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فهرس المحتويات 


(*) كلمة أخيرة بقلم محمد الجوهرى 
(*) مواد المجلد الثالت -والأخير- من ترجمة الموسوعة وفق الترتيب الهجائى 
العربى:- 
© حرف ألكاف 
© حرف اللام 
» حرف الميم 
« حرف النون 
» حرف الهاء 
وف الوا 
٠‏ حرف الياء 
(*) قائمة المراجع التى ورد ذكرها فى مواد هذا الجزء. 
(*) قائمة بأسماء العلماء الذين وردت ترجمة لحياتهم فى الموسوعة كلها. 
(*) قائمة المصطلحات الواردة فى الموسوعة -بأجزائها الثلاثة- مرتبة حسب 
الترتيب الهجائى الأفرنجى. 
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كلمة أخيرة 


هذا هو المجلد الثالث والأخير من هذه الموسوعة؛» وكان قد صدر المجلد 
الأول منها -ضمن المشروع القومى للترجمة- فى عام :٠٠٠١‏ وشمل المداخل 
الواردة تحت الأحرف من الألف حتى الجيم. وقى نفس العام -7٠٠١-‏ صدر 
المجلد الثانى» وغطى المداخل الواردة تحت الأحرف من الحاء حتى القاف. وها 
هو ذا المجلد الأخير يحوى المداخل الواردة تحت الأحرف من الكاف حتى الياء. 
و كنت قد شبذرت اللمجلد الأول بمقدمة موضحة للتزجمنة (نظر السفداك نين 7 
حتى 58 من المجلد الأول). 

وأحسب أننى لست فى حاجة إلى أن أكرر هنا بعض المبادئ والأسس 
العامة التى التزمناها فى ترجمة مصطلحات علم الاجتماع المستخدمة فى هذه 
الموسوعة؛ ولذلك أحيل القارئ الكريم إلى تقديم المجلد الأول: خاصة الفقرة 
'سادسا" منها بعنوان: الجوانب الفنية للترجمة (صفحات 18-77). واكتفى بأن 
أذكر القارئ أننا كنا قد قطعنا على أنفسنا عهدا بأن ننشر قائمة (مسرد) 
بالمصطلحات الإنجليزية الأصلية وأمام كل منها مقابله العربى المستخدم فى 
الموسوعة. هذا فضلا عن قائمة بأسماء الأعلام (من المفكرين والعلماء) الذين 
وردت ترجمة لحياتهم فى الموسوعة بمجلداتها الثلاثة. 

وبذلك يكون قد ثم بحمد الله وتوفيقه إنجاز هذا العمل الشاق الكبير الذى 
نرجوأن يكون مفيدا لطالبى العلم من المتخصصين فى ميادين العلم الاجتماعى 
جميعا. ويرجع الفضل فى ذلك - بعد الله سبحانه وتعالى - إلى جهود فريق من 
الزملاء الذين بذلوا الجهد المخلص لأداء هذا الواجب المقدس. وإنى لأنتهز 
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فرصة أكتمال المجلد الثالث - والآخير- من هذه الموسوعة كى أتوجه إلى كل 
منهم بالشكر والتحية والعرفان بالجميل. 

أما إسهام كل عضو من أعضاء الفريق فى إنجاز الترجمة فعلا فقد 
اختلف وتباين» بسبب ظروف كل واحدء ومدى قدرته على إتاحة الكم المطلوب 
من الوقت للمشاركة فى هذا العمل. ففى الوقت الذى أسهم فيه كل من الزميلين 
الدكتور محمد عبد الحميد إبراهيم (مدرس علم الاجتماع بآداب القاهرة) 
والدكتور محمد على ابراهيم ( مدرس علم الاجتماع بآداب حلوان) بإنجاز١/4؟‏ 
من المخطوط الأصلى (أى أن الزميلين أسهما معا بما مقداره ١١/١‏ من مجموع 
العمل)» نجد أن كلا من الزميلين أ.د. أحمد زايد (أستاذ علم الاجتماع بأداب 
القاهرة) والدكتور عدلى السمرى (أستاذ علم الاجتماع المساعد بآداب القاهرة) قد 
شارك بترجمة ١١/١‏ من كمية المخطوط الأصلىء أى أنهما أسهما بما مقداره 
سدس مجموع العمل). أما الزميلان أ.د. محمد محيى الدين (أستاذ علم الاجتماع 
بآداب المنوفية) والدكتور محمود عبد الرشيد (أستاذ علم الاجتماع المساعد 
بآداب المنيا) فقد شارك كل منهما بترجمة 8/١‏ المخطوط الأصلىء أى أنهما 
أسهما معا بترجمة ربع العمل. وشارك كل من هناء الجوهرى (أستاذ علم 
الاجتماع المساعد بآأداب القاهرة) وكاتب هذه السطور بالاضطلاع بباقى عبء 
الترجمة. ولا أستطيع أن أفرغ من هذه النقطة قبل أن أوجه أجزل الشكر لكل من 
عاوننى فى إنجاز هذا العمل» وتحمل ملاحقتى الدائمة وإلحاحى» وحرصى على 
الدقة والتجويد» فلهم جميعا كل الفضل. ولكنلى لا أنسى ما حييت العون المتصلء» 
والمشاركة فى سد الثغرات» واستكمال بعض النواقص والمشاركة المتفانية - 
على كل الأصعدة- من جانب الزميلين محمد محيى الدين و محمود عبد 
الرشيدء فلهما الشكر والتحية والعرفان. 
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وأخيرا فقد قدم لى العون المخلشص فى تحرير المخطوط النهاتى 
للموسوعة وفى متابعة أعمال الطباعة:؛ والمراجعة النهائية كل من الزملاء - 
الأبناء الأعزاء: خالد عبد الفتاحء والدكتور إبراهيم عبد الحافظ وأشرف عبد 
الوهاب. أما عملية الطباعة على الكمبيوتر وإعداد كافة مراحلها فقد اضطلع بها 
بالنسبة للمجلدات الثلاثة الأستاذ محمد الجندى والأستاذ أحمد نصرالدين. وإنى 
أرجو أن يتقبلوا جميعا منى ومن كل محبى البحث العلمسى خالص الشكر 


وإنى لأرجو أن يكون فى هذا الجهد بعض ما ينفع الناس. 
القاهرة فى أول مايو ٠٠٠١١‏ 


محمد الجوهرى 
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كا تربيع كا" ع31نا 5 - تا 
انظر : اختبارات الدلالة 
(المعنوية). 


كارتل امامو 


انظر : احتكا 


الكاريزما اش 
الشهير لأشكال السلطة (أو الخضوع 
غير القهرى) بين الأنماط لتقليدي 
والكاريزمية والرشيدة للسلطة. وينهض 
النمط الأول على قائد ذى رسالة تقليدية 
أو يشغل منصبا له قداسة تقليدية. على 
حداف ذلتف عل تبط المتلظة 
الكاريزمية على زعزعة التقاليد» 
وينهض فقط على التأييد الذى يلقاه 
شخص القائد. ويعرف فيبر الكاريزما 
بأنها “خاصية ما فى شخصية الفرد 
يتميز بمقتضاها عن سائر الرجال 
العاديين» ويعامل باعتباره يحوز قوى 
فوق طبيعية أو فوق إنسانية» أو أنه 
يتسم على الأقل بيعض الخصائص أو 
القوى غير العادية. وهذه الخصائص لا 
يتمتع بها الأشخاص العاديون» ولكنها 
تعد ذات مصادر إلهية أو مثالية» 
واسئنادا إليها يعامل الشخص الحائز لها 
باعتبار ه قائدا”» (انظر كتابه: الاقتصاد 
والمجتمع الصادر عام ؟000157. 


وقد شاع استخدام المفهوم فى 
علمى الاجتماع الدينى والسياسى (هناك 
عرض لبعض درأسات الحالة فى مقال 
بعنوان "القيادة الكاريزمية” الذى أعيد 
نشره فى كتاب حرره كل من بندكس 
وروث بعنوان "التبحر العلمى والتشيع 
الفكرى الصادر عام .2001917١‏ او 
النماذج التقليدية للشخصيات الكاريز يل مية 
السيد المسيح وأدولف هتلر. ومن 
وجهة نظر فيبرء اتسمت معظم 
المجتمعات الغابرة بسيادة بنى السلطة 
التقليدية» التى كانت تخترق من فترة 
لأخرى بثورات كاريزمية. وعلى 
الرغم من أن المقصود من المفهوم هو 
إلقاء الضوء على بعض جوانب العلاقة 
بين القائد والأتباع» فإنه يشير أيضاً إلى 
وجود عنصر غير عقلانى فى سلوك 
الأتباع؛ واستتنادا إلى ذلك فقد خضع 
المفهوم لبعض النقد (انظر كتاب 
بندكس المعنون: ماكس فيبر والصادر 
عام .)200037٠‏ ولذلك تعد الكاريزما 
نمطا غير مألوف (خارج نطاق النظام 
والحياة اليومية) وتلقاتية (بالمقارنة مع 
الأشكال الاجتماعية المستقرة)؛» ومنشتة 
لحركات وبنى جديدة. وقد اعتبر فيبر 
القادة الكاريزميين الملهمين المقابل 
الرتيسى للصرامة البيروقراطية 
الموجودة فى الديموقراطيات 
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الجماهيرية. وباعتبارها مصدراً لعدم 
الاستقرار والتجديدء تمشل الكاريزما 
إحدى قوى التغير الاجتماعى. وعلى 
الرغم من أن القيادة الكاريزمية تكون 
مخولة لأشخاص فعليين بعينهمء فإنتها 
تضفى على حاملها خصائص للقداسة» 
حيث يستجيب الأتباع لذلك بإقرارهم 
بأن من واجبهم خدمة القائد. وتعتبر 
الكاريزما نظاما غريباً على النظم 
المجتمعية المستقر 5. ويوضح فيير ذلك 
بقوله :" من وجهة النظر الموضوعية: 
فإن كل سلطة كاريزمية سوف تجد 
نفسها مضطرة لأن تؤمن بالقول 
المأثور: "أنه أمر مكتوب ... ولكنى 
أقول مكتوب عليك ..."9) 

وتتسم الظاهرة الكاريزمية بأنها 
مؤقتة وغير ثابتة. ففى المدى القصيرء 
قد يغير القاند رأيه؛ ربما استجابة 
'لتأثره بالروح (الجماهيرية)". أما على 
المدى الطويلء فإنه فى النهاية سوف 
يموت. ولهذا السبب فإن السلطة 
الروتينية تينية خلال حياة القائد الجديد, . ومن 
0 السلطة التى سوف تخلفه إما أن 


تكون بيروقراطية متسمة بالطابع 


القانونى الرشيد أو ترتد إلى البنى 
المؤسسية للتقاليد التى يكون قد تم 
استيعاب الكاريزما فى إطارها. 


(*) المقصود مكتوب على الأتباع. (المترجم) 


كانط عمانويل (عاش من4؟17١١‏ حتى 
0 م17121011] رأضسد كا 

يعد من أعظم, إن لم يكن 
أعظم الفلاسفة المحدثينء الألمانى 
عمانويل كانط الذى كان له تأثير عميق 
ومستمر على الفلسفة نفسها وعلى 
علوم أخرى كثيرة بما فيها علم 
الاجتماع بطبيعة الحال. يتمثل جوهر 
الفلسفة النقدية عند كانط - بصفة عامة 
- فى التوليف بين تراث اتجاهين 
كبيرين متنافسين هما النزعة 
الإمبيريقية و المذهب العقلى وهما 
الاتجاهان اللذان سيطرا على نظرية 
المعرفة (أو النظرية الفلسفية فى 
المعرفة) فى زمن كانط. وعلى العكس 
من اصحاب الاتجاه الإمبيريقى راى 
كانئط أن هناك أحكاما مسبقة ذات 
طبيعة تأليفية حقاء بمعنى أنها أحكام 
ليست لغوأ أو تكرارا للمعنىء ولكنها 
ليست أيضا مستمدة من الخبرة أو 
التجربة. ويعتبر الكتاب العظيم الذى 
ألفه كانط تحت عنوان : نقد العقل 
الخالص (الصادر عام )©0)0(078١‏ 
مكرسا لتأكيد ادعائه السابق 
وللاستخلاص المنظم لتلك المفاهيم 
والأحكام التأليفية المسبقة» والتى تمثل 
ظروفا أو شروطاً لاحتمالات فهمنا أو 
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إدراكنا للمكان والزمان (صور أو 
أشكال الحدس أو البداهة)»ء ولإصدارتا 
أحكاماً موضوعية على الخبرة 
(مقولات العلية والضرورة والاحتمال 
وغيرها). وعلى أية حال فإن تلك 
الينود وإن كانت غير مشتقة من الخبرة 
أو التجربة - لايمكن - حسب رأى 
كانط - أن تكون صالحة للتطبيق إلا 
دلخل مجال الخيرة المحتملة أو 
الممكنة. فاستخدام هذه المقولات لتقديم 
أحكام عن "الأشياء فى ذاتها"؛ بعيدا 
عن نطاق الخبرة الممكنة؛ يوقعنا فى 
تناقض يستعصى على الحل. ومن هنا 
فإن كانط على الرغم من رفضه للنقطة- تو 
الأساسية فى الاتجاه الإمبيريفى» الا أنه 
شارك كبار الإمبيريقيين الاهتمام 
بالدفاع عن المكانة المعرفية للعلم 
الإمبيريقى فى مقابل لمكم 
"الأشياء : م ذاتها" بعيدا عن نطاق 
الخبرة. 

وعلى أية حال؛ فإن التفكير فى 
"الأشياء فى ذاتها" - حسب رأى كانط 
- أمر لا يمكن تحاشيه حتى لو كانت 
المعرفة بها من خالوفل هذه الطريقة 
أمرا مستكتولا . وهذا التفكقير ليس فقط 
بسبب الحاجة إلى التأصيل العقلى 
للأحكام الأخلاقية الموضوعية. ذلك 
لأن ارتباط الفرد بأى ميدأ أساس 


أخلاقى يتطلب حرية إرادة من ناحية 
وكيانا شخصيا موحد هن ناحية أخرىء» 
وكلاهما ليس جردا من محتويات 
الخبرة. ومعالجة كانط لعلم الجمال (فى 
كتابه المعنون : نقد الحكم» الصادر عام 
)ا يستخدم كذلك أفكارا (مثل 
شكل الغرضية آأه0 00.هم1 156 
5 2( دم) لا يمكن أن يكون 
لها تطبيق فى الأحكام الموضوعية 
للخبرة. وعلى الرغم من أن النزعة 
المضادة للاتجاه الميتافيزيقى تعد 
أساسية فى مجادلات كانط المطروحة 
فى كتابه نقد العقل الخالص» فإن هناك 
ترا يظتل قاتنا (ين مال 
موضوعات الخبرة القابلة للمعرفة 
الموضوعية من ناحية» وبين الإشارات 
الضمنية التى لا يمكن تجنبها بالنسبة 
لمجال "الأشياء فى ذاتها" غير القابل 
للمعرفة؛ من الناحية الأخرى). فهذا 
المجال الأخير مطلوب بصفة خاصة 
فى تأصيل الأحكام الجمالية والأخلاقية 
وذاتية الشخص الفاعل الذى يدرك 
ويعرف ويتصر ف 
المعرفية غير الوضعية الأساسية التى 
كانت ذات تأثير فى علم الاجتماع 
كانت مستمدة من مختلف الاتجاهمات 
الأوروبية فى تفسير وحل تلك 
التوترات المطروحة فى فلسفة كانط 
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(و يصفة خاصة الكانطية المحدثة. 
والفينومينولوجيا أو الظاهراتية والتأويل 
- وكل منها تم شرحها فى مداخل 
مستقلة داخل الموسوعة). وقد تشأت 
الخاصة بالفكرة المطلقة. عند هيجل». 
من نقد فلسفة (كانط)» ولكنها انطلقت 
إلى أبعد من هذا حيث أثرت على كل 
من رؤية التاريخ ونظرية المعرفة عند 
ماركس وإنجلز. 


الكانطية الجديدة 

للتكتطة لا رةس - مما[ 
المثالية الألمانية» أن استثار النمو فى 
شعبية الرؤية العلمية المادية للعالم فى 
منتصف القرن التاسع عشر فى ألمانيا 
مكاوطة فكوية وثقافيبة اتكبنت شدكل 
الكانطية الجديدة. و كانت هذه الحر. عة 
شديدة التنوع؛ مارست تأثيراً واسعاً 
على الإنسانيات والعلوم الاجتماعية فى 
ألمانيا منذ عام 145٠١‏ وما تلاه. فقد 
دعا مؤرخ الفلسفة كونوفيشر إلى 
"العودة إلى كانط" فى عام 4غ وقد 
استجاب لهذه الدعوة العديد من طليعة 
المثقفين الألمان بما فى ذلك فريدريش 
ألبرت لانجه وهينريش ريكرت» وفيلهم 
فندلباند, وقيلهم ديلتى. وانطموت 
الحركة فى أوسع دلالاتها السياسية 


والثقافية على مقاومة ذات توجه إنسانى 
ليسبرالى للنزعة العنصرية البالغة 
التطرف للحركة الاجتماعية الداروينية 
الألمانية التى قادها صاحب النزعة 
المادية لزنت هاسكلء فغبلاً عن 
معارضتها المحافظة المعتدلة للمادية 
المرتبطة بالاشتراكية الثورية. 
وبصورة أكثر تجديدأًء يمكن 
القول أن الكانطيين الجدد اهتموا 
الطبيعى فى ميادين الإنسانيات والعلوم 
الاجتماعية. وقد قدمت فلسفة كانط 
التقدية (فى تفسيرات الكانطيين الجدد 
المتباينة) مصدر الدعم الرتيسى لهذا 
الجهد بطريقتين . أولا: أن الازدواجية 
فى فلسفة كانطء حيث يوجد عالم قابل 
للإدراك ومن شم قابل للمعرفة 
الظاهرية؛ وعالم الأشياء فى ذاتها 
المفترضة مسبقا فى الأخلاق والحرية 
والجمال ووحدة الذات يمكن استخدامها 
كمبرر للفصل القاطع والحاسم بين 
العلوم الطبيعية من ناحية والعلوم 
"الإنسانية” أو "الثفافية” أو "التاريخية" 
من ناحية أخرى. وقد صيغت هذه 
التفرقة أحيانا فبى ضوء الفروق 
الحاسمة فى موضوع كل من نوعى 
العلوم؛ وفى أحيان أخرى (كما هى 
الحال فى أعمال ريكرت) فى ضوء 
الطابع المتميز لاهتمامنا بكل مجال من 
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هذين المجالين. وطبقا لوجهة نظر 
ريكرتء فإن اهتمامنا فى العلوم 
الطبيعية يكون مركزا فى موضوعات 
الخبيرة بقدر ما تمثل حالات خاضعة 
لقانون عام شامل. فى حين أن اهتمامنا 
فى مجال الثقافة يركز بخاصة على 
التعبيرات ذات الدلالة فى ضوء 
علاقتها بالقيم. فضلاً عن ذلكء فإن 
الطابع المميز لموضوعات العلوم 
الثقافية باعتبارها مركبات من المعانى 
يتطلب شكلا مميزا من الفهم غير 
القابل للاختزال (أى الفهم عند فيبر 
معطءاكمء؟7)) للإدراك الحسى الذى 
تتسم به مناهج البحث فى العلم 
الطبيعى. 

أما البعد الثانى الذى اكتسب 
من خلاله كانط أهميته بالنسبة للكانطية 
الجديدة فقد تمثل فى منهجه الفلسقى. 
فقد سعى الكانطيون الجدد ليس فقط 
إلى تأسيس استقلالية العلوم الإنسانية 
والتاريخية عن العلوم الطبيعية؛ بل 
أيضا إلى مؤازرة دفاع كانط الفلسفى 
عن العلوم الطبيعية من خلال تحليل 
الشروط المفاهيمية والمنهجية للمعرفة 
الموضوعية للتعبيرات الإنسانية 
التاريخية والثفافية. وقد شاركهم فى 
ذلك آخرون مثل ديلثى الذى لم يكن 
ينتمى إليهم بالمعنى الدقيق على الرغم 
من اشتراكه فى العديد من الاهتمامات 


الكانطية الجديدة تأثيراً أعميقاقى 
تأسيس القاعدة الفلسفية و المنهجية لعلم 
الاجتماع التفسيرى الألمانى الذى يعد 
كل من جورج زيمل وماكس فيبير من 
أهم ممكية. وفى نهريظة لاحفة شق 
رواد لهم وزنهم فى تراث الماركسية 
الغربية فى القرن العشرين (مثل جورج 
لو. كاتد تش) تو جههم الفلسفى الأساسى من 
الكانطية الجديدة» كما فعل ذلك 0 
الاجتماع الفرنسى إميل دوركاايم» 
ومؤسس الأنثروبولوجيا الثفافية فرانز 
بواس. انظر أيضا: العلوم الإنسانية 
والعلو م8 الطبيعية. 


كاوتسكىء كارل (عاش من ١854‏ 
حتى )١9”8‏ << إكاكانهظا اسدكا 
ألمانى متخصص فى علم 
السياسة ومفكر اجتماعى مؤفمن 
بالاشتراكية. وقد ذهب فى دراسته 
بعنوان: عن المسألة الزراعية» التى 
نشرت عام 030835 إلى أن الإنتاج 
الفللحى الصغير مقضى عليه أن 
يختفى أمام التمو الرأسمالى المضطردء 
وأن الديموقراطيين الاجتماعيين يجب 
ألا يدافعوا عن مصالح الفلاحينء» وأن 
مآلهم إلى البلترة أى التحول إلى 
بروليتاريا. وفى رأى كاوتسكى أن 
الفلاحة تجسد السمات الاجتماعية 
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"المتخلفة" كالعزلة» والتمسك بالتراث» 
والفردية. وكان يعارض الحركة 
التحريفية29؛ أى السياسات الانتخابية 
لإدوارد برنستين فى العقد الأول من 
القرن العشرين. كما اتخذ موقفا داعيا 
إلى السلم فى الحرب العالمية الأولى. 
وانتقد الثورة البلشفية وسياستها الخاصة 
"بديكتاتورية البروليتاريا"» مما جلب 
عليه عداوة لينيين» الذي هاجم 
كاوتسكى باعتباره يمثل نموذجا لخيانة 
الديموقراطيين الاجتماعيين للطبقة 
العاملة (انظر مؤلفيه: الطريق إلى 
القوةء الصادر عام 059.9, 
وديكتاتورية البروليتارياء الصادر عام 
انظر أيضا: الماركسية. 


كيت ممادوععرء14 
انظر: تحليل نفسى. 
كبش الفداء ع 5 


من يلام أو يعاقب أو يوصم 
بآثام أو أخطاء الغيرء حسب القصة 
الكلاسيكية عن الكفارة الواردة فى 
الإصحاح السادس عشر من سقر 
اللاويين وفيها أرسل أحد الكبشين إلى 
البرية بعد أن حْمَّل رمزيا بآثام الناس 


على ظهره. ونظرية كبش الفداء تم 
تطويرها فى العلوم الاجتماعية لتفسير 
أسس التعصب (كما قى أعمال 
جوردون ألبورت) وهى متضمنه فى 
كثير من نظريات تفسير الانحراف» 
وخاصة ما تعرف بنظرية الوصمء 
وفى نظرية دوركايم عن وظائقف 
الانحراق. ويستخدمها توماس شاش 
52 فى مؤلفه صناعة الجنون 
الصادر عام )76197٠١‏ لتفسير النزعة 
العدائية تجاه المرضى العقليين. 


الكتابة السوسيولوجية للعامة 
5001010 ره 
إذا اتفقنا على أن العديد من 
إهتمامات علم الاجتماع ذات علاقة 
مباشرة بالحياة اليومية بصفة عامة» 
وبالمشكلات الاجتماعية بصفة خاصة» 
فربما كان علم الاجتماع أكثر من أى 
علم أكاديمى آخر معرضا لتيار الكتابة 
للعامة. ويبدو أن كل الناس -تقريبا- 
يمكن أن يعتبروا أنفسهم علماء اجتماع؛ 
حتى ولو لم يتلقوا تعليما مهنيا رسميا 
فيه. 


/ ومن الممكن التمييز بين أربعة 
أنواع من الكتابة السوسيولوجية للعامة. 


(*) «تكنده 22051 حركة فى الاشتراكية الماركسية الثورية تؤيد اللو 


لمترجم) 


١ 


الأول» يمكن التظر إلى أى شخص 
يخقار أن يعقب على أو يكتب حول 
المسائل الاجتماعية باعتباره عالم 
اجتماع عام. والثانى» هناك العديد من 
علماء الاجتماع الذين ينظرون إلى 
جعل أفكارهم ونتائجهم متاحة للجمهور 
العام فيما وراء حدود الجامعات 
والكليات كجزء هام من عملهم المهنى. 
وهم قد يعملون إلى جانب الحركات 
الاجتماعية لمحاولة تحقيق ذلك (كما 
هى الحال على سبيل المثال عند آلان 
تورين)؛ أو يهدفون إلى نشر أعمالهم 
من خلال نشر كتاباتهم خارج نطاق 
الدوريات الأكاديمية. كما أنهم قد 
يصبحون معلقين دائمين فى وسائل 
الإعلام على القضايا التى تهمهم. ثالشاً 
هناك أكاديميون يجدون خلال مسار 
حياتهم العملية أن دراساتهم قد لقيت 
قدرا من الاهتمام (مثل النتائج المبهرة 
حول الجريمة والمخدرات)»: والذين 
يجدون أنفسهم بين ليلة وضحاها فى 
قلب اهتمام الجمهورء عادة ضد 
إرادتهم؛ وأحيانا أخرى بالتعارض مع 
مواهبهم. وقد يستمتع بتعض هؤلاء 
لفترة قصيرة ببريق الشهرة. وأخيراء 
ثمة مجموحة حاضده تجرى دراسات 
اجتماعية تستهدف الاستهلاك العام. 
فعلى سبيل المثال» أصبح فانس باكارد: 
وهو صحفى أمريكى وكاتب حرء كاتيآ 


سوسيولوجياً للعامة ذائع الصيت من 
خلال كتب مثل "المقنعون المتخفون" 
(الذى شر عام 000و كلحشي 
الثراء" (الذى صدر عام )١144‏ 
وبهذه الصفة»؛ ققد ضلل جيلاً من 
الطلاب الأمريكيين من خلال إضافة 
وان قر عى جين يايجب) علس 
الإطلاق " بحث فى السلوك الطبقى فى 
أمري يكا؛ لأفضل كتيه مبيعا على 
الإطلاق 'الساعون إلى المكانة" 
(الصادر عام 29)00564©. 

ولذا فليس من اليسير دائما أن 
نكون قادرين على رسم الحدود 
الفاصلة بيبن الكتابة السوس يو لوجية 
للعامة وعلم الاجتماح الأكاديمى. 


الكتائبية تدقع سهله"] 

تعنى الكتائبية حرفيا الكتائب 
المنظمة (الفالنكسيزم) 1دكلتمدلقطط2 
وهى حركة يمينية أسبانية ظهرت فى 
بداية الثلاثينيات تحت قيادة خوزيه 
بريمو دى ريفيرا ع1 ملاظ ع105 
28 والتى سعت نحو إعادة إنتاج 
نظام الفاشية الألمانية والإيطالية فى 
أسبانيا. ولقد سعت هذه الحركة إلى 
معارضة النظام الجمهورىء وتأييد 
الانقلاب ذا النزعة القومية الذى قاده 
فرانكو عام 1175» ولكنها ظلت 
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كثافة #طاتكدء(1 
هى درجة التجمعء أو التركيز 
أو الازدحام داخل حيز جغرافى أو 
اجتماعى محدد. وتقاس الكثافة بعدة 
طرق. فيمكن قياس الكثافة عن طريق 
معرفة عدد السكان الذين يقيمون عادة 
كن متلقة مديئة» أو أخحيانا من خلال 
معرفة عدد الأفراد العاملين فى تلك 
المنطقة (قياس الكثافة أثناء يوم العمل). 
وتقاس كثافة عضوية إحدى النقابات 
العمالية بحساب النسبة المتوية لجميع 
العمال العاملين في مكان عمل معين أو 
فى شركة معينة الأعضاء فى النقابة 
العمالية. 


كثافة دينامية (متغيرة) 
اأعسعء(1 عتتسمهمع12 
حدد إميل دوركايم - فى ثنايا 
كتاباته عن ظهور التضامن العضوى 
فى أعقاب التضامن الآألى - بعض 
شروط التحول إلى التضامن العضوىء 
وهى : الحجم (أو نمو عدد السكان)؛ 
والتركيز المكانى للسكان» وأخيرا زيادة 
كثافة الاتصال الذى يمكن أن ينجم عن 
الظرفين السابقين. ومن شأن زيادة 
كثافة الاتصال أن تعمل على هدم 
الأبنية الانقسامية للمجتمع؛ والتغلب 
على الطبيعة غير الغامضة (بمفهوم 
اليوم: غير الشفافة - المترجم) للبيئات 


الاجتماعية: وأن تؤدى فى الوقت 
المناسب إلى تطوير بعض أشكال 
التمايز الاجتماعى. وقد عول دوركايم 
كثيرا على موضوع الكثافة الدينامية 
(التى تتمثل فى إمكانية الملاحظة: 
والامتداد المتصلء والاتصال 
الاجتماعى المستمر) كشرط أساسى 
مسبق لضمان الإجماع الاجتماعى 
والأخلاقى. فالكثافة الدينامية أو 
الأخلاقية: بما تحويه من تفاعل» 
تستطيع أن تخلق تقسيم العملء وأن 
تضمن استمراره واتصاله أيضا. 
ويتعين على كل من رب العملء 
والعامل» والدولة» والمجتمع أن يظلوا 
جميعا على اتصال وثيق» بحيث يدرك 
كل طرف منهم مدى اعتماده على 
الآخرين واعتمادهم عليه» وبحيث يتولد 
التنظيم الأخلاقى الذى يعمل كلاصق 
اجتماعى يثبت التكامل الاجتماعى 
ويزيده متانة وقوة . 


كراهية النساء > (سرجم:خ1 
تعنى حرفيا كراهية النساء. 
وقد دفعت كيت ميللت بهذه الفكرة إلى 
المقدمة فى مؤلفها السياسات الجنسية 
(الصادر عام "32901917١‏ حيث 
قدمت قاعدة نظرية عريضة للحركة 
النسوية الراديكالية. ققد ذهبت إلى 
القول بأن القوة الأبوية تخلق مجتمعا 
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متحيزا جنسيا وأن السياسات الجنسية 
المتأصلة فى كراهية النساء تقود إلى 
قهر المرأة فى العالم الخماص وفى 
داخل النظم الاجتماعية مثل نظام 
الطبقات والنظام التعليمى فى الآن معا 

ولقد أشار كل من أندريا دوركين 
وسوزان براونميلر إلى وجود روابط 
هامة بين كراهية النساء والعشغضف 
الجنسى ضد المرأة عند الرجال» فى 
حين اقترحت سوزان جرفين وجود 
علاقة بين العسكرة وكراهية النساء. 
وقد عرفت إدريان ريتش كراهية 
لقنا انهه ماه هؤنسة تظلميا 
ومنظمة وذات طابع معيارى ضد 
المرأة. وسعيا فى إثر أعمال ميلانى 
كلايسن» ومدرسة نظرية علاقسات 
الموضوع,ء ذهب المحللون النفسيون 
النسويون إلى القول بأن كراهية النساء 
تعود جذورها إلى غضب الرضيع 
الخاص من والدته فى إطار مجتمع يقع 
فيه عبء عملية تنشئة الطفل على 
الدوام ريا على المرأة. وتدعى 
نانسى شودورو فى مؤلفها بعنوان: 

إعادة إنتاج الأمومة؛ المنشور عام 
33 ', أن المشاركة الكاملة 
للرجال ففط فى رعاية الرضع هى التى 


سوف تقضى على جذور كراهية 
النساع. 


كروبرء الفريد لوي س(عاش من 
5 احتى115) 

عط 70كا متووع 1 لع-11م 

عالم أمريكى متخصص فى 
الأنثروبولوجيا الثفافية» أجرى بحوثا 
“إثنوجرافية على بعحمض جماعات 
السكان الأصليين لأمريكا (انظر كتابه: 
مدخل إلى دراسة هنود كاليفورنيا 
الحمرء الصادر عام 901376). كما 
أجرى دراسات فلسفية وأنثروبولوجية 
حي موضو 3 لبد الثقافية» د 
الثقافى» الصادر 5 14م وكان 
قد نشر فى عام ١515‏ مقالاً بعنوان 
'المهن الثمائى عشرة قى مجلة 
الأنثروبولوجي الأمريكى29" عبر فيها 
تعبيرا مركزا عن التزامه بنوع من 
الخصوصية التاريخية المستحدئة 
(مخالفاً بذلك النزعة التطورية التسى 
كانت تهيمن على علماء القرن التاسع 
عشر). وقد جاعت تلك الدراسة عبارة 
عن صياغة قوية للاتجاه الفردى (انظر 
مادة: الاتجاهات الفردية فى مقابل 
الاتجاهات التعميمية) فى دراسة البناء 
الاجتماعى؛ وتعبيرا عن إيمانه بأن 
التاريخ كان يتحدد مساره (مع ذلك) 
بفعل الأنماط الثقافية وليس بعوارض 
ظروف الشخصية. (اننظر كذلك 
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دراسته بعنوان: "ما فوق العضوى"». 
ل المنشورة فى مجلة الأنثروبولوجى 
الأمريكىء عام 07001911 


الكساد التضخمى (كساد مقترن 


بالتضخم) لي لكك 
مصطلح مركب فى الأصل 
الإنجليزى من التضخم والكساد فى 


عالم الاقتصاد. وهى حالة حدثت فى 
بريطانيا وغيرها من البلاد منذ أواخر 
الستينيات؟» حيث كان التضخم المتسار ع 
يتغذى على توقعات الأسعار وطلبات 


كفاءة» كفاية, قدرة ‏ تإعجع»115 

الغفاءة فى .حياة العمل البومية: قتجبة 
من ناحية الكفاءة الفنية تسم بالوضوح 
نسبياء وتنصب على وصف العلاقة بين 
مختلف أنواع مدخلات الطاقة فى 
المعذة الفنية بالقياس إلى المخرجات 
(مع أنه قد يكون من الصعبء أو ريما 
من غير المجدى قياس العلاقة 
الأخيرة). ولكن ليس هناك سبب 
ضرورى لماذا يتعين أن يتوافق الحد 
الأمثل التقنى مع الكفاءة الاقتصادية 
القصوى. فالمُّعدة (أو الآلة) التى تؤدى 
وظيفتها على الوجه الأكمل قد يوقف 
تشغيلها لأسباب مالية. كما نجد أن 


الاستخدام الأمثل للبشر كثيرا ما يتقاطع 
صع هذين الاعتبارين» سواء كان 
أحدهما يتعلق بالاستخدام الأمثل للجهد 
البدنى» والسلامة النفسية (مثل تجنب 
المشقة والضغط) التى قد تكون ذات 
خلاف أداء المهام قصيرة الأمد. أو إذا 
كان الأمر يتعلق بالكفاءة التنظيمية 
والاجتماعية» مثل تجنب هدر رأس 
المال البشرى بفعل البطالة أو 
الاختلال البنائى. وبصرف النظر عن 
هذه المعانى المتعارضة؛ نجد أن 
موضوع الكفاءة يشير مسألة القيم 
الأساسية - التى قد تكون متصارعة 
مع د يعضيها الْد لبعض - لما يمكن أن 
يؤدى فى نهاية المطاف إلى دعم 
رقاهية الفرد والمجتمع. 


كفاءة وظيفية 
ا | 
التشاط الذى يتسم بالكفاءة 
الوظيفية (حيث أن 80 تعنى باليونانية 
الجيد أو الكفؤ). وهو التشاط الذى 
الاجتماعى أو ذاك من أنشطة النسق 
الاجتماعى ككل. وقد أصبح المصطلح 
يعد اليوم مصطلحا بالياً إلى حد كبيرء 
إذ بات يكتفى بمجرد الإشارة إلى أن 
ذلك النتشاط وظيفى أو أنه يؤدى وظيفة 


١ 


معينة» بحيث يعنى الأمر أن النتيجة 
الموضوعية لذلك النتشاط - محل 
الدراسة - نتيجة إيجابية بالنسبة للدنسق 
الاجتماعى الكبير الذى ينتمى إليه: 
بمعنى أنه يسهم فى الحفاظ على 
استمرار النظام الاجتماعى واستقراره. 
أما المصطلح المقابل لهذاء سواء فى 
اللغة العلمية القديمة والمعاصرة: فهو 
مفهوم الاختلال الوظيفى» وهو مصطلح 
كان علماء الاجتماع الوظيفيين يطلقونه 
على الأنشطة التى غالبا ما تؤدى إلى 
اضطراب الأنماط والأبنية الاجتماعية 
القائمة وعدم اتزانها. على أنه يتعين 
عدم الخلط بين الوظائف (أو الكفاية 
الوظيفية) والاختلال الوظيفى من 
ناحية:؛ وبين الوظائف الظاهرة 
والوظائف الكامنة من ناحية أخرى» 
كما أنه من الممكن على الأقل - من 
حيث المبدأ - أن نميز بين الوظائف 
الظاهرة والكامنة من ناحية» والاختلال 
الوظيفى الظاهر والكامن من ناحية 
اخرى. 


كلاكهون. كلايد (عاش من ١٠6٠5‏ 
حتى )١95١‏ صطمطكاء س1 ع0ج01) 

أنثروبولوجى أمريكى اشتغل 
بالتدريس فى جامعة هارفارد» وجمع 
فى مؤلفاته بين الرؤى والموضوعات 
الانثروبولوجية والنفسية. ويعد كتاب 


الشعوذة عند النافاهوء الصادر عام 
04 هو مؤلفه الرئيسيء وقد 
ذهب فيه إلى أن السحر والشعوذة يمثل 
مسربا لتفريغ التوترات التى تسببها 
الأريفي رامل فلكوت وارمتونز على 
امتداد عدة سنوات فى قسم العلاقات 
الاجتماعية بجامعة هار فار د الذى كان 
يجمع بين عدةٌ تخصصاتء وهناك 
اتفاق عام على أن كلاكهون هو الذى 
شجع بارسونز لكى يأخذ مأخذ الجد 
الأنثروبولوجيا الثقافية الأمريكية التى 
الأربعينيات. انظر أبيضا: مدرسة 
الثقافة والشخصية؛. السحرء الشعوذة. 
والسحر الضار. 


الكلام واللغة 
ا | 
فردينان دى سوسير. 


كلاينء فيولا )١51/1 - ١91١4(‏ 
112 رسزءع1؟1 
هى عالمة اجتماع نمساوية 
هاجرت إلى انجلترا كلاجئة فى عام 
8»؟؛ حيث استقرت هناك 
وأصبحت مواطنة بريطانية. وقد تم 
نشر رسالة الدكتوراه الثانية الخاصة 


١”. 


من مدرسة لندن للاقتصاد) تحت 
إيديولوجيا (فى عام ."4)١4545‏ ولكن 
دراستها الأكثر شهرة هى تلك الى 
أجرتها بالإشتراك مع ألفا ميردال عن: 
الدورين الخاصين بالمرأة: ألبيت 
والعمل (صدرت الطبعة الأولى عام 
5 والطبعة الثانية عام 
4((”"“,),. وهو مؤلف مؤثر تم نشره 
قبل حلول الموجة الثانية من الحركة 
مناقشاتها. 


كلاين» ميلاتى )١550- 1١4/85(‏ 
عتسماء11 رساعك]1 
تعد من الجيل الثانى من علماء 
للتحاسل لاتفيييى: 'تممتتاوية المولسة, 
تتلمذت على يدى ساندور فيرينزى فى 
بودابست وكارل أيراهام قى برلين. 
انتقلت إلى لندن عام »١577‏ وأصبحت 
شخصية بارزة فى مجال التحليل 
النفسى فى بريطانيا والعالم» وهى 
المؤسس للمدرسة الكلاينية (نسبة إلى 
اسمها) داخل جمعية التحليل النفسى 
كان من تجديداتها المنهجية 
تحليل صغار الأطفال مستعينة باللعب 
بدلا من التداعى اللفظى الحرء وإلقاء 


الضوء على أهمية التدخل المقابل - 
أى مشاعر المحلل نفسه تجاه العميل - 
وإجراء تحليل لحالات الذهان. وقد 
طورت كلاين نظرية أكثر إحكاما من 
نظرية فرويد عن الحياة الوجدانية 
للأطفال الصغار. وفى رأيها أن كل 
الأطفال يتقدمون خلال وضعين لا 
ثالث لهما: أحدهما هو الوضع 
الفصامى الذى يسوده الشك والإحساس 
بالاضطهادء حيث تنعكس فيه المشاعر 
السيئة للطفل على العالم الخارجى» 
وبالتالى تصبح مصدر تهديد. أما 
الوضع الثانى فهو الوضع الكبتى 
والذى ترتد فيه تلك المشاعر إلى ذات 
الشخص وتتكامل معها. وهكذا فإن كل 
امرئ يكون قد عايش الجنون» أو على 
الأقل الإمكانية المحتملة للوقوع فيه. 
وقد أعطت كلاين معنى اكلينيكيا 
لمفهوم فرويد عما أسماه غريزة 
الموتء معالجة إياه على أنه حسد أو 
كراهية مدمرة» كما أكدت على دور 
الخيال اللاشعورى. 

وخلال السنوات الأخيرة تم 
الاعتماد على أعمالها فى أغراض النقد 
الاجتماعى. وعلى سبيل المثال فإن 
تحليلاتها للمراحل الأولى للنمو يمكن 
استخدامها لفهم الشخصية الحديئة 
(انظر مؤلف لاش بعنوان: الحدود 
الدنيا للذات الصادر عام 0)1944"), 


١١١4+ 


كما أن اهتمامها بلعية الحب والكراهية» 
أمكن استخدامه لدعم النظرية النقدية. 
(انظر مؤلف ألفورد بعنوان: ميلانى 
كلاين والنظرية الاجتماعية النقدية 
الصادر عام 0)13849). ويمكن أن 
نجد أهم مقالات ميلانى كلاين العلمية 
فى الكتاب الذى قامت بتحريره جوليت 
مدال تحت تحت عنو 1 : أعمال مختارة 
م 010 انظر لضا : اختبار 
علاقات الموضوع. 

الكلية تسكن ]1 

انظر: الفردية. 


الكلية المنهجية 
تمكتام] ادعتعهآملمعطاء151 
انظر : الفردية. 
كنيسة ططعتستط©) 
الكنيسة منظمة دينية ة كبيرة 
ذات طابع بيروقراطى تدرجيء وهى 
تستقطب روادها عادة من بين الطبقات 
العليا والوسطى. وللكنيسة كهنوتها أو 
كهنتها وأسوارها المقدسة؛: وطقوسها 
القربانية الرسمية. ولا تشجع الكنيسة 
بالضرورة على المشاركة غير المأذونة 
أو العارضة من جانب شعب الكنيسة»: 
وبخاصة فى العبادة. هذه السمات 


المميزة تجعل من استخدام المفهوم أمرآأ 
قاصرا على إطار الديانة المسيحية إلى 
حد بعيد. وقد استوعبت الكنيسة فى 
إطار الترتيبات الاجتماعية القائمة» 
وتعتبر الدولة بعدا ضروريا للهيمنة 
السياسية على المجتمع. ويولد الأفراد 
دائمد ن فيها من خلال التعميد فى 
مرحلة الرضاعة. وعادة ما تتم المقابلة 
بين الكنيسة كنمط مثالى وبين الفرق 
الدينية. انظر أيضا: طائفة دينية. 
مذهب أو طائفة؛ الانقسام إلى مذاهب 
أو طوائف. 


كولونتاىء ألكسندرا (عاشفت من 
"ام احتى "10 0 
تقاصد لامكا دسلصدوء[ةق 
من أكبر دعاة الحركة النسوية 
فى روسيا. انصبت اهتماماتها الرئيسية 
على ربط الطبقة والنشاط الثورى بدور 
المرأة وبالأمومة. وكانت أراؤها تثير 
الجدل حولها دائماء واشتهرت في علم 
الاجتماع بسبب تفكيرها وتحليلاتها 
الراديكالية المتحررة لموضوعات 
الجنس والحبء والتى قرظتها بشكل 
مفيد بياتريس فرانزورث فى كتابها 
عنها بعنوان: ألكسندرا كولونتاى» الذى 
صدر عام .)99948٠‏ 


١06 


كولىء تشارلرز هورتون (عاش من 
4 احتىة57١)‏ 

دماءما] ععاسمطن) ,وعاموت 

أحسند علمساءم الاجتماع 
الأمريكيين من جيل الروادء ولكنه كان 
على شئ من غرابة الأطوار جعلته 
مختلفا عن معظم رفاقه. فعلى حين 
كان أغلبية زملائه ينتمون إلى المدرسة 
الداروينية الاجتماعية» كان كولى ذا 
نزعة تطورية أقل ميكانيكية؛ وعلى 
حين كانت الغاليية ذات تو 8 إصلاحى 
- تستلهم آراءها من الدين غالبا - كان 
كولى يتميز بنزعة فنية مثالية. وفى 
الوقت الذى كانت فيه الغالبية تهدف 
موضوعاً 0 كان كولى نكليا 
أكثر اهتماما بالاستبطان والخيال. وهو 
يعد واحدا من أوائل علماء الاجتماع 
الإنسانيين. 

سعى كولى إلى إلغاء ثنائيات 
المجتمع/ الفردء والجسم/العقل» حيث 
اتجه - بدلاً من ذلك- إلى التأكيد على 
علاقات التداخل والترابط بينهماء 
ومحاولة فهمهما باعتبارهما كيانات 
كلية وظيفية وعضوية. فقد كان يرى 
مشكلة العلم الاجتماعى الأساسية هى 
العلاقات المتبادلة بين الفرد والنظسام 
الاجتماعى. وفى رأى كولى أنه لا 
يمكن تحديد مفهومات الفرد والمجتمع 


البعض. ولما كانت الحياة الإنسانية .هى 
فى جوهرها قضية تعامل اجتماعى» 
حيث يشكل المجتمع الفردء والأفراد 
يصنعون المجتمع. إلا أن نقاد كولى لم 
يكونوا مقتنعين بتوفيق المشروع 
الفكرى الذى قدمههء متهمين أياه بأنه 
انحاز كثيرا إلى جانب الفرد وإلسى 
النزعة المثالية. 
بدأ كولي حياته المهنية - 

متمرداً على أى تصنيفات - رافضاً أن 
يطلق على نفسه عالم اجتماع؛ وسعى 
وعلم النفس الاجتماعى. وعلى الرغم 
من ذلكء فإن اثنين من مصطلحاته 
أصبحا ضمن الخيال السوسيولوجى؛ 
هما: مرآة الذات» والجماعة الأولية. 
يشير مصطلح مرأة الذات إلى الطريقة 
التى ينعكس بها إحساس الفرد بذاته من 
المصطلح فيما بعد ويليام جيمسس» 
وجورج هربرت ميد من خلال محاولة 
كل منهما تطوير نظرية عامة عن 
الذات. أما مصطلح كولى الثانى الخالد 
فهو الجماعة الأولية التى تتميز 
بالتفاعل المباشر (الوجه للوجهة) 
والحميم والعاطفى. يقابل هذا المصطلح 
النووية الأكبر حجما والأكثر تبانيا 
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(التى اشتهرت فيما بعد بالجماعة 
الثانوية) التى تادرا مايجمع أفرادها 
تفاعل مباشر (من النماذج الممثلة 
للجماعات الأولية 0 الأسرء وجماعات 
الأصدقاء» ومن أمثلة الجماعات 
الثانوية: النقابات والأحزاب السياسية). 

كان كولى طالبا ثم أستاذا فى 
جامعة ميتشجانء من أبرز أعماله: 
الطبيعة الإنسانية والنظام الاجتماعى» 
الذى صدر عام ))29975٠:7‏ والتنظيم 
الاجتماعى الصادر عام 299:9 
وكتاب العملية الاجتماعية الصادر عام 
64)". انظر أيضا: التفاعلية 
الرمزية. 


كومبادرازجو 30250 ته 

نسق للقرابة الافتراضية» ترجع 
جذوره إلى الكنيسة الكاثوليكية فى 
العصور الوسطى فى أوروبا. ويمكن 
ترجمتها بتصرف على أنها 'أبوة 
العماد". فعند تعميد الطفل فى الكنيسة 
المسيحية» تحدد الكوميادرا زجو 
العلاقة بين أبوى الطفل البيولوجيين» 
وبين أبائه الروحيين الذين قد لا يكونوا 
من الأقارب. يرعى الآباء الروحيون 
قبول الطفل فى الكنيسة» ويتحملون - 
نظريا على الآأقل - مسكوا لية تعليم»ه 
الدينى. ويشير الآباء البيولوجيون 
والآباء الروحيون إلى بعضهم البعض 


بالآباء المشاركين. ويمصاحب تلك 
العلاقة عادة درجة من الالتزام 
بالشكليات فى السلوك وفى لغة 
الحديث. ومن الناحية الرمزية تعنسى 
الكومبادرازجو -غالبا- أن مجرد 
إنجاب الطفل لايعنى ببساطة تأهيله 
لعضوية المجتمع المحلى» وأن أبويه 
البيولوجيين يجب أن يكتملا بالأبوين 
الاجتماعيين» حتى يمنحا الطفل وجوده 
الاجتماعى. وبهذا المعنى يمكن أن 
يوصف التعميد بأنه شعيرة من شعائر 
الانتقال (المرور). ش 
ٍ وعلى الرغم من أن استخدام 
أبوى العماد فى تعميد الطفل يعد أمرا 
شاتعا ف يعسن الكداتون الوروك خائضة 
وواسع الانتشار فى الكنيسة الكاثوليكية 
الرومانية فى شتى أنحاء العالم» فإن 
الكومبادرازجو تعد نظاما ذا أهمية 
اقتصادية وسياسية فى الثقاقفات 
الكانوليكية لشعوب البحر المتوسط 
وأمريكا اللاتينية. 

ِذ يبحث الآباء البيولوجيون 
عن آباء مشاركين (آباء روحيون) 
لأبنائهم من بين ذوى الإمكانيات 
الاقتصادية والسياسية» حتى يؤمنوا 
حماية سياسية ودعما اقتصاديا للذسرة 
كلهاء فضلا عن توفير دعم مادى 
للطفل» فى شكل توفير مصروفات 
التعليم على سبيل المثال. وغالباً ما 
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يصبح كبار رجال السياسية والاقتصاد 
فى المجتمع أباء عماد لعدد كبير من 
الأطفال» وهو الأمر الذى لا يكشف 
عن مكانتهم المرتفعة فقطء ولكنه يعنى 
الاعتماد على الدعم السياسى والخدمات 
التى يقدمها الآباء المشاركون. فنسق 
التبادل غير المتكافئ الذى يتحقق على 
هذا النحو يكون بمثابة أساس للعديد من 
أنساق علاقات الولى/ التابع المنتشرة 
هذا على الرغم من أن علاقات 
الولى/التابع ليست قاصرة فقط على 
الكومبادرازجو. وتبرز قوة ودور 
الكو مبادر ازجو كتنظيم أسنأاسسى - 
وكبديل للقرابة أو الدولة - فى الدور 
الذى تلعبه فى المافيا. 

وفى أمريكا اللاتينية:؛ لا 
يقتصر دور الأبوة الروحية على 
التعميد, وإنما يمكن أن يتخذ شرطا 
لتقديم العديد من المساعدات المادية. 
ففى الزواج يقوم الأب الروحى الغنى 
بتحمل نفقات الاحتفال. وقد يطلق الأب 
الروحى على من يتبرع ببناء مبنى 
للخدمة العامة أو على صاحب العمل 
الذى يتكفل بتوفير نفقات تعليم فتاة 
تعمل لديه. كما يستخدم الإسم بصورة 
فضفاضة عندما يطلق مصطلح الأب 


الروحى على محبى الخيرء على الرغم 
من علاقات القوة غير المتكافثة التى 
يشعر بها من يطلب الإحسان. 


كومبرادور 200 :تم ته ) 

مصطلح برتغالى - يعنى 
حرفيا "المشترى” - يستخدم للإشارة 
إلى الوكيل المحلى (الوطنى) الرئيسى 
فى شركات التجارة على الساحل 
الصينى. ومن منظور أرحبء يشير 
مصطلح "البورجوازية الكومبرادورية”. 
إلى طبقة اجتماعية تخدم وتساير 
المصالح الأجنبية:؛ ولا تهتم بتنمية 
الاقتصاد الوطنى. ولذلك تتعارض فى 
العادة مع طبقة البورجوازية الوطنية". 
التى تتسم بالحرص على تنمية 
الاقتصاد الوطنى. 


3متل01 2) 
يشير هذا المصطلح إما إلى 
جماعة من الناس تشترك فى الحياة 
والعمل معاء فى مجتمع يوتوبىء» يسعى 
أعضاؤه إلى إيجاد نظام اجتماعى جديد 
يتركز على رؤية مثالية للمجتمع. أو 
يشير إلى وحدة محلية معلومة إداريا. 
ويرجع استخدام هذا المصطلح في 
الأصل إلى الثورة الفرنسية» حين 
استخدم للإشارة إلى الوحدة الفرعيمة 


كوميون 


1 


للمقاطعة (وذلك فى عام .)١797‏ أما 

الاستخدام الثانى فقد شاع خلال فترة 

حكم جاكوبان عامى ١717/9‏ - 2019414 

حيث اتسع نشاطه ليشير إلى كيانات 

تمارس العصيان المسلح مثل كوميون 
باريس فى عام 2187١‏ ثم استخدم فيما 
بعد فى عديد من الدول الأخرى بما 
فيها إيطاليا. وفى فترة ما بعد الحرب 
استخدم المصطلح للدلالة على الوحدات 
الإدارية الصينية» وعلى الكيبوتز فى 
اسرائيل. 
وانصب اهتمام علم الاجتماع 
فى دراسة الكوميونات أساسا على 
المعنى الأول بمعنى محاولة خلق 

علاقات جديدة فى الحياة والعمل» 

يشترك فيها الجميع وتتميز بالمساواة. 

ومن القضايا التى تطرحها تلك 

التجارب الاجتماعية كيف تتغير أنماط 
السلوك وعلاقات القوة (مثل تلك التى 
تستند على النوع الاجتماعى) فى ظل 
سياق اجتماعى يتميز بالمساواة. وفى 
عام 77 طرح أندرو ريجبى فى 
كتابه: حقائق بديلة7"")) تصنيفا من ستة 

أنماط من الكوميونات: 

)١(‏ كوميونات تحقيق الذات التى تتيح 
لأعضائها فرصة خلق نظام اجتماعى 
جديد من خلال إدراكهم لقوتهم 
الكاملة كأفراد داخل إطار الجماعة 
المحلية. 


"2 


(؟) كوميونات المساندة المتبادلة التى 
تحاو ل استثار هَّ الإحساس بالتضامن 
الذى يشعر أعضاء الجماعة أنهم 
يفتقدونه فى العالم الواسع حولهم. 

(؟) كوميونات العفاصر النشغطة 
(الفعالة) التى تستند إللى قاعدة 
حضرية يستطيع الأعضاء منها 
الانطلاق إلى المشاركة فى بعض 
الأنشطة الاجتماعية والسياسية فى 
العالم الخار جى (خار 3 الكو ميو ن)- 

(4) كوميونات عملية تتحدد أهدافها في 
ضوء الامتيازات الاقتصادية وغيرها 
من الامتيازات المادية التى تقدمها 
لأعضائها. 

(5) كوميونات علاجية يدل إسمها 
أشكال الرعاية والاهتمام التى يعتقد 
أنهم فى حاجة ماسبة إليها. 

(1) كوميونات دينية يحدد الأعضاء 
طبيعتها على أسس واعتبارات دينية 
أساساً. ومن الواضح أن هذه الأنماط 
من الكوميونات لا ينفى أحدها بقية 
الأنماط. 


كونء مانفورد (عاش من ١51١١‏ حتى 
)١55‏ انبالة ليود نا 

أحد رواد اتجاه التفاعليسة 
الرمزية» استطاع أن يطور توجها أكثر 
ميلاً إلى القياس الكمى فى البحوث 


رحيلا 


التفاعلية؛ وذهب إلى أن مناهج مدرسة 
شيكاغو فى علم الاجتماع كانت تتسسم 
بقدر واقر من الغموض لا يسمح 
بالتوصل إلى الدقة العلمية المنشودة. 
وحاول كون وزملاؤه أن يقدموا 
تعريفات إجرائية لبعض المفاهيم مثل: 
الفعل الاجتماعىء والذات. وكان من 
أشهر الأدوات الى استخدمها فى 
بحوثه اختبار العشرين عبارة: الذى 
كان يطلب فيه من المبحوثين أن 
يسجلوا عشرين إجابة على السؤال 
الذى يقول: "من أنا؟", ويتخذ من تلك 
الإجابات أساسآا لإجراء دراسة أكثر 
موضوعية للذات. 

ويقابل البعض بين مدرسة 
التفاعلية الرمزية التى أسسها كون فى 
جامعة أيوا وبين التوجه الأميل إلى 
النزعة الإنسانية عند هربرت بلوسر 
وزملائه فى جامعة شيكاغو. وتتجلى 
التعددية المنهجية لمدرسة كون فى 
أعمال نورمان دينزن. وقد درس 
ديئزن فى أحضان هذه المدرسةء ثم 
اضطلع بعد ذلك بإجراء بحوث فى 
ميادين الطقولة والعواطف:»: وإدمان 
الكحولء ودراسة تواريسخ الحياةق 
والسينماء وذلك باستخدام مجموعة 
متتنوعة من أساليب البحث الكمية 
والكيفية ودعا فيها إلى استخدام ثلاثة 


طرق بحث. (انظر كتب: عملية البحث: 
مدخل نظرى فى مناهج علم الاجتماعء» 
الصادر عام 919174)؛ ومناهج علم 
الاجتماع: قراءات أساسية»؛ الصادر 
عام 1578 أيضا.ء.9") وقد سبق 
لدينزن أن وصف بحوثه بأنها تفاعلية 
تفسيرية» وهو عنوان الكتاب الذى 
أصدره عام ,©60999٠‏ 


كونتء أوجست (عاش من ١7/18‏ 
حتى ا1١8١)‏ 
عأكناع نالك رع أنه ) 
منظر اجتماعى فرنسى يرجع 
إليه الفضل فى صك مصطلح علم 
الاجتماع. بدأ كونت بدراسة العلوم 
الطبيعية فى مدرسة الفنون بباريس» ثم 
عمل سكرتيرا لهنرى سان سيمون عام 
7 . وظلت علاقتهما مضطريبة» 
حيث أنتهت فى عام 1874 بعد خلاقف 
حول حقوق تأليف بعض الأعمال. بعد 
ذلك استطاع كونت أن يبدأ تطوير ما 
أسماه "الفلسفة الوضعية". ويلاحظ أن 
الكثيرين ممن استشهدوا باسم كونت 
دون أن يقرأوا أعماله» قد ضللهم 
استخدامه لمصطلح الفلسفة الوضعية. 
فعلى الرغم من أن كونت اتخذ من 
العلوم الطبيعية نموذجا له إلا أنه 
استخدم المصطلح بمعنى أن يكنون 


ف لفردنا 


مدخله إيجابيا”وليس سلبيأء ولا يعنى 
(كما يفترض عادة) أنه يتضمن أى 
نوع من النزعة الإمبيريقية. 

وفى رأى كونت أن من سبقوه 
من رواد التنوير قد بالغوا في نقد 
الظلروف الاجتماعية التى ولجهوهساء 
ومن ثم لم يخفقوا فقط فى تقدير 
الطبيعة الطيبة لبيعض النظم, وإنما 
أخفقوا كذلك فى أمر أكثر أهمية» وهو 
طبيعة تداخل العلاقات بين تلك النظم. 
وعلى ذلك عرف كونت مجال اهتمامه 
بأنه الكل الاجتماعىء ولهذا أطلق على 
هذا العلم فى بادئ الأمر اسم "الفيزياء 
الاجتماعية"» ثم اسم علم الاجتماع بعد 
ذلك. 

وقد أصدر كونت فى الفترة من 
عام ١8٠١‏ حتى عام 187١5‏ أول 
خمس مقالات عن علمه الجديد هذاء 
ورسخ كونت ما كتبه فى مجموعة من 
المحاضرات عن الميتافيزيقاء ومناهج 
البحث. ونظرا! لأن تلك الكتابات 
استتندت إلى بعض المقدمات 
الميتافيزيقية المنهجية التى تبدو بسبب 
توجهها المناوئ لنزعة الشكء وتقديرها 
لأهمية النظرية؛ أقرب لما يعرف اليوم 
باسم الواقعية العلمية» وليس النزعة 


الإمبيريقية (أنظر على سبيل المثال: 
مجموعة المقالات التى صدرت فى 
كتاب عنوانه: أزمة الحضارة 
الصناعية؛» ترجمه وحرره ريموند 
فليتشرء وصدر عام 00000 
وحاول كونت أن يفسر ظواهر عدم 
الاستقرار الذنى كانت تجتاح أوروبا 
انذاك بإرجاعها إلى التحجول الذى 
توقفء. ومن ثم ظل ناقصاً من أبنية 
اجتماعية ذات صبغة "لاهوتية أو 
عسكرية" إلى ابنية ذات طبيعة "علمية 
صناعية". ووصف كونت تلك المرحلة 
من اللتطور الاجتماعى بأنها 'المرحلة 
الميتافيزيقية". وقرر أن تجاوزها يمثل 
الغاية والهدف من علم الاجتماع؛ الذي 
وصفه بأنه أكثر العلوم تركيبا وتعقيداء 
ومن ثم أكثرها صعوبة» ولهذا أسماه 
"ملك العلسوم”) . أسهم "قانؤن 
المراحل الثلاث" لكونت فى ظهور 
محاولات بحثية فى إطار علم الاجتماع 
التطورى خلال القرن التاسع عشر. 
وفى كتابه ذى المجلدات الستة 
المعنون: دروس فى الفلسفة الوضعية» 
والذى صدر ما بين عامى امل - 
22 2"". حدد كونت موضوعات 


الدراسة فى علم الاجتماع بأنها تشمل : 


(*) يلاحظ أنه يقابل كلمتى إيجابى ووضعى العربيتين مصطلح انجليزى واحد هو ##نااده2. 


(**) فى الأصل ملكة والتعديل بسبب مقتضيات العربية (المحرر). 


(المحرر). 


تلا 


الحياة الاقتصادية» والأفكار السائدة. 
وأشكال الفردية» وبناء الأسرة» وتقسيم 
العمل» واللغة» والدين. ناقش كونت 
هذه الموضوعات فى ضوء تمييزه 
الشهير بين "الاستاتيكا الاجتماعية" (أو 
متطلبات النظام الاجتماعى) ١‏ وبين 
"الديناميكا الاجتماعية" (أو محددات 
التغير الاجتماعى). 

ويسيب بعص المشاكل النفسية 
العميقة والمستعصية» التى يتعين أن 
نفترض معاناة كونت منهاء وكذلك 
بسبب حياة عاطفية مأساوية مر بهاء 
فإن أغلب ما كتبه كونت بعد ذلك لم 
يلفت انتباه الأجيال التى جاءت بعد ذلك 
من علماء الاجتماع. وإن كان يحسن 
بنا - مع ذلك- أن نراجع هذا الحكم 
وندققه». على اعتبار أن محور 
اهتماماته الأخيرة كانت العواطف» 
وهى الميدان الذى استثار مؤخراً 
اهتمام العديد من الدراسات 


السوسيولوجية فى الولايات المتحدة. 
ويقال إن النتيجة المباشرة لهذا الاهتمام 
قد تمتلت فى صياغة كونت لما يمكن 
أن يسمى اليوم عبادة الحبء؛ وإعلانه 
أنه هو الكاهن الأكبر”) لتلك الديانة 
الجديدة. انظلن أيضما: الوضعية. 


كوندرسيه (عاش من ١/47”‏ حتسى 
0 أعع-05001 2 

هو مارى جان أنطوان نيكولا 
دى كاريتا ماركيز دى كوندرسيه. من 
أبرز المساهمين فى الموسوعة7”, 
ومن أوائل المناصرين للثورة الفرنسية 
كم واحذا من ضحاياها فيما بعد. ترجع 
شهرته فى الغالب إلى نظريته عن 
التقدم الإنسانى» وكان قد نشرها فى 
تاريخى لتقدم العقل البشرى الذى كتبه 
أثناء اختفائه. ميز كوندرسيه بين سلسلة 
من عشر دورات أو مراحل تطورية 


ا م (المحرر) 
**)الإشارة إلى الموسوعة؛ والتى قصد بها نلشرها في لأصل الباريسى لوبريتون ترجمة 
"الموسوعة" الانجليزية التى اشر ها افرايم - 0 0 7 لمشي لكن عندما تقأاسم 


ديدرو ودالمبير التحريرء أخذ نطاق. 


ح هو: "الموسوعة أو 
03 35 عام ١/6‏ 


00 دي العلوم ونون والصناعات" اذى صدر كنال لتر أثرا يشهد بتبحر 
المفكرين الفرنسيين أو الفلاسفة» وكان الهدف منه هو تزويد القارئ بالمعلومات فى كل 
فرع من فروع المعرفة؛ وتوجيه اهتمام خاص إلى تطبيق العلم فى ميدان الصناعة 


والتجارة و 


الموسوعة الفلسفية 


الفنون. من أبرز المشاركين فيها ديدروء ودالمبيرء وشيفالييه دى جوكورء 
وجان جاك روسوء ومونتسيكو. وغيرهم كثيرون. 


انظر مزيدا من التفماصيل فى 


المختصرةء مراجعة واشراف زكي نجيب محمود؛ مكتبة الأنجلو 
المصرية؛ القاهرة, 7 ص ص 9ه" وما بعدها. 


(المحرر) 


الملفريل 


فى تاريخ البشرية» كما أكد - مثل 
كثير من معاصريه - على إمكانية 
التقدح والنمو الللمحهحدود للعلوم 
والرياضيات. وفى مقاله عن أسس علم 
السكان» انتقد مالقوس أفكار كوندرسيه 
الاجتماعية والسياسية الراديكالية: إذ 
كان مالتوس يرى أن هذه الأفكار 
سوف تخفق بسبب التفاوت بين نمو 
السكان والنمو المحدود للموارد 
الطبيعية التى تنتج الطعام. 


كونفوشية للاكتسدك ناأكمه2) 

فلسفة فى الحياة» تتضمن 
ممارسات دينية» ظهرت على يد 
كونفوشيوس 55١(‏ -4!1 ق.م) في 
فترة من القرنين السادس إلى الخامس 
قبل الميلاد. أحدشت الكونفوشية تأثيرا 
قويا وواسع النطاق فى الصينء كما 
كانت ذات تأثير بالغ باعتبارها مصدرا 
للتعليم. وكميثاق أخلاقى فى كل من 
كورياء واليابان» وفيتنام» وهونج كونجء» 
وسنغافورة» وتايوان. 

5 اهتم كونفوشيوس بتعليم أتباعه 
الأفعال اللازمة لتحقيق التناغم والنظام 
خلال فترات العنف السياسى 
والاضطراب الاجتماعى. وفى أثناء 
حكم أسره "هان" ٠5)‏ قم ةبرض 
ميلادية) كانت تعاليمه (التى قام تلاميذه 
بتجميعها فى منتخبات أدبية) عقيدة 


الدولة الرسمية فى الصينء وظلت 
كذلك حتى عام .١151١‏ تذهب التعاليم 
الكونفوشية إلى أن النبالة الحقيقية لا 
تورث؛ وإنما يشم اكتسابها من خلال 
اتباع وممارسة الطقوس والشعائر 
الصحيحة. وطاعة الآأباء» والتبادل» 
والاستقامة. ويجب بصفة خاصة أن 
يظهر الأصغر سنا (مثل الرعايا 
و الأبناء) ولاءهم لكيار السن (أى 
الحكام» والاباء). وفى المقابل يجب أن 
يحب كبار السن عمل الخير تجاه 
الصغار. تم تطوير هذه الأفكار فيما 
بعد على يد منشيوس 15اآ©1/1©2 
(عاش من ١‏ حتى 7585 ق.م) - 
حكيم الكونفوشيه الشانى - الذى ذهب 
إلى أن الناس خيرون فى جوهرهم 
(فكرة أن الفضيلة هى الأساس)» ولذلك 
يصبح من المناسب أن يثور الرعايا 
على حكامهم الظالمين. ومن اللندفت 
للنظر أن هذه الفكرة لم تعرف طريقها 
إلى اليابان» حيث يحظى الولاء 
للامبراطور بمنزلة عظيمة. 
وعلى الرغخم من ان 
الكونفوشية لا تمارس كدين في الحياة 
اليومية إلا فى كوريا الجنوبية؛ فإن 
تأثيرها على الأنساق الأخلاقية 
والقانونية والسياسية والتعليمية فى 
البلدان التى دخلتها كان قويا ومازال. 
يذهب روبرت بيلاه (فى كتايه ديانة 


يدلدردنا 


توكوجاء الصادر عم 701457 إلى 
أن دور الكونفوشية فى تطوير اليابان 
ربما يماثل الدور الذى لعبته الأخلاق 
البروتستانتية فى أوربا الشمالية (وهو 
تفسير يتعارض مع رؤية ماكس فيبر 
فى كتابه: ديانة الصينء الصادر عام 
65)»-_. يذهب آخرون إلى أن 
اهتمام الكونفوشية بتحقيق التناغم. 
واحترام السلطة؛ والولاء» وحب الخيرء 
والأكاية على للملن الكفاءة ومعوفة 
القراءة والكتابة (التعلم)» والتبحر فى 
العلم.. كل ذلك يمثل الأساس الكامن 
وراء النمو الاقتصادى الحديث فى 
اليابان» والبلدان الصناعية الحديثة فى 


شرق آبنياء 
كيبوتز ستعا سس ططك1 
مستوطنات زراعية أسسها 


استلهاما لبعض المثل العليا الاشتراكية 
والفوضوية» حيث يشترك أعضاء 
الكيبوتز فى أنشطة العمل والترتيبات 
المنزلية» بما فى ذلك مهام رعاية 
الأطفال. ثم اتجهت الكيبوتزات فيما 
بعد إلى تشغيل عمال بأجرء ثم أصبحت 
تمثل جزءا صغيرا من النظام 
الاقتصادى الإسرائيلى. ومناط أهميتها 
بالنسبة لعلماء الاجتماع يرجع بالأساس 
إلى كونها تمثل تجارب فى الحياة 


الجماعية القائمة على المساواة. (انظر 
كتاب بيتلهايم» أطفال الحلم؛ الصادر 
عام )*0.١9454‏ انظر أيضا: كوميون. 


كيلى. جورج ألكسندر (عاش هن 
6 حتى"955١‏ 
جااء1 تع لسمدءاط ععممع0 
عالم نفس أمريكى كان رائدا 
لنظرية التصور الشخصى وفى وضع 
"اختبار رصيد تصورات الدور”. وقد 
ذهب كيلى فى كتابه سيكولوجيا 
66 إلى أن "العمليات التى يقوم 
بها الشخص تتشكل سيكولوجيا وتتخذ 
مساراتها حسب الطرق التى يتوقع بها 
الأحداث". ويرى أن مكل تلك 


المعرفية. 

كينزىء ألفريد (عاش من ١694‏ حتى 

45) قا 10م 
متخصص فى علم الحيوان» 


ولكنه قام بإجراء أول بحث اجتماعى 
رئيسى ضخم عن السلوك الجنسى 
للرجال وللنساء فى أمريكا الشمالية. 
قوامها ثمانية عشر ألف حالة (قام 
كينزى بإجراء نصف هذه المقابلات 
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بنفسه)؛ ونشرت نتائجه فى كتاب 
يعنوان: السلوك الجنسى عند الإنسان 
الذكرء صدر عام 001 وكتاب 
آخبر يعتوان: اللسطلوك الجتسى بعديد 
الأنتشى» وصدر عام )*0.١1675‏ وقد 
عمل تأسيس معهد كينزى لدراسات 
وبحوث الجنس فى بلومنجتون بولاية 
إنديانا على دعم مصداقية هذا التوع 
من البحوث. وكانت نتائج البحث محل 


حال فيخ للجلماءة حي لوحت ا 
أن 2454 من عينة الرجال كانوا جنسيين 
مثليين بالكامل» وأن ثلث عينة الرجال 
قد مارسوا أفعالا من طبيعة جنسية 
مثلية7). وقد كان لتلك النتائج آثار 
ثقافية مهمة» تناولها بالمناقشة روبنسون 
الصادر عام 22939105, 


(*)انظر عرضا مفصلا لبحوث كينزى (التى اشتهرت باسم تقارير كينزى) عن النشاط 
الجنسى فى تيودور كابلوء البحث الاجتماعي. الأسس النظرية والخبرات الميدانية» ترجمة 
ونقديم وتعليق محمد الجوهرىء دار المعرفة الجامعية؛. الإسكندرية» طبعات متعددة 
صفحات ”"97” ومآا بعدها. حيث يجد الو ئّ عرضا للتطور التاريخى لهذا المشروع 
العلمى الضخمء وتسجيلا لأهم النتائج التى أكدهاء ثم مناقشة مركزة للجوانب المنهجية 


السوسيولوجية لهذا العمل. 


المحرر) 
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اللاتيفونديا م 1 

مزراع ضخمة متسعة معروقة 
فى أمريكا اللاتينية كانت فى الأصل 
منحاً من الإمبراطور. للمستوطتين فى 
ومع اندماج دول أمريكا اللاتينية فى 
الاقتصاد العالمى تحولت تلك المزارع 
تدريجيا من شكل من أشكال الإقطاع 
إلى مزارع راسماليةهة تنتج اللحومء 
والجلود» ومختلف المحاصيل للتصدير 
إلى لحار ع ويتقار للبفيضن ل قوويخ 
خلال قوانين الإصلاح الزراعى - 
باعتباره وسيلة لدعم التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية. 


لازارسفيلدء بول (عاش من ١أ.ة١‏ 
حتى 05ا9١)‏ 

“لا اسة للع أكذسوجد1 

عالم اجتماع أمريكى من 

موالية الشتمما» مجاحث الفحيسل فى 

تأسيس مكتب البحوث الاجتماعية 

التطبيقية بجامعة كولومبيا». كان حجة 

. فى ميادين الثقافة الجماهيرية 

الأمريكية. ودراسة السلوك الانتخابىء» 


ودراسة آثار وسائل الاتصال 
الجماهيرى فى المجتمع. من أشهر 
أعماله كتاب: اختيار الشعبء الذى 
صدر عام 990144)» والقأثير 
الشخصىء الصادر عام 609968), 
ولقد كان لازارسفيلد من أبرز الداعين 
إلى البحوث المسحية فى علم الاجتماع 
الأمريكى فى فترة ما بعد الحرب 
العالمية الثانية. وكان أسلوبه البحثي فى 
اختبار الفروض من خلال التبويب 
المزدو 3 بمئاسة الاساس الذى ار سى 
معايير التحليل الكمى للبيانات» التى لم 
يتم تجاوزها إلا بعد ظهور أساليب بناء 
النماذج المتعددة المتغيرات (مثل 
أساليب التحليل اللوغاريتمى الخطى). 
وكان من بين نقاد لازارس فيلد 
المعاصرين له رايت ميلز» الذى ذهب 
إلى أن بحوث لازارسفيلد إنما تجسد 
النزعة الإمبيريقية المجردة. وإن كان 
من العسير تبرير مثل هذا الاتهام» 
وذلك على أساس اهتمام لازارسفيلد 
الوأضح بالنظريات المتوسطة المدى. 
وفى الآونة الأخيرة أخذ البعض 
يشيرون إلى أعماله بوصفها تمكل 
نموذجا للوضعية فى علم الاجتماع. 


لتك قصل] متطتمساهت بطعممععع 1 [متعهك لعتامههم غه بسمعسسظ (*) 
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لاشء كريستوفر (عاش من ؟”57١‏ 
حتى 4 )١55‏ 
“تعطامماكعتسصطن) بطعوة.]1 

مؤرخ اجتماعى أمريكى كانت 
أعماله المبكرة مهتمة بتاريخ اليسار 
الأمريكبى» حيث يتحدد اتتماؤه 
السياسى. وقد تحول بعد ذلك تدريجياً 
إلى التحليل النفسى وصاغ نقداً شديدا 
للمجتمع الأمريكى الحديث استنادا إلى 
نظرية النرجسية (انظر على سبيل 
المثال مؤلقه: الملاذ فى عالم بلا قلب» 
الصادر عام 60719197 ), وثقافة 
النرجسية» الصادر عام 8م44 االنسلا 
والحد الأدنى للذات» الصادر عام 
0101 

وقد دافع لاش فى أواخر أيامه 
عن النزعة الاشتراكية والجماهيرية 
فى المجتمع الأمريكى. ففى كتابه الذى 
نشر بعد وفاته تحت عنوان: تمرد 
الصفوات وخيانة الديمقراطية (الصادر 
عام 0701196 “)على سبيل المثال» 
هاجم جماعات الصفوة الثرية 
والحاكمة:؛ التى عزلت نفسها عن 
المجتمع الأوسعء ولم تشعر بأية 
مسئولية نحو رعاية الفقراء أو الطبقات 
المتوسطة. فأعضاء الأرستقراطية 
الفكرية الجددء أو 'طبقة المعرفة" تعيش 
فى عالم مصطنع من المطاعم والأندية 
الصحية والطائرات. وهم "لايكاد يستكر 


بهم الحال قى منازلهم إلا كمحطات 
عبور فى طريقهم إلى حضور مؤتمر 
على مستوى عال» أو إلى افتتاح كبير 
لمشروع اقتصادى جديد. أو إلى 
مهرجان سينمائى دولى أو إلى منتجع 
غير معروف". وهم يفضلون القضايا 
الاجتماعية الليبر الية المستحدثة» حيث 
يولون اهماما زاتذا أو مبالعاً فينه 
اقضايا حقوق المرأة وحقوق الأقليات 
وحقوق الشواذ والحقوق المطلقة 
لممارسة الإجهاضء فى الوقت الذى 
تنتشر فيه عمليات الإساءة إلى الأطفال 
والاعتداء عليهمء وكذلك التحرشات 
الجنسية بصورة وبائية» وتزداد الحاجة 
إلى ضوابط ضيد الأحاديث الهجومية» 
والحاجة إلى إصلاحات فى المناهج 
المدرسية تنهى السيطرة الثقافية 
'للذكور الأوروبيين البيض البائدين". 
ولهذا يرى لاش أن المدن تتدهور 
والأقليات تهمّش وتدور السياسات حول 
قضايا تافهة» والجرائم تزداد معدلاتهاء 
ويتجه المجتمع برمته نحو الفوضى. 
ويرجع لاش هذا التدهور (ولكن من 
خلال عدد من الأفكار المختلطة 
بطريقة ليست سهلة) إلى كل من 
أيديولوجية التحرر الاقتصادى (والتى 
تبرر حسب رأيه المصلحة الخاصة 
بطريقة غير مناسبة» وتهمل الفضيلة 
الو طنية) و ثقافة الجناح اليسارى السائدة 
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فى المؤسسات التعليمية (المدارس 
والجامعات بصفة خاصة) والتى 
تنازلت عن تعليم الحقائق من أجل تعليم 
نظريات مستحدثة يتم التعبير عنها - 
حسب رأى لاش اأواظ تود مله 
الناحية السياسية ولكنها تتصف 
بالقصور وعدم الشمول. وعلى مسستوى 
آخر له صلة بنفس الموضوع (وليس 
أقل تناقضا منه) نجد أن لاش يعد 
واحداً من أكثر نقاد المذهب النسوى 
المعاصر حدة وإثارة» حيث يرى أنه 
يساهم فى تدمير عدة جوانب من 
الرأسمالية الحديثة. (انظلر مؤلفه 
بعتوان: للمرأة والحياة العامة» للصادر 
عام 40019495 , 

ويرى النقفاد أن لاش نفسه 
انا تتلى اهتماما متراحيعا الحقائق 
ويميل إلى استخدام الشواهد بشكل 
فضفاض. وعلى سبيل المشال» فإن 
أصحاب المذهب التحررى قد أدركوا 
منذ فترة طويلة أن السوق يحتاج إلى 
قواعد وضوابطه وان الفقراء يحتاجون 
إلى بعض الحماية من الدولة. كما كان 
لاش غير واصتخ بشكل دقيق فس 
تعريف من يقصدهم تحديداً بأعضاء 
جماعات الضفوة المزعجة:؛ علماً بأن 
وصفه لأمريكا الحديثة يتضح فيه تأثره 
بصورة قوية بنقد ميلوفان جيلاس 


للشيوعية (صاحب كتاب: الطبقة 
الجديدة» الصادر عام بو ١(ك-6,‏ 
انظر مادة الاشتراكية الواقعية) وتأثره 
كذلك بما كتبه مايكل يانج فى هجومه 
على نظام الحكم لأهل الكفاءة فى 
كتابه بعنوان: ظهور نظام حكم أهل 
الجدارة؛ الصادر عام 0009464 ". 
وقد كان لاش شأنه شأن أصحاب 
النزعات اليسارية؛» غير واضح فيما 
للإصلاح وتحسن الأوضاعء على 
الرغم من أنه باعتباره صاحب نزعة 
جماهيرية كان متوحدا مع الشريحة 
الدنيا من الطبقة الوسطى التى تضم 
'الفلاحين والتجار والحرفيين وصغار 
الملاك"” وهم الذنين راى لاش ان 
ثقافتهم تضع المجتمع فى المحل الأول 
من الاعتبار (وليس الطموح الشخصى) 
كقيمة علياء وهى الثقافة التى أعجب 
بها لاش لأنها" ذات واقعية أخلاقية:» 
تتفهم أن كل شئ له ثمنء» وتحترم 
الحدود وتتشكك فى التقدم” (انظر على 
سبيل المثال مؤلفه بعنوان: الجنة 
الحقيقية والوحيدة؛ الصادر عام 
0 


اللاشعور 5 1601010[ظ2 
انظر: التحليل النفسى. 
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اللاقياسية خلنط كمع صسددمعم]1 
يقتضى القياس وجود وحدات 
مشتركة وفقا لمتصل أو مقياس واحد 
'للموضوعات” التى تخضع للمقارنة. 
لكن إذا تعذر وجود هذه الوحدات 
المشتركة» فإنه يقال عندئذ أن وحدات 
القياس الظاهرة لا تقيل المقايسة. 


لاكان» جاك (عاش من ١6١١‏ حتى 
*58) 2211ل ولتوعت ]1 

عالم تحليل نفسى وطبيب 
بشرى فرنسىء» أعاد تفسير أعمال 
سيجموند فرويد على ضوء نظرية 
اللغويات البنيوية لصاحبها فردينان دى 
سوسير. وقد تخرج لاكان فى كلية 
الطب فى باريسء د ثم أصبح فى عام 
نكال مثو لذ بع المحاضرات بكلية 
الدارسات العلياء وأسس مدرسة باريس 
الفرويدية. وقد ارتبط ارتباطا قويا 
بالحركات البنيويةء وما بعد البنيوية., 
وأصبحت اللقاءات العلمية 'السمنارات” 
التى كان ينظمها -طوال الستينيات- 
تمثل بؤرة رئيسية من بؤر الحياة 
الفكرية فى باريس. وكان لأعماله؛ 
الشى جاءت فى الغالب غامضة 
ومشحونة بالتلاعب بالألفاظ والتورية» 
تأثير كبير على النظرية النسوية؛ بسبب 
رأيه فى أنه يجب تفسير اقتراضات 
فرويد بطريقة رمزية بدلا من التفسير 


الحرفيء» وبصفة خاصة فكرة فرويد 
الخلافية عن حسد العضو الذكرى 
والتى يجب أن تعالج كصورة بلاغية 
وليست حرفية. 

ويرى لاكان أن اللاشعور شبيه 
باللغة لأنه يعمل من خلال استخدام 
الكناية والمجاز» أى بطريقة رمزية. 
وهذا الرأى الذى قدمه فى نظرية 
فرويد يعده الكشيرون حيوياً لأنه 
يتحاشى فكرة فرويد المتناقضة والمثيرة 
للجدل والتى ترى أن هناك "دواقع" 
بيولوجية تجعل الأفراد يتخذون أنماطاً 
موحدة فى نموهم. وتشكل اللغة .حسب 
رأى لاكان المعانى داخل الثقافة,» على 
أن اللغة أيضا قابلة للتغير الطفرىء 
وبالتالى فإن عملية التغير ليست ققط 
ممكنة وإنما هى حتمية» على كل من 
المستوى ال سخصى والمستوى 
فى تصور إمكانية نمو "الهوية"' 
والذاتية باعتبارهما يتشكلان اجتماعيا 
بدلا من اعتبارهما يتحددان بيولوجيا. 

ومن أكثر الأفكار الهامة فى 
محمل النطام الدادى عزد: دقان فكرته 
عما يسميه “'مرحلة المرآة" 01ن/1 
عكقتام فى نمو الطفل. فهو يرى أن 
الطفل الصغير فى حوالى الشهر 
السادس من العمرء والذى لا يكون قد 
سبق له التفكير من قبل فى نفسه 
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باعتباره شيئاً منفصلاً عن أمه؛ ينشأ 
لديه الوعى بكونه كيانا منفصلا. 
ويستخدم لاكان المرأة كمثل يصور من 
خلاله هذه العملية» ذلك أن الطفل ينظر 
إلى الأم كما لو كان ينظر إلى المرآق 
حيث يجد خيالا منعكسا فيعتبره الطفل 
كنا موكد| يكنا والحقيقة أن 
الخيال الذى يراه الطفل يكون هو 
صورة الأم/ الآخر وليس صورته هو. 


وهذا الخطأ فى التفسير هو الذى يقسم 
النفس البشرية إلى اثنتين ن» لأننا جميعا 


نتوحد مع الشخص أو الْعَئّ الذى يبدو 
شبيها بما نريد أن نكون مثلهء على 
الرغم من أن هذا الشخص أو الشسئ 
يكون فى الحقيقة مستقلاً وغريبا. ومن 
شأن ذلك أن يقودنا إلى إيمان واهم فى 
كلية واستقرار الأناء والتى يراها لاكان 
عملية تشكل مستمرة. 

وكلما ينمو الطفل» يقع فى حب 
أمه ويبدأ يرى الأب باعتباره مهددا 
لرغبته فى الاحتفاظ بأمه لنفسه. ويرى 
لاكان أن هذا التطلع للمء وإنكاره 
بواسطة الأب الذى يرمز إلى الثقافة 
والعالم الخارجى المحيط بالطفل؛» هو 
الذى يخلق اللاشعور. فهذه العملية 
تشطر الطفل أو الذات إلى الشعور 
واللاشعورء والعملية كلها تعد جزءا 
أساسيا من اكتساب الطفل الصغير 
للغة. والوعى بالاختلافات النوعية 


واكتساب الذات فى إطارها النوعى 
(ذكر أم أنثى) تعد أيضا جزءا مكملا 
لهذه العملية. والحقيقة أن فكقرة 
"الاختلاف”" تعد فى ذاتها أساسية فى 
نظرية لاكان. 

وغالبا ما يذكر علماء الاجتماع 
لاكان بمنا سبة تصوره ١‏ المعقفد عن 
الذات والاختللفات النوعية. وريما 
كان من أكثر أعماله توافرا كتابه تحت 
25» وكذلك كتابه أربعة مفاهيم 
أساسية فى التحليل النفسى (الصادر 
عام 7900914).أما كتاب اليزابيث 
جروز عنه تحت عنوان جاك لاكان: 
مقدمة ة أو مدخل نسوى ولك فيقكم 
عرضاً واضحاً ومفيداً لأفكاره الأساسية. 


اللامساواة الاجتماعية 
جاتلددوعصا أعتعهك5 ,جاتلوسوعصا 
التو زيع غير المتساو 2 
للمكاسب أو الفرص على مختلف 
الأقفراد داخل جماعة ما أو عدة 
جماعات داخل المجتمع. فإذا كانت 
المساواة تتحدد قى ضوء المساواة 
القانونية» أو المساواة فى الفرصء أو 
المساواة فى توزيع النائج. عندئذ تصبح 
اللامساواة خصيصة ملازمة للوضع 
الإنسانى. كما أن طرح قضية ما إذا 
كانت المساواة تمثل ملمحا ملازما 
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للمجتمعات الحديثة» قد أثمر طائفة من 
الحوارات المستمرة بين الليبراليين 
والماركسيين ن» والوظيفيين» وغيرهم. 
وإذا ما نظرنا إلى القوة 
بوصفها تتوزع وققا لأبعاد المكاسب 
المادية» وأن تفاوت فرص الحياة يتحدد 
بناء على وضع المكانة والسوق» 
والقدرة على التأثير المسبياسى» عندئذ 
تصبح اللامساواة فى رأى الليبراليين 
كفريدريش هايك على سبيل المثال» هى 
الثمن الذى يجب دفعه لقاء النمو 
الاقتصادى الدينامى الذى يميز 
الرأسمالية. أما مجتمعات الاشتراكية 
الواقعية (وهى المجتمعات التى كانت 
تنطوى تحت الكتلة السوفيتية) التى 
تلتزم فكريآ بالنزعة التاريخية للصراع 
الطبقىء فقد سعت إلى تخفيف. إن لم 
يكن إلغاء» أشكال اللامساواة هذه. إلا 
أنها خلقت فى الواقع أشكالاً من 
اللامساواة خاصة بهاء الأمر الذى 
أفضى إلى تدنى النمو الاقتصادي 
والرفاهية الاجتماعية» وانهارت تبعاً 
لذلك تلك المجتمعات تحت وطأة 
الأفكار التي قدمها الوظيفيون 
بخصوص اللامساواة قد كانت بمثابة 
تبرير لأسباب وجودهاء لكنها لم تثبت 
(كما يدعى البعصض) عموميتها 
ولاحتمية حدوثها. والواقع أن العديد 


من المذاهب الوظيفية تقدم الآن شكلاً 
لمذهب المساواة لم يعد يقف أمامه ما 
ينطوى عليه من مضامين شيوعية. فلم 
يعد ثمة منافسة خفية بين النظم 
الاجتماعية الاقتصادية فى تحديد أجندة 
اللامساواة» لكن المنافسة تكمن فى 
البحث عن ماهية أشكال اللامساواة 
التى لها ما يبررها داخل هذه النظم 
ذاتهاء وليست أشكال اللامساواة التى 
يتم مقارنتها ببدائل ذات أساس طوباوى 
(خيالى أو مثالى). فأشكال اللامساواة 
الراجعة إلى أوضاع وظروف الطبقات 
الاجتماعية فيما يتعلق بالتحصيل 
الدراسىء» ومعدلات الإصاية 
بالأمراض» ومعدلات الوفيات.» 
والحراك الاجتماعى على وجه العموم؛ 
سوف تواجه المشكلات المتعاظمة 
للطبقة الدنياء واللامساواة بين الأجيال» 
والللمساواةة الناتجة عن عولمة 
الرأسمالية» تلك المشكلات التى تعد 
جزءاً من التداعيات الاجتماعية 'للسلام 
الذى سيحل على الجميع". وكما كانت 
تجمعات ما بعد الحرب الباردة سوف 
تصن ف تراتييا وققالمعييار 
الديموقراطية السياسية» كذلك نجد أن 
مقياس "نوعية الحياة" سوف يتم تطبيقه 
على المستوى الدولى والمحلى» كما 
سيتم إمعان النظر فى مجال وطبيعة 
اللممساواة. 
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ونلاحظ اليوم أن ظساهرة 
اللامساواة» من حيث وجودهاء وأسبابها 
وتداعياتهاء خاصة فى ارتباطها 
بالطبقة» والنوعء والإثنية» والطابع 
المحلىء باتت تستأثر باهتمام واسع فى 
حفل علم الاجتماع. 

انظر أيضا: النظرية الوظيفية 
8 التدرج الاجتماعى. توزيع الدخل» 
عدالة اجتماعية, التدرج الطبقى. 
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غيابء أو انهيار أو اختلاط أو 
صراع فى معايير المجتمع. وينتشر 
مصطلح الأنوميا 83010128 عبر 
الكتابات اليونانية الكلاسيكية حيث 
تشتق منه الصفة "أتنوموس" 
8201057" والتسى تعنسى "يدون 
قانون". ومنذ ذلك الحين اكتسب 
المفهوم معنى سلبياء واتسع نطاق 
استخدامه للدلالة على الانهيار 
والكارثة. وفى علم الاجتماع يرتبط هذا 
المصطلح فى أغلب الأحوال بأعمال 
إميل دوركايم وروبرت ميرتون. 

وفى كتابات دوركايم يحتل 
المفهوم مكانة بارزة فى كتابيه تقسيم 
العمل الاجتماعى والانتحار. ففى كتاب 
تقسيم العمل يري دوركايم أن 
اللامعيارية تنشأ نتيجة لتحول المجتمع 
من حالة التضامن الآلى إلى التضامن 


العضوى. وعادة ما يفضى تعاظم 
تقسسيم العمل إلى تحقيق التضامن 
الاجتماعى عن طريق التضامن 
العضوىء ولكن حيث يكون معدل 
التغير الاقتصادى بالغ السرعة بما 
ينتج عن ذلك تقسيم غير طبيعى أو 
باثولوجى (مرضى) للعمل فسى 
المجتمع. ويطور دوركايم هذه القضية 
إلى مدى أبعد من ذلك فى مناقشته 
للانتحارء» حيث تعد حالة اللامعيارية 
أحد الأسباب الأربعة للانتحار التى 
حددها دروكايم فى دراسته الكلاسيكية. 
اللامعيارى بدرجة أعلى فى مجتمعات 
التضامن العضوىء وبخاصة فى أوقات 
الكساد أو الرواج الاقتصادىء حيث 
الاقتصادية (ومن المحتمل أن يحدث 
هذا الاسترخاء فى المعايير أيضا). 
وفى مثل هذه الفترات يكون الناس أقل 
ارتباطا بالنظام المجتمعى؛ بحيث أن 
محدودة ومضطربة. عند هذه اللحظة 
تكاد تصيح اللامعيارية حالة نفسية لعدم 
النظام وفقدان ١‏ لمعنى» أكثر منها تعبيرا 
الاجتماعى اللذين قصدها دوركايم فى 


يضمن 


الأصل. ومع ذلكء يمكن القولء بأنه 
لما كان النموذج الأساس للرغبات 
الإنسانية عند دوركايم يختلدف عن 
غريزة الحيوان» نجده يذهب إلى القول 
بأن الرغبات الأساسية لا تنطوى على 
آلية للتقييد الذاتى؛ ومن ثم فإنها لا 
يمكن أن تقيد إلا من خلال تنظيمها 
اجتماعياء وهو مايتسق مع القول بأن 
الحالة النفسية ترتبط بالخصائص 
البنائية ومن ثم فهى متميزة عنها. 
وعادة ما تتم المقابلة بين مفهوم 
اللامعيارية وفكرة ماركس عن 
الاغتراب. 

واستطاعت أعمال روبرت 
ميرتون أن تغير من معنى المفهوم إلى 
حد ما. فقد أراد ميرتون أن يقدم تفسيرا 
سوسيولوجيا للانحراف بتوضيح الكيفية 
التى يمارس بها كل من البنساع 
الاجتماعى والقيم التفافية ضغوطا 
محددة لفرض الالتزام على الأفراد» فى 
ذات الوقت الذى يخلقان فيه انفصالا 
زكاتفنا مما تمعل الاتحولف قف 
لازمة. وفى مقاله الكلاسيكى حول 
"البناء الاجتماعى واللامعيارية" 
المنشور فى مؤلفه "النظرية الاجتماعية 
والبناء الاجتماعى (الصادر عام 
07 *). يناقش ميرتون الحلم 
الأمريكى بالانتقال من "الكوخ إلى 
البيت الأبيض”" والمجتمع المفتوح بحق» 


الاجتماعى إلى أعلى وإمكانية تحقيق 
التراء المالى» ويميز هذه الأهداف 
الثقافية للنجاح الاقتصادى عن الوسائل 
البناتية المشروعة (الإنجاز التعليمى 
والعمل الدعوب) التى يمكن من خلالها 
تحقيق هذه الأهداف. وفى رأى ميرتون 
أن نسق القيم الأمريكي يكاد يخلق لدى 
الناس سعيا عاما حنيثا للنجاحء ويحدد 
عددا من الوسائل المقبولة معياريا 
لضمان الوصول إليهء ولكن بنية 
الموارد الاقتصادية قى هذا المجتمع 
تمكن جماعات وطبقات محددة ومتميزة 
من النجاح. ويفضى هذا إلى خلق 
شعور بالحرمان بين كثرة من الأقراد 
المحرومينء الذين يلجأون نتيجة لذلك 
إلى العديد من أشكل الانحراف 
الفردية» حيث تتيح هذه الأشكال وسائل 
بديلة لتحقيق ذات الأهداف المرغوية. 
بعبارة أخرىء فاللامعيارية تنشأ نتيجة 
لفقدان الترابط بين الوسائل والغايات. 
والشخضن الكو لفق حقا هنو جلك الذئ 
يمكنه النفاذ إلى كل من الوسائل 
المشروعة والأهداق المقبولة. ومع 
ذلك؛ فإن ميرتون فى تنميطه الذائع 
الصيت لأنماط التوافق الفردى مع 
اللامعيارية» يناقش عمليات التجديد 
(التمسك بالأهداف مع رقض الوسائل 
المشروعة»؛ كما هو الحال فى السرقة)؛ 
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والنزعة الإنسحابية (إرفض الغايات 
والوسائل أو الانسحاب من المجتمع» 
كما هو الحال فى حالة تعاطى 
المخدرات)ء» والطقوسية حيث يصبيح 
الالتزام بالوسائل المشروعة غاية فى 
حد ذاته كما هو شأن البيروقراطى 
الملتزم حرفيا بالقواعد (عبد الروتين)؛ 
وأخيرا التمرد (حيث يتم رفض كل من 
الوسائل والغايات واستبدالهما بوسائل 
وغايات جديدة: كما هو الحال فى 
الراديكالية السياسية). 

وقد لفيت نظرية ميرتون الكثير 
من النقد لأنها افترضت وجود قدر 
كبير من الامتثال أو الإجماعء 
وضخمت من درجة التكقامل 
الاجتماعى» كما ضخمت من درجة 
الالتزام الاجتماعى للأشخاص. ومع 
ذلك» فقد مارست نظريته تأثيرا واأسعا 
وبخاصة على النظريات اللاحقة فى 
الانمراف. ففى نظرية ألبرت كوهن 
معطه00 عن الإحباط التاجم عن 
الإخفاق فى إحراز المكانة التى 
عرضها فى كتابه "أولاد منحرفون" 
(الصصادر عام 900155)؛ ونظرية 
كلاورد أوهلين حول بناء الفمرص 
المتفلوتة التى عرضاها فى مؤلفهما 
'الانتمراف والقفرص" (عام 
“260١‏ » حيث اعتبر الاتحصراف 
نتاجا لمواقف العناء أو اللامعيارية فى 


البناء الاجتماعى. وقد طبق مفهوم 
الللمعيارية فى عدد من المجالات 
الأخرى؛ ونوقش نقديا فى كتاب حرره 
فارشال كلينارة ينتوان اللاعارية 
والسلوك المنحرف (الصادر عام 
4 وأخيرا فى كتاب ماركو 
أورو "اللا معيارية: التاريخ والمعني 
(الصادر عام 29)1348177) انظر أيضا: 
الثقافة الفرعية. 


اللامعيارية المعرفية 

عتسسعصة4 لمعاعه1مسسعأكام :]1 

انظر: التعددية المنهجية. 

اللاهوت بجع 1م110 1 
الدوراسة المتهيكيننة للمعتقدات 
ونظم التفكير الدينية المتعلقة بالله (أو 
بالآلهة» فى المجتمعات التعددية)» وذلك 
أنطلاقا من تراث معينء كاليهودية أو 
الكاثوليكية. والللاموت ليس يعيدا كل 
البعد عن الفلسفة وعلم الاجتماع 
الدينئى إذا كانت اعتبارات المعنى 
والمظاهر الإمبيريقية للدين محور 
للخت : 


بن 


اللغة 3115125 


لفظى يتم بين بشر أو حيوانات أو حتى 
الات. ويعرف المجال العام للدراسة» 
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والذى يعالج البناء والوظائف 
الاجتماعية والثقافية للخة» بعلم اللغة 
الاجتماعى. ويساهم فى هذا الميدان 
علماء الاجتماع. وعلماء 
الأنثروبولوجياء والفلاسفة:» وعلماء 


التفش» 
البشرى على تكوين 0 من كلمات 


عشوائية فى الأساسء والتى تتكون 
بدورها من أصوات لا معني لأى منها 
منفرداء ينظر إليها أحيانا باعتيارها 
أكثر الصفات التى تميز البشر عن 
غيرهم من الكاتنات. وكل المجتمعات 
لها لغات تسمح للبشر أن يعيروا عن 
أفكارهم على نفس المستوى من 
التعقيد. فليس هناك ما يطلق عليه لغة 
"بدائية”» على الرغم من أن المجتمعات 
قد تحتاج إلى استعارة كلمات جديدة أو 
ابتكارهاء من أجل التعبير عن مفاهيم 
جديدة. 

وكل الكائنات البشرية تمتك 
القدرة على تعلم اللغات» على الرغم 
من أن التخلف العقلى الشديد أو تلشف 
المخ قد يؤثر على نطاقات معينة من 
الكفاءة اللغوية. ففى رأى ناعوم 
تشومسكىء يولد الأطفال ولديهم برامج 
بيولوجية فطرية تعدهم لطريقة بناء 
اللغة وتركيبها. وقد حلل كتابه الأول 
الأبنية اللغوية (الصادر عام 


/اه؟ 00 ثلاثة نماذج تلغة, مؤكداً 
أن النموذج الثالث منها فقطاوهو 
أكثرها تعقيدا هو الذى يتضمن ما يطلق 
عليه "القواعد النحوية التحويلية"؛ وهو 
النموذج القادر على أن يستوعب العدد 
الللنهائى من الجمل المتضمنة فى 
اللغات الطبيعية. وفى نفس العام نشر 

عالم النفس سكينر دراسة عن اكتساب 
اللغة (فى كتابه السلوك اللفظى)7”) قام 
تشومسكى بمراجعته. . ققد قدم سكيئرً 
تتفق مع فكرة تشومسكى عن اللغة. 
وعلى العكس من وجهة الننظفر 
السلوكية التى ترى أن اللغة يتم 
اكتسابها خلال التعلم فى مرحلة 
الطفولة المبكرة» يطرح تشومسكى رأيا 
مقنعاء خلال سلسلة من أعماله 
المنتشورق مؤداه أن الطفل لشلبا أن 
يولد فنزودا بالقدرات اللغوية فطرياء 
أى معرفة فطرية بأبنية اللخة. ويكمل 
تشومسكى رأيه موضحا أنه ليس من 
الممكن للأطفال الصغار أن يستدلوا أو 
يستنتجوا من اللغة -التى يتعرضون لها 
فى السنوات الأولى من حياتهم فى 
شكلها السطحى - القواعد الكامنة أو 
التركيب العميق للخةء وهو البنساء الذى 
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الذهنية» الصادر عام .©9)094٠‏ 

ويرى البعض الآخر أن مجرد 
الذكاء الطبيعى للطفل هو الذى يمكنه 
من تعلم القواعد والاستثناءات التى 
تشكل كل أنظمة اللغة والتى تكون فى 
الغالب بالغة التعقيد. فالأطفال الصغار 
من ذوى الآباء والأمهات ذوى 
الاحتكاك التفافى العالمى غالبا مانجد 
لديهم القدرة على تعلم أكثر من نظام 
لغوى واحد. وهناك جدل مستمر بين 
المتخصصين فى الدراسات اللغوية 
حول نا اذا اكتف هلام إل ذه احية 
اللغوية تؤثر على هؤلاء الأطفال ذهنياً 
أو فكرياء على الرغم من أن أساس 
بعض هذه المجادلات يبدو سياسيا أكثر 
منه جدلا أكاديميا. 

والبعد السياسى لتلك 
الأزخواجية اللغوية جو مجرد يعد .واحد 
للعلاقة بين اللغة والثقافة. فاللغة 
تعكس بطرق عديدة ثقافة المجتمع» 
ولعل هذا هو مرجع الأهمية التى 
يوليها الأنثروبولوجيون لتعلم اللغة 
المحلية للمجتمعات التى يدرسونها. 
وعلى سبيل المثال فإن اللغات توضح 
كيف تصنتف المجتمعات المختلفة 
بيئاتها وتقيمهاء يما فيها العلاقات 
القرابية» ومملكة الحيوان» والألوان» 
والطعامء والعالم الطبيعى. وكل مجتمع 
لدتكلامه المصيز فى التصديتف والذئ 


يساعد جزئياً فى حفظ الحدود بين 
المنتمين لهذا المجتمع من ناحية وغير 
المنتمين إليه من ناحية أخرى. ولذلك 
فإن الإدراك المتبادل للمغزى أو 
الأهمية اللغوية والثقافية للغة 
المستخدمة يعد ضرورياً من أجل 
تجنب سوء الفهمء؛ كما أن ترجمة 
التصورات والأفكار المصاغة فى ثفافة 
مجتمع ماء إلى مصطلحات وألفاظ قابلة 
للفهم بواسطة أفراد مجتمع آخر تعد 
عنصرا أساسيا ليس قى أعمال 
الأنتروبولوجيين فقطء وإنما أيضا لدى 
المتخصتضين فحن لذو لسنات القافية 
المقارنة. 

ويمكن أن نلمس قوة اللغة من 
خلال الخطابات السياسية والشعارات» 
حيث يمكن لكلمة واحدة (كالديمقراطية 
مثلا) أو عبارة (مثل عبارة "الأسود 
الجميل”). أن تعبئَ وتحمس عددا كبيرا 
من الجماعات المتنوعة للقيام بفعل 
سياسى معين. وتعبر اللغة أيضا عن 
تتسرمات:هامة ذلكل لاميعدعات تكسن 
عوامل سياسية واقتصادية أوسع. من 
هذائها اواطبحية باسيل دز تسكن عل 
سبيل المثال» أنه على الرغم من أن 
رموز الحديث الخاصة بكل من الطبقة 
وحيوية متساوية من الناحية اللغوية» 
فإن رموز الطبقات العاملة (أو الرموز 
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الجامدة) تكون عرضة للتحيز ضدها 
فى ميدان التعليم. ويمكن تصور ظاهرة 
من ناحية والخلفيات الدينية أو العرقية 
أو الإقليمية. ومن ناحية أخرىء فإن 
الجماعات الإثنية قد تستخدم اللغات 
الخاصة بها كوسيلة رمزية لتنمية 
الهوية الخاصة بكل جماعة؛ أو كوسيلة 
لتدافع بها الجماعة عن نفسها ضد 
تعديات غير المنتمين إليها. (على نحو 
ما نجد على سبيل المثال فى استخدام 
لهجة "الكوكنى” أو لغة الحوار التى 
يستخدمها شباب جزر الهند الغربية 
المقيمون فى بريطانيا). انظر أيضا:- 
تحليل المحادثة:؛ الرموز اللغوية 
المتأئقة والمحدودة. الإتنوميثودولوجيا 
(منهجية الجماعة). فرضية سبير 
وفورفء علمم العلامسات 
(السيميولوجيا)ء البنيوية؛» لودفيج 
فيتجنة فيتجنستين . 


لغة الجسد 1 

مصطلح يستخدم فى علم النفس 
الاجتماعى للإشارة إلى الأيضاءاك» 
وتسيوات الرجة راوسا لجل كن 
يستخدمها الناس فى تايا التفاعل 
الاجتماعى. وكما تعبر اللغة المكتوبة 
والشفاهية عن أفكارنا وطريقة تفكيرنا 
وانفعالاتناء فإن أجسادنا تكون هى 


الأخرى معبرة عن سلسلة من الرسائل 
غير المنطوقة (البعض يقول إنها 
تتبلور دون وعى منا) من خلال 
أوضاعها وهنا الى ذلك“ و أحيانا. يتف 
مصطلح الحزكية فى طلم اللفنس 
للإشارة إلى كل من حركات الجسد 
الموصلة للمعلومات فى ظل غياب 
الكلام» والى دراسة هذه الحركات فى 
آن واحد. انظر أيضأ: الاتصال غير 


اللفظى. 


اللغة والكلام 
عاميوظ اده عمدتعصترآ1 
انظثر : ما بعد البنيو ية 
فردينان دى سوسير. 


تفظ الكنابية, الكناية 
577 1 ,تمجدماء 81 
انظر :اي غبات. 


لمبروزوء سيزار(عاش مسن عام 
5 حتى )١1.4‏ 
عتووء ) ,050 طصدم.] 
كان يعمل طبيبا فى الجيش 
الأتطالى: يرجم لليه للفضل فى تطوييو 
المجرم. ومع أنه قد عدل آراءه فى 
أثتاء حياته. الا أنه اشتهر مع ذلك 
أساسا بدراسة السمات والملامح 


نرفنن 


الفيزيقية الظاهرية للمجرمينء: وهى 
التى توحى بأن الكثير من الجرائم إنما 
ترجع إلى عوامل بيولوجية ووراتية. 
واستند فى تأسيس نظريته إلى نظرية 
التطور الداروينية فى القول بأن كثيرا 
من المجرمين يمتلون ثمرات ارتدادية 
إلى سلالات بشرية سابقة أكثر بدائية. 
وكثيرا ما يعد لمبروزو مؤسس علم 
الإجرام الوضعى الحديث. 


لنج (عاش من ١53717‏ حتى )١584‏ 
.12.1 وكوستة] 
أشهر العلماء البريطانيين من 
ذوى النزعة المضادة للطب النفسى. 
فقد كان هم لنج الأول التأكيد على 
وضوح الجنون وإمكانية فهمه. وقد 
تناولت كتبه موضوعات الذاتية الفردية 
(مثل كتاب: الذات المنقسمة:» الذى 
صدر عام 0٠290015”)؛‏ وديناميات 
العلاقات بين الأشخاص وداخل الأسرة 
(مثل كشّاب: الذات والآخرون» الذى 
صدر عام )*99195١‏ وكتاب: العقل 
والجنون والأسرة: الصادر عام 
25 والإطارر الاجتماعى 
الواسع» بما فى ذلك القيح الكامنة فى 
الأحكام الثى تصدر على شخص ما 
بالعقل أو بالجنون (فى كتابه : سياسة 
الخبرة» الصادر عام 901455”).وعلى 
الرغم من أنه قد عدل فيما بعد عن 


بعض آرائه المتطرفة؛ إلا أنها مازالت 
تجذب الانتباه» وتشعل الخلاف بين 
الحلماء. عرضت سيرته الذاتية؛» التى 
أصدرها فى كتاب بعنوان: الحكمة 
و الجنو ن و الحماقة:؛ الصادر عام 
56> لثلاثين عاما الأولى من 
حياته. 


لندبرج» جورج (عاش من ١856‏ 
حتى 555 (١‏ 
لخ عمننوع2) روطع ط0 تان 
أحد علماء الاجتماع 
الأمريكيين البارزين» وداعية قوى من 
دعاة النزعة الوضعية المحدشة فى 
دراسة السلوك الاجتماعى» خاصة فى 
مؤلفيه : أسس علم الاجتماع؛ الصادر 
عام ل ف وكتابه الآخر: هل 
يستطيع العلم أن ينقذنا؟ الصادر عام 
2.107. وذهب لندبرج إلي أنه لكى 
يكون علم الاجتماع علما بالمعتى 
الحقء فعليه أن يصوغ نظرياته 
ومناهجه على غرار نظريات ومناهج 
العلوم الطبيعية. ولذلك تنتمى أعماله 
إلى اتجاه النزعة السلوكية والتأكيد 
على القياس الكمسى. وكان عدوا 
مهام علم الاجتماع؛ بشرط أن يكم 
تعريف القيمة أو المثل الأعلى تعريفا 


لين 


إجرائيا بطريقة واضحة وقابلة للقياس 
الكمى. (وكان كذلك من المتحمسين - 
مثلاً - لاستخدام مقاييس الاتجاهات). 
ولأنه كان من الداعين إلى تغليب العلم 
على التراث وعلى المعتقدات الدينية: 
فقد ذهب إلى أن المستقبل إنما يكمن 
فى العلم» لأنه يتعين على البشرية أن 

تصبح أكثر وعدا وعقلائنية والا ما 
اتدل ين اخ مسن فى النقاء: 


لوحة الأعمدة البيانية أسوط") “:د1 
انظر : مدرج التكرارء المدرج 


التكرارى. 

لوك. جون (عاش ١587‏ حتسى 

) صطاول ,ععاعه.] 
لقوق الى ومنطا 


سياسى. وجدت فيه ثورة العلوم 
الطبيعية فى القرن السابع عشر أحد 
الفلاسفة الأساسيين المدعمين لها. فقد 
دمج لوك باتساق محكم بين الاتجامات 
الأساسية فى نظرية المعرفة 
الإمبير, يقية (والتى تعنسى أنه لو توجد 
أفكار فطرية؛ وأن كل معارفتنا 
الواقعية مستمدة من الخبرة) وبين 
الالتزام بوجهة النظر الميكانيكية 
السائدة عن طبيعة الحقيقة وتصورنا 
عنها. فبعض الصفات أو الخصائص 


(كالألوان والمذاق على سبيل المثال) 
ينظر إليها باعتبارها 'ثانوية” وانها 
نتائج لتأثيرات أشياء خارجية على 
حواسناء بينما الصفات أو الخصائص 
الأخرى؛ وهى "الخصائص الأولية" 
(كالصلابة والشكل وحالة الحركة 
وغيرها) يُنظر إليها باعتبارها خواص 
حقيقية" فى الأشياء نفسها. وعلى أية 
ختل فإن لوك رأى فى نفس الوقت 
أيضا أن كل ما نتعرف عليه مباشرة 
بإدراكنا ليس سوى أفكارناء ومن هنا 
فمن الصعب أن نرى كيف يمكن 
الدفاع عن هذا التمييز. ومع ذلك فإن 
لوك يظل مهما باعتباره من 
الشخصيات العاررة الشى لعيت دورا 
هما فى كشترق التخالف المتسل بين 
العلم الحديث. وبين التراث الإمبيريقى 
فى المعرفة. 
كذلك تعتبر الفلسفة السياسية 
الخاصة بجون لوك ذات أهمية مستمرة 
باعتبارها واحدة من القيريرات 
العقلانية المبكرة للنظام الملكقى 
الدستورى الحديث. لقد انطلقت وجهة 
نظر لوك» مثلما كان سائداً فى زمنه» 
من افتراض حالة طبيعية سابقة كان 
الناس يعيشون فيها معا دون وجود 
قانون أو قوة مسيطرة. وعلى الرغم 
من أن سلبيات تلك الحالة لم تبلغ فى 


رفن 


رأى لوك التصور الدامى الذى وصفه 
توماس هوبزء إلا أنها كانت كافية 
لتبرر للأقراد الدخول فى علاقة 
اختيارية طوعية تعاقدية لوضع أنفسهم 
تحت حكم دولة وقانون: على أن تلك 
الحالة الطبيعية لم تكن من الفسوة 
بحيث تجعل القوة المطلقة وغير 
المحدودة من جانب الدولة أو الحكومة 
أمرا يمكن تحمله. فالمواطنون يضعون 
قوتهم فى الشخص الحاكم ثفة منهم أنها 
ستستخدم لصالحهمء وبالتالى يحتفظون 
بحفهم فى التمرد. ويعتبر تحليل لوك 
لمصادر وحدود حقوق الملكية الفردية 
فى ظل عالم نشأ بالتشارك بين كل 
البشرء من الأجزاء ذات الأهمية 
الخاصة فى فلسفته السياسية. فبما أن 
كل الأفراد فى الأصل يمتلكون أنفسهم: 
فإن مزجهم لقوة عملهم مع أى جزء 
من العالم المادى؛ يعطيهم الحق فى 
امتلاك ما ينتج عن هذا المزيج. ولكن 
ذلك يكون فقط فى حالة عدم إتلافهم 
لما سيأخذون؛ وبشرط أن يتبقى مقدار 
كاف للآخرين. والمؤسسة النقدية (التى 
اعتبرها لوك منشأة طوعية قامت 
بالاتفاق بين الناس على غرار نشأة 
الدولة والحكومة) تسمح بانتقال حقوق 
الملكية وبتراكم الثروة بلا حدود. انظر 
أيضا: ليبرالية. 


لوكاتش» جورج (عش من مما 
حتى ١/ا5١)‏ 27307 روعوع1اتارآ 
فيلسوف ماركسى مجرى عمل 
وزيرا فى بلاده خلال الفترة القصيرة 
التى سيطووت فيها الثورة المجرية عام 
8, ثم حكم عليه بعدها أن يمضى 
سنوات طويلة فى المنفى فى روسيا 
على عهد ستالين» حيث أمضى فترة 
قصيرة من سنوات المنفى هناك فى 
السجن. 
وقد اعتنق لوكاتش الماركسية 
عن طريق كانط وهيجل. ويعد البعض 
الوجودية)» ويصدق ذلك بشكل خاص 
على مؤلفه: الروح وأشكالهاء الذى 
صدر عام ١51١‏ ا وبدرجة أقل 
على مؤلفه الآخر المعنون: نظرية 
الرواية» الصادر عام 021957). ٍ 
وقد ذهب لوكاتش إلى أن 
الماركسية استطاعت أن تقدم حلا 
لثنائيات الفلسفة الأوروبية الكلاسيكية, 
وأوضح فى كتابه الموسوم: التاريخ 
+52 أن تجربة الطبقة العاملة 
هى فى ذاتها تجربة الذات والموضوع 
التاريخىيء وأن الماركسية قادرة على 
أن تصوغ هذه الخبرة فى نظرية للكلية 
الاجتماعية. وفى رأى لوكاتش أن فكرة 


حرفن ا 


"الكلية" هى أهم مفهوم في الماركسية 
على الإطلاقء لأنها تتيح لنا أن ننفذ - 
من خلالها - إلى ما وراء المظاهر 
الخارجية للواقع الاجتماعى (الذى 
يخضع لسيطرة ظواهر تقديس السلعء 
والتجسيد)ء كما تمكننا من أن نفهم 
تلك التجليات الخارجية. وقد طور 
لوكاتش نظرية فىالتنظيم السياسى 
استهدفت التوفيق بين الأهمية التى 
أضفاها لينين على الحزب وتأكيد 
روزا لوكسمبورج على التلقائية. 
وتبرز الكتابات السياسية 
للوكاتش وتزدهر فى فترات الصعود 
الاجتماعى التى يقودها اليسارء ولكنها 
تخفت وتتراجع فيما عدا ذلك. وقد 
تعرض فى عشرينيات الفرن العشرين 
للهجوم على موقفه السياسى وذلك 
داخل الكومنترن» واتجه - عوضاً عن 
السياسة إلى التركيز على نظرية 
الأدب؛ فطور فكرة الواقعية الاشتراكية 
التى تذهب شوطاً بعيداً فى تجاوز 
التبسيط المغرق الذى اتخذته الماركسية 
الأصولية الستالينية» ولكنه لم يفلشح فى 
الانسجام أبدا مع نزعة الحداثة الأدبية. 
وفى رأيه أن الرواية الواقعية الممتازة 
هى تلك التى تصور العلاقات 
الاجتماعية الأساسية» وليست تلك التى 
تقتصر عل تصوير المظاهر السطحية 


الخصوص مؤلفيه: الرواية التاريخية؛ 
الصادر عام22721941, ودراسات فى 
الواقعية الأوربية» الذى صدر فمى 
الفترة من ١578‏ - 993134').وانظر 
أيضا: النظرية النقدية» والإيديولوجيا. 


لوكسمبورج. روزا (عاشت من 
١‏ حتى )١41195‏ 
2 رع تنا طتوع نار 
اشتهرت روزا لوكسمبورج 
كواحدة من أبرز المنظرين والقادة 
السياسيين للحركة العمالية الألمانية» 
رغم أنهاولدت فى بولندا. وقد 
عارضت بقوة التيار الرجعى فى 
المزب الاشتراكى الديموقراطى 
الألمانى» كما سجنت بسبب مناوءتها 
للحرب العالمية الأولى. وبعد أن 
وضعت الحرب أوزارها ساندت الثورة 
الروسية» ولكنها انتقدت بقسوة قهر 
البولشفيك للديموقراطية الجماهيرية. 
وتذهب فى مؤلفها النظرى الأساسى 
المعنون: تراكم رأس المال؛ الصادر 
عام 2299997 إلى أن التوسع 
الإمبيريالى إنما هو ثمرة حتمية من 
ثمار اعتماد الرأسمالية على '"السوق 
الثالث” غير الرأسمالى. ولهذا قالت إن 
الانتصار الكونى الشامل للتوسع 
الرأسالى سيكون هو نفسه إيذانا بانهيار 


١5 


الرأسمالية فى خاتمة المطاف. وقد 
لعبت لوكسمبورج دورا بارزا فى 
تصعيد التورة وإشعالها فى ألمانيا فى 
أعقاب الحرب الأولى. وقد ألقى ضباط 
الجيش القبض عليها فى برلين» وظل 
الجنود يضربونها حتى فاضت روحها 
وهى فى طريقها إلى السجن. 


اللولبية» اللولبى 
اكتلدعامة ,نكتلو ستمدك 
نمط من أنماط السلك المهنى 
الخاص بأبناء الطبقة الوسطىء والذى 
ينطوى على قدر من الحراك الجغرافى 
السريع سعيا وراء التقدم فى المجال 
المهنى. وتتوقع كثير من التنظيمات 
الحديثة مثل هذا الحراك الجغرافى من 
الموظفين العاملين فيها فى سياق 
الارتقاء المهنى. 


لوىء روبرت (عاش من ١687‏ حتى 
1 5) عتعدم] .181 أسرعطنع1 

أحد تلاميذ فرانز بواس» يمثل 
كتابه المجتمع البدائىء الصادر عام 
:0 أول دراسة مسحية حديثة 
للتنظيم الاجتماعى فى المجتمعات غير 
الغربية منذ أفول النزسة التطورية. ولم 
يخش لوى أن يهاجم نظريات لويس 
هنرى مورجانء فقد استند فى هذا 
الهجوم إلى بحوثه الإتنوجرافية 


الميدانية التى أجراها على بعض 
ونلاحصظط أن موؤلفيه: أصل الدولة» 
الصادر عام 2"99977), والتنظيم 
الاجتماعى» الصادر عام )'291١11448‏ قد 
اعتمدا على تطوير نظريات مورجان 
الظنية فى تطور الدولة. ففى رأى لوى 
ان الدولة تعتمد على وجود حير 
إقليمى» وعلى الشرعية؛ وعلى احتكار 
استخدام وسائل العنق» وهو كما نرى 
تحليل أكثر عصرية بكثير من تحليل 
مورجان للدولة. ولكن لوى أصر على 
فرض نزعة علمية مفرطة صارمة 
على بحوثه» لم تكن تلائم فى الحقيقة 
دراسة البشر. 


لويسء أوسكار(عاش من 14 حتى 
)١51/١‏ “نقءأ05 ركتررع]1 
أنثروبولوجى أمريكى قام 
بعملية تسجيل حى ومتعاطف لخبرات 
وتجارب الأسر المكسيكية وأسر 
بورتوريكوء والتى أطلق عليها 
مصطلح "ثقافة الفقر" . من أشهر كتبه 
(وأكثرها مبيعا أيضا) كتاب أطفال 
سانئخيزء الصادر عام 099950١‏ 
وكتاب لافيداء الصادر عام 039955". 
وقد اعتمد فى مادتها على مقابلات 
مطولة ورواية معلومات من اخبارييه 
- الذين نجح فى أن يجعل منهم 


يضفلا 


أصدقاء مقربين - أوردها بنتصها 
وتحكى قصص حياة كل أسرة من 
الأسر التى درسها. انظر ايضا: الفقر. 


الليبرالية الجديدة 
تمكتلدعءط1. - معا 
كثلة غير محددة بدقة من 
الأفكار التى مارست تأثيراً بالغ خلال 
الثمانينيات والتى نهضت على إعادة 
النظر (على نحو محدود) وعلى التأكيد 
مجددا بقوة كبيرة على الليبرالية 
الكلاسيكية. وأكتر الليبراليين الجدد 
شهرة هم أتصار مذهب الحرية 
والمتشيعين المتحمسين لحقوق الفرد 
فى مواجهة حقوق الدولة القاهرة» ومن 
أهمهم ميلتون فريدمان وفردريك هايك 
وروبرت نوزيك. وكما توحى هذه 
الأسماءء فإن الليبرالية الجديدة قد 
الاقتصاد مقارنة بعلم الاجتماع. 


ليتش» إدموند (عاش من ١5١ ٠‏ حتى 
)١86‏ 0 12 لستتسكظ رطعوع.] 

عالم أنثروبولوجيا اجتماعية 
بريطانى اشتهر بالتصدى للأفكار 
والآراء التقليدية وتحطيمهاء لعب دورا 


بارزا فى التعريف بالفكر البنيموى 
الأوروبى لدى الشعوب الأتجلو 
ساكسونية بوصفها الداء الشافى من 
النظرية الوظيفية البنائية التقليدية التى 
كانت مسيطرة آنذاك. تركزت بحوثة 
الرئيسية فى دراسة موضوعات 
الخطاب السياسى» و المفاهيم اللعو ية 
والقرابة» والأسطورة والشعائرء وهى 
التى تناونها فى مؤلفاته: الأنساق 
السياسية فى جبال بورماء الصادر عام 
”, وإعادة الننشفر فى 
الأتثروبولوجياء الذى صدر عام 
“2:2 وسفر التكوين كأسطورة 
ومقالات أخرى"؛ الصادر عام 
8ح“ ”», وكتابه: ليفى شتراوس» 
الذى صدر عام ,"91517٠١‏ والثفافة 
والاتصالء الصادر عام 219105" 
وأخيرا مؤلقه : الأنثروبولوجيا 
الاجتماعية:؛ الدذى صدر عام 


1 001 
ليفى برولء لوسيان (عاش من 


7 حتى )١91194‏ 
لطتعظ - جوعط معقءسرآ1 
فيلسوف فرنسى استطاع أن 
يؤثر تأثيرا بعيدا من خلال نظرياته 


(*)انظر عرضاً نقدياً مفصلاً لهذا الكتاب الصغير الحجم الكبير القيمة فى كتابنا: 
الفولكلورء الجزء الأولء الأسس النظرية والمنهجية؛ الطبعة الرابعة:؛ دار المعارف» 


القاهرة, (94(ن ص صن 1/1 ؟ ار 


(المحرر) 


١71748 


عن الشعوب "البدائية"؛ التى كان يرى 
أنها تؤمن بتصورات جمعية تتسم بأنها 
'سابقة على المنطق" (أو قبل منطقية) 
وروحية (انظر كتابيه كيف يفكر 
البداتيون» الصادر عام 09199٠١‏ 
والعقلية البدائية9)؛ الذى صدر عام 
 , 65‏ وقد انتقد ليفى برول 
بوصفه ذا نزعة تمركز حول السلالة. 
ثم أعيد تفسير آرائه مؤخرا حيث اعتبر 
من أوائل المؤمنين بالنزعة النسبية 
الذين اهتموا بطرق التفكير التى لا 


تسم بالطايع العلمى. 
لبفينء كورت (عاش من م١‏ حتى 
)١٠541‏ ماواع] ك1 


عالم نفس اجتماعى من مواليد 
لعقيا هلين لئ أمريكا فى أرافل 
الثلاثينيات: وأمضى الجانب الأكبر من 
' حياته الجامعية العملية فى جامعتى أيوا 
ثم معهد ماساشوستس للتكنولوجيا. وقد 
. وضع نظرية المجال ذات الطابع الكلى 


اعتمادا على نظرية الجشطالت: بعد أن 
أضاف إليها بعض العناصر الاجتماعية 
والدافعية. ويذهب فيها إلى أن السلوك 
الفردى يمثل دالة للمجال النفسى أو 
لمجال الحياة» أى الفرد والبيئة» التى 
يدركها الفرد فى ضوء احتياجاته 
(انظر: حاجة) وأهدافه. 


لينتون» رالف (عاش من ١857‏ حتى 
6 ) | 

عالم أمريكى تخصص فى 
الأنثروبولوجيا الثقافية» ركز بحوثه 
المبكرة على دراسة شعوب بولينيزيا 
دراسة ميدانية. ثم حاول فى المراحل 
التالية من حياته أن يطور علما منظما 
للثقافة؛» يركز الاهتمام بشكل رئيسى 
على دراسة العلاقات بين الشخصية 
والمجتمع. (انظر مؤلفه المعنون: 
الإطار الثقافى للشخصيةء الذى صدر 
عام 964 0 أما أهم كتبه المعنون: 
دراسة الإنسان”)؛. الصادر عام 


1 (*)ترجم هذا الكتاب إلى اللغة العربية» انظر: ليفي برولء العقلية البدائية» ترجمة محمد 


صفحة 


ص » مراجعة حسن الساعاد ع القأهرة؛ مكتبة مصرء د.ء.ت (5590١)؛‏ يقع فى ماه 
2 1 


. المحرر 5 8 01 
(**)ترجم هذا الكتاب إلى اللغة العربيةء لينتون» دراسة الإنسان» ترجمة عبد الملك الناشف» 


المكتبة العصرية؛. ت. ١5524‏ 
المكتد ية؛ بيرو و 
آخر (من طبيعة ثقافية أكثر منها أكاديمية 


ا 


فى 547 صفحة. كما ترجم للينتون أيضا كتاب 
: ولك اعتوان عير ليوا 3 حال يخم لي 


اصله عنوان شجرة الثقافة» انظر لينتون: شيجرة الحضارة؛ قصة الإنسان منذ ة ما 


35١‏ يقع في 4775 صفحة. بالإضافة 


التاريخ حتى بداية العصر الحديثء» ترجمة أحمد فخرىء القاهرة» مكتبة الأنجلو المصرية: 
0 إلى كتاب يعنوان الثقافة الأفريقية بين الاإستمرار 
والتغير؛ ترجمة عبد الملك الناشف,المكتبة العصرية؛ بيروت؛ .١955‏ 


(المحرر) 


كرفا 


*), فقد حاول أن يزاوج بين 
الأسس النظرية للنزعة الوظيفية 
والاتجاه التاريخى فى تتاول الثقافة. 
وقد كان لينتون رائدا فى تعريف 
مفاهيم مثل الدور والمكانةء التى تمثل 
فى رأيه مفتاحا لفهم الاتساق الداخلى 
للنسق الاجتماعىء بسبب أهميتها 
الفائقة فى التأثير على العلاقة بين الفرد 


والمجتمع. 


لبندء هيئلين ميريل (عاشت من ككَهما 
حتى )١587‏ 
الدينا معاع1 ,لسورآ 
عالمة أمريكية ت تافى 
الدراسات الإثنوجرافية» كما اشتغلت 
بالتنظير الاجتماعىء انصبت أبرز 
أعمالها -التى ألفتها بالاشتراك مع 
زوجها روبرت ليند - على دراسة 
إحدى المدن الصغيرة فى منطقة 
النوب الأوسبط ؤكد عات الزوجان 
ليند فعلا فى المدينة التى قاما بدراستها 
(والإسم الحقيقى لمدينة ميدلتاون هو : 
مونسى ج1401 فى ولاية أنديانا), 
وذلك خلال الفترة من عام ١97*4‏ حتى 
575 . وقد نشرا المجلد الأول من 
تلك الدراسة بعنوان: ميدلتاون: دراسة 
فى الثقافة الأمر يكية المعاصر 33 عام 
18 “وقد انصب تحليلهما على 
دراسة الأنشطة الرئيسية المسئولة عن 


بقاء المجتمع واستمرارهء والتى تشمل 
تكوين الأسرة» وكسب العيش» وتنشئه قَهُ 
الصغارء والمشاركة فى اه 


الدينية والاجتماعية. 
أما المجلد الثانى من الدراسة 
فيحوى دراسة تتبعية (تاري يخية) ويحمل 


عنوان: ميدلتاون فى تغير: دراسة فى 
الصراعات الثفافية؛» وصدر عام 
ه>© - أى أنه نشر أثناء فترة 
الكساد العظيم. وقد تناولا فى ذلك 
الجزء الجماعات الطبقية والامتيازات 
على الرغم مسن ضعف الشواهد على 
وجود تضامن عمالى ظاهر: اى ان 
التغيرات الاقتصادية الاجتماعية العنيفة 
التى شهدتها تلك الفترة لم تتولد عنها 
حركات طبقية قوية. ورغم اشتراك 
الزوجين فى كل مراحل البحثء سواء 
فى العمل الميدانى أو كتابة المادة 
للنشرء إلا ان الزوج روبرت ليند هو 
الذى استأثر بالجانب الأكبر من التقدير 
عن تلك الدراسات الكلاسيكية. 

جدير بالذكر أيضا أن هيلين 
ليند اشتغلت فى نفس الوقت بالتدريس» 
كماكننت ذات نشاط سياسي» 
وتعرضت لكثير من التحرش خلال 
مطاردات ماكارتى (فى ١‏ د لخمسينيات). 
وقد نشرت فى عام كتابها 
المعنون: في الخجل والبحث عن 


لحر 


الهود يكل الذى يحوى نقد لسيجموند 
فرويد وتالكوت بارسونز. حيث ذهبت 
فيه إلى أن هذين العالمين قد أخفقا فى 
توفير كل من الإطار التاريخى 
والمضمون التاريخى لنظرياتهما 
الاجتماعية. كما نشرت دراسات 
تناولت فيها علاقات التفاعل بين 
المدرس والطالب فى الجامعة؛» فى 
كتابها: البحث الميدانى فى التعليم 
الجامعي:؛ وصدر عام 999146" 
ونشرت دراسة تاريخية بعنوان: 
انجلقر 1 في شماتونسات للقنون الشامن 
للحرية» وصدر عام 299944). وقد 
احتل مركز التفل فى كل بحوثها 
وكتاباتها تأمل المعنى الإنسانى والفعل 
الإنساني: 


لينين (فلاديمير إيليتش أوليانوف) 
(عاش من ١817١‏ حتى )١9174‏ 
طاعتجل1 خسنل ة1؟ وستدع1 
مضصه15ل0ا 
تورى ومنظر ماركسى ولد فى 
روسياء تميزت المراحل الأولى مسن 
حياته باعتناق الماركسية الأصولية. 
ولكن لينين بدأ منذ أواخر تسعينيات 
القرن التاسع عشر يطور تفسيراً خاصاً 
لافكار ماركس» إلى حد أنه أصيح 
يحمل اسمه فيما بعد. ومن أعماله 


الرئيسية "تطور الرأسمالية فى روسيا" 
(الصادر عام 9)01849*) والذى يعد 
من أعظم أعماله من الناحية الفكرية» 
ثم كتابه: ما العمل؟ (الصادر عام 
؛»؛ وكذلك كتاب الاستعمار 
أعلى مراحل الرأسمالية (الصادر عام 
37) ثم الدولة والشورة (الصادر 
عام 0800090117 

وتعد معظم كتاباته ذات طابع 
تاريخى وثورى فقطء ولكن عددا من 
أفكاره أثارت جدلا بين علماء 
الاجتماع: ومن أبرزها فى هذا الصدد 
رؤيته للحركات العمالية (كالنقابات 
العمالية على سبيل المثال). باعتبارها 
ذات طابع إصلاحى بالضرورة: وأنها 
لا تسعى إلا إلى التكيف مع الرأسمالية 
التى تؤدى إلى تحسين أوضاع العمال 
فحسبء وبالتالى فإن النشاط الشورى 
الممثل لحركة البروليتاريا -حسب 
رأيه- يتطلب 'طليعة" تتمثل فى حزب 
ثورى. فالحزب عندئذ سيفرض 
"ديكتاتورية البروليتاريا". ويساعد 
العمال على تجاوز وعيهم التقابى 
العمالى من خلال تطوير وعى طبقى 
ثورى حقيقىء ومن ثم يقلص من 
التقسيمات الفرعية الطبقية (تشرذم 
وتمفصل الطبقة العاملة) التى تؤدى إلى 
تأخير تحقق الشيوعية. ولقد كان 
لتطبيق هذه الرؤية عند التحليل 


١١ 


التاريخى للصراع الطبقى الذى حدث 
فى بريطانيا فى القرن التاسع عشر 
أثره البالغ فى الجدل الساخن الذى دار 
حول طبيعة مايطلق عليه 
الارستقر اطية العمالية فى بداية 
المرحلة الرأسمالية. (اننظر مؤلف 
فوستر بعنوان: الصراع الطبقى 
والثورة الصناعيةء الصادر عام 
000/4 0 

تأثيره عن الاستعمار أو الإمبريالية: 
نموذج "المركزية الديمقراطية" والذى 
رأى فيه أن التنظيمات الضعيقة للدولة 
والحزب تخضع للمحاسبة من قبل 
تنظيمات أعلى ذات سلطة مركزية 
باسم "ديكتاتورية البروليتاريا" كذلك 
نظرية فى النمو المتفاوت؛ وهى 
النظرية التى تتحدى الفكرة القائلة بأن 
التحول من المجتمع التقليدى إلى 


التحديث نكم من خلال مسار هادى 
أحادي الاتجاه. وقد أثارت هذه المسائل 
جميعا جدالا قويا تجاوز حدود الدوائر 
الفكرية الماركسية. 

وقد كان لينين هو الذى قاد 
الثورة البلشفية فى عام ١391‏ كما 
كان القائد السياسى فى الاتحاد الجديد 
للجمهوريات السوفيتية حتى تاريخ 
وفأته بسبب سكتة دماغية مفاجئة. ولا 
يزال هناك جدل كبير مفتوح حول ما 
إذا كان كل ما تفجر عن تلك الثورة 
يمكن إرجاعه إلى أصوله اللينينية: 
الثورى بين النظرية الماركسية والواقع 
الروسى. ويجد القارئ مقدمة موجزة 
ومفيدة عن حياته وأعماله في كتاب 
روبرت كونكويست: لينين (الصادر 
عام 0001917 


١57 


حرق م 


ما بعد البنيوية 
تمكتلع “سأءع تساك - )1205 
حركة فكرية تنتمى إلى أكثر من علمء 
تتسم باتساع نطاقهاء ومن ثم أصبحت 
ذات بناء فضفاض غير محدد تحديدا 
دقيقاء نشأت فى فرنسا خلال الستينيات» 
وانتشرت منها بسرعة إلى مجتمعات 
أخرى فيما بعد. ويتمثل الإنجاز 
الأساسى لهذه الحركة فى إععادة 
اكتشاف وتوسيع إمكانيات التحليل 
الراديكالى الكامنة فى نظرية سومسير 
عن اللغة باعتبارها ظاهرة دلالية 
08101 )نمع 51 أكثر منها تعبيرية 
مباشرة 1آمههامعدع7م156 . ويرى 
دعاة هذه النظرية أن تلك الإمكانات 
ظلت اعافضة أو متشيولة لفقت طويلة 
قراءات سوسير التى سيطرت على 
أعمال اللغويينء بالإضافة إلى 
استخداماتها الأخرى المشابهة من قبل 
كل من لوى ألتوسير ونيكوس 
بولانتزاس وكلودليفى شتراوس 
وغيرهم من البنائيين. 
وتتمثل إسهامات هذه الحركة 
بلتحديد فى إعادة اكتشاف الإمكانات 
الكامنة فى إصرار سوسير على أن 
اللغة كيان اجتماعى حى يغذى نفسه 
بنفسه؛ وإن كان غير قادر على 


الاكتفاء الذاتى. فاللغة عنده إذن كيان 
يتلاقى بداخله البعدان الأساسيان لكافة 
العلامات» وهما الدال 5ه اكتمع51 (أى 
الصور المادية أو الفيزيقية) والمدلول 
عليه كله /فمع51 (أى الصور الذهنية) 
فى إطار من التكامل والترابط:» ولكن 
ذلك يتم بدون أى استناد إلى شئ أو 
صلة خارج العالم اللغوى ذاته. 
وبطريقة أخرى فإن ما لفت نظر 
اأسحات هنا فعة الفيؤمة هو لتك 
الإمكانات التحليلية التى تتحقق نتيجة 
إدراك أن الكلمات (والعلامات بشكل 
عام) قد تعنى شيئا دون الإشارة إلى 
شئ خارج عالم اللغة ذاته. ومن هنا 
فإن كل ظواهر اللغة والظوامر 
المتوالدة عنها (كالفلسقات» 
والإيديولوجيات,ء والعلومء بل 
ومجتمعات بأكملها) تعد ظواهر مستقلة 
إلى حد كبير فى علاقتها بالظواهر 
الاجتماعية الأخرى على نحو يفوق أى 
توقع. 

إن التناول المغرق فىالعلمية 
لنظرية سوسير والذى ظل يعطل أو 
يعوق - حتى انبتاق ما بعد البنيوية - 
التطبيقات الأكثر راديكالية لهذه 
النظرية» لم يكن له كل هذا الأثرء إلا 
لأن أصحاب هذا الاتجاه قد زعموا أن 
'كلماتهم" - إن لم تكن كلمات غيرهم 


١" 


أيضا - كانت تمثل تصويراً دقيقاً - 
يمكن التحقق من صدقه - لما تدل 
عليه أو تشير إليه» بغض النظر عن 
حقيقة الأمر المشار إليه سواء كان 
حاننا مق جواكب اللغة. أو الأدب» أو 
نظام القرابةء» أو نمطأ للإنتاج. على أننا 
نلاحظ فى هذا الصدد استثناءا و احدا 
بارز 5 ١‏ هو الكتابات الر اتدة لجاك لاكان» 
الذى كان يلجأ على نحو يكاد يكون 
مباشرا إلى كتابات سوسيرء وحاول أن 
يعيد صياغة ما أصبح يطلق عليه فيما 
بعد "التراث البنيوى" على أساس غير 
مفرط فىالنزعة العلمية. فى مقابل ذلك 
نجد أعلام ما بعد البنيوية يعمدون فى 
سياق مواجهتهم للإغراق فى العلمية 
إلى 6 
نا تل ارشيل لوقه حرها ريحم 
إلى فلسفات نيتشة:؛ وكما فعل جاك 
ديريدا حينما عاد إلى هيدجر. وأيا 
كانت الاستراتيجية التى اتبعها كل 

متهن قم جاءت النتيجة متشابهة حيث 
انتهوا فى كل الحالات إلى أن الكلمات 
تتضمن ما هو أقل أو أكثر مما تقع 
عليه العين. وهو أكثر بمعنى أنه حتي 
الكلمات المفردة دائما تحمل اثارا 
لكلمات أو نصوص أخرى (كما يرى 
ديريدا)» أو تقدم دليلا أو شاهدا على 
اللملضعور (لاكان)ء وتعكس قوة 


بأعتنارها سن ع عنامي لكات 
(كما يرى فوكوه). كما أنه أقل حيث 
أن الكلمات - حسسب رأى لاكان 
ودريدا (ولكن ليس بالضرورة عند 
فوكوه) لم تعد تفهم على أنها تحمل إلى 
الفكر أى جانب أو مظهر من خارج 
عالم اللغة ذاته. 

وربما أمكننا أن نتبين الدلالات 
النسبية الكاملة للنقد الذى تقدمه ما بعد 
البنيوية من خلال الاطلاع على أعمال 
المنظر الفرنسى الاجتماعى جاك 
ديريدا. فنقطة الانطلاق التى تمثل 
تميزاً فردياً فارقاً عن التراث البنائى 
والتى ميزت أيضا رؤيته الما بعد 
بنيوية» هسى تأكيده أنه استطاع أن 
يكتشف بعض رواسسب المذهمب 
الإنسانى فى داخل التراث البنيوى. هذا 
الجائب الإنسانى ملازم أو مصاحب 
للتميز اللاشعورى للكلدم على الكتابة», 
وهو كذلك الجانب الذى يدعم إصرار 
سوسير على اتخاذ اللغة (باعتبارها 
نسقا من الوحدات والقواعد) وليس 
النطق (أى اللغة حال استخدامها فى 
المحادثة الفعلية) موضوعاً للدراسة فى 
علم اللغة. وفى رأى ديريدا أن سوسير 
كان مهتما بتحليل ودراسة اللغة 
المنطوقة أكثر من اللغة المكتوبة. فهذا 
التفضيل للكقلام- أو "المركزية 


الصوتية" 551 1امءعع811020 يفضح 
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وجود "رؤية ميتافيزيقية للوجود 

الإنسانى"» مستقرة بعمق فى قلب النص 

الذى كان يُفترض فيه دائما أن يكون 

الوثيقة الأساس للمدخل غير الإنسانى 

فى دراسة الظواهر الاجتماعية. فمثل 

هذه العناصر الميتافيزيقية تجيزء بحكم 

تمييزها اللاشعورى للمتحدثء إمكانية 

وجود حقيقة معروفة وليس ففط وجود 

معان مستقرة أو ثابتة» ودون سبب 

وعلى أساس هذه الرؤية التى 

قد نجدها فى مقاله الافتتاحى لكتابه 

المعنون قواعد النحوء (الصادر عام 

45 0 يطور ديريدا فى المنهج» 

الذي يمكن أن يجعل من هذه الرؤية 

أموا ممكناء والعتاصيز الأساسية لفقل 

هذا المنهج أن الكتابة يجب ألا ينظر 

إليها على أنها متميزة عن الحديث» 

وإنما يتعين أن ينظر إلى كليهما 

ثم يجب أن يُوجه اهتمام خاص إلى 

الجوانب الصوتية والزخرفية فى النص 

(بخاصة إذا كانت مثل هذه الأمور 
:تضفي على أى منها دقة خاصة). 
'وأخيرا يتعين أن يكون للقارئ سلطة أو 
صلاحية إضفاء معان تناظر - على 

الأقل - صلاحية المؤلف فى ذلك» 

التى نقر له بها عادة. وفى ظل هذه 
الظروف تصبح عملية البحث عن 


المعنى هى تحليق فى أفق لاينتهىء 
تكون عملية توالد المضامين (أو الآشار 
بتعبير ديريدا) بمثابة ثمرة القوة 
الجاذبة» وذلك حيثما نستخدم (عندما 
يتحتم ذلك) الدوال (جمع دال) الأخرى 
لتعريف المدلول عليه بواسطة أى دال. 
بعبارة أخرى يمكن القول أن المعنى 
الحقيقى للنص لا يمكن الوصول عليه 
والإمساك به ولا يمكن لأحد أن يقول 
بشأنه شيئا مؤكدا أكثر من مجرد 
وصف أو تفسير مؤقت لطبيعته 
النصية. 

الخلاصة أن ديريدا يمدنا 
بوسيلة لا تؤدى إلى هدم دعاوى 
الحقيقة؛ وإنما توضح لنا أن اللصوص 
هى التى تنهدم (أو تتفكك) عندما تشور 
مثل هذه الدعاوى. ويبدو ان منهج 
التفكيك يصبح فائق القوة عند تطبيقه 
على التصنوص اللتى تناعى للشرحية لو 
ينسب إليها البحض تلك الشرعية 
(كالكتابات الدينية على سبيل المثال). 
ولكنه يفقد مثل هذه الدرجة من القدرة 
شرعية أو لا ينسب إليها الناس تلك 
الشرعية. فمكل هذه النصوص 
(ككتابات العلوم الاجتماعية والطبيعية 
على فيل المثل) تلود يطرق لأكتتسات 
الصدق أو التأكيد تتعلق بظواهر تقع 
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خارج حدودها الخاصة. هذا رغم 
الحقيقة التى مؤداها أنه لا طرق التأكيد 
هذه ولا تفسير نتائجها يمكن أن تبرأ 
تماما من تهمة التواطؤ مع النصوص 
أو النتصو ص المضادة التى تتتأوا لهاء 
وتظل إمكانية التأكيد الخارجى ماثلة 
فى جميع الأحوالء ولا يستطيع 
أصحاب منهج التفكيك أن ينكروها دون 
أن يزجوا بأنفسهم فى خضم ادعاء 
معرفة الحقيقة» وهو إدعاء يناقض ذاته 
بذاته. 

ويمكن القول بأن أفكار ما بعد 
البنيوية تمثل أهمية لعلم الاجتماع من 
ناحيتين: فقد عملت - من ناحية - 
على إنعاش ودعم مناهج جديدة لتناول 
بعض المشكلات القديمة» وخاصة فيما 
يتعلق بدراسة المجال الإيديولوجى. ثم 
استطاعت - من ناحية أخرى - أن 
تذكى بعض الأفكار ذات الطبيعة 
الصوفية (الغيبية) عن استحالة أن 
يكون هناك علم اجتماع. ولا شك أن 
أإيداء مثل هذه الآراء قد دفع بحص 
كبار علماء الاجتماع إلى القول بأن 
علم الاجتماع يمكن أن يفيد من برنامج 
ضخم ومستمر للقراءات التى تتبنى 
منهج التفكيك التى يمكن أن تدعم 
الحاسة النقدية عند المشتغلين به. فمن 
شأن ذلك أن يمكنهم من الالتفات إلى 
بعض النصوص الفرعية التى تهدم 


نفسها بنفسهاء والتى يزخر بها الخطاب 
السوسيولوجيء وإلى ذلك العدد 
اللانهائى من الاستعارات والكلمات 
المجازية التى يبالغون فى الاعتماد 
عليها لكى يوضحوا المعانى التى 
يريدون توصيلها. للوقوف على تقويم 
معتدل (وإن كان رغم هذا الاعتدال 
يبدأ حديثه بالقول بأن 'البنيوية وكذلك 
ما بعد البنيوية هى عبارة عن بعض 
المدارس الفكرية التى أصبحت فى ذمة 
التاريخ)؛ عند أنتونى جيدنز فى 
دراسته بعنوان: "الينيوية؛ وما يعد 
البنيوية» وإنتاج الثفافة" المنشورة فى 
الكتاب الذى حرره أنتونى جيدنز 
وجوناتان تيرنر بعنفوان: النظرية 
الاجتماعية المعاصرة:؛ الصادر عام 


41 انظر كذلك: نظرية 


ما بعد الحداثة دسكعتصمء00صووط 

هناك قدر من الاتفاق على 
مدلول هذا المصطلح كتعبير عن بناء 
نظرى جديدء فهو يضم مختارات من 
كتابات بعض المؤلفين مثل جان 
فرانسوا ليوتار وجان بودريارء التى 
تدعمها قراءة خاصة لطائفة أخرى من 
كتابات مفكرى ما بعد البنيوية» مثل 
جاك لاكانء ورولان بارت» وميشيل 
فوكوهء وجاك ديريدا. (وإن كان يتعين 
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عليتا أن نلاحظط أن أغلب هؤلاء 
المفكرين؛ إن لم يكن كافتهم» يرفضون 
إطلاق هذه التسمية على كتاباتهم» وهو 
أمر يبدو فى نظر البعض مدعاة 
للسخرية حقيقة). وإذا تساعلنا عن 
العناصر المشتركة داخل هذا البناء 
النظرى (ونظائره فى ميادين العمارة: 
والفن السينمائى؛ والنقد الأدبى) فسوف 
نجد بالتأكيد أنها ليست محل قدر كبير 
من الاتفاق. 

ومع أن ليوتار لم يخترع 
المصطلح ولا ادعى أنه يغطى مدلولا 
واسعا كل السعة (وان كانت الكلمة 
نفسها تنسب إلى المؤرخ أرنولد 
توينبى) فقد كان هو الذى بشر به 
فىعام ١4174‏ فى كتايه: حالة ما بعد 
الحداتة7 ')؛, وأعلن فيه أن أبناء 
المجتمعات الرأسمالية المتقدمة 
يعيشون فى عالم ما بعد الحداثة منذ 
الستينيات على الأقل. وهذا الادعاء هو 
الذى جعل نظرية ما بعد الحداثة 
موضوع ا للدرس السوسيولوجى. 


(*)المقصود فى الأصل كلمة و14 وهى ترجمة المؤلف مارشال نفسه 
5 وتلك كلمة لا يمكن ترجمتها ترجمة دقيقة مرضية إلى 


والشئ الجديد فى دعوة ليوتار إعلانه 
أن ما بعد الحداثة حالة اجتماعية 
خاصة مثميزة» وليست مجرد أسلوب 
إبداعى جديد أو نظرية جديدة. فهى فى 
نظره حالة يسودها التسليم العام» وإن 
جاء متأخرا بعض الشى؛ بأن 
الأسطورتين7 الرئيسيتين أو "نسقى 
التفسير" 21222)176©5 - 5412 اللتين 
ظلتا تضفيان المشروعية على كافة 
ألوان النشاط العلمى (بما فى ذلك 
العلوم الاجتماعية) طوال القرنين 
الماضيين؛ هاتان الأسطورتان لم يعد 
يؤمن بهما اليوم أحد. 

الأولى هى "أسطورة التحرر" 
التى فقدت مصداقيتها بسبب تواطؤ كل 
العلوم فى اقتراف الجراتم الكبرى التى 
شهدها القرن العشرون؛ ومن بينها 
محارق النازية» وجرائم السوفييت» 
وصنع أسلحة الدمار الشامل التى لا 
تميز بين العدو والصديق. أما الأخرى 
فهى 'أسطورة الحقيقة" التى فقدت 
مصداقيتها أيضا بفعل الأفكار المتشككة 


ادا ن| 
اللغة العربية. وإذا 


عدنا إلى إطارها الأدبى فسوف نجد نقاد الأدب يترجمونها: 'الرواية داخل الرواية". وفى 
عالم المجتمع والعلاقات الاجتماعية يكون استخدامها بمعنى مجازىء لعله يشير إلى تفسير 
(وربما أيضا تبرير) خلفيات العلاقات الاجتماعية الملموسة التى نعيشها ونراها ماثلة 


أمامنا. وهى بهذا تختلف عن الإيديولوجيا التى ترسم الإطار ! 


المستقبلي لتلك العلاقات 


الإنسانية. أما ال وهن«نادسيهدماء8 فعلها أنساق تفسير تلك العلاقات والأنشطة والتفاعلات 


التى تجرى على المسرح الاجتماعى. 


(المحرر) 
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لمؤرخى وفلاسفة العلوم ( على نحو ما 
نجد على سبيل المثال فى نسبية باول 
فايرابند وتوماس كون)»؛ فهى بعبارة 
أخرى إنكار أولئتك الذين يفترص أنهم 
يعلمون. والنتيجة النهائية لحالة فقدان 
المصداقية بشكل عام تجاه مثل هذه 
أبناء المجتمعات الرأسمالية المتقدمة - 
فى رأى ليوتار - يعيشون اليوم فى 
عالم يتسم بالخصائص التالية: ليست 
هناك ضمانات سواء بالنسبة لقيمة ما 
يبذلونه من أنشطة وجدواهاء أو لصدق 
العبارات التى يرددونهاء وكل ما هناك 
ليس سوى "ألعاب لغوية» وأخيرا لم 
تعد هناك ثمة قيود اقتصادية على 
المجال الثقافى. 

ولعله مما يثير الدهشة أن يقدم 
لنا الناقد الأدبى الماركسى الأمريكى 
فريدريك جيمسون أدق وأوفى وأهم 
وصف لثقافة ذلك العالم الجديدء عالم 
ما بعد الحداثة. ونتبين عند قراءتنا 
لكتابات جيمسون ما هى تلك الأشياء 
التى يكون لدى مفكرى ما بعد الحداثة 
حساسية خاصية تجاههاء أو تلك التى 
أسهموا بفكرهم فى تحقيقها (انظر على 


(*)المصطلح المستخدم 


وجه الخصوص مؤلقه: ما بعد الحدائة 
أو المنطق الثقافى لمرحلة الرأسمالية 
المتأخرة. الصادر عام 0*0)00944. 
ويرى جيمسون أن مراجعة النقد 
الجمالى والفلسفى والاجتماعى الحديث 
سوف يكشف لنا عن أشكال متعددة من 
الإحساس بنهاية هذا أو ذاك من الأمور 
أو الظواهرء ويخلص إلى تقديم ملامح 
صورة لثقافة تهتم اهتماما بارزرا 
بالسطح وبالظاهر والخارجى» ومن ثم 
تتسم بعدم العمق. ثقافة تتحرق شوقا 
إلى التنوع فى تزيين أو تشكيل هذا 
السطح الخارجىء ولذلك تكون فائقة 
البراعة بفى المزج بين إيداعات 
السابقين””)وفى إهمال الزمن التاريخى. 

وهى أيضا ثقافة تعى افتقادها للعمق» 

ولذلك تتسم بالولع بالسخريةء» وانحسار 
العاطفة أو البخل فى التعبير عن 
العواطف المتأججة. كما أنها ثقافة 
مفتونة بالحالات النفسية الفصامية 
(الشيزوفريذ ينية)» ولذلك تسهم قفسى 
إحداثها عند الأفراد. وهى أخيرا ثقافة 


يوتوبية (خيالية) على نحو مذهل؛ على 
أساس أن ما تحلم بيه هو ما ستحصل 
علبه. 


6 وولعله إشارة إلى شئ قريب من فن المعارضات» 


كو اكد 4 دبيا كان أو فنيا أو موسيقيا) الذى يحامى ماع ا عر 


فنى سابق. . وكذلك إلى فكرة المجموع (رجمعها 
أدبي مؤلف من مختارات من ألحان 


: المجاميع) التي تشير إلى لحن أو 
(المحرر) 


ار أدبية مخثلفة. 


١74 


ولقد اهتم علماء الاجتماع 
اهتماما فائقا بالبحث فيما إذا كان هناك 
ثمة وجود لحالة اجتماعية اسمها ما بعد 
الحداثة. أم أنه لاوجود لهأ كحالة 
اجتماعية. وإذا كان لها وجودء فما هى 
أسياب وجودها (ولاضنك أن هذا 
التساؤل عن الأسباب راجع إلى إسقاط 
أصحاب ما بعد الحداثة أى اهتمام 
بالبحث في ذلكء وسعادتهم بذلك 
أيضا). ولعله من الغريب حقا أن قلة 
قليلة ققط من أولتك الذين يقرون 
بوجود ما بعد الحداثة كحالة اجتماعية 
قد طرحوا على أنفسهم سؤالا عما 
يمكن» أو ينبغىيء أن يحدث لعلم 
الاجتماع نفسهء لو أنه أخذ أفكار 000 
الحداثة مأخذ الجد. ويمكن القول أن 
الإشلاق - حتى الآن - لما بعد 
الحداثة كثاب داقفيد هارفى المعنون: 
حالة ما بعد الحداثةء» والصادر عام 
48 )»6 وهو كتاب يقدم كل هذا 
التراث المعقد بشكل قريب وميسور 
للفارئى غير المتخصص. 
الحداثة يضاف اليوم كصفة إلى كم 
هائل من الأسماء يكاد لا يقع تحت 
حصرء ويستوجب منا الحذر. فهناك 
اليوم على سبيل المثال "حركة نسوية 
ما بعد حداثية” معترف بها تتمثل فى 


كتابات طائفة عريضة من المفكرين» 
نذكر من بينهم لوسى إيراجارى؛: 
وهيلين سيكو وجوليا كريس تيفا. 

ويللتيية لكر يتقيقا بالذات يبرو الاق 
صفة مأ بعد الحداثة نه تشككها والتزامها 
المنهج التفكيكى إزاء كافة أنواع 
الماهيوية (الجوهرية) القائمة» بما فى 
ذلك تلك التى 00 النسويون أنفسهم. 
إنجليزية عظيمة الفائدة ة قى التعريف 
بأعمالها وآرائها فى كتاب توزيل موى 
المعنون مختارات من أعمال كريستيفاء 
الصادر عام 099945. 


ما بعد الفوردية <تدسذلتره1 12054 
انتظضر - التشضغيل المرن» 
الفوردية. 


ما بعد النظرية» معتقدات ما بعد 
النظرية ولاتتوعطأاهاء 11 
.كأعتاء8 امعناءعءمعطأاداء151 

انظر : بديهية» بديهى 


لي 


ماديه سمعتلمتمء)1512 


فى علم الاجتماع والعلوم ذات 
العلاقة به» تكتسب كلمة مادية ثلاثة 
معانى متميزة تماماء بيد أنها مرتبطة 
ببعضها البعض إلى حد ماء وعادة ما 
يتم الخلط بينها. ود يشتق المعنى الأول 
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من الخلاف الأخلاقى والسياسى 
الشائع» الذى تشير المادية وفقاً له إلى 
النمط السائد للرغية فى الاستمتاع 
الحسى-الخالصن: :و الامتككواذ الملدئ أو 
إلى الراحة الفيزيقية على حساب أية 
قيم أو اعتبارات ومثل عليا أخلاقية أو 
روحية. ويعد هذا الاستخدام فى العادة 
بمثابة حكم سلبى ينتفص من قدر 


ل 1 

أما المعنى الثانى فيشير إلى 
عدد من المواقف الميتافيزيقية (وجهات 
نظر فلسفية حول الطبيعة الأساسية 
للواقع). وعلى الرغم من الإقرار بأن 
المواقف المادية الميتافيزيقية قد تم 
التعبير عنها والدعوة إليها منذ القرن 
الخامس قبل الميلاد فى اليونان» الا أن 
انتشار النزعة المادية كرؤية حديثة 
للعالم ترجع إلى القرنين السابع عشر 
والثامن عشر ميلادية فى أوربا. فحيث 
كانت المادية فى العصور الكلاسيكية 
تعارض النزعة الشكلية؛ فإن الشكل 
الأكثر شيوعا للتعارض فى العالم 
الحديث كان مابين المادة والروح أو 
العقل. فلقد اختزلت ميتافيزيقا ديكارت 
مجمل الوجود إلى جوهرين أساسيين: 
المادةء وتتسم بالامتداد وهى جوهر 
الوجود المادىء والعقلء الذى لا 
يتموضع مكانيا ويتسم بالفكر. وقد 
قدمت التطورات المعاصرة فى علم 


الميكانيكا الأساس للتفسيرات الفلسفية 
المبكرة للمادة» وبدت كما لو أنها قد 
امتلكت أيضا القدرة على تفسير كافة 
الظواهر فى ضوء مصطلحات 
الميكانيكا. وتقف الفصول الأولى من 
مؤلف توماس هوبز "التنتين" شاهدا 
ضلرها طص عمقل هت السخار لات 
المادية - المعارضة لديكارت - 
المبكرة لتفسير العمليات العقلية 
الإنسانية» مثل الإدراك والتذكرء 
والإرادة» والانفعالات» والاستبصار. 
والاستدلال وهلم جراء فى ضوء 
مفاهيم علم الميكانيكا. 

وفى الفترات التى ازداد فيها 
التلاحم بين السلطة الإدارية والقوة 
السياسية » كان ينظر إلى مثل هذه 
المذاهب الفكرية على أنها راديكالية 
وأنها ذات آثار هدامة. ولقد ربط كل 
من مؤيدى ومعارضيى المذااهب 
الاثستراكية والشيوعية فى القرن 
التاسع عشر على حد سواء بين هذه 
المذاهفب والفلسفة المادية. ومع ذلك» 
وفى ضوء التغيرات التى طرأت على 
العلوم»؛ وبخاصة التطورات فى علوم 
الحياة» حدث تحول في محتوى 
المذاهب المادية أيضا. وقد نتتج عن 
ذلك أن المقابلات العضوية (التى م 
التمييز بينها وبين تلك الميكانيكية) 
أصبحت أكثر شيوعاء ومن ثم كم 
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استدماج العمليات التطورية والتاريخية 
فى إطار وجهة النظر الفلسفية عن 
العالم المادى. ولقد كانت هذه المللمح 
بالغة الوضوح بشكل خاص فى 
منتصف القرن التاسع عشر الذى شهد 
ثورة أصحاب النزعة المادية بقيادة 
فويريباخ وماركس وإنجلز ضد النزعة 
المثالية الألمانية التقليدية. 

فلقد رفض هؤلاء المفكرون 
كلا من (النزعة) المثالية والأشكال 
الاختزالية المادية الأكثر ضيقا التى 
نهضت على علم الميكانيكاء والتى 
افتقدت الفدرة على تقديم تفسير كامل 
للخبرات الحسية لنشوء الوعى والذوات 
الإنسانية الفاعلة. إن مثل هذه الظواهرء 
ينبغي مع ذلك ألا تفهم فى ضوء كونها 
نوعا من التنازل لصالح المثالية» وإنما 
كنوع من استغلال التفسير الأكثر تعة تعقيداً 
وإحكاما للمادة ذاتهاء الذى يتيحه الققدم 
المستمر فى المعرفة العلمية. ولقد قدم 
إنجلز الصياغة النظرية لمبادئ هذا 
الاتجاه الفلسفى تحت مسمى المادية 
الجدلية. 

ويرتبط المعنى الثالث الشائع 
الاستخدام لمصطلح المادية فى علم 
الاجتماع؛ يقل من ماركس كس وإتجلز 
أيضا. وتؤكد المادية بهذا المعنى على 
أسبقية التلفاعل مع البيئة الطبيعية - 
بغرض إشباع الحاجات - على كل من 


فهم البنى الاجتماعية الإنسانية وأنماط 
اكيم مركا ١‏ و ا 
التاريخية الطويلة الأمد. وعلى الرغم 
من وجود ارتباط واضح بين هذا 
المذهب والمادية الميتافيزيقية» فإنهما 
مستقلان تماما عن بعضها البعض من 
الوجهة المنطقية. وتحتوى الكتابات 
المتآخرة لكل من ماركس وإنجلز على 
محاولات لتعريف وتصنيف الأشكال 
الأساسية المختلفة للمجتمعات الإنسانية 
فى ضوء التنظيم الاجتماعى للأنشطة 
المادية للإنتاج والتوزيع والاستهلاك. 
وهكذاء فإن أنماط الإنتاج التى تسم 
استخالاصها فى صوء ذلك يفترضص 
أنها ذات أتماط مميزة 5 للهيمنة 
الاجتماعية؛: والخضوع والصراعء» 
فضلا عن ابرازها اتجاهات محددة نحو 
التغير الاجتماعى» واحتمالات التحول 
لأشكال أخرى. كما افترض أن لكل 
من هذه الأنماط الإنتاجية المتميزة 
أشكالاً ثقافية وطرائق تفكير وَنظما 
سياسية مميزة له. 

ويطلق على هذا الاتجاه فى 
التفسير الاجتماعى تعبير "المادية 
التاريخية"» وهو عاكة ما بلقن قدي 
تأكيده المتضخم على الحياة 
الاقتصادية؛» على حساب العمليات 
السياسية أو الثقافية. على أنه يمكن 
القول» أن ماركس وإنجلز قد باعدا 
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بينهما ويين الحتمية الاقتصادية أو 
التفسيرات الاختزالية لأعمالهما. 
ويرجع ذلك جزئيا إلى عدم التلازم بين 
مفهومهما حول 'نمط الإنتاج” من 
ناحية» ومجموعة الأنشطة التى عادة ما 
تصنف على أنها "اقتصادية" من ناحية 
أخرى. وفضلا عن ذلك» فإنه حتى فى 
المجتمعات التى يوجد فيها قصل 
والسياسية والفنية وغيرها من الأنشطة» 
فإن المادية التاريخية تؤكد على أن مثل 
هذه الأتشطة غير الاقتصادية تتمتع 
باستقلالية نسبية فى إطار عدد من 
الاحتمالات القائمة التى تتحدد حدود 
استقلاليتها فى ضوء البناء الاقتصادى. 
على أن أحد أكثر المشاكل الملحة» التى 
كان على ماركسيى القرن العشرين أن 
يواجهوهاء هى أن يطوروا تفسيرات 
أكثر صرامة وقابلية للدفاع عنها 
امبيريقياً حول هذه العلاقات. ومن 
المدتمل أن المادية التاريخية بتأكيدها 
على التفاعل مع الطبيعة بغرض إشباع 
الحاجات» لم تكشف لنا بعد قرب نهاية 
القرن العشرين إلا عن النذر اليسير من 
امكاناتها المحتملة» حيث نجد أن علماء 
الاجتماع يلتققتون بصورة متزايدة 
للاهتمام بالمشكلات البيئية. 


المادية التاريخية 
لسكتلامت-ع15421 لدع ه15 1ا1 


استخدمه كارل 
ماركس نفسه فى نظريته حول المجتمع 
والتاريخ. وتشتمل كلمة "التاريخية” 
على تحليل الطريقة التى تتشكل بها 
صور المجتمعء والسياقات التاريخية 
الخاصة التى تتحدد في إطارها أشكال 
اجتماعية لها صفة العمومية أو الدوام 
- كالدولة والدين والسوق ...الخ. أما 
كلمة "المادية" فإنها تتضمن رفئض 
المثالية الهيجلية وتؤكد على أولوية 
العلاقات والعمليات الاجتماعية 
والاقتصادية. وتوجد محاولة للدفاع عن 
تحليل ماركس للدور الذى تلعبه قوى 
الإنتاج كمحدد للتاريخ قدمها وليام شو 
بعنوان: نظرية ماركس فى التاريخ» 
صدرت عام 223)191748). انظر أيضا : 
بناء تحتى (قاعدة) ؛ الحتمية 
الاقتصادية؛ قوى الإنتاج؛ المذهب 
التاريخى؛ نظرية قيمة العمل؛ 
الماركسية؛ نمط الإنتاج؛ علاقات 
الإنتاج؛ البناء الفوقى. 


لمسكتلمتمء18121 لمسكان ) 
الأنثروبولوجيا ترى أن معظم جوانب 
الثفافة الإنسانية يمكن تفسيرها فى 
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ضوء مفاهيم مادية. وأكثر الصياغات 
لامحلفتة الخى تشوكن ليذه التطزية 
نجدها فى الفصلين الأخيرين من المسح 
الشامل الذى قدمه مارفين هاريس عن 
تطور النظريات الأنثروبولوجية للثقافة 
(انظر كتابه: نشأة وتطور النظرية 
الأنثروبولوجية الصددر عام 
2)24,., وقد أكد هذا 
الأنثروبولوجى الأمريكىء هاريسء» 
على أن الهدف من مؤلفه هذا هو 
"إعادة التأكيد على الأهمية المنهجية 
للبحث عن قوانين التاريخ فى علم 
الإنسان". وخاصة رغبته فينخ أن ينبت 
أن: "الصورة المناظرة للاستراتيجية 
الداروينية فى مجال الظواههر 
الاجتماعية الثقافية هى مبدأ الحتمية 
الاقتصادية التكنولوجية: والحتمية 
البيئية التكنولوجية”". وهذا معناه أن 
تطبيق تكنولوجيات متشابهة فى بيئات 
متشابهة من شأنه أن يؤدى إلى خلق 
ترتيبات أو نظم إنتاجية واستهلاكية 
متشابهة» وهى بدورها تؤدى إلى 
تشكيل أنواع متشابهة من التقسيمات 
الجماعية التى تحاول كل جماعة منها 
تنظيم وتفسير أنشطتها فى ضوء أنظمة 
قيمية وعقائدية متشابهة. وفى صو 
هذا التصور أو هذا المبدأ الأساسى 
تتحدد أولوية البحث فى دراسة 
الضروف المادية للحياة الاجتماعية 


الثفافية» بنفس الطريقة التى يجعلنا مبد 
الانتخاب الطبيعى - حسب رأيه 5 
نعطى أولوية لدراسة النظم المختلفة 
لتكاثر الأنواع فى الكائنات الحية. 
ويرى مارفين هاريس أن ذلك يجعل 
من دراسة الظروف المادية للحياة 
"الموضوع المحورى فى استراتيجية 
البحث": وليسأقانونا يحكم حركة 
المجتمع". وقد لاحظ التقاد أنه على 
الرغم من محاولة هاريس هذه لتجنب 
ما يعرف بالنزعة التاريخية»ء وعلى 
الرغم من تجنبه الإشارة إلى جدل 
هيجلء إلا أن اتجاهه المادى فى دراسة 
الثقافة يشترك فى كثير من خصائصه 
مع مادية ماركس وإنجلزء وهى 
بالتحديد أن كلا الاتجاهين عند 
اتخاذهما كاستراتيجية لتحديد أولوية 
البحث سرعان ما يكشف الواقع 
الإمبيريقى عن خطأ ادعاتهاء وإذا 
اعتبرناهما قوانين تاريخية تجدها 
قوانين زائفة» صيغت بطريقة مجردة 
إلى حد أنها تتضمن كل شىئء ولكنها 
فى الواقع لا تقدم تفسيرا لأى شئ. 


مادية جدلية 
دتركتلد 8121 لدعراء»10121 


انظر : جدلء مادية جدلية. 


اتنا 


مارشال, ألفريد (عاش من ١847‏ 
حتى )١5174‏ 0ع15لة ,لالقطدعدلا8 

عالم اقتصاد إنجليزى» صاحب 
كتاب مبادئ الاقتصاد (الصادر عام 
7" الواسع التأثيرء وكان إلى 
جانب أشياء أخرى أحد أقطاب نظرية 
الثورة الهامشية (انظر مادة: الاقتصاد 
الكلاسيكى الجديد) التى ذاعت إيان 
العقد السابع من القرن التاسع عشر فى 
علم الاقتصاد. ويرجع أهتمام علماء 
الاجتماع بمارشال بصفة أساسية إلى 
عرض تالكوت بارسونز لأعماله فى 
مؤلفه: 'بناء الفعل الاجتماعى" (الصادر 
عام يفف 0/6 ل حيث ذهب بارسونز 
إلى أنه يقدم إسهاماً نقدياً هاما لفكرة 
المنفعة الحدية فى إطار نظرية ضمنية 
فى القيم» التى تعد مفهوماً هامشياً يقع 
منطقياً خارج نطاق الإطار التحليلى 
لعلم الاقتصاد. فضلا عن أنه يقدم 
تبريرا للإطار المرجعى النظرى لعلم 
الاجتماع بصفة عامة:؛ وللإطار 
المرجعى للفعل عند بارسونز بصفة 
خاصة. 


مارشال» توماس (عاش من ١8547‏ 
حتى ؟1547١)‏ 

مل مقسعط'!' ,للمطاسدكق3ة 

عالم اجتماع إنجليزىء واستاذ 

علم الاجتماع بكلية لندن للاقتصادء 


واشتهر بنظريته فى المواطنة. وقد 
ذهب فى مؤلفه الطبقة والمواطنة 
والتنمية الاجتماعية (الصادر عام 

ل '')) ذهب إلى أن المواطنة قد 
اتسع نطاق مفهومها من مفهوم الحقوق 
القانونية (متل الحق فى محاكمة عادلة) 
فى القرن الثامن عشرء إلى الحقوق 
السياسية (مثل حق التصويت) فى 
القرن التاسع عشرء إلى الحق فى 
الرفاهية (مثل مستحقات الضمان 
الاجتماعى) فى القرن العشرين. وقد تم 
تضمين هذه الحقوق فى نظم المحاكم 
القانونية والبرلمان ودولة الرفاهية. 
وطور الفكرة القائلة بأن المجتمعات 
الحديثة هى مجتمعات مقسمة فى مؤلفه 
الحق فى الرفاهية ومقالات أخرى 
(الصادر عام 900943'"؛ ذلك أن 
هذه المجتمعات تنتظم حول الميادئ 
المتصارعة للرفاهية والطبقة 
والديموقراطية. كما كتب بالإضافة إلى 
ذلك دراسة هامة فى السياسة 
الاجتماعية (فى مؤلفه: السياسة 
الاجتماعية فى القرن العشرين الصادرة 
76" وما يزال لمفهومه حول 
المواطنة تأثيره. على الرغم مماوجه 
إليه من انتقادات. ققد أهمل» على سبيل 
المثال» فكرة الديموقراطية الصناعية 
باعتبارها مرحلة لاحقة فى تطور 
حقوق المواطنة. وفضلا عن ذلك فإن 
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حديثه يتمركز حول الخبرة الإنجليزية 
ويستلهم النزعة التطورية (انظر مقال 
مانء» استراتيجيات الطبقة الحاكمة 
والمواطنة المنشور فى مجلة علم 
الاجتماع عام نلك (/ وقد 
مارست أفكاره تأثيراً هاما على أعمال 
عدد من علماء الاجتماع البارزين نذكر 
من بينهم: روبرت ميرتون» واس. مح. 
ليبستء ورينهارد بندكس (فى 
الولايات المتحدة)؛ ورالف دارندورف» 
وهالساىء» وديقكبيد لوكوود.: (فحي 
بريطانيا). 


ماركسء كارل (عاش من ١86١‏ حتى 
لديل ”' تدكا رسد1اة 
منظر اجتماعى ألمانى» 
ومؤسس الحركة الشيوعية الثورية» 
والمادية التاريخية فى علم الاجتماع. 
وقد بدأ ماركس دراسة القانون فى 
برلين. وما لبث بعد وصوله إلى برلين 
أن التحق بجماعة منشقة من المتقفين 
البوهيميين (وهى الجماعة التى 
ستعرف فيما بعد باسم الشبان 
الهيجليين)» وتخصص فى الفلسفة. 
وبعد أن أنهئ ماركس دراسته فى عام 
14١‏ عمل صحفيا ثم محررا لجريدة 
بورجوازية ذات توجه راديكالى هى 
صحيفة الراين (راين زايتونج). ومن 


سوء طالعه أن القيصر نيقولا الأول» 
قيصر روسيا كان قد قرأ هجوماً على 
شخصه كان ماركس قد خطه بقلمه؛ 
فتدخل لدى الحكومة البروسية لتغلق 
الجريدة. 

وقى عام »١1817‏ وبينما هو 
متعطل عن العمل» تزوج ماركس من 
حبيبة طفولته جينى فون فستفالن وانتقل 
إلى باريس . وخلال الستتين اللتين 
أقامهما ماركس فى ياريسء التقفى 
ماركس -وانخرط فى معارك فكرية - 
مع العديد من كبار مفكرى عصره 
الراديكاليين مثل الفيلسوفين الفوضويين 
باكونين وبرودونء والشاعر هينريش 
هاينه. وكان الأمر الأكثر أهمية بالنسبة 
لمسار حياته لقاءه ببعض الناس الذين 
لم يكن لهم صيتء وبخاصة الفنانين 
الاشتراكيين» وفردريك إنجلزء وهو ابن 
لأحد رجال الصناعة الألمان» كان 
مسئولا عن إدارة مصنع أبيه فى 
مانشستر بانجلترا. وقد أصبح إنجلز 
صديق عمر ماركسء وشريكه الفكرى» 
كما تحمل عبء الإتفاق على هار كس 

ويلاحظ أن اكتشاف ماركس - 
المعاصر لتلك الفترة تقرييا- 
للاشتراكية» ولأعمال علماء الاقتصاد 
السياسى البريطانيين وبخاصة آدم 
سميثء وديفيد ريكاردو وجيمس ميلء 
قد مكنه من أن يميز نفسه عن زملائه 
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الهيجليين الشبان وأن يضع أسس نسقه 
النتقفرى الخاص. ومن بين 
المخطوطات الثلاثة التى كتبها ماركس 
خلال هذه الفترة. لم تنتشر الا 
المخطوطتين الأقل أهمية من الناحية 
التاريخية» وهما: العائلة المقدسة» وعقم 
الفلسفة. ويرجع ذلك فى الأغلبء» كما 
هى الحال اليومء إلى أنه تناول بالدرس 
فى هذين العملين بعسض مشاهير 
معاصريه.؛ وليس لكونهما صياغة 
لموقف مبدئى لكاتب غير معروف. ولم 
يكن هذا حال مؤلفه الثالت والذى 
عرف قيما بعد باسم المخطوطات 
الاقتصادية والفلسفية لعام 609185414©. 
وقد كانت هاه المنشورات المبكرة ذات 
تأثير مكوود فى بناء سمعة ماركس 
أن الأقكقارر المعروضة فى 
"المخطوطات” قد قدمت له العون 
الفكرى الضرورى ليدعم وجوده علي 
مدار حياته الفكرية الطويلة» كمهاجر 
سياسى نشطء وباحث مستقل» عبر حياة 
يسمها الققر والإهمال السياسى 
والأكاديمى (حيث كان اهتمام أمثال 
القيصر بما يكتبه ذا تأثير قصير 
المفعول). فضلاً عن ذلك؛: وعلى 
الرغم من أن "المخطوطات" لم تنشر 
حتى ثلاثينيات القرن العشرينء إلا أن 
نشرها كان ينثلنة متانية ثقافية هافة: 


كما أنها مارست تأثيراً حاسماً على 
البحث الماركسىء؛ وبخاصة فى 
الستينيات والسبعينيات. وفى رأى 
البتعض أن المخطوطات كانت بمثابة 
المفتاح الأساسى للاتجاهات الإنسانية 
فى الماركسية وفى التراث الاشتراكىء» 
والتى كانت مقهورة حتى ذلك التاريخء 
وكانت هى الأساس لكل الانتقادات التى 
لم توجه ققط للرأسمالية» ولكن أيضا 
لكل النظم الاشتراكية القائمة بالفعل» 
سواء الستالينية أو الديمقراطية 
الاجتماعية. وفى رأى البعض الآخر2 
أن هذه المخطوطات سمحت بالتحديد 
الصريح - ومن شم باستبيعاد - 
المفارقات التاريخية والبقايا غير العلمية 
من نظرية ماركس الناضجء الأمر 
الذى عمل على أن تستعيد النظرية 
قدرتها التفسيرية. 

وعادة ما يحتفى بالمخطوطات 
بسبب عرضها الملئ بالشجون لمفهوم 
للسيطرة على الإنتاج وعلى كيفية 
التصرف فى المنتج)؛ وعلى ذات القدر 
من الأهمية الطبيعة العامة للقضية ألتى 
يعتبر مفهوم الاغتراب جزءاً منهاء 
بالغ القوة وشديد القرب لنمط المحاججة 
الذى أصبح معروفا فيما بعد بالنقد: أى 
الكشف عن الادعاءات غير المبررة 


١ كه"‎ 


فى الغالب والتى تنهض عليها بعض 
المواقف الفكرية عادة. ٠‏ ففى نموذج ما 
زال بيسدو حتى الآن كأحد الأمثلة 
يختار ماركس التركيز على تصفية 
حسابه مع ماضيه الفلسفى» ودذلك عن 
إسهامات الاقتصاديين السياسيين 
البريطانيين السابق الإشارة إليهم؛ 
فضلاً عن استخلاص نتائج متعلقة 
بمصداقية نظرية هيجل فى التاريخ. 
وقد اكتشف ماركس أن كلا الإسهامين 
الفكريين (الاقتصاد السياسى البريطانى 
ونظرية هيجل) قد ادعيا دون مزيد من 
التدبرء أن عدم المساواة وما يصاحيها 
من معاناة انمد تترتب على ولاه 
حيثما تأمل الواحد منا البناء المفاهيمى 
للاقتصاد السياسىء فسوف يتأكد أنه 
ينهض على ادعاء غير مبرر عن 
الوجود المسبق للملكية الخاصة. 

ولكن تفسير ماركس لوجود 
الملكية الخاصة كسان ما يزال دون 
الاكتمال فى "المخطو طات”» حيث 
نهض تفسيره لها على مفهوم 
الاغتراب. إذ كان جل اهتمام ماركس 
مكرساء بدلا من ذلك» لتوضيح الآثار 
الاجتماعية والنفسية للاغتراب النابع 
من فقدان السيطرة؛ وما يستتبع ذلك 


من الحاجة الإنسانية العامة إلى الثشورة 
(انظر مادتىء تمرد. ثشورة). وقد 
ستترق الأمر ماركتن عقدرين مدن 
الزمان قبل أن يتمكن من أن يحدد على 
وجه الدقة أسباب ظاهرة الاغتراب. 

وقد اتخذ ماركس أولى 
خطواكة فى هذا الأتكاف بعنه دجنة 
واحدة من كتابته '"للمخطوطات"”. حيث 
نشر نصا قصيرا عرف بعنوان 
"أطروحات حول فويرباخ. ولقد كان 
فويرباخ أحد الشبان الهيجليين» وكان 
أكثرهم تاثيراً على ماركس. فكان نقد 
أفكاره ذا تأثير عميقء امتدت آثاره لما 
هو أبعد من نسق ماركس النظرى. 
وتتبلور الفكرة التى كانت بمثابة 
الأساس -ليس للماركسية ققط بل 
والبنائية فى أكثر صورها دقة- فى 
الأطروحة السادسة:؛ التى تنص على 
أن: "جوهر الإنسان ليس شيئا مجردا 
موجودا فى كل فرد على حدة. بل إن 
الطبيعة الحقة للإنسان هى الكيان الكلى 
للعلاقات الاجتماعية". 

ويمجرد أن حدد ماركس نقطة 
انطلاقه بهذه الطريقة»؛ استطاع أن 


يتحرك بسرعة باتجاه تحديد الطابع 


الملموس لهذه العلاقات. ففى كتابه 
الإيديولوجية الألمانية الذى ألفه عام 
665 والذى لم ينشر آنذاك» 


١ باه"‎ 


الإتتاج» و تقسيم العمل» 6 العلاقات 
الداخلية أو الإيديويولوجيا لكى يطور 
صياغة مفاهيمية للعلاقات الاجتماعية. 
واستنادا إلى ذلك أمكن لماركس أن 
يميز بين أربعة أشكال من المجتمعات 
تغطى مجمل مسار التاريخ الإنساتى 
هى : الشيوعية البدائية» والمجتمسع 
القديم أو العبودى» و المجتمع الإقطاعى 
والمجتمع الرأسمالى. كما بدأ ماركس 
فى البحث فى كيفية انتقال المجتمع من 
مرحلة إلى المرحلة اللاحقة لها. وقد 
ذهب فى هذا الصدد إلى القول بأنه 
داخل كل شكل من أشكال المجتمع 
بصورة تدريجية يسيب القيود 
المفروضة على تطور قوى الإنتاج من 
جات بوبيك لباكية اندض 
المهيمنة. وتسفر هذه التناقضات عن 


الصراع حول توزيع الفائض على 
العمل فى كل أشكال المجتمعات (عدا 
المجتمع الشيوعى). وقد حدد ماركس 
الطبقات الرئيسية7) فى المجتمسع 
الرأسمالى بطبقتين هما: البورجوازية 
والبروليتاريا. 

وقد ظلت النظرية الكامنة وراء 
مفهوم الطبقة غير مكتملة حتى ذلك 
التاريخ نتيجة لأن ماركس لم يكن قد 
توصل بعد إلى تحديد للفكرة النظرية 
المهمة المتعلقة بالأتنماط المختلفة 
لانتزاع الفائتض. ومع ذلكء؛ فقد أشارت 
ماركس إلى حد كبير الامكانات 
التحليلية التى فتحتها أمامه صياغته 
لهذا المفهوم (أنماط انتزاع الفاتض)» 
وقد أمضى السنوات العشر اللاحقة 
من حياته يكتب نصوصا ذات توجه 


(*)جدير بالذكر أر ر أن للفهم الماركسى للبناء الطبقى في المجتمع لا يتجاهل وجود طبقات فرعية 


إلى جائب الطبقات 


لأهم وسائل الإنتاج السائدة فىمكل 3 
الرئيسية الموجودة فى ذلك 1 
طبيعة د 


ت الرئيسية. وهذه الطبقات تتفاو 
لمرحلة التطوز الاجتماعى التى يمر بها المجتمع 
للطبقات القئمة فعلا. وغير ذلك من العوامل العمية العديدة المتنوعة. 


ت حجما وعددا ويتباين دورها تبعا 


و الذون الذي يلعبه الوعي عى الطبقىي 
أشكال الملكية الخاصة 


ن أجتما ا اه رشك الطرمت 


ما الطبقات القرعية فتقوم على أسس أخر 
تلك الطبقات الفرعية فى ١‏ 


ال أسمالى: ملك الأرضت 


أو الفلاحين. ويمكن أن يقال عن تلك الطبقات بصفة عامة إنها تمثل إمنا راسف طبقات 


رئيسية عفا عليها الزمن» أو خمائر لطبقات رئيسية سوف 


ملاهديا وفشتصضتها 


تتضح 
فى المستقبل. انظر مزيدا من التفاصيل حول الموضوع فى : محمد الجوهرىء علم 


الاجتماع وقضايا التنمية فى ١‏ 
الثاني عشر 17-1137 7, 


الثالث» القاهرة, دار المعارف» طبعات متعددة,: الفصل 
(المحرر) 


١1١64 


إمبيريقى سعى من خلالها إلى أن 
يستعرض هذه الأنماط المختلفة لانتزاع 
الفائض. وقد كان من بين أهم هذه 
الأعمال؛ البيان الشيوعى (الذى صدر 
عام 40)1844: 0 وصراع الطبقات 
فى فرنسا إعام» 117)180 
عشر من بروميي للويس 
بونابرت7")(عام ؟01001465. 

ولم يعد ماركس بشكل جدى 
إلى دراسته النظرية مرة ثانية إلا فى 
عام 21861 بعد أن كانت قد مرت 


؟ والثشامن 


تسع سنوات على استقراره فى لندن. 
وقد تركز اهتمامه فى هذه المرحلة 
حول الكيفية التى تضافرت بها قوى 
إنتاج بعينهاء ونظم معينة لتقسيم العمل 
مع إيديولوجيات الملكية فى تفسيم 
الناس إلى طبقات. وقد كان نتاج هذا 
العمل ذلك المجلد الضخم الذى يناهز 
عدد صفحاته الثمانماتئة صفحة؛» والذى 
عرف باسم "أسس نقد الاقتصاد 
السياسى"9' . (عام 0*200077)1864). 
ونظرا لأن ماركس كان قد أصبح 


(*) يذكر كاتب المقال مؤلف ماركس "الثامن عشر من برومير ...” بالعنوان التالى: "الثامن 
عشر من برومير ونابليون بونابرت". وقد راجعت هذا العنوان على عدد من الطبعات 


المختلفة. من بينها 


الأعمال الكاملة لماركس - انجلز طبعة دار الشرق موسكو (باللغة 


الإنجليزية)» و 71.7.1978 .سماده!! كمعد امعطم (له) «ء0ه80 كاعيمظ - عصدالة عط 
(594-618) وطبعتان مستقلتان إحداهما عربية وأخرى انجليزية لذات المؤلف وكان الإجماع 
بينها على أن العتوأن هو : عاتدمقدم8 كتنام] كه عتتقستح8 طنمءمناطونذظ 186 وليس كمأ 
ورد فى النص «مواممداة. ومع إدراكى بأن المقصود شخص واحدء فقد التزمت عند 
الترجمة بالعنوان الأصلى للكتاب كما كتبه ماركس وأكدته كافة المصادر التى رجعت إليها. 


ألمت 


جم : 

(**) اعتمدنا فى ترجمته على العنوان الفرعى للكتاب المنشور فى طبعة مادم معهنمة/؟ لعام 
”7 والتى ترجمها وحرر مقدمتها مارتن نيكولاس 5نهامء1]١‏ منائه84 ونشير إلى وجود 
عنوانين فرعيين للكتاب (طبعة ععهامة) فعلى الغلاف الخارجى كتب ما ترجمته بالعربية 
مقدمة لنقد الاقتصاد السياسيء /ردسهدمع8 لمعتاناوط 1ه عدن نان عط ما همتاءنلممامطء» وفى 
الصفحة الأوليء كان العنوان الفرعى أسس نقد الاقتصاد السياسى عط 6ه كمه همصدم] 
لات#مصوعء8 [معناناهط 0 عدونا0 . ويتبنى سمير كرم فى نرجمته للموسوعة الفلسفية التي 
اشرف عليها روزنتال ويودين عنوان "تقد الاقتصاد السياسى فقطا من استخدام كلمة 
556 سم ن: ص  : ١‏ . وقد أثرت استخدام العنوان الذى استخدمته فى ترجمتى استنادا إلى 


أن العنوان الموضو 
؟عكاءناة فى مقدمته 
كطه0 1 لتتان] ويد 


على الغلاف قد يكون مستهدفا أغراضا تجارية. ويؤيد ذلك أن 
قتطفات التى ضمنها كتابه المشار إليه فى الملاحظة السابقة يستخدم 
بعدها مباشرة بين قوسين كلمة (ددعدصحة) . (المترجم) 


(***) كتب ماركس هذا المجلد المكون من سبع كراسات فى شتاء 7451 - 1804. وهو ما 


إلى 


يشير إليه تاكر وكذا مارتن نيكولاس فى طبعتيهما فى حين أن صاحب هذه الموسوعة يشير 
إلى أنه نشر عام .١808‏ والإشارة دائما إلى 1857-1858 ء5دوكهده0 156. (المترجم). 


١8 


أخير! أن يجد ناشرا لمؤلفاته النظرية. 
واستطاع ماركس بصعوبة بالغة أن 
يستخلص مجلدا مختصرا من "أسس 
تقد الاقتصاد السياسى" عنونه "مساهمة 
فى نقد الاقتصاد السياسى (نشر عام 
48 """. وقد فشل هذا الكتاب 
تش خريها عند شورق باستكا مود 
الشهير بين البناء التحتى فى مقابل 
البناء الفوقى الذى تنطوى عليه مقدمة 
هذا العملء فإن الكتاب كان مستغلقاً 
على الفهم حتى من جانب كثير من 
أصدقائه المفربين. وبناء عليه فقد 
ماركس وناشره أى اهتمام بتشر أي 
أعمال من هذا النوع. وكان ذلك أمرا 
مؤسفاء إذ ترتب عليه الانتظار لعدة 
إلى إعلان الحلقة المفقودة فى نظريته 
الاقتصادية» نظرية قيمة العمل» وأن 
يفصل الآثار المترتبة عليها فى صورة 
منشورة. وقد أقدم ماركس على ذلك 
أخيرا فى عام 1871١ء‏ عندما نشر 
الجزء الأول من “رأس المال". ثم نشر 
الجزآن التاليان من رأس المال بعد وفاة 
ماركس قى عامى 03486 ١8417‏ 
على التوالي7'). ومن بين 
الاستخلاضصات النظرية المشققة من 
نظرية قيمة العمل المنشورة فى هذه 
الأجزاء الأخيرة تتبوأ المكانة الأساسية 


نظرية الأزمة التى صاغها حول قكرة 
"ميل معدل الربح إلى التدهور” وأثاره 
المعاكسة. 
باختصارء مات ماركس بعد أن 
أجاب - لنفسه على الأقل - على 
التساؤل الأساسى الذى كان مايزال 
دون إجابة فى نظريته الاقتصادية؛ ألا 
وهو لماذا يتعين على نمط انتزاع 
لفاتض المميز للرأسمالية أن ينظع 
أولئك المنخرطين فى العملية الإنتاجية 
إلى طبقتين متعاديتين؟ ومالم يفعله هو 
تحديد الآثار -إذا ما كان هناك آثار- 
المترتبة على اكتشافه النظرى الجديد. 
هذا بالنسبة لفهمه لنمط انتزاع الفائض 
الخاص بالأشكال الاجتماعية الأخرى 
التى حددها. كما لم يطور تلك 
الملاحظات العرضية - إلى حدما - 
التى أبداها خلال حياته الفكرية عن 
موضوعات مثل الدولة والإيديولوجيا 
والطبقة والقانون والاشتراكيةء وقبلها 
جميعا: الشيوعية. 

ولعل إحدى المفارقات الساخرة 
المترتبة على هذا التطور اللا متكافئ 
فى فكر ماركس هى أن الأسس 
الإنسانية لنظريته الاقتصادية قد تناستها 
عديد من الأجيال التالية من 
الماركسيين» الذين عادة ما هاجمو 
دون هوادة الاستبصارات السياسيا 
والاجتماعية المترتبة على ذات 


شل 


النظرية» التى كانت فائقة القوة» مع أنها 
محاولات التأريخ لحياة ماركس 
وتحليلاته الفكرية» ومايزال مؤلف 
ديفيد ماكليلان المعنون كارل ماركس 
- حياته وفكره المنشور عام 
1 93")؛ يزكى نفسه لوضوحه 
واهتمامه بالتفاصيل الدقيقة. أما علم 
الاجتماع الماركسى فقد اتسم بإثارة 
الجدل (فى بعض الأحيان يكون ذلك 
عن وعى ذاتى)» فضلا عن تعرضه 
للنقد الشديد فى نفس الوقت. ومعظم 
هذه الأمور تناقشها هذه الموسوعة فى 
مواضع أخرى (انظر على سبيل المثال 
الموضوعات المدرجة تحت العنوان 
الفرعى (علم الاجتماع الماركسى). 
وانتضفر أيضا مواد: رأس المسال» 
الماركسية؛ وسائل الإنتاج؛ نمط 
الإنتاج؛ علاقات الإنتاج. 


الماركسية ال سنانا 
مجمورعة النغريت 
والممارسات السياسية المتنوعة؛ وكذلك 
السياسات المرتبطة بكتابات كارل 
ماركس وفريدريك إنجلز (أو المبررة 
بالاستناد إلى مرجعيتها). ولقد ظلت 
الماركسية بمثابة المبدأ المنظم 
لمجتمعات يعيش فيها أكثر من تلث 


سكان المعمورة طوال الجزء الأعظم 
من القرن العشرينء وحتى قبل سنوات 
من نهاية الألفية الثانية. وقد وثق ديفيد 
ماكليلان وفسر تأثير الماركسية على 
الثقافة؛ والتاريخ» وعلم الاجتماع: 
والعلوم السياسية» وعلم الاقتصادء 
والفلسفة فى كتاب من تحريره نشر عام 
١837“‏ بعنوان» ماركس: المائة سنة 
الأولى”'" . ومع ذلك ما زال تناول 
تشارلز رايت ميلز فى كتابه 
الماركعسيون (الصادر عام 
4*5 ا'ايعد من أفضل المعالجات 
يقدم مدخلا مفيدا لطلاب علم الاجتماع 
تنزع للتشكك المفيدء وتتجنب الرطانة 
الماركسية. 

ويمكن القول بأن النجاح 
السياسى الذى حققه الحزب الاشتراكى 
الديمقراطى فى أن يقدم نفسه باعتباره 
الصوت الرئيسى المعبير عن حركة 
الطبقة العاملة الألمانية فى ثمانينيات 
القرن التاسع عشرء هذا النجاح كان 
نذير سوء للتطور المستقبلى للماركسية 
الناضج للأفكار غير المكتملة لماركس 
وإنجلز لتتمركاز حول محورهما 
الاقتصادى» بحيث يمكنها أن تودى 


١5١ 


بكفاءة دورها كأساس مذهبى للحركة 
الدولية التى كانت تتطور بسرعة أنذاك 
(الدولية الثانية تحت قيادة الألمان). 
وربما كانت مساهمة إنجلز فى هذه 
العملية» كما تعبر عنها صياغته لمذهب 
المادية الجدلية بمثابة اللحظة الحاسمة 
فى تطور الماركسية. 

بيد أن الفائدة الرئيسية التى لا 
يمكن التشكك فيها والتى نتجت عن هذا 
التنظير ذى النزعة الحتمية الاقتصادية 
على وجه التحديد فى انصهار الأفكار 
الثورية الماركسية فى إطار الفكر 
الاشتراكى الديموقراطىء وبما فى ذلك 
القبول بما يطلق عليه الديموقراطية 
البورجوازية (حيث أنه لا شئ يمكن أن 
الرأسمالية» فليست هناك حاجة إلى 
تحدى القواعد الأساسية للنظام 
الديموقراطى). وعادة ما يعزى الفضل 
فى هذا الإنجاز إلى زعيم المزب 
الاشتراكى الديموقراطى كارل 
كاوتسكى. وما أن أصبحت ماركسية 
كاوتسكى المحافظة هى الاتجاه المهيمن 
فى صفوف الحزبء حتى تم تحديها 
من جانب اليمين (تحري ف إدوارد 


بيرنشتاين) ومن جانب اليسار (عفوية 
روزا لوكسمبورج). وقد انتقد برنشتاين 
التمسك بالنزعة الثورية فى الماركسية؛ 
فى حين عارضت لوكس مبورج القبول 
بفكرة التمثيل النيابى. وقد تحدت أفكار 
لوكسمبورج لفتر ة قصيرة هيمنة 
المحافظين خلال اتقلاب سبارتاكوس 
الفاشل الذى وقعت أحداثه فى برلين 
عام 0(7314) أما أفكار برنشتاين فقد 
كتب لها فى النهاية الانتتصار على 
النزعات المحافظة للحزب الاشتراكى 
الديموقراطى فى مؤتمره بمدينة 
بادجودسبرج عام .١9059‏ 

أما فيما يتصل بالسياسات 
العالمية» فقد كان الأكثر أهمية بكثير 
من تلك التيارات الألمانية المتعارضة 
فى تحديد مصير كل من الاشتراكية 
والماركسية - طوال القسم الأعظم من 
القرن العشرين- كان ذلك التيار 
المعارض الذى نشأ فى روسيا فى 
بواكير هذا القرن. هذا التيار هو 
البلشفية التى وضع أسسها لينين خلال 
مساره النضالى فى مواجهة المرادف 
الروسى للماركسية الأرثوذنكية 
الألمانية؛ أى المانشفيك. ولأسباب 
عرضها هربرت ماركيوز فى مؤلفه 


(*) الاشارة إلى حزب سبارتاكوس الاشتراكى المتطرف الذى ظهر فى المانيا عام ١١514‏ 


(المحرر) 


١ 


الماركسية السوفيتية (الصادر عام 
200 0 تووضوح لانظين أه - 
أفضى تأسيس الماركسية اللينينية أو 
الستالينية كإيديولوجية مهيمنة على 
الدولة السوفيتية إلى انتحار أكثر 
الأفكار الماركسية ا كمشروع 
فكرى نقدى خلاق. ومن العوامل التى 
أدت إلى تعظيم دلالة هذه التراجيديا 
الإنسانية والفكرية بواسطة الكومينترن 
(ثم فيما بعد من قبل الدولية الثالثة أو 
الشيوعية) التصدير الناجح لتلك الأفكار 
إلى معظم بقية العالم» وخاصة إلى 
لصي 

قحئ مقابل ذلكء احتفظ“لت 
الماركسية بمعظم قدرتها النقدية 
والسياسية والفكرية فى العالم غير 
الشيوعىء رغم تأثرها بالطبع بشدة 
بظهور الماركسية اللينينية إلى حيز 
الوجود. قفى الدول المتخلفة ساعدت 
الماركسية على تنشيط وقيادة العديد من 
حركات التحرر الوطنىء على الرغم 
من وجود خلاف كبير حول ماهية 
العناصر الماركسية المشاركة فى 
بعض هذه الحركات على وجه التحديد 
(وفى هذه النقطة يمكن مراجعة دراسة 
إيدن فوستر كارتر المهمة المعنونة: 
"الاتجاهات الماركسية - الجديدة فى 
التنمية والتخلف", المنشورة عام ١914‏ 
فى الكتاب الذى حرره دى كادت 


وويليامز بعنوان علم الاجتماع 
والتنمية)2'")؛ وقد لعبت الماركسية 
دروا مساويا فى الأهمية فى نشوء دولة 
الرفاهية» ومؤخرا فى ظهور الحركات 
الاجتماعية الجديدة فى الدول المتقدمة. 
و هنا أيضا 0 ت المار كسية 
بالصراعات الداخلية بين الجماعات 
المختلفة التى تدعى كل منها أنه يمثل 
التقاليد الأصيلة التى أرساها ماركس 
وإنجلز. وأكثر هذه الحوارات حدة تلك 
المواجهة بين التفسيرات البنائية 
والإنسانية» التى وصلت إلى ذروتها فى 
الحوار حول أعمال ألتوسيرء كما 
يتبدى ذلك على سبيل المثال فى هجوم 
طومسون القاسى على البنائية 
الماركسية فى كتابه عقم النظرية 
(الصادر عام .©"١7)١1108‏ 

و الخلاصة» أنه على الر غم من 
مساهمة الماركسية فى الجرائم التى 
اقترنت بالماركسية اللينينية» فإنه من 
المفارقة أنها ما تزال تمثل عنصر! بالغ 
الأهمية فى السعى للمعرفة والعدالة 
الاجتماعية فى عصر ما بعد الشيوعية. 
وربما تبقى على قيد الحياة سياسيا فى 
الشكل الس وفيتى لنمط التنظيم 
الاجتماعى» على الرغم من التفسير 
الخاص الذى أضفته على هذه العناصر 
فى الاتحاد السوفيتى من سيطرة الدولة 
الاقتصادية والسياسية. فلقد نبع مفهوم 


ركفل 


السوفييت من موقف ليبرالى فوضوى 
فى التقاليد الماركسية تم قمعه وتهميشه 
فى ظل الشيوعية» ولكنه ظل قائما في 
بعض المواقع كيوتوبيا مثالية» مشيرا 
إلى إمكانية إقامة مجتمع استنادا إلى 
أسس المنافسة والإدارة الذاتية 
للمشروعات والروابط المؤسسية 
السياسية الديموقراطية. ويتيح هذا 
النمطء كما تمت ممار سته فى بعض 
الكوهوو ات على يديل لليقال: بدلا 
للأشكال المختلفة لنظام السوق. انظر 
كي الفوضوية؛ النظرية النقدية؛ 
النزعة الإنسانية؛ ما بعد الحداثة؛ 
البنائية. 


الماركسية التحليلية 
سكتكسد11 لدع نا جلدسمق 
مصطلح يطلق أحيانا على 
كتابات بعض علماء الاجتماع 
والمنظرين الاجتماعيين من أمثال: 
إريك أولين رايت؛ وجون إلستر وجون 
رهن الذيق خاو لوا حلا التمانينيات 
والتسعينيات (من القرن العشرين) أن 
يعيدوا إحياء علم الاجتماع الماركسى 
فى أوروبا والولايات المتحدة من خلال 
المزاوجة بين الأسس المنهجية 
للماركسية والعديد من المقاربات 
البديلة. ففد تبنى بعص أعضاء هذه 
الجماعة ذات العضوية الفضفاضة» 


بدرجات مكار وفى أوقات ملف 
التفسير العلى (انظر: علّة/تفسير ع 

- وأحيانا ما يشار إلى عمل رايت 
بقدر من الاستهجان على أنه "ماركسية 
الانحدار المتعدد" - وفرديه منهجية. 
ونظرية الاختيار الرشيد. ويعكس 
وصف الجماعة لذاتها بأتها "ليست 
جماعة الهراء الماركسى" بدقة» التزام 
أعضاتها بهجن بعكن المواقك الناتننية 
الماركسية المبكرة التى لا يمكن الدفاع 
عنها. ويدعى النقاد أنه متى ما تم هجر 
مبادئ الماركسية موضع الاعتراض 
(مثل النزعة التاريخية والحتمية 
الاقتصادية)؛ فلن يتبقى أى شئ مما 
يميز الماركسية (حيث أن كل ما يبدو 
أنه يحافظ على تماسك أعضاء الجماعة 
معاّ هو الالتزام بالوضوح). للاطلاع 
على عرض متعاطف انظر مؤلف توم 
ماير بعنوان: الماركسية التحليلية 
(الصادر عام .2"90١1954‏ انظر أيضاً 
البنائية الجديدة. 


الماركسية الجديدة 
لاكلك ]8 - مع[ 
مسج يطييق بطريقة 
فضفاضة على أى نظرية اجتماعية أو 
تحليل سوسيولوجى يستوحى أفكار 
كارل ماركس وفردريك إنجلزء غير 
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أنه يعدل منها أو يوسع من نطاقها 
لتستوعب عناصر من تقاليد فكرية 
أخرى مثل التحليل النفكسىء (فى حالة 
النظرية النقدية على سبيل المثال)؛ 
وعلم الاجتماع الفيبرى (مثلما هى 
الحال فى نظرية إريك أولين رايت 
حول المواضع الطبقية المتناقضة)؛ أو 
الفوضوية (كما هى الحال بالنسبة لعلم 
الإجرام النقدى مثلا). 


ماركيوزء هريرت (عاش من ١88/‏ 
حتى )١419‏ أسعط«هء1]1 رعكدعصيو ]اق 

لسوت المافيء كان حكموا 
بمدرسة فرانكفورت هاجر منفيا إلى 
الؤلايبات للمتحدة وعدي عكمس 
الآخرين؛ بقى فى أمريكا بعد نهاية 
الحرب العالمية الثانية. وحافظ على 
التزامه بالسياسات الراديكالية حتى 
نهاية حياته. وقد مارس تأثيرا قويا 
على أفكاراليسار الطلايبى فى 
الستينيات. 

بزغت رؤيته للنظرية النقدية 
من رحم الاتجاه الرتيمسى للفلسقة 
الأوروييةة: أعمال هيجحصل» 
والفينومينولوجيا والوجودية» والتلاقى 
ما بين هذه وبعض جوانب الماركسية. 
وقد غطت كتاباته ميادين السياسة وعلم 
الجمال فضلاً عن النقد الفلسفى 
والثقافى» وركزت بصفة خاصة على 


ما اعتبره التوجهات الشمولئية 
للمجتمعات الحديثة. فالرأسمالية» قى 
رأيه» تجاوزت الظروف التى حللها 
ماركسء كما أن الطبقة العاملة فشلت 
فى أن تقطور إلى قوة ثورية. وكان 
يراوده الأمل فى أن تطور الجماعات 
المستبعدة من المجتمع (كالسود 
والطلاب - ولفترة محدودة من حياتهم 
على سبيل المثال)؛ يمكن أن يخلق حسا 
معارضا. ومن أهم كتبه: العقل والثورة 
(الصادر عام ١94١)7""؛‏ الذى طور 
فيه هيجلية نقدية "أو ماركسية سلبية" 
ووجه نقداً عنيفاً للفلسفة الوضعية؛ 
وكتابه: الإنسان ذو البعد الواحد 
(الصادر عام 9)11514"")؛ الذى اهتم 
فيه بالأساليب التى تحد بها الرأسمالية 
الحديثة من إمكانية المعارضة؛ وكتاب 
الحب والحضارة:؛ (الصادر عام 
62 ؛ والذى يستلهم بعض 
الأفكار الميتافيزيقية من فرويدء 
وبخاصة فكرته عن غريزتى الحياة 
والتوت» ليوج قدا للأسلوب لذ 
تتحول به الثقافة الحديثة وتؤدى إلى 
اغتراب الرغبية. وما يزال كتاب 
ألاسدير ما كنتيرء "ماركيوز” (الصادر 
عام 029009176 هو أفضل عرض 
لأفكاره على الرغم من نزعته التشككية 
الزائدة. 


0 


حتسدرء لزنا دمع ممككمظ1 

مثال نمونجى فى نظرية 
المبتاراة بكست“ اسعة مين قعدنة 
سجينين» يتم استجواب كل منهما 
بمعزل عن الآخرء ولا يمكنهما 
الاتصال ببعضهما. ومالم يعترفا فلن 
يكون لدى الشرطة أدلة كافية لإدانة أى 
السجينين بتهمة السرقة المسلحةء 
وسوف يتلقى كل منهما حكما خفيفا 
بالسجن لمدة سنة بتهمة الحيازة غير 
القانونية لسلاح نارى. وتعسرض 
سلطات الاتهام على كل من السجينين 
عفد اتفاق» حيث يمكن لهما أن يعترفا 
بارتكاب الجريمة ويتحول كل منهما 
إلى شاهد ملك علي الآخر (حيث يتلقى 
هذا الأخير حكما بالسجن لمدة عشر 
سنوات)» وعندئذ سوف يتم إطلاق 
سراحهما. والخدعة هنا هى أنه إذا ما 
اعترف كل من السجينين على الآخرء 
فإن كلا منهما سوف يدان بتهمة 
السرقة المسلحة» ومن ثم يسجن لمدة 
ست سنوات. والمعضلة التى تواجه كل 
سجين منهما هى ما إذا كان عليه أن 
يعترف أم لا فالمسجون الساعى وراء 
تحقيق مصلحته الذاتية يجد أنه من 
الأفضل له أن يعترف» بغض النظر 
عما يفعله شريكه» ذلك أنه إذا ما نظر 
كل من السجينين إلى القضية بهذه 


الطريقة فإنهما سوف يقضيان عقوبة 
مدتها ست سنوات على الأكثر. ومن 
ناحية أخرىء إذا ما كان بإمكان كل 
منهما أن يتأكد من أن الآخر سوف 
يتصرف فى ضوء المصلحة المشتركة 
(ولن يسعى وراء مصلحته الشخصية) 
فإن كلاهما سوف يمسك عن 
الاعترافء ومن ثم سيقضى كل منهما 
سنة واحدة فقط فى السجن. أما أسوأ 
النتائج فهمى أن يتصرف أحدهما فى 
كبو لمصلحة المشتركة فب دين 
يتصرف الأخر فى ضوء مصلحته 
الشخصية؛ حيث سيفضى ذلك إلى 
قضاء كل منهما عشر سنوات فى 
السجن. وعادة ما تستخدم قضية أزمة 
التبكين لإلقاء الشدوع علد مستاطر 
الوقوع فى وهم التركيب ولاستكشاف 
ظروف العمل الجمعى. انظر أيضا: 
الإيثارء الغيرية. 


ماسلو, إيبراهام (عاش من ١5.4‏ 
حتى )١91١‏ 

للا سقطوعطة4 ,ججماعه181 
نظرية تحقيق الذات من خلال 
ملاحظاته للأفراد المتكيفين وظيفياً 
بصورة جيدة. وعادة ما ينظر إليه 
كأحد الرواد المؤيدين لما يطلق عليه 
القوة الثالثة فى علم النفس التى تؤكد 


اليل 


على النزعات الإنسانية والوجودية أكثر 
من السلوكية والفرويدية. انظر أيضا: 
تدرج الاحتياجات. 


الماكرو سوسيولوجياء الدراسة 
السوسيولوجية للوحدات الكبرى 
1120501010 
عادة ما تتم المقابلة بين 
الكبرى والدراسة السوسيولوجية 
(الميكروسوسيولجيا)» حيث يدرس 
الأول البنى الأعمء والنظم الاجتماعية 
المتساندة» والعمليات الكونية والتاريخية 
فى الحياة الاجتماعية» فى حين يركز 
الأخير على الفعل والتفاعل وصياغة 
المعنى. وبصفة عامة تصنف نظريات 
مثل التفاعلية الرمزية والتبادل 
الاجتماعى والإثنوميثودولوجيا على 
أنها تنتمى إلى الميكروسوسيولوجياء 
فى حين أن الماركسية والوظيفية 
ونظريات الأنساق تعد نظريات 
ماكروسوسيولوجية (وقد عالجنا كل 
هذه النظريات تحت مداخل مستقلة فى 
مواضع أخرى من هذه الموسوعة). 
ومع ذلك؛ فلا حاجة إلى القول 
بأنه من المهم ألا ندفع بهذه التفرقة إلى 
أبعد مما ينبغى» حيث أن الكثير من 
البحوث السوسيولوجية لا تتتمى 


بوضوح إلى أى من المعسكرين؛ 
ويمكن النظر إليها كجزء من الحوار 
المستمر حول العلاقة بين الأنساق 
الاجتماعية والفاعلين الاجتماعيين. هل 
تعتبر النظريات الكبرى والنظريات 
الصغر ىَّ مستويات من التحليل مستقلة 
ذاتيا استقلالا لا رجعة فيه ولا يمكن 
التأليف بينهما؟ هل يعد أحد النمطين 
من التحليل أفضل من الآخر؟ هل 
يمكن الربط أو حتى المزج بينهما؟ 
ولقد اهكتم معظم علماء الاجتماع 
الكلأضركيين مهذه العلاقة 'المتوكرة بين 
للنمطين. فعلى سبيل المثال» عادة ما 
يوصف ماكس قيير بأنه عالم اجتماع 
الفعل الاجتماعى؛ مع أن عمله يتحرك 
بسرعة باتجاه تحليل العمليات التاريخية 
الكبرى و البنى المقارنة. وبالمثل» فإن 
عمل تالكوت بارسونزء يمكن النضر 
إليه كمحاولة طموحة لخلق نظرية 
كبرى من النوع الذى يسمح لوحدات 
الفعل أن تشكل تصاعديا نظما تكاملية» 
فى حين أن متغيرات النمط: على سبيل 
التفاعل بين فردين أو بين مجتمعات 
بأكملها. 

وتتخذ التوترات والاختلافات 
بين هذين النمطين من علم الاجتماع 
أشكالا عدة. فهناك أولئك الذين يدعون 
بأصحاب النزعة الكلية الذين يذهبون 


١ 


(مع دوركايم) إلى القول بأن منطق علم 
الاجتماع يفرض الاهتمام بالاجتماعى 
الأصيلء وأن الميكروسوسيولوجيا لا 
يمكنها أن تستوعب منطق الأفعال 
الجمعية أو الحدود التى تفرضها البنى 
النظامية» وهى لذلك تعد غير مرضية. 
وبالمقابل فإن أصحاب النزعة المنهجية 
الفردية؛ يؤكدون (من بين أشياء 
أخرى) على أن المجتمع متشئ وأنه 
قابل للاختزال دائما إلى مستوى الأفراد 
المكونين له. ويعد هذا جزء من حوار 
أوسع حول الأنطولوجيا التى يسوق 
فيها الواقعيون واصحاب الاتجاه 
الظاهرة الاجتماعية. وبالمثل فإن 
نظرية أنتونى جيدنز حول الصياغة 
البنائية» وتيرنر فى نظريته حول 
التفاعل الاجتماعى الى عرضها فى 
مؤلفه نظرية فى التفاعل الاجتماعى 
الصادر عام 9344”*""؛ تحاول كل 
نظرية منهما أن تتجاو ثنائية الماكرو 
والميكرو سوسيولوجياء واللتين يمكن 
مقابلتهما بموقف الان دأو مداه 
6 الذى ذهب إلى القول بأن 
"هناك ... علما اجتماع: علم اجتماع 
الأنساق الاجتماعية» وعلم اجتماع 
الفعل الاجتماعى. ويقف هذان العلمان 
فى تعارض مباشر مع بعضهما فيما 
يتعلق بفضيتين أساسيتين هما قضيتا 


النظام والضبطء وهما متصارعان على 
كافة المستويات. وهما يطرحان 
وجهات نظر متعارضة حول الطبيعة 
البشرية» والمجتمع» والعلاقة بين 
المجتمع والأفراد. فأولهما يؤكد على 
الضرورة الفائقة لرفاهية كل من الفرد 
والمجتمع» وللضوابط الخارجية ومن ثم 
تبزغ فكرة أسبقية النسق الاجتماعى 
أنطولوجيا ومنهجيا على المشاركين 
فيه. أما الفكرة المحورية فى العلم 
الثاني فتتمثل فى الاستقلالية النسبية 
للإنسان» القادر على تحقيق إمكاناته 
الكامنة بصورة كاملة, وعلى خلق نظام 
إنسانى حق حالما يتحرر من القيود 
الخارجية فقط. وهكذا فإن المجتمع 
يخلقه أعضاؤه» وهو ناج لصياغتهم 
للمعنى وللأفعال والعلاقات التى 
يحاولون من خلالها أن تقرضبوا هذا 
المعنى على مواقفهم التاريخية". (علما 
الاجتماع. المجلة البريطانية 
الاجتماع الصادرة عام .071917١‏ 


ماكيفرء روبرت (عاش من ؟887١‏ 
حتى )١917٠١‏ اسع طمغ]1 ,1121 
أحد رواد علم الاجتماع» على 

الرغم من إهمال أعماله» وهو من 
أصل اسكتلندىء وقد تولى رئاسة قسم 
الاجتماع بجامعة كولومبيا بنيويورك 
عام 2١374‏ حيث بقى هناك حتى عام 


١1714 


6 , بعد أن كان قد أمضى فترة 
وجيزة من العمل بجامعتى ابردين 
وأدنيره. نشر كتابه الدراسى 
الكلاسيكى "المجتمع" (للمرة الأولى 
عام ١915١‏ ثم نقح وأعيد طبعه عام 
7 » ونشر للمرة الثالثة عام 8 
بالاشتراك مع تشارلز بيدج).9) 059 
وهو يكشف عن اهتمامه بتطوير 
تصور نظرى ذى نزعة إنسانية» فى 
إطار من السوسيولوجيا التطورية. وقد 
تركز اهتمامه الأساسى فى الدولة 
(انظر كتابه: شبكة الحكومة» الصادر 
عام ,)"*)١91419‏ والمجتمع المحلى 
(انظر مؤلفه عن: المجتمع المحلى» 
الصادر عام .)"*9)١3174‏ ويمكن أن 
نجد سيرة ذاتية كاملة عنه فى كتابه: 
قصة تروى: السيرة الذاتية لروبرت 
ماكيفرء الصادر عام 0”29)1954. 


مالتوسء. توماس روبرت (عاش من 
“كلا١‏ حتى 4 )١87‏ 

اع طمغاط ممتدمط!' رعتطغ 112 
أحد علماء الاقتصاد السياسى الأوائل» 
وقد مارست دراسته المعنونة 


"مقال فى السكانء التى نشرت للمرة 
الأولى عام ١144‏ ولخصت وعرضت 
عدة مراتء تأثيرا هائلا على النظريات 
السكانية. وقد كان والد مالتوس» مالك 
أراضى إنجليزيا ليبرالياً وصديقآً 
لروسوء علم ابنه حتى التحاقه بجامعة 
كمبردج. ثم عين مالتوس زميلا بها 
عام 27791 وبحلول عام ١1751‏ رسم 
قسأ. وفى عام 3 أاصبح استاذا 
للتاريخ والاقتصاد السياسى فى كلية 
شركة الهند الشرقية فى هيلى برى 
تكتتاط 6قت311ط. 

وفي مقاله عن السكان انخرط 
مالتوس فى الجدل المعاصر آنذاك 
حول قابلية النوع الإنسانى للكمال. 
وعلى خلاف كتابات مفكرين آخرين 
مثل كتابات جودين وكوندورسيه اللذان 
اعتقدا بأن الجنس البشرى قادر على 
التطور باستمرار إلى الأفضل وبلوغ 
السعادة» أشار مالتوس مستندا فى ذلك 
إلى كتابات آدم سميث وديفيد هيوم إلى 
الخخوكك و المسعويات لأتى تسمتزسن 
تحرر النوع البشرى مما أطلق عليه 
"مبدأ السكان” (أو قانون السكان - 


(*)ترجم هذا الكتاب إلى اللغة العربية ضمن منجزات مؤسسة فرانكلين فى الترجمة» انظر 


روبرت ماكيفر وتشارلز بيدجء ١‏ 
مكتبة النهضة المصرية:؛ د. ت 


» الجزرء 0 ترجمة على أحمد عيسى» القاهرة؛. 
0 

ترجمة محمد العزاوى وفؤاد 0 
القاهرة؛ مكتبة النهضة المصريةء .١91/١‏ ويقع فى او يج 


ف هد صفحة. الجزء الثانى 
تقديم حامد عبد الله ربيع؛ 


(المحرر) 
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المترجم) ويعنى هذا العيدا وجود ميل 
ف المواقة. 0 يكن أن يد دلنوا 
بمتوالية هندسية» فى حين أن الموارد 
تزداد بمتوالية حسابية. ولذلشك فمن 
المحتم أن يتعرض النمو الفعلى للسكان 
لبعض الكوابح (لُو الضوابط) بسبب 
عدم كفاية الموارد. ويحدث ذلك إما 
من خلال الضوابط الإيجابية (الموت 
بسيب الأمر اض و المجاعات) أو 
الضوابط الوقائية (تأجيل سن الزواج؛ 
أو الامتناع عن ممارسة الجنس). 
وقد لقيت وجهات نظر مالتوس 
أنتقادات من كل الاتجاهات» ليس على 
الأقل بسبب ما ذهب إليه من أن 
محاولات علاج الفقر عن طريق زيادة 
الموارد محكوم عليها بالقشل» حيث أن 
هذا لن يفضى إلا إلى مزيد من النمو 
للسكانى ومزيد من الضغوط على 
"ضرورات الحياة"» وهى وجهة نظر 
امنحتخضمتث لكيرين شنوة اصلاحنات 
قانون الفقراء فى بريطانيا الذى صدر 
عام 55 . وذهب كارل ماركس - 
على سبيل المثل- إلى أن قدرة ا 0 
المحل الأول على توح ؛ التنظيسم 
الاجتماعى والاقتصادى :- فالرا أسمالية 
- وليس النمو السكانى - هى المسئولة 
عن الفقر. 


مالينوفسكىء برونيسلاو كاسبر (عاش 
من ١884‏ حتى )١147‏ 
7ل اكعتصوعظط بكاءد؟حدمستاد131 
وتادن .| 
أنثروبولوجى بولندى» ولد فى 
كراكاو» ومنها حصل على الدكتوراه 
فى الفيزياء والرياضيات. وقد اطلع 
بالمصادفة على كتاب جيمس فريزر 
بعنوان: الغصن الذهبى» ومن هنا 
اجتذبته الأنثروبولوجيا الاجتماعية. 
وفى إثر ذلك؛ أعد أطروحته فى لندن 
بين عام ١9١18- 1١9١©‏ أجرى بحثا 
ميدانيا لفترة تقترب من سنتين فى جزر 
التروبرياند بغينيا الجديدة. وهناك طور 
ما أصبح الآن 1 كلاسيكيا فى 
العمل الميدانئى المكثذفء». حيث كان 
ينصب خيمته فى القرى ويعيش هناك. 
وقد أكد على أهمية تعلم لغة المواطنين 
واستيعاب وجهةنظر "السكان 
المحليين”". ٠.‏ وفى عام 357 عين 
أستاذا لأول كرسى للأنثروبولوجيا 
الاجتماعية فى كلية لندن للاقتصاد» 
يعدون الآن من مشااهير 
الأنثروبولوجيين الذين تتلمذوا على 
بديه. 


وقد ارتبط اسم مالينوفسكى 


بالنظرية الوظيفية. فكافة الثقافات 


١ اا‎ 


الإنسانية يمكن فى الواقع أن تختزل 
إلى إشباع الحاجات الأساسية. 
فالشعائرء وأنماط القرابة. وعمليات 
التبادل الاقتصادية (بما فيها واقعة حلقة 
الكولا الشهيرة)؛ لا ينبغى أن تفسر فى 
ضوء أصولها التاريخية؛ بل فى ضوء 
استخداماتها الحالية. فالنظريات السابقة 
التى حاولت أن تفسر كافة العادات 
والممارسات بوصفها "رواسب" من 
الأزمان الغابرة يجب أن ترفض. وقد 
قصد مالينوفسكى بتأكيده على الأهمية 
تاريخى لها. وأضفى طابعا مثاليا على 
التوازن المتناغم لأى مجتمع. وقد 
أعطى هذا الاتجاه اللاتاريخى انطباعا 
بأن أهل جزر التروبرياند كانوا ما 
يزالون يعيشون فى مرحلة العصر 
الحجرى» دون أن يعرفوا صراعات 
قوية قد تفضى إلى التغير. كما أن 
التأكيد على العمل الميدانى المكثف مع 
السكان المحليينء» والذى يؤكد فى 
صورته المثالية على تجاوز المصادر 
الثانوية المستمدة من موظفى الإدارة 
الاستعمارية ورجال الإرساليات 
والتجار كان-يعنى المخاطرة بإغفال 
التدخلات العميقة للقوى الخارجية 
والاستعمارية. بل إننا نجد أن حديشه 
عن البناء السياسى_لسكان التروبرياند 
بوصفه كيانا مستقلا معزو لأقد أهمل 


التغيرات الحديثة فيه. وتكشف يوميات 
مالينوفسكى - التى نشرت بعد وفاته - 
عن الوجود الشديد الوضوح لحائزى 
القوة من الغرباء البيض» والذين حاول 
أن يستبعدهم من عمله الميدانى القائم 
على الملاحظة المشاركة» ومن 
الصياغة النهاتية لمؤلفاته. وقد كانت 
منهجيته الوظيفية ذات آثار طويلة الأمد 
- على الرغم من أخطاء النظرية. فقد 
شجعت الأنثروبولوجيين على أن 
يدرسوا المجتمعات ككيانات كلية. فما 
عاد بالإمكان دراسة كل من المعتقدات» 
والشعائر والقرابة» والتنظيم السياسىء» 
والممارسات الاقتصادية بمعزل عن 
الأخرى» بل يجب أن تدرس فى 
علاقتها المتبادلة. 

وقد نشر مالينوفسكى عدداً من 
التقارير الوصفية المهمة التى تستكشف 
جوانب مختلفة من حياة سكان جزر 
التروبرياند. ومن بين هذه التقارير 
"سكان الأرجوناوتس فى غرب المحيط 
الهادى؛ (الصادر عام 050)1977, 
الجريمة والعادات فى مجتمع بدائي 
(الصادر عام 9009471"")؛ والجنس 
والكبت فى مجتمع بدائى (الصادر 
57 ؛؛؛ والحياة الجنسية للبدائيين 
(الصادر عام 9)053784”"؛ والحدائق 
المرجانية وسحرها (الصادر عام 
6 وعام 9001144" وهى تعد 


ففنل 


الآن جميماً من كلاسيكيات علم 
الأنثروبولوجيا. وقد جلبت له شهرته 
الدولية دعوات لزيارة مناطق عديدة 
فى العالم» وأتاحت له تولى مناصب فى 
أفريقيا والولايات المتحدة. وقد طلب 
منه الإدلاء برأيه حول السياسات 
الاستعمارية» وبخاصة فى المناطق 
التى لم تكن تتوفر عنها معلومات 
إتنوجرافية. بيد أن وظيفيته لم تستطع 
أن تتوقع حق تقرير المصير لأهل 
المستعمرات. وقد اعتبر مؤلفه "يوميات 
بالمعنى الدقيق للكلمة" (الصادر عام 
5 على الرغع مجن قرع يمن 
حوارييه المبكرين» مصدرا مهما لفهم 
المواجهة الثقافية بين الأنثروبولوجى 
والآخرين. 


مانهايمء كارل (عاش من ١837”‏ حتى 
17) عقا ,تستعطسصدلق8 
00١‏ علم اجتماع مجرى هاجر إلى 
هتلر إلى سدة الحكم بفترة قصيرة. 
وتنتمى أكثر إسهاماته أهمية إلبى مجال 
علم الاجتماع المعرفىء الذى عرفه 
بأنه نظرية التشريط الاجتماعى أو 
الوجودى للفكر. وقد اعتبر مانهايم 
كافة أشكال المعرفة والأفكار مرتبطة 
بموضصع محدد فى إطار البناء 
الاجتماعى والعملية التاريخية. وهكذاء 


فإن الفكر يعكس بالضرورة منظورا 
بعينه ومن ثم ينتسب إلى الموقف الذى 
يوجد فيه. 

وقد تأثر مانهايم بكل من 
ماركس وقييرء واأدرك فى معظم 
كتاباقه تباين المواضع الاجتماعية 
للأفكقار فى ضوء عوامل الطبقة 
يقابل على سبيل المثال بين الفكر 
اليوتوبى المتأصل فى الآمال المستقبلية 
للمحرومين والفكر الإيديولوجى الذى 
يتبناه أولئك المستفيدون من الوضع 
القائم. ومع ذلكء ققد أولى مانهايم 
الأجيال فيما يتعلق بالأفكار. فالجيل 
طبقته الاجتماعية. يضفى على الفرد 
وضعا محددا فى الزنمن التاريخى 
والاجتماعى» ومن ثم فإنه يوجهه إلى 
أنماط معينة من الفكر. 

وقد أتهم مانهايم بتبنيه لموقف 
أصر على القول بأن كل أشكال الفكر 
هى بالضرورة ذات طابع إيديولوجي؛» 
وهو أتهام جاهد ليدفعه عن نفسه دون 
ان تكلل جهوده بالنجاح. وقد اتسمت 
إسهاماته الرئيسية بأنها لم تكن 
إيستمولوجية بقدر ما كانت موضوعية» 
ويمكن الوقوف على أغلب أقكاره 


١7 


الرئيسية فى مؤلفاته: الإيديولوجيا 
واليوتوبيا (الصادر عام 9459١)07؛‏ 
ومقالات فى علم الاجتماع المعرفى 
(الصادر عام 9)03158""؛ والإنسان 
والمجتمسع فى عصر إعادة البناء 
(الصادر عام 059)9518. 


الماهيوية» الجوهرية دد5ذادنامء1:55 

مصطلطلح فلسفى يستخدم بعدة 
طرق. فاستناداً إلى ما ذهب إليه كارل 
بوبر (فى كتابه المعنون: أفكار حدسية 
وتفنيدهاء الصادر عام 9)19459*') فإن 
الماهيويين يزعمون أنه من الممكن 
بشكل قاطع إثبات أو دحض حقيقة أى 
نظرية علمية» كما يزعمون أن العلماء 
يستطيعون التوصل إلى تفسيرات كاملة 
عن طريق اكتشاف جوهر حقيقة أى 
ظاهرة الكامن تحت مظهرها الخارجى. 
غير أن هذا المصطلح يطلق أحيانا 
على نظرية التوصيفات التى ترى أن 
التعريفات إنما هى أوصاف للخصائص 
الجوهرية للأشياء» وأن بوسع الباحث 
أن يقيم محاولات» أى تعريفات فى 
ضوء زيف أو صدق الأوصاف 
المعطاة. وتعنبى وجهة النظر هذه أن 
العلم يتطلب اكتشاف مثل هذه الجواهر» 
وبالتالى التوصل إلى التعريفات 
الصائبة. أما الاستخدام المعاصر لهذا 
المصطلح فهو استخدام تحفيرى» حيث 


بات غالبية فلاسفة العلم يتفقون على أن 
التوصيفات والمعرفة إنما هى أشياء 
مؤقتة:؛ وأن الوقائع (كالصدق أو 
الحقيقة) لا يمكن فهمها فى جميع 
الأحوال إلا على ضوء النظرية التى 
تستوعبها. انظر أيضا: نزعة الاتفاق 


.هه 


الماوية أن انا 
النظرية والسياسات المرتبطة 
بالزعيم الشيوعى الصينى الشورى 
ماوتسى تونج (عاش ١86937‏ حتى 
57) وعلاقة ماو بالماركسية محل 
للخلاف» ففى حين يذهب العديد من 
المراقبين إلى إنكار إما أنه قد قدم أى 
إسهام جديد للنظرية الاجتماعية» أو أن 
كتاباته ذات طابع ماركسى ممسيز. 
ويعزى إليه أنه صاغ نظرية متشقة فى 
الثورة الاشتراكية (انظرء» تمردء ثورة) 
تمنح أولوية للدور الثورى للفلاحين - 
وهو أمر لا يدعو للدهشة بسبب واقع 
تخلف الأوضاع فى الصين إيان 
العشرينيات عندما شرع ماو فى 
الاشتغال بالسياسة. وعلى الرغم من أن 
الماركسيين ما يزالون ينازعون بشدة 
فى أمر علاقته بالماركسية السوفيتية 
من ناحية» والآثار العملية التى تركتها 
سياساته على التطور الاقتصادى 
تللصين (وبخاصة آثار الشورة الثقافية 


الفضيل 


السيئة السمعة التى جرت فى عامى 
15--159(): فإن أهمية ماو لعلم 
الاجتماحع محدودة بسبب صعوبة فهم 
خلاف كتاباته السياسية والاستراتيجية)» 
وهى نقطة ضعف تتبدى بوضوح. 
على سبيل المثال» في مقالاته المعنونة 
0 الحفنا 1 0 و “كول للنتلقطن" 
(المنشوران عام .017:)١9117‏ 

وقد لجأ الماركسيون الجدد من 
علماء الاجتماع إلى الصين أيام ماو فى 
أوقات عديدة أثناء الحرب الباردة على 
أمل أن يجدوا فيها دولة اشتراكية أقل 
ارتباطا بالمذهبية الماركسية من 
الاتحاد السوفيتى إنذاك. وقد أثمر ذلك 
الاتجاه العديد من الدراسات 
الإتنوجرافية الممتازة (على الرغم من 
طابعها المثالى إلى حد ما) حول الحياة 
فى الصين على عهد ماوء والتى ارتقت 
إلى مصاف الأعمال الكلاسيكية (بما 
فى ذلك دراستى ميردال" تقرير من 
قرية صينية» الصادر عام ©09419452*) 
والصين : الثورة المستمرة الصادر عام 
6 )؛ وهينتون؛ فانشن الصادر 
عام 9)0353*')ومع ذلك فإننا 
نتصحح الدارسين بأن يوازنوا بين هذه 
القراءات وتلك الأكثر تشككا مثل 
كتابات زانج زينزين وسانج يى حول 
التاريخ الشفاهى للصين المعاصرة (فى 


كتابهما حياة الصينيين الصادر عام 
للقي 


مايوء إلتون (عاش من ١66٠١‏ حتى 
44) لاك لكان 
الإنسانية فى الصناعة. وقد انتقد ما 
يسمى بالفرضية غير المحددة التى 
تذهب إلى أن النظام الاجتماعى يتطلب 
وجود نسق تدرجى للتحكم والسيطرة. 
واعتبرء بدلا من ذلك أن التعاون شرط 
ضرورى وأصيل لقيام المجتمع؛ وإنما 
يعوقه التكيف البطئ مع التغير التقنى 
الذى يمكن للإدارة أن تعالجه من خلال 
تزويد قوة العمل بالمهارات الاجتماعية 
المناسبة. 


مبار اة ذات محصلة صفر يه 
لاك - 210 


انظر : نظرية المباراة 


مباراة ذات محصلة غير صفرية 
22) اناك - معرع 2 - وروناخا 


انظر: نظرية المباراة. 


مباراة ذات نتيجة غير ثابتة 
2333 تنتتاك أسماعده) - درن ار 
انظر : نظرية المباراة. 
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المبحوثء الإخبارى ]ع20ممدعء1 

الشخص الذى يقدم معلومات 
للباحث» سواء من خلال الإجابة على 
أسئلة الاستبيان مثلاء أو خلال إجراء 
مقابلة معك. ويسد يستخدم مصطلح 
الإخبارى7) كمقصه/م1 فى العادة 
للدلالة على الإخبارى فى أساليب 
البحث غير المقننة أو أساليب البحث 
الكيفية (مثل المقابلة غير المقننة). 
انظر أيضا: حالة. 


مبدأ الاختلاف 
عامتءعستعظ لمتاصءىء10111 
انظر: العدالة الاجتماعية. 


مبدأ الاقتصاد (بمعنى فكرى) 
| 
المبدأ القائل بأن النموذج 
الإحصائى الأفضل من بين كافة 
النماذج المتاحة والمقبولة هو ذلك الذى 
يستخدم أقل عدد من المؤشرات. ومن 
هنا يمكن القول - بشكل عام- بأن هذا 


المبدأ يؤكد أنه إذا كان من الممكن 
تفسير ظاهرة معينة بعدد من الطرق 
التى تتساوى جميعها فى كفاءتهاء فإنه 
يتعين اختيار أبسط طرق التفسيرء من 
حيث عدد المتغيرات أو القفروض 
المستخدمة. 


مبدأ الاهتمام الأقل 
أدء"1211[ أمدعرط أن عاماعتسمسم]1 
القاعدة التى تقول أن الشخص 
الأقل اهتماماً بالحفاظ على علاقة معينة 
هو الذى يكون فى وضع تفاوضى 


أقضل. 
مبدأ باريتو عامتعصء© مإععروط 
مبدأ من مبادئ اقتصاديات 


الرفاهية مشتق من كتابات فلفريدو 
باريتو يذهب إلى أن التحسينات 
المشروعة للرفاهية تتحقق عندما يؤدى 
أحد التغيرات إلى وضع شخص واحد 
على الأقل فى ظروف أفضلء دون 
أن يؤدى ذلك إلى تدهور وضع أى 


(*) تناول محمد الجوهرى في كتاب علم الفولكلورء المجلد الأول: الأسس النظرية والمنهجية» 


دار المعارفء. القاهرة»: طبعات متعددة؛ عرضنيا مفصلة 


والتعامل 


ع التحقة 


ودقيقا لأساليب اختيار الإخباريين» 


من صدق بياناتهم؛ والاختلاف بين الإخباريين الرئيسيين 


والإخباريين العاديين (الثانويين أو الفرعيين) فى الدراسة الأنثروبولوجية الميدانية عموماء 


وفى الدراسات الفولكلورية على 


وجه التحديد. انظر: الكتاب المشار إليه» الفصل الرابع 


عشر بعنوان : أصول الدراسة الميدانية للتراث الشعبى. (المحرر) 
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شخص آخر. ويعد التبادل السوقى الذي 
ا بر 
مثالا على مبدأ باريتوء طالما أنه يحسن 
من وضع شخص أو أكثر. ويفترض 
أن هذه "التفضيلية الباريتية" توجد 
عندما يصبح من الممكن تحسين توزيع 
الرفاهية الاقتصادية بالنسبة لفرد واحد 
دون أن يقلل ذلك من حظوظ شخص 
آخر. 

وينهض مبدأ باريتو على ثلاثة 
ادعاءات: أن كل شخص هو أفضل 
حكم على رفاهيته الشخصية؛ وأنه إذا 
ماكان من الممكن زيادة مستوى 
رفاهية؛» دون أن يؤثر ذلك سلبا على 
الآخرين» فإن ذلك يؤدى إلى زيادة 
الرفاهية الاجتماعية. وأن الرفاهية 
الاجتماعية نتساج خالص للرفاهية 
الفردية. ونظرا لأن هذه الادعاءات 
مشكوك فى مصداقيتها الإمبيريقية: 
وربما تنطوى على أحكام قيمية حول 
الرفاهية والإشباعء فإنها تعد خلافية 
إلى حد ماء ولقد ذهب البعض أيضآً 
إلى أنها تمثل أساسا ضعيفاً للحكم على 
الرفاهية؛ حيث أنها تحول صراحة 
ومهتمة كلية بالاختيار الذاتى للأفراد, 
وتتحيز لأصحاب المكانات فى الوضع 
الراهن (حيث أن أى حركة بعيدا عن 


من جانب أحد الأشضخاص سوف لا 
تعتبر خزعا من مبدأ التفضيلية 
الباريتية). ويرفض معظم علماء 
الاجتماع اقتصاديات الرقاهية الباريتية 
نظرا!ا لالتزامها الصمت تجاه التوزيع 
الأصلى للموارد. 


ممتاعلاسمه] كه عامتعصامط 
انظر: توماس مالتوس. 


المتصل الريقى الحضرى 
لا اده ) محطعنا لدنكآا 
انظر : المادة التالية. 


المتصل الشعبى - الحضرى 
اده ) تنقوطءنا - علاهآ1 
مفهوم يتصل بعملية الاتتقال 
من المجتمعات الريفية إلى المجتمعات 
الحطنرية: هن لحت فى القصائصن 
لمحنحات محددة مكنا من وحدينا 
على نقاط مختلفة عبر طريق تطورى. 
انظر أيضا : المجتمع الشعبى. 


متغير عاطمتعة77 

المتغيرات - فى العلوم 
الطبيعية -هى خصائص الكيانات أو 
الظواهر التى يتم التحكم فيها ماديا أو 


إشضنا 


فيزيقيا» كالحرارة أو حجم المادة. وفى 
العلوم الاجتماعية يشير هذا المصطلح 
إلى صفات أو خصائص محددة أو 
معروفة بالنسبة للأشخاص أو أى 
وحدات أو كيانات اجتماعية أخرىء 
ديك يمكن هالاحطتهنا بمسبتويات أو 
كميات أو درجات قوة مختلفة؛» من 
واقع عينات أو تجمعات معينة. 
والمتغيرات تقيس مكونات اجتماعية 
معينة (مثل الطبقة الاجتماعية أو العمر 
أو نمط المسكن) بحيث تجعلها قابلة 
للتحليلات الكمية أو الرقمية. وهكذا فإن 
السمة الأساسية لأى متغير هى قدرته 
على إظهار التباينات داخل أى 5 
يتم دراسته» وهو غير ثابت. 

وهناك صعوبات عديدة تكتتف 
عملية تحديد متغيرات معينه ة خاصة 
بأى تكوين اجتماعى (أى التعريف 
الإجرائى). ومن الاعتبارات الرئيسية 
فى هذه العملية الصدق (أى عون 
المتغير يمثل مقياسا حقيقيا للمكون 
الاجتماعى المراد قياسه) والثبات (أى 
كون القياس ثابتا). 

ويمكن قياس المتغيرات عند 
مستويات مختلفة» ولكن التمييز 
الأساسى هنا يكون بين المتغيرات 
المتصلة كالدخل مثلاء والمتغيرات 
المنفصلة أو الفئوية مثل الطبقة. وقليل 


بحيث تكون ترتيباً عددياء ومنها الدخل 
والعمر. أما معظم المتغيرات 
الاجتماعية فهى تشكل فئنات منفصلة 
غير متداخلة بحيث تكون مقياسا إسمياء 
ومنها فئات النوع (ذكر - أنثى) وفئات 
المستوى التعليمى. وتكون لكل مستوى 
من مستويات القياس التطبيقات التحليلية 
التى تناسيه. 


متغير تابع 
عاطفسضد ٠‏ أدعلسعمء11 
فى أى دراسة» أو تحليلء أو 
نموذج اجتماعى يكون المتغير التابع 
ذلك العنصر الاجتماعي الذى يمكن 
تفسير سماته أو تنويعاته بالرجوع بها 
إلى متغير آخر مؤثر سابق هو المتغير 
المستقل. فعلى سبيل المثال» فإن دخل 
الشخص (وهو هنا متغير تابع) يمكن 
أن يختلف تبعا لاختلاف العمر أو 
الطبقة الاجتماعية (اللذان يمشل كل 
منهما هنا متغيرا مستقلاً). ومن الممكن 
عادة التنبؤ بقيم المتغير التابع باستخدام 
بعض النماذج العلية. أما اعتيار 
المتغير مستقلا أو تابعاً فهو أمر 


يتحدد تبعا للإطار النظرى والمحور 


الأساسى للدراسة. 


متغير فئوى ع[اطهاعه7 عتسرمعء)02) 
انظر: متغير 


يفضن 


متغير متعدد الأجزاء 
عاطمتعد؟ عنامدده 8012 
انظر: ثنائية. 


عاطفتعة؟؟ أمعلمع جرع 0 سل 

>< المتغير المستقل (أو التفسيرى) 

فى اى دراسة أو تحليل -او داخل أى 
تعمل ملامحه أو تغيراته على تشكيل 
وتحديد المتغير التابع. فعلى سبيل 
المثال يمكن أن يُساعد سن الزواج فى 
تفسير احتمال وقوع الطلاق. ويمكن 
داخل أى موقف تجريبىء تعديل 
المتغيرات المستقلة بطريقة منظمة» 
حتى يمكن ملاحظة مدى التأثير الواقع 
على المتغير التابع. والذى يحدد 
طريقة معالجة المتغيرء سواء بوصفه 
متغيراً تابعا أو مستقلاء هو الإطار 
النظرى ومحور الدراسة. لكن يجب أن 
تكون المتغيرات المستقلة سابقة على 
المتغيرات التابعة» كما يجب أن يكون 


لها قوة تفسيرية. انظر أيضا: بناء 
النماذج العلية. 
اح + ب 
عالطمسهد”؟ كنتهتاستادده) 
انظطر: متغير. 


متغير وسيط 
عاطفعه؟؟ عستصء جرء1]11 
هو المتغير الذى يستخدم فى 
تفسير العلاقة التى يمكن ملاحظتها بين 
متغير (أو متغيرات) مستقلء» ومتغير 
(أو متغيرات) تابع» مثل العلاقة بين 
متغيرات : لمم جمستيا, حيث 
يكون 7 هو المتغير الوسيط الذى 
يُستخدم فى تفسير العلاقة بين 
المتغيرين ‏ جل 22. فإذا كان 
متغير يُعبر عن العمر (مثلا) 
ومتغير” يعبر عن القدرة على 
القراءة» فالعلاقة السببية بين كزر, لآ 
يجب أن يتم تفسيرها من خلال متغير 
وسيط هو 1» وليكن التعليم مثلا» الذى 
يصبح المتغير ]2 سببا غير مباشر 
للمتغير لاء عبر المتغير الوسيط 1. 
أى أن المتغير '7 يتنبأ بوجود المتغير 
لا؛ كما يمكن فى نفس الوقت التنبؤ 
بالمتغير '1 عند وجود المتغير 32. 


متغيرات خارجية 
دع[طمعه7 دتامدعع 1:0 
انظر مادة: معادلات هيكلية. 


متغيرات داخلية 
كع[طمعه؟؟ دتامدعع ه100 
انظر مادة: معادلات هيكلية. 
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متغيرات صماء 
دعاطفعه ٠‏ بتسستسن ]1 
يهتم الباحثون عند التحليل 
الكمى للبيانات أحيانا بالآثار المترتبة 
على استخدام متغيرات ذات مستويات 
غير بينية على متغير تابع» كما هو 
الحال على سبيل المثال» فى العلاقة ما 
بين النوع والدخل. وعلى الرغم من أن 
تحليل الانحدار عادة ما يتطلب أن 
الدورىء إلا أنه من الممكن تضمين 
متغيرات غير دورية فى تحليل 
الانحدار المتعدد من خلال ابتداع ما 
بطلق عليه المتغيرات الصسماء 
المناسبة. وفى المثال الذى أشرنا إليه 
أعلاه؛ يتم هذا من خلال ترميز الرجال 
بالرقم )١(‏ والنساء صفرء أما حيثما 
يشتمل المتغير المستقل على أكثر من 
فتتين (لنفترض أنها س) من الفئات» 
فيتم خلق متغيرات صماء تتكون من 
س .١-‏ وهكذاء فإذا ما كان المتغير 
الأصم 'الطبقة الاجتماعية“ يحتوى 
على أر بعة فقات "عليا", تنكل ك6 
'عاملة"” "لاشى" فلابد لكى يمكننا 
استيعاب هذه الفتات فى تحليل الانحدار 
المتعدد من أن نخلق ثلاثة متغيرات 
صماء: المتغير رقم )١(‏ "عليا" (يرمز 
))١(‏ أو "غير علي" و (يرمز صفر) ؛ 
متغير رقم (؟) "وسطى” (يرمز ))١(‏ 


أو "غير وسطى" (ويرمز صفر)؛ 
متغير رقم () "عاملة' (يرمز ))١(‏ أو 
"غير عاملة" (ويرمز صفر). وتعتبر 
الفقة الرابعة ممثلة بواسطة هذه 
المتغيرات الصماء الثلاثة حيث أنها 
يمكن أن توصف من خلال المركب 
(صفرصفر صفر). وبهذا الشكل 
تحتوى كل فثة فى متغير الطبقة 
الاجتماعية الآن على تركيب مزيد من 
الأصفار أو الآحاد التى يمكن الإشارة 
إلى وجودها من عدمه من خلالها. 
وتعامل معاملات الانحدار الناتجة عن 
استخدام متغيرات صماء فى تحليل 
الاتحدار كما لو أنه قد تم قياسها على 
المستوى الدورى. انظر أيضا: قياس. 


متغيرات النمطدء1[طدسد7؟ مع )دط1 
انظر: تالكوت بارسونل. 


المتوسط الوسط الحسابى- «وع11 
أنظر: مقاييس النزعة 
المركزيه. 


المثقفون كلدساءء11[ء)1س]1 

لا يشكل المتقفون داخل 
المجتمعات الحديثة» جماعة واضحة 
التحديد ويتمثل الدور التقليدى للمثقفين 
فى كونهم مفكرين وباحثين عن 
الحقيقة. أما داخل المجتمعات البسيطة 
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فقد كان هذا الدور يتمثل فى كونهم 
كهنة أو شامان. وكان المتقفون فى 
أوروباء منذ عصر النهضة وحتى 
القرن التاسع عشرء هم مبدعو الثقافة 
الراقية» كما كانوا فلاسفة» ومبدعى 
العلوم في عصرهم. واستطاعت 
مجموعات من المثقفين النابهين» مثل 
أولئك الذين التفوا حول ديدرو 
وأخرجوا الموسوعة الفرنسية العظيمة 
(الإنسيكلوبيديا) (فى الفترة من عام 
9( حتى )١710‏ - مثل دالمبير» 
ومونتسكيوء وفولتير» وروسوء وغيرهم 
- استطاعوا أن يسهموا فسى تغيير 
التاريخ عبر تقديمهم لأفكار جديدة 
ومعرفة جديدة داخل السياق التقليدى 
لمجتمعاتهم. 

وثمة عاملان أساسيان يُفضيان 
إلى ازدهار الحياة الثقافية؛ هما : 
الاستقلال النسبى للمثقفين أنفسهم, 
والوضع المتميز الذى يحتله هؤلاء 
المثقفون داخل مجتمعات تعانى أغليها 
من الأمية. وأدت الديموقراطية 
وانتشرر التعليمء وإضفاء الطابع 
البيروقراطى (البقرطة) إلى تفويمسض 
الدور الذى يلعبه المثقفون المستقلون. 
لذا أخذ المتتفون فى الواقع يفقدو: 
شعبيتهم بشكل مضطرد. وقد أوضح 
ريتشارد هوفشتاتر (فى كتابه: مناهضة 
المثقفين فى الحياة الأمريكية؛: الصادر 


عام 9009457'*'أسوء الظن بمواهمب 
المثقفقين داخل المجتمع الأمريكى 
العملى ذى الطابع المادى. و هاجم 
بعض النقاد المعاصرين من أمثال باول 
جونسون (قفى كتابه : المتقفون» 
الصادر عام 9)00988*")؛» وستيف 
كيمبل (فى كتابسه: ار 
المسئولون؛ الصادر عام )١944‏ 
المثقفين بوصفهم غير واقعيين وحالمين 
من النوع الخطر. 
وانتقل ميراث العمل التقليدى 
الفكرى إلى المؤسسات الكبرى - هى 
الجامعات فى الغالب - وهى مؤسسات 
لا تتقبل الأقكار الجديدة أو المناوئة 
بترحاب. والأكاديميون هم بالضرورة 
ينتمون إلى مسار مهنىء يهتمون 
بالحفاظ عليه أولاء ثم يكودون مثقفين 
بعد ذلك. وقد صور رأسل ياكوبى فى 
كتابه: آخر المثقفين» الصادر عام 
317" أقول المثقفين المستقلين 
خلال القرن العشرين واستيعابهم داخل 
عالم المؤسسات الحكومية البيروقراطية 
التى تدفع لهم أجورهم. 
. وقدم البعض الآخر تصورا 
جديدا كلية لدور المثقفين داخل 
المجتمع ما بعد الصناعى. حيث يرى 
دانييل بيل فى كتابه: بداية مجتمع ما 
بعد الصتناعة:؛ الصادر عام 
4 "', وألفن جولدنر فى كتابه: 


١ +3م4‎ 


الطبقة الجديدة ومس تقبل المثقفين» 
الصادر عم (9919148*", أن مجتمع 
المعرفة فى المستقبل سوف يضصع 
المتقفين فى مكانة مهمة وكريمة. 

ولازالت حياة المثقفين تزدهر 
على تخوم المجتمع» وذلك فيما يتصل 
بالأفكار التى تظهر فى المجلات 
والكتب الجادة والأفلام السينمائية» 
وشرائط الفيديوء وشبكات الكمبيوتر. 
فالمثقف الحقيقفى لايؤدى دوراً محدد 
الهوية» وأن هذه الخصائص سوف 
تجد لها متنفسا فى ظل أى ظروف 
اجتماعية. وكما يرى البير كامى؛ فإن 
"المثقف عقلية تتأمل ذاتها". 


مثوبة أو عقوبة مستحقة )2وءمء(1 
انظر: العدالة الاجتماعية. 


مثير غير شرطى 
عدن لم010 سمعون] 
كنا" الحدسه1)1لسمعوناآ 
انتثغر . تشربي بط (ار تباط 
شرطى). 


المجاميع الفرعية الهامشية 
كلمسنع سد ]ةا ردولماه!' لحسع سدلةا 
انظر : جدول التوافق . 


المجتمع 5017 
جماعة من الناس يشتركون فى ثقافة 
كيانا واحدا متميزا. ولكن هناك 
تصورات سوسيولوجية عديدة ومختلفة 
لهذا المفهوم (انظر كتثاب فريسبى 
وساير بعنوان: المجتمع, الصادرعام 
00017 

مفردات الحياة اليومية كما لو كان 
يشير دون أى لبس أو غموضء إلى 
شئ موجود هناك بوضوح وبعيدا عن 
الأفراد المكونين له. فنحن نتحدث عن 
الرأسمالى» وعن المجتمع باعتياره 
مسئولاً عن بعض الظواهر الاجتماعية 
التى نلاحظها.. وهكذا. وعلى أية حال 
فإننا حينما نتأمل ذلك نكتشف بوضوح 
أن هذا الاستخدام له مشاكله. فعلى 
سبيل المثال هل المجتمع البريطانى 
يمثكل وحدة واضحة: أم أنه يمكننا 
الحديث أيضا عن مجتمع ويلزى وآخر 
اسكتلندى وثالث أيرلندى شمالى؟ بل 
وحتي داخل انجلترا نفسها ألا توجد 
هناك اختلافات ثقافية كبيرة بين الشمال 
والجنوب مثلة؟ وهل هناك مجتمع 


لصيل 


رأسمالى واحد أم عدة؟ وهل المجتمع 
والدولة أو الأمة يعنيان نفس الشى؟ إن 
يوغوسلافيا السابقة كانت - دولة - 
تحتوى بوضوح على عدة مجتمعات 
مكل للكرواتي: و المتتردى وللعاوفيدى 
وغيرها. 

وعلى حين يستخدم كثير من 
علماء الاجتماع هذا المصطلح بمعناه 
البدهى القريبء فإن البعض الآخر يثير 
تساؤلات حول هذا الاستخدام. فأتباع 
النظرية التفاعلية الرمزية -مثلاً- 
يرون أنه لايوجد شئ أسمه مجتمع. 
ومصطلح مجتمع هو مجرد مصطلح 
مفيد» لأنه يستخدم ليغطلى أشياء لا 
نعرف عنها شيئا أو لا نفهمها بصورة 
ملائمة (انظر كتاب روك المعنون: 
أسس التفاعلية الرمزية الصادر عام 
00١‏ 

وهناك علماء اجتماع آخرون 
مثل إميل دوركايم يعالجون المجتمع 
كحقيقة قائمة بذاتها (انظر كتابه قواعد 
المنهج فى علم الاجتماع؛ الصادر عام 
001 

وقد حول بعض علمساء 
الاجتماع تطوير مفاهيم أكثر تحديداً 
كيدائل للفظ مجتمع. . فالمُنظر الماركسى 
لوى التوسير - على سبيل المثال- 
كتجميع لثلاث مستويات من العلاقات 


(الاقتصادى والإيديولوجى والسياسى) 
يمكن أن ترتبط ببعضها البعض بعدة 
طرق مختلفة (انظر كتابه بعنوان : عن 
أجل ماركس الصادر عام 
لل لمن 

ويرفض أنتونى جيدنز اعتبار 
كل من المجتمع والدولة شيئا واحداء 
ويفضل أن يتحدث عن النظم والأنساق 
الاجتماعية التى قد تتحدد أو لا تتحدد 
بحدود قومية (أنظر كتابه: نقد معاصر 
للمادية التاريخية الصادر عام 
0ى,ى, وانظر أيضا: الصورية» 
وظيفة» إيرفنج جوفمان). 


مجتمع أخلاقى 
ل © الضانانا 
مصطلح استخدمه إميل 
دوركايم لوصف المجتمعات الريفية 
التقليدية» فى مقابل مجتمعات المدن. 
ويتسم المجتمع الأخلاقى بالتماسك 
الاجتماعى (الارتباطات الواسعة 
النطاق والعميقة) والتماسك الأخلاقى 
(و جود مجموعة من المعتقدات 
المشتركة حول الأخلاق والسلوك). 
ويشير المصطلح فى الاستخدام 
المعاصر له إلى مجموعة صغيرة تتسم 
بهذه الصفات. مثل الجماعة الدينية أو 
الوحدة العسكرية التى قد يطلق على 
أى منها تعبير مجتمع أخلاقى. 
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المجتمع الاستهلاكى 

50117 “عد ناكتره) 
الأحيان على المجتمعات الغربية 
الحديثة» ويشير إلى أنها تتجه نحو 
مزيد من التنظيم المرتكز على 
الاستهلاك (استهلاك السلع والمتع) بدلا 
من إنتاج الخامات والخدمات. وتشير 
القاتمة العادية لتصورات علماء 
الاجتماع فى أواخر القرن العشرين إلى 
ربط التطور فى هذا الاتجاه بالظواهر 
التالية: تزايد الوفرةء اكتساب أفراد من 
الطبقة العاملة بعض سمات 
البورجوازية (أو البرجزة)» ظهور 
الثقافة الجماهيرية» نمو الخصخصة. 
زوال الطبقة الاجتماعية:؛ ظهور 
القطاعات الاستهلاكية وتشعيهاء» نمو 
مذهب الفردية ... وغيرها. كما 
سيتضح من قراءة شروح تلك 
المصطلحات فى هذه الموسوعة؛ فإن 
معظم الاتجاهات التى تعبر عنها هذه 
المصطلحات» تعتير موضع تساؤل 
وشك كبيرين. فليس من الواضح على 
كل حالء ما إذا كان هذا المجتمع 
الاستهلاكى الجديد - إذا صح وجوده 
” سيؤدى إلى اتتشار مذهب المساواة 
التى يتصورها أصحاب هذا الاتجاه. 
وربما اققتصر الأمر على قدرة هذه 
النزعة الاستهلاكية على تأكيد التمييز 


بين الغنى والفقيرء كما هو الحال على 
سبيل المثال فى ظاهرة الاستهلاك 
المظهرى.انظر أيضا: الدراسة 
الاجتماعية للاستهلاك. 


مجتمع البحث 1 انامهن182 
يشير هذا المصطلح - فى 
معناه الإحصائى - إلى مجموع الأفراد 
أو الوحدات الذى تختار منه عينة 
البحث» والذى تسحب عليه أيضا نتائج 
أى تحليل ودراسة» فهو بعبارة أخرى 
مجتمع البحث من أفراد أو أشياء. وقد 
جرت العادة على التميبز بين المجتمع 
المستهدف (الذى تطلب له النتائج) 
ومجتمع المسح (أى مجتمع البحث 
بالمعنى المحدودء الذين يمثلون فقعلة 
إطار المعاينة الذدى تسحب منه العينة 
التى ستجرى دراستها). والملاحظ - 
لأسباب عملية - أن هذين المجتمعين 
نادراءها يكونات 5 شيئا واحدا. إذ نجد أنه 
حتى فى حالة أكثر أنواع أطر المعاينة 
اكتمالا وشمولاء مثل سجلات الناخبين» 
أو قوائم عناوين المنازلء أو (كما فى 
الولايات المتحدة) دليل التليفونات» 
سوف نجد أنها تستبعد فقات ليست 
بالقليلة من أفراد 08 البحث (الذين 
لم يقوموا بقيد أنفسهم فى جداول 
الانتخابات» أو المشردين بلا مأوى 
ثابت » أو الذين لا يملكون تليفونا). كما 
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أن بعض الباحثين قد يتعمد أحياناً 
استيعاد بعض أفراد المجتمع المستهدف 
(الكبير) من مجتمع البحث (المحدود 
الذى سيجرى عليه البحث). فمن 
الممارسات المعتمدة على سبيل المثال 
أن تستبعد من إطار المعاينة القومى فى 
بريطانيا المنطقة الواقعة شمال قناة 
كاليدونياء وذلك عند سحب عينة قومية» 
وذلك بسبب أن تلك المرتفعات الشمالية 
منخفضة الكثافة السكانية إلى حد كبير 
يجعل قيام الباحثين بإجراء مقابلات مع 
أفراد العينة الذين سيختارون منها أمرا 
عالى التكلفة بشكل لا يمكن تحمله. 
ومع ذلك فإن هذا الفرق بين المجتمع 
المستهدف ومجتمع البحث ليست له 
أهمية كبيرة من وجهة نظر علم 
الاجتماع فى الغالب» وإن كان يمكن أن 
يمثل مشكلة ظاهرة: بالنسبة لهذا 
المثال» عند التصدى لدراسة: "اتجاهات 
الجمهور إزاء التقل والمواصلات فى 
المناطق المخلخلة سكانيا". انظر أيضا: 
الاستدلال الإحصائى. 


المجتمع البدائى 
جاع1ع50 ع جتاتسترط 
مصطلح يستخدم للدلالة على 


كل من المجتمعات القديمة (الأولسى) 
وكذلك على المجتمعات الحديثة التى 


تستخدم التكنولوجيا البسيطة. وقد أدين 
إطلاق هذا المصطلح على أى مجتمع 
حديث أو معاصرء لأن أيا منها لا يمثل 
بقايا أو متخلفات أى مرحلة تطورية 
سابقة» وأصبح يعتقد أن لكل مجتممع 
تاريخمه الخاص ومراحل تطوره 
الخاصة به. هذا فضلاً عن أن ارتجال 
المواد القائمة يدل على الخدمة 
والبراغة لا على البساطة: 


مجتمع تقليدى 
501 ه1011 
يقابل العلماء عادة بين المجتمع 
الصناعىء والحضرى: والرأسمالى 
الحديث من ناحية أخرى. معنى ذلك 
ل هذا المصطلح يجمع داخل فثة 
واحدة طائفة عريضة من المجتمعسات 
غير الحديثة» التى تتسم بالتنوع الكبيرء 
على النحو الذى نلمسه بين جماعات 
الصيد والالتقاط من ناحية:؛ والدول 
الأوروبية فى العصور الوسطى من 
ناحية أخرى. وهو فى الحقيقة مصطلح 
ينطوى على حكم معين بوجود سمات 
سلبية تنم عن كونه متخلفاء وبدائياء 
وغير عملى؛ وعاطفى. وإن كان يرتبط 
المجتمع التقليدى -بشكل ضمنى- 
أحيانا بعصر ذهبى أسطورى يتسم 
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بالأسرة والمجتمعات المحلية الى 
تسودها العلاقات الحميمة. انتظفر 
أيضا:- المجتمع المحلى والمجتمع. 


المجتمع التكنولوجى 
"جاعاء50 امعاعه|مسطءء 1' 


يذهب بعض الكتاب إلى أن 
هناك نمطا متميزا تولد تحديدا -فى 
صورته النموذجية- عن بعض أشكال 
الحياة الصناعية» التى تضطلع فيها 
التكنولوجيا وحكم التكنوقراط بدور 
متزايد فى تحديد طبيعة النظم فيه 
وتوجيه التغير. وتنطوى الصور 
المتفائلة من هذا الرأى على قدر كبير 
من الإيمان بالتكنوقراط وعلى الإيمان 
بما يعرف يقضية التقارب (انظر مادة: 
المجتمع الصناعى)؛ وهى التى شاعت 
بين كتير من علماء الاجتماع الوظيفيين 
الأمريكيين خلال الخمسينيات وأوائل 
الستينيات. وهناك صورة مبكرة 
ولكنها أكثر تشاؤماء عرض لها جاك 
إلول فى كتابه المجتمع التكنولوجىي. 
ويتناول أصحاب تراث سوسيولوجيا 
العمل التكنولوجيا كشكل من أشكال 
الاغتراب» وكنوع من سيطرة الأشياء 
المصنوعة. ويمكن أن يعد الاهتمام 
المتزايد بالتكنولوجيا البديلة» والبيئة» 
بمثابة استجابة تولدت عن تفسير مناظر 


للحياة الصناعية فى أواخر القرن 
العشرين. 


مجتمع جماهيرى 
50117 11255 
يرجع التصور الحديث للمجتمع 
الجماهيرى -و ليس التعبير - إلى 
الارستقراطى الفرنسى اليكسيس دى 
توكفيل الذى زار الولايات المتحدة فى 
ثلاثينيات القرن التاسع عشر بحثتاً عن 
سر الديموقراطية و لقد لفت انتباهه 
التشابه فى الأفكار و القيم بين الناس» 
وتصور أن مثل هذا المجتمع قد يسقط 
ضحية لعقلية القطيع والتى أطلق عليها 
'طغيان الأغلبية”. ولقد تردد صدى 
وصف دى توكفيل الكلاسيكى للمجتمع 
الجماهيرى على مدار مجمل التاريخ 
اللاحق للنظرية الاجتماعية: "... حيث 
يسعى عدد لا يمكن حصرء من الناس 
-المتساويين والمتشابهين -للاستمتاع 
بلا هوادة بالمباهج الصغميرة والتافهة 
التى يملأون بها حياتهم. وحيث يعيش 
كل منهم بمعزل عن الآخرين» ويعتبر 
نفسه غير ذى علاقة بما يؤول إليه 
مصير أولتك الآخرين. ويمثل أطفاله 
وأصدقاؤه الشخصيون جماع البشرية 
بالنسبة له. أما المواطنون الآخرون: 
فهو قريب منهم ولكنه لا يراهم» وهو 
يلمسهم ولكنه لا يحس بوجودهم". 
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ولقد شارك علماء الاجتماع فى 
القرن التاسع عشر دى توكفيل فى 
العديد من الاهتمامات فيما يتعلق 
بالثفافة البازغة للمجتمعات الصناعية 
فأشار إميل دوركايم إلى اللامعيارية 
فى النظام الجديد» فى حين ركز ماكس 
فيبر على القبضة الخانقة 
للبيروقراطية. أما فرديناند تونيز فقد 
طرح تأملاته السلبية حول المجتمع 
الجماهيرى الحضرى المكتظ بالسكان 
الذى كان فى طوره الأول آنذاك فى 
أوروبا فى مؤلفه المعنون : المجتمع 
والمجتمع المحلىء المنشور عام 
000111 
ثم أهملت هذه الأفكار إلى حد 
كبيرء أو أسقطها الباحثون من 
اعتبارهم؛ نظرا لما تنطوى عليه من 
حنين الصفوة إلى الماضى. واستمر 
ذلك حتى خمسينيات القرن العشرين» 
عندما شرع علماء الاجتماع والعلوم 
السياسية فى التنظير حول التاريخ 
القريب للنظم الشمولية فى أوروبا 
والاتحاد السوفيتى. ولقد ذهب وليم 
كرونهاوزر فى كتابه عن: سياسات 
المجتمع الجمساهيرى 9*") إلى أن 
السكان الذين ينفصلون عن المجتمعات 
المحلية المستقرة ذات النظم القيمية 
المتسقة والمرنة تكون معرضة بدرجة 


كبيرة إلى السقوط فى براثن الحركات 
الجماهيرية الشمولية. 

وقد ركز ماكس هوركهايمر 
وتيودور ادورنو واخرون من اعضاء 
النقدية) اهتمامهم على الطابع 
الإيديولوجى الضيق لمفهوم "التقافة 
الجماهيرية” حيث ظهرت مجموعة 
كبيرة من الأعمال النقدية المتكاملة التى 
تناولت هذا المنظور. ويجسد كتاب 
هربرت ماركيوز المعنون: الإنسان ذو 
البعد الواحد. المنشور عام 
4"““؛, هذا التوجه النظرى فى 
أكثر صوره اكتمالاء حيث أكد على 
الهيمنة المطلقة للثفافة الجماهيرية 
وعلى استحالة التغير الاجتماعى.وقد 
عرحن سلفاتور .خيتر ملخصا ناملا 
للنظريات المحافظة والراديكالية فى 
كتابه مجتمع الجماهيرء المنشور عام 
01 

ولقد تراجع استخدام مصطلح 
مجتمع الجماهير فى نطاق علم 
الاجتماع» نظرا لما ينطوى عليه من 
غموض فضلا عن طابعه القيمى. وإن 
كان هناك العديد من المنظرين 
الاجتماعيين» أمثال كريشان كومرء 
وكريستوفر لاش وبيتر برجر وروبرت 
فلات لنيين عا لوا ينون 


لحكل 


فى العلاقات الاجتماعية والمعانى 
الثقافية التى تتخلق فى الإضار 
المجتمعى الكبير فى المجتمعات ذات 
الطبيعة المؤسسية التى تفتفر إلى 
الروابط التقليدية التى تقسم بها 
المجتمعات المحلية. 


المجتمع السيبرنطيقى 
وفنا اناف 
شبكة الاتصالات (الفضائية» أو 
ذات الواقع المفترض أو المتخيل) 
المعتمدة على الأساليب الإلكترونية» 
والتى تتكون بين مستخدمى شسبكات 
الكمييوتر العالمية. ومع أنه قد جرت 
العادة على التمييز بين 'تكنولوجيا 
المعلومات” (وهو مصطلح يطلق على 
استخدام الحاسب الآلى أو عملية من 
الاستخدام الآلى للمعلومات فى الأعمال 
الإدارية 2000ددماتاد ع011 من 
ناحية: و'تكنولوجيا الاتصالات 
اللاسلكية" (مثل آلات الفاكس أو عقد 
الاجتماعات عبر الفيديو -الفيديو 
كونفرنس- من ناحية أخرى. غير أن 
تكامل الوسائط المتعددة الذى استطاع 
أن يسكر تقر يد قَريَا كافة تكنولوجيات 
الاتصال عبر الحاسب الآلى وفى نفس 
الوقت قد أفضرغ هذا التمييز من 
معضصموته. وا تللاحط أن المصطلح 


الجديد: الفضاء السيبرنطيقى يدل على 
هاتين الظاهرتين معاء 

وقد برز الاهتمام بالتفاعل 
الاجتماعى من خلال الحاسب الآلى فى 
سياق تنظيم الحياة اليومية فى فترة 
أواخر القرن العشرين. فقد كان من 
شأن البريد الإلكترونى وشبكة الإنترنت 
أن تخلقت ظواهر جديدة مثل: التسوق 
عبر الإنترنت» وجماعات الدردشة 
1-0035ه') عبر الشبكات» وفيديو 
الصور الإباحية الخاص فى المنازل. 
وتمثل دلالات هذا النمو الانفجارى فى 
عالم الاتصالات بالنسبة للعمل» وقضاء 
وقت الفراغ؛ وعالم السياسة؛ تمثل 
محل خلاف وأخذ ورد بين علماء 
الاجتماع. (انظر -على سبيل المثال- 
مؤلف ستيفن جونز (محرر) المعنون: 
المجتمع السبرنطيقى» الصادر عام 
0000 

ومن المثير حقاً أننا يمكن أن 
نجد فى رواية "الشمس العارية" التى 
نشرها مؤلف روايات الخيال العلمى 
البارز إيزاك أسيموف لأول مرة فى 
عام 99961")؛ نجد فيها واحدا من 
أكثر صور التعبير إثارة للفكر عن 
يتملك اليو هيو لوكية الممتملحة 
للمجتمع الذى يسير أموره بالوسائل 
والنظم السيبرنطيقية تماما. ووجه 
العجب أن تطور الحاسب الآلى كان ما 
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يزال يحبو فى ذلك التاريخ . وتحكى 
سد فد الررايه عو اعكلم يعو 
يستطيع أفراده أن يروا د بعضهم البعض 
عن بعد عن ا صور ثلاثية 
الأبعادء وأنهم نادرا ما يدخلون فى 
علاقات تفاعل مباشر (وجها لوجه). 
كما تحوى الرواية كما كيرا من 
التأملات لدور علماء الاجتماع فى ذلك 
العالم» وفى عوالم أخرى لا تقل عنه 
غرابه (فى رواية أسيموف تعيش 
شعوب الأرض -على خلاف ذلك- فى 
كهوف ضخمة مسن الصلب تحت 
الآر ضء يتملكهم الرعب من الأماكن 
المفتوحة. أو من الهواء التقى). كما 
تحوى الرسالة سطرا خالداء يأتى على 
لسان أحد شخوص الرواية تلبية للحاجة 
إلى إرسال ممثل للأرض إلى الكواككب 
الأخرى من أجل إنقاذ النوع البشرى» 
حيث يقول: "الأفضل أن ترسلوا لهم 


متخصص ا فى علم الاجتماع". 
المجتمع الشعبى اود علاه1 
تمصو ذج مشالى يد يشير السى 


المجتمعات الزراعية البدائية فى كل 
الفترات التاريخية التى يعتقد أنها لم 
تكن تتميز بأى من الخصائص 
الاقتصادية والاجتماعية -الثفافية 
لعجت اث مزاع االمسورية 
الحديثة. وقد وجهت إلى المفهوم 


انتقادات عديدة استنادا إلى اعتبارات 
نظرية وإمبيريقية 4 3 وبسبب 00 
الشعبى 1-2 اشر 7 


المجتمع الصناعى 
ج5011 1د تدترا 
من المهم أن نفرق بين 
الاستخدامات الوصفية لهذا المصطلح: 
واستخداماته التحليلية. فعلى المستوى 
الوصفى يستخدم هذا المصطلح لوصف 
الملامح المميزة لمرحلة الحياة 
الصناعية. كما يستخدم هذا المصطلح 
أيضا على المستوى المجرد للإشارة 
إلى قضية أن هناك نمطا من أنماط 
المجتمسع تتحدد ثفاقته؛ ومؤسساته» 
ا بناء على عملية الإنتتاج 
المذام 0 الفهم 0 م 
نوع من نظريات الحتمية التكنولوجية» 
أو نظريات التعددية العملية. ويرى 
البنعض أن منطق العلم التطبيقى أو 
العمليات التكنولوجية المبنية على 
الخبرة والقيم العلمية تفضى بالضرورة 
إلى إحداث تعديلات جوهرية للثقافة 
والمؤسسات التقليدية داخل المجتمع؛ 
وأن هذه التعديلات لا يمكن الرجوع 
فيها. وتجد هذه الرؤية تعبيرا عنها فى 
أعمال كلود هنرى دى سان مسيمون» 
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ولدى العديد من المنظرين الاجتماعيين 
فى القرن التاسع عشرء بما فى ذلك 
أوجست كونت,؛ وهربرت سبنسسرء 
وإميل دوركايم. لكن المثال الأبرز 
والأكثر تأثيرا داخل علم الاجتماع 
الكلاسيكى نجده فى تفسير ماكس فيبر 
لتحديث العالم الغربى» بوصفها عملية 
ترشيد مستمرة» وبوصفها فكاكا من 
أسر نظم المعتقدات والقيم السحرية 
والغيبية التقليدية التى كانت تفسر الحياة 
الإنسانية فى العصور الغابرة. ويرى 
نقاد فيبر أن هناك مسحة ميتافيزيقية 
واضحة - نوعا من الفلسفة الأخلاقية 
العميقة التشاؤمء ولكن الواهية فى نفس 
الوقت - تكمن وراء إدعاء فيبر أن 
البيروقراطية سوف تصبح شينا لا 
مهرب منه داخل المجتمع الصناعى 
والسياسة الصناعية. 

واتخذت الأفكار الخاصة 
بالمجتمع الصناعى شكلاً أكثر وضوحاً 
فى كتابات ما بعد الحرب العالمية 
الثانية» خاصة لدى علماء الاجتماع 
الأمريكى الوظيفيين والمتخصصين فى 
العلاقات الصناعية. وحذا هؤلاء 
الكتاب حذو دوركايم حيث ذهبوا إلى 
القول بأن تماسك وتشابه المجتمعات 
الاجتماعىء؛ الذى يجمع أبناء كل 
مجتمع حول مجموعة معينة من القيم 


والمعايير المنظمة لحياتهم. لكنهم 
عتما تمكوااغن مصمون هده 
المعايير كانوا متأثرين بماكس فيبر فى 
تركيزهم علىالجوانب العقلانية 
والجوانب غير الشخصية (أو العامة) 
لهذه المجتمعات» وإعطائهم الأولوية 
للإنقتاج الرشيد للسلع الماديةء» 
والخدمات» وتركيزهم على الإشباع 
المرجأ. ويرون أن مثل هذه المجتمعات 
سوف تتجه بمرور الزمن» نحو توزيع 
الأفراد فى أوضاع أو مراتب طبقا 
لإنجازهمء خاصة تعليمهم وكفاءاتهم 
التقنية» وليس بناء على الخصائص 
التقليدية التى يكتسبونها بالميراث مثل 
الأصول العائلية» أو العرق أو النوع. 
وسوف يودى التطلور الآلى 
والتكنولوجى - فى نفس الوقت - إلى 
رفع مستويات المعيشة؛» ومحو العديد 
من الأعمال اليدوية الصعبة التى 
ستصبح غير ضرورية» وسوف يؤدى 
ذلك إلى تبرجز (أنظر: نظرية 
البرجزة) الطبقة العاملة اليدوية. 
وتفضى كل هذه العوامل إلى أن يحل 
محل ثنائية البناء الطبقى التى ارتبطت 
بمرحلة الرأسمالية الصناعية المبكرة 
نوع من التدرج المهنى الأكثر تنوعا 
والأقل استقطابا. كما أن الصراع 
الصناعى الصريح داخل مكان العمل 
وداخل الصناعة سوف يفسح المجال 
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فى مرحلة الصناعة المتطورة لأشكال 
من الصرمر اع ١‏ لصناعى ذات الطابع 
التداعيات السياسية» فتعقد التقدرج 
الصناعى وتنوعه يستدعى توزيع 
القوة» وهو النظام الذى يطلق عليه 
هؤ لاء المنظر ون مصطلح "التعدديةه". 
ويعنى بالأساس زوال النظم السياسية 
التسلطية؛ ليحل محلها أحزاب 
جماهيريةةء غير ذات طبيعمة 
إيديولوجية. وقد تم التأليف بين هذه 
التنبوّات فى أعمال من يعرفون 
بأصحاب نظرية التقفارب» الذين 
يذهبون إلى أنه بناء على منطق 
التصنيع والتكنولوجيا المرتبطة به» فإن 
المجتمعات الرأسمالية سوف تتطور - 
شأنها شأن المجتمعات الشيوعية - إلى 
نوع من المجتمعات يشيه على نحو ما 
النمط المثالى للنظام الصتاعى التعددى 
المتقدم الذى وصفنا بعص ملامحه فى 
التيطون السابقة: 

ويرى نقاد هذه النظرية أن 
الملامح العامة التى نسبت إلى النظام 
الصناعى المتقدم» ترتبط ارتباطا وثيقا 
بالصورة المثالية التى رسمتها أبواق 
الدعاية الإيديولوجية داخل الولايات 
المتحدة خلال الحرب الباردة. ومع ذلك 
يمكن أن تتطور أنماط إيديولوجية بديلة 


وأقل فجاجة للنظام الصناعى المتقدم؛ 
من خلال مراجعة الفروض المرتبطة 
بمنطق عملية التصنيع. فقد لاحظ 
دارسو المجتمع اليابانى على سبيل 
بالعزو (الاكتساب بالميراث) داخل 
الثفافة الصناعية لليابان قد أو ضح أن 
العالى من التقدم التكنولوجىء وأنها 
تساعد الفاعلية التنظيمية»ء وتحول دون 
وقوع القلاقل الصناعية. ويرون أن 
الاتجاهات الجديدة داخل أسواق العمل» 
وفى ميدان علاقات العملء وداخل 
المشروعات الصناعية للمجتمعات التى 
على شاكلة الولايات المتحدة وبريطانيا 
سوف تتحول إلى نموذج من التصنيع 
المتقدم شبيه بالنموذج اليابانى. لقد أدى 
نمط التصنيع والإدارة الصناعية 
اليابانى إلى دعم استمرار جهود البحث 
عن ميول التقارب العامة التى تؤثر فى 
العديد من المجتمعات عالية التصنيمع. 
وهى الجهود التى أثمرت نظريات 
مجتمع ما بعد الصناعة. 

وتظير فكرة النمط المجرد 
للمجتمع الصناعىء بالإضافة إلى 
الدلالات السببية فى دراسة التغير 
الاجتماعى المعاصرء تثير نفس 
الاعتراضات التى تثيرها النظرية 
المنافسة وهى نظرية المجتمع 
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الرأسمالى. فكل منهما ذات نزعة 
مفرطة فى التعميمء وتغطيان مدي 
زمانيا ومكانيا يبلغ من الطول حدا 
يجعله قليل الفائدة فى التحليل الدقيق 

وحتى عندما تنحوا منحى أكثر لحرا 
لنطاق بحثهماء فإنهما يتجاهلان 
خصوصيات الثقافة والتاريخ. ويلاحظ 
على وجه الخصوص أنه عندما يتم 
إدخال أساليب تكنولوجية متشابهة داخل 
أنساق معنى مختلفة من النواحى 
الاجتماعية والثقافية» فربما يفضى ذلك 
إلى تشابه بعض الأفكار بعينها داخل 
عموم الدول الصناعية» لكن تظل هناك 
كيانات كبيرة فائقة الاختلاف فى غالبية 
الجوانب الأخرىء ويثير الاستخدام 
التحليلى لفكرة المجتمع الصناعى 
بالشكل السابق اعتراضا يتبنى على 
أساس أن النظرية التى تنتسب إليها هذه 
الفكرة - وهى النظرية التطورية - 
تتضمن ما يلى :- أن العمليات 
الأساسية للتغير الاجتماعى هى عمليات 
ذاتية المنشأ (تنتشا مسن داخل 
النمجتمعات) وليست عمليات خارجية 
المنشأ. وأن العمليات الأكثر حسما فى 
التغير هى العمليات الاقتصادية أو 
المادية» وليست العمليات ذات الطبيعة 
التفافية أو السياسية أو العسكرية» وأن 
المجتمع يشبه الدولة - الأمة. لكنا نجد 
أن كل قضية من هذه القضايا تثير 


كثيراً من الاعتراض اليوم؛ لذلك 
فالأرجح القول بأن هذا المفهوم ينتمى 
إلى تاريخ العلم وليس إلى مستقبله. 

يمكن للقارىئ أن بيحد عرضا 
للصياغة الكلاسيكية لنظرية المجتمسع 
الصناعى فى مؤلف كلارك كير 
وزملائه المعنشون: التصنيع والإنسان 
الصناعىء؛ الصادر عام 195٠0‏ 
و29.13377"'") كما نجد تقدا لهذه 
الصياغة عند جون جولدثورب فى 
مقاله: "العمل» والطبقة» والحراك: نقد 
لنظريات التغير الطويل المدى الليبرالية 
والماركسية"؛ وهو منشور فى كتاب 
هانز هافركمب ونيل سملسر (محرران) 
بعنوان: التحديث والتغير الاجتماعى 
(الصادر عام .079)9990١‏ 


المجتمع اللامتمائل 
5017 تناع سسموك قر 
صكه عالم الاجتماع 
الأمريكى جيمس كولمان الذى يذهب 
فى هوا و لفه )1 اللامتمائل» الصادر 
عام 485 1 907" إلى القتول مان قمر 
الكيانات التنظيمية فى المجتمعات 
الرأسمالية المتقدمة (فى صورة شركات 
الأعمال» و النقابات العمالييةء 
والتنظيمات الحكومية) قد ولد قدراً 
متعاظما من اللاتمائل بين الأفراد وهذه 
الكيانات التنظيمية صاحبه انتقال القوة 
من الأفراد إلى هذه الكيانات. 
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مجتمع ما بعد الصناعة 

جاعا50 11 أكنل0صآ-ادهظ 

شاع مجتمع ما بعد الصناعة؛ 
وكذلك مرحلة ما بعد التصنيع (أو ما 
بعد الصناعية) 3ه5ذ[112ا15الم1 ]205 
بعد أل نشو دائخل بل كتابه < ظهور 

ا 7 الصناعة فى عام 
001 '" ويرى بيل أن مجتمع ما 
بعد الصناعة هو ذلك المجتمع الذى 
كلك كيه المتعوقة سكن اللتررة كمحوى 
أمنانتى للاهتمام الإنسانى» و أصبحت 
فيه تمثل المصدر الأول للقوة والدينامية 
الاجتماعية. من هنأ يصيح الفنيون 
والمهنيون (أنظر مادة : المهن) فى 
مثل هذا المجتمع هم الجماعات 
الاجتماعية "محل الإجلال والتقدير”» 
وفيه تصبح صناعات الخدمات أهم 
وأخطر من الصناعة التحويلية 


مجتمع ماكدونالد”") 

ا انا 
ريتزر. وهو يعرقه بأنه العملية التى 
من حلي 5 لحر 0 مطحم 
ويسيطر لعي شيئاً فسيناً ل 
قطاعات أكثر من المجتمع الأمريكى. 
وكذلك مجتمعات العالم الأخرى (انظر: 
اكسمات: سياف مكحتب ماكذو تالة 
الصادر عام )14 والطريقة 
التى تعد بها سلسلة مطاعم الهامبورجر 
الطعام للاستهلاك تؤخذ كمثال لنظرية 
ماكس فيبر عن 'ترشيد العالم 
المعاصر” فهذه الشركة تستخدم طرق 
الإدارة العلمية والتنظيم الدقيق لعمليات 
الإنتاج الكبير فى المجتمعات الرأسمالية 


(؟) سو ل ا ل 5 
المميز على قطاعات أوسع واوسع من المجتمع وأعترف أننا شعرنا 


بديرة حتئية علد ترجمة هذ 
إلى العملية)» مثلا: "الماكدله” 
و'دمقرطة": و'برجزة"”؛ و"بلترة” 


ققد أست 
أو "الماكدونالية", على وزن اجتهادات أخرى مثل: 'بقرطة"؛ 
٠‏ إلخ- ففضلا عن غرابتهاء فهى قاصرة فى دلالتها وفى 


ترجمته بكلمة عربية واحدة (تشير 


الإبانة المباشرة عن مضموتها. ل 
"اكتساب سمات مطاعم الماكدونالد”: فهى فضلا عن طولها يعيبها قصور فى الوضو 


أتنا استخدمنا نفس الأسلوب فى ترجمة 


وفى ترجمة مصطلح 


2 مارعء5 ب "التحول العلمان 


لزعت لفوت ولا 'ااكتساب الطابع ع الا 
٠‏ إلخ ممأ له 


مستخدم هذه الموسوعة. واستقر الرأى فى النهاية على اختيار هذه الترجمة التى يجدها 


القارئ على رأس المدخل وهو اجتهاد قد يراه البعض 


ال 38 
عملية. وليعذرنا القارئّ 


حوتحن معه- أنه ليس الترجمة 


الأكار لفستاجا عن مضمون المصطلح. ولكنه بدا لنا أكثر الحلول المطروحة 
(المحرر) 


١ 


(انظر: الفوردية) لتضمن للمستهلكين 
تحقيق نو توقعاتهم» وخدمتهم يكعقفاعة: 
وتقدير ظروفهم بدقة. 

فكل فروع الشركة متماثلة فى 
كل أنحاء العالم يما 5 يؤدى إلى أى 
مفاجآت غير متوقعة أو معروفة 
المستهلكين.وطبقا لما يراه ريتزر» فإن 
هذه الطرق والتقنيات الرشيدة للإتتاج 
والاستهلاك بدأت تنطبق على كل 
قطاع الخدمات ككل. بحيث أصبح لدينا 
الآن عددا من الجر كذ انبا 
(حيث يتم فيها تقديم الأخبار العادية 
والتافهة فى صورة مقبولة أو 
مستساغة) كما أن هناك جامعات لها 
سمات الماكدونالدية9”') أيضا تصيغ 
مقرراتها ومناهجها بطريقة سابقة 
التجهيز» وتمفنح تحهادات ودرجاتها 
العلمية بطريقة تحتوى على القفص 
واللصق السريع كى ترضى كل 
الأذواق. ويمكن إخفاء الطبيعة الرديئة 
اتلك المنتجات بتكثيف الإعلان 
والدعاية» التى تحاول دائما تغليف هذه 
المنتجات أو تصويرها فى إطار يجعلها 
تبدو جديدة. 

وترى نظرية ريتزر عن 
اكتساب سمات مجتمع ماكدونالد أن 
المجتمعات المعاصرة تتجه فئّ كثير 


من جوانبها ومظاهرهاء وبشكل متزايد 
نحو اتخاذ معايير وأشكال موحدة قابيلة 
للتنبوء. والإشارة إلى الإدارة العلمية 
والفوردية (نظام الإنتاج الكبير) كأساس 
لنمط الإنتاج الماكدونالدى هنا لا تعد 
ملائمة كل الملاعمةء حيث أن المؤيدين 
الأوائل لهذه الاستراتيجية الخاصة 
بتوحيد ونمطية الإنتاج كانوا يسعون 
إلى تكثيف والتوحيد الفياسى لعمليات 
العمل من أجل رفع الأجور وزيادة 
الحوافزء فى حين أن العمل فى مطاعم 
الوجبات السريعة والأعمال المشابهة 
لها تتصف بالأجور المتدنية وفرص 
للعئل عن المضمودة. وده للنظرينة 
المسقدة أسانما مو نتطظريه كنس ع 
"المسار المتوقع للعملية الصناعية" 
تتناقض بعض الشئَ مع رؤى أخرى. 
منها على سبيل المثال نظرية التحديث 
الانعكاسى ومجتمع المخاطرة» والتى 
قدمها أولريش بيك وآخرونء ورسموا 
فيها صورا لعالم لا يمكن التنبوء به 
ولا يمكن التأكد منه. 


مجتمع متعدد الثقافات 
جاعا50 لمسالن ن)-1ا1س 81 
مجتمع يتسم بالتعددية الثقافية 


على نحو ما نجد فى مجتمع الو لايات 
.متكتتقمعن هلعلصن1 (* 
كه تلمك الدتاء11 (»* 
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المتحدة ومجتمع بريطانيا بعد الحرب 
العالمية الثانية. والتعددية الثقافية - 
كنموذ دج مثالى- تحتفى كل الاحتقاء 
بالتنوع التقافى ل قبيل التنوع اللغوى 
والدينى)» ويمكن أن نعده بمثابة المقابل 
لمجتمع التمثل -فى صورته المثالية 
أيضا- وهو الذى كانت تفترض وجوده 
غالية الدراسات: المركرة العرقة 
و الإثنية. و الهجرة لمجتمع د 
الصنهر): 


مجتمع محلى حاتسناستحره ) 
يشير مصطلح المجتمع المحلى 
إلى بنية محددة لمجموعة من العلاقات 
الاجتماعية ترتكز على شئ ما مشترك 
بين أعضاء المجتمع المحلىء عادة ما 
يكون شعورا بالهوية الواحدة. وكثيراً 
ما يستخدم المصطلح للتشارة - كما 
ذكر تالكوت بارسونز - إلى علاقة 
تسدامق واسهة النطاق صمل تكلاقا غيؤ: 
محدود من الحياة والمصالح. ويذهمب 
روبرت نيسبت (فى كتابه: تراث علم 
الاجتماع؛ الصادر عام 155 د 
إلى أن المجتمع المحلى أمر بالغ 
الأهمية بعيد الدلالة لأنه يُجسد الأفكار 
الجوهرية التى تمثشل أساس علم 
الاجتماع» حيث أن الخوف من فقدان 
المجتمع المحلى كان يمثل الشغل 
الشاغل لعلم الاجتماع فى القرن التاسع 


يه .- 


بوتفة 


عسر. ومع ذلك ظل المضمون 
السوسيولوجى لمفهوم المجتمع المحلى 
موضع جدل لا ينتهى. 

نبع ذلك الجدل مما وصفه 
نيسبت بإعادة اكتشاف رمزية المجتمع 
المحلى فى فكر القرن التاسع عشرء 
الذى أطلق على هذا الشكل من 
الارتباط الاجتماعى اسم "المجتمسع 
الصالح". وكذلك على كل أشكال 
العلاقات التى تتميز بدرجة عالية من 
المودة الشخصيةء والعمق الوجدانى» 
والاالتزام الأخلاقىء والتماسك 
الاجتماعىء والاستمرارية عبر الزمن. 
ذلك أنه قد تملك الناس الخوف من أن 
تلك السمات هى نفسها التى ستختفى 
عند الانتقال من المجتمع الريفى إلى 
المجتمع الحضرى الصناعى. وقد احتل 
هذا الزعم بفقدان المجتمع المحلى 
مكانة واضحة فى أعمال فرديناند 
تونيزء الذى يعد صاحب نظرية 
المجتمع المحلى. طرح تونيز فى 
كتابه: "المجتمع المحلى والمجتمع" 
صورة مثالية لهذين الشكلين من أشكال 
الترابط الاجتماعىء ففى مقابل الطبيعة 
التضامنية للعلاقات الاجتماعية فى 


١4 


من الصعوبات التى تواجه 
الدراسة الاجتماعية للمجتمع المحلى 
الناجمة عن تلك الأصول الفكرية كثرة 
استخدامها فى تعريف شكل معين من 
أشكال الارتباط الاجتماعى والإشادة به 
وتمجيده. أما الصعوبة الثانية فتتمثل 
فى عدم وجود تعريف واضح يحظى 
بالقبول العام للسمات المميزة للتفاعل 
الاجتماعىء القى تعد مسئولة عن 
علاقات التضامن التى تميز ما يعرف 
بالمستف اك احاح و تن اليك 
الظروف غير الدقيقة والالتزام القيمى 
مسنولة فى نهاية المطاف عن الصعوبة 
الثالثة الى تتعلق بالتحديد الواقعى 
للمكتمعات المطلية. فعادة مما يكتنيو 
مصطلح المجتمع المحلى ب فى تراث 
علم الاجتماع - مباشرة إلى أنماط من 
المستوطنات البشرية (كما تتمثل فى 
الفرى» أو مناطق حضرية محددة)ء 
وإلى طرق نمطية تميز الحياة فى تلك 
المناطق» كما يشير إلى شبكات من 
العلاقسات الاجتماعية تسود بين 
أعضائها بعض السمات المشتركة» 
بصرف النظر أو بالإضافة إلى- 
عامل الإقامة.المشتركة (مشل عامل 
الانتماء السلالى أو المهنى). 

كما يستخدم مصطلح المجتمع 
المحلى فى كثير من الأحيان بطرق 
تنطوى على توفر كل تلك العناصرء 


عندما يستخدم -على سبيل المثال- فى 
وصف "المجتمع المحلى لحى قلب 
المدينة التقليدىء ولأحياء الطبقة 
العاملة". انظر أيضاً: النزعة المضادة 
للحضرية؛ وقوة المجتمسع المحلىء 
ودراسات المجتمع المحلى. 


المجتمع المحلى والمجتمع (تونيز) 
سه المطاءمستعصسءيى 
المطععلاءدوء2) 
يشير هذان المصطلحان 
الألمانيان» واللذان غالبا ما يؤخذان 
سوياء إلى منظومة فرديناند تونيز عن 
المجتمع المحلى والمجتمع. وبالرغم 
من أن المفهوم الأخير يترجم فى بعض 
الأحيان “بالرابطة" (انظر كتاب تونيز 
يعنوان: المجتمع المحلى والمجتمعء 
الصادر عام 70018417”"). وطبقا 
لأطروحة تونيز عن التحديث 
الأوروبىء فإن الانتقال من المجتمع 
المحلى إلى المجتمع يتم خلال عملية 
تحول عقلانى» تقوم على التحول من 
العلاقات القائمة على الأسرة والطائفة 
إلى العلاقات القائمة على الرشد 
والحساب. فالمجتمع المحلى هو عالم 
ممق الرواط الالزفنة والعاطفية 
والمؤسسة على علاقات الوجه للوجهء 
كما أنه يعرف الارتباط بالمكان» 
وسيادة المكانة المكتسبة والروايبط 


١6 


المجتمعية المتجانسة والمنضيطة. أما 
المجتمع فإنه يرتبط بالحضرية والحياة 
الصناعية» والحراك» واللاتجانس» 
واللاشخصية. ولقد تشكل معظم الجدل 
حول مفهوم المجتمع المحلى؛ فى 
ضوء هذه الآراء (انظر مؤلف بيل 
ونيوباى: دراسات المجتمع المحلى» 
الصادر عام .0"770191١‏ 

والواقع أن المفهومين يشكلان 
نمطين مثاليين (انظر مادة النمسط 
المثالى) وكذلك الأفكار المشابهة حول 
الترات والحداثة. أما فى الواقع فإن 
عناصر من كلا النمطين توجد بنسب 
مختلفة فى معظم العلاقات الاجتماعية 
والمجتمعات. ويرجع الترات الفكرى 
لمفهومى المجتمعات التقليدية والحديثة 
عادة إلى تمييز اميل دوركايم بين 
التضامن الآلى والتضامن العضوى 
(والصور المصاحبة مسن الوعى 
الجمعى)» ولكنه قدريوجد أيضا (وربما 
بشكل أكثر وضوحا) فى كتابات ماكس 
فيبر حيث يتقابل أسلوب الحياة القائم 
على المكانة والمشاعر العادية مع 
أسلوب الحياة القائم على المصالح 
والجماعات الاقتصادية والطبقات. ولقد 
انبتفت فكرة التوجهات القيمية عند 
بارسونز - كالتفرقة بين الخصوصية 
والعمومية والعزو والإنجاز - من هذه 
الفكقرة للتقفايل بين أزواج من 
المفهومات» وجميعها اتجهت نحو فهم 


جوهر التغير النظامى والفردى 
المساحب للتحديث. انظر كذلك: 
تالكوت بارسونز. 


مجتمع المخاطر 50 1151 


مجتمع مدنى وفداء احاان اش 

هناك عدة تعريفات متعارضسة 
لمضمون هذا المصطلح. ولكن أهم 
سماته - على أية حال- أنه يشير إلى 
الحياة العامة وليس إلى الأنشغطة 
الخاصة:؛ أو أنشطة وحدة المعيشة 
(العائلة)؛ فهو يوجد جنبا إلى جنب 
مصطلحى الأسرة والدولة؛: وهو 
موجود داخل إطار النظام القانونى. 
والتصور الشائع لدى غالبية المفكرين 
الذين كتبوا حول هذا الموضوع أنه 
يدل على مجال المشاركة العامة فى 
الجمعيات والمؤسسات الطوعية: 
ووسائل الاتصال الجماهيرى؛ والهيئات 
المهنية» و النقابات العماليةء و ما إلى 
ذلك. 

ووجوده فى مركز متوسط بين 
الفرد (أو الآاسرة)ء وبين الدوله كان 
في رأى بعض المفكرين (مثل هيجل) 
يُمثل ظاهرة مؤقتة يمكن تجاوزها 
عندما تتوحد المصالح الخاصة 
والعامة. وفى رأى نفر من المفكرين 


ادن 


الآخرين أن المجتمع المدنى يمثل 
المجال الخاص فى مواجهة الدولة» فى 
حين يرى أنطونيو جرامشسى أنه يمثل 
حصنا قويا للهيمنة الطبقية» التى تعمل 
فى النهاية على التدعيم الأساسى للدولة 
(وإن كان ذلك ليس بالأمر المطلق). 
أما الاستخدام اللحنت لمصطلح 
المجتمع المدنى فيد فيشير إلى تجرية 
انهيار الشيوعية فى أرروث الشرقية» 
واإلى الضمور الواضح أو انعدام 
مستوى وسيط من العلاقات 
الاجتماعية:؛ أى مجال التنظيم 
الاجتماعى الذاتى» وهو مستوى تداخل 
المصالح القائمة بين المجال الخاص 
(العانلى) والدولة الشمولية التى تتحكم 
فى كل شئ. 

ولقد كان المجتمع المدنى يعد 
داتمأ كياناً دينامياء يستوعب فكرة 
الحركات الاجتماعية. كما يمكن النظر 
اليه باعتباره يمثل الجانب الدينامى من 
المواطنة, وأنه يربط بين الحقوق 
والواجيات المعترف بهاء ويتيح لها 
فرص الممارسة؛ والتمحيصء والتنقيح: 
وإعادة التعريف على مستوى المجتمع 
المدنى باستمرلر. ومن هنا فإن حرية 
تعتمد على ثقافة وعلى تنظيم الناشرين 
والصحفيين وجمهور القراء عامة. 


سواء مسن حيث طريقة إسباغ 


المشروعية عليهاء أو من حيث نطاقها 
ومداها. ويحويى الكتاب الذى أشرف 
على تحريره بلشنسكى أفضل مجموعة 
0077 


الموضوع 


مجتمع المعلومات 
5017 دسمتامندسعه كسا 
المجتمع الذى تستخدم فيه 
تكنولوجيا المعلومات. وأجهزة 
الكمبيوتر ووسائل الاتصال عن بعد 
على نطاق واسع وبتكلفة منخفضة» 
لتسهيل الاتصالات على المستوى 
القومى والدولىء ولتوفير فرص 
الحصول على خدمات المكتبات 
وأرشيفات المعلومات وغيرها من 
المصادر التى تملكها المنظمات 
الخاصة أو التى تملكها الحكومة. 
وهناك من يرى أن هذه التسهيلات 
المتعاظمة للاتصال والتيمسيرات 
المتزايدة للحصول علي المعلومات» قد 
خلقت مجتمعا مختلفا اختلافا نوعياء 
وتلازمه مشكلات جديدة خاصة به 
مثل العبء أو التحميل الزائد 
للمعلومات» والحاجة إلى أشكال جديدة 
من القواعد والتنظيمات التى تحكم 
تدفق المعلومات بيسن الأشخاص 
والشركات والدول. وفى الوقت الذى 
تتطلع فيه اقتصاديات السوق التقليدية 


لطبل 


إلى حل مشكلات الندرة:» فإن 
المعلومات سوف تؤدى بشكل عملى» 
إلى مشكلات الوفرة؛ وتشير بالتالى 
تساؤلات حول كيفية تطوير أدوات 
للسيطرة على هذه الوفرة. 

إن التقفارب الرقمى بين 
تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا 
الاتصال فى أواخر التسعينيات شكل 
خطوة كبرى للأمام باتجاه مجتمع 
المعلوماتء وأدى إلى تتشيط كل 
قضاعات الاقتصادء وفتح الآفاق لظهور 
منتجات وخدمات جديدة فى القفرن 
الحادى والعشرينء والتى لا تزال فى 
طور النمو حاليا» فى مجالات التجارة 
والإعلام والفنون والإدارة العامة. وقد 
رأى البعض أنه سيحدث تحول آخر 
من اقتصاد المعلومات إلى مجتمع 
المعرفة» مؤديا إلى التأكيد المتجدد على 
فكرة التعلم مدى الحياأة؛ وعلى 
الاستثمار فى مجال التعلم. ومن الآشار 
الأخرى التى بدأت تتفاعل وتنمو 
انتشار أنماط العمل من داخل المنازل 
ومراكز العمل داخل الأحياء 
ومجتمعات الجيرة: والتى تحل محل 
السيارة ووسائل النقل العام التى تجمع 
بين العمل والموظفين فى مكان واحد. 
وبنفس الطريقة فإن هذه التكنولوجيا 
الجديدة سوف تسمح بممارسة أنواع 
معينة من الأعمال ذات المراتب العليا 


فى أى مكان فى العالم؛ مؤدية بذلك 
إلى عولمة النشاط التجارى وزيادة 
المنافئمة انظر أيضا: المجتمسع 


المجتمع المغامرء الثقافة المغامرة 
ولاأعاعو5 عكتعرمععاماآ 
عخنناغلانن) عكتترم ع اما 
صفة أو سمة يشيع إطلاقها 
على مجتمعات تقوم فيها الدولة 
بمحاولة واعية مقصودة لتشجيع أو 
تدعيم خصائص الاعتماد على الذات» 
والابتكارء والإنجاز الفردى. وعلى 
سبيل المثال ففى خلال ثمانينيات القرن 
العشرين قامت الحكومات فى بريطانيا 
والولايات المتحدة الأمريكية بإجراء 
سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية 
والاجتماعية بما فيها فك ضوابط 
التنظيم 112108اعء1262 التى كان 
معمولا بها فى قطاع الصناعة» كما تم 
خصخصة مؤسسات إدارة المرافق 
العامة» من أجل إعادة الحيوية (حسب 
رأى تلك الحكومات) إلى التفافة 
التنظيمية المحتضرة والتى وجّهت 
مجتمع المؤسسات في أواخر القرن 
العشرين. وقد اتجهت هذه السياسات 
الإصلاحية إلى تشجيع المنافسة 
الاقتصادية» وتقليص تأثير الدولة فى 
الحياة الاقتصادية» وتقييد الإنفاق العام 


١ .4ه‎ 


وتشجيع الأفراد على تولى مسئولية 
رفاهيتهم» وذلك من خلال تشجيع تبنى 
قوانين السوق فى المقام الأول وحيثما 
أمكن. ومن غير المؤكد ما إذا كان هذا 
البرنامج الإصلاحى قد حقق أى أشر 
بعيد المدى على زيادة روح المغامرة 
(انظر: المنظم) أو أخلاقيات العمل» 
على الرغم من أنه قد خفض نفقات 
تحقيق دولة الرفاهية فى بعض 


المجتمعات. 

مجتمع مغلق 5017 0م0105 
انظر : مجتمعات مفتوحة 

ومجتمعات مغلقة. 

مجتمع المهنة 


“اتمتتتسددهن) أمده 1و مصناءء0) 


انظضر : صور المجتمعء 


تصورات المجتمع. 
مجتمع المؤسسات» النزعة المؤسسية 
وأ501 عامتمم 0 ) 
اك 0م001 


شين فنذان المسطاسان إلى 
المجتمع الذى يتميز بوجود تنظيمات 
كبرى وقوية» تكون لها مصالح خاصة 
فوية فى عملية اتخاذ للفرازاك 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. 


ومن أمثلة الجماعات التى تعمل من 
أجل الحفاظ على مصالحهاء جماعات 
رجال الأعمال؛» والجماعات المهنية. 
والنقابات العمالية, وجماعات الضغط. 
وقد اتجه علماء الاجتماع عادة إلى 
تككيز اهتمامهم على دراسة 
المؤسسات الاقتصادية 7 خاصة 
المؤسسات الكبيرة المتعددة الجنسيات 
التى انتشرت خلال القرن العشرين - 
للوقوف على مدى سيطرتها على 
الاقتصادء و إلى اى مدى تخضع هى 
نفسها فى عملها لسيطرة العمليات 
الديموقراطية. 

وتتسدير الدلإتسل الحى .أن 
مؤسسات الأعمال تتمتع بقوة مؤثرة فى 
السوقء ولكنها تخضع فى أدائها 
لضوابط المنافسة قى السوقء وكذلك 
للضوابط التى تفرضها الدولة. 
فجماعات النزعة المؤسسية تتسم 
بتداخل علاقاتها واعتمادها على بعضها 
البعض. وفى سبعينيات القرن 
العشرين» ثار جدل حول ما إذا كانت 
العلاقات المؤسسية القائمة بين اتحادات 
أصحاب الأعمال والنقابات العمالية - 
والتى تسير فى إطار سياسة الدولة - 
الاقتصادى. تتضح النزعة المؤسسية اس 
بصفة خاصة - فى ألمانيا الغربية 


١8 


والدول الاسكندنافية» وبصورة أقل فى 
بريطانيا. ويعتقد أن الجماععات 
المؤسسية تلعب دورا فى اتخاذ 
القرارات السياسية الوطنية» وذلك فى 
مقابل سيطرتها على أعضائها. أما فيما 
يتعلق بالنقابات العمالية فكان هناك 
جدل واسع عما إذا كانت النزعة 
المؤسسية تمثل شكلا من أشكال اندماج 
الطبقة العاملةء أو تعبيرا عن قوة 
العمال. وعلى أية حالء فقد أدى المناخ 
الاقتصادى المتأزم فى الثمانينيات إلي 
اختفاء النزعة المؤسسية كلية تقريباء 
خاصة فى بريطانياء عندما استبيعدت 
النقابات العمالية من العملية السياسية 
التفسيرات المختلفة للنزعة المؤسسية 
فى كتاب: النظام والصراع فى 
الرأسمالية المتعاصرة؛ الصادر عام 
ا ارال ف حورو حون 
جولدثورب7”"", وهو مجموعة مقالات 
تتناول سلسلة من الدراسات المقارنة 
الممتازة عن الصراع السياسى 
والصناعى فى المجتمعات الرأسمالية 
المتقدمة خلال فترة ما بعد .١5142©‏ 
وعلينا أن نلاحظ أن نظريات 
النزعة المؤسسية يطلق عليها أحيانا 
"النزعة المؤسسية الحديثشة"”» للتمييز 
بينها وبين النظرية المعيارية للدولة 
المؤسسية؛ التى اقترنت -فى السنوات 


المبكرة من القرن العشرين- بالكتيضة 
الكاثوليكية الرومانية والحزب الفاشستى 
الإيطالى» وغيرهما. 


مجتمع الوفرة (اعنع50 عن 11م 

انظفر: : نظرية البرجزة 
(اكتساب أفراد من الطبقة العاملة 
بعض سمات البورجوازية). 


مجتمعات انقسامية 
5 2177 1ع لم5 
انظر : بلا رزعيم. 


مجتمعات بلا سلطة حكومية 
كع1اء1اع50 عدء 51211 
مصطلح عام يطلق فى الغالب 
على المجتمعات التى بلا زعيم أو 
المجتمعات الإنقسامية التى لا تعرف 
سلطة الدولة المركزية. ولكنه قد يتسع 
أحيانا بحيث يطلق (و إن يكن خطا) 
على بعض المجتمعات التى يعتمد 
نظامها السياسى على وجود رئيس 
معترف به أو حاكم تقليدى» ومن ثم 
تفتقر إلى وجود سلطات وأجهزة 
حكومية محددة واضحة المعالم. 


مجتمعات تعددية دع1اء501 أومدناطآ 
مجتمعات مقسمة إلى جماعات 
ومجتمعات محلية لغوية أو انيه أو 


١ 


دينية أو عرقية. ومن الممكن القول بأن 
هذا الوصف يمكن أن يطبق على أى 
مجتمع تقريبأً» بحيث يترتب على ذلك 
أن المصطلح يعتبر أحيانا - دون ان 
يكون فى ذلك ثمة جدوى - مرادفا 
لمصطلح "المجتمع المتعدد الثقافات”» 
الإختلاقات بقدر ما بين الولايات 
المتحدة والبرازيل. ومع ذلكء ففد كان 
استخدامه. فقد كان يشير الى تلك 
الحالات من بلدان العالم النامى التى 
فى بورما وإندونيسيا - واحتلت فيها 
الجماعات الإثنية المختلفة مواقع 
متميزة فى تقسيم العمل» وعاشت إلى 
نفسهاء ومن ثم لم يتولد لديها إلا 
بالالتزام تجاه المجتمع القومى (انظر 
و الممار سات الاستعمار 2 الصادر عام 
064( بكلمات أخرىء ليس 
هناك عدم تجانبس ثقافى فحسبء واتما 
هناك أيضا تعددية شكلية فى الأنساق 
المؤسسية للقرابة والدين والتعليم 
والترفيه والاقتصاد (وأحياناء وليس 
دائماء فى الحكم). 


ويلتقفى الناس فى المجتمعات 
التعددية الذين ينتمون إلى أصول 
عرقية متباينة فى الأسواق فقطء حيث 
يجب على الجماعات المختلفة أن تتاجر 
وتتبادل السلع والخدمات مع بعضها 
البعض. ولذا لا تنشاً "إرادة اجتماعية” 
جماعة معينة من قبل أعضاء جماعة 
أخرى. وللحيلولة دون فوضى السوقء» 
يتم اختراع إطار اجتماعى من نوع ما 
لتنظيم التعاملات بين الجماعات. وقد 
اشتملت المحاولات الرئيسية لحل 
معضلة التعددية فى حالة إندونيسياء 
على فرض نظام الطوائف» و حكم 
القانون العرفى والديموقراطية 
والقومية و الفيدرالية. ويمكن العثور 
على تحليل جيد لنشأة التعددية 
وسقوطها (الجزئى) فى هذا المجتمع 
فى كتاب فيرتهايم بعنوان: المجتمع 
الإندونيسى فى مرحلة التحصول» 
(الصادر عام 2""9)1965 , 

وقد وسع بعض الكتاب الذين 
جاعوا بعد ذلك (بما فى ذلك مثلا 
سميث فى مؤلفه: "المجتمع التعددى 
وجزر الهند الغربية البريطانية» 
الصادر عام 556ؤ (6"'"امن استخدام 
فورتفيل بحيث رشعل مجتمعات ما بعد 
الاستعمار» ومجتمعات التعددية العرقية 


ماري 


فى منطقتى الكاريبى وجنوب أفريقياء 
وهى التى اعتبرت مجتمعات تعددية 
اجتماعيا وثقافيا. (وإن كانت ليست 
كذلك على وجه التحديد فيما يتعلق 
بتقسيم العمل). ولقد كان الماركسيون 
هم النقاد الرئيسيون لأطروحة 
المجتمعات التعددية:؛ الذين حاولوا أن 
يرجعوا أشكال عدم المساواة العرقية 
والثفافية (الإيديولوجية) إلى صراع 
طبقى كامن وأن يلقوا الضوء على 
علاقات التبعية بين المجتمعات 
المتقدمة والنامية. 


مجتمعات زراعية 
50115 ممتسدنع مر 
المجتمعات الزراعية هى تلك 
التى تجمع بين الزراعة وتربية الحيوان 
فى إطار نسق مزرعى. ويشير تعبير 
المجتمع الزراعى إلى الصورة 
الرومانسية للمزرعة الريفية كمكان 
مثالى للحياة الأسرية. 


مجتمعات الصيد والالتقاط 
ام بتع تغط ادع - «تعأسسك 
50111 ساسع طاة 2 ) لصه 
أسلوب من أساليب المعاش 
يعتمد على استغلال موارد الطعام 
البرية وغير المدجنة. ولقد كان هذا هو 
الأسلوب المعاشى لما نسيته 114/ من 


تاريخ الجنس البشرىء ويشتمل على 
صيد الحيوانات؛ والأسماك. وجمع 
الثمارء والنباتات البرية» والعسل» 
والحشرات. وتثكون العديد مسن 
مجتمعات الصيد والالتقاط من جماعات 
صغيرة العدد من الرحل»ء على الرغم 
من أن بعضها قد أظهر قدرا أكبر من 
التنظيم الاجتماعى؛ ولا يمكن النظر 
إلى الجماعات المحدودة العدد التى ما 
تزال متبقية حالياً من مجتمعات الصيد 
والالتقاط على أنها تمثل نافذة لنا على 
ماضى تلك المجتمعات» ذلك أن لهذه 
الجماعات تاريخها الخاص. فعلى سبيل 
المثال» قامت بعض الجماعات الغازية 
وسياسات الإبادة العرقية بدفع هذه 
الجماعات إلى بيئات هامشية؛ فى حين 
أن بعضها الآخر كان فى الأصل يعمل 
بالزراعة أساسا. 

وعادة ما تنتظم مجتمعات 
الصيد والالتقاط حول تقسيم نوعى 
للعمل يقوم فيه الرجال بصفة أساسية 
بالصيدء فى حين تتولى النساء عمليات 
الجمع والالتقاط. ومع أن اللحوم تعد 
فى العادة هى مصدر الهيية»ء الا ان 
منتجات عمليات الجمع هى التى تزود 
الجماعة بالطعام الذى لا غتى عنه: 
ومن هنا قد يكون من الأدق أن نطلق 
عليهم الوصفين معاء اى مجتمعات 


الجمع والصيد. 
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وتعد الصورة الشائعة 
لجماعات الصيد والالتقاط فى بواكير 
التاريخ باعتبارها مجتمعات تتاضل من 
أجل البقاء» مع إهمال كافة الجوانب 
الأخرئ: تعد نوعا من الخرافة. فليست 
هناك علاقة بين مستوى التكنولوجيا 
السائدة فى المجتمع ومدى تعقد 
الأنشطة الفكرية والإبداعية: فالعديد من 
هذه الجماعات كان لها حياة دينية وفنية 
تتسم بالثراء. والواقع أن مارشال 
سالينز قد ذهب فى مؤلفه: اقتصاد 
العصر الحجرىء المنشور عام 
إلى القول بأن هذه 
المجتمعات تمثل أصل مجتمع الرفاهية؛ 
حيث أنها احتاجت لأن تخصص عددا 
محدودا من الساعات فقط كل يوم 
الوفاء بحاجاتها المادية المحدودة 
فوفرت بذلك الكثير من وقت الفراغ. 


مجتمعات مفتوحة ومجتمعات مغلقة 
لء0105) اسه كعتاعتعه5 دعم© 
5000 
طرح كارل بوبر هذين 
0 فى كتابه: المجتمع 
لصوم و أعداؤه (الصادر عسام 
00 1ن خودي المواند سكن 
الفحص فى كتثاب ثان له هو : عقم 
المذهب التاريخى (الذى صدر عام 


7,”, ويذهب بوبر إلى القول 
بأن كلا من العلم والتاريخ الإنسانى 


يتسمان بالضرورة بالسيولة وعدم 


التحديد. وأثمر تطبيق هذا الادعاء على 
النظرية الاجتماعية عن هجوم بوبر 
الكاسح والمفعم بالحيوية على المذهب 
التاريخى. فقد رفض بوبر تلك 
النظريات القائلة بوجود قوانين للتاريخ 
وبإمكانية التنبؤ بمصير الإنسان مثل 
نظريات أقلاطون وهيجل وماركس 
استنادا إلى أنها غير قابلة للتدعيم 
العلمى كما أنها خطيرة سياسيا. وذهب 
إلى أن مكل هذه النظريات سوف 
تفضى إلى نظم تسلطية وغير إنسانية» 
أطلق عليها تعبير المجتمعات المغلقة 
لأنها مغلقة فى وجه عمليات التغير 
الطبيعية. وبالتعارض مع ذلك؛ نهضت 
المجتمعات المفتوحة على نشاط وإيداع 
وتجديد العديد من الأفرادء وهى تتطور 
بطريقة لا يمكن التنبؤ بها من خلال 
الهندسة الاجتماعية التدريجية. إنها 

تلك المجتمعات الى لكنى نكم 0 0 
السياسات الاجتماعية للكشف عن 
النتتائج غير المفصودة: وانتقادها 
بحرية» وتعديلها فسى ضوء هذا النقد. 
ولا بد لمثل هذه المجتمعات أن تكون 
حرة وديموقراطية فى الآن معأ بمعنى 
أنه لا بد أن يكون من الممكن فيها 
عزل الحكام الذين يفشلون فى 


دكين 


الاستجابة للنقد المبرر من مناصبهم. 
وبالطبع» فإن هذا التعارض الضمنى 
كان بمثابة مقابلة بين النظم الشمولية 
التى كان يمثلها آنذاك الاتحاد السوفيتى 
كتت سن خسم لحف ) 
والديموقراطيات الغربية (ممثلة 
المجتمع المفتوح). 

وقبذ ابوث الفحيان] القن 
أثارها بوبر بحق بمثابة دحض منطقفى 
خاصة أدعاعءها العلمية؛. وادعاءها 
الفذرة غلتى الكذيف عن الفسيان 
المستقبلى للتاريخ. 


مجرم عائدء العود إلى الجريمة 
ناكل ؟1لاءع] ,)كا ؟دل1»ع14 
أى شسخص يدان يارتكاب 
جريمة ما فى أكثر من مناسبة يطلق 
عليه المجرم العائد. وعادة ما يقاس 
للغوخ:الى الجريمة .طيقا لنفق نمط آخر 
يمة اتهم بها المعاود أو عوقب 
عليهاء حيث تحسب نسبة من أعيد 
تهامهم أو أعيد ارتكايهم لها خلال عام 
أو اثنين أو خمسة أو عشرة أعوام. 


مجمع حضرى (بقعة حضرية) 
01 2211) 
صك هذا ١‏ ناويك 
جديز عام ١11١5‏ لوصف الأقاليم 


الحضرية الكبيرة مثل لندن الكبرىء» أو 
منطقة نيويورك - يوسطنء» أو منطقة 
الرور (قى ألمانيا). لا يستند هذا 
المصطلح على أساس إحصائىء: ولكنه 
يشير - عادة - إلى مدينة بعينهاء أو 
إلى التجمع الذى يضم مدينة كبيرة: 
تحيط بها ضواحى مترامية الأطراف. 
مكونة بيئة حضرية وصناعية:؛ ذات 
كيان متنام فى معظم الحالات. وفى 
أغلب تلك الحالات يتم تطوير معظم 
وسائل النقل لربط كل المناطق التى 
يتكون منها المجمع الحضرىء الأمر 
الذى يؤدى فى النهاية إلى خلق سوق 
عمل حضرى واحدء أو منطقة واحدة 
تضم أماكن العمل والسكنى. وهناك 
الحضرىء؛ وفى الولايات المتحدة 
مصطلح المنطقة المتروبوليتانية. 


محاولة الانتحار ع0 تاموسرو 
انظر: الانتحار. 


محصول نقدىء إنتاج محصول نقدى 
م0:ن) طأكةن) ,ه02 طقدن) 
0 | 
المحصول التقفدى منتج حقلى 
يزرع للبيع فى سوق تقدى بصفة 
أساسية» وليس للاستهلاك المعاشى أو 
المقايضة. وقد يعنى إنتاج المحصول 
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النقدى الاقتصار على إنتاج محصول 
واحد للسوق» مما يترتب عليه اعتماد 
الفلا حين على الحصول على محصول 
وفير لتوليد دخل كاف لتغطية 
احتياجاتهم المحاشية. 


محمل نظرياً (يحمل توجها نظريا) 
ضع 2.] - معطا" 


توصف العبارة التى تطلق عن 
العالم بأنها محملة نظريا إذا كانت 
تفترض سلفا - أو ترتكز - على 
نظرية» أى إذا لم تكن مجرد ملاحظة 
لما يجرى فى هذا العالم. وقد ذهب 
كثيرون من فلاسفة العلم (نذكر منهم 
على سبيل المثال توماس كون فى 
كتابه: بناء الثورات العلمية» الصادر 
عام 300957*'") إلى أن كاقفة 
الملاحظات تعد - بمعنى ما - محملة 
نظرياء أى تحمل توجها نظريا. 


مخاطرة أخلاقية :ه122 13101 
جماعة تتلقى منفعة ما (مثل الإعانات 
الاجتماعية) إلى التضخم فى الحجم 
نتيجة لانعدام التكلفة (بالنسبة للأفراد) 
المترتبة على تقديم تلك المساعدات 
الاجتماعية. وهكذاء ذهمب تشارالز 
مورىء على سبيل المثال فى كتابه 
المعنون: الأرض المفقودة: السياسة 


الاجتماعية الأمريكية من الى 
والمنشور عام 719457*") إلى 
أن انهيار بناء الآأسرة التقليدية وتصاعد 
عدم المشروعية فى أمريكا ما يعد 
الحرب العالمية الثانية يرجع فى جانب 
منه إلى تقديم المساعدات الاجتماعية 
الجديدة للأمهات غير المتزوجات. 


المخالطة الفارقة 

2م لأضمادءنء لزنا 

هى نظرية فى علم الجريمة 
والانحرافء ازدهرت على أيدى إدوين 
سذرلاتد إيّان عقد الثلاثينيات» كرد فعل 
على هيمنة المداخل التى كانت تأخذ 
بتعدد العوامل فى تفسير الجريمسة 
وتعليلها. ولكنها ارتبطت بأعمال 
إليانور وشيلدون جلوك على وجه 
النقيض من أولئك الذين قدمو! قائمة 
طويلة بالأسباب التى من المحتمل أن 
تسهم فى خلق الجريمة. ولذلك عمد 
إلى صياغة وتأسيس نظرية 
سوسيولوجية متكاملة تؤكد أن الجريمة 
هى فى الأساس ظاهرة يمكن تعلمها 
بالاكتساب. وحاول سذرلاند تدقيق هذه 
النظرية وتنقيحها فى الطبعات المختلفة 
من كتابه الواسع التأثير: مبادئ علم 
الإجرام»ء الذى صدرت الطبعة الأخيرة 
منه بالاشتراك مع دونالد كريسى2"*”9. 


تتارل 


حيث قدم فى هذا الكتاب تسع قضاياء 
ذهبت أهم قضية فيها إلى أن "الفرد 
التعريفات والآراء المحبذة لانتهاك 
القانون على التعريفات والآراء الناهية 
عن انتهاك القانون. قالسلوك الإجرامى 
سلوك متعلم بسبب تفاعل الأفراد فى 
إطار مواقف تحبذ انتهاك القانون 
وتشجع عليه. ولذلك قيل إن هذه 
النظرية هى نظرية للتعريفات الفارقة 
أكثر منها نظرية للمخالطة الفارقة. 

وقد أثرت هذه النظرية تأثيرا 
بعيدا على بحوث الانحراف والجناح» 
ومحاولة تفسين الجريمنة ناغتبار هأ 
عملية تعلم فى المقام الأول» وليست 
يلاسك اذاف الفيو ديك 
وعلى الرغم من ذلك فقد تعرضت 
نظرية المخالطة الفارقة لانتقفادات 
عديدة» منها أنها نظرية فضفاضة بالغة 
العمومية» مما يجعلها عاجزة عن تقديم 
تفسير مناسب للجرائم الفردية 
كالاختلاس. وقد استجاب دعاة هذه 
النظرية لتلك الانثفادات من خلال 
الاجتهاد فى تدقيق النظرية وجعلها 
أيسر اختباراًء والعمل على تطبيقها 
على مدى أوسع من ظواهر الانحراف 
الفردى» مستخدمين لغة الدوافع فسى 


الغالب لتوضيح الطبيعة الاجتماعية 
حتى للجرائم التى يرتكبها الفرد 
بمفرده. 


مخطط جولدثورب الطبقى 
عسعغطء5 كعد[ ن) عم 06010402 
معيار تصنيفى يحدد مواقع 
الأقراد والأسر داخل الطبقات 
الاجتماعية؛ تم تصميمه فى الأساس 
بواسطة عالم الاجتماع البريطانىي جون 
جولدشورب. وقد شاع استخدام هذا 
المخطط بكثرة وعلى نطاق واسع فى 
كل أنحاء اوروبا واستراليا وامريكا 
الشمالية» فى دراسات الحراك 
الاجتماعى بصفة خاصة وفى تحليل 
البناء الطبقى عموما. ونتيجة تعدد 
المنتاهمات فنيق تقرح وافكيال 
التعديلات عليه؛ فإنه يطلق عليه فى 
التراتث مسميات عديدة منها : مخطط 
جولدثوربء أو (مخطط إريكسون 
وجولدثورب).؛ أو (مخطط إريكسون - 
جولدثورب- بورتوكاريرو) ون . 
وتسمى لحياف] يكبا نمه الدراتهة 
المقارنة للحراك الاجتماعى فى 
المجتمعات الصناعية:؛ ويشار إليه 
اختصارا بالحروف الآتية 
اكه 7" . 
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وقد طور جولدثورب مخططا 
يتكون من سبعة بنود من أجل دراسة 
أكسفورد التى أجراها عن الحراك 
الاجتماعى فى انجلترا وويلز فى بداية 
السبعينيات» وهى بنود قيل إنها تربط 
بين الفئات المهنية ألتى يمكن المقارنة 
بين أعضائهاء حسب ما يتاح من 
بيانات» من عدة نواح: قمن الناحية 
الأولى على أساس مصادر ومستويات 
دخول كل فئكة:؛ ودرجة الأمن 
الاقتصادى وفرص التقدم الاقتصادى 
(أى موقف كل فئة بالنسبة للسوق - 
انظر مادة: وضع السوق). ومن 
الناحية الثانية يمكن المقارنة بينهم على 
أساس موقع كل فئة من أنظمة السلطة 
والضبط التى توجه عملية الإنتاج التى 
ينخرطون فيهاء ومن ثم درجة استقلال 
كل فئة فى أدائها لأدوارها ومهام 
عملها (أى حالة العمل الخاصة بكل 
فنة).انظر كتاب جولدثورب بعنوان: 
الحراك الاجتماعى والبناء الطبقى فى 
0 يطاتيا الحديثة الصادر عام 
1 0491 

ولكن المتطلبات التفصيلية 
الللزمة لإجراء دراسة مقارنة:؛ والتى 
تتطلب وجود دول ذات أبنية مهنية 
مختلفة كل الاختلاف عن تلك 
الموجودة فى بريطانياء قد دفعمت 


جولدشورب وزملاءه فى مشر وع 
دراستهم للحراك الاجتماعى فى 
المجتمعات الصناعية والمععروف 
اختصارا ب0451/111)- دفعتهم إلى 
عمل تقسيمات فرعية للفقات أو 
الشرائح الطبقية فى مخططه الأول 
(التى كان عددها سبعة فئات). وعبر 
سلسلة من المراجعات للإطار الأولى 
ممارسى الأعمال الروتينية غير 
اليدوية» مثلا إلى فئتين إحداهما فئنة 
العاملين فى الأعمال الكتابية (وهى 
الأعلى) والثانية فئة العاملين فى 
الخدمات الشخصية أو الخاصة (وهى 
الأدنى). أما فئة البورجوازية الصغيرة 
من الذين يعملون لحسابهم فقد تم 
تقسيمها إلى فئتين فرعيتين: إحداهما 
هى أصحاب الأعمال الصغيرة الذين 
يعملون لحسابهم ومعهم عمال آخرون» 
والثانية فئة من يعملون لحسابهم ففط 
دون عمال آخرين. كما تم أيضا التمييز 
بين الفلاحين (أصحاب المزراع) 
وصغار الملاك والعمال الزراعيين من 
ناحية» وبين العمال اليدويين فى أعمال 
شبه مهارية؛ والعمال اليدويين فسى 
أعمال غير ماهرة من ناحية أخرى. 
هذه التعديلات والتنقيحات أدت إلى 
"مخطط جولدثورب الطبقى” المصنف 
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إلى إحدى عشرة فنة أو بنداً وهو 
المخطط المعروف حالياء والذى يتضح 
من الجدول التالى: - 


أصحاب المهن التخصصية ذات 
المكانة العنياء والمديرون 
والمسئولون: مثل مديرى 
المؤسسات الصناعية الكبرىء وكبار 
الملاك. 

أصحاب المهن التخصصية ذات 
المكانة الأدنسى. والمديرين 
والمسئولين: والفنيين المتخصسصين 
من المستوى الرفيع» ومديرى 
المنشات الصناعية الصغيرة. 
والمشرفين على عمال غير يدوبين. 
(أ) ممارسو الأعمال غير اليدوية 
الروتينية ذات الدرجة الأعلى (فى 
الإدارة والتجارة) 

(ب) ممارسو الأعمال غير اليدوية 
الروتينية ذات الدرجة الأدنى (فسى 


(أ) صغار نلملاك والحرفيين المهرة 
ممن يعمل لديهم عمال آخرون. 
(ب) صغار الملاك والحرفيين 
المهرة ممن يعملون دون أن يعسل 
لديهم عمال آخرون. 

(ج) الفلاحون (أصحاب المزارع) 
وصغالر الملاكء وغيرهم من للعمال 
الذين يعملون لحسابهم فى القطاع 
الأولى للانتاج. 


)0( العمال اليدوبون شيه المهرة 


وغير المهرة (العمل فسى غسير 

الزراعة ..الخ) 

(ب) العمال الزراعيون وغيرهم من 

العمال فى الإنتاج الأو 

وكما نم تعديل بتود المخطط 
عبر السنين» تم أيضا نفس الشئ 
بالنسبة لأصوله التصورية والنظرية. 
وعلى سبيل المثالء ققد ذكر كل من 
جولدشورب وإريكسون - فى تقرير 
نتائج مشروع الدراسة المقارنة للحراك 
الاجتماعى فى الدول الصناعية 

08584117 (انظر كتابهما: التدفق 

المتواصل المنشور عام 997) 0*9 
أن الهدف من هذا المخطط هو "التمييز 
بين الأوضاع المختلفة داخل إطار 
أسواق العمل ووحدات الإنتاجء أو هو 
على نحو أدق التمييز بين تلك 
الأوضاع فى ضوء علاقات العمل 
المترتبة عليها". ولهذا السبب من المهم 
أن نميز بين ذلك الذى يعمل لحسابه؛ 
والذى يعمل لدى الغير. وعلى أية 
حالء» فإنه داخل شريحة أو فئة "العمال" 
والتى تضم مجموعات غير متجانسة؛ 
يمكن أيضا أن نميز بين فئات داخليا 
ذات دلالة طبقأ للاختلافات فيما (أصبح 
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الآن) يعرف 'بعقد العملء وظروف 
التشخغيل أو العمالة". فعلاقات العمل 
التى تنتظم من خلال قيام عقد عمل 
تتحدد بمدة قصيرة نسبياء وبتقدير 
خاص للأجر على أساس الجهد. كما 
أن المستخدمين فى مثل هذه الحالات 
ييذلون جهودا تختلف درجة تميزها 
حسب إشراف صاحب العمل أو من 
ينيبه» وفى حالة ما يكون الأجر الذى 
يحصلون عليه يحسب على أساس 
الوحدات التى يتم إنتاجها او ساعات 
الجهد الميدول. وعلى للعكسن من ذلك 
فإن علاقات التشغيل أو العمل داخل 
اطار بيروقراطى تتضمن ارتباطا 
طويل الأمد بالعمل» ولكن مقايل الجهد 
فيه يكون مشتتا. فالمستخدمون يقدمون 
خدمة للمنظمة التى تعيّنهم؛ فى مقابل 
التعويض الذى يحصلون عليه؛ والذى 
لا يتخذ فقط شكل مكافأة أو مرتب أو 
علاوات واجور إضافية:؛ نظير الجهد 
المبذول» وإنما يتضمن أيضا عناصر 
هامة أخرى يمكن توقعها. منها على 
سبيل المثال أن يكون معدل الزيادة فى 
المرتب يتم حسب معيار مستقرء و أن 
يكون هناك تأكيد على الضمان أو 
التأمين فى حالتى آلعمل أو فترة الخدمة 
وكذلك خلال قترة المعاش بعد التقاعدء 
وفوق كل هذا عندما تتوافر فرص 
تحفيق مكانة مهنية معروفة ومحددة. 


ومن الواضح أنه على الرغم من 
هذه التغير أت فى المصطلحاتء فإن 
طبيعة علاقات العمل كانت دائما ذات 
وكما أكد إريكسون وجولدشوربء قإن 
التمييز بين المستخدمين الذين 
ينخرطون فى علاقات خدمة مع 
مستخدميهم: وبين المستخدمين الذين 
تنشأ علاقات عملهم فى الأساس حسب 
وجود عقد عمل» هو الذى يحدد 
للطويقة للكئ تسنتخدم فى المخطظط 
للتمييز بين الطبقات. فالوظائقف من 
طبقة الموظفين المهنيين (أى العاملون 
بأجر) تتيح فرصا لشغل وظائف تحقق 
الترقى المستمرء والعمل الآمنء» 
وإمكانية مبادلة الولاء للوظيفة بالثفة 
العالية من جانب صاحب العمل. أما 
مهن الطبقة العاملة من ناحية أخرى. 
فهى أقرب إلى ترتيبات مستقرة لتحديد 
الأجرء وروتين شابت فى العملء 
وخضوع متزايد للإشراف .. فإذا أخذنا 
فى اعتبارنا ظروف أولئك الذين 
يشترون العمل أو يستخدمون عمالاء 
وأولتك الذين لا يستخدمون آخرين ولا 
يعملون عند الغير (ونعنى بهما 
أصحاب العمل» والذنين يعملون 
لحسابهم) نكون قد توصلنا إلى فهم 
أساس البناء التصنيفى للطبقات المهنية. 
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وعلى الرغم من الشهرة 
الواسعة والاستخدام المتزايد لمخطط 
جولدثورب لالتصنيف الطبقى» ققد أثار 
عاصفة من النقد والجدلء وإن كان 
كثير مما تناولاته تلك الانتقادات 
والمناقشات قد قام على أساس من سوء 
الفهم. فقد رأى البعض أن تصنيف كافة 
"طبقة الموظفين المهنيين" فى فئة 
واحدة له قيمة محدودة للغاية فى 
التحليل الإمبيريقىء» لأن هذه الففة 
واسعة كل السعة» وتفشل فى التمييز 
بين مواقف العمل عند الصفوة 
الرأسمالية من ناحيةء وعند جماهير 
العاملين فى مهن إدارية وتخصصية 
من ناحية ثانية. وقد رأى التفاد أيضا 
أن المخطط يفتقر إلى عنصر الصدق» 
لآن الناس (عند إجراء البحوث) 
يصنفون فى طبقات اجتماعية على 
أساس الحالة العملية واسم المهنة التى 
يمارسونهاء وبالتالى فإن هذا التصنيف 
قد لا يقيس فى الحقيقة تلك الخصائص 
ذات الأهمية الأساسية فى تصور 
جولدثورب عن التصنيف الطبقى (مثل 
علاقات أو ظروف العمل). أما النقاد 
من أنصار الحركة النسوية فيرون أن 
هذا المخطط التصنيفى قد صّمم فى 
الأساس لبحث الحراك الاجتماعى بين 
الرجالء لذا فإن ظروف العمل الخاصة 
بالرجال هى التى شكلت نظام الحساب 


المستخدم فى تركيب هذا المخطط. 
وهذا يجعل من بنود أوفتات المخطط 
-وأى تحليلات تقوم على أساسه- 
قاصرة عن الإحاطة بالظروف المميزة 
للنوع. 

وقد أثمر ت تلك الانتقادات 
وغيرها تر اها ثانوي يأهثلاً يتضمن 
دراسات مكثفة لاختبار صلاحيته:؛ 
وجدلا حول العلاقة بين غياب المساواة 
بين الطبقات وبين التمييز على أساس 
النوع (ذكر/أنثى)؛ ودراسات حول 
مدى قيمة وثبات بنود التصنيف فى 
المخطط فى المقارنة عند استخدامها 
عبر المجتمعاتء؛ وجواتنب القوة 
والضعف فى الاستخدامات الإجرائية 
لمفهوم جولدثورب عن الطبقة. وجميع 
هذه القضايا والتراث القريب منها 
يجدها القارئ معروخضبة بالتفصيل فى 
الكتاب الثالى: جوردون مارشال 
وآخرون: ضد صور التحيز؟ الطبقة 
الاجتماعية والعدل الاجتماعى فى 
07 “6 أانظر أيضا: البورجوازية» 
التميبز بين اليدوى وغير اليدوى. 


مخطط عنقودى متدرج 
عستسع كس لمعتطعمو 111 
عسعطاء5 


انظر: التحليل العنقودى. 
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مدرج التكرار» مدرج تكرارى 

سد»خ 111510 
شكل يمثل توزيعاً تكرارياً للبيانات: 
حيث تقاس البيانات على المستوى 
الداخلى على الأقل. ويتم تكوينه من 
خلال رسم مستطيلات رأسية تتناسب 
ويتسق ارتفاع كل مستطيل مع النسبة 
التى يحتلها فى ضوء التكرار النسبى 
للفئة. وهكذا يظهر المدرج التكرارى 
كماسلة متخ للج تازلاك تحتلف في 
أطوالهاء كما ييدو في المكثال 
الافتراضى التالى» والذى يوضصح 
الانتماء الدينى لعينة عشوائية من 


السكان الانجليز البالغين. (ولهذا السبب 
فغالبا ما يشار إلى المدرجات التكرارية 
على أنها لوحة الأعمدة البيانية). 
ويصلح هذا النوع من العرض 
المصور للإحصاءات الوصفية 
بعرض البيانات على أى مستوى من 
مستويات الفياس. ومن التنويعات 
الأخرى على هذا الأسلوب "المضلع 
التكقرارى" الذى تستبدل فيه 
بالمستطيلات نقاط توضع فوق النقطة 
التى تقع فى منتصف كل فئة داخلية: 
ثم يتم توصيل النقاط بخطوط مستقيمة. 

انظر أيضا: القياس. 


الهندوس 


اخرون 


المسلمون»- اليهود 


الكاثونيك << البروتستانت 


مدرج تكرارى يوضح نسب الانتماء الدينى 
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مدرسة» تعليم مدرسى 
كستاممطء5 ,اممطعد 
يستخدم المصطلح للإشارة إلى 
المؤسسة وإلى طريقة التعليم فى وقت 
واحد. وهى عملية تعلم وإدارة لمعارف 
مقننة أو مقبولة اجتماعياء بما فيها 
والمعلمين المتخصصين المعينين 
لأدائهاء والحضور الإلزامى للتلاميذء 
وكذلك التقسيم المدرسى لهم إلى 
جماعات أو فرق دراسية. 


مدرسة أستون (فى نظرية التنظيم) 
أه اممطعة5 مسماكمق 
تدمع ]' سمتامعتصوعء0) 


انظر: نظرية التنظيم. 


مدرسة أيوا التفاعلية 1 
نكمتا 2 ءاسا أه أممطء5ك 


انظر: كونء مانفورد. 


مدر سة الثقافة و الشخصية 
؟اتلمضووعء2 اسهد ع تلات 
اممناءك 
تعد مذر سة الثقافة و الشخصية 
من التطورات التى برزت فى ميدان 
دراسة التنشئة الاجتماعية فى الولايات 
المتحدة أساسا خلال عقد الثلاثينيات. 
ألفت هذه النظر ية بين عناصر من 


علوم النفسء والأنثروبولوجيساء 
والاجتماع؛ ولكنها تضمنت فى الأساس 
تطبيقا لمبادئ التحليل النفسى على 
البيانات الإثنوجرافية. أدى الاعتماد 
على نظرية فرويد (انظر كتاب فرويد 
الحضارة ومساوئهاءالصادر عام 
1" إلى التركيز على القولبة 
الثقافية للشخصية» وركزت على 
عمليات نمو الفرد وتطوره. وتذهب 
نظريات الثقفافة والشخصية إلى أن 
أنماط الشخصية تتخلق أثناء عملية 
التنتشئة الاجتماعية» ومن هنا تعول 
بصفة خاصة على الممارسات المتبعة 
فى تربية الطفل مثل: التغذية» والفطام» 
والتدريب على عمليات الإخراج. ويبدو 
هذا المدخل بأجلى صوره فى كتابات 
الأنثروبولوجيين مثل: جريجورى 
بيثسونء وروث بندكتء وجيوفرى 
جوررء ومارجريت ميد. وقد ارتبطت 
ميد - بصفة خاصة- بالأقكقار 
الأساسية لهذه المدرسة» التى تذهب إلى 
أن الثفافات المختلفة (أو المجتمعات) 
تنتج أنماطا مختلفة من الشخصيات» 
نتيجة لممارسة أساليب مختلفة من 
التنشئة الاجتماعية. لقد أثرت نتائجها 
المشيرة للجدل - ومن أبرزها أن 
الأدوار الجنسية هى نتاج ثقافى وليست 
محددة بيولوجيا - أثرت على جيل من 
علماء الاجتماع الأمريكيين» على النحو 
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الذى دفعهم إلى إعادة دراسة مسلماتهم 
الثقافية عن أدوار الرجال والنساء فى 
المجتمع. 
وهناك دراسات أخرى عديدة 
توصلت إلى نتائج مختلفة فى هذه 
القضية. إذ تناول أبرام كاردنر فى 
كتابه: "الحدود السيكولوجية للمجتمع" 
(الصادر عام 2701440 الطريقة 
التى تتمثل فيها أنماط الشخصية فى 
الأنماط الثقافية. فقد ذهب كاردنر 
وزملاؤه إلى أن الدين والسياسة هى 
بمثابة الشاشات التى تعرض عليها 
التوجه الأساسى للش خصية فى 
المجتمع. ودرست روث بندكعت 
الانحراق الاجتماعى (فى مقالها 
الأنثروبولوجيا والشاذ" (المنشور عام 
1" ولفتت الانتباه إلى أن 
الشخصية التى قد تحظى بمكانة عالية 
كئ مجتمع ماء قد تعد شخصية منحرفة 
فى مجتمع آخر. وذهبت بندكت إلى أن 
المجتمعات المختلفة لديها وسائل 
مختلفة للتعامل مع كافة أنواع السلوك 
الشاذء وأن هذا التعامل يتخغير بمرور 
الوقت. 

لقد حظيت مدرسة الثقافة 
والشخصية بأهميية خاصة فى زمن 
الحرب العالمية الثانية» حيتث كانت 
'دراسات الشخصية القومية" تجرى 
أنذاك لمحاولة فهم شخصية (وبالتالى 


استراتيجية) دول المحور. ومن أبرز 
ثمار هذا الاتجاهء دراسة بندكت 
الكلاسيكية عن الشخصية اليابانية التى 
ظهرت فى كتاب تحت عنوان: زهرة 
الأقحوان والسيف. عام 0499945 
ودراسة مارجريت ميد عن الولايات 
المتحدة فى كتابها: "حافظ على بارودك 
جافا" الذي طنوة 01844 ومو 
عام ١0٠‏ حدث تركيز كبير على 
استخدام الإحصاءات لتوضيح 
الارتباطات بين أساليب تنشئة الطفل» 
والشخصية» والثقافة: وهكذا استخدم 
جون ويتنج وإرفنج تشايلد فى كتابهما: 
"تدريب الطفل والشخصية” (الصادر 
عام 170045" عينة كبيرة من 
ثفافات مختلفة ليوضح العلاقة 
المفترضة بين خبرات مرحلة الطفولة 
الميكرة. ونظم علاج المرض. 

وفى فترة ما بعد الحرب 
العالمية الثانيةء زادت الانتقادات التى 
تعرضصت لهاهذه المدرسة بسيب 
مبالغتها فى التأكيد على تطابق الأنماط 
الشخصية فى مجتمع بعينه» وتجاهل 
أهمية العلاقات التى توجد بين التفافات 
المختلفة» وكذلك - وهذا هو الأهم - 
بسبب نظرتها إلى الثقافة باعتبارها 
شيئاً مادياً و ليست تصوراً اجتماعيا. 
كما تبين أيضا صعوبة توضيح حقيقة 
الارتباط بين ممارسات تربية الطفل» 


الارفريل 


و هكذا أصبحت در أاسات الثقاقفة 
والشخصية فى علمى الأنثروبولوجيا 
والاجتماع أقل انتشارا حتى فى 
الولايات المتحدة التى كان تأثيرها يكاد 
يكون محصورا داخلها. وبالتالى أصبح 
تأثيرها محدودا إلى حد كبيرء وإن لم 
يختف تماما على أية حال 


مدرسة الحوليات آممطء5 د5ع1[دده4 
مدرسة واسعة التأثير كونها 
المؤرخون الفرنسيون ونشرت أعمالها 
فى " 'الحوليات: الاقتصاد والمجتمع 
9 " التى أسسها لوسيان فيفر 
ع]نااع1 ومارك بلوخ فى جامعة 
ست راسبور ج عام ا ا وقد حاولت 
مدرسة الحوليات تطوير نظرة كلية إلى 
التاريخ كنقد للمنهجية التاريخية التى لا 
ترى فى التاريخ إلا مجرد سرد زمنى 
للوقائع. وقد لفتوا الانتباه نحو التحليل 
التاريخى الموو مع للمجتمعات عبر 
مراحل زمنية طويلة والابتعاد عن 
التاريخ السياسى. وقد اتسمت مدرسة 
الحوليات التى كان من بين أعضائها 
موريس هالفاكسء وأندريه سيجفريد» 
وفيرنتان وبرودل وإيمانويل لوروى 
لادورى 1116ا0هآ وجورج دوبى 
بالخصائص التالية: المزاوجة بين 
التخصصات: والاهتمام يدراسة فترات 


زمنية طويلة:» والبناء الاجتماعى, 
و استخدام المناهج الكمية مسن جانب 
بعض أعضائهاء كما اهتموا بيحث 
العلاقة بين البيئة الجغرافية والثقافة 
المادية والمجتمع. 

وتعد أعمال المؤرخ مارك 
بلوخ» الذى حاول أن يحلل مجتمع 
القفرون الوسطىء ؛ تحليلا شاملا فى 
كتابه بعنوان: المج الإقطاعى 
(الصادر عام 45١‏ 3 تعد نموذجا 
ممثلا لأعمال الأعضاء المؤسسين 
لمدرسة الحوليات. وفى فترة ما بعد 
الحرب العالمية الثانية أد ثر عملان على 
وجه الخصوص تأثيرا قويآً فى العلوم 
الاجتماعية» هما على وجه التحديد 
دراسة برودل عن البحر المتوسط 
وعنوانها "البحر المتوسط وعالمه فى 
عصر فيليب الثانىء الصادر عام 
6818“ "”», وتحليل لوروى لادورى 
للحياة الريفية فى القرن الرابع عشر 
(مونتيو» عام 51). (052) وقد أشرت 
هذه المدرسة فى علم الاجتماع 
التاريخىء وعلى وجه الخصوص 
نظرية النظام العالمى لإيمانويل 
والرشتين (انظر على سبيل المثال 
عمله المنشور فى جزتين بعنوان النظام 
العالمى الحديث؛: الصادر عام 2١974‏ 
وعام .0*900448٠‏ وقد ذهب تقاد 
مدرسة الحوليات إلى القول بأن 
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أعضاءها قد أهملوا العمليات السياسية. 
كما أنه ليس من الواضح كيف تختلف 
هذه المدرسة بصفة جذرية فى رؤيتها 
ومزجها بين التخصصات عن المادية 
التاريخية وعلم الاجتماع التاريخى عند 
ماكس فيبرء كما عرض في مؤلقه 
"السوسيولوجيا الزراعية للحضارات 
القديمة» (الصادر عام 2"900454), أو 
عن علم الاجتماع التصورى » عند 
نوربرت إلياس ٠»‏ فى كتابه المعنسون 

البلاط ل(الصادر عام 
000 على الرغم من أنها 
تميل إلى أن تكون أقل تجريداً من كافة 
الأعمال المذكورة أعلاه. 


مدرسة شيكاغو فى علم الاجتماع 

مكفعتطن) ,وعماماعه5 مودعتطن) 
اممطاء5 
مدرسة ذات تقاليد بحثية اقترن 

اوها حادم ةك ركاف خلال كدو 
الأربعة الأولى من القرن العشرين: 
استطاعت أن تهيمن على علم الاجتماع 
فى أمريكا الشمالية طوال تلك الفترة. 
وقد أسست أول قسم لعلم الاجتماع (فى 

عام ١897‏ بواسطة ألييون سمول). 
وبتأسيسه بدأ تشر أول دورية علمية 
رئيسية فى علم الاجتماع (المجلة 
الأمري يكية لعلم الاجتماع عط' 
8هاماع50 أه [قصعسده1 سممعتعسق 


منذ عام 816١)؛‏ وإنشاء الجمعية 
الأمريكية لعلم الاجتماع (عام ©٠5١)؛‏ 
لمعاعه50101 ممعتعصسة ‏ عطآل' 
00م و أنف أو ل كتاب 
جامعى مهم فى علم الاجتماع؛ كتبه 
روبرت بارك وإرنست بيرجس ونشراه 
بعنوان: مقدمة فى علم الاجتماع (ععام 
09©©) كذلك أسست أول قسم 
للدراسات العليا» ونشرت سلسلة هامة 
من الدراسات البحثية. وقد وثقت معظم 
هذه الأنشطة فى العديد من الدراسات 
التاريخية التى كتبت عن 'مدرسة 
شيكاغو". (من أفقضل هذه الدراسات 
كتاب فارس بعنوان: علم الاجتماع فى 
شيكاغوء الذى نشر عام 0521951)؛ 
وكتاب بلومر»ء مدرسة شيكاغو فى علم 
الاجتماعء الذى صدر عام 
00 

وقد تأثرت تقاليد هذه المدرسة 
بشدة بالنزعة الفلسفية البراجماتية» 
والملاحظة المكتسبة بالخبرة المباشرة؛» 
وتحليل العمليات الاجتماعية الحضرية. 
ويرتبط اسم مدرسة شيكاغو عادة بتك 
القضايا التثلاث. 

القضية الأولى: وهى أكثرها 
شيوعاء اقترن اسم مدرسة شيكاغو 
بإجراء الدراسات الميدانية الإمبيريقية» 
فى مقابل بعض الاتجاهات الأخرى 
الأكثر ميلاً إلى التجريد والتنظير التى 
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كانت تسم أنشطة غالبية علماء 
الاجتماع الأوائل فى أمريكا الشمالية. 
وبخاصة الداروينية الاجتماعية. ولقد 
وجه روبرت ابارك رئيس القسم ذو 
التأثير الواسع النطاقء تلاميذه قائلا 
"اذهبو! واجلسوا فى صالونات الفنادق 
الفاخرة» وعلى درجات سلالم مداخل 
الفنادق الرخيصة:؛ اجلسوا على كراسى 
الاسترخاء على شواطئ الساحل 
الذهبى؛ وفى الأحياء الفقيرة المتداعية: 
اجلسوا فى قاعات الأوبرا وفى حفلات 
البرامج الكوميدية الساخرة. باختصار» 
اذهبوا وابذلوا مجهودا مضنيا ولتتغير 
ملابسكم فى ميدان البحث الحقيقى'. 
وقد أثمرت تلك التوجيهات عددا كبيرا 
من الدراسات التى أصبحت تعد الآن 
من كلاسيكيات الدراسات الإمبيريقية 
فى علم الاجتماعء؛ نذكر من بينها 
دراسة فريدريك تراشر عن: العصابة» 
التى صدرتك عام و0) ودراسة 
كليفورد شو بعنوان: عامل صالة القمار 
ونشرت عام 991910”)؛ ودراسة 
نيلز أندرسون تحت عنوان: المتشرد 
ونشرت عام 799177 )؛ ودراسة 
هارفى فى زوربوه؛ بعنوان الساحل 
الذهبى والحى الفثفير ونشرت عام 
8 “,»), وتعد هذه المجموعة 
مجرد أمثلة مشهورة مميزة 5 لمدرسة 
شيكاغوء كما أثمرت تلك التوجيهات 


أيضا ممارسة قدر كبير من التجريب 
على أدوات البحث. ومما يلفت النظر 
هنا تطوير أدوات مثل الملاحظة 
المشاركة ومنهج دراسة الحالة. 

ومع ذلك فمن الخطأ أن نرى 
فى مدرسة شيكاغو مجرد معقل 
للمناهج الكمية؛ باعتبار أنها قادت 
الطريق فى استخدام المسسوح 
الاجتماعية والبحوث الإحصائية 
للمجتمعات المحلية» ورسم الخرائط 
الكمية للمناطق الاجتماعية وإيداع 
سجلات الوقائع الخاصة بالمجتمعات 
المحلية. باختصارء استطاعت مدرسة 
شيكاغو أن تطور تقليدا راسخاً فى 
استخدام المناهج الكيفية أيضاء وقد 
ارتبط ذلك باسم وليم أوجبرن على 
وجه الخصوص. فضلا عن ذلك فإن 
علم الاجتماع فى مدرسة شيكاغو لم 
يكن عدوا للتنظير. فقد لعب اإيبيفرت 
هيوزء وهو أحد مؤسسى مدرسة 
شيكاغو ورائد علم اجتماع المهن فى 
الأربعينيات دورا بارزا فى تطوير 
نظرية صريحة وتطعيم مدرسة 
شيكاغو المتأخرة فى علم الاجتماع بها. 
وقد كتب هيوز ذاته عددا من المقالات 
الكلاسيكية التى تبحث فى الآثار الذاتية 
للعمل على الفردء والاستراتيجيات التى 
ينتهجها الفرد فى سعيه لتحقيق المكانة 
وكسب الدخل فى العمل (انظر مؤلفه 
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بعنوان: الرجال وعملهم الصادر عام 
مه 3ق والذى كتبه بالاشتراك مع 
هيلين ماكجيل هيوز ز).9) 
الاجتماع فتتعلق بدراسة المدينة. هناء 
وفى واحدة من أسرع المدن نموا فى 
أمريكا الشمالية فى بداية هذا القرن» 
كل ما صستاحي 13 كك من مكلت 
الهمجبرة والجناح. والجريممة 
رالمتجكتكت الاجتماعيتة »1 أصبحت 
تستقلا من فروح غلم الاجثماء: وتعود 
العديد من جذو ز علسم الاجتماع 
الحضرى إلى تقاليد هذه المدرسةء 
سواء من الناحية الوصفية» حيث تم 
رسم خرائط لمناطق المدينة (إرتبت فى 
اسل كن المقاطق :الائوية المتحذة 
المركز)» تبدأ من قلب المدينة» وتنتهى 
بالحزام الخارجى للمتنقلين يومياء أو 
من الناحية النظرية فى ضوء محاولات 
تفسير ديناميات نمو المدينة وتغيرها. 
وأما القضية الثالثة التى نبعت 
من مدرسة شيكاغو فتتمثل فى صيغة 
0# جاسم النفنمن الاجتماعى مقديهده مشتقة 
وبخاصة من كتابات جورج هربرت 
ميد. وقد ركز هذا التقليد على خلق 
وتنظيم الذات» وهو ما عرف ذيما بعد 


عبر كتابات هربرت بلومر باسم 
التفاعلية الرمزية. وانظر أيضاء علم 
الاجتماع الصورىء الصورية؛ فرازيرء 
إدوارد فرانكلينء. والإيكولوجيا 
الحضرية؛ وتحليل تتابعى. 


عع1]2 كه امعطاعد5 عامه) 
ع1 
يطلق هذا الاسم أحيانا على 
أولتك الكتاب الذين يستخدمون مصطلح 
الطائفة للإشارة إلى الفصل بين البيبض 
والسود فى للولايات المتحدة. ومن 
أبرز المنشورات النى ثبنت تبنت هذا المنحى 
متااحة ركد رارك يكم 20 الطائفة 
الأمريكية والطبقة؛ (المنشورة فى 
المجلة الأمريكية لعلم الاجتماع عام 
ال يي ومؤلف حونار ميردال: 
الأزمة الأمريكية؛ الصادر عام 
0 وكتاب جون دولاردء 
الطائفة والطبقة فى مدينة جنوبية 
المنشور عام 004(99517. 
وقد أفرز هذا التفسير للعلاقات 
العرقية الأمريكية خلاقاً حاداء ولكنه لم 
يدم طويلة على أية حال. وقد دافع 
ميردال عن تحليله مدعيا أن "الفارق 
العلمى الهام بين مفهومي الطائفة 
والطبقة يكمن فى الفارق الكبير نسبيا 
فى حرية الانتقال بين الجماعات". كما 
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نازع نضنًا (شأنه شان نقاد تلك 
المدرسة) فيما إذا كان نظام الطوائف 
الهندوسى يتسم بدرجة أقل من المرونة 
والصراع عن العلاقة بين البييض 
والسود فى الولايات المتحدة. 

ويعد النقد الذى وجهه أوليفر 
كوكس فى كتابه: الطائفة والطبقة 
والعرق الذى صدر عام 148 اد 
من أكثر الإنتقادات رسوخاء حيث اشار 
الكاتب إلى أن الاختلاف الأساسى بين 
الموقف الهندى والموقف الأمريكى 
يكمن فى أن الانقسامات الطائفية فى 
الأول تمثل نسقاً متماسكاً ينهمض على 
مبدأ اللامساواة» فى حين أن "حاجز 
اللون" فى أمريكا يناقض مبادئ 
المساواة التى يتسم بها النظام الذى 
يوجد فيه هذا الحاجز. 


مدرسة فرانكفورت (فى النظرية 
الاجتماعية). [موطكء5 )"رد كاصدء1 
( جسمعطظ]' لماعو5 آه ) 

انظر: النظرية النقدية. 


المدرسة الكلاسيكية للادارة العلمية. 
“التادعزءع5 أه اممطعك لوعتوده1 0 
شع صرعع 3ه 111 


انظر: النظرية الإدارية. 


مدن العشش أو الأكواخ 
5 9اققلاك 
يرتبط الإسكان العشوائى الففير 
بمدن العالم الثالث فى العادة» وإن كان 
لا يقتصر على ذلك العالم وحده. ومن 
الخصائص العامة لهذه المساكن شغل 
الأرض بشكل غير قانونى (وضع 
اليد)ء والتمركز فى المناطق ذات القيمة 
الاقتصادية المتدنية (مشل ضفاف 
الأنهار ومقالب الزبالة)» وبناء المساكن 
بأيدى ساكنيها أنفسهمء والتكدس» 
تقطن للفو افق العامة وللختمات 
الاجتماعية: واحتوائها لأسر ذات 
دخول منخفضة. ومع مرور الزمن قد 
تخوض الأقزاد لو لاجيزان.معا تحيبيدات 
فى ظروف معيشتهمء الأمر الذى قد 
ينتج عنه بعض صور التباين داخل تلك 
المدنء أو فيما بينهاء وبين بعضها 
البعض. 
المدى صو 1 
انظر : التباين (الإحصائى) 


المدى التنظيمى 
طعدع]1 لعدصم نا دجعتصدعع0) 
يقدم عالم الاجتماع البريطانى 
مايكل مان فى دراسته التاريخية 
المفصلة عن: الأصول الاجتماعية 
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للقوة (صدر المجلد الأول منها عام 
5 ') تنميطة رباعية لأنماط 
المدى التنظيمى»: وهو المصطلح الذى 
يستخدمه ليصف خصائص شبكات 
القوة الاجتماعية. ويميز أحد أبعاد هذه 
التنميطة بين القوة الشاملة والقوة 
المركزة للتنظليمات» أى بين "القدرة 
على تنظيم عدد كبير من الناس فى 
إطار مكانى واسع لكى يتعاونوا بشكل 
يتسم بأدنى حد من الثبات" 
(القوةالشاملة)» فى مقابل "القدرة على 
اتنظيم الدقيق وتحقيق مستوى عال من 
التعبئة أو الالتزام من المشاركين" 
(القوة المركزة). وتميز الأبعاد الأخرى 
من التنميطة بين القوة التسلطية 
والمشتتة» أى بين "القوة التى تحوزها 
بالفعل الجماعات أو النظم" (يما فسى 
ذلك السيطرة الفعلية والطاعة الواعية) 
فى مقابل القوة التى 'تنتشر بطريقة 
أكثر عفوية وغير واعية» وغير مركزة 
عبر السكان"؛ كما هى الحال على سييل 
الكل فى تفهم أن ممارسات اجتماعية 
مشتركة بعينها (طبيعية أو أخلاقية). 
ومن ثم فإن الأمثلة التى يكم توليدها 
للأشكال الأربعة للمدى التنظيمى 
تستئمل على: اليناء العسكرى للأوامر 
(مركز وتسلطى)؛ والإمبراطوريات 
العسكرية (شمملة وتسلطية)» 


والإضرايات العامة (مركزة ومشتتة)» 
والتبادل فى الأسواق (شاملة ومشتقة). 


همدى العشير مسد ]1 علزعءء11 
انظر: تباين (إحصائى). 


مدينة ضخمة كتامح هلدعء11 
كانت الكلمة تعنى فى لليونان 
القديمة» مدينة كبيرة مخططة. وقد 
0 0 ممفورد فى 
4 للإشسارة إلى المدن 
الكبيرى الكتن تمق ننوا عشوائيا: أما 
الآن فإنه يشير إلى نسق من المدن 
والضواحي البالغة للكبر والمترابط ة 
وظيفيا. انظر أيضا: مجمع حضرىء 
بقعة حضرية؛ منطقة إحصائية 
مركزية. 


مدينة كبرى كتامممساء131 

كلمة مركبة من الكلمتين 
اليونانيتين القديمتين اللتين تعنيان الأم 
والمدينة» وهى تشير إلى المراكز 
الحضرية الكبرى والضواحى المحيطة» 
وعادة ما تشير إلى المدن العاصمية. 
وهناك العديد من التعريفات الإحصائية 
والوصفية التى طرحت فى هذا الصدد. 
انظر أيضاً: مجمع حضرىء بقعة 


الملقرال 


- 


3 يةء 1 4 1 07 7 3 ل 3 
إحصائية مركزية. 


مدينة للمتقاعدين 
عاد ن) اسعسعستاء 1 
هى مدينة صغيرة: أو منطقة 
ساحلية أو جزيرة أو أى منطقة 
جغرافية أخرى يتوجه إليها الناس 
عندما يحالون إلى التقاعد من الوظيفة» 
نظرا لما تتمتع به هذه المنطقة من 
دروف هات ة جشلتة: لو نظماء 
ضراتبء أو تسهيلات للترويح وقضاء 
وقت الفراغ. ونظرا لأن كبار السن 
يمثلون نسبة متزايدة من السكان فى 
المجتمعات الصناعية الغربية؛. فإن 
مناطق سكنية ومدنا كاملة قد أقيمت من 
أجلهم فى صور مدن للمتقاعدين 
وخاضنة فى للولايات المتحدة. 


مذهب أو طائفة» الانقسام إلى مذاهب 
أو طوائف ,210 ستسممء(1 

11601011111000 

المذهب أو الطائفة تنظيم دينى» 
يقف فى موقع وسط بين التنظيم الدينى 
ذى النمط الكنسى والتنظيم الدينى ذى 
النمط القائم على العرق. وهو تنظيم 


طوعى يتسم بالطابع البيروقراطى 
الرفتمى.فالخدمة الديقية الرميسفة: 
تقتصر على المتخصصين فيها 
والمعدين لهاء على حين تقتصر 
مجتاففة شعت الكتسبة على فمازشة 
بعض الأنشطة الخاصة. ويتسم هذا 
التنظيم بالتسامح فى المعتقدات 
والممارساتء ونادرا ما يتم طرد أو 
استبعاد لبعض الأعضاء الذين 
ينحرفون عن القواعد المقررة. ولهذا 
نجد أن الالتزام الفردى ليس قوياء ويتم 
تجنيد أعضاء جدد وإضافة دماء جديدة 
من خلال عملية التنشئة الاجتماعية. 
ويعبر الانقسام إلى مذاهب عن تلك 
للعملية التاريخية الك اكضحيت من 
خلالها بعض الفرق خصائص المذهب 
دون أن تصبح بالضرورة كنيسة 
مستقلة مثل "الميثوديين”". 


المذهب الإنسانى7”) 10101717171ؤظ 

مجموعة واسعة من الفلسفات 
البشرية والكرامة البشرية يجب أن 
يحظيا بأهمية فائتقة. وترجع جذور 
النزعة الإنسانية عادة إلى اليونان 
القديمة» ولكن ثمة بذور لها فى أماكن 


(*) فرضت بعض الظروف التى نسنا سعداء بها أن نستبدل بعض الألفاظ الواردة فى هذه 
المادة العلمية» بألفاظ أخرى لاتصدم القارئ العربىء مع أن تلك الكلمات - التى بدلناها - 
لا تعبر عن فكر المؤلف الخاصء ولا عن فكر مترجمى هذا العمل. ولكنها ظروف 


لاحيلة لنا فيها. 


(المحرر) 
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أخرى: فى الاهتمام الذى ظهر إبان 
عصر النهضة بتوجيه الاهتمام نحو 
الابتعاد عن الروحانيات وتوجيهه إلى 
دراسة الإنسان وفنونه وآدأبه وتاريخه. 
وظهر اهتمام فى عصر التنوير 
بالعقلانية (الرشد)؛ وفى الاعتقاد بموت 
الجوانب الروحية فى حركة الحداثة. 

وتركز الفلسفات الإنسانية - 
على اختلافات فيما بينها - على رأى 
بروتاجوراس أن "الإنسان هو مقياس 
كل الأشياء"» أو مع بوب على أن 
'الدراسة الحقة للإنسائية هى الإنسان". 
وتتضمن النزعة الإنسانية -عموما- 
رفضاً للديانات التى تضمع الروح فى 
مركز الفكر. وتؤكد روابط وجمعيات 
المذهب الإنسانى فى شتى أنحاء العالم 
(كما تتجسد على سبيل المشال فى 
المجلاجة الفونتتؤفة: الإتتيساتن 
أكنمقدصناة])" أن طبيعة العالم تكمن 
فى أن المقصد الإنساني والنشاط 
الإنسانى يمكن أن يلعبا دورا اا فى 
التأثير على المشروع الإنسانى» بحيث 
لا يخضعان إلا للعوامل المؤثرة على 
الموقف المحيط (انظر مؤلف ريزء 
معنى المذهب. الإتسانىء الصادر عام 
6). 

وتظهر النزعة الإنسانية بصور 
عديدة ه فى العلو م الاجتماعية المعاصرة 0 
فهناك نزعة إنسانية ماركسية ترتبط 


عادة بالكثابات المبكرة لكارل ماركسء» 
وخاصة اهتمامه بالاغتراب. ويطلق 
على علم النفس ذى النزعة الإنسانية 
أحيانا اسم القوة الثالثةء التى تقف فى 
مقابل كل من النزعة السلوكية 
والتحليل النفسىء وتركز على الذات 
وإمكاناتهاء كما فى أعمال جوردون 
البورت» ووليم جيمسء وأ.ه. ماسلو. 
وهناك أيضا اتجاهات إنسانية فى علم 
ميلز والفريد ماكلونج لى وغيرهما. 

وظهر منذ السبعينيات نقد قوى 
للنزعة الإنسانية فى كتابات البنيويين 
والتفكيكيين. وتقدم أعمال ميشيل فوكو 
-على سبيل المثال- دراسة 
أركيولوجية لتطور المعارف التى تركز 
على الذات الإنسانية. كما وجدنا 
الأعمال السيميولوجية لجاك ديريدا 
ورولان بارت تعلن موت المؤلفء» 
و تقول بالطبيعة "غير الم كزية" 
للأشياء؛ ومن ثم فإنها زحزحت الذات 
الإنسانية عن النقطة المركزية للإبداع؛ 
ولوى التوسسير الذى ذهب إلى أن 
الإيمان بالإنسان هو كارثة معرفية» 
وأنه "نزعة مثالية للماهية” و "خرافة 
من خرافات الإيديولوجيا البورجوازية". 
وبالرغم من هذا الهجومء ظلت النزعسة 
الإنسانية ذات تأثير قوى على القكر 
الغربى. 
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مذهب التأليه مك10 
انظغر : التوحيسد» مذهفب 


المؤلهة. 


مذهب التجاريين «تاكتلتاصدءء11 

مصطلح مختلف عليه إلى حد 
العلماء الراسخين (انظر جونسون فى 
0 'مصدر إزعاج قوى". إذ 
يشيع الخلط بينه وبين القومية؛ والنزعة 
الحمائية» والاكفاء -الذاكن». وهو يشير 
إلى النظريات الاقتصادية والتفكير 
الاستؤاتيجى الذى وجه للعلاقات بين 
الدول فى بواكير التاريخ الأوروبى 
الحديث. وقد شاع استخدام المسطلح 
من خلال نقد آدم سميث للنظام 
التجارى للقرنين السابع عشر والثامن 
عشر فى ثنايا مؤلفه ثروات الأمم 
(المنشور عام 2)13715'". 

ففى رأى سميث» ان التجاريين 
قد عملوا استنادا إلى مفهوم المباراة 
ذات المحصلة الصفرية للثروة (غنيمة 
شخص ماهى بالضرورة خسارة 
للآخر) ومن ثمء فإنهم كانوا مهتمين 
على وجه الخصوص بالظروف التى 
قد تتدخل الدولة فى ظلها في المجال 
الاقتصادى لكى تؤمن ميزانا تجاريا 
نصالحها. وكانت السمات المركزية 


للنظام التجارى لذلك هى الولع 
بالسياسات التى تهدف من ناحية» إلى 
تشجيع تصدير السلع المصنعمة 
والمحافظة على استمرار استيراد 
المواد الخام»؛ ومن ناحية أخرىء إلى 
عدم تشجيع استيراد المواد المصنعة؛ 
أو خسارة المواد الخام المنتجة محليا 
بتصديرها. وقد عبر توماس مان .7 
م38 بدقة عن المبدأ الرئيسى لمذهمب 
التجاريين من خلال تأكيده (فى كتابه: 
مكاسب انجلترا من التجارة الخارجية؛ 
الصادر عام "290١5514‏ حيث كتب 
قائلا "إن الوسائل العادية لزيادة ثرواتنا 
ومكاسبنا تكمن فى التجارة الخارجية". 
فى حين أن القاعدة الأساسية التسى 
ينبغى مراعاتها هى "أن نبيع سنويا 
منتجاتهم. ومن المفترض أن تنظيم 
التجارة الذى ندج عن ذلك وتراكم 
السبائك الذهبية وصراع القوى الدولية 
الهادف لحماية 'صناعة الدولة 
باعتيارها صانعة للاقتصاد القومى" لم 
يعد بالفائدة إلا على التجار ورجال 
الصناعة دون سواهم (ومن هنا جاء 
مصطلح مذهب التجاريين). 

وقد قدم علمام الاقتصاد 
السياسى الكلاسيكيون -من أمثال آدم 
سميث- نقدا نظريا لمذهب التجاريين 
وأكدوا على أهمية التراكم الرأسمالى 


تضقن 


الحفيقى باعتياره المفققاح للنمو 
الاقتصادىء ذاهبين إلى أن السعى 
المنظم في إثر المصالح الذاتية من قبل 
الأفراد (أشخاصا كانوا أم دولا) يمكن 
أن يكون ذا منفعة متبادلة من خلال 
زيادة حجم الكعكة الاقتصادية (بدلاً من 
مجرد تبنى استراتيجية" إفقار جارك'). 

ومن المهم أن نتذكر أن تماسك 
النسق لم يتحقق فى الغالب الأعم إلا 
كنتاج ثانوى لتطبيق هذا المذهب. كذلك 
نلاحظ أن دوافع ومنطق وسياسات 
وممارسات أنصار مذهب التجاريين قد 
تباينت من بلد لآخرء على الرغم من 
أن تاثيرها كان دائما واحدا: إذ كانت 
تفضى فى العادة إلى نهب الدول 
لبعضها البعضء وإلى الحروب؛ 
والعنف الدولى. 


مذهب التطورء النظرية التطورية. 
10110101321 بمسكتسمتات[ه؟1 
معط 1" 
كان مذهب التطور يمثل - فى 
القرن التاسع عشر - أحد التيارات 
الفكرية المتأسسة على المماثنة الحيوية» 
ولكنه تميز عن النظرية الداروينية 
بطبيعته الحتميّة. فالنظرية العامة 


للتطور عند داروين تزعم أن الأنواع 
(*) الإشارة إلى عصر الملكة فيكتوريا التى حكمت الشطر الأعة 


)١1.0( -78359(‏ (المترجم) 


الطبيعية تظهر من خلال عمليتى 
التنوع والانتخاب الطبييعى؛ وهى 
عمليات ليست تقدمية بالضرورة. أما 
تظرية التطوو - الى تاها الملمكاء 
فتذهب إلى أن المجتمعات البشرية إنما 
تتحسن باضطرادء والتغير الذى يلحق 
بها تقدمى بالضرورة:؛ ومن شأنه أن 
يؤدى إلى ظهور المزيد من الحضارة 
فمتل هذه النظريات كانت تحتل مكانة 
محورية لدى من كانوا يتناولون 
بالدر اسة أمور المجتمع و الحياأة 
السياسية فى القرن التاسع عشر. وهكذا 
دعمت تلك النظريات نظام الاستعمارء 
الذي ينان ال متر يمحا بكوة فى الفكتدر 
لتر بي يت :الجوعة وقدم تيقال عنيك 
والتكاون) للمتشور فى كتنب ووز عور 
وروبرت نيسبت: تاريخ التحليل 
63548 ““", عرضا تاريخيا ممتازا 
لهذا المذهب ونظرة عامة على تياراته. 

وطن ارخ ين إن الطريية 
بهربرت سبنسرء إلا أنه من الواضح 
أنها كانت من الأمور المسلم بها عند 


من القرن التاسع عشر 
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حاف شري أمثال: كارل ماركن: 
وفردريك إنجلزء وإميل دوركايمء 
وجوردن تشايلد. فحقيقة أننا يمكن أن 
نتتبع آثار هذا المذهمب فى أعمال 
المفكرين الراديكاليين والمحافظين على 
السواء؛ إنما يدل على عمق الأهمية 
الثقافية للفكر التطورى فبى القكر 
الغر بى. انضفر أيضا: التغير 
الاجتماعىء الداروينية الاجتماعية. 
العموميات التطورية» سير جيمس 
جورج فريزرء نظام سلطة الأم؛ لويس 
هنرى مورجانء تالكوت بارسونزء 
التقدمء الأنثروبولوجيا الاجتماعية. 


مذهب التعالىء الترانسندنتالية 
سكتاد اسع ل دءءعصدع 1' 
هو الاعتقاد بأن الله يفف 
عنه. وهى تقابل عادة فكرة الجوهرية 
(أو الحلول)ء وهى الإيمان بأن الله 
حال فى هذا العالم. وينتشر مذهب 
الحلول فى العقائد التى تؤمن بوحدة 
الوجودء حيث يعتقد أن البشر والطبيعة 
يمثلان جانبين من جوانب المقدس الذى 
يسع كل شئ. ونجد عادة أن الأديان 
الوحدانية تكون فى العادة ذات طابع 
متعال. انظر أيضا: الدينء التوحيد. 


مذهب الحرية سكتلةءطا] 
على الرغم من أنه عادة ما 
ينظر إلى مذهب الحرية بجذوره التى 
ترجع إلى عصر التنويرء باعتباره 
الإيديولوجيا المسيطرة قفى 
الديموقراطيات الغريية» فإن هناك 
العديد من التنويعات والتوليفات 
المختلفة لمذهب الحرية. ومن الواضح: 
على أية حال أن هناك أمورا بعينها 
يعارضها مذهب الحرية: وهى على 
وجه التحديد الاستبداد السياسى بكافة 
صوره سواء أكان ملكياء أو إقطاعياء 
أو عسكريا أو دينيا أو شيوعيا. وهو 
يحاول من خلال معارضته هذه أن 
يضمن أن يكون الأفراد والجماعات 
قادرين على مقاومة أية متطلبات 
تسلطية. وقد عنى هذا فى الواقع فى 
أغلب الأحوال الانفصال بين المجالين 
العام والخاص حيث تتحدد الحقوق؛ 
وأكثرها شيوعا هو حق الملكية من 
ناحية. وحرية الممارسة الدينية 
والكلام» والتجمعات من ناحية أخرى. 
ويرتبط مذهب الحرية فى 
صورته الكلاسيكية بفلسفات جون لوك؛» 
وديفيد هيوم وجيرمى بنتتام» وجون 
ستيوارت ميل (ولكل منهم مدخل 
مستقل فى هذه الموسوعة). وقد أكد 
جميع هؤلاء الكتاب على نظرية العقد 
الاجتماعى» وعلى عالم يسترشد فيه 


ضل 


البشر بالمصلحة الشخصية المستنيرة» 
والرشدء والاختيار الحرء وحد أدنى 
من تدخل الدولة فى حياة الأقراد. 
ويرتبط مذهب الحرية ارتباطاً قويآ 
بالمذهب الاقتصادى 'دعه يعمل" (كما 
يتبدى فى كتابات أدم سميث) 
وبالضمانات الدستورية والديموقراطيات 
النيابية التى يعتقد فيها أن لكافة 
المواطنين حقوقاً غير قابلة للانتقاص 
لحريات بعينها - مثل الحق فى الحياة 
والملكية والحديث الحر والاجتماع: 
والدين؛ بالإضافة إلى الحق فى أن 
يكون لهم رأى ما فى إدارة شئون 
البلاد (هو حق التصويت عادة) فى 
الاآن معا. 

وقد هوجمت فلسفة مذهمب 
الحرية لأنها تخلق عالماً من الفردية 
التملكية (انظر كتاب ماكفيرسون 
المعنون: النظرية السياسية للفردية 
التملكية: الصادر عام 2500955, 
وقد تمحور الاعتراض الأساسى على 
مذهب الحرية بين علماء الاجتماع 
حول الاعتقاد المفترض لهذا المذهب 
فى الذات الفردية المستقلة» وفى إمكانية 
وجود قواعد مخايدة. فكلا الادعائين لا 
اجتماعى - لأنه يفترض وجود الأقراد 
والقواعد المجردة دون المجتمع الذى 
يشكلهما. . ومع ذلك» فإن هذا النوع من 
الانتقادات عادة ما يوجه لأشكال 


فالواقع» أن العديد من الليبراليين 
يدركون الطبيعة الاجتماعية الواضحة 
لادعاءات الليبرالية» كما يمكن أن ترى 
فى مؤلف سوزان مولر أوكين: العدالة 
والنوع والأسرة” (المنتشور عام 
045”» على سبيل المثال. 
وهناك العديد من الحوارات 
والمواقف ذات الأفكار المختلفة عن 
المخطط البسيط المنوه عنه أعلاه. 
فيعض اللبر اليون يوضع كدر أكر 
بكشير من التأكيد على الحريات 
الاقتصادية» ولكنهم يأملون فى قدر 
أوسع من التدخل الحكومى فى الحياة 
الأخلاقية (كانت توصف بذلك عادة 
الفلسفات السياسية للسيدة مارجريت 
تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا السابفة» 
والرئيس ريجان رئيس الولايات 
المتحدة السابق). ويشدد آاخرون على 
الحد الأدنى من تدخل الدولة فى كافة 
المجالات - وهو موقف يعرف باسم 
مذهب الحرية «اامعتصمتتد)ءط1آ 
(المادة التالية) وربما يكون أكثر 
الليبراليين المعاصرين شهرة ههو 
الفيلسوف جون راولز الذى يطرح 
كتابه المعنون: نظرية فى العدالة 
(الصادر عام 9)009177') نظرية 
شكلية أصيلة للعقد الاجتماعي» حاول 
من خلالها أن يطور أساسا أخلاقيا 
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للمجتمع العادل» من خلال تصور عقد 
تتحنة فيه خقوق: :ولت اماك المولظنين 
قبل أن يعرقوا بوضعهم وأوضاع 
الآخرين الاجتماعية. وهى نظرية 
تستخدم بقدر لا بأس به فى بعض 
الكتابات السوسيولوجية. (مثلما هى 
الحال عند دبليو جى رانسيمان فى 
مؤلفه: العدالة الاجتماعية والحرمان 
النسبىء (الصادر عام 00455"". 
وقد أسهم بعض الكتاب الآخرين الذين 
يتخذون موقفا نقديا من مذهب الحرية 
الكلاسيكية فى تنقيح تلك النظرية. 
وينتقد بنجامين باربر ما يسميه 
"الليبرالية الهشة"- التى تهدف إلى 
التمثيل فقط - مفضلا عليها 
"الديموقراطية الصلبة" التى تتخذ فيها 
المشاركة موقعا أكثر مركزية. (انظر 
كتاب باربر بعنوان: الديموقراطية 
القوية" (الصادر عام 0)09854"). فى 
حين يدعو ميكل والتزر إلى 
ديموقراطية يمكن أن توازن بين 
المجالات المختلفة للحياة الاجتماعية 
(انظر كتابه المعنون: مجالات العدالة» 
(الصادر عام 9009417"). ومازال 
هناك فريق آخر يدعو إلى مذهمب 
الحرية النسوية التى تضع عدم العدالة 
داخل نطاق الأسرة فى قلب التحليل 
(على نحو ما تفعل» على سبيل المثشال» 
سوزان مولر أوكين). 


ويبدو فى نهاية التسعينيات, 
وفى ظل وجود العديد من التوجهات 
والنز غناك للعواسية الفى تحتانى من 
وهن واضح فى نهاية القرن العشرين» 
أن هناك احتمال أن تهيمن أشكال 
جديدة من مذهب الحرية على أجندة 
الفكر السياسى الغر بى (انظر » كتاب 
روزتبلوم بعنوان المذهب الحر والحياة 
الأخلاقية؛ الصادر عام 9)00943'". 
انظر أيضا: العدالة الاجتماعية؛ مونت 


مذهب الحرية ‏ تمكنصمتيداتءط.آ1 

إيديولوجية مضاددة للدولة 
تفسر مبادئ مذهب الحرية (المادة 
السابقة) تفسيرا يأخذه إلى منتهاه 
المنطقى. وترجع جذور مذهب الحرية 
إلى كتابات فيلسوف السياسة الذى 
عاش فى القرن السابع عشر الإتجليزى 
جون لوكء والذى أصر على أولوية 
حقوق الفرد فى الحياة والحرية 
والملكية:؛ "استبعاد التدخل القهرى 
للدولة» المنتهك الأول للحرية. ومع 
ذلك فإن تعظيم قيمة الحرية الفردية 
على كل ما عداها يعد موقفا معروفا 
فى الفكر المحافظء ويشكل أنصار 
مذهب الحرية جزءا من اليمين 
الراديكالى المحافظ فى كل من 
الولايات المتحدة وبريطانيا. وينتضوى 


ضفرل 


تحت لواء الليبراليين الجدد الفيلسوف 
الأمريكى روبرت نوزيك (انظر كتابه 
الفوضى والدولة واليوتوبياء الصادر 
عام 9)13174"") والذى يختزل دور 
الدولة إلى مجرد كونها "أداة الحماية"؛ 
والاقتصادى فردريش هايك. ويؤكد 
هايك أن الاقتصاد والسياسة المثاليين 
هما 'تنظيمات تلقائية" تماثل السوق 
الحرء تصاغ فى إطارها العلاقات بين 
الأشخاص على غرار نموذج التبادل 
السوقى؛ ويختزل دور الحكومة إلى 
مجرد الحفال على النظام» وتقديم تلك 
الخدمات العامة التى لا يمكن أن تنشأ 
تلقائيا نظراأً لحاجتها لاستثمارات 
رأسمالية أولية ضخمة. ويفترض 9 
يفضى هذا إلى تعددية فى القيم الفردية 
و الاجتماعية (انظر على سبيل المثال 
دراسته المعنونة مبادئ النظام 
الاجتماعى الليبرالىء المنتشورة فى 
كتاب كوس بيجنى و كرونين 
(محرران): إيديولوجيات السياسة: 
(المنشور عام 2"9)19106). 

ويدعو أنصار مذهب الحرية 
إلى تعظيم الحقوق الفردية» والحد من 
دور الحكومة؛ وإلى اقتصاد السوق 
الحر. وقد وجدت هذه الأفكار دعما 
قويا فى الولايات المتحدة» حيث تتعايش 
بغير تناغم مع النزعة المحاففة 
والليبرالية الجديدة. وقد دعا الرئيس 


رونالد ريجان خلال فترة حكمه الأولى 
)84-١1948٠0(‏ إلى سياسة انطوت على 
العديد من مبادئ مذهب الحرية؛ على 
الرغم من أن هذه الأفكار لم تنفذ 
بالكامل من قبل إدارته. 

أما فى الفلسفة» فيشير مذهب 
الحرية إلى نظرية فى الفعل الإنسانى 
تعارض الحتمية وتصر على أن 
الأفعال الإنسانية الواعية غير قابلة 
للتفسير فى صوء المسطلحات العلية 
البسيطة. اننظر أيضا العدائة 
الاجتماعية. 


المذهب الطبيعى ل لا 

يستخدم مصطلح المذههفب 
الطبيعى فى علم الاجتماع والفلسفة 
الأخلاقية بعدة معان متميزة: ولكنها 
مرتبطة ببعضها البعضء وقد تختلط 
ببعضها أيضا. ففى الفلسفة الأخلاقية, 
يعد المذهب الطبيعى بمثابة الأطروحة 
(بالتعارض مع إنكار هيوم الشهير بأن 
ما ينبغى أن يكون يمكن أن يشتق مما 
هو قائم) القائلة بأن الأحكام الأخا الأخلاقية 
يمكن أن تستنتج من الأحكام الواقعية 
(أو هى نوع حو لبها أمافى علم 
الاجتماع؛ فينبع الاستخدام الأكثر 
شيوعا للمصطلح من النزاع المزمن 
حول ما إذا كان يمكن اعتبار علسم 
الاجتماع علما بذات المعنى الذى 


ىا ين 


مفقرنل 


ينطبق على العلوم الطبيعية؛ ويرتبط 
بذلك ما إذا كانت مناهجه يجب أن 
تنهض على نفس مناهج العلوم 
الطبيعية. ويعنى المذهب الطبيعى فى 
هذا الاستخدام للمصطلح (الطبيعية 
المنهجية) وجهة النظر القائلة بأن علم 
الاجتماع هو علم بالفعل» أو أنه يمكن 
ل يصب علماء وان بمتاهم البحث فى 
العلوم الطبيعية (كالتجريب» والتعميمات 
الاستنباطية» والتتبؤء والتحليل 
الإحصائى وما إلى ذلك) قابلة 
للاستخدام المباشر أو بالمماثلة من قبل 
علماء الاجتماع. ويذهب المعارضون 
للمذهب الطبيعى إلى أن الأمر يتطلب 


مكارية مدياكة مخالفة جدريا > كرت 
تخليل المحائثة: 


ويصفة عامة يكمن وراء هذه 
النزاعات المنهجية خلافات ذات طبيعة 
أنطولوجية حول طبيعة موضوع علم 
الاجتماع (و العلو ع الإنسانية الآاخر ى). 
بعبارات عامة يمكن وصف التعارض 
باعتباره يدور حول ما إذا كان البشر 
وحياتهم الاجتماعيية يجب أن تفهم 
باعتبارها جزءا من الطبيعة, 
وكاستمرار لعوضوع. 0 الأخرى. 
أم أن البشر يمثلون قطيعة راديكالية؛ 
واستثناء كيفيا فى نظام الطبيعة. 


الطبيعى ومعارضيه فى هذا المقام 
بوضوح مع النزاع القائم بين الماديين 
والمثاليين. ومع ذلكء فهناك حاجة إلى 
عن المر يد من عطر ات التفريسق, 
والتمييز إِذا ما كان لنا أن نفهم المواقف 
المختلفة التى يشيع تبنيها من 0 علماء 
الاجتماع. فأشياع المذهب الأنطولوجى 
الطبييعى يمكن أن يقسموا إلى 
مجموعتين عريضتين. فهناك أولئك 
(مثل أصحاب البيولوجيا الاجتماعية) 
الذين يتبنون وجهة النظر القائلة بأن 
علم الاجتماع يمكن أن يصبح علما من 
خلال النظر إلى نفسه كفرع من العلوم 
الطبيعية القائمة فعلا (البيولوجيا 
التطورية فى حالة علم الاجتماع) والتى 
يمكن أن نطلق عليها نزعة طبيعية 
اختزالية. فى حين يصر أنطولوجيون 
طبيعيون آخرون على أن البشر 
وحياتهم الاجتماعية تعد جزءا من 
الطبيعة» إلا أنهم يقرون برغم ذلك بأن 
اللغة والثقافة تمثل أشكالا معقدة للحياة 
الاجتماعية المرتبة ترتيبا معيارياء ومن 
قم كن نظاما متميزا للواقع 
(الخصائص الناشئة) التى تطرح على 
البحث العلمى تحديات خاصة. فقد أقر 
إميل دوركايم على سبيل المثال» بأن 
الحياة الاجتماعية حقيقة قائمة بذاتها 
ومن نوع خاصء وغير قابلة للاختزال 
إلى الظواهر البيولوجية أو النفسيةء 
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ومع ذلك فقد نادى باتباع منهجية 
تنهض على أاساس نموذج العلوم 
الطبيعية. 


المذهب العقلى حدك لهس ه12 
يسنتحدو هذا انيدم سكل 


فضفاض للإشارة إلى رفض الإيمان أو 
الدين» وإلى الإشارة بشكل أكثر تحديدا 
إلى وجهة نظر ترى أن كل المعرفة 
يمكن التعبير عنها فى شكل نسقىء وأنه 
من الممكن معرفة كل شئ من حيث 
المبدأ. ويستخدم هذا المفهوم فى علم 
الاجتماع أحيانا للإشارة إلى البديل 
الذى قدمه ماكس فيير لنموذج العلم 
الطبيعى الإمبيريقى. وقد وجدت 
الصيغة القوية للمذهب العقلى» والقائلة 
بأن المعرفة (على الأقل فى العلوم 
الاجتماعية) تأتى عن طريق العقل فقط 
(كوجهة نظر مناقضة لتلك القائلة بأن 
الخبرة الحمسية هى مصدر المعرفة)؛ 
وجدت تدعيما لها أحيانا على أيدى 
كتساب مختلفين من أمثال فيبر 
وبارسونز وألتوسير. وفى الفترة 
الأخيرة نظر من يطلق عليهم أصحاب 
ما بعد الحداثة إلى المذهب العقلى 
باعتباره ثمرة فاشلة من ثمار عصر 
التنويرء ولكن وكما يشير يورجن 
هابرماسء فإن هذا الرأى نفسه ذا طابع 
عقلىء وبالتالى فهو يدحض نفسه 


بنفسه. ومن الصعب أن نرى كيف 
يمكن لأى محاولة لمعرقة العالم 
الاجتماعى أن تتجنب على الأقل بعض 
الافقتراضات العقلية. انظر أيضآا : 
نظرية المعرفة. 


مذهب المساواة تمكتصدتعه) لداع :1 

مذهب يرى أن المساواة فى 
الظفروف والنتائج والمكافآت 
والامتيازات تمثل هدفا مرغوباً للتنظيم 
الاجتماعى. ويستند الاعتقاد فى ذلك 
إلى الدين كما يستند إلى الأفكار 
العلمانية. وقد تراوح ما بين الشسعارات 
الفجة مثل "أننا جميعا لنا نقس المعدة, 
ولكل منا واحدة فقط منها" » إلى 
المقولات الأكثر رصانة للماركسية 
حول تخول المجتمعات من الإسعاد إلى 
الميدأ التنظيمى "من كل حسب قدرته» 
ولكل حسب عمله" (الاشتراكية) إلى 
"من كل حسب قدرته. ولكل حسب 
حاجته" (الشيوعية). على أنه حتى هذا 
الشكل من المساواة يتطلب معاملة غير 
متكافثة. فقد يكون من بين أهداف 
التمييز الإيجابى إما التمهيد لمعاملة 
الجميع معاملة متساوية» أو تسهيل 
حدوت سلسلة لا متناهية من الوقائع 
ذات المحصلة الصفرية» حيث لا يكون 
هناك غرماء أو فائزون. وبالنظر إلى 
الطبيعة المتعددة الأبعاد لعدم المساواة 


١ 


وللى طبيعتها المستعصية على التغيرء 
فقد سعى بعض الكتاب الاشتراكيين إلى 
البحث عن المساواة فيما هو غير 
متساوء ولكنه توزيع غير متسق 
للُوجه المتعددة للامساواة. فالهيبة 
والدخل والتعليم وأى سلع أخرى يمكن 
أن ترتب بحيث تتوازن ستتويتا 
المتفاوتة فى التوزيع فى النهاية» ومن 

ثم تحد من أى إحساس بالحرمان 
النسيى. ومع ذلكء وفى الواقع العملى» 
فقد انطوى هذا على استتثار الدولة 
بمستويات غير مقبولة من القوة»ء وهى 
المؤسسة التى تتحمل بصفة دائمة 
مسئولية التحكم فى التدرج الاجتماعى. 
انظر أيضا: العدالة الاجتماعية. 


مذهب المنفعة 2 دمعنصدتتدهائلنانآ 
الاسم الذى أطلقه جون 
ستيوارت ميل على تراث ريادى خاص 
بمذهب الحرية الاقتصادية فى الفلسفة 
الأخلاقية والسياسية والنظرية 
الاجتماعية ومذهب المنفعة كفلسفة 
أخلاقية وسياسية يلخصه الشعار الذى 
صاغه جيرمى بنتام وهو "أقصى 
سعادة لأكبر عدد مسن الناس". أما 
الجزء الأكثر دقة وإحكاما فى التعبير 
عن المذهب فنجده فى أعمال الفيلسوف 
دافيد هيوم؛ ولكن رأى هيوم الذى 
يقرن فيه الخير بالمنفعة» قد عارضه 


آدم سميث فى كتاباته الأخلاقية» على 
الرغم من أن سميث نفسه غالبا ما 
يوصف بطريق الخطأ على أنه من 
أصحاب المذهب النقفعى فى الفكر 
السوسيولوجى المعاصر. وقد ازدهر 
المذهب النفعى فى أواخر القرن الشامن 
عشر وأوائل القرن التاسع عشر فى 
ن بريطانياء ولكن المفكرين الأوروبيين 
والأمريكيين أضافوا أفكارا مشابهة. 
وقد رأى بنتام وأتباعه أن "السعادة” 
الخاصة بكل فرد عملية تراكمية (ما 
يسمى يالحصر النفعى للسعادة والألم)؛ 
وأن اختبار صحة فعل فردى أو 
اجتماعى هو حسب مدى ما يضيفه إلى 
حاصل المجموع النفعى للفرد (انظر 
مادة: منفعة). 

وغالبا مايبرر أصحاب 
المذهب النفعى كلا من نظرياتهم 
الأخلاقية ودعواتهم لسياسة الحرية 
الاقتصادية بالاستعانة بنظرية أولية 
للتبادل الرشيد (العقلانى) فى المجتمع؛ 
وهى التى ترجع على الأقل إلى كتابات 
توماس هوبزء التى تعرف أحيانا 
بالمذهب الأنانى. وهى تؤكد أن الفعل 
الفردى هو دائما نتاج التطلع أو السعى 
(بطريق أنانى مستدتر أو بمرجعية 
ذاتية) إلى تحقيق السعادة وتجنب الألم. 
وتضم قائمة اه المذهب النفعى 
المتآأخرين كلا من هربرت سينسر 
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وجون ستيوارت ميل نفسه؛ والذى كان 
والده جيمس ميل ممثلا رائدا للمدرسة 
النفعية فى أوج ازدهارها. وقد كافح 
جون ستيوارت ميل من أجل أن يزيل 
جوانب الغموض والأخطاء التى أدت 
ليها النظرية الاجتماعية والأخلاقية: 
ولآنه كتب فى قضايا منهجية 
وموضوعية»؛ فإنه يعتبر أحيانا من 
أوائل علماء الاجتماع. وعلى أية حال 
دن علي المزستيان الفدر رقي لله 
الاجتماع قد انتقدوا التراث التحررى 
فن الاقتصاد السياسى الذى ظهرت فى 
اطاره النزعة النفعية. وأتيبحت لها 
الفرصة كى تتظور. وننيجة الذلك فإن 
لقب 'نفعى” يستخدم غالبا بدون تدقيق 
(وعلى سبيل المثال عند تالكوت 
بارسونز فى مؤلفه بعنوان: بناء الفعل 
الاجتماعى) ليشمل كل التراث النظشرى 
والمنهجى ذى الطابع الاقتصادى فى 
العلوم الاجتماعية. 


المذهب الوجودىء الوجودية 
ل | 
مصطلح فلسفى فضفاض يطلق 
على أعمال مجمو عة من الفلاسفةء من 
بينهم: سورين كيركجارد» وفريدريش 
نيتشة» ومارتن هايدجر. وجان بول 
سارتر. ويشير المصطلح إلى الدراسة 
المنظمة لطبيعة التجرية الإنسانيةء مع 


الاهتعام بشكل خاص بالخبرات 
المباشرة للوحدة» والموت. والمسئولية 


آاء5 55د[ ) عستعامم.آ1 
أوضحت نظرية تشارلز كولى 
فى الذات كيف أن إحساس الفرد بذاته 
يستمد من إدارك الآخرين له. فالذات 
- شأنها شأن الصور التى تنعكس على 
المرآة - تعتمد على ما يصل اليها من 
استجابات الآخرينء أو كما صاغها 
كولى بعبارته هو : "كل فرد للآخر 
كالمرآة » تعكس مأ يعرضه عليها هذا 
الآخر". 
ولنظرية مرآة الذات تلاثئة 
الشخص الآخرء وتخيل حكم هذا الآخر 
على مظهرناء وأخيرا مشاعر الذات» 
كالفخر على سبيل المثال. والذات فى 
مؤلفات كولى تتسم بالأنانية (لا ترى 
فى الوجود شيئا سواها)ء ومن ثم 
يضطلع المجتمع بمهمة احتواء عملية 
'تصور التصورات" أو "تخيل 
التخيلات". 


مراحل الحياة 51285 1.11 
انظر: دورة الحياة. 


ضفرن 


مراهقة ععوعع00165 ىر 
يمكن إطلاق هذا المصطلح 
على كل من الحالتين الانفعالية 
والسلوكية التى يفترض أنهما تقترنان 
بالبلوغ. كما يطلق على تلك المرحلة 
من مراحل دورة الحياة التى تسبق 
حدوث التغيرات الفيزيقية المقترنة بسن 
البلوغ كما يحددها المجتمع. وأخيرا 
تطلق على الاتتقال من الطفولة إلى 
البلوغ. 

وفى المجتمعات الصناعية 
الحديثة؛» عادة ما يصل الصغار إلى 
مرحلة النضج الجنسى قبل أن يعترف 
بهم المجتمع كبالغين فى الجوانب 
الأخرى للحياة. وبسبب ما يتلقاه هؤلاء 
الصغار من تعليم وتدريبء فإنهم يظلوا 
فى حالة اعتماد على آبائهم أو أولياء 
أمورهم. ومن ثم فقد اعتبر أن مرحلة 
المراهقة تمثل قمة عدم الاستقرار 
الانفعالى (انظر كتاب كولمان المعنون» 
طبيعة المراهقة؛ الصادر عام 
' وعلى الرغم من أن عددا 
محدودا ققط من علماء الاجتماع هم 
الاين يرفضون الفكرة القائدة بأن 
التغيرات الجسمانية قد تفضى بذاتها 
إلى تغيرات سلوكية» أو أن صغار 
السن يمرون فعلا بتوترات نتيجة 


للتباين بين النضج الجنسى والنضصج 


المراهقة تعد موضعحا للتساؤل. 
فالمقارنات - حتى مع الماضى القريب 
- توضح أن الأطفال كثيرا ماكان 
يتعين عليهم أن ينتقلوا إلى عالم 
الراشدين بمجرد ما أن يصبحوا قادرين 
على أداء المفيد من الأعمال. 

ويقدم الأنثروبولوجيون أيضا 
العديد من الأمثلة الوصفية (وبخاصة 
فى المجتمعات التى تنهض على نظام 
طبقات العمر)ء حيث يتسم الانتقال إلى 
الرشد (البلوغ) بالفجائية» وبشعائر 
من المشكلات المفترض ارتباطها 
بالمراهقة. وتلقى المسوح والدراسات 
الميدانية الأخرى فى المجتمعات 
الغربية الصناعية بظلال شك حول 
الأفكار القائلة بأن المراهقة تتسم بكونها 
أكثر وطأة من غيرها من مراحل العمر 
الأخرىء أو أن أغلبية المراهقين 
متمردون. والواقع أن التعامل مع 
المراهقة باعتيارها مشكلة اجتماعية قد 
يدلنا على مزيد من المعلومات عن 
الصور النمطية عن الشباب فى عقول 
البالغين. وتشير إلى القلق الأخلاقى من 
ثقافة الشباب (ويمكن للفارئ أن يُطال 
نقدا فى هذا الاتجاه فى مؤلف فرانك 
كوفيلد واخرونء مرحلة البلوغ فى 
المناطق الهامشية؛ الصادر عا 
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05)) :559 كي] كتست قل امن 
باتريشيا نولر وفيكتور كالان عرضاً 
للتراث المنشور حول الموضوع فى 
كتابهما بعنوان: "المراهق فى الأسرة"”. 
الصادر عام .)"4999951١‏ 


المرحلة الأوديبية» عقدة أوديب 
كناصقلع0) رعع 513 لدمتلءع0) 
عع أمدره 6 


انظر : التحليل النفسى. 


المرحلة الحركية الحسية (عند بياجية) 
5125 111110101 مكدرء 5 
انظر: بياجيه؛ جان. 


مرحلة الرضاعة» نمو الرضيع 
أشتعحصوه[!ع ع0[ أسحكم]ا ,وعسصدلسا 
مشتقة من الكلمة اللاتينية 
5, ومعناها "عدم القدرة على 
الكلام”؛ ومن ثم تشير مرحلة الرضاعة 
إلى أولى المراحل فى حياة الإنسان؛ 
وعادة ما تمتد من الميلاد حتى نهاية 
السنة الأولى. وفى الديموجرافيا على 
سبيل المثال» فإن معدل وفيات الرضع 
يقيس وفيات الأطفال خلال السنة 
الأولدي من الميلاد. #ويعبي هذا 
المصطلح داخل علم النفس أيضا السنة 
الأولى من العمرء على الرغم هق آنه 
يستخدم أحيانا بشكل فضفاض ليشير 


إلى السنتين الأوليتين أو الثلاث سنوات 
الأولى من العمر. وفى القانون تستخدم 
مرحلة للزضاعة كوضع قانودئ بشكل 
أكثر اتساعا وشمولاء على أساس أن 
الطفل الصغير يفترض فيه من الناحية 
القانونية» أنه غير قادر على الكلام لمدة 
طويلة بح ود أن تناو لديه الها لت 
اللغوية 

وبصرف النظر عن اهتمام 
علماء الاجتماع بموضوع معدلات 
وفيات الرضعء فإنهم نادرا ما يولون 
مرحلة الرضاعة اهتماما يذكر. وهم 
فى العادة لا يتناولونها كمرحلة مسثقلة 
فى دورة الحياةء حيث ينظرون إليها 
كجزء من مرحلة الطفولة. ومع ذلك 
ثمة اهتمام سوسيولوجى بالبحوث 
التيكوالوحية الحاهدة يارتقداء لفل 
نظرا لأهميتها داخل المناقشات الدائرة 
حول الأهمية النسبية لكل من الوراثة 
والبيئة فى التأثير على السلوك 
الإنسانى. 

ويتطن لماء التقسن -عنادة الى 
مو كاف ارك عدة ووو مدا ك1 
حاسمة فى ارتقاء الفرد. ومن ثم مهمة 
فى سلوك الشخص الراشد (البالغ). وقد 
ركز سيجموند فرويد على الميول 
الغريزية والخبرات الاجتماعية 
والنفسية» حيث اعتبر السنوات الخمس 
الأولى من العمر هى التى تحدد 


ضرفنل 


شخصية الفرد وتطوره العاطفى فيما 
بعدء كما رأى أن خبرات السنة الأولى 
ذات أهمية جوهرية فى الارتقاء 
الطبييعى للأناء وقد تطورت هذه الأفكار 
بشكل أكثر اكتمالا لدى منظرى التحليل 
النفسى مثل ميلانى كلاين. وركز 
علماء اخرون على الارتقاء المعرفى. 
وقد بنى جان بياجيه تحديده لمراحل 
الارتقاء المعرفى على أساس ملاحظاته 
التفصيلية؛» وهو التحديد الذى كانت له 
تأثيرات واسعة. وترى البحوث الحديثة 
التى أجريت على مرحلة الرضاعة أن 
الرضع يتمتعون بقدرات معرفية مهمة 
- وهى القدرات التى تنظم خبراتهم 
بالبيئة. انظر أيضا: قضية العلاقة بين 
الوراثة والبيئة. 


مر حلة العمليات الشكلية 
5126 105 دعم لقححده"1 
انظر: جان بياجيه. 


مرحلة العمليات الملموسة (أو 
المشخصة) عاعتع ده 
ع5 512 كدلج رعم0) 


انظر: جان بياجيه. 


مرحلة ما قبل القدرة على العمل 
ععفا5 لمسمتدسعم 0 عرط 
انظر: جان بياجيه. 


مرحلة المرآة (فى نمو الطفل) 
أسمكمطا 01) ععمط 2‏ “تم سزاق8 


#سعسسمماعجم(1 
انظر : جاك لاكان. 


11152 
انظر: الدراسة الاجتماعية 
للصحة والمرضء علم الاجتماع 


مرض 


مرض دكععسال]1 
اننظر الدراسة الاجتماعية 
للصحة والمرض. 


المرض بسبب الأطباء 
كأدعلاء5 121:0 
تعنى الكلمة حرفيا: "الراجع 
إلى الطبيب” وهناك اعتراف عام به 
كظاهرة» ولكن اتسع الجدل حول مذاه. 
وكان إيفان إليتش أول من أدخل هذا 
للمصطلح إلى متجال العلوم الاجتماعية: 
فى كتابه: النقمة الطبيةء الصادر عام 
") كجالن محس تحوفهة 
الشامل عل المجتمع الضتاعى بشكلٌ 
عوط برع هاعرو 
والبيروقراطية على وجه الخصوصء؛ 
ذلك لأن هذا المجتمع وتلك المؤسسات 
تحد من الحرية والعدل كما أنها تفسد 
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الأفراد وتصيبهم بالعجز. ويرى إليتش 
أن المرض الناتج عن الأطباء يفوق فى 
تأثيره أية فوائد إيجابية من الطب 
(العلاج). لكنه يفرق بين ثلاثة أنماط 
أساسية لهذا النوع من المرض: النوع 
الإكلينيكى» ويرتبط بملازمة المريض 
للمستشفى» فالتأثيرات الجانبية» غير 
المقصودة للعقاقير الطبية. وجهل 
الأطباءء أو تجاهلهم» أو ممارستهم 
الخاطفة» كيلك للمريكن وتفحدفى وقد 
تودى بحياته. 

أما النوع الثانى؛ فهو النوع 
الاجتماعى» ويعنى العملية التى تعمل 
فيها الممارسة الطبية على زيادة 
المرض من خلال تدعيم وجود مجتمع 
مريض يشجع الأفراد على أن يصبحوا 
مستهلكين لطب علاجىء وقائىء 
صناعى وبيئى. ومن شأن هذا أن 
يفضى إلى إصابة الأفراد بوسواس 
المرضء ومن شم يتجهون إلى وضع 
لهم كحت وبحمة المشتخلين بممارشة 
الطب - أى الاعتماد على مهنة الطب 
بشكل يؤدى إلى تقويض القدرات 
الفردية للناس. 

أما النوع الثالث فهو النوع 
الثقافى الذى يعنئ أن المجتمعات تعمل 
على إضعاف إرادة أفرادها عن طريق 
شل قدرتهم على الاستجابة الصحية 
للمعاناة والألم والموت. وهنا ثميل 


الثقافة إلى إضفاء أهمية مبالغ فيها على 
مهنة الطب» حيث يحتل الطبيب دور 
الكاهن» وتدخل المشكلات الاجتماعية 
والسياسية إلى مجال الطب. 

ويمكن وضع أطروحة إليتش 
فى السياق الأوسع للجدل الدائر حول 
التسارع الزائد لنزعة الاحتراف المهنى 
(انظر مادة: المهن)» والبقرطة (انظر 
مادة: البيروقراطية) الحاصلة فى الحياة 
الحديثة. ويرى بعض علماء الاجتماع 
الآخرون (أمثال جاك دوجلاس) أن 
الطب ليس هو المجال الوحيد الذى 
تسفر ممارسة المكةذ لمتخصصين فيه عن 
نتائج غير مقصودة: فمحاولات التدخل 
الأخرى قد يفضىء فى بعض الأحيان» 
إلى تفاقم المشكلات الأصلية. وهذا يعد 
جزءا من نظرية الوصم فى مجال 
الانحراف. انظر أيضا: انتشار الطابع 


الطبى. 
المرض الجسمى النفسى 


ددع صللا ع تت مسسدمدمطاء1]*:55 

أسهم التفكير الدينامى النفسى 

فى شيو ع مصطلح الجسمى النفسى منذ 
ثلاثينيات القرن العشرين» وحتى الآن. 
وكان يشير فى البداية إلى اتجاه عام 
بالتفاعل بين العقل والجسم. ويعنى 


١ 


المفهوم عادة بعض الأمراض الجسمية 
- كالقرحة - التى يعتقد أنها ترجع إلى 
أسباب نفسية. إلا أنه يمكن القول أن 
الاهتمام بالضغوط الاجتماعية النفسية 
فى الإصابة بكل الأمراضء» يجعل من 
الصعب التمييز الصارم بين ماهو 
انظر أيضا: الاستقلال الذاتىء الضغط 
(المشقة). 
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صك هذا المصطلح رونالد 
دور فق ثنايا تقده لظاهرة الاعتماد 
الزائد على عملية الاختيار فى 
المؤسسات التربوية الرسمية (ومن ثم 
فرط الاعتماد على المؤهلات الدراسية) 
كدليل على القدرة» والتدريبء» والكفاءة 
وكشرط للالتحاق ببجص المهنء أو 
العمل الداخلية. وى بعض الأحيان 
يشار إلى هذه الظاهرة باسم 'تضخم 
المؤهلات". وقد كان من النتائج غير 
المقصودة للاعتقاد بأن الشهادات 
الدراسية هى مفتاح الحصول علي 
أحسن الوظائف دخلا أو أكثرها أمانا؛ 
كان من نتائج ذلك أن أصبح الأفراد 
والمزيد من الشهادات والمؤهلات لكى 
يظفروا بالوظائف التى لم تكن تقبلهم 


من قبل» أو التى لم يكن تعليمهم يؤهلهم 
للحصول عليها إطلاقا. من هنا يصبح 
المؤهلات. انظر أيضا: نظام الحكم 
لأهل الكفاءة» نظام الجدارة. 


مرض عقلى دكعصللا لمأامعاق1 

مفهوم خلافى (انظر على سبيل 
المتال مادتى: لانجء والنزعه المضادة 
للطب النفسى)» ينهض على التعار, ضُّ 
الذى يؤدى عند تطبيقه على المرض 
إلى توليد تعارض بين النمطين 
العقلى والمرض البدنى. وتتسم 
الأمراض العقلية بأنها أمراض تعكس 
وجود باثولوجيا عقلية: أى اضطراب 
فى الأداء الوظيفى العقلى مشابهة 
للاضطراب فى الأداء الوظيفى للجسد. 
ولذلك يعد المفهوم؛ شأنه فى ذلك شأن 
المرض البدنىء مفهوما تقويميا بصفة 
أساسية» كما أنه يرتبط بقضايا الضبط 
الاجتماعى والتنظيم. وترتبط 
الاضطرابات فى الأفكار والمشاعر 
التى تسم المرض العقلى مثل الأوهام 
الاكتئاب بسلوك عادة ما يعتبر غريبا 
وأخرقا ومخلا أو مضطريا. هذا 
السلوك المخل والمضطرب هو الذى 


النذريل 


- أكثر من أى شئ آخر - إلى 
ل العقلى باعتباره شكلا 
متميزا تماماا من المر ض» يتطلب 
خدمات خاصة واهتماما خاصا. و الأمر 
الذى يبدو فى المجتمع إشكالياً على 
وجه الخصوص هو عدم الرشد البادى 
للعيان وفقدان القدرة على التفكير 
العقلى الذى ينطوى عليه الباثولوجيا 
العقلية. فالعقل والقدرة على الاستدلال 
هما ما يميز الكائنات الإنسانية وفقدانها 
(بشكل كلى أو جزئى) ما لم يؤخذ على 
أنه علامة من علامات تدخل القوى 
فوق الطبيعية:» يعتبر عادة مصدر 
إزعاج وتهديد إلى حد كبير. ولذلك» 
فإن المرض العقلى عادة ما يعتبر 
وصمة أكثر من الأشكال المرضية 
الأخرى (والاستثناء الواضح فى هذا 
الصدد هو أمراض مثل الإيدز 
والأمراض الجنسية الأخرىء وإلى 

ومن الناحية التاريخية. تنيع 
جذور المرض العقلى من أحكام العامة 
على الحالة العقلية التى تجسدها أفكار 
مثل الخبل والجنون - الجنون الحقيقى 
- بالإضافة إلى مفاهيم مكل 
'الاضطراب فجن العفل"» والاكتقاب 
والذهول التى تتضمن الأشكال الأقل 
حدة لعدم الاستقرار السيكولوجى. وقد 


طبقت هذه المصطلحات أنذاكء مثلما 
تطبق اليوم» على الأشخاص الذين 
يصدر عنهم سلوك غير قابل للتفسير 
او غير رشيد إلى حد ما. وربما كان 
هذا السلوك منحرفا أو جانحاء غير أنه 
لايمكن فهمه فهماً مباشرء كما هى 
الحال عادة بالنسبة للأشكال الأخرى 
من الجنوح بسبب أنه ينطوى 

رفض للقيم التى يثمنها المجتمع تثمينا 
عاليا. وما تزال المفاهيم الطبية 
المعاصرة للمرض العقلى مرتيطة 
ارتباطاً لصيقاً بتقييم عامة الناس لما 
هو رشيد ومعقول ومناسب. ومع ذلك» 
فقد استطاع الطب النفسى أن يستوعب 
وأن يعدل بعض مفردات الحياة 
اليومية؛ وتصنيفاتها وتش خيصها 
لمجموعات متباينة من الأمراض 
العقلية. وتتراوح هذه الحالات ما بين 
مرض ألزهايمر - الذى يعرف عنه أن 
من بين مكوناته مرض بالمخ - إلى 
الأمراض العقلية التقليدية مثل 
الشيزوفرنيا والجنون الاكتئابى (التى 
تندرج تحت فئة الأمراض الذهانية)؛ 
وحالات مثل القلق والمخاوف المرضية 
والحواز (التى عادة ما تسمى 
بالعصاب). قضلاً عما يطلق عليه 
الاضطرابات السلوكية مثل إدمان 
الكحوليات والتقيؤ القهرى أو ققدان 


مسن 


الشهية للطعام والتوتر العصبىء 
وإدمان المخدراتء والاتنحرافات 
الحكتتية. 

وتقدم قوائم الأمراض النفسية 
الخاصة بالطب النفسى تصنيفات 
رسمية للحدود الفاصلة بين الأمراض 
العقلية, ومع ذلك فاإن هذه الحدود لو 
تتوقف عن التغير كما لا يتوقف الجدل 
حولها. فالتفرقة بين المرض العقلسى 
والمرض الجسدى تعد بحد ذاتها تفرقة 
إشكالية إلى حد كبير. فمن الجلى أنها 
تنهض على الأعراض الباثولوجية 
الظاهرة» ولكن هذا عادة ما لا يكون 
واضحاً كل الوضوح: فالعديد من 
الأمراض لها أعراض عقلية وفيزيقية. 
وإذا ما التفتنا إلى الأسباب» فإن التفرقة 
تصبح أكثر إشكالية» بحيث تترنح فى 
التو الفكرة القائلة بوج ود فثتين 
متنافيتين من الأمراض. إن حالة بعينها 
من المرض العقلى قد تعود إلى أسباب 
فيزيقية» كما هى الحال فى مرض 
ألزهايمر؛ وبالمثل فإن بعض الأمراض 
الفيزيقية مثل قرحة المعدة قد تكون 
نتيجة لأسباب عقلية (كما يوحى بذلك 
مفهوم الأمراض الجسمية النفسية 
السيكوسوماتية). والواقع أن التداخل 
بين ما هو عقلى وما هو فيزيقى عادة 
ما استخدم لكتبرير محاولات إدراج 
رعاية المرضى العقلى فى إطار 


الخدمات الصحية الأخرى. وفى الواقع 
العملى» تكون الحدود المفروضة بين 
المرض العقلى والمرض الجسمى 
موضوعا للإجماع. وتعتمد على 
الأفكار المتعلقفة بتعليل كل منهماء 
قشيلا عن مدى العلاقة الظاهرة بين 
المشكلات العقلية والسلوكية. 

كما أن الحدود بين المرض 
العقلى والانحراف (الجنون والطيش) 
تعد إشكالية بذات القدرء وبخاصة فى 
علاقتها بالاضطرابات السلوكية 
والشخصية» حيث يكون من الواضح 
أن الأعراض أعراض سلوكية. وتعد 
التفرقة من الناحية التحليلية تفرقة 
مرجعية» فالمرض العقلى مرض 
خاضع للحكم على العقلء أما 
الانحراف فإنه مسألة سلوكية. ومع 
ذلك؛ فحيث أن ملاحظة السلوك هى 
الأساس الذى يبنى عليه الحكم على 
العقلء فإن ذلك يؤدى فى الواقع العملى 
إلى ظهور خلط وصعوبات. فهنا يعد 
تغير الإجماع مسئولا عن تعيين الحدود 
بين الاثنين» كما هى الحال عند زيادة 
الميل إلى النظر إلى الإساءة إلى 
الأطفال باعتبارها شكلاً من أشكال 
الانحيراف بقدر أقل من اعتبارها 
مؤشر! على حالة مرض عقلى كامنة. 
وأخيراء فهناك مسألة الحدود بين ما 
هو أداء عقلى طبيعى وما هو غير 
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طوعى: ونة ا تحط مهكد أن هه 
الحدود تتغير إلى حد بعيد من خلال 
تغير الإجماع. وكما هى الحال بالنسبة 
للحدود الأخرىء» يباين موضعها يضما 
من شخص إلى آخر وفقا للخلفية 
الاجتماعية والظروف. 

وتتباين الأقكار حول أسباب 
المؤطن البقنيء فالطبيت للنفسى - 
بحكم تأكيد الطب على العمليات 
الفيزيقية - يركز على الأسباب 
الفيزيقية والعلاجء ويضفى عليهما 
أولوية. وعادة ما اعتبر خطأ" التفسير 
الفيزيقى” مبررا لاستبعاد أى ميرر 
الفحصن قزرو الجر امل التسيركو لزجية 
والاحماصية. وبالتفاركن مع تلفة 
أسهم عدد من علماء الاجتماع 
وللفتظطرين الاجتماعيين إسهاما هاما 
فى فهم الأسباب الاجتماعية للمرض 
التقبني؛ كنا هبي الخال بالقمنية 
لإسهامات كل من جورج براون 
وتيريل هاريس حول الاكتئاب وتحليل 
أصحعاب: التزحعة النسوية للقيو التهوئ 
أو فقدان الشهية للطعام. 

ومع ذلكء فإن الإسهام 
السوسيولوجى فى فهم المرض العقلى 
ينبع أيضا من تحليل المرض العقلى 
باعتباره موضعا يتم تصوره وقفهمه 
اجتماعياً. هذه الصياغلة: كما ذكرفا 
أعلاى تحدد الحدود لما يعتبر أداء 


عقليا طبيعياً ومقبولاً فى التقافات 
و1 لمجتمعات المختلفة» ومن كم تعثير 
جزءا من الضبط الاجتماعي للسلوك 
البشرى. انظر أيضا : رعاية المجتمع 
المحلى؛ ودور المريض. 


مركب الدور 
انظر ذوي. 
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المركب الصناعى العسكرى 
لموتأكسلم] - جعسداتاتاة 
جاع مده 
الاعتماد المفترض للاقتصادات 
الرأسمالية المتقدمة على المزاوجة بين 
الأهداف الاقتصادية والسياسية 
والعسكرية خلال فترة الحرب الباردة. 
السوسيولوجية لهذه الظاهرة» ربما 
يكون أكثرها شهرة تلك التى أنجزها 
تشارلز رايت ميلزء ونشرها بعنوان: 
صفوة القوة (0)19657"©) والتى ذهب 
فيها إلى القول بأن الزمرة الحاكمة 
المتجانسة فى أمريكا ما بعد الحرب 
العالمية الثانية تمثل تحالفا للقفوة 
الاقتصادية والعسكرية والسياسية» وأنه 
(وعلى العكس من القول بالتعددية) قد 
طبعت بطابعها مجتمع الولايات 
المتحدة(كاقتصاد يقوم على المشروع 


كرض 


الحر) "وكاقتصاد حرب دائم' يتم تقييم 
كافة الأفعال السياسية والاقتصادية 
تقريباً فى إطاره فى ضوء التعريفات 
العسكرية للواقع". ولفد تم تبنى تحليل 
ميلز لصفوةالقوة الأمريكية 
والرأسمالية العسكرية التى شجعت 
على توسيع نطاق سباق التسلح فى 
دراسات لاحقفة. فقد وصف فريد كوك 
أمريكا بأنها 'دولة حرب" يهيمن فيها 
التعريف العسكرى للسياسة الخارجية 
والرشد الاقتصادى على الحياة 
السياسية (انظر مؤلفه المعنون: دولة 
حربء الصادر )"7.)١4517‏ وبالمثل 
ذهب كينيث جالبرايث فى دراسته 
المعنونة: الدولة الصناعية الجديدة. 
المنشورة عام 23739717"") إلى القول 
بأن صورة الحرب الباردة قد عملت 
على تثبيت الطلب الكلى فى الاقتصاد 
الأمريكى» حيث أنه "إذا ما كان هذا 
التصور هو تصور لأمة يتربص بها 
الأعداء فإن الاستجابة ستكون 
الاستثمار فى السلاح... ومن ثم فى 
الشئون العامة كما هى الحال فى 
المسائل الخاصة. ولذات الأسباب» فإننا 
نخضع للتغرير الذى يخدم النظام 
الصناعى”. 

والمشكلة الأساسية لمثل هذا 
التفسير للبناء الاجتماعىي الأمر ,يكى هى 
صعوبة التحقق منه إمبيريقيا (وربما 


أوردها ميلز نفسه بأنها كانت 
عرضية)» وأنها كانت وظيفية ضمنيا 
(راجع كذلك ادعاء جالبرايت بأن سباق 
التسلح بين الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيتى» لم يكن ترفاء بل إنه كان 
يخدم أهدافا حيوية للنظام الصناعى 
الذى كان قائما آنذاك). 


مركب المكانة 5 وماك 

مجمورعة من الأو ضاع 
الاجتماعية (مثل عامل فى مصتع» 
وأبء وعضو فى جماعة دينية مواظب 
على حضور الصلاة) القى تجتمع فى 
شخص واحد. صك هذا المصطلح 
روبرت ميرتون فى كتابه: النظرية 
الاجتماعية والبناء الاجتماعىء الذى 
صدر فى طبعته الثانية عام 
00 


مركز تجارى فى العالم الثالث 

أممع 11 لاعه؟7؟ لعتطا1' 

مصطلح له ثلاثة معان متميزة 
(وإن تكن متشابهة) وهى : 

-١‏ المعنى الأصلى ويعنى 
مرتجاء كت ات تس عكنهه للحدول 
الاستعمارية لتخزين السلع التى تكون 
مخصصة للبيع فى أماكن أخرى. 


ارق 


- ويستخدم المصطلح أحياناً 
لوصف المدن التى تستقبل مهاجرين 
من البلاد الأقل تقدما. 

“* - ولكنه يستخدم فى الغالب 
للإشارة إلى المدن أو الأقاليم - خاصة 
تلك التى تقع فى دول فقيرة - التى 
يوجد بها قطاع تجارى ضخم موجه 
بالأساس لتصدير المنتجات الأولية من 
داخل الدولة. 


مرونة سوق العمل 
ااتلتطتههة!ظ] أعاعدلة - «تتتمطد1 
مصطلح يستخدم للدشارة إلى 
كل أو بعض الملامح المختلفة 
سوق العمل ككلء بما فى ذلك: أشكال 
التمايز المتضائلة بين فنات العمالة 
انتقال العمال بين الوظائفء أو أصحاب 
العملء أو الأقاليم؛ وساعات العمل 
المرنة أو غير المحددةء ومرونة 
الأجور؛ وأى تجديدات فى الاتصال 
المنظم بمقر المؤسسة. وفى هذا 
الإطارء تعنى مرونة الأجر فى الأغلب 
كك الأجور ترتفع أو تثقاوت بالاتساق 
مع ما تحققه الشتزكة من أرباح وتبعا 
لادائها المالى» وليس بسبب تبنيها 
لمخطط للأجور التشجيعية. وينطوى 
مفهوم المرونة عادة على حكم قيمى 


إيجابى كما أنه يمثل المعادل لفكرة 
جمود سوق العمل التى تعتبر ضارة 
بديهيا فى فترات التغير التكنولوجى 
السريع وعدم الاستقرار الاقتصادى. 
انظر أيضا: التشغيل المرن؛ اكتساب 
الطابع اليابانى (فى إدارة الموارد 
البشرية). 


المرونة الوظيفية 
جاتلتطتودع1"1 لمسماعسس1 
انظر : التشغيل المرن. 


| 
تطورت اقتصاديات المزارع 
فئ مساق للتوشع الاقتشبادى 
والاجتماعى الأوروبى فى منطقتى 
أمريكا اللاتينية وجنوب شرق أسيا 
على وجه الخصوص. وهى ترتبط 
بإنتاج محاصيل الغذاء على نطاق 
واسع وبتنوع محدود من أجل التصدير 
وذلك فى البيئات الاستوائية وشبه 
الاستوائية. 
وقد اقترن الشكل التقليدى 
للمزارع باستخدام العمل العبودى. 
(انظر مادة: السرق) واعتبر النظام 
الاقتصادى الاجتماعى المترتب على 
ذلك فى العديد من الحالات» مرادفا 
لتنظيم المستعمرات نظرأً للاستثمارات 
الرأسمالية الأجنبية وتحويل الثروة من 


مزارع 


حاريل 


الهووامش إلى المركز. وقد أفضت 
التغيرات التاريخية إلى ظهور أشكال 
حديثة من المزارع تتراوح ما بين تلك 
التى تعتمد على الزراعة الكثيفة العمالة 
(التى تعتمد عادة بشكل واسع على 
العمالة المهاجرة والعمال الآخرين غير 
الأحرار) إلى شركات التصنيع 
الزراعى الكثيفة رأس المال. وبصفة 
عامة» تعتبر الزراعة فى تلك المزارع 
مستغلة للعمل والأرض وللدول النامية. 


المّزارعة (أو الشراكة فى الزراعة) 
كساممه") - عتتقطاذك 
المصطلح العام الذى يطلق 
على عدة ترتيبات مختلفة يتم خلالها 
حصول صاحب الأرض على جزء من 
المحصول من أولئك الذين يسمح لهم 
بالعمل فى أرضه. وقد ظهر المثال 
الكلاسيكى للمزارعة مع نهاية الحرب 
الأهلية فى الولايات المتحدة الأمريكية. 
فالعبيد الزنوج الذين نالوا حريتهم 
طالبوا بحقهم فى مساحة "أربعين فدانا 
وبغل". ومع سنة 4 أصبيحت 
المزارعة هى أكثتر الترتييات 
الاقتصادية انتشارا فى الزراعة فى 
الجتوب . 
وقد ظهرت تفسيرات مختلفة 
لأسباب نشأة نظام المزارعة هذاء منها 
ما أكد على توافر الظروف الاقتصادية 


المواتية» مثل وجود طبقة كبيرة من 
الملاك مع وجود عجر فى العمالة, 
ونقص فى الحافز على الميكنة. 

أما علماء الاقتصاد من 
المدرسة الكلاسيكية الحديثة فيرون أن 
المزارعة كانت استجابة رشيدة 
لأوضاع السوق جاءت لتحقيق مصالح 
كلا الطرفين. وإن كان التفسير الآخر 
البديل يرى أن تلك الترتيبات لم تكن 
هى الوضع المفضل لأى من الطرفين» 
وإنما نشأت نتيجة تحقيق أقصى استفادة 
من الإمكانيات المتاحة» ونتيجة فشل 
جميع البدائل الأخرى. (ففى الجنوب 
الأمريكى على سبيل المثال كان السود 
يريدون استقلالا اقتصاديا كاملاء فى 
حين كان البيض أصحاب المزارع 
يريدون تعويضا عن العمل الذى كان 
يقوم به العبيد لهم). 


المزايا الخاصة فى مقابل العامة 
لوىءعتطنا كنوع عجرزاعءاء5 
ا 
موضوع خلاف أساسى يتعلق 
بأنظمة الرعاية» ويدور حول ما إذا 
كان من الواجب تقديم مزايا الرفاهية 
(الرعاية) بشكل انتقائى يقتصر على 
المحتاجين إليهاء أو تقديمها بصفة عامة 
للجميع» باعتبار أنهم جميعا أعضاء فى 
المجتمع. والمداقعون عن الاستراتيجية 


خارل 


الأولى يرون أن جعل الرعاية مزايا 
خاصة إنما يستهدف الأكثر احتياجاء 
وبذلك يحقق تخفيف المعاناة إلى أقصى 
حد. أما فائدة الاستراتيجية الثانية فإنها 
يلش الحلكية الى اعتيار عفاءة 
الوسائل: أى تقديم الرعاية عقب 
بجراءات بحثية بيروقراطية وتقدير 
لحجم الدخل والثروة بما يثبت الاحتياج 
(يقاس عادة فى صورة العجز عن دفسع 
مقابل الخدمات أو السلع). كما يرى 
أصحاب الاتجاهات الاجتماعية الخيرية 
أن استراتيجية تعميم الرعاية ذات تأثير 
فى دعم التماسك الاجتماعى» فى مقابل 
مشاعر الفردية التى تشتج صن 
استراتيجية قصر الرعاية على ذوى 
الحاجة فقط. وعلى أية حال فإن توفير 
الرعاية فى صورة خدمات وسلع أمام 
الجميع دون تخصيص يمكن أن يندج 
يحدث ا سبيل المثال 0 تنحدد 
سقفاً للإيجارات العقارية» فيؤدى هذا 
إلى عدم تشجيع الملاك على التأجير» 
حينما تتسجم حناية الما أجرية أو 
دعم إيجار مساكن القطاع العام؛ 
المستأجرين على استمرار شغل تلك 
الوحدات السكنية-بغض النظر عن 
حاجتهم الفعلية إليها. انظر أيضا: 
جماعية. 


مزايا الرفاهية 13)5عمع2 عمعكاء؟5 
اننظثر : المسادة السابقة» 
الرفاهية. 
المزايا العامة 
كالع سم لودنء جتنملا 
انظر: المزايا الخاصة فى 
مقابل العامة. 


المسافة الاجتماعية 
10151211 أجاعو5ك 
تشير إلى التشابه أو القرب 
المستند إلى متغيرات أو شيكات 
اجتماعيةء كما هو الحال في الحراك 
المهنى أو مقياس بوجاردس لقياس 
المسافة الاجتماعية والذى يعتمد على 
مدى استعداد جماعات عرقية أو 
سلالية معينة للسماح بوجود درجات 
من التقارب أو الألفة فيما بينها (وعلى 
سبيل المثال: هل تتقبل أن 2 فق 
أعضاء نادى الجولف الذى تنثمى إليه 
مواطن سعودى؟ وهل تتقبل أن : أن يكون 
زوج ابنتك مواطنا سعوديا). وشاليا مأ 
تستخدم طرق منهجية ذات مقاييس 
متعددة الأبعاد لتحديد المسافة أو الفجوة 
الاجتماعية بين الجماعات. 


مسافة الدور 2 عءصود)ءد:22 1201 
انظر : ذور. 


رخاريل 


مساواةء مساواة اجتماعية 
1177دنان كا لواعه5 ,لأاتلودع»1 
انظر مواد: الديموقراطية. 
مذهب المساواة؛ العدالة الاجتماعية, 
الاشتراكية. 


مساواة ذاتية 
21115 ناا عكتاعء وطناك 
انظر : العدالة الاجتماعية. 


مساومة جماعية 
عستستدع عدا عجعتاعء011) 
نظام يسعى إلى تحديد أجود 
شروط العمل» حيث تحل - بصورة 
كلية أو جزئية - المساومة الجماعية 
ذات القواعد المحددة محل الصراع بين 
العمال كأفرادء وبين أصحاب العمل 
كأفراد لتحديد الأجور فى سوق العمل. 
وتنقسم هذه القواعد إلى نوعينء النوع 
الأول إجرائى تنظيمى» تحكمه 
مجموعة من الإجراءات تنظم الصور 
والمؤسسات التى تمارس المفاوضات 
الجمعية. والنوع الثانى موضوعى 
لاتفاقات معينة. ومن الناحية المثالية. 
تحدث المساومة الجماعية بين النقابات 
العمالية وصاحب العمل أو تنظيم 
أصحاب العمل. وعلى أية حال» فخلال 


القرن العشرينء أصبحت الحكومات 
والقوانين فى المجتمعات الصناعية 
طرفاً فى كل من القواعد الإجرائية 
والممارسات الفعلية بصورة متزايدة. 
ولهذا أصيحت المساومة نتم سوام فى 
أماكن العمل؛ أو في الشركات؛ أو على 
المستوى الإقليمى أو الصناعى. وتعد 
بريطانيا استثناءء من حيث أن القانون 
لا يجبر أصحاب العمل على التفاوض 
بهذه الطريقة» ومن النادر أن تستمد 
الاتفاقيات الجماعية قوتها الجبرية من 
نصوص القانون بصورة مباشرة. 


المساومة فى الإنتاجية 
عستستدع عدطط جا 1عتاعسقومظ 
شكل من أشكال المساومة 
الجماعية معروف فى بريطانيا يقبل 
فيه المستخدمون معدلات أجور أعلى 
فى مقابل الموافقة على قبول قدر أكبر 
من المرونة فى مهام العمل ووظائفه؛ 
000 تورات اخرى فى لداع 
ل لس مباشراً بكمية الإنجاز الذى 
يحققه المستخدم. 


مستوى الإسكان 55ه1) كوس:دنه11 
مفهوم ظهر من دراسة أجريت 
على منطقة سباركيروك» وهى منطقة 
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داخل مدينة برمنجهام (المملكقة 
المتحدة)ء أجراها جون ركس وروبرت 
مور خلال الستينيات (انظر: كتابهماء 
العرق» والمجتمع المحلى» ورا 
الصادرء عام 9471١290")ولقد‏ تم 
تعريف الجماعات الاجتماعية الحضرية 
فى هذه الدراسة فى ضوء الصراع 
على توزيع الموارد النادرة. حيث 
يكون التركيز الأساسى لكل جماعة هو 
الوصول إلى حيازة الإسكان المفضل 
فى الضواحى (انظر مادة : سكنى 
الضواحى). وكانت الإثنية تمثل فى 
مدينة برمنجهام قضية أساسية فى 
تحديد الوصول إلى حيازة المسكن؛ 
مرتبطة بكل من العجز داخل السوق 
والضوابط البيروقراطية لتوزيع إسكان 
القطاع العام. (فالمهاجرون إلى المدينة 
من الخارج يفتقرون إلى الدخل الكبير 
والأمن الذى يمثل شلرطا ضروريا 
للحصول على قرض إسكان» ومن ثم 
يستبعدون من الإسكان الذى تدعمه 
السلطة المحلية على أساس خصائص 
سابقة على عملية الإسكان نفسهء الأمر 
الذى يدفعهم إلى مساكن مشتر 

2 موجرة ذات مستوى أي 
مملوكة لأصحاب الأراضى داخل 
المدينة). وتكون نتيجة هذا الصراع 
للدسكان. وتستخدم الطبقة هنا بمفهوم 


فيبرى على أساس أنها تتكون من 
خلال فرص الحياة المشتركة. 

ولقد خضع مفهوم المستوى 
الطبقى للإسكان لانتقادات عديدة. وأحد 
هذه الاعتراضات أن الوضع فى سوق 
الإسكان يتحدد فى الواقع من خلال 
الموقع فى سوق العمل؛ أى من خلال 
الوضع الطبقى الذى يتحدد من خلال 
مرجعية مجال الإنتاج. وبنفس الطريقة 
ذهب تقاد آخرون إلى أن ثمة مزايا 
ونقائص ترتبط بالمكانة هى التى تحدد 
عملية النضال من أجل الحمصول على 
سكن» وأن هذه المزايا والنقائص تمثل 
المصدر الأساسى للمشكلات الى 
تولحهها جماعات لثنية معتة: كفا وحة 
نقد آخر للقضية التى طرحها ركس 
ومور والقائل بان العملية الرئيسية 
المحددة للتفاعل الاجتماعى الحضرى 
هفى التنافس على الأنواع النادرة 
والمرغوبة من الإسكان". وتفترض هذه 
القضية أن نسقاً يميا أحادياً (يرتيط 
بالضواحى كنموذج مثالى) قد لايكون 
له وجود فى الواقع كما ذهبت إلى ذلك 
البحوث الإمبيريقة اللاحفة. فصور 
(جزئيا على الأقل) تفضيلات إسكانية 
وأساليب حياأة مختلفة. ٠‏ ومع ذلك فإن 
معظم الانتقادات تمس المشكلات 
الشائعة فى أى محاولة ولة عمل تصنيف 
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فيما يتصل بطريقة تعريف الفنات 
نفسهاء وكيف يمكن التوفيق بين 
احتمالات اخثلاف حظول أصحاب تلك 
الراهن. 

المستوى الطبقى للإسكان معالجة دقيقة 
من وجهة نظر النظرية الاجتماعية 
الحضرية فى كتاب: بيتر سوندرس» 
النظرية الاجتماعية للمسألة الحضرية» 
الصادر عام :)25999348١‏ كماتم 
تقويمها فى ضوء التراث المنشور حول 
العرق فى كتاب ميشيل بانتثون 
المعنون: المنافسة العرقية والإشتية؛ 
الصادر عام *019487). 


مستويات القياس 
أتاع تناع 1تتاكوع 1ل 0 كاعجع1 
انظر : القياس. 


مسح مسح اجتماعى : 
وحقاك النك خلرموااكت 
فى البداية كان المسح يعنى أى 


يستخدم بهذه الطريقة حتى الآن. ومن 
هنا فإن لفظ "مسح" ليس مرادقفا 


بالضرورة للمسح الذى يستخدم استمارة 
الاستبيان» نظر! لأنه يمكن فى الممسح 
استخدام طرق أو أدوات أخرى فى 
جمع البيانات (مثل ملاحظة السلوك). 
وعلى أية حال» فإن معظم المسوح 
السوسيولوجية تعتمد من الناحية العملية 
على استمارات الاستبيان المكتوبة. 
ولكى نكون أكثر دقة» فإن المصطلح 
يشير عادة إلى جمع البيانات التى 
تس تخدم أدوات المقابلة والمعايئنة 
(سحب العينات) من أجل جمع أنواع 
من البيانات الكمية التى يمكن تحليلها 
حسب نظام الحاسب الآلى. والمقابلات 
والعينات تستخدم أيضا فى نظم بحثية 
أخرى غير المسوح. ولكن الجبمع 
بيتهما معا هو الذى أدى إلى أن تصبيح 
المسوح الاجتماعية أو المسوح 
بالعينة» من أكثر أنماط البحوث 
الاجتماعية أهمية فى العلوم 
الاجتماعية وبحوث التسويق 
واستطلاعات الرأى العام. 

ويمكن استخدام المسوح قفى 
توفير إحصائيات وصفية لمجموعات 
من السكان على المستوى المحلىء أو 
الإقليمى 6 او القومى» من اجل اختيار 
توزيع الظواهر الاجتماعية» أو تحديد 
الأوضاع الاجتماعية والخصائص 
المرتبطة بالجماعات الفرعية أو قى 
الدراسات التتبعية المكثتفة لدراسة 
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حالات بعينهاء أو لتحليل العلاقات 
العلية و التفسير أت القائمة على القياس. 
وقد امتدت تحليلات المسوح 


السوسيولوجية فى السنوات الأخيرة 


لتشمل استخدام تقنيه التحليل المتعدد 
المتغيرات» وهو التقنية الشائعة فى 
مجال علم القياس الاقتصادى (الاقتصاد 
القياسى). ومن أكثر الأمور التى تجعل 
المسح بالعينة جذابا بالنسبة لكل من 
بحوث السياسات والبحوث النظرية هو 
شفافيته وقابليته للتفسير والتعليل. ذلك 
أن طرق مسوح العينات وإجراءاته 
يمكن أن تكون متاحة ومرئية أمام 
اعين الآخري ين» على عكس نظم 
البحوث الأخرى التى تعتمد كثيرا على 
إسهام الباحثين الأفراد الممارسين 
للبحث فقط. والعيب الرئيسى فيها أن 
المسوح تستخدم فى العادة استمارات 
استبيان مقننة (أى مصاغة فى قالب 
محدد) يفرض على البحث طريقا 
محددا منذ بداية العمل الميدانى فى 
جمع المادة. ومن أوجه التقد الأخرى 

التى توجه إلى المسوح أحياناً أن 
المتغيرات الكمية أو العددية نادر أما 
تقدم لنا تحديدا إجراتيا (انظر: تعريف 
اجرائى) مناسباً للتصورات النظرية 
السوسيولوجية» كما أن علاقة القوة 
غير المنظمة أو غير المتماثلة بين 
الباحث والمبحوث إنما تعود بالضرر 


على نوعية البيانات التى يتم جمعها. 
فهى تقدم لقأ صورة 5هزيقة عن 
الموضوعية تجعل نتائجها عرضة 
لسوء الاستخدام أو الاستغلال سياسياً. 
ولكن العديد من أوجه النقد هذه يمكن 
تلافيها إذا تم تصميم وتطبيق خطوط 
المسح بطريقة جيدة. 

ومن خلال المسوح يمكن 
تجميع معلومات عن الأقراد والأدوار 
والشبكات الاجتماعية والجماعات 
الاجتماعية كالأسر المعيشية أو 
العائلات؛ والمنظمات كالمدارس 
وأماكن العمل 0 وفى د 
الأفرادء» ولكن اليياناك التى يتم جمعها 
يمكن أن تكون عن أية وحدة اجتماعية 
نهتم بهاء وفى حالة الوحدات 
الاجتماعية الأوسع أو الأكثر تعقيد 
يتطلب الأمر إجراء مقابلات متعددة 
حتى يمكن تجنب قصور أو تحيز 
البيانات التى يتم جمعها من مبحوث 
مفرد. 

وتستخدم المسوح لدراسة 
الفقرء» والتدرج الاجتماعىء والحراك 
الاجتماعى: و التو جهات السياسية» 
والمشاركة» والعمل؛ والعمالة» وتقريباً 
كل المسائل التى يهتم بها علماء 
الاجتماع والمتخصصون فى العلوم 
الاجتماعية الأخرى. 


يجارلا 


ويمكن أن تكون المقابلات التى 
تجرى خلال المسوح شخصية» أو 
بالبريد أو عبر التليفون. وتعد الممسوح 
التى تعتمد على المقابلات عبر التليفون 
من أكثر أنماط المسوح شيوعا فسى 
الولايات المتحدة؛ حيث يتوافر لدى 
معظم الأسر تليفونات» وحيث يكون 
إجراء المقابلات الشخصية (وجها 
لوج)) لعينة ممثلة للسكان على 
المستوى القومي فى هذا المجتمع 
الواسع» أمرا مكلفا بدرجة كبيرة (انظر 
التليفونى» الصادر عام 3)19441" ١‏ 
ويتم إجراء المسوح الكبرى خاصة 
ذات المستوى القوممى بواسطة 
الميدانية» أو معاهد بحوث قومية لديها 
الموارد الضرورية لتصميم الاستمارات 
والعينات» واختيار العينة من سجلات 
متاحة أو من خلال أصر أخرى 
للمعاينة» ولتخطيط العمل الميدانى 
والإشراف عليه وتدريب جامعى 
البيانات» وتكويد أو ترميز الاستمارات 
التى يتم جمعها مكتملة؛ وإجراء 
اختبارات الاتساقء وصياغة النتائج. 
وهذه المؤسسات غالبا ما تصبح مراكلز 
خبرة فى التصميم المنهجى للبحوث 
والمعاينة وأساليب إجراء المسح 
وتصميماته. 


ويتزايد استخدام تقنيات_جديدة 
مثل تلك التى تعرف اختصارا باسم 
[2هن (المقابلات الشخصية عن 
طريق الحاسب الآلى) وكذلك 71م 
(المقابلات التليفونية عن طريق 
الحاسب الآلى): وتتضمن هذه التقنيات 
قيام جامع البيانات من خلال المقابلة 
بترميز استجابات المبحوث مباشرة 
وتخزينها فى ملف أو على شريط 
بيانات» سواء باستخدام جهاز حاسب 
الئ محمول أو باس تخدام أجهزة 
الحاسب الشخصية العادية» وذلك خلال 
لغراء للمتابلة مباكنزة: .وعتء اللويقة 
تختصر الكثير من الوقت وتوفر المال 
المنتصرف على عملية المسح الشامل» 
ولكن ذلك يعنى - من ناحية أخرى - 
أنه يجب بذل عناية خاصة عند 
تصميم استمارة المقابلة» بحيثك نضمن 
منذ البداية عدم وجود عيوب أو أخطاء 
فى صحيفة المقابلة فى صورتها 
النهائية. 

وتشتمل معظم البحوث 
الأكاديمية على مسوح تجرى لفرض 
محددء يتم تنفيذها على أساس أو آخر 
لتغطية قضايا نظرية وغيرها. 
وتستخدم مثل هذه المسوح ذات 
الغرض المحدد - فى الغالب - 
أصغر حجم ممكن من العينات يسمح 
بتحقيق التمثيل» ويبلغ ذلك فى العادة 


١74 


حوالى ٠٠٠١‏ (ألفين) مبحوث فى 
المسوح القومية؛ مع الاستتناد بكثرة إلى 
المعالجة الإحصائية من أجل تعميم 
النتائج على بقية المجتمع المستهدف 
بالدراسة (اننظر مادة: الاستدلال 
الإحصائى). ويتّم إجراء استطلاعات 
الرأى العام على المستوى القومى أيضا 
على أسس دورية ثابتة» ويستخدم فيها 
كذلك أصغر حجم عينة يفى بغرض 
تحفيق التمثيلء» مع ضرورة استخدام 
الاهتمام من السجلات الإدارية إلى 
مسوح المقابلات كأساس للإحصاءات 
الرسمية» يتم إجراء أنواع مختلفة من 
المسوح الدورية بواسطة الحكومات. 
ونسد هذه المسوح الأخيرة على 
المستخدمة فى المسوح المشار إليها 
سلفاء حيث تشتمل على عينات تتراوح 
أحجامها ما بين خمسة آلاف» وماتتين 
وخمسين ألفا كل عام. ومسع عينات 
ضخمة بهذا الحجم يصبح استخدام 
مبرر لهء كما هى الحال بالنسبة لبيانات 
التعدادات» وإن كان يستتنى من هذا 
الحكم العام» الظروف التى يتم فيها 
تحليل مستويات فرعية من البيانات. 


والحقيقة أن تنوع المسوح قد بلغ اليوم 
مدى هائلا بدرجة يصعب معها 
اعتبارها تمثل فئة واحدة متجانسة من 
فئات أدوات البحث الاجتماعى. فقد 
تتضمن المسوح الدورية إجراء مسوح 
مقارنة متكررة لقطاعات سكانية مختلفة 
كل قفترة معينة. كأن تجرى هذه 
إجراؤها موزعة بشكل مستمر على 
مدار العام» حتى يمكن تخفيف أثر 
التباينات الموسمية فى الأنشطة التى نتم 
دراستها. وفى المسح السكانى المستمر 
(والذى يرمز إليه اختصاراً بالرمز 
5 '"' فى الولايات المتحدة» وكذلك 
0 
يُرمز إليها اختصارا بالرمز 1.155آ) 
يتم استخدام تصميمات دورية للعينة 
بحيث تحقق العديد من المميزات فى 
البيانات التى يتم جمعها فى الدراسات 
التتبعية من أجل قياس التغيرات التى 
تصيب الظواهر التى يتم دراستهاء عبر 
الزمن. 
وتفرض المسوح التزامات 
على المبحوثين وتتطلب تعاونا إيجابيا 
من جانبهم لكى ينجح البحث. إذ يتطلب 
الأمر من المبحوثين أن يقبلوا دورهم 
كمبحوثينء الذى هو فى الحقيقة دورهم 
7م5112 هناف [نادره2 الع نت (*) 
.كلع اقلا م101 عتامطامهآ (**) 


تاريل 


كمواطنين يقبلون التعليق على شئون 
حياتهم الخاصة؛ وعلى حياة الاخرين 
المحيطين بهم. وقد تطور دور 
المبحوث في المجتمعات الغربية 
الصناعية خلال العقود الأخيرة» وإن 
ازداد الوعى اليوم بأن هذا الأمر ليس 
متهو ما ومتبولا للدى القافنة فين أبكاء 
بعض الثقافات الأخرى. ففى بعسض 
الثفافات» على سبيل المثال » قد يبدو 
نوعا من إساءة الأدب من جانب 
المبحوث الذى تجرى معه المقابيلة أن 
يعبر عن عدم موافقته أو عدم اتفاقه مع 
وجهات النظر المعلنة أو حتى المتوقعة 
لدى الباحث الذى يجرى معه المقابلة؛ 
بذلك تبطل صلاحية البيانات التى يدلى 
بها حينما ندعوه للتعبير عن وجهات 
نظره الخاصة. وتتطلب المسوح أيضا 
معلومات قد يصعب على المستجيبين 
أن يقدموها إذا كان ذلك فى مجتمعات 
تنتشر فيها الأمية ويقل فيها الاحتفاظ 
بالوثائق والتسجيلات الشخصية؛» بدرجة 
أنه يبدو من الصعب حتى تذكر تواريخ 
الميلاد بالدقة المطلوبة. وثمة تقنيات 
جديدة تم تطويرها لجمع البيانات من 
المسوح فى مجتمعات العالم الثالت 
والمجتمعات ذات الثقافات والتقاليد 
الاجتماعية المختلفة. 

وهنأاك العديد من الكتب 
المدرسية التى توضح كيف يمكن 


تصميم وإجراء المسوح. ولكن يتميز 
كتاب كاترين مارش بعنوان: 7-- 
المسح» (الصادر عام )١147‏ 

بدفاعه القوى عن هذا المنهج فى 
مواجهة النقاد الذين يعترضون عليه 
بقولهم إن المسوح ليست سوى أداة 
سطحية دائما وأنها ذات طبيعة وصفية 


وحسب + 


مسح بالعينة ‏ ترعتحدبا5 عاممدك 
انظر : المادة السابقة. 


مسح ما بعد التعداد 
511137 12110131 للتناواك - أو20] 
ويطلق عليه أيضا اختبار جودة 
التعداد. ومسوح ما بعد التعداد يتم 
إجراؤها فى مناطق مختارة فى فترة 
لاحقة مباشرة لإجراء التعداد السكانى 
الذى يحاول إجراء حصر لكل مفردات 
مجتمع التعداد. ولتلك المسوح اللاحقة 
غرضان يتم فى العادة إنجاز كل منهما 
بطريقة تختلف عن الآخر. أما الغرض 
الأول فهو أن يتم التأكد من أن الحصر 
الشامل قد شمل فعلاً 7/٠٠١‏ من 
مفردات التعدادء ويقدم تقديرات 
إحصائية لأى عملية نقص فى الحصر 
التعدادى تكون قد حدثت فى أنواع 
معينة من المناطق. (مثل مناطق قلب 
المدينة ذات الحراك السكانى العالى) أو 


١6+. 


جماعات اجتماعية معينة ة (مثل الأقليات 
العرقية). أما اختبارات صلاحية 
وجودة عملية التعداد قهى تقدر جودة 
الاستجابات على أسئلة التعداد» وذلك 
لعمل تقديرات إحصائية لمدى (صدق) 
الاستجابات وإجمالى وصافى معدلات 
الأخطاء الناجمة عن عدم فهم أو عدم 
انطباق الأسئلة أو الخطأ فى ترميز 
الاستجابات. وبما أن بعض الأخطاء قد 
تلغى بعضها البعضء فإِنٍ ل 
الصافى للأخطاء يكون دائما أقل من 
المعدل الإجمالى للأخطاء. وتعد مسوح 
ما بعد التعداد تكراراً لعملية العد فى 
مناطق محددة؛ ولكن باستخدام موارد 
أكثر وبواسطة جامعى بيانات أكثر 
خبرة بإجراء المقابلات فى المسوحء 
ومن ثم بإمكانيات يصعب تطبيقها فى 
عملية التعداد الشامل ككل » وبالتالى 
يمكن من خئطل هذه الطريقفة تقييم 
جودة عملية جمع البيانات على مستوى 
التعداد ككل. ويتم إجراء مسوح ما بعد 
التعداد حاليا بشكل روتينى منتظم بعد 
كل مرة يتم فيها إجراء تعداد شامل؛ 
بصورة عرضنية فى بعضص المجتمعات. 
مسح متابعة التعداد 
لاع ”كنا ملا - +كملاه#آ عتكدءع) 
يتم فى بعض البلدان إجراء 


بعض المسوح الإضافية بالعينة فى 
أعقاب إجراء تعداد سكانى شامل بنسبة 
2/١ 6‏ وذلك باستخدام نقائج التعداد 
كإطار للمعاينة لاختيار عينة عشوائية 
من بين إجمالى السكان (البالغين)» أو 
جماعات فرعية من داخل هذا الإطار 
(مثل كل الأشخاص الحاصلين على 
تعليم عال). وعادة ما تكون الاستجابة 
للمسوح التتبعية اختيارية» فى حين 
تسعى معظم البلدان لضمان أن تكون 
المشاركة فى التعداد السكانى الشامل 
إجبارية. وقد يتم جمع بيانات المسوح 
التتبعية عن طريق البريد» إذا ما كانت 
العينات كبيرة الحجمء أو باس تخدام 
مسوح المقابلة الشخصية: إذا مها كانت 
تركز على مجموعات فرعية أصغر 
حجما. وتوفر مسوح متابعة التعداد 
بيانات موضوعية بالإضافة إلى تلك 
التى تم جمعها فى التعداد» على خلاف 
ما يحدث فى مسوح ما بعد التعداد. 
انظر مؤلف كاترين حكيم بعنوان: 
التحليل الثانوى فى البحثت الاجتصاعى» 
(الصادر عام 250)01345, 


مسح المجتمع المحلى 
511177 110197 3133تز0 2 
يستخدم هذا المصطلح العلماء 
الاجتماعيون المهتمون بالدراسات 
الوبائية فى دراسات قياس الصحة 


إلحارل 


يذ عن قضية استخدام مؤسسات 
الخدمة الصحية: وذلك عن طريق 
دراسة وفحص الناس داخل منازلهم فى 
المجتمع المحلىء» واستخدام بعصض 
المقاييس والمؤشرات الصحية (انظر 
مادة: أدو ات الفرز). تستبعد هذه 
البحوث - غالبا - أولئك الذين يعيشون 
فى مؤسسات كبيرة النطاق مثل 
السجونء أو المستشفياتء» وكذلك 
المشردين. 
المسيحية 'جانسهةامتعط 

ديانة عالمية تعتير السيد 
المسيح عليه السلام مؤسسهاء وقد 
نشأت المسيحية فى الأصل فى القدس 
كحركة اجتماعية فى إطار الديانة 
اليهودية إيان الاحتلال الرومانى. 
وبتدمير القدس فى عام ٠١‏ بعد الميلاد 
أصبحت المسيحية بشكل متنام ديانة 
غير اليهودء ويرجع ذلك جزئيا نتيجة 
لمواعظ الحوارى بولس الرسول» الذى 
أسس كنائس الغرباء. 

وقد أضحت هذه الجماعات 
المسيحية فى روما هدفاً للقمع 
السياسى؛ وبخاصة فى ظل حكم 
نيرون. وأدى هذا الاضطهاد إلى نشأة 
نظامى الاستشهاد والقداسة . وعلى 
الرغم من أن المسيحية قد انتشرت فى 
أوساط الطبقات الدنياء إلا أنها 


استطاعت فى النهاية أن تخترق 
صفوف الأقوياء. وبحلول عام ٠١١‏ 
ميلادية اعترف بها الإمبراطور 
قد علنطون باعقار هت ] فياحتة 
الإمبراطورية الرومانية. وقد ذهب 
كارل كاوتسكى فى دراسته المعنونة: 
أسس المسيحية: دراسة فى أصول 
المسيحية» الصادرة عام 580419:8") 
إلى القول بأن المسيحية كانت تمثل فى 
أيامها الأولى ديانة بروليتارية» وهو 
ادعاء مازال يحتاج إلى مزيد من 
الإثبات. 

وبحلول القرن الحادى عشر 
الميلادى» كان هتاك اتفصال و اضح 
بين كل من المعتقدات المسيحية الغربية 
والشرقية. وتزنامن ذلك مع تحول 
أسقف روما إلى بابا ذى سلطات على 
المسيحية الغربية. وقد كان للكنيسة 
الرومانية الكاثوليكية تأثير حاسم على 
الثقافة الغربية» وبخاصة من خلال 
الوظيفة التعليمية التى لعبتها الأديرة. ثم 
حدث انقسام حاد فى الكنيسة كنتيجة 
للإصلاح البروتستاتتى فى القرنين 
السادس عشر والسابع عشر. 

وتنهض المسيحية على 
الاعتقاد بوجود إله عادل ذى سلطة 
مطلقة مسئول عن مجمل عملية الخلق. 
وعلى الرغم من أن البشرية قد ارتكبت 
الخطيئة: ولذلك سقطت من رضوان 


ريل 


اللهء فإن الخلاص من العقاب مايزال 
ممكناً من خلال رحمة الله المتمثلة فى 
إرساله للمخلص - يسوعح الممسيح 5 
ليكفر عن هذه الخطايا. ولذلك فإن 
المسيحيين يعتقدون بأن الإيمان 
بالمسيح ابن الله يضمن لهم خلاصا 
أبديا. وبالرغم من ذلك: فإن المسيحية 
المعاصرة نتسم بوجود نسق شديد 
التنوع من المعتقدات» يتضمن مذاهب 
متعددة تؤكد ليس فقط على الإيمان» بل 
تؤكد كذلك على كل السلوكيات 
والأعمال الصالحة. وقد طورت إلين 
باجليس تحليلاً رائعاً لعملية النشأة 
التاريخية للمذاهب الدينية وتنظيم 
الكنيسة المسيحية فى كتابها بعنوان: 
الغلاصن للروحتى »+ المتقسور عاد 
05/1 

وقد غلب على علم الاجتماع 
الدينى الاهتمام بالآشار الاجتماعية 
للمعتقدات المميزة للديانة المسيحية على 
وجه الخصوص. وتعد أطروحة ماكس 
فيبر حول الأخلاق البروتستانتية 
واحدة من أفضل الأمثلة فى هذا المقام. 
كما جرى حوار واسع النطاق حول 
تأثير المسيحية على الحضارة الغربية 
بصفة عامة» مثل تأثيرها فى تشجيع 
نمو الديموقراطية والإبداع العلمى» 
وحول التحول العلمانى المعاصر فى 
الديانة المسيحية. انظر أيضا: العقيدة 


الألفية» كنيسة» وعلم الاجتماع الدينى؛ 
فرقة دينية أو نزعة تكوين الفرق 
المشاركة (فى الإدارة) 
1-1 00 
هذا المصطلح ترجمة 
للمصطلح الألمانى ومتاتصدمنادء1/1)6 
الذى يشير إلى ذلك الشكل من مشاركة 
العمال فى الإدارة» الذى ظهر فى 
ألمانيا منذ عام ,١55١‏ حين صدر 
قانون أعطى العمال الحق فى المشاركة 
ليس فقط فى إدارة مكان العملء وإنما 
فى إدارة الشركة كشكل من خلال 
انتخاب ممثلين عنهم فى مجلس 
الإدارة. وباستثناء انجلتراء فقد أوحى 
هذا النمط من المشاركة بنظم مشابهة 
فى شتى أنحاء أوروبا. انظر أيضا: 
الديموقراطية الصناعية. 


مشتقات 0501| 


انظر : الصفوة. 


ععاتامع ا سكظط 11021 

ثمة اهتمام فى إطار نظرية 

الوصم بالكيفية التى يتم من خلالها 
إنتاج القواعد وفرضها على الناسء» 
وهى القضية التى أطلق عليها هوارد 


١م‎ 


بيكر (فى كتابه بعنوان: الأغراب) 
نظرية المشروع الأخلاقى. ومن هنا 
يشير مصطلح المشروع الأخلاقى إلى 
العمليات المتضمنة فى خلق الوعىي 
بالفضايا وتتبعها حتى تصبح قانونا 
نافذا. والمنظمون الأخلاقيون هم صناع 
القواعد والمشاركون في الحملات 
الداعمة لإضدار هذه القوانتين 
ومنفذوها. انظر أيضاً: حملة أخلاقية, 
ذعر أخلاقى. 


المشروح والشارح ممسلءصسعصهامعء1 
كسكسةاص:ظآ 0ده 

هو ذلك الشئ الذى يحتاج إلى 

أن يشرح (المشروح)» والذى يتضمن 
التفسيرات (أى الشرح)ء كأنٍ يكون 


سبباء أو سابقة معينة» أو شرطا لازماء 


المشقة كك 
انظر : الضغط. 
المشكلات الاجتماعية 
كتسعلاطونع]1 1أداع0دك 
ممتطئع خض يطلق على 


مدى واسع من الظروف والسلوكيات 
الجانحة التى تعد تجسيدات للتفكاك 
الاجتماعى وتبريرات للتغيير بواسطة 
بعض وسائل الهندسة الاجتماعية. 
وتشمل هذه المشكلات عادة العديد من 


أشكال السلوك المنحرف (كالجريمة» 
وانحصراف الأحداث:» والبغاءء؛ 
والأمراض العقلية» وإدمان المخدرات» 
والانتحار)وكذلك من أشكال الصراع 
الاجتماعى (كالتوترات العرقية. 
والعنف الأسرىء والتضال فى المجال 
الصناعى...إلخ). ومعنظلم هذه 
الموضوعات تمت متاقشتها تحت 
عناوين مستقلة فى هذه الموسوعة. 
وفى الأبنية الاجتماعية المعقدةٌ 
للمجتمعات الصناعية الحديثة» يتعرض 
الأفراد والجماعات بدرجات مختلفة 
لهذه المخاطر. كما أن الأفر اد الاين 
يحتلون مكانات ويمارس ون أدوارا 
مختلفة» يميلون إلى الاختلاف أيضا فى 
تقييمهم للمواقف الاجتماعية؛» وفى 
وجهة نظرهم فيما يعد مشكلة اجتماعية 
تتطلب الحل. ولهذا فهناك مدى لا 
نهاية له مما يمكن أن يعد مشكلات 
اجتماعية؛ وقد يتضمن ذلك ظواهر 
متنوعة تتراوح ما بين انخقفاض 
معدلات محو الأمية. وحتى غياب 
أخلاقيات العملٍ. وينفس الطريقة فإن 
الحلول التى تطرح لهذه المشكلات 
تتنوع هى الأخرى؛ ويرجع هذا - 
جزتيا على الأقل - إلى اختلاقف 
المصالح والقيم لدى مختلف الأطراف 
ذات الصلة. 


١ 


مشكلات النسق 
كسعاطهآ كسعاور رك 
انظر 5 تالكو ت بار سود 05 6 
ونظرية النظم. 


مشكلة الأرض المشاع 
لآأه0 (09ع1228 عنه) تسعاطومط 
5 111 
مثال قى نظرية المباراة 
يستخدم لاستكشاف مشكلات توزيع 
الموارد (انضر مقال هاردين بعنوان: 
تراجيديا الأرض المشاعء المنشور فى 
مجلة العلم» عام 034 0 .ويصيح 
استخدام الأراضى المشناع (وهى 
الأراضى العامة المتاحة التى يرعى 
عليها الفلاحون أبقارهم) مشكلة عندما 
يعتقد أحد هؤلاء الفلاحين أنه يمكن له 
أن يزيد حجم قطيعه» حيث أن هذه 
الإكنافية الخكيرة الت لكنطالل 
الحيوانات لن تؤذى المرعى المتاح إلا 
بشكل محدود. ولكن لو أن بقية 
الفلاحين الآخرين فكروا بنفسس 
الطريقة؛ فإن هذه الزيادة الإضافية من 
الحيوانات التى ترعى على الأرض 
سوف تفضى إلى رعى جاترء الأمر 
الذى يؤدى إلى تدمير الموارد ذاتها. 
بكلمات أخرى. إذا ما سعى كل فرد فى 
هذا الموقف سعياً رشيداً فيى إثر 
مصالحه القصيرة الأجل غاضا النظر 
عن الآخرين الذين يسعون هم 


النتيجة على المدى الطويل هى خسارة 
الجميع لأنصبتهم فى المورد الجمعى. 


مشكلة العدالة الإلهية 
10017" أه سمعاطمع]1 
انظر: علم الاجتماع الدينى. 


مصالح 

تكتسب كلمة المصلحة فى 
0 العادى؛ ا معان أساسية 
شخصاً ف مهتم مزحوة معين» بمعنى 
أن هذا الموضوع يستحوذ على اهتمامه 
أو يثير فضوله. وليس لهذا الاستخدام 
أهمية خاصة داخل العلوم الاجتماعية. 
ويمكن النظر إلى المصلحة ا 
للمعنى الثانى» بوصفها مرادقا للملكية 
أو الاستثمارات. وهذا الاستخدام هو 
الأكثر شيوعاء حيث تتضمن المصالح: 
ظيقآ لهذا المعنىء كل ما يساهم فى 
زيادة صالح الفرد أو يسهم فى تحقيق 
أهدافه. وهذان الاستخدامان الأخيران 
للمصطلح كانا الأكثر تأثيرا فى مجال 
الفلسفة والعلوم الاجتماعية. 

لقد تأسست الفلسفة السياسية 
لتوماس هوبز على الرؤية المادية 
للطبيعة الإنسانية التى تؤكد على أن 
الحفاظ على الذات يمثل الداقع الذى 


تت دل 


يكمن خلف كل أشكال الفعل. وهذه 
الرؤية التى تؤكد على المصلحة الذاتية 
للدوافع الإنسانية هى الرؤية الأكثر 
١ 2‏ داخل علم الاقتصاد السياسى. 
وقد عارص هذم الرؤية كل من ديفيد 
هيوم وآدم فيرجسون وغيرهما انطلاقا 
من اعتبارات عدة. فالإنسان - فى 
نظرهما- مفطور على غريبرة 
الاجتماع؛ لذا فمنٍ الصعوبة بمكان أن 
تضبع خطا فاصلا بين المصلحة الفردية 
ومصالح الآخرين. وانتقد فيرجسون - 
على وجه الخصوص - الربط بين 
المصالح والثروة الاقتصادية 
و الممتلكات المادية» ويرى أن الفضائل 
المختلفة كالشجاعة» والأمانة» والولاء, 
على سييل المثال» من الصفات التى 
يزهو بها الفردء ويجب أن تحتل 
وضعها الذى يليق بها داخل أى بيان 
دقيق وملائم للمصالح. 

ورغم اراء فيرجسونء؛ فقد 
استمر التراث المادى فى فهم المصالح» 
خاصة من حيث ارتباطها بالثروة 
المادية أو بالفوة السياسية» وفصلها عن 
الجانب المرتبط بمجال القيم والميادى» 
سواء فى الاستخدام العادى أو فى 
العلوم الاجتماعية والسياسية. ومع ذلك 
فقد شهد القرن التاسع عشر حدوث 
تحول بارز وأساسىء وارتبط هذا 
التحول بسياق المادية التاريخية عند 


ماركس وإنجلزء وتمثل هذا التحول فى 
ربط المصالح بفاعلين جماعيين 
افتراضيينء» هى : الطبقات الاجتماعية 
أو الشرائح الاجتماعية. وتم فيما بعد 
تعميم هذا الأسلوب ة فى النظر داخل 
مجالات علم الاجتماع الصناعىء» 
وعلم الاجتماع السياسى؛ وعلم اجتماع 
المهن» لينطبق على أية جماعة تتمتع 
بمميزات معينة اقتصادية أو اجتماعية 
مشتركة تعمل على المحافظة عليها أو 
وتبدو الميزة الكبيرة لاستخدام 

مفهوم المصالح فى قدرته الواضحة 
على الربط بين تحليل الظروف 
الموضوعية لحياة الأفراد أو الجماعات 
وأنماط معتقداتهم وأفعالهم. ومن 
الأمور التى ظطلت مع ذلك موضصع عدم 
أتفاق ما إذا كان من الممكن رد 
المصالح إلى الفرد أو الجماعة من 
دون المعرفة المسبتقة بمعتقداتهم 
ومقاصدهم. ومالم نستطع الوصول إلى 
ذلك عندئذ تتحول القدرة التفسيرية 
الواضحة فى ضوء المصالح إلى نوع 
من اللغو. ويرى غالبية علماء 
الاجتماع أن ة فهمالفرد لهويته 
الاجتماعية يحب أن يسبق تصوره 
لمصلحته الفردية - ولهذا السبب لا 
نستطيع تحديد المصالح إلا من منطلق 
ذاتىء وليس (كما ترى بعض 


١ كه‎ 


الاتجاهفات»؛ خصوص ا الاتجااهمات 
انظر أيضا: المصلحة الطبيقية. 


مصفوفة العلاقات الاجتماعية 
50112 
انظر: شبكة اجتماعية. 


مصلحة طبقية ]د5عء])صا 5و1[ © 

اشتق المفهوم الأساسى 
لمصطلح المصلحة الطبقية من نظرية 
كارل ماركس عن الطبقة الاجتماعية. 
يذهب ماركس إلى أن العلاقات 
الاجتماعية التى تحدد الطبقة يتولد 
عنها - تلقائياً - مصالح متعارضة. 
فل سيعيل المخال عندما تتعاز كن 
مصالح الطبقة البورجوازية مع مصالح 
طبقة البروليتاريا تصبح خصما لها. 
فمصلحة الطيقة البورجوازية تتمثل فى 
استغلال البروليتارياء على حين أن 
مصالح طبقة البروليتاريا تكمن فى 
القضاء على طبقة البورجوازية. ومن 
الملاحظ أن تعريف المصلحة أمر 
وثيق الصلة وكامن فى تعريف الطبقة 
الاجتماعية. فالطبقات ذات مصالح 
موضوعية. وكما أوضح الماركسى 
الأمريكى إريك أولين رايت أن البناء 
الطبقى هو ميدان العلاقات. الاجتماعية 
الذى يحدد مصاح الفاعلين 


الطبقى يمكن فهمه على أنه شكل من 
أشكال الممارسات الاجتماعية التى 
تسعى إلى تحقيق هذه المصالحء وأن 
الوعى الطبقى يمكن فهمه على أنه 
عمليات داتية تعمل على تشكيل 
الاختيارات العمدية فى ضوء هذه 
الطبقات؛ الصادر عام 245009446). 
من الممكن هنا رؤية الدور الذى ينسب 
إلى مفهوم المصالح الطبقية داخل 
النظرية الماركسية عن السلوك الطبقى. 

وهناك. على أيبة حال» 
مشكلات عديدة ترتبط بهذا المفهوم. 
دراسة إلى أى مدى تتوافر فى الواقع 
مشتركة. فالتعرف على الأشكال التى 
نتخذها ريما يصبح - أيضا - مسألة 
إمبيريقية. من ذلك - وعلى سبيل 
المثال - ما ذكره ديفيد لوكوود عن 
إقامة العمال علاقات -وليس تناقضات 
- مع المجتمع الرأسمالى بشكله القائم. 
وذلك من خلال أنشطة النقابات 
العمالية. ومن ناحية أخرى يرى جون 
جولدثورب أنه سواء كان الأفراد على 
وعى أم لا بأن لهم هوية طبقية 
ويسعون إلى تحقيق مصالح طبقية 


١ لا‎ 


مشتركة مع من يماثلونهم فى نفس 
وضعهم. فإنهم سوف يعتمدون - 
جزئيا- على طبيعة ودرجة "التكوين 
الديموجرافى للطبقة". ويطرح ذلك 
السؤال الإمبيريقى القائل: إلى أى مدى 
تشكلت الطبقات فى الواقع فعلاً ...» 
بمعنى تشكلها ككيانات اجتماعية محددة 
...ء وهل يمكن التعرف عليها من 
خلال درجة استمرارية ارتباط 
أعضائها بمجموعات من المراكز 
والأوضاع بمرور الوقث» نتيجة لنمط 
معين من الحراك الطبقىء أو عدم 
الحراك. (انظر كتابه: الحراك 
الاجتماعى وبناء الطبقة فى بريطانيا 
الحديثة» الصادر عام 14٠‏ و 
يدعى أى من جولدثورب أو ا 
وجود مصالح طبقية موضوعية. بل إن 
كلا منهما يذهب إلى أن المصالح التى 
يتم تحقيقها من خلال الطبقة أو ممتليها 
يتوق على الشط المقيد تروف 
التاريخية والسياسية» وتظهر من خلال 
الفعل الاجتماعى وليست ظرقاً كامنآ 
داخل هذا الفعل. ومن المهم بصقة 
خاصة أن يتخذ الناس لأنفسهم هويات 
اجتماعية كأعضاء فى طبقة؛ قبل أن 
يتسنى لعلماء الاجتماع التعرف على 
مصالح هذه الطبقة. 


مصيدة الفقر مه جاترعجهن]1 
الموقف الذى يوجد فيه الأفراد 
أو الأسر القفيرة (ذات الدخل 
مأجور أو يزيدون من دخلهم؛ إذا كان 
ققدان المساعدات الاجتماعية التى 
تقدمها الدولة أو كانت ضرائب الدخل 
الجديد التى سوف تدفع .. إذا كان ذلك 
يساوى أو يتجاوز الزيادات الإضافية 
فى الدخل. من هنا تعد مصيدة الفقر 
معوقا للفقراء عن العمل. انظر أيضا: 
المزايا الخاصة فى مقابل العامة. 


المطابقة ذا آه دودعصلم0 © 
انظر : حسن المطابقة 
المضلع التكرارى 
صوعجاله2 جعسعسوءع]آ1 
انظغر : مدر 23 التكر ار 3 أو 
المدرج التكرارى. 
المعادل الوظيفى 
كأسعله كتنانكا لحدماعسس1 
انظر : الدين المدنى. 
معادلات هيكلية 


ل لال ل للك 
تحدد المعادلات الهيكلية - 
طزيق مجموعة من المعادلات القطية 


١ مه"‎ 


- كيف ترتبط بعض المتغيرات 
ببعضها البعض برابطة العلة والمعلول 
(انظر مادة: بناء النماذج العلية) أو 
المسارات خلال شبكات منظمة من 
الاعتماد الإحصائى (انظر مادة: تحليل 
المسار). ويشار إلى المتغيرات التى 
من داخل المنظومة باسم المتغيرات 
الداخلية» وإلى المتغيرات التى من 
خارجها باسم المتغيرات الخارجية. وقد 
جرت العادة أن تعامل المتغيرات 
الخارجية باعتبارها نوعاً من الخطأا أو 
التداخل الخاطئ» ومن ثم تعد الفروض 
بشأنها حاسمة فى جعل المعادلات قابلة 
للحل. وتس تخدم أساليب الانحدار 
(الإحصائى) لتقدير التأثير العددى 
لمتغير على متغير أخر. وتستخدم 
المعادلات الهيكلية فى علم الاجتماع 
بشكل خاص لتحليل الحراك المهنى أو 
دراسة إحراز المكانة. 


معاشرة ممتاهازطقطه) 

إقامة رجل وامرأة معاء والحياة 
كزوجين دون أن يربط بينهما عقد 
شائعا ومألوفا فى عصور سابقةء ولكنه 
أخذ يتزايد بصورة ملحوظة فى 
الولايات المتحدة وبريطانيا منذ 
السيتنيات» حيث أصبحت شائعة 


كمرحلة تسبق الزواج حيناء وكبديل 
عن الزواج فى حين آخر. 


المعالجة الشكلية وجاععو1ط 
علاج لا أثر له يعطى للجماعة 
الضابطة فى البحوث التجريبية بدلا من 
العلاج الذى يكون أثره موضعاً 
للدراسة. ويحدث هذا عادة فى الأبحاث 
الطبيةء أما فى البحوث الاجتماعية فإن 
الجماعة الضايظ:ة تاكرا هما تعظطى 
علاجاً شكليآ أو تعامل معاملة شكلية. 
وفى البحوث الطبية تعطى 
للمريض مادة تفتقر إلى المكونات 
الفعالة والمعروفة فسى علم العقاقير 
يغرض إسعدهء أى » توقعا لأى 
مردودات إيجابية ناتجة عن الإيمان 
بقدرة العلاج (تأثير المعالجة الشكلية). 
ويشيع استخدام المعالجة الشكلية أيضا 
كأداة ضابطة فى تقويم الكفاءة العلاجية 
للمكونات الفعالة للعقاقير الجديدة. ومن 
المعتاد» إعطاء العلاج التجر يبسى 
لحالات مختارة عشوائياء فى حين 
يعطى العلاج الشكلى غير الفعال لكافة 
الحالات الأخرى؛ على الرغم من أنها 
تعانى من نفس المرض. وفى موقف 
"العمى المزدوج" هذاء لا يكقون 
الشخص الذى يقوم بتقديم العلاج على 
معرفة بطبيعة أى من العلاجين» ذلك 


8 


أن العقاقير تكون متشابهة بغرض منع 
القائمين على العلاج من أن ينقلوا 
معرفتهم إلى متلقى العلاج دون قصد. 
معامل أسعنك ع0 )© 
انظر: معامل الارتباط. 


معامل ارتباط بيرسون 
0111 ) ومععروء122 
انظاوا معاملكت الارقاط . 


معامل بينينى أدعك00111) تسلدءة]1 

أحد مشتقات كا" الإحصائى 
الذى يقدم وصفا أوليا لأنماط الحراك 
فى جدول الحراك الاجتماعى. ويصف 
ومقاصد الطبقات يالنسية للحدود التى 
عبر الزمانٍ»ء ومن ثم يقدم مقياسا 
الأجيال يتمتع بالقدرة على التواؤم مع 
التغير الذى يطرأ على البناء المهنى. 
بين ١+‏ (قدر أكبر من الحراك من ذلك 
المتوقع من التأثيرات الهامشية وحدها) 
و -١(قدر‏ من الحراك أقل من ذلك 
المتوقع من التأثيرات الهامشية وحدها). 


وتمثل القيسم الصفرية سيادة نمط 
عشوائى تقريبا من الحراك. 

1 ويعد معامل بينينى الإحصائى 
واحدا من عدد من مقاييس الارتباط فى 
جداول الحراك التى تحاول أن تعقد 
تفرقة أساسية بين الحراك الناجم عن 
الناجم عن عوامل أخرى. ومن الأمثلة 
الآخرى لهذه المقاييس : مؤشضر 
الارتياطء معدلات عدم التكافؤ» ونسب 
الفرق (معدلات الترجيح).وتفتقر كل 
هذه المفاييس الإحصائية إلى ميزات 
التكنيكات الأحدت,ء مثل التحليل 
هذا الأخيرء على وجه التحديدء أن 
نتمكن من فحص معايير جودة التوفيق 
(المطابقة) الخاصة بها بالنسبة للبيانات. 


معامل سبيرمان لارتباط الرتب 
علسدة؛ل 5 سمتسصتدعم5 
أصع ع0 ) دممتاماء ده 2) 
انظر: اختبارات الدلالة. 


معاملات الارتباط 
2-2225 4550121011 
تتكون معاملات الارتباط من 
رقم يستخدم للإشارة إلى درجة الترابط 


فل 


بين متغيرين أو سمتين. وثمة نوعان 
أساسيان من المعاملات هى مقاييس 
التباين (التغاير) ومقاييس درجة التشابه 
وعدم التشابه. وتستند مقاييس التباين 
مثل (معامل ارتباط بيرسونء والذى 
يرمز له بحرف 18 اللاتينى)» على ناتج 
(حاصل ضرب) قيم البيانات» وتشير 
إلى مدى الارتباط (أو الاقتران) بين 
المتغيرات حيث (يعنى الصفر غياب 
الارتباط» فى حين أن الرقم واحد يعنى 
الارتباط (أو الاقتران) الكامل)» واتجاه 
التباين بين المتغيرين حيث (يعنى 
الاتجاه الايجابى أن الزيادة فى أحد 
المتغير 2 يستتبعها رد زَ بادةة فى المتغخير 
الآخرء ويعنى الاتجاه السلبى للعلاقة 
أن النقصان فى أحدهما يفضى إلى 
زيادة فى الآخر). وينبغى أن يعتمد 
اختيار مقياس ما للارتباط على مستوى 
قياس المتغيرات المستخدمة؛» ويلاحظ 
أن معظم مقاييس الارتباط تحتفظ بذات 
القيمة إذا ما تم تحويل قيم البياناتت من 
مستوى إلى آخر بطريقة صحيحة. 
وهكذا فإن معامل ارتباط كندل 
الجلوع] التراتبى (ورمزه 5( يحتفظ 
بذات القيمة إذا.ما أضفى على البيانات 
يما جديدة؛ مع الاحتفاظ بذات التراتب 
الذى انطوت عليه البيانات الأصلية. 
أما مقاييس التشابه / عدم التشابه 
فتشتمل على كل من مقاييس التشابه 


(أو التقار ب حيث تعنسى القيمة 
المرتفعة درجة عالية من التماثل بين 
المتغيرات» ومقاييس عدم التشابه حيث 
تشير القيمة المرتفعة إلى وجود قدر 
كبير من الاختلالف. و أغلب مقفاييس 
الارتباط تتخذ شكل "القيمة الأساسية" أو 
العامل المعيارى كما هى الحالة فى 
المعادلة 772/1 - 1[5]. وتمثل القيمة 
الأساسية الخاصية موضع الاهتمام» فى 
حين أن العامل المعيارى يعرف 
باعتباره القيمة القصوى التى يمكن أن 
تدعيها القيمة الأساسية؛ وهكذا يتم 
ضمان أن المقياس ككل يحقق قيمة 


قصوى قدرها واحد صحيح. وعادة ما 
تمثل القيمة الصفرية (الصفر) إما 


الاستقلال الإحصائى للمتغيرات عن 
بعضها البعضء (كما هى الحال فى ) 
5 ,10 س0 ب » أو عدم وجود أى 
خصائص مشتركة (كما هى الحال فى 
مقاييس التشابه/ عدم التشابه). 
ولااتقسف الارتباضات 
الإحصائية ومقاييس الارتباط شاهداً أو 
دليلاً فى حد ذاتهما على وجود علاقات 
علية» فتلك يجب أن تحدد بواسطة 
الاستدلال النظرى والنماذج. . وقى 
الواقع العملىء؛ فإن الارتباطسسات 
الإحصائية عادة ما يكم التعامل معها 
باعتيارها معادلا لإقامة ارتباطات 
علية» ومن ثم تحذر الكتب الدراسية 
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دوماً من إقامة ارتباطات وهمية. ومن 
الممكن القول بأن المقاييس الإحصائية 
ازدادت درجة اكتمال معرقفتنا بالآليات 
العلية للظاهرة موضوع الدراسةء» على 
الرغغم من أنها (أى المقاييس 
الإحصائية) تظل ذات فائدة فى إضفاء 
قيمة كمية على نموذج العملية العلية. 


معاملات الانحدار الجزئى 
لاملدوعسعء12 121:ة1 


كع 11 ؟2002) 
انظر : الانحدار (الإحصائى). 


المعاملة بالمثلء التبادل الودى 
17 1ساءع 1 
انظر: الكومبادرازجوء نظرية 
التبادل» علاقة التهادى. حلقة الكولا. 


معاينة» سحب عينة عستامسصدك 

أطريكة فى جع المتريات 
عدد كبير من السكان من خلا تحليل 
جزء فقط منه أو ما نسميه عينة. 
فالحصر الشامل أو التعداد السكانى 
طريقة مكثفة لرصد التغير الاقتصادى 
والاجتماعىء ولكنها تجرى على فترات 
مناعدة كون فتن العلرء كل عستو 
سنوات. والمعاينة أو سحب عينة ييسر 


إجراء مسح لكل السكان فى مجتمع ماء 
أو لقطاعات فرعية منهء بتكلفة أقل 
كثيراً وبانتظام» مع توجيه بقية الموارد 
لتحسين درجة عمق وجودة المعلومات 
التى يتم جمعهاء على عكس المعلومات 
السطحية التى يتم الحصول عليها من 
التعداد. وتستخدم المعاينة أيضا فى 
سياقات أخرى» كنا تتخذ كطريقة 
لضبط الجودة فى المصانع الإنتاجيه. 

وقد حقق استخدام المعاينة 
كأساس للطريقة المنهجية والإحصائيات 
الاستدلالية داخل نطاق علم الاجتماع؛» 
إسهامات هائلة فى تحسين الإنفاق على 
الأبحاث الإمبيريقية. 

و تتطلب المعاينة بنظام 
الاحتمالات أن كل مفردة فى المجبموع 
الدى تتم دراسته يجب أن تكون أمامها 
فرصة ثابتة أو مؤكدة لكى تختار 
ضمن العينة» وعندها يمكن استخدام 
إحصاء الاحتمالات للتوصل إلى القياس 
الكمى لمخاطرة استخلاص نتائج 
خاطئة من عينات مختلفة الأحجام. 
ومن الواضح بداهة أنه إذا ما تم اختيار 
حالة من بين كل حالتين بطريقة 
عشوائية من مجتمع ماء فإن مخاطرة 
ألا يكون النتصف الذى وقع عليه 
الاختيار غير ممثل المجموع. أقل 
كشرا هما إذا كنا تكتان حالة أو مفردة 
واحدة من بين كل خمسين. إن زيادة 


كضن 


النسبة فى المعاينة إلى حد أن تكون 
واحدة من بين كل اثنين لابد وأن تقدم 
نا معلومات يعتمد عليها أكثر مما 
لوكناتت تمدية الفعارنة واحدا سن كل 
خمسين. ولكن الحجم الفعلى للعينة يعد 
أكثر أهمية فى تحديد مدى اعتبار 
العينة ممثلة. فعينة تضيم حوالى و.٠ت؟‏ 
شخص يكون لها نفس الصدق 
والتمثيل» سواء كانت قد اختيرت من 
بين مائه ألف أو مليون نسمة. والحقيقة 
أن العينات التى تترواح أحجامها ما 
بين ٠٠٠١‏ وإلى 55٠.0٠‏ مفردة هى 
أكثر أحجام العينات شيوعا فى العينات 
القومية» خاصة حينما يكون المقصود 
هودراسةمدى محدود من 
الخصائص» 

وهناك أنواع عديدة من 
تصضيمات العيكات: و العيتة العشوائية» 
أو العينة العشوائية البسيطة؛ هسى 
التصميم الذى تتاح لكل مفردة فيه 
فرصة متساوية (أو احتمال متساو) فى 
الاختيار» حتّى يمكن تطبيق أساليب 
إحصائيات الاحتمالات على البيانات 
التى يتم جمعها. ومن الصور الأخرى 
الشائعة داخل هذا الإطار ما يسمى 
بالعينة الطبقية العشوائية» حيث يقسم 
مجتمع الدراسة أولا إلى مجموعات 
فرعية أو شرائح؛ شم يتم تطبيق 
العشوائية فى اختيار العينة من داخل 


كل مجموعة أو شريحة. وعلى سبيل 
المثلل يمكن تطبيق العشوائية فى اختيار 
عينة من مجموعة الذكور ومجموعة 
الإناث من إجمالى مجموع الممثلين 
السياسيين» ولكن باستخدام معدل عينة 
بواقع شخص من كل عشرين من 
مجموع الذكور لأنهم كثرة» ومعدل 
عينة بواقع شخص من كل اثنين من 
مجموع الإناث لأنه قليل نسبيا. 

ومن الأنواع الأخرى الشائعة 
المعاينة ذات المرحلتين أو متعددة 
المراحل. من ذلك مثلاً أن تستخدم 
المعاينة العشوائية أولا فى اختيار عدد 
محدود من المناطق المحلية لإجراء 
مسح معينء ثم تطبق العشوائية فى 
المرحلة الثانية لاختيار الأشخاص أو 
الأسر أو الشركات سن داخل عينة 
المناطق المحلية المختارة فى المرحلة 
الأولى. ويمكن أن تمتد هذه المراحل 
إلى ثلاثة أو أكثر عند اللزوم؛ طالما أن 
عدد العينة فى النهاية يظل كبيرا 
بدرجة تسمح بالتحليل. وكل هذه 
التصميمات السابقة للمعاينة تقوم على 
استخدام المعاينة العشوائية فى عملية 
الاختيار النهائية فيصبح لدينا قائمة من 
الأشخاص من سجلات الناخبين» أو 
عناود ين الأسر ٠‏ أو 525 الشر كات أو 
أى طريقة تتيح اختيار العينة 
المطلوبة. ويتعين أن تشمل الدراسة 


1١ 


جميع مفردات العينة. ولا يسمح فيها 
باختيار بدلاء» وذلك على العكس من 
الأخراءات اللمترمةافني للحجدول على 
مايسمى بالعينة الحصية أو عينة 
الحمصص. ولهذا السبب يتعين على 
جامعى البيانات فى المسوح التى 
تستخدم المعاينة العشوائية أن يبذلوا 
قصارى جهدهم لإقناع أفراد عينة 
المبحوثين المختارة بالمشاركة فسئ 
الدراسة. ذلك أن الفقشل فى إنجاز 
المقابلات - وبالتالى جمع البيانات - 
مع كل مفردات العينة قد يوقعنا فى 
نوع من التحيز يطلق عليه تحيز عدم 
الاستجابة بالنسبة للبيانات التى 
جمعناها. أما بالنسبة لتصميمات 
المعاينة الأخرى -الأكثر تعقيداً - فيتم 
حساب خطاأ المعاينة فيها بطرق 
إحصائية أكثر تعقيداً من المتبع فى 
نظام العينة العشوائية. 
وبمعرفة حجم العينة ونسبتها 
من المجموع الكلى» يصبح بالإمكان 
تطبيق نظرية الاحتمالات؛- حيث تقدم 
الإحصائية فيما يتلق بخصسائص 
المجموع الذى سحبت منه العينة من 
واقع السمات التى تم ملاحظتها لتلك 
العينة والانحراف المعيارى (انظر 
مادة: التباين) فى توزيع وسيط العينة» 
والذى يشار إليه بالخطأ المعيارى 


للوسيط بالنسبة لأى خاصية (ولتكن 
العمر مثلة) والذى يمكن حسابه بحيث 
نقدر مدى صدق البيانات التى حصلنا 
عليها من العينة. ولا شك أن الأخطاء 
المعيارية الكبيرة تقلل من تقتنا فى أن 
العينة تمثل مجتمع الدراسة تمثيلاً 
كاملا. كذلك يمكن حساب احتمال أن 
خاصة بمعامل الارتياط أو أى مقاييس 
ارتباط أخرى. ومعظم العمليات 
الإحصائية الأخرى ذات الصلة» 
واختبارات الدلالة متوفرة ة فى البرنامج 
الإحصائى المعروف فى الكمبيوتر 
باسم الحزمة الإحصائية للعلوم 
الاجتماعية. كما تمدنا كتب الإحصاء 
بتفاصيل عن العمليات الإحصائية 
الداخلة فى ذلك. 

ومن المهم أن نؤكد على أن 
الكتب الأساسية فى دراسة العينات 
وحساب الاحتمالات تمت كتابتها 
بواسطة متخصصين فى الإحصاءء 
وهى تقتصر على الإشارة إلى حالة 
العينة العشوائية كحالة كلية واحدة» فى 
موضوع يجهله الإحصائى أو الباحث 
تماماء فلا تكون تحت يديه أى 
معلومات أخرى جوهرية: إلاما 
يحصل عليه من العينة. ومن هنا قإن 
الاستنتاجات أو الاستدلالات تقتصر فى 
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رأيهم على تلك التى يمكن حسابها 
إحصائياً ققط. ولكن من النادر بالنسبة 
لعالم الاجتماع أو للمشتغل بأى علم 
اجتماعى آخر أن يكون فى هذا 
الوضع. فالباحثون الأكفاء يجهزون كما 
كبيراً من المعلومات الجوهرية المفيدة 
- التى تساعدهم فى تقييم مدى صدق 
وثيبات نتائج المسح. كما يدعمون 
المقاييس الإحصائية بطرق أخرى 
لزيادة الققة فى الاعتماد على نتائج 
المسح بالعينة» وعلى التفسيرات التنى 
تتم لها. ومن هذه الطرق استخدام 
ثلاثة أدوات بحثية مثل: تكرار المسوح 
(كما يتضح من استطلاعات الر أى)ء 
ومسح التراث الذى يتيح للباحث بيانات 
مسوح سبق تكرارهاء بالإضافة إلى 
التقييم النظرى. فالمقاييس الإحصائية 
الخاصة بتقدير الثبات أو الارتباط»؛ أو 
الدلالة لا تتساوى مع التقدير المستند 
إلى الأهمية الموضوعية الحقيقية 
الاجتماعية مغرقة أو مبالغة فى 
الميكانيكية فى سعيها - على سبيل 
المثال - إلى تأكيد ما إذا كانت نسبة 
حدوث شئحما 725١‏ أم 77 بينسا 
يعنينا فى هذا الأمر - من الناحية 
العملية - ما إذا كانت نسبة هذا 
الحدوث هى الثلث أم واحد إلى كل 
تلمثين. 


كيستاأدرسدك تسملسدخ] عامسزك 
انظر : المادة السابقة. 
معاينة غير احتمالية 
يننا يسود 7اتلتطوطوعءظ - دمر 


يعد التمييز بين المعاينة الاحتمالية 
وغير الاحتمالية أساسياً فى المناقشات 
الخاصة بموضوع المعاينة. قفى الحالة 
مجتمع البحث احتمال معلوم لظهورها 
فى العينة المسحوبة طبقا للعشواتية 
اليبسيطة»ء والعشضصوائية الطبقية» 
والعنقودية متعددة المراحلء أو أى 
شكل آخر من أساليب المعاينة الممثلة 
يسمح باستخدام الإحصاء الاستدلالى. 
أما العينات غير الاحتمالية» من ناحية 
أخرى؛ فيتم توليدها وفقاً لأساليب 
خاصة (مثل عينة كرة الثلج)» وعادة 
مايحدث هذا عندما لا يكون هناك 
إطار مناسب لسحب العيتةء أو أن 
يكون التصميم البحثى لا يتطلب بالفعل 
عينة احتمالية. وتقدم دراسات جماعات 
صفوة رجال الأعمال (البيزنس) مثالا 
على الحالة الأولى» حيث لا تتوفر عادة 
قوائم شاملة ومناسبة مثلاً لمديرى 
الشركات الذين يجمعون بين عدة 
مناصب في الإدارةالعليا لعدد من 
الشركات الكبرىء فى حين أن دراسات 


ل 


أعضاء المذاهب أو الطوائف الدينية 
نادرأ ما تتطلب استخدام أساليب 
المعاينة الاحتمالية» فاختيار عدد من 
الأعضاء فى المذهب أو الطريقة محل 
الدراسة (ليس من الضرورى أن يكون 
ممثلا إحصائيا) يعد فى العادة كافيا 
للوفاء بأغلب أغراض البحث في علم 
الاجتماع. 


المعاينة المركزية 
عستاصسدك عع امصده) 
انظر: المعاينة. 


المعاينة المفرطة (المبالغ فيها) 
كستامسدك ع0 
هى نوع من الذهاب إلى أبعد 


من مجرد سحب عينة (انظر مادة 


معاينة) عشوائية بسيطة: وذلك بأن يتم 


تطبيق معدل سحب العينة المختارة 


على كل الحالات فى مجتمع الدراسة؛» 
بحيث لا تختلف هذه النسية سمواء كنا 
(مثلا) نسحب مفردة من بين كل 
خمسين مفردة» أو مفردة من كل 
مائتين. والمعاينة المفرطة بهذا ههفى 
تطبيق جل الاختران بدرجة مبالغ افيها 
بعيث سمل فقل المجمرعدات 
الصغيرة جداً فى مجتمع الدراسة: 
وبحيث تتضمن العينة التي يتم سحبها 
فى النهاية عدداً كافيا لتمثل تلك 


المجموعات أو الشرائح الفرعية النادرة 
فى مجتمع الدراسة» بما يسمح بإجراء 
تحليل مستقل لكل منها. وعلى سبيل 
المثال فإنه يتم مثلا الإفراط فى تمثيل 
جماعات الأقليات العرقية المحدودة 
العدد فى مقابل جماعات الأغلبية 
العرقية فى نفس مجتمع البحث» حتىي 
لماع ذلك للباحثين بإجراء تحليل 
مستقل لنتائج الدراسة بالنسبة لكل 
جماعة على حدة. وتستخدم أوزان 
المعاينة على هذا النحو لاستعادة أو 
حفظ الأهمية الأصلية لتلك الشرائح 
الصغيرة العدد فى مجتمع البحث: عند 
كتابة تقرير بالنتائج العامة للدراسة. 


معايير جديدة (فجائية) 
كترو اط أمسعع سع دنا 
هى معايير ومستويات للسلوك 
التى يضعها تدريجيا الأفراد الذين 
يشكلون معأ جماعة معينة. وهكذا ترى 
انطرية الشوة الفعيارية الكديد - 
على سبيل المثال - أنه على الرغم من 
أن الحشود تتكون من أفراد لهم 
اتجاهات ودوافع (انظر : معجم 
الدوافع) وقيم مختلفة» إلا أن الغموض 
الذى يغلف موقف الحشد يشجع على 
تطوير معيار للجماعة (فى هذا 
الظرف الخاص) يخلق بدوره وهم 
وحدة الهدف وتجانس السلوك. 


١ 


معجم الدوافع 

دوع 7تا10/ا أه ععتسحانتطوعن؟ 

مفهوم طوره الناقد الأدبى كينث 
بيرك كواحد من خمسة مصطلحات 
درامية: من» ماذاء متى» أين» ولماذا؟ 
وقد كان تشارلز رايت ميلز هو أول من 
طور المصطلح فى إطار علم الاجتماع 
(فى مقاله المنشور بنفس العنوان فى 
المحلة الأمريكية لعلم الاجتماع. عام 
4" لكى يشير إلى اللغة التى 
يصف بها الناس دوافعهم وتبريراتهم 
لأفعالهم. والنقطة الهامة فى هذا الصدد 
أن فكرة ميلز ليست نابعة من سيكولوجية 
للدوافع: فلم يكن مهتمأ فى هذا الصدد 
بالحاجات» والدوافع. والالتزامات 
الداخلية» كما كان الحال عند سيجموند 
فرويد على سبيل المثال. وإنما انتصب 
اهتمام ميلز على الأساليب التى يتحدث 
بها الناس عن دوافعهم فى سياق 
اجتماعى معين. فالحديث عن الدوافع 
عادة ما يكون جزءا من إيديولوجية 
أعم؛ بحيث تصبح الدوافع المذكورة 
أكثر قبولا فى سياقات بعينها مقارنة 
بسياقات أخرى» ومن ثم فإن القضايا 
الدافعية قضايا نسببة. فعلى سبيل 
المثال» وبغض النظر عن الدوافع 
السيكولوجية الكامنة» فإن اللص - مثلا 
- يبرر سرقاته بدوافع مختلفة عند 
تفسير سلوكه لكل من زملاكئه من 


اللصوص» ولأسرته. وفى قاعة 
المحكمة» ولباحث فى علم الإجرامء أو 
حتى لنفسه. فالسياقات والآخرون 
المهمون بالنسبة للشخص يحدثون 
تحولا فيما يقال فى تبرير الدوافع. 

ولقد اهتم علماء الاجتمساع 
بالأساليب التى تعين بها مثل هذه 
الأحاديث - المتنوعة حسب المواقف 
- على الاستمرار فى التفاعل بسلاسة. 
وقد بحثوا فى أصول القضايا الدافعية» 
وصنفوا أنماطها المختلفة» وتفحصوا 
الآثار المترتبة على قبولها أو رفضها. 
وقد تولد عن ذلك مجموعة من 
المصطلحات المترابطة. 

وفى هذا الصدد طور كل من 
جريشام سايكس وديفيد ماتزا نظرية 
فى الجناح تعتمد على استخدام الجانح 
لمعجم معين لكى يتفادى إدانة 
مشروعية النظام السائد. وتكتضصمن 
"أساليب التحييد”" هذه.ء إنكار الضحية» 
وإدانة المدعين عليه بالاتهام؛ وإنكار 
الإصابة» وإنكار المسئولية» كما يلوذ 
الجانح بالولاءات الأعلى (انظر مقالهما 
أساليب التحييدء المنشور فى المجلة 
الأمريكية لعلم الاجتماعء؛ عام 
067,>,”, وقد طور ستانفورد م. 
ليمان ومارفن ب. سكوت هذه الفكرة 
إلى نظرية أكثر عمومية حول 
"التبريرات" كجزء من علم الاجتماع 


1١ 


عي ب ع 
العيث الذى صدرت طبعته الثانية علد 
2 وقد فحصا عملية تنميط 
الأعذار والتعليلات المختلفة التى تساق 
عندما يحدث شئ غير موات» ويطلب 
من الناس أن يفسروا ما حدثء والنتائج 
المتزتبة على ذلك. كما طون جوق. ني. 
هيويت وراندل ستوكس مصطلح 
"الإنكار -والمنكرون" لوصف المواقف 
التى يود الناس أن '"يستبعدوا فيها الآثار 
السلبية التى قد تترتب على شئ يوشكون 
على قوله أو فعله". تتخذ تتخذ هذه الجمل 
شكل: "أنا لست متعصبا, ولكن... 
المنشور فى المجلة الأمريكية لعلم 
الاجتماع؛ عام 419)19196). 

ولقد أصبح تحليل الكلام عن 
الدوافع بهذه الطريقة جزء من علم 
الاجتماع المسرحىء والإثنوميثودولوجياء 
ونظرية ألوصمء والتفاعلية الرمزية؛ 
وعلم الاجتماع المعرفى» وعلم اجتماع 
اللغة (والتى عولجت جميعها فسى 
مداخل مستقلة ضمن هذه الموسوعة). 


معدل استخر اج المعدل 
اع تناع :اذ رعع تنك تلخثر 
1 خا[ : قّ أب الدز 4 
المركزية. 


معدل الاستجابة 121 ععسودودء 18 

النسبة المئوية من العينة 
العشوائية المختارة» والتى توافق على 
المشاركة فى مسح بالمقابلة. ولا يوجد 
ها سس بمعدل: الاستحاة في يخالنة 
العينة الحصية. انظر كذلك مادة: عدم 
الاستجابة. 


معدل الإعالة 12010 وعدع0صعمء12 

مؤشر بسيط للتكوين العمرى 
للسكان تترواح قيمته عادة بين (©,* - 
.٠‏ وتشير التعريفات المبكرة لمعدل 
الإعالة إلى أنه يعنى العدد الكلى 
لصغاز الشكان للمغالين مقسوها على 
العدد الكلى للسكان فى سن العمل. إلا 
أنه نظرا لتزايد العبء الاقتصادى 
للمسنين من السكان» ققد أصبح معدل 
الإعالة يحسب -مؤخرا- على أساس 
أنه العدد الكلى للسكان المعالين مسن 
صغار_السن إضافة إلى فئة كبار السن 
مقسوماً على العدد الكلى للسكان فى 
سن العمل. وهكذا مثلاً نجمع عدد 
السكان أقل من ١١‏ سنة والسكان أكثر 
من :585 ”سدئكة مشاء مقسوما عل :عدد 
السكان الواقعين فى فئات العمر من 
© حتى 54 سنة» أو عدد السكان 
تحت العشرين وفوق الستين سنة 
مقسوما على عدد السكان بين ٠٠١‏ - 
48 سنة. وحسب التعريفات السابقة يتم 


رلا 


تحديد عدد السكان على أساس السن 
وحده» بدلا من تحديده على أساس من 
يعملون ومن لا يعملون. ولكن مع 
تحسن مصادر البياتات على المستوى 
القومى سواء فيما يتعلق بنوعيتها أو 
بسيولة تدققهاء أصبح من الممكن تقديم 
تعريف ثالث أكثر دقة (يعتمد على 
الموقف من العمل)»: وأصبح يستخدم 
علماء السكان مؤشر معدل الإعالة 
لرصد اتجاهات التغير فى التكوين 
العمرى للسكان» وربطها بمعدلات 
الخصوبة»ء ومعدلات الوفيات2» وغيرها 
مدق المؤش ولك الفيموهز افييسة 
والاجتماعية الاقتصادية الأخرى. 


معدل التكاثر 1220 «10)ع0م0عء12 
انظر: خصوية. 


معدل الجريمة 121 - عمسترة 

أداة لفياس مدى التغير فى 
الجريمة المسجلة خلال فترة زمنية 
معينة من واقع الإحصاءات الرسمية 
لمعدلات الجرائم أو المجرمين. ويتيح 
معدل الجريمة مقارنة أوجه الاختلاف 
بين الجرائمء أو المناطق» كما يمكن 
استخراج معدلات اقتراف جرائم معينة 
(مشل سرقة السيارات) أو تس تخدم 
كمقيساس عام. تعرضست معدلات 


1 الجرد يمة المسجلة للانتقفادات التقى 


وجهت إلى درجة تباتهاء لكونها تعكس 
تحيزات شخصية مؤسسية» وتتأثر بما 
يحدث من تغيرات فى القانون» وتتأثر 
بممارسات هيئات الشرطة: فضلاً عن 
التشوه النائج عن الذعر الأخلاقى» فيما 
يتعلق بجرائم السفاحين على سبيل 
المثال. انظر كتاب هول وزملاؤه: 
سياسة الأزمة؛ الصادر عام 
1 0401 انظر أيضا: إحصاءات 
الجريمة» وأنواع الجرائم الأساسية. 


معدل الخصوبة العام (الخام) 
ع21غ1 للتلتاعءا1 لومعدءعيى 
انظر : معدل المواليد. 


معدل الطلاق 121 ع1010 

مقياس مصمم للحصول على 
معلومات حول الميل المقارن للطلاق 
المعدل الخام للطلاق لسنة بعينها بقسمة 
عدد حالات الطلاق فى المجموعة 
عدد السكان أو عددهم فى منتصف 
السنة ذاتهاء ويضرب الناتج فى 
وودولآ. ومع ذلكء وكما هى الحال 
بالتسبة لمعدل المواليد الخام؛ فإن هذا 
المقياس لا يأخذ فى اعتباره البناء 
السرى السكان"ومناتم للميكان 


١148 


المعرضين للطلاق. وثمة مقياس أكثر 
دقة يقسم عدد حالات الطلاق على عدد 
حالات الزواج فى سنة معينة؛ (ثم 
يضرب الناتج فى .)٠٠٠١‏ 

ويستخدم معدل الطلاق أحياناً 
كمؤشر للضغط الاجتماعى فى المجتمع. 
ومع ذلك ففى البلدان التى يشيع فيها 
تقليديا الانفصال بين الزوجين قبل 
حدوث الطلاق القانونى الرسمى» تعتبر 
معدلات الطلاق بصفة متزايدة أقل 
أهمية كمقياس للخبرات الفعلية للأفراد 
من السكان. انظر أيضا الزواج. 


معدل الطلاق الخام 
121 1010 0ن 
انظر: المادة السابقة. 


معدل المشار. كة 
ا ا يا | 
انظر: المادة التالية. 


معدل مشاركة القوة العاملة “ددام1,2 
121 دده دما مرو ععننن'1 - 
يشير هذا المعدل إلى نسب 

عدد الأقراد المنخرطين فى العمل» 


والمتعطلين (انظر: البطالة)ء والباحثين 
عن عمل من بين مجتمع معينء الذى 
يدور فيه البحث. ويمكن أن تختلف تلك 
المعدلاك تبغا للطريقة المتبعة في 
تعريف مجتمع البحثء مثلاً هل يشمل 
الذكورء أم الذكور والإناث» وهل ينسب 
المعدل إلى مجموع السكان البالغين 
فوق ١١‏ عاماء أم مجموع السكان فى 
سن العمل ققط (من 160-1١5‏ سنة) 
وكقةا وخور مشبكلات القياس 
حول تحديد معدلات مشاركة التساءعء 
خاصة فى بلاد العالم الثالث» بسبب 
الغموض واللبس فى تحديد مقهوم عمل 
المرأة"). وتظهر نفس المشكلة عند 
الكلام عن عمالة الأطفال. 


معدل المواليد اف الالعارنا 

مقياس مصمم للحصول على 
معلومات حول الخصوية المقارنة 
للجماعات السكانية المختلفة» يشيع 
استخدامه فى التحليلات الديموجرافية. 
وثتمة عدد من المقاييس الحسابية» 
المتفاوتة فى دقتهاء التى يمكن 
استخدامها فى هذا الصدد. وأكثر هذه 


' انظر وداد سليمان مرقسء التطور التاريخي لعمل المرأة غير المأجور وتحليله نظريا ومتهدا 
فى : علياء شكرى وأخرون. المرأة والمجتمع. وجهة نظر علم الاجتماع ؛ الإسكندرية؛ دار 
المعرفة الجامعية, :ص ص 54 -58. وفى نفس أالكتاب أيضاء 0 العمل 
غير المأجور لربة البيت ودوره فى تنمية اقتصاديات الأسرة ص7 -842. ويمثل ذلك 
الفصل عرضا لرسالة الماجستير (غير |المنشورة) التى أعدتها أماني حامد إبراهيمح: بنفس 
العنوان» تحت إشراف علياء شكرى, كلية البنات» جامعة عين شمس. 15 0 


و 1 


المقاريعن شيوعا هوك معدل للموالوند 
الخام"» وهو ا عبارة عن عدد المواليد 
الأحياء لكل الف من السكان (ود يحتسب 
وفقاً لعدد السكان التقديرى فى منتصف 
العام). وهذا المقياس لا يأخذ فى 
الاعتبار التركيب العمرى للسكان» 
الذى يؤثر فى عدد النساء الفادرات 
على الإنجاب فى أى سنة من السنوات 
يفضى بالضرورة إلى مقارنات دقيقة. 
وباستخدام عمليات الضرب الحسابى 
لمعدل المواليد الخام فى عوامل 
المقارنة بين المفاطق- يمكن 
التوصل إلى معدل يأخذ فى الاعتبار 
التباينات فى العمر والنوع؛ بما يسمح 
بعقد المقارنات بين مناطق جغرافية أو 
عبر جماعات اجتماعية فى داخل 
المجتمع الواحد. أما "معدل الخصوية 
العام" فيشير إلى معدل المواليد لكل 
ألف امرأة فى سن الحملء ويحتسب 
بقسمة عدد المواليد الأحياء على عدد 
النساء فى الفئة العمرية من ١5١‏ إلى 
33 سنة» مضروبا فى ٠٠٠٠ل.‏ وهذه 
المعدلات الأكثر دقة للمواليد تأخذ بعين 
الاعتبار عوامل مثل التركيب العمرىء» 
بيد أنه كلما كان المقياس أكثر دقة 
وإحكاماً كلما تطلب ذلك المزيد من 
البيانات التفصيلية عن السكان حتى 
يفك الحقلنن المنعدل: 


معدل المواليد الخام 
ع01غ]1 طأسرظظ عل سمي 
انظر: المادة السابقة. 


معدل الوفيات 2 )2 جاناه):71105 
عادة ما يتم تقنين معدل الوفاة 
وفقا للعمر والنوعء؛ وذلك بغرض 
والجماعات الاجتماعية. ويوفر ذلك 
مقايسن المقاطن الشدكية و التحنيينن 
فى نو عية الر عاية الصحيةة: 
والمستويات المقارنة للصحة العامة 
للجماعات السكانية المختلفة. وهى لذلك 
تستخدم كمؤشر يعكس بصدق التغير 
الاجتماعى والاقتصادى والمستويات 
للمقارنة للمعيشة: فصلا غنخ. استكدامها 
الوبائيات» الذين يهتمون برصد مخاطر 
الوفاة بسيب الأمراض المعدية 
والأسباب الأخرى. وهناك العديد من 
معدلات الوفيات التى يمكن استخدامهاء 
ولكل منها غرضء فى حين يستخدم 
معدل الوفيات القومى العام كنقطة بدء 
الاجتماعية فى المجتمع. 
ويشير معدل الوفيات الخام إلى 
عدد حالات الوقيات فى السنة لكل ألف 
من السكان فى منطقة جغرافية محددة. 
وحيث أنه فى حقيقته عبارة عن صورة 


١ 


منقحة للعدد المطلق لحالات الوفيات» 
فإننا لا نقف من خلاله على الكثير من 
المعلومات» حيت أنه يعتمد إلى حد 
بعيد على نسبة النوع والبناء العمرى 
للسكان. ويمكن احتساب معدلات 
الوفيات الخام باستخدام معامل المقارنة 
بين المناطق للتوصل إلى معدلات 
البعضء» بحيث يمكن المقارنة بين 
المناطق وبعضها البتعض. والأمر 
الأكثر شيوعا هو حساب معدلات 
الوفيات العمرية المنمطة لكل من 
الرجال والنساء على حدة؛: وذلك 
بغرض التوصل إلى معدل الوفيات 
العامة المنمطة (58412) لكل من 
النوعين؛ أو لكليهما معا أو لجماعة 
اجتماعية معينة؛ أو منطقفة من 
المناطق. وتقارن نسب الوفيات العمرية 
الخاصة بمنطقة معينة أو لجماعة 
اجتماعية بالذات بالمتوسط القومى العام 
لنسبة الوفيات لذات الفئة العمرية. 
ويتم احتسابها وققآ للعدد الفعلى أو 
ذله ”* قل الوفيات فى الجماعة موضع 
الاهتمام» مقسوما على العدد المتوقع 
للوفيات» ثم يضرب ناتج القسمة فى 
مائة. (ويشير العدد المتوقع لحالات 
الوفيات إلى ذلك العدد من حالات 
الوفيات الذى كان من الممكن أن 


يحدث إذا ما كانت معدلات الوفيات 
العمرية الخاصة للجماعة موضسع 
الاهتمام مساوية للمتوسط القومى 
للوفيات فى السنة ذاتها). ويمكن 
احتساب معدلات الوفيات العمرية 
الخاصة ومعدل الوفيات المنمط بغرض 
تحديد تلك الجماعات العمرية التى 
تحدث فيها معدلات وفيات أقل أو أعلى 
من المتوسط القومى العام. وعادة ما 
تستخدم فنات عمرية خمسية أو عشرية 
فى ذلكء غير أنه أحيانا ما تستخدم 
فنات عمرية أوسع بغرض تقنين 
حسابات الأعمار . كما يتم احتساب 
معدلات الوفيات أيضا تبعا للأسباب 
النوعية للوفاة مثل الكوليرا أو 
السرطان أو الانتحار؛ ولمراقبة مدى 
السيطرة على الأمراض المعدية» 
والتحسن فى الرعاية الصحية: أو 
الآثار الاجتماعية لمعدلات البطالة 
العالية. 

وهناك بعض معدلات الوفيات 
المنمطة عمريا سلقا. ويمثل معدل 
وفيات الرضع عدد حالات الوفيات 
خلال السنة الأولى من العمر مقسوما 
على عدد المواليد الأحياء فى ذات 
للمينة مضبوويا قئ ووول. أما معدل 
وفيات المواليد المبكرة فيشير إلى عدد 
الوفيات خلال الأسابيع الأربعة الأولى 


فغرن 


بعد الميلاد مقسوماً على عدد المواليد 
الأحياء فى ذات السنة مضرويا فى 
ألف. أما معدل وفيات المواليد 
المخاضية (وفيات الأجنة) فيشير إلى 
عدد المواليد الموتى بالإضاقة إلى عدد 
الوفيسات خلال الأسبوع الأول من 
الحياة» مقسوما على العدد الكلى 
للمواليد (المواليد الميتين والمواليد 
الأحياء) فى نفس السنة مضروبا فى 
دءدء٠١آا‏ أيضا. ود يشير مصطلح معدل 
وفيات الأمهات إلى عدد وفيات 
الأمهات مقسوماً على العدد الكلي 
للمواليد مضروبا فى ألق. انظر أيضا: 
جدول الحياة» وإحصاءات الأمراض. 


معدل الوفيات )1 - طلوء12 
انظر : المادة السابقة. 


معدل وفيات الأطفال الرضع 
121 عأاتلداءهك4ةا اسدتسا 
انظر: معدل الوفيات. 
معدل وفيات الأمهات 
ع21غ1 واتلماءه11ة امسمعاولا 
انظر: معدل الوفيات. 
معدل الوفيات الخام 
عاقعآ1 - طخدء(]1 علسدان) 
انظر: معدل الوفيات 


معدل وفيات منمط 
)غ1 جاتلماءه114 لععنل »يد سداد 
انظر: معدل الوفيات 


معدل وفيات المواليد المبكرة 
121 جاتلماءهة8 لمأاجمدمء] 
انظر : معدل الوفيات 


معدل وفيات المواليد المخاضية 
)12 جاتاماهط4ا امأمستم2 
انظر: معدل الوفيات. 


معدلات الدورة الشهر ية 
5 لوعع122 
انظر : الخصوبة. 


معدلات الفوج 125 أسدمداه) 
انظر: الخصوبة 


المعرفة الضمنية» الفهم الضمنى 
أأعه1' ,عولع1؟تمسظا 121 
ا 
انظر: المادة التالية. 


المعرفة الفطرية (أو البادهة) 
ع8 160؟امضكا عكدع 05 تصتتره ) 
يشير هذا المصطلح - وبما لا 
يدعو للدهشة - إلى المعرفة الروتينية 
التى نكتسبها من حياتنا اليومية: وما 


تفضر نل 


نمارسه خلالها من أنشطة. وقد تبنت 
المداخل السوسيولوجية المختلفة 
اتجاهات متباينة إزاء المعرفة الفطرية. 
ولكن هذا المفهوم يمثل حجر الزاوية 
فى فينومينولوجيا الفريد شوتزء حيث 
يستخدم للإشارة إلى ذلك الكم المتراكم 
عليها فى أفعالناء والتى لا تكون - فى 
وهذه هى الفكرة الأساسية التى اعتمد 
عليها بيتر برجر وتوماس لاكمان فى 
نظريتهما العامة عن المجتمع؛ (التى 
نجدها فى كتابهما: البناء الاجتماعى 
للواقع» الصادر عام 9)09571*"). أما 
بالنسبة لعلماء الإثنوميثودولوجياء فإن 
المعرفة الفطرية (أو ما درج على 
تسميته المعرفة الضمنية) هى إنجاز 
متواصل يعتمد الأفراد فيه على قواعد 
ضمنية تحدد 'كيفية التصرف” فى كل 
موقف, مما يؤدى الى خلق إحساس 
بالتنظيمء والترابط المنطقى. كذلك تبنى 
أنتونى جيدنز تلك الفكرة فى نظريته 
عن الصياغة البنائية (وذلك فى كتابه. 
26264 وقى رأى علماء 
التفاعلية الرمزية» وغيرهم من علماء 
الاجتماع التأويلى أن تحليل المعرفة 
الفطرية مازال أقل دقة وتحديداء ولكن 
الاهتمام الأساسى لعلم الاجتماع يجب 


عن العالم الاجتماعىء وأن التحليل 
السوسيولوجى يجب أن يرتكز على 
هذه التصورات وينطلق منها. 

غير أن هناك بعض علماء 
الاجتماع الذين يعدون المعرفة الفطرية 
مختلفة - إن لم تكن مناقضة - لطبيعة 
عملية الفهم فى علم الاجتماع. ويرى 
دوركايم أنه يجب على علم الاجتماع 
أن يتحرر من الإدراكات الفطرية 
(الأحكام المسبقة)» لكى يتسنى الوصول 
الاجتماعى. أما بالنسبة للماركسيين فإن 
المعرفة الفطرية فى معظمها معرفة 
إيديولوجية» أو أنها تكاد تكون عاجزة 
عن فهم العالم. ويلاحظ على المداخل 
السابقة أنها تؤكد على الطبيعة العلمية 
لعلم الاجتماع» فى حين يشدد 
الماركسيون على أهمية الحزب الثورى 
فى تنظيم وقيادة الطبقة العاملة. 


معلوماتء» بيانات. علنلا 
انظر: بيانات. 

معنىء فعل لله معنى 

دسمتاعة اساعستصدء!81 رعوستصدء11] 
من العسير أن نتخيل أى 


دراسة فى علم الاجتماع لا تأخذ بعين 
الاعتبار - إما صراحة أو ضمنا - 


١ 


الكيفية التى يفكر بها ألناس فى العالم 
من حولهم وفى العلاقات الاجتماعية: 
أو بعبارة أخرى المعانى التى ينطوى 
عليها هذا الاجتماعى - العالم أو 
العلاقات - بالنس بة للأفراد 
والجماعات. والواقع أن بعسض 
المدارس الفكرية تذهب إلى أن المعنى 
هو الموضوع الوحيد لعلم الاجتماعء 
وذلك فى مقابل أولئك الذين يبحشون 
عن تفسيرات سببية بالإشارة - على 
سبيل المثال - إلى البناء الاجتماعى. 
ويرتبط مفهوم الفعل ذو المعنى 
الاجتماعى ارتباطا وثيقا بماكس فيبر 
الذى يميزه عن السلوك» أى عن 
الحركات البدنية الخالصة التى لا يعزو 
إليها الفاعل معنى (كطرفة العين على 
سبيل المثال). فالفعل الاجتماعى ذو 
المعنى هوء على العكس من ذلك؛ فعل 
موجه نحو آخرينٍ يمكن لنا أن نضفى 
عليه معنى ذاتيا. وبهذا المعنى» فإِنِ 
صلاة الفرد بمفرده فى كنيسة تعد فعلا 
ذا معنىء مثلما هى الحال فى أداء 
الصلاة العامة (القداس). ويقبل معظم 
المنظرين اللاحقين -على فيبر- بأن 
مثل هذه التفرقة لا يمكن التمسك بها 
تماماً بسهولة؛ ويذهبون إلى القول سأن 
إضفاء المعنى على شئ ما ('السلوك 
الخالص') هو بحد ذاته فعل» فضلا عن 
أن الفعل الاجتماعى ينهض على عالم 


مصاغ اجتماعيا وعلى لغة مشتركة. 
انظر أيضا: نظرية الفعل؛ التفسير. 


المعنى الدلالى 
كلتتلصدءع 11 عكتاأحامدء(1 
أنظر: المادة التالية. 


المعنى الضمنى (المفهومى) مقابل 
المعنى الدلالى 2135م سده ) 
كستصدء]!1!] عحتتمامدةء(]! مس17 
يشير المعنى الضمنى إلى 
علاقات الارتباطء والمعانى الإضافية 
الدقيقة» والمعانى الخفية للمفهوم لا 
معانيه الصريحة الظاهرة (أى المعني 
الدلالى). فقد تحمل كلمتان لهما نفس 
المضمون أو المعنى دلالات مختلفة. 
وكثيرا ما يتم التماس المعنى الضمنى 
والبحث عنه باستخدام التفاضل الدلالى» 
الذى ينهض جزئيا على ظاهرة 
الإحساس المتزامن» حيث يتم إدراك 
خبرة من نوع معين مصحوبا (أو بديلا 
عن) نوع آخر: على نحو ما يحدث 
على سبيل المثال عندما ندرك الصوت 
بوصفه لوناً أو عاطفة» وكالموسيقى 
الحزينة. انظر أيضاً: تحليل الخطاب. 


المعونة الأجنبية ‏ 414 صعنء-ه'1 
تمويل موارد الدولة من خلال 
القروض» أو المنح» أو التزود بالبضائع 


١ 


والسلع -من الدول المتقدمة إلى الدول 
الأقل نمو من أجل :تتقيق التحمينة لو 
لأغراض تخفيف الأزمات فى حالة 
الطوارئ. ويمكن أن يتم هذا على 
لجان عات كائية لو مان ادل 
هيئات متعددة الأطراف كوكالات الأمم 
المتحدة: أو المجموعة الاقتصادية 
الأوروبية» أو ألبنك الدولى. وقد ثارت 
منذ السبعينيات شكوك وتساؤلات حول 
المعونة الخارجية كوسيلة لتحقيق القمو 
الاقتصادى. 
معيار؛ معيارى 506121 و0 ا 
02115 مسار 
يقصد بالمعيار فى علم 
الاجتماع التوقعات المشتركة للسلوك 
التى تحدد ما يعتبر أمرا مرغوبا فيه 
وملائماً من الوجهة الثفافية. وتشبه 
المعايير القواعد والتعليمات من حيث 
كونها توجيهية؛ على الرغم من أنها 
تفتقر إلى المكانة الرسمية التى تتمتع 
بها القواعد. فالسلوك الفعلى قد يختلف 
عما يعتبر معيارياء وإذا ما قيم فى 
ضوء المعايير القائمة» فإنه قد يعتبر 
منحرفا. ومن ثم فإن المفهوم يرتبط 
لرتباطا وثيقا بقضايا التنظيم 
الاجتماعىء و الضبسط الاجتماعى. 
وبالمشكلة السوسيولوجية الرئيسية: 
وأعنى بها مشكلة النظام الاجتماعى. 


وبهذا المعنى فإن فكرة ما هو المعيارى 
تعد أساسية بالنسبة لكل من الفهم 
العادى والاجتماعى للتفساعل 
المعيار والمعيارى عادة ما تستخدم 
بمعتى إحصائى للإشارة إلى ما هو 
مشترك أو مألوف» سواء فى السلوك 
أو أية ظاهرة أخرى. 

ويرتبط المفهوم السوسيولوجى 
للمعيار -ارتباطا وثيقا- بمفهوم الدورء 
الذى يعرف عادة باعتباره مجموعة من 
المعايير المرتبطة بوضع اجتماعى 
معين. وعلى الرغم من أن كلا 
المفهومين يعد ذا أهمية مركزية بالنسبة 
التنظير حول النظام الاجتماعى فى 
كتابات تالكوت بارسونزء فإنهما قد 
أصبحا أقل شيوعاً منذ الستينيات» على 
الأقل لأنهما يبدوان وكأنهما يصوران 
مجموعة ثابتة من التوقعات لسلوك 
الفرد» ونموذجاً استاتيكياً للتفاعل 
الاجتماعى. وتميل النزعة التفاعلية فى 
علم الاجتماع (بتركيزها على التفاوض 
حول المعنى)ء و الإتنوميثودولوجياء 
ونظرية ما بعد الحداثة حالياء إلى 
التأكيد على تعقد وتنوع المعانى» وعلى 
الطبيعة المتحولة والمجزأة للهويات 
الفردية» التى ليس فيها إلا مساحة 
محدودة لفكرة المعيار الجامدة. فى حين 


حذن 


أكد منظرون آخرونء وعلى الأخص 
الماركسيون؛ على أهمية القوة والقهر 
- بدلا من الإجماع المعيارى- للحفاظ 
على النظام الاجتماعى. 

ببراعة موضوع التعارض بين نظرية 
بارسونز ونظريات الهوية الاجتماعية 
فى المعايير قى مؤلقها بعنوان: 0 7 
المعايير؟ (الصادر عام 0 
فالنظرية البارسونية تذهب إلى أن 
المعايير هضسى معتقدات حول ما يجب 
على الأفراد أن يفعلوه» وتصبح جزءا 
من اي الشخص م حكل التنشئة 
امتثالا لمعابير مجتمعهم» لأنهم يرغبون 
تحديدا فى هذا الامتثال. أما نظريات 
الهوية - من ناحية أخرى - فتنظر 
إلى المعايير باعتبارها مدركات للأفعال 
التى يمكن أن تدفع الآخرين إلى تأكيد 
هوية معينة أو التثبت منها 9 ليس 
معتقدات شخصية ة معينة)ء بحيث يعتقد 
أن الناس يمتثلون للمعايير لكسى 
يوضحوا لأنقسهم وللآخريسن أنبهم 
أشخاص من نوعية معينة. وتميل 
دراسات كانسيان لمجتمع محلى من 
هنود المكسيك لإثبات هذا التفسير 
والدفاع عنه.” 


معيار اجتماعى محره!1 اداعهك 
انظر: المادة السابقة. 


70117ماعع 1 أه رمام 
انظر: نظرية التبادل. 

مقاهيم مأوعع ده 
الأداة الاصطلاحية التى 
يستخدمها العلماء الاجتماعيون فسى 
تحليل الظواهر الاجتماعية» وتصنيف 
موضوعات العالم الخاضع للملاحظة. 
ويتم إضفاء المعنى من خلال تفسير 
هذه الظواهر. وصياغة قضايا على 
مستوى عال من التعميم على أساس 
هذه الملاحظات. ونصتئف المفاهيم 
ذاتها فى فئات باتباع طرق عديدة. 
فمثلاً هناك فرق بين المفاهيم التى 
تضفت الظواهى مَنَ خلال الملاحظة 
المباشرة» وبين تلك المفاهيم التى يتم 
التوصل إليها من خلال الاستدلال. ذلك 
أن مدى قابلية المفهومات للتشكل يرجع 
إلى الاختلاف في تعريفهاء بل إن هناك 
طائفة من المفهومات التى يطلق عليها 
"مفاهيم خلافية بالضرورة". وتتسم كثرة 
من المفاهيم المستخدمة فى العلوم 
الاجتماعية بأنها وصفية وتقويمية؛ 
وعدد غير قليل منها يكون محملاة 
بمضامين وجدانية أو نظرية. مثال ذلك 
ومو ا ا د 
مشحوناً بالكثير من القيم. (انظر حول 


يفظن 


هذا الموضوع كتاب نوفاك؛ مناهج 
اليبحث فى الدراسات السوسيولوجية؛ 
الصادر عام )5*1(.)١9117‏ 


المفاهيم الخلافية جوهرياً 
لعأدعادهن) كللمتادعدةكا1 
قادرع 012 ) 
انظر : قو 7 المجتمع المحلى» 
دراسات المجتمع المحلى. 


المقابلات التليفونية علن طريق 

الحاسب الآلى 

لعاأكادعة عع أناتدرصره6) :411 
(عوستحع ءاسا عممطمعاء 1" 


انظر: المسح. 


المقابلات الشخصية عن طريق 

الحاسب الآلى 

لع كتدعم 'نعءاتامتتاه  ))0‏ :411 ) 
(وستجععتج ءاسا لمصدوعء18 


انظر: المسح. 


مقابلة» استبار ودايه 1ا| 
تفاعل اجتماعى يفضى إلى 


انتقال المعلومة من الشخص موضوع 
المقابلة (المبحوث) إلى الشخص القائم 
بالمقابلة أو الباحث. وقد تكون 
المقابلات شخصية:» تتم بشكل مباشر 
وجها لوجه؛ أو تتم عن طريق التليفون 


(ويتميز هذا النوع من المقابلات بعدد 
من العز ايا كحظه كلاثما لفراسة 
الموضوعات الحساسة) أو عن طريق 
الاستبيان البريدى (الذى يعطى للأقراد 
متسعا من الوقت فى الرد على 
الأسئلة). وتستهدف الأسئلة التى توجه 
للأشخاص (موضوع المقابلة) بوصفهم 
ميحوثين الحصول منهم على معلومات 
خاصة بظروفهمم. وانشغطتهم. 
واتجاهاتهم. كما يمكن أن توجه هذه 
الأسئلة إليهم بوصفهم إخباريين بغرض 
الحصول على معلومات واقعية عن 
بعض الظواهر الاجتماعية المرتبطة 
بخبراتهم ومعلوماتهم» مثل عدد غرف 
مسكنهمء أو تقدير هم لدخول أسر هم أو 
خصائص مجتمعهم المحلى؛ أو النقابات 
العمالية» أو جهة عملهم. وفى حالات 
أقل حدوثا يمكن أن يطلب من بعض 
الأفراد أن يقدموا معلومات نيابة عن 
أشخاص غير موجودين» كأن تقوم 
لزوجة بالإجابة عن أسئلة تتصل بعمل 
زوجها. 

وكحتلق المقنابلات عنواء فى 
الأسلوب أو الشكلء فهناك المقابلات 
المقننة التى تعتمد على الاستبيان (الذى 
يستخدم عادة فى المسوح بالعينة)؛ أو 
المقابلات غير المقننة التى تعتمد على 
تغطية مجموعة محددة من 
الموضوعاتء كما أن هناك المقابلات 


١4 


المتعمقة أو المقابلات الكيفية التى 
تستغرق عدة ساعات, وتغطضى 
معلومات مفصلة عن الموضوعات 
الواردة فى دليل المقابله. وثمة أاسلوب 
مختلف من أساليب المقابلة» يعتمد على 
المناقشة مويو 5ك ع 
0 200 
إشراف الباحث نفسه. 

وتتشابه المقابلة التى تجرى فى 
إطار البحث العلميى مع أشكال أخرى 
من المواقف التى تثم فيها المقابلة 
كالم ايلك الكنى توي لاختتار 
الأشخاص الصالحينٍ لعمل ماء من 
عن ع وا لاا 
عادية: فالباحث هو الذى يقوم عر 
موضوعات الحديث فى المقابلسة» 
ويتعين على الباحثين القائمين بالمقابلة 
أن يكشفوا عن مكنون ذاتهم وموقفهم 
من إجابات المبحوثين. وقد ازداد تحكم 
الباحثين فى المقابلة من خلال استخدام 
الكومبيوتر فى صياغة الاستبيانات التى 
تستخدم فى المقابلات الشخصية أو التى 
تتم عن طريق الهاتف. مثل: نظام 
استخدام الكومييوتر فى إجراء 
المقابلات التليفونية. انظر أيضا: تحيز 
المقابلة» تحيز القائم بالمقابلة. 


0 6 ,0 غير سبي 3 
11117 لع "تاه تسد 
انظر: المادة السابقة. 


لقستام0) روستطء غ312 لمستام© 
أدع مسوع 11 ير 
انظر: تحليل تتابعى. 


قاب 4 5-5 4 
12111 11 1ه 
انظلر: المقابلة. 


مقارنات بين الأشخاص 
5كلنة منتده ) أفددهوسرعم مع )سآ 
انظر: جماعة مرجعية. 


مقارنات تزواجية 
201119-15 لععتتتة1 


انظر: ترتيب 


المقاومة السلبية 

© ممأكادع ]1 عجتوعو 12 
للسلطاتء وكان للمهاتما غاندى فضل 
ريادته فى حملته ضد الحكم البريطانى 
5 فى الهند فى الثلاثينيات والأربعينيات. 
وقد أصبحت التقلوعة السلبية منذ ذلك 
الحين أسلوبا مقبولا تستخدمه الأقليات 


درن 


نارين حتعظا معنويا على جماعات 
الأغلبية. وقد فشل هذا التكتيك فى 
تشيكوسلوفاكيا عام »١354‏ ولكنه حقق 
نجاحأ باهراً فى حركة الحريات المدنية 
الأمريكية فى الفترة بين عامى ١566‏ 
و ١954‏ عندما كان يتم القبض على 
عدة آلاف من النشطاء سياسيا لخرقهم 
قواعد الفصل العنتصرى فى الجتوب» 
مما أدى إلى صدور قانون الحقوق 
المدنية لعام .١375‏ وقد استخدم هذا 
التكتيك أيضا على نطاق واسع من قبل 
حركات السلام؛ والحركات المعادية 
للقوة النووية» وحركات مناهضة 
الإجهاض. وبصفة عامة:؛ تحتوى 
المقاومة السلبية مجموعات مين 
المتظاهرين الذين يحتلون حيز! عاما أو 
محظوراء ويسمحون بإلقاء القبض 
عليهم أو التحرش بهم من جانب 
السلطات؛» دون أن يظهروا أية مظاهر 
للعنف نتيجة لذلك. وتعد قوة المقاومة 
السلبية فى جوهرها قوة أخلاقية. وهى 
تخلق تصورات يمكن أن تستميل 
وسائل الإعلام وقد تفضى إلى الشعور 
بالذنب وعدم اليقين بين السياسيين 
وحائزى القوة. انظر أيضا: العصيان 
المدنى. 


مقاييسء: وضع المقاييسء قياس 
كستلقء5 رععادوء5 
شكل من أساليب القياس يبنى 


على ملاحظة معان ثقافيِة عامة 
يفترض وجودهما.ء أو تفسيرات 
اجتماعية مشتركة. ومن الاستخدامات 
الشائعة فى علم الاجتماع لهذا الأسلوب 
حاون اقباط وتاريس للهييحة 
الاجتماعية أو الوضع الاجتماعى عن 
طريق القياس المهنى - كما هى الحال 
على سبيل المثال فى مقياس الهيية 
المهنية لكل من هوب وجولدثورب 
(انظر مؤلفهما: الترتيب الاجتماعى 
للمهنء الصادر عام 0*900914, 
ولكن الملاحظ - على أية حال - أن 
أكثر أساليب القياس تطبيقا فى علم 
الاجتماع ربما كانت مقاييس الاتجاهات 
وسمات الشخصية؛ وهو المجال الذى 
شهد ابتكار عدد من أساليب القياس 
المتخنصصة. انظر أيضا: مقياس 
بوجاردس للمسافة الاجتماعية. 
مقياس جوتمانء مقياس ليكرت» 
القياس المتعدد الأبعادء التفاضل 
الدلالى. 


مقابيس الانتشار > كمدهج-<ءااوء5 
انظر : أشكال الانتشار. 


مقابيس التباين (الاختلاف) 
147ل لتساذكا1 10 0ه دع تساعدء11 
انظر: معاملات الارتباط. 
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دعلوء5 احستلع0) 
: المقاييسء القياس. 


مقاييس ترتيبية 


انظر 


مقاييس التشابه 
لاتسرك أه عععدعدء11 
انظر: معاملات الارتباط. 


مقايبس التشابه والاختلاف 
لسة حاتتملتستك آه دع «مبدوء81 
جه 101 
انظر: معاملات الارتباط. 


2 قَابب ل التة كت 
انع مكالا كه دع عسعوء181 
انظر: التباين (التنوع) 
الإحصائى. 


مقاييس التقدير 
انظر 


1و5 عستات ]1 
: تقدير. 


مقاييس دورية- دعلدء5 [وبجرء)ه1 


مقاييس النزعة المركزية 
م 01 دع تناعدء11] 
111 
مصطلح إحصائى يطبق على 
القيمة المركزية فى توزيع تكرارى - 
يطلق عليها عادة: المتوسط. وهناك 


العديد من مقاييس النزعة المركزية 
التى يمكن احتسابهاء ويعتمد ذلك على 
مستوى قياس المتغيرات (اسمىء أو 
تراتبىء أو دورىء أو نسبى)؛ وعلسى 
شكل التوزيع (معتدل أو غير معتدل). 
ويعتبر المتوسط أو الوسط الحسابي 
مده أكثر هذه المقاييس انتشاراء 
ويمكن الحصول عليه بجمع كافة القيم 
الملاحظة فى مجموعة من القياسات» 
وقسمة حاصل الجمع على إجمالى عدد 
للتوصل إلى متوسط العمر أو الطول 
أو الحرارة أو أيبة ظاهرة موضع 
الاهتمام. ومع ذلك» وإذا كان توزيع ما 
يميل بشدة إلى أحد الجانبين (أى أن 
هناك عددا من الحالات ذات القيم 
المتطرفة فى أحد طرفى التوزيع)؛ ققد 
يكون أكثر معقولية أن يتم احتساب 
قيمة الوسيط 7160130 . ويعنى 
الوسيط - حرفياً - القيمة الواقعة فى 
منتصف عدد من الأرقام. وقد يستخدم 
بدلا من الوسط الحسايبى حيث يتم 
عتوسييل الخال عبان متومتطل 
الدخلء ذلك أن توزيع الدخل عادة ما 
يتسم بدرجة عالية من عدم الاعتدال. 
أما ثالث مقاييس النزعة المركزية فهو 
المنوال ©31006؛ وهو يشير إلى أكثر 
الفئات شيو ع فى المتغيرات غير 
الرقمية (اعتزام التصويات فى 
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الاتتخابات؛ على سبيل المثال). وهو 
أقل لمستكداما من الوسنظ الحمبايى 
والوسيط. 

وتعرض الكتب المدرسية فى 
الإحصاء المعادلات المستخدمة فى 
الحقناف مقاحسن للدوعة المر كزية: وقد 
يعين المثال التالى فى إلقاء الضوء على 
المبادئ المشار إليها أعلاه. لنفترض 
أن جمهور الناخبين فى مدينة صغيرة» 
مل أشار إلى أن 25 سوف 
يصوتون لصالح الحزب الجمهورى 
وأن / سيصوتون لصالح الحزب 
الديموقراطى؛ وأن 775 لن يدلوا 
بأصواتهم على الإطلاقء إذن فإنه 
يمكننا القول بأن غالبية الناخبين فى 
هذه البلدة من الجمهوريين. هذه هى 
الفئة التى تضم أكبر عدد من الناخبين» 
أى أنها الفئة المنوالية أو المنوال. 
(والتوزيع الذى يضم فتتين منواليتين 
يطلق عليه اسم التوزيع ثنائى المنوال 
اقكهدصة8). وبالمقارنة فإن قيمة 
الوسيط فى مجموعة الأرقام هى الحالة 
الواقعة فى المنتصف» أو بقدر أكبر من 
الدقة» هى النقطة التى لا يقع أدناها أو 
أعلاها أكثر من 7:5٠‏ من إجمالى 
الحالات» أى التى تقسم عدد الحالات 
إلى نصفين متساويين. فإذا ما كانت 
درجات عدد من الطلاب فى أحد 


الامتحانات على النحو التالى: جوان: 
ممتاز؛ بيل: جيد جدا؛ جيمس : جيد؛ 
برت: مقبول؟ جويس: ضعيف. فى هذا 
التوزيع فإن القيمة الوسيطة هى درجة 
جيمسء حيث أن درجات اثنين من 
الطلاب تقعان أعلى من درجته؛ فى 
حين حصل اثنان أخران على درجات 
أدنى من درجته. ولذلك فإن الوسيط 
هو القيمة (الدرجة - جيد). أما الوسط 
الحسابى» فهو مقياس النزعة المركزية 
الذى يعنيه معظم الناس عندما يتحدثون 
عن الوسيط أو يقولون عبارة "فى 
المتوسط". فإذا ما سجلنا -على سبيل 
المثال- عدد المرات التى يتلقى فيها 
أحد الأساتذة الجامعيين مكالمات 
تليفونية فى مكتبه فى كل يوم من أيام 
الانين - : مكالمسات» التثلاثاء 5 
مكالمات» الأربعاء مكالمات» 
الخميس : مكالماتء الجمعة مكالمتان» 
السبت ؟ مكالماتء إذن» فإن متوسط 
عدد المكالمات التليفونية التى ترد 
لمكتب الأستاذ فى اليوم الواحد - 4؟ 
(إجمالى عدد المكالمات التسى تلقاها 
الأستاذ على مدار الأسبوع) نوها 
على 5 (عدد الحالات وهى > هنا أيام 
الأسبوع) وهو ما يعطينا - وسطا 
حسابيا قيمته >5 مكالمات فى كل يوم. 
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المقدس 50 
انظلر: التمييز بين المقدس 
والعتمانى. 
مقياس عاوع5 
انظر : مقاييس. 
مقياس أوسجود الدلالى التفاضلى 
ع 1اشتفصسء5 0”5ممع05) 
ع1وه5 امتادءعء1 انا 
انظر: التفاضل الدلالى. 


مقياس بوجاردس للمسافة الاجتماعية 
ععسماكة1 اماع50 5تالصموعهآ1 
521 

أداة لقياس المسافة الاجتماعية» 
ابتكرما إمرى بوجاردس فى 
الثلاثينيات» تستخدم عادة فى دراسة 
العلاقات الإثنية والطبقات الاجتماعية 
والقيم الاجتماعية بعامة. ويحاول هذا 
المقياس أن يقيس درجة دفء 
المشاعر» أو الحميمية؛ أو الحياد» أو 
العداء» تجاه علاقات اجتماعية بعينها 
عند المستجيبين» وذلك بأن يطلب من 
كل منهم تحديد ما إذا كان يوافق أو لا 
يوافق على مجموعة من العبارات التى 
تدور حول جماعات بعينهاء مثل بععض 
أتباع الديانات الأخرى مثلا. من هذا 
مشلاء هل ستكون هذه الجماعات 


موضسع ترحيمب كزوار للبلادء أو 
كمواطنين فيه او جيراناء أو أصدقاء 
شخصيين» أو أقارب بالمصاهرة. ومما 
يميز هده المقاييس أنها تنهض على 
الادعاء بأن الخصائص التى يجرى 
قياسها يمكن أن ترتب على متصل 
للمسافة الاجتماعية (يتراوح فى المثال 
المذكور أعلاه بين الاستبعاد من البلاد 
فى أقصى طرف»ء والقرابة من خلال 
المصاهرة فى أقصى الطرف المقابل). 
وتشمل الأمثتلة الأخرى لأدوات قياس 
المسافة الاجتماعية: المقياس 
السوسيومترى (انقفر: القياس 
الاجتماعى)ء ومقاييس الهيبة المهنية 
المكانة الاجتماعية لمجموعة مختارة 
من المهن. 


مقياس ترايمان ,علهع5 تندنساءع"1' 
ع01 5 للممساع 1" 


انظر: هيبة مهنية. 


مقياس ترستون ع1دء5 عدمادعسط1' 
انظلر : فترات متساوية البعد. 


مقياس جوتمان ع521 سمحساات 

يتكون مقياس جوتمان (وهو 
يعرف أحيانا بالتحليل القياسى) من 
مجموعة من العبارات الثنائية لها بناء 


سيل 


أحادى بسيط تراكمى: فالاستجابة 
الإيجابية على العبارة العليا تعنى نفس 
الاستجاية لكل: العبارات الى تشتق 
منها (لكل العبارات الأدنى منها)؛ كما 
أذ اتماط الاستحاباك الفردية الكل 
فى صورة مقياس تراتبى. ولا تظهر 
العفو الكانايحة علنس الموتسترى 
الإمييريقى إلا فيما ندر (فى حالة وجود 
مسافة اجتماعية أو أعراض 
سيكوسومائية) وتوجد الأساليب 


مقياس ليكرت علدء5 1111 


أسلوب واسع الاستخدام لقياس 
المستجيبين عدد من البنود المصاغ 
بعضها صياغة إيجابية والبعض الآخر 
صياغة سلبية» والتى وجد أنها تميز - 
بأكبر قدر من الوضوح - بين وجهات 
الدراسة. فعلى سبيل المثال» قد يتم 
مواجهة المستجيبين فى دراسة حول 
الإدراك الشائع للعدالة الاجتماعية بعدد 
من العبارات مثتل عبارة: توزيع الدخل 
فى الولايات المتحدة يتسم بعدم العدالة؛ 
وعبارة : "لكل فرد فى مجتمعنا فرصة 
متساوية للحصول على تعليم جيد". 
ويطلب من كل واحد منهم أن يقدر كل 
عبارة فى ضوء موافقته أو عدم 


موافقته عليها. ومن المألوف أن يتم 
تسجيل الاستجابات على مقياس ثنائى 
القطبية مكون من خمس درجات فئوية 
(أوافق بشدةء أوافق.» لا رأى لبى» لا 
أوافق» لا أوافق بشدة). ويتم ترميزها 
"١‏ ١ء‏ صفرء 2١١‏ -1. ثم تجمع هذه 
الدرجات لكى تكون تقديرات مجمعة أو 
درجات اختبار أو قد يكم ربطها 
بمتغيرات أخرى أو تحليلها باستخدام 
التحليل العساملى» لكى تمتل مقياسا 
رقميا أحادى البعد. 


المكانةء المكانة الاجتماعية 
ك0 50121 ,115 )5 
هناك مدخلان لتناول مفهوم 
المكانة فى علم الاجتماع. فالمكانة» فى 
صورتها الضعيفة» تعنى بيساطة 
الوضع الذى يشغله الفرد فى البتاء 
وكثيرا ما يرتبط هذا الفهم بفكرة الدور 
الاجتماعى» ونجد نتيجة ذلك فى فكرة 
المكانة والدوو: 
أما المكانة فى معناها الأقوى 
فتشير إلى شكل من أشكال التدرج 
الطبقى الاجتماعىء» حيث ترتب 
جماعات المكانة أو شرائح المكانة 
وتنظم وفقا لبعض المعايير القانونية» 
والسياسية؛ والثقافية. وهناك صيغ 
عديدة لهذا الاتجاه فى تناول المكانة. 


ل 


من هذا مثلاً ما ذهب إليه المفكر 
القانونى سير هنرى مين 8142386 من 
أنتا يمكن أن تنلخص تارد يخ المجتمع 
الغربى فى ضوء التحول من المكانة 
إلى التعاقد» أى من التنظيم الإقطاعي 
لشرائح اجتماعية مرتبة 3 ترتيبا تدرجياء 
إلى علاقات سوق بين أقراد تربط 
نظرة تاريخية ويناكلة الى للعلذكات يكن 
الطبقات» وجماعات المكانة» والأحزاب 
السياسية فى تقسيمه النظرى الشهير 
للقوة على أساس التمييز بين الطبقة 
والمكانة والحزب. وعرف فيبر وضع 
المكانة فى كتابه: الاقتصاد والمح 

(الصادر عام ؟7901477), بأئنه 
"المطالبة الفعالة بالتقدير الاجتماعى'. 
وهذه الأوضاع المتصلة بالمكانات 
تضفى على أصحابها امتيازات إيجابية 
كما تضفى جوانب سلبية. وتقوم المكانة 
عادة على اتباع أسلوب معيشة معينء» 
ويعتمد على تدريب منظم. ويتم التعبير 
عن المكانة والحفاظ عليها من خلال 
بعض ممارسات الاستبعاد كالزواج» 
والعادات» والأعراف» والترتييات 
المعيشية المشتركة. ويشكل مجموعة 
الأشسخاص ذوو الوضع والمكانة 
المشتر كة جماعة مكاتة؛ تحظى يتقدير 
متماثل؛ كما تتمتع بقدر من احتكار 
المكانة لبعض موارد الجماعة. وتكون 


البعضء إذ تحرص كل منها على 
الحفاظ على امتيازاتها الاحتكارية عن 
طريق استبعاد (حرمان) منافسيهم من 
الاستمتاع بهذه الموارد. وأخيرا ميز 
قيبرء استنادا إلى النمط المسيطر 
للتدرج الطبقى الاجتماعق؛ بين مجتمع 

وك لاحظ التقاد أن مفهوم 
المكانة» خاصة فى علم الاجتماع 
الأمريكى» ؛ كفكرة محورية لعلم 
الت قد تراجع بشدة» لأنه لم يكن 
يعنى أكثر من تقويم ذاتى للشخص 
بوضعه على سلم تدرج المكانات (أى 
"الهيبة"). و كو ذدى الملامح الصر اعية 
المكانة إلى ترجمتها إلى فكرة بحث 
(كالبحث عن الأدوار ذات الهيبة» أو 
المستوى ذى الهيبة وغير ذلك). وقد 
الأمريكيين يستخدمون مصطلحى 
الطبقة والمكانة بالتبادل» حيث يستخدم 
كلا المصطلحين لقياس تقويم الأفراد 
الذاتى لاأوضاعهم داخل نسق التدرج 
الطبقى الاجتماعى. 

وقد بذثلت محاولات عديدة 
لإنقاذ مفهوم المكانة بالقول بأنه ينطوى 
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والامتيازات» التى قد يضمنها فى كثير 
من الأحوال القانون والدولة» وأنه ليس 
مجرد وعى ذاتى بالتقدير الشخصى. 
المفهوم قدمه بريان س. تيرنر فسى 
كتايه بعشوالن: المكافة الصسالذوء 
اأنظر أيضا: المواطنة, 
الانغلاق» طبقة (إقطاعية). 


المكانة الاجتماعية الاقتصادية 

515 عتتلامصوء! - ماع50 

أى مقياس يحاول تصنيف 
الأفراد أو الأسر أو الوحدات المعيشية 
وفقا لبعض المؤشرات مثل: المهنة؛, 
والدخلء والتعليم. ويمكن أن نصادف 
أول استخدام رئيسى لمقياس المكانة 
الاجتماعية الاقتصادية فى مقايبس 
الطبقة الاجتماعية التى وضعتها الهيئة 
العامة للإحصاء فى بريطانيا عام 
١‏ انظر أبضا: إحراز المكانة. 


المكانة الغائبة يت وا نا 

يشغل كل فرد عددا من 
المكانات» بعضها مكتسب بالميراث 
(مشل النوع أو السلالة)» وبعضها 
التعليمى أو المهنة). والمكانة الغالبة 
لفرد ما هى تلك التى يكون لها الغلبة 


أو السيادة على كل المكانات الأخرى 
فى معظم أو كل المواقف الاجتماعية. 
ولقد صك هذا المصطلح عالم الاجتماع 
الأمريكى إيفرت هيوز فى الأربعينيات 
للإشارة بصفة خاصة إلى العرق. 
وتلعب كل من المهنة والسلالة والنوع 
دورا كمكانات غالبة فى المجتمعات 
الغربية» وقد تفضى إلى تناقضات حادة 
ومشكلات اجتماعية عندما تتناقض 
أوضاع المكانات الهامة مع الأدوار 
والصور النمطية المدركة - كما هى 
الحال بالنسبة لرائدات الفضاءء أو 
العمل فى مهنة الجراحة من قبل 
الأمريكيين ذوى الأصول الأفريقية 
على سبيل المثال. فى هذه المواقف» 
يجب على الفاعلين الاجتماعيين أن 
رائدة الفضباعء ظاهرة غير طبيعية؛ أو 
اعتبار الطبيب حالة استتنائية)؛ أو 
القبول بمكانة غالبة جديدة. وتؤثر 
المكانة الغالبة فى كافة الجوانب 
الأخرى للحياة بما فى ذلك الهوية 
الشخصية. وحيث أن المكانة تعد بمثابة 
تنميط اجتماعى وليست اختيارا 
شخصياء فإن الفرد لا يمارس قدرا 
كبيرا من السيطرة على مكانته الغالبة 
فى أى تفاعل اجتماعى. 


١ك‎ 


مكانة مكتسبة 2005ا8 0ع؟بعتطءم 

أى وضع اجتماعى يشغله 
الفرد بفضل إنجازاته الشخصية التى 
يحققها فى أثناء منافسة صريحة 
ورسمية أو منافسة فى السوق مع 
الجامعة» أو الطبيب» أو فنى إصلاح 
السيارات يتحضئل عليها الشتخصص عنادة 
من خلال امتحان تنافسى مفتوحء يعقبه 
دخول ناجح إلى سوق العمل. 

وقد جرت العادة أن يقابل 
الياحثون بين المكانة المكتسبة والمكانة 
الموروثة. ويقصد بالمكانة الموروثة 
الأوضاع الاجتماعية التى يحصل عليها 
الشخص أو يحوزها إما بالميلاد أو 
بفضل وضعه العائليء: ولا يمكقن 
تغييرها (هذا إذا كان التغيير واردا 
أصلا) بفعل إنجازاته الشخصية. ومن 
نماذج المكانة الموروثة تلك التسى 
تكتسب من خلال العرقء أو الانتماء 
السلالى» أو النوع. 

والحقيقة أن التمييز بين الإنجاز 
والاكتساب بالميراث يتم مين قبيل 
التوضيح. ولكنه ليبس مطلقا أيدا. حيث 
يقال - على_سبيل المثال - أن الوضع 
الطبقى الاجتماعى للفرد يمكن اكتسابه 
بالإنجاز الشخصى أو بالميراث» وذلك 
وفقا للاتجاه الذى اختاره الباحث 
لتعريف الطبقة» هل عرفها فى ضوء 


الإنجاز المهنى للفرد أو على أساس 
الانتماء العائتلى. كذلك يمكن القول أن 
بعض المنجزات والمكاسب التى يبدو 
من الواضح أنها تعتمد على الإنجاز 
(ومنها اجتياز الامتحانات أو الإنجاز 
المهني نفسه) يمكن أن تعكس - ولو 
جزئيا على الأقل - بعض آليات النسبة 
(أو الاكتساب بالمير اث)ء مثكل التحيز 
للنوع أو التعصب العنصرى. انظفر 
أيضا: نظام الحكم لأهل الكفاءة أو 
نظام الجدارة. 


المكانة الموروثةددطوا5 0عطتعوم 


أنظر: الاكتساب بالميراث» 
مكانة مكتسبة 


مكيافيللى» نيقولو (عاش من ١455‏ 
حتى )١١171٠‏ 
وامععزنة ,متلاءعحتطعد 81 
منظر سياسي وباحث فى 
العلوم الإنسانية ذائع الصيت من أبناء 
فلورنسا. وقد اعتقد أن الطبيعة 
البشرية فى جوهرها أنانية» واستنادا 
إلى ذلك أيد مكيافيللى على الحاجة إلى 
حكومة قوية» وبخاصة فى كتابيه 
"الأمير" و "المحاورات” (كتبا ما بين 
عامى 21 ٠6١‏ )). وقد مارس 
عمله تأثيراً بالغ على علم السياسة. 
وإن كان عدد من علماء الاجتماع قد 
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تأثروا بنظريته فى فن الحكم مثل 
ستانفورد م. ليمان؛ ومارفن ب. 
سكوت» على سبيل المثال. (انظر 
كتابهما: سوسيولوجيا العبثء الذى 
صدر فى طبعتكه الثانية عام 
200١‏ 


الملاحظة لامتكد جرع 5ط 0 

انضظضر س هو أد: الملاحيظخة 
المستتر 5 الملاحظة غير المشار كك 
الملاحلة المشار كة التلاهر 51 
الملاحظة المشاركة. 


ملاحظة الأعداد الكبيرة 
ل انا 
تأسست فى انجلترا عام ١957397‏ 
مؤسسة مستقلة للبحوث» وظلت تقوم 
بجمع البيانات ونشر تقارير البحوث 
حتى عام »١145‏ حيث تحولت إلى 
شركة تقليدية لبحوث السوق. ولقد 
قامت بتنظيم أكبر دراسة اعتمدت على 
استخدام الملاحظة بالمشاركة فى 
العالم» وذلك من خلال دراسة مجتمع 
بواسطة أعضاته باستخدام لجنة قومية 
من الخبراء المتطوعين الذين قاموا 
بتسجيل يومياتهم» وسجلوا مللحظاتهم 
الاجتماعية استجابة لتوجهات تلقوها 
بانتظام (انظر على سبيل المثال مؤلشف 


أ. كالدر و د. شريدان بعنوان: تحدث 
عن تفبك: قواءات من ملأحطلة 
الأعداد الكبير 6 الصادر عام 
014 


الملاحظة غير المشاركة - مدهل« 
ماع05 أسدوت تناعرة18 
أسلوب بحثشى يلاحظ فيه 
الباحث مفردات بحثه وهم يعلمون 
بذلكء دون أن يشارك بفعالية فى 
الموقف موضع البحث. وفى بعض 
الأحيان يوجة النقد إلسى هذا الاأتجاه 
استناداً إلى واقع أن المبحوثين يعلمون 
بأنهم مراقبون» الأمر الذى قد يدفعهم 
الى التصبركه يوي ة ميطف عما 
يفعلوه عادة» ومن ثم يفضى إلى عدم 
مصداقية البيانات التى يتم الحمصول 
عليهاء كما هى الحال على سبيل المثال 
فى الحالة الشهيرة المعروفة باسم تأثير 
هوثورن. ولكى يمكن التغلب على 
ذلك؛ فإن الباحثين عادة ما يلاأحظون 
عددا من المواقف المتماثلة» على امتداد 
فترة زمنية معينة. وعلى الرغم من أنه 
يمكن استخدام أجهزة الفيديو الآن فى 
الملاحظة غير المشاركة؛ فإن ذلك قد 
يؤدى بالمثل إلى تغيير سلوك المبحوثين 
(والواقع أنه سوف يغيرها بالتأكيد). 
انظر أيضا: الملاحظة المشاركة. 
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ملاحظة مستترة 
تكله جعاعسط0) أرعجعون 
ملاحظة مشار كة تتم دون علم 
صريح من جانب افراد الوحسدة 
الاجتماعية موصع الدراسة أو 
الحصول على مواققتهم. وينطوى ذلك 
الأسلوب على دور للباحث يفسر 
وجوده داخل مجال البحث؛ وذلك 
للتغطية على الدور الحقيقى للباحث فى 
هذا الموقف. وقد يستخدم هذا الأسلوب 
البحثى فى حالات رفض إجراء البحث 
من جانب أفراد الوحدة الاجتماعية 
المدروسة: أو للتأكد من أن وجود 
الباحث لن يؤثر على سلوك الأفراد 
الخاضعين للملاحظة. ومن نمادج 
البحوث التى استخدمت الملاحظفة 
المستترة دراسة لأود هامفرى عن 
ممارسات الجنسية المثلية (فى كتابه: 
تجارة صالونات الشاىء الصادر عام 
», ودراسة ليون فستنجر 
وزملاؤه التى دور حول ملاحظة 
الممارسات الدينية لأفراد إحدى 
الطوائف. (والمنشور فى كتابهم: عندما 
تسطط النبوءة؛ الذى صدر عام 
307 ”“”,. وتثير الملاحظة المستترة 
مشكلات أخلاقية خطيرة. وقد تناول 
مارتن بالمر فى كتابه عن : أخلاقيات 
البحث الاجتماعى (الصادر عام 
20" إيجابييات ومخاطر 


الملاحظة المشاركة المستترة التسى 
تجلت فى بعض الدراسات الأمريكية 
والإنجليزية الشهيرة. انظر أيضا: 
أخلاقيات البحث. 


الملاحظة المشاركة 
ماد ع5 ط0) أسددرك ناعرو 18 
إحدى الاستراتيجيات البحثية 
الرئيسية التى تهدف إلى التوصل إلى 
معرفة لصيفة وعميقة بمجال ما من 
مجالات الدراسة (مثل الجماعات 
الدينية» أو المهنية» أو المنحرفة) من 
خلال الانخراط المكثف مع الناس فى 
بيئتهم الطبيعية. وقد نبع هذا المنهج من 
العمل الميدانى للأنثروبولوجيين 
الاجتماعيين والبحوث الحضرية 
تلمدرسة شيكاغو . وتعد دراسات 
جونى لوفلاند لعبدة القمر فى مؤلفه: 
طائفة يوم الحساب» (الذى صدر عام 
015 ولأود همفرى عن 
المثليين الجنسيين المعنونة: تجارة 
صالونات الشاى (الصادر عام 
667 », ووليم فوت وايت عن 
عصابات النواصى (وصدر عام 
"5 "بمثابة أمثلة كلاسيكية لها. 
وتنطوى مثل هذه البحوث عادة على 
استخدام عدد من المناهج التالية (نوقش 
كل منها فى مادة مسققلة داخل هذه 
الموسوعة): المقابلات غير الرسميةء 


المنرنا 


والملاحظة المباشرة: والمشاركة قى 
حياة الجماعة» والمناقشات الجماعية» 
وتحليل للوثائق الشخصية المنتجة فى 
إطار الجماعة» وتحليل الذات» وتاريخ 
الحياة. وهكذاء وعلى الرغم من أن 
المنهج عادة ما يوسم بأنه منهج بحث 
كيفىء إلا أنه يمكن أن يشتمل على 
أبعاد كمية (وكثيراً ما يحدث ذلك). 
والمشكلة المنهجية الأساسية 
فى مثل هذه البحوث هى الموازنة بين 
الملاعمة الذاتية والملاءمة 
الموضوعية. حيث أن أحد الأهداف 
الأساسية للملاحظة المشاركة يتمثل فى 
دخول العوالم الذاتية لموضوعات 
الدراسة» ورؤية هذه العوالم من وجهة 
نظر المبحوثين (وهى منهجية لصيقة 
الصلة بفكرة الفهم)ء» وتطرح مشكلة 
الملاعمة الذاتية نفسها بصورة مباشرة: 
قف يبكن للتلكين 1١‏ ودر درا كي 
يعبرون بدقة عن وجهة نظر الآخرء 
ولا يفرضون رؤاهم الخاصة على 
موضوعات البحث؟ ومن ناحية أخرى» 
فإن التمسك بوجهة نظر المبحوث قد 
يؤدى ببساطة إلى المغامرة بالتورط فى 
من أفراد الجماعة المدروسة", 


وهكذا يصبح قادرا على أن يرى العالم 
من وجهة نظر أفراد مجتمع البحث 
فقط. وهنا تطرح مشكلة الحفاظ على 
على وجه التحديدء الحفاظ على مسافة 
كافية بين الباحث ومفردات بحثه: 
بحيث يصبح الأول قادرا على وضع 
وجهة نظر المبحوثين فى الإطار 
النظرى والاجتماعى الأوسع. وسيظل 
المللحظون المشاركون دائما عرضة 
لمواجهة هذه المعضلة:. فالمبالغة فى 
التباعد -عن المبحوثين- تضعف 
الاستبصارات التى يمكن أن تفرزها 
الملاحظة المشاركة: والمبالغة فى 
الاتدماج معهم تضع قيمة البيانات فى 
العلوم الإنسانية موضع تساؤل. ويمكن 
العثور على أكثر المناقشات شمولاً لهذه 
القضايا فى كتاب برايان إس. تيرنر 
المعنون: المنظور الإنسانى فى علم 
الاجتماع» (الصادر عام 2"29)01955. 

وقد تتخذ الملاحظة المشاركة 
أشكالاً عدة. ويميز رأيموند ل. جولد 
فى مقال كلاسيكى له بعنوان "الأدوار 
المختلفة فى الملاحظات الميدانية فى 
علم الاجتماع؛ والمنشور بمجلة القوى 
الاجتماعية عام +9145" بين أربعة 


* فى الأصل: يصبح الباحث من السكان المحايين | 0 كان يدرسهم الأنثروبولوجيون الأوائل)؛ 
ر 


وقد أحدثنا هذا التعديل تيسيرا للفهم. 


ل ارال 


أدوار يمكن تبنيها فى مثل هذه 
الأبحاث. وهى تقع على متصل 
مرورا بالمشاركة كملاحظء والملاحظ 
كمشاركء وانتهاءً بالملاحظة الكاملة. 
ويغطى هذا التصنيف معضلة الذاتية 
فى مقابل الموضوعية مرة أخرى: 
فالموقف الأول يقترب من فكرة الاندماج 
ضمن المبحوثين» فى حين أن الأخير 
قد يكون بالغ التباعد وغير مندمج إلى 
الحد الذى يحول دون توليد استبصارات 
متعلقة بالجوانب الذاتية للسلوك. انظر 
أيضأا: الملاحقفة المستترةء 
والملاحظة المشاركة الظاهرة. 


الملاحظة المشاركة الظاهرة- )بدع+© 
أتره درا ناسو 

هى الملاحظة المشاركة التى 

نتم بموافقة أفراد الجماعة موضوع 
الدراسة. . وقد تتخذ هذه الموافقة شكلة 
حيفقنا أو يعبر عنها وشا ٠.‏ وقفى هذه 
الحالة الأخيرة. يتعين على البساحث 
الاجتماعى أن يعلن صراحة أنه بصدد 
إجراء بحث اجتماعى قيد الإجراء. 
ويطلب من موضوعات البحث أنفسهم 
أن يسمحوا للباحث صراحة بالعمل. أما 
فى الحالة الأولى» فإن الباحث يكشف 
أيضا عن هويته كغريب عن تلك 
الجماعة؛ ولكنه يعلن عن هدف دراسته 


بقدر أقل صراحة يتخذ عادة شكل 
عبارة عامة عن اهتمامه بموضوعات 
البحث بهدف تأليف كتاب عنهم. فإذا ما 
كان هذا كافياً للنفاذ إلى الميدان» فليس 
هناك حاجة لإعطاء مزيد من التفاصيل 
لأولتك الذين يدرسهم, إلا إذا طلب منه 
ذلك بالتحديد من قبل أفراد مج 
الدراسة أنفسهم. ويجد أغلب الباحثين 
متعة فى رواية الكيفية التى تمكنوا بها 
من النفاذ إلى الميدان. والواقع أن هذا 
يكون عادة أمرا جوهريا فى فهم 
البحث؛ ذلك أن العلاقة التى تنشأ بين 
الباحث وأفراد مجتمع بحثه قد تؤثر 
بالفعل فى نوعية البيانات التى يحصل 
عليها. ولذلك تصف التحليلات 
المنشورة عن الملاحظة المشاركة 
الظاهرة -بقدر من التفصيل- الدور 
الذى يضطلع به الملاحظ قى الجماعة 
أو المجتمع موضوع الدراسة. 


الملكية بسع مرو درط 

تعد الملكية وحقوق الملكية 
موضوعات ذات مكانة مركزية بالنسبة 
للمجتمعات الرأسمالية. ونظرا لأنهما 
تؤخذان فى هذا الإطار باعتبارهما من 
المسلمات إلى حد بعيدء فقد لقيتا قليلاً 
من الاهتمام من قبل علماء الاجتماح. 
وبالمقارنة فقد تحاوور الفلاسفة 
السياسيون وعلماء الاقتصاد حول 
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طبيعة الملكية باستفاضة» واختلفوا بشدة 
فيما يتعلق بأصولها (انظر دراسة ف. 
سنارء بعنوان: 'مفهوم الملكية" 
المنتشورة فى : المجلة الفلسفية 
الأمريكية الفصلية: عام 001 
ومقال إى. جى. فريتون و إس. 
بيجوفيتش بعنوان: "حقوق الملكية 
والنظرية اللكصيادية" المتتيون فت 
مجلة الأدييات الاقتصادية:؛ (عام 
0 

ولعل أبعد التفسيرات الحديثة 
لأصول الملكية الخاصة تأثيرا ذلك 
الذى ساقه جون لوك فى نظريته حول 
الحقوق الطبيعية» والتى تنص على أن 
الملكية تنهض على حقوق الفرد فى 
استخدام ما هو متاح فى البيئة 
الطبيعية؛ والذى يعتبر ضروريا لإشباع 
الحاجات» والحق فى تملك ما بذل فيه 
الفرد جهد عمله (بشرط ألا يكون قد 
استنفذ بعد ذلك). ومن ثمء فإن نظرية 
لوك تقدم ثلاثة معايير للتوزيع الطبيعى 
العائل للماكية: وهى عل نوكيه 
التحديد: الحاجة (وربما الرغبة)» وبذل 
جهد العمل (والذى يشتمل على التنظيم 
الخلاق)» والاستخدام (والذى فسره 
البعض على أنه الاستغلال والتراكم). 

وحيث أن نظرية لوك قد أكدت 
على أن الملكية هى ذلك "الشئ الذي 
يمزجه الإنسان بعمله"» فإنها تقدم أساسا 


محتملا للتحدى المبكر للوضع الراهن 
(على الرغم من أن لوك نفسه قد قصد 
الدفاع عنه)ء استناداً إلى أنها قد انطوت 
على القول بأنه ليس طبيعيا ولا عادلا 
أن تتمتع القلة المتميزة فى المجتمع 
بالفائض الذى يخلقه عمل الأغلبية. وقد 
واجه مذهب المنفعة هذا التحدى 
بالادعاء بأن الملكية الخاصة وقوانينها 
ليس لها من أصل أو تبرير سوى 
المنفعة: أى أن قواعد الملكية تنشأ من 
الاتفاق الذى أظهرت الخبرة أنه الأكثر 
فائدة فى تعزيز السعادة البشرية. فقد 
اعتبرء ديفيد هيوم على سبيل المثال» 
أن القواعد الأساسية لتأسيس الملكية 
هىء الحيازة الحالية» والحيازة الأولىء 
وطول مدة الحيازة» وتنمية الحيازة 
وزيادتهاء وتوارثها. وذهب إلى القول 
بأن عدالة هذه القواعد متأصلة فى 
تاريخ الخبرة الاجتماعية. ولذلك فإن 
النظام الحالى هو النظام "الصحيح". 
لأنه من الواضح أنه قد تطور استجابة 
لحاجات الناس. وحيث أن هذا الاتجاه 
لا يقدم تفسيرا فقط بل يقدم كذلك 
تبريرا للتوزيع القائم للملكية» فقد احتكل 
مكانة مركزية فى فلسفة مذهب الحرية 
الكلاسيكية خلال القرن التاسع عشر. 
وقد تمثل رد فعل المحافظين 
لهذه الفلسفة فى الملكية فى معارضة 
مبادئ المنقفعة بتلك المبادئ الخاصة 


لحضنلن 


بالتقاليد والخبرة والمشاركة. إذ نظر 
المحافظون إلى الملكية باعتبارها شركة 
بين الأجيال متمثلة فى استمرارية 
الأرستقراطية الزراعية» التى يلعب 
ذيها ملاك الأراضى دور الشريك الذى 
خدم (ولم يمتلك) موضوع الملكية فى 
ظل الالتزام بالحفاظ على وحدة الوضع 
القائه» ومن ثم الحفاظ على نظام 
اجتماعى مستقر. 

وقد وصسع علماء الاقتصاد 
السياسى الاسكتلنديون - جون ميلرء 
وآدم فيرجسون. وآدم سميث - من 
نطاق تحليل علاقات الملكية لكى يأخذ 
بعين الاعتبار التشكيل الطبقى. وقد 
شجع هذا بالتالى كارل ماركس على أن 
يطور أول تحليل سوسيولوجى منظم 
لأهمية الملكية» حيث أكد على الروابط 
بين الملكية. والهيمنة السياسية؛ 
والتصورات الإيديولوجية. وتعد الملكية 
- فى صياغة ماركس - هى القوةء 
وتحدد الأشكال المختلفة للملكية 
الظروف الاجتماعية للوجود التى 
ينهض عليها البناء الفوقى للدولة 
والمجتمع المدنى والإيديولوجيا. وبعد 
حين ذهب ماكس فيبر أيضا إلى القول 
بأن "الملكية والافتقار إليها يمثلان ... 
السمات المميزة لكافة المواقفف 
الطبقية”» على الرغم من أنه قد قبل بأن 
الطبقات المالكة تتباين إلى حد كبير من 


حيت أنماط الملكية ألتى يحوزوتها 
والمعنى الذى يضفونه على استخدامها. 

وتقود هذه الملاحظة الأخيرة 
إلى القضية التى تهيمن على المناقشات 
السوسيولوجية المعاصرة للملكية. و قد 
تباعدت هذه المناقشات عنن الاهتمام 
بايديولوجيات الملكية والتنظيم 
اهتمامها -عوضا عن ذلك- على 
استهلاك الملكية: وعلسى وجه 
الخصوصء الأشكال المختلفة التى 
تصوغ بها أنماط بعينها من الملكية 
(مثل ملكية المنازل والسيارات 
والملايس) العلاقات والمعسانى 
الاجتماعية» والدور الهام الذى تلعبه 
فى صياغة التصورات المختلفة 
للهويات الاجتماعية. 

وقد اهتم أغلب علماء الاجتماع 
بالملكية الخاصة. ومع ذلكء فإن 
الأشكال اللارأسمالية للملكية (بما فى 
ذلك حيازة الملكية الرمزية) قد درست 
باستفاضة بواسطة الأنثروبولوجيين» 
كما وسع علماء الاجتماع مؤخرا من 
نطاق تحليلاتهم لتشتمل على الدولة أو 
الملكية الجماعية والمواريث. ويقدم 
مؤلف أندرو ريف المعنون: الملكية 
(الصادر عام 90385" أفضل 
مقدمة مختصرة فى الموضوع. 
وللاطلاع على دراسة حالة 


١ 


سوسيولوجية للدلالة المادية والرمزية 
للملكية انظر مؤلف بيتر ساندرز 
بعنوان: مجتمع من ملاك المنازل 
(الصادر عام "90١985‏ انظر أيضا: 
البو رجو ازيةة. أستهلاك جمحسى» 
الدر أاسة الاجتماعية للاستهلاك. 
قطاعات أو أقسام الاستهلاك» علاقة 
تهادىء. حلقة الكو لاء الخصخصة. 
صسبلعة علمة لو جماغية. 


المماثلة الحيوية (البيولوجية) 
كج ادس لدعاجهاه1آ1 
انظر: المادة التالية. 


المماثلة العضوية (أو البيولوجية) 
(لدعاعهاه:؟ظآ :0) عتصوع 0 
7 13210 ار 
استخدم إميل دوركايم هذا 
المصطلح لكى يوضح على وجه 
التحديد التمايز بين التضامن الآلسى 
والتضامن العضوىء؛ حيث '"تتعاظم 
وحدة الكائن الاجتماعى فى هذا الأخير 
كلما ازدادت درجة تفرد أجزائه". 
وعلى الرغم من أن دوركايم قد أضفى 
على المجتمع خصائض الت وظلي 
وجه الخصوص بحكم تأثيرها وتدخلها 
فى الفعل الإنسانى من خلال عمل 
التصور ات الجمعية, فإنه لم يعمم ذلك 
إلى ما هو أبعد من الحدود المعقولة 


لهذه المماثلة. وقد كانت هذه التفرقة 
ذاتها بين المماثلة والواقع أقل وضوحاً 
عند هربرت سبنسر أشهر مؤيدي 
النظر إلى المجتمع باعتباره كاتنا 
تمتفاعياء نقنة كنايت خبلية لايخ 
الاجتماعىء والتفردء» وتطور وتحول 
تتسم بالتحول من المجتمع المتجانس 
إلى المجتمع المركب غير المتجانس. 
ثم كانت الداروينية الاجتماعية التى 
نبعت من رؤية سبنسر للمجتمع ككائن 
حى صريحة فى معاداتها لنزعة تدخل 
الدولة» ولهذا السبب فقد تم تقبلها بقدر 
أكبر من البسر فى الولايات المتحدة 
مقارنة بأوروبا أو بريطانيا. والواقع أن 
الفروق بين المجتمع والكائن الحى 
معروفة جيداء على أن ما عجز كل من 
دوركايم وسبنسر عن تفسيره هو القدرة 
على التعامل مع مشكلات الصراع 
الاجتماعى والحدود التى لا يمكن 
لمرونة المجتمع أن تتخطاها. انظر 
أيضا: وظيفة:» النظام الاجتماعى. 


ممارسة مقيدة 
عع1اع دآ ع كالاعتسادع 1 
هى ترتيب أو اتفاق تجارى 
وصناعى بمقتضاه توضع قيود أو 
تحفظات على المنافسة الحرة حتى لو 
كانت تتم فى حدود القانون. وترجع 


0 


أصول هذا المصطلح إلى استخداماته 
فى مجال السياسة والإدارة؛ ولكنه 
أصبح شائع الاستخدام فى دراسة 
'علاقات العمل". وعلى سبيل المشال 
فإن الممارسة المقيّّدة قد تكون عبارة 
عن اتفاقات لتحديد أسعار سلع أو 
خدمات أو عملء أو الكميات 
المعروضة من السلع أو شروط 
التوريد. وفيما يتعلق بالممارسات 
المقيدة للعمل هناك درجات واسعة من 
الحكم والاتفاق المصطلح عليه التى 
تحدد ما إذا كانت القواعد والإجراءات 
تحقق وقاية أو حماية ملائمة للمستهلك 
والجمهور عروه ا أو أنها تعد قيوداً 
مرفوضة لا مبرر لها. ومن الأمثلة 
الواضحة لذلك تلك القيود التى تقصر 
فرص عمل معينة على أفراد ذوى 
مؤهلات وظيفية أو خبرات خاصة» أو 
على أعضاء فى تنظيمات نقابية معينة. 
(انظر مادة: مؤسسة مقفلة) وانتظر 
أيضا: الصراع الصناعى. 


مناطق وسط المدينة المطورة 
ا ا انا 
.2 (115ة11) كاء1راكزنا1 
مطل وشو إلى لنبتواتبدية 
تم بمقتضاها تعبئة القطاع الخاص 
لتمويل عمليات تحسين البيئة فسى 
مناطق وسط المدن. ومع حلول عام 


ا كان قد تم تطوير ما يزيد على 
ألف منطقة في كل من الولايات 
المتحدة الأمريكية وكندا (منها "١‏ 
منطقة فى نيويورك وحدها). 

فمنذ اندلاع حوادث الشغب فى 
بعض مدن الولايات المتحدة خلال 
الستينيات» احتشدت الشركات التجارية 
الكبرى لدعم ما أطلق عليه "التحالف أو 
الاتتلاف القومى الحمضرى”. وبدأت 
دعم مبادرات لتحسين الأحياء» حيث 
قامت هذه الشركات باستثمارات فى 
مشروعات التنمية فى المدن التى تقع 
فيها مكاتبها أو مؤسساتها. من هذا - 
على سبيل المثال- تدخل شركة فورد 
لصناعة السيارات بثقلها فى عمليات 
تجديد وسط مدينة ديترويت. وعلى أية 
حال» فمع حلول عام ١178٠١‏ أصبح من 
الواضح أن هذا الجهد التطوعى كان 
غير موفق» وجاء أحيا حياناً بنتائج جائرة» 
ولم يكن كافيا أو كفيلا بوقف التدهور 
داخل المدنء وافتقاد الثقة فى مراكزها. 
وقد جاء برنامج تطوير مراكز المدن» 
أو مناطق وسط المدن المطورة 
كمحاولة لتعديل هذا المسارء حيث 
اقترع أصحاب الممتلكات فى تلك 
المناطق فى محاولة لضمان اتفاقهم 
على تخصيص حصيلة ضريبة إجبارية 
(تراوحت قيمتها حول 5/) توجه 
لتحسين البيئة الحضرية (تجديد المرافق 


تتلذرل 


العامة وتركيب كاميرات أمن وغيرها). 
ويتم تحصيل الضرائب بواسطة 
السلطات المحلية» ثم يدم تسليمها إلى 
مجلس إدارة يتكون من أفراد من 
القطاع الخاص» حيث يقوم بإنفاق هذه 
الأموال على مشروعات التجديد 
الحضرى. وقد بدأت المبادرة بتنفيذ 
الفكرة لأول مرة فى تنمية مجمع 
نيكوليت التجارى فى مدينة منيا بوليس 
مقع صصطة] فى عام .١517١‏ 

وقد قيدت معظم مشروعات 
مناطق وسط المدينة المطورة بمدى 
زمنى لا يتجاوز الخمس سنواتء مما 
يعنى أن أى انجازات إيجابية كان لابد 
من تحقيقها - فى الغالب - بسرعةء 
خاصة تلك الإنجازات المرتبطة 
بالمشكلات التى يهتم بها مجتمع رجال 
الأعمال. وقد اعتنت هذه المشروعات 
بالتحديد بتطوير "شوارع نظيفة جميلة 
وآمئة" (وأنقق ما يقرب من 1/٠١‏ من 
الأموال على هذا البند)ء وجاء بعدها 
فى الأهمية التركيز على شغل قطع 
الأراضى الفضاء أو المهجورة؛ وتحسين 
حركة المرورء ثم أخيرا تجميل البيئة 
الفيزيقية. كما اعالبت بعض هذه 
المشروعات مشكلات اجتماعية مثل 
التسول والتشردء وحاولت العديد منها 
ترقية مناطق معينة من خلال تنظيم 
المهرجانات والأنشطة الثقافية فيها. 


وعلى الرغم من أن النتائج فى 
الولايات المتحدة حتى الآن جاءت 
مديرة للتعاطف والإعجابء إلا أت هذا 
الشكل من الشراكة بين القطاع العام 
والقطاح 0 كان من الصعحب 
تصديره كفكر 33 إلى دول أخرىء بل 
إن المبادرات الكادرة المشابهة واجهت 
مشكلات حينما توقف دعمها الحكومى. 
وفى بريطانيا تمت مناقشة ودراسة 
البداقل الممكنة لتطبيق تلك 
الاستراتيجية بواسطة دوائر صنع 
السياسات فى بريطانياء مع الاستناد إلى 
نفس الفكرة الأساسية الخاصة بالشراكة 
بين القطاع الخاصء والسلطة المحلية: 
ويبعض المنخلمات الأخرى التابعة 
للقطاع العام (التى يمكن تعبتتها)» 
وبحيث تهدم جميعاً بتجميل أو تطوير 
وسط للندينة كحارياء اعتيادا على 
مساهمات مالية كبيرة ومستمرة من 
القطاع الخاص (وإن كانت قد طرحت 
بعض البدائل لتدبير التمويلء كان 
إجراء فرض ضرائب خصيصا لهذا 
الغرض مجرد بديل ولحد من بينها). 
وتختلف عمليات تطوير مراكز 
المدن فيما بينها اختلاقا شاسعا من 
حيث الموارد والبرامج» ولكن أكثر هذه 
البرامج تمويلا (والتى بلغت 1,7 
مليون دولار فى نيويورك؛ 50١5‏ مليون 
دولار فى فيلادلفياء ١١70‏ مليون 


ريل 


دولار فى بالتيمور» ١١5‏ مليون دولار 
فى كل من بافالو وسياتل) تؤكد أن 
النسبة الكبيرة من تلك الأموال قد تم 
الخاص بالتجديد الحمضرى. ويرى 
أنصار هذا المشروع أنه يجب الحكم 
عليه فى ضوء ما حققه من نتائج» 
والتى تتمثل فى خلق مناطق حضرية 
أكثر أمنا ونظاقة وجمالاء وكذلك 
أنخفاض عدد الجرائمء وإعادة تنشيط 
وإنعاش الحياة الاقتصادية في المناطق 
المحرومة. أما المتشككون فيشيرون 
إلى ارتفاع قيمة المملتكات ويرون أن 
فاطق :سيط الملنفة المطووة كد تتكول 
فى النهاية إلى مجرد عملية تجديد 
وتحديث قلب المدينة على نحو لا 
يؤدى إلا إلى مزيد من تدهور حال 
الققراء داخل المدينة.» ومزيد من 
صعوبة ظروف معيشتهم. انظر أيضا: 
نظرية المناطق المتحدة المركزء وعلم 
الاجتماع الحضرى. 


منافسة اقتصادية واجتماعية 
لداع50 0صة عتسمصمء]]1 
متا ناء مته ) 
انظر: استيعاب (تمثيل)ء 
نظرية المناطق المتحدة المركزء 
ومستوى الإسكان» وسوق العملء 


- 


وسوق. 


المنافسة البيئية 
0 اع دده ن) لدعنومام):1 
مستمد من العلو م 
البيولوجية للإشارة إلى عملية التفاعل 
بين الجماعات الاجتماعية» التى تسعى 
كل منها إلى الحصول على الموارد 
المحدودة الللزمة للحياة؛ كالحيز 
المكانى على سبيل المثال. انظر أيضا: 
نظرية المناطق المتحدة المركزء 
الإيكولوجيا (علم البيئة)» الإيكولوجيا 
البشرية؛ الإيكولوجيا الحضرية. 


المنافسة الحيوية 
مح ) 110112 


انظر: الإيكولوجيا الحضرية. 


مناهج البحث 
25 طاعسوعدء 1 
انظر : اتجاهاتء تاريخ 
الحالة, دراسة الحائة. تحتثيل 
المضمون. المقابلة» تاريخ الحياةء 
الإحصاءات الْر سمية الدر اسة 
التتبعية» الملاحظة المشاركة» الوثائق 
الشخصية:, المناهج الكمية فى مقابل 
الكيفية» تصميم البحثء أخلاقيات 
البحثء التحليل الثاتوىء المسحء 
استخدام ثلاث أدوات بحثية. 


يدكرنا 


المناهج الكيفية فى مقابل الكمية 
112777 سدنالي) .وب ءانا نادن0) 
عخأوطء(1 
قضية فى علم المناهج فى علم 
الاجتماع تنطوى على الحجج المؤيدة 
والمعارضة للتمييز الأساسى بيسن 
الدراسات الكيفية والكمية. وينبع هذا 
الحوار من التمييز الفاصل بين علوم 
الاجتماع التى تستند إلى نظريات 
معرفية مختلفة. وينظر إلى المناهج 
الكمية التى تقترن عادة بنظرية المعرقة 
الوضعية بصفة عامة باعتبارها تشير 
إلى جمع وتحليل البيانات الرقمية. أما 
المناهج الكيفية التى تقترن فى العادة 
بالإإستمولوجيا التفسيرية» فتميل إلى أن 
تستخدم للإشارة إلى أشكال جمع 
وتحليل البيانات التى تعتمد على الفهم: 
الحوار أهمية متزايدة فى السبعينيات 
كرد فعل للأولوية التى خلعت علمى 
المنهجية العلمية أو الوضعية فى أغلب 
الكتب الدراسية فى علم الاجتماع. فقد 
أشارت هذه الأعمال فى الأجزاء 
الخاصة بالأساليب الكيفية أو 'الرخوة* 
- هذا إذا جاء ذكرها فى مثّل هذه 
الكتب أصلاً - عادة إلى هذه الأساليب 
باعتبارها ذات أهمية لتقديم بديهيات أو 
أفكار حدسية يمكن أن تساعد فى 
صياغة الفروض» التى يمكن أن تختبر 


بشكل أكثر رصانة باستخدام البيانات 
الكمية أو 'الصارمة"؛ وقد أفضى 
الاهتمام المتعاظم بالاتجاهمات 
الفينومينولوجية فى السبعينيات إلسى 
شكوك فى جدوى تبنى نموذج العلم 
الطبيعى فى بحوث العلوم الاجتماعية. 
و كانت قد جرت محاو لة 
مبكرة لتقريب وجهات النظر فى مقال 
نشره مايكل مان (فى دورية "علم 
الاجتماع” » عام 44١‏ 40 ذهب فيه 
إلى أن كافة البحوث السوسيولوجية 
يمكن تصنيفها وإدراجها ضمن ذات 
الإطار المرجعي الواسع 'للمنطق 
الاجتماعى". غير أنه منذ ذلك الحين 
دار الحوار بصفة أساسية بين أولئك 
الذين يعتقدون أن النظريات المعرفية 
الكامفة وراء الأنماط المختلفة من 
البيانات تتسم بالتنوع الشديد إلى الحد 
الذى يجعل أية محاولة للجمع أو 
التوفيق بينهما مستحيلة» وأولئك الذين 
حاولوا تصميم أطر مرجعية للتحليل 
تشتمل على كلا النوعين من البيانات. 
وتشف استراتيجية نورمان دينزن 
المعروفة باسم استخدام ثلاث أدوات 
بحثية شاهدا على ذلك. وقد ذهب 
الباحثون الممارسون موخرا إلى القول 
بأن التمييز بين نمطى البيانات يعد أقل 
وضوحا بكثير مما يدعيه الحوار 
النظرى. كما أشير أيضا إلى أن 
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المنهجيات المختلفة ليست مرتبطة 
بالضرورة بمواقف ابس تمولوجية 
بعينهاء وأن هناك زيادة فى عدد 
أساليب التحليل التى تستعصى على 
البسيطة. / 

. ويتوازى هذا الحوار جزئيا - 
وجزئيا فقط - مع التمييز بين الدراسة 
السوسيولوجيةه للوحدات الكبرىء, 
وسوسيولوجيا الجماعات الصغيرة. 
حيث يتبنى بعض الباحثين موقفا يدعى 
بوجود فارق جوهرى بين ملاحظة 
المستوى المكبر للبناءات الاجتماعية 
والنظم والبيانات المجمعة وملاحظة أو 
تحليل التفاعلات أو العمليات العلية 
على المستوى المصغر للفاعلين 
الإنسانيين. ويميل أول الاتجاهين إلى 
البيانات الكمية فى حين ينحو الثاني 
نحو تشجيع الفهم التفسيرى. 

وقد اعاد جارى كينج وزملاؤه 
فى مداخلة حديثة وهامة ومطولة (فى 
مؤلفهم بعنوان: تت تصميم البحث 
الاجتماعى: الاستدلال العلمى فى 
البحو ثْ الكيفيةة. الصادر عام 
45(" بالتفصيل الملاحظات التي 
طورها مان» مشيرين إلى أنه على 
الرغم من أن هناك "أساليب”" متعددة 
للبحث الاجتماعى العلمى» فإن هناك 
منطقا واحدا للاستد لال العلمى. ولذلك» 


فليس هناك فرق بين منطق البحث 
الكمى الجيد ومنطق البحث الكيفى 
الحجيد 


.8 
مه 


منبه (مثير) شرطى- 2031602260 © 

مساك لعدمتانهدصه") عه 

انظضر : تشر بط زا تباط 
شرطى). 


منتفع دون حق ج110 ععم1 

الشخص الذى يستفيد من سلعة 
المال العام)» ويتجنب فى نفس الوقت 
أن يتحمل شخصيا أى تكلفة فى مقابل 
ذلك؛ أو الإسهام بماله فى التمويل 
العام. وتقوم عملية التهرب من دفع 
تذكرة القطار مثالا (حرفيا) لسلوك 
الشخص المنتفع دون حق. ومثله مثل 
الذى يستفيد من زيادة الأجور الناتجة 
عن إضراب لم يشارك فيه. اننشظر: 


منحنى الطلب الارتجاعى على العمالة 
اأممراة عضامه51 - لسعندججاعو18 
تتاعطقلا عا محر 
النزوع إلى تفضيل قضاء وقت 
فراغ أطول بدلا من زيادة الأجر. ومن 
ثم فإنه عندما يعرض على العمال 
حوافز بغرض رفع الإنتاجية» فإن 
العمال يستجيبون بتخفيض عدد ساعات 
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العمل لكى يكسبوا ذات القدر من النقود 
بدلا من بذل جهد أكبر أو العمل 
لساعات أطول لكسب المزيد من 


النقود. 

ولقد ناقش ماكس فيبر هذه 
الظاهرة فى كتابه التاريخ الاقتصادي 
العام؛ الصادر عام 39975'"), مشيرا 
إليها كمثال على "النزعة التقليدية 
الاقتصادية"؛ وذهب إلى القول بأن "أصل 
كافة الأخلاقيات والعلاقات الاقتصادية 
المترتبة عليها يعود إلى النزعة التقليدية؛ 
وتقديس التقاليد» والاعتماد الكامل على 
وهذه النزعة التقليدية مازالت سائدة إلى 
المجدى على الإطلاق أن نضاعف أجر 
العامل الزراعى فى سليسيا- 5112512 
الدى يعمل فى حصاد قطعة من 
الأرض بناء على عقدء على أمل أن 
ندفعه إلى زيادة جهده فى العمل. ذلك 
أن مثتل هذا العامل كان يستجيب لهذه 
الزيادة فى الأجر بتقليل جهده إلى 


النصفء وبذلك يستطيع إذا يذل نصف 
طاقته هذه أن يكسب ما يوازئ ما كان 
يكسبه قبل تلك الزيادة. 

وقد نوات المستثمرون 
الأوروبيون الأوائل فى عصر 
الاستعمار عندما اكتشفوا أن العمال 
الوطنيين لا يظهرون استجابة إيجابية 
لزيادة الأجور. وقد شاع تفسير لهذا 
السلوك يصيم السيكان الوطنيين بسأن 
لديهم نزوعا داخليا للكسل يتمثل علاجه 
فى الحفاظ على مستويات منخقضة 
للأجورء ومن ثم يمتنع عليهم التخاذل» 
ويجبرون على الإقرار بفضيلة العمل. 
وقد أظهرت البحوث السوسيولوجية فى 
الدول النامية وجود العديد من 
التفسيرات البديلة لهذه الظاهرة. فعلى 
سبيل المثال ربما كان ذلك راجعا إلى 
الفرص المتاحة للإدخار من وجهة 
نظر العامل» والاستثمارء والحراك 
الاجتماعيء أو طبيعة الالتزامات 
العائلية المتعلقة بتوزيع المكافأة أو 
رفض الأتماط الجديدة للسلطة”").يعبارة 


* سبق أن 0 الجوهرى بالنسبة لهذا الموضوع وفى سياق الحديث عن جمود السلوك 


الاقتصادى في البلاد النامية» حيث قمير المقصو. 


د بأنه اقتصار النشاط الاقتصادى على تلبية احتياجات 


الشخص التى تعد ضرورية ومعقولة من وجهة التقاليد السائدة» وهى فى العادة احتياجات أقاربه الذين 
يقوم على إعالتهمء وهم فى الغالب أعضاء فى نفس الجماعة المحلية. ويؤدى هذا الوضع إلى نتيجة 
خطيرة بعيدة الأثرء حيث يستجيب الإنسان فى تلك المجتمعات لأى زيادة فى الدخل بخفض الجهد 
الاقتصادى المبذول. وتبدو تلك الظاهرة فى رفض بعض ساتقى سيارات التاكسى فى القاهرة توصيل 
من يشير لهم من المارة (ويبرر الجمهور ذلك السلوك من جانب السائقين بأنهم 'شبعوا"؛ ويبرره 
السائقون بأنهم يفضلون اخنيار الركاب ذوى المظهر النظيف أو الذين يطلبون منهم الاتجإه إلى الأحياء 
النظيفة ذات الشوارع المرصوفة). وفى جميع الأحوال فإن الموقف العام هو أن شخصا أمامه فرص 
لزيادة دخلهء ولكنه يستجيب لها بخفض للجهذ للميذول. كما يمكن أن ذلاحظ نفس الظاهرة على بعض 
صغار التجار فى كثير من بلاد البترول العربية» انظر محمد الجوهرىء علم الاجتماع وقضايا التدمية 
فى العالم الثانث؛ دار المعرفة الجامعية؛ الإسكندرية؛ طبعات متعددةء القصل الرابع» ص ص 4ه وما 
بعدها. (المحرر) 
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أخرىء فإن الإطار الاجتماعى 
والسياسى للنظم المحلية القائمة يجب 
أن يؤخذ بعين الاعتبارء حيث أن هذا 
الإطار يمكن أن يجعل منحنى الطلب 
الارتجاعى على العمالة متسقا مع 
تعظيم رفاهية الفردء شأنه فى ذلك شأن 
منحنى الطلب الإيجابى فى ظل أطر 
اجتماعية وسياسية أخرى (انظر مفال 
ميراكل المعنون 'تفسير منحنى الطلب 
الارتجاعى على العمالة فى أفريقيا؛ 
المنتشور فى : التنمية الاقتصادية 
والتغير الثقافى» 00915 .7" انظر 
أيضا: الإنسان الاقتصادى. 


منحنى فيلييبس ‏ عدت ') وصئاائط1 

ذهب الإقتصادى أ. دبليو . 
فيليبس فى مقال شهير له حول "العلاقة 
بين البطالة ومعدل التغير فى نتسب 
الأجور النقدية فى المملكة المتحدة فى 
الفترة من عام ١4851١‏ حتى 2191617 
والتى نشرت بمجلة إيكونوميكا (عام 
ذهب إلى القول بوجود 
علاقة عكسية بين البطالة وتضخم 
الأجور فى المملكة المتحدة على مدار 
الفترة المعنية. فقد مال معدل التغير في 
الأجور التقدية لأن يكون عاليا فى ظل 
ظروف انخفاض البطالة وأن ينخفكفض 
(بل حتى يصبح سالبيا) عندما تكون 
البطالة عالية. وهكذا فإن منحنسى 


فيليبس يشير إلى أن الحفاظ على معدل 
تشغيل كامل سوف يفضى بالضرورة 
إلى حدوث قدر من التضخمء فى حين 
أن التضخم يمكن أن ينخفض عن 
طريق زيادة البطالة فقط. وقد وجه هذا 
الاعتقاد قدرا كبيراً مسن المناقشات 
الاقتصادية» وشكل جزءاً من الحكمة 
السائدة الى مثلت خلفية صناعة 
السياسات على مدار العقدين التاليين» 
ذلك أنها أشارت إلى أنه من الممكن أن 
تحسب شروط التبادل بين الأمداف 
السياسية للتشغيل الكامل ومعدل التضخم 
الصفرى. ومع ذلكء» فاإن الاقتران 
الإحصائى فى قلب الأطروحة انهار 
بوضوح (فى بريطانيا والأماكن الأخرى) 
خلال السبعينيات» كما تم تحدى تفسير 
تلك الأطروحة بصعود تفسيرات نظرية 
النقد للتضخم والبطالة. 


منحنى معتدل عجرن © لمتحنه 1 
انظر: توزيع اعتدالى. 


منطقة إحصائية مركزية 
ادعناكئتاها5 سداتاممه«اء11] 
و4 
تصنيف جغرافى وظيفى 
للمناطق الحضرية (ويختصر رسميا 
بحروقةه 154): وتشتمل هذه 
المناطق على أعداد كبيرة من السكان 


١.١ 


والمجتمعات النووية القريبة منها بتشكل 
وثيق» وتكون جميعها على درجة عالية 
من التكامل الاقتصادى والاجتماعى مع 
النواة. وقد تشتمل المناطق الحضرية 
مركزية» وهى ما يطلق على كل منها 
تسيو المناطق الاخصبائية المركزية 
الأولية. وفى حالة وجود أكثر من 
منطقة إحصائية أولية» فإن هذه الأخيرة 
يطلق عليها تعبير: المناطق الإحصائية 
المركزية المجمعة 'المدمجة". انظر 
أيضا: مجمع حضرىء بقعة حضرية. 
مدينة ضخمة: مدينة كبرى. 


منطقة إحصائية مركزية أولية 
سمكتامممماء 11 ستمس مط 
ودععدذ لدع تا كتاداك 

انظر : المادة السابقة 


منطقة إحصائية مركزية مجمعة 
(مدمجة) 

سماتاممو ماع11 0ع1هلتامعوه) 

دععة لدع 1اكتاهادك 

انظثر : منطلقة إحصائية 
مركزية. 


منطقة انتقالية» منطقة تحول 
كسة !' (صا عره) 01 عسمة 


عرف عالم الاجتماع الحضرى 


- من مدرسة شيكاغو - إرنسمست 
بيرجس المنطقة الانتقالية بأنها تلك 
المنطقة الحضرية التى تقع بين حى 
الأعمال المركزى من ناحية والأحياء 
الخارجية التى تعيش فيها الطبقة 
العاملة والتى توجد فيها أحياء سكنى 
الطبقة الوسطى من ناحية أخرىء وأنها 
تشمل مناطق سكنية متخلفة يتم إزالتها 
من أجل التوسع فى حى الأعمال 
المركزى. ويسكن المنطقة الانتقالية 
جماهير الفقراءء والأقليات الإثنية. 
والفقثات المنحرفة اجتماعيا. اننظفر 
أيضا: نظرية المناطق المتحدة المركز. 


منطقة ثقافية وععة عسساان©6 


انظر : ثقافة 


منطقة الرفض 
ممتاءء زع؟1 1ه دسماوء؟]1 
انظر : اختبارات الدلالة 


منطقة طبيعية 2 هعك أوعدت)و] 

يستخدم فى 
الإيكولوجيا الحضرية للإشارة إلى 
منطقة مأهولة بسكان يشستركون فى 


"تراث اجتماعى مشترك؛ أو فى المهن» 
أو المصالح أو أى سمات ثقافية مميزة 
أخرى" (انظر مؤلف هولى بعنوان: 
الإيكولوجيا البشرية؛ الصادرعام 
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065 , فهى باختصارٍ مجتميع 
المناطق المتحدة المركز. 


منطقة ميتروبوليتانية 
وععف سدكتامممماء131 
انظر : مجمع حضرىء بقعة حضرية. 
منظم "تناع دع رع در 
هناك على الأقل أربعة معان 
مختلفة لهذا المصطلح. لإ تتداخل مع 
بعضها البعض إلا جزئيا فقط. فعلى 
المستوى الأساسى يعرف المنظم بأنه 
الشخص الذى يملك ويدير مشروعاء قد 
لا يكون بالضرورة مشروعا جديدا أو 
صغيرا أو ناميا أو ناجحا. أما علماء 
الاقتصاد فيعرفون المنظم (أوو رب 
العمل)؛ بأنه ذلك الشخص الذى يخاطر 
برأس ألمال وببعض الموارد الأخرى 
أملا فى الحصول على عائد مادى 
اتخاذ القرارات العادلة المتصلة 
باستخدام وتنسيق الموارد النادرة. 
المخاطرة المحسوبة عند اتخاذ القرار. 
أما علماء الاجتماع فيعرفون المنظم 
بأنه الشخص المبدع المجدد فى مجال 
المشروعات الاقتصادية: وذلك فى 
مقابل صاحب العمل التقليدىء أو 


الرأسمالىء أو المدير المحترف الذى 
يكون فى عمله أكثر امتثالاً للاجراءات 
والوسائل والأهداف المستقرة المتعارف 
عليها. وترجع أصول هذا المفهوم إلى 
جوزيف شومبيتر الذى عرف المنظمين 
بأنهم أولئك الأفراد الذين يبتكرون 
وينفذون علاقات ارتباط جديدة بين 
وسائل الإنتاج. وقد وصف شومبيتر 
وظيفتهم تلك بأنها ذات أهمية حيوية 
للتنمية الاقتصادية؛ وذلك فى كتابه 
المعنون: نظرية التنمية الاقتصادية: 
الصادر عام 29.1515" وأخيراً فإن 
هذا المصطلح قد يستخدم أحيانا بشكل 
فضفاض للإشارة إلى الشخص الذي 
يملك أو ينشئ مشروعاً جديداء 
وصغيراء ونامياء وناجحاًء أو إلى 
الشخص الذى يؤوسس مشروعا 
صغيراء أو يغير وضعه من مستخدم 
الى متلض هيل لكدعانه الكنامن: 
حتى ولو لم ينطوى عمله هذا على أى 
درجة من الابتكارء أو أى قدر من 
الاستثمار الرأسمالى. 

هذا وقد شهد عقد الثمانينيات 
كلزون سفيسوع "المتظمم الفقى دن" 
'تناع 132162 ويقصد بهم الأفراد 
الذين قد يعملون كفريقء أو بشكل 
منفردء مع احتفاظهم بوظائفهم داخل 
المؤسسة أو الشركة التى يعملون بهاء 
ولكنهم يضطلعون بمستولية الإبداع 


١5.7 


فيما يتصسل بتحسين الأداء أو تطوير 
المنتجء أو إعادة تقسيم أو تجميع 
الأتشطة التى تؤدى داخل المؤسسة» 
وذلك كله على أمل الحصول على عائد 
مالى إضافى للشخص نفسه:؛ مقابل 
الإنجازات الناجمة أو العمليات المربحة 
التى ابتكروها. وهذه الفئة تقترب - فى 
بعض أوضاعها المتطرفة - من 
المستخدمين الذين يعتمدون فى دخلهم 
اعتمادا أساسيا على المكافات» 
والعمولات: أو غير ذلك من أنواع 
الأجور التشجيعية» كالعاملين فى أقسام 
الميبعات مثلا. 

وتركز النظريات المتصلة 
بسلوك المنظمين على الأهمية النسبية 
للسسمات الشخصيةء والهامشية 
الاجتماعية؛ والموقف الحرقفى من 
العمل» ومصادر رأس المال الذى تتم 
المخاطرة به» والبيئة الاقتصادية:ء 
والمؤسسات التى تتصل بنشاط أولئك 
المنظمين. ونلاحظ أن نظريات النمو 
الاقتصادى لا تبدى اهتماما يذكر 
بموضوع المنظمين. أما اهتمام علم 
الاجتماع بالمنظمين فقد تراجع . بانتظام 
مع ظهور الراسماليه الاحتكارية. 
ونشأة المؤسسة الاقتصادية الحديثة. 
ومع ذلك فقد اضطلع عالم الاجتماع 
الاقتصادى الأمريكى رونالد بيرت 


(*) فى الأصل الكنائس (المترجم) 


الحسد والفرص المتاحة للمنظمين فى 
ظل ظروف المناقسة» وخاصة 
باستخدام مفاهيم مشتقة من بحوث 
الشبكات الاجتماعية. (انظر مؤلفه 
بعنوان: الأرباح المشتركة والتدعيم 
البنائى؛ الصادر عام 999407" 
وكذلك كتابه: العدوى الاجتماعية 
والتجديد» الصادر عام 4م 0 


منظم أخلاقى 

"اتاع داع جرع صظط 810121 
انظر: مشروع أخلاقى؛ مهمة 
أخلاقية 
منظمات (أو تنظيمات) تؤكد الطابع 
الجمعى 

8 تصوع 0) اكاكتاءء!01) 

انظر : جماعية. 


المنظمات الطوعية (الاختيارية) 

5 م 1217 تتالآه 17 

أى منظمة عامة يكم تشكيلها 
بشكل رسمى وتكون ذات طابع غير 
تجارى (غير هادفة للربح)» ويتسم 
الالتحاق بها والحصول على عضويتها 
طواعية؛ وتمارس نشاطها فى إطار 
مجتمع معين. ومن أمثلة تلك المنظمات 
تذكر : دور العيادو"), و الأحزاب 


١ 


السياسية» وجماعات الضغطهء ونوادى 
أو مؤسسات قضاء وقت الفراغ. 
وجماعات الجيرة» (وأحيانا) النقابات 
العمالية والاتحادات المهنية. وتهتم 
بعض نظريات الديموقراطية بالدور 
المهم الذى يمكن أن تلعبه مثل تلك 
المنظمات فى نشر روح المشاركة 
وتأصيلها فى المجتمع المدنى» ومن شم 
الحفاظ على النظام الاجتماعى. 


منعء تعويق عع سه ممء1مء10 
تتداخل لجراءات المفع أو 
التعويق مع بعضها البعض فى كل من 
علم الإجرام والدراسات السوسيولوجية 
العسكرية ( أو علم الاجتمساع 
العسكرى)» حيث يهدف كلاهما إلى 
عدم التشجيع على إتيان أفعال بعينهاء 
أو فرض قيود على الاختيارات 
الرشيدة للآخرين. فالتهديد بالسجن أو 
التصعيد النووى من شأنه أن يمنع 
وقوع الجريمة» أو يحول دون نشوب 
حرب نووية. ففيما يتصل بعلاقة هذا 
المفهوم بالجريمة ينظر إلى التهديد 
بالقبض على شخص ومحاكمته وإدانته 
وعقابه باعتبارها أدوات عامة لمنع 
الجريمة. فالمنع أو التعويق كهدف عام 
يستهدف بالإضافة إلى ذلك تبرير 
العقاب. كذلك يفترض أن يكون السجن 
أداة منع وتعويق قوية» وإن كانت 


فعاليته فى إقناع الأفراد - الذين يتوقع 
أن يرتكبوا الجريمة - بأن يتجنبوها هو 
أمر محل خلاف. ومع ذلك تسعى 
السجون هى الأخرى إلى الإصلاح؛ 
ولعله يمكن القول بأنها نجحت فى الحد 
من الجريمة لو أن الفرد المفرج عنه 
لم يقفترف أى جريمة بعد مغادرته 
السجن. ومع ذلك نجد أن معدلات 
العود إلى الجريمة مرتفعة فى أغلب 
النظم العقابية الحديثة. 


منع الجريمة دمنادءبع2 عستم 


منفعة اتلتانا 


تعرف المنفعة فى النظرية 
الاقتصادية بأنها الربح أو الإشباع الذى 
يستمد من استهلاك سلعة محينة. وكانت 
المنفعة تعنى فى فلسفة القرن الثامن 
عشر الأخلاقية "مبدأ السعادة القصوى: 
فكانت الأفعال تعد صوابا إذا كانت 
تؤدى إلى تعظيم السعادة. وقد وجه 
علماء الاجتماع الأو ائل» مثل دوركايم؛ 
النقد إلى مبدأ المنفعة» من حيث أنه 
يقدم تفسيرا قاصرا للنظام الاجتماعى. 


منمط نوعيا عرو رمع 
إذا كانت هناك بعض الصفات 
أو الممارسات أو المهن التى تعد أكثر 
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ملاعمة لنوع (ذكر أو أنثى) معين دون 
الآخرء فإنه يطلق عليها أنها منمّطة 
نوعيا. فعلم الإحصاء - على سبيل 
المثال - يوشك أ يصبح منمطا على 
أساس نوعىء نظرا لتناقص أعداد 
النساء اللائى يلتحقن للعمل فيه. وبصفة 
عامة فإن السلوك المنمط على أساس 
نوعى أصبح أقل جموداء حتى أن 
البكاء (على سبيل المثال) لم يعد يعتبر 
سلوكا غير رجالى. 


المنهج الاستنباطى الفرضى 
10011115 - معتاعطامم 117 
كاندانا 
انظر : قياس» استنباط 


منهج البواقى (الرواسب) 
كع 01 لمطاء11 
انظر : جون ستيوارت ميل. 


منهج التلازم فى التغير (أو منهج 
التغير المصاحب) لكان 
لاحتأانتحه ١!‏ اسملتسمعهدهن) 1ه 


انظر : جون ستيوارت ميل. 


لتنا اانا )4 دع11100 
يشير المنهج الخفى فى التعليم 


والاتجاهات الثقافية (مثل طاعة السلطة 
والانتظام» والإشباعات المؤجلة) عبر 
بنية التدريس وتنظيم المدارس. 
ويختلف هذا عن المنهج الظاهر أو 
المنهج الرسمى الذى يتأسس على 
موضوعات أو عناصر موضوح معين. 
ولقد أشار العمل الكلاسيكى لفيليب 
جاكسون بعنوان الحياة فى الفصل 
(الصادر عام 900354" إلى جوانب 
ثلاثة للمنهج الخفى وهى: الحشدء 
والمدحء والقوة. ففى قاعات الدرس 
يتعرض التلاميذ إلى عملية تأجيل 
وإنكار الذات ترتبط بالوجود داخل 
حشد؛ والتقويم المستمر والمنافسة 
المستمرة مع الآخرينء» والتمييز 
الأساسى بين القوى والضعيف» مسع 
وجود المدرس الذى يعمل بمثابة أول 
رئيس للطفل. ولقد اهتمت بحوث عديدة 
فى علم الاجتماع بالجوانب غير 
المرغوب فيها فى المنهج الخفي: التى 
يقال أن المدرسة تدعم من خلالها 
اللالمساواة عبر صور الانحياز الجئسى 
للرجلء والعنصرية والتميز الطبقى. 
فإذا كانت المدارس كما أشار دوركايم 
تمثل المجتمع الأوسع التى هى جزء 
منه» فإنه من غير المستغرب أن يعكس 
المنهج الخفى القيم التى تتغلغل فى 
الأنساق المجتمعية الأخرى التى تتفاعل 
مع التعليم بخيرها وشرها- 


١*ك‎ 


المنهج العلمى 


001 عالتأسعء5 
من لطبيعية؛ علم المناهج أو 
مناهج البحث» و العلم الاجتماعى. 
منهج مدرسى حدنا ناعتحرن 2 

يتضمن المنهج المدرسسى 


تدرس فى أى مؤسسة تعليمية. فهو 
عبارة عن صياغة رسمية من جانب 
داخلها. وفى المدارس الإنجليزية تقر 
- بناء على قانون إصلاح التعليم الذى 
صدر عام ١58848‏ - أن أصبح المنهج 
المدرسى يتحدد على المستوى القومى» 
ويتكون من عدد من الموضوعات 
الأساسية التى يتعين أن يدرسها طلاب 
جميع المدارس. (انظر مؤلف وكدان 
بعنوان: الدراسة السوسيولوجية 
المدرسىء الصادر عام .)١15١‏ 54 
انظر أيضا: المنهج الخفى. 


المنهجية النسوية 
00010طاء1 1 اكتستسء'1 
هنتاك عدد من الاراء الى 
تذهب إلى القول بأن العلوم الاجتماعية 
النسوية: أو العلوم الاجتماعية عموماء 
أو العلوم بصفة عامة» تتطلب مناهج 


بحث جديدة. وقد اهتم بعض هذه الآراء 
بتصميم البحث, والبعض الآخر 
بنظري ية المعر فة. وبعض ثالث 
بالأنطولوجيا. وسعت الآراء الداعية 
إلى طرق البحث النسوى إما إلى 
استبعاد التحيزات الجنسية اللاواعية في 
البحوث؛ التى كانت تتبنى منظورا 
ذكورياً ومعاييراً مزدوجة باعتبارها 
من المسلماتء أو إلى استبدال 
المقابلات المقننة التى يفترض أنها 
موضوعية: والتحليلات الكمية 
بمقابلات غير مقننة أكثر انعكاسية 
(نقدية) وتفاعلية وبطريقة فى الكتابة 
السوسيولوجية يقال إنها تسمح 
للمبحوثين بأن يتحدثوا عن أنفسهم. 
ومن وجه ةلنظغفر 
الابستمولوجية تذهب إحدى الرؤى إلى 
القول بأن السعى فى إثر الموضوعية» 
فى سبيل بلوغ الحقيقة والسيطرة على 
الطبيعة تمثل خصائص ذكورية» وأن 
النساء معروف عنهن أنهن أقل قدرة 
على التمييز بين العارف وموضوعح 
المعرفةء الأنا والآخرء والعقل والجسدء 
والذات والموضوع.؛ وأنهن أكثر 
تسامحا مع الغموض والحقائق 
المتعددة. وثتمة فكرة أخرى ذائعة 
التأثير هى تلك القائلة 'بالموقف 
النسوى"؛ وهى أن النساء باعتبارهن 


١# لا.‎ 


أفضل من الرجال للتوصل الل 'تسيور 
أكثر دقة للواقع الاجتماعىء فالرجال 
تستغرقهم بشدة محاولتهم للسيطرة على 
الأمور. هذا التفوق الإبستمولوجى لو 
ينعكس بالضرورة فى المعتقدات الفعلية 
واتجاهات النساءء ولكنه يتطلب جهدا 
وتحليلا سياسيا نسويا. ومن شأن هذا 
أن يفضى إلى فهم للمجتمع يستوعب 
علاقات إعادة الإنتاج» والعمل البدنى» 
والعلاقات الحميمة - الواقع الملموس 
للوجود اليومىي للنساء - وذلك بدلا من 
تبنى نموذج من الأفكار المجردة عن 
أفر ا منعز لين يعلد انيسح وترون 
باختيارات رسيدة. وينظر هذا الإتجاه 
"الموقفى" إلى النسوية باعتبارها قادرة 
على التوصل إلى صورة للواقع أكثر 
صدقا مما يستطيع ان يقدمه العلم 
الذكورى. ومن ثم يمكن القول - من 
الناحية الأنطولوجية - أن هذا موقف 
واقعى. وهو يختلف فى هذا الصدد عن 
النزعة النسوية لما بعد الحداثة» التى 
تتشكك فى كافة ادعاءات الموضوعية 
العلمية» وتنظر إلى مجمل المعرفة 
باعتبارها نتاج مرحلة تاريخية محددة 
وفى ظروف محلية خاصة؛ وتعترف 
بوجود فروق هامة بين النساء (فى 
العرق والطبقة والإثنية والتوجه 
الجنسى) فضلا عن الفروق بين الرجال 
والختناء: 


منوال 1100 
انظر : مقاييس النزعة 

المركزية. 

مهارة الكاك 


تشير كلمة مهارة -د كما 
نستخدمها فى حياتنا اليومية - إلى 
ممع كققة لفيا فق الالباليت 
البدنية أو الذهنية التى - رغم أنها 
تعتمد على الاستعداد - يجب أن يتم 
اكتسابها خلال الدراسة أو التدريب. 
وعلى الرغم من أن بحوث علم الاجتماع 
لا تنكر هذا الجانب من المهارة إلا أنها 
كانت مهتمة - فى المقام الأول - 
بإدارة المهارة» أى بالطريقة التى تعرف 
بهاء والتى تتشكل بهاء والثى يتم بها 
إدراكها والتعرف عليها. ومنذ أن نشرت 
أعمال هارى بريفرمان قى السبعينيات» 
اتجهت جهود العديد من الباحثين نحو 
اختبار ادعاء كارل ماركس بأن السعى 
المستمر لتثبيت أسعار السلع فى عملية 
العمل فى النظام الرأسمالى يتطلب 
محاولة متكررة ومستمرة لإفقاد 
المهارة بالنسبة للأشكال المكلفة من 
العمل. وإفقاد المهارة قد يعنى اما تفكك 
الأساليب الحرفية وميكنتهاء أو رفض 
الاعتراف المناسب بالقدرات المعروفة 
أو المستحدثة التى لا تزال مطلوبة من 
العامل. 
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وهذه الحالة الأخيرة أكتثر 
شيوعاً فى عمالة النساء. ويرى العديد 
من الكتاب - من الماركسيين وغير 
الماركسيين علي السواء - أن إفقاد 
المهارة ليس أمرا حتميا لا يمكن تجنبه. 
فالعمال - سواء بمقردهم أو من خلال 
النقابات العمالية - قد يقاومون 
الميكنة» أو يصروا على أن تقتصر 
عمليات إفقاد المهارة على العمال الذين 
يتمتعون بنظام ثابت للتدريبء والذين 


يستمرون فى الحصول على مكافأة 


مقابل مهاراتهم التى يتم استبدالها أو 
الاستغناء عنها. كما أن أصحاب العمل 
أنفسهم قد يرقون العمال إلى مراتب 
أعلى (أو قد يزيدون مهاراتهم) ويرجع 
ذلك لعدة أسباب: لأنهم يتمنون أن 
يتعرفوا على - وأن يحتفظوا - 
بالعمال ذوئ الخبرة الذين يمكن 
الاعتماد عليهم» أو لأنهم يريدون ضبط 
أو منع إثارة التوترات بين العملء» أو 
لان تطور التكنولوجيا - على عكس ما 
يذكره ماركس - يخلق مهارات جديدة 
حال فإن الوظاتف يمكن أن تفتقد 
المهارة دون أن يعتى ذلك - 
بالضرورة - إفقاد مهارة العمال 
كأفراد» أو حتى قوة العمل فى 
مجموعها. يستعرض روجر بين 
3 وزملاؤه (محررون) فى كتابهم 


بعنوان: المهارة والتة لتغير ١‏ لمهنيء» 
5 537 

الصادر عام 913194" مختارات من 

أيضا: قدرة. 


مهر 

طالادء ١7‏ - لتخا رععامرظ - عل سرخا 
0 التقود أو السلع التى تهديها 
أسرة العريس إلى اسرة العروس عند 
بعض الاحيان تعويضا لاسرة العروس 
حخ ككنتتيا للابنة: كينا نكتلف من 
حيتث الشكل والمعنى من ثقافة إلى 
أخرى. وفى بعض الثقافات تؤول ملكية 
المهر للعروس» ويعدتبر فى هذه الحالة 
بمثابة تأمين ضد الطلاق. 


المهنء» المهنيةء الاحتراف 
سكتلمصسزودع1ه2 ,كسمتزكوء]وم”]1 
ل | 
تعنى هدم المصسطتحات - على 
التوالى - شكلاً من أشكال تنظيم 
العمل» ونمطأً من التوجه نحو العمل 
(انظر مادة: الخبرة الذاتية للعمل)ء 
وعملية بألغة الفعالية لممارسة الضبط 
من قبل جماعة مصلحة. وتشتمل 
المهنة كشكل تنظيمى على بعض 
الأجهزة التنظيمية المركزية لكى تتأكد 
من مستويات أداء الأعضاء الأقراد؛؟ 
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وميثاق للعملء وإدارة دقيقة للمعرفة 
فى علاقتها بالخبرات التى تشكل قاعدة 
الأنشطة المهنية ؛ ولخيراء السيطرة 
على إعداد واختيار وتدريب الملتحقين 
الجدد بها. وقد قارن ماكس فيبر بين 
المهن والبيروقراطية واعتبرهما أنماطا 
نموذجية لممارسة السلطة بين الزملاء. 
حيث تستند القوة القانونية الرشيدة على 
التمثيل الديموقراطى وحيث يتساوى 
القادة مع بقية الأعضاء. 

أما التوجه نحو العمل من 
جانب المهنى فيفترض أنه ينطوى على 
اهتمام شامل بالإشباعات الداخلية وأداء 
المهامء ويقترن عادة بالخدمات 
الشخصية التى تنطوى على السرية 
والدرجة العالية من الثقة؛ كما هى 
الحال فى الطب والتعليم والدين 
والقانون. وفى إطار علم اجتماع العمل 
وعلم اجتماع التنظيمء يقابل بين المهنية 
والبيروقراطية» وما يطلق عليه العقلية 
البيروقراطية. 

وقد ماك الأعمال 
السوسيولوجية الحديثة إلى النظر إلى 
الاحتراق بوصفه عملية تأسيس للضبط 
الفعال من قبل جماعة المصلحة على 
العملاء ذوى المشكلات» كمايتكم 
تصورها اجتماعيا كأسلوب لممارسة 
القوة فى المجتمع. ويعالج هذا الاتجاه 
الأخلاق المهنية باعتبارها إيديولوجية: 


لا كتوجه يتم الالتزام به بالضرورة: أو 
ممارسة ذات معنى. فى حين تعمل 
كأداة لاستبعاد المكانة من التشغيل 
المتميز والمدفوع الأجر. وفى هذا 
المقام» تتيح المنظمات المهنية عقد 
مقارنة مثيرة مع النقابات العمالية, ذلك 
0 أن الأخلاق المهنية 
الرسمية تستبعد شرح التعساوة مة الجماعية 
الروابط المهنية قد وجدت نفسها 5 
إلى العنقف النقفابى» فى حين أصبحت 
كثير من النقابات العمالية تمارس ما 
يشبه الرقابة المهنية على الالتحاق 
بالوظائف. ومن بين التراث العريض 
من الأعمال ذات العلاقة المحتملة بهذا 
الموضوع (الكثير من هذه المادة يمكن 
العثور عليه فى عرضنا لمواد: أسواق 
العملء والنوعء, وعلم الاجتماع 
الطبى)ء انظر كتاب أتندرو أبوت» 
بعنوان أنساق المهن (الصادر عام 
04 *") وكتاب إليوت 
فريدسون.: القوى المهنية (الصادر عام 
401 اد وهناك أخيرا دراسة 
حالة مثيرة عرض لها بول ستار» فى 
ار بكى (الصادر ع 443 00 

انظر أيضا: الانغلاق الاجتماعى. 
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مهن العلاج النفسى 
لاع أمتنه) - ج125 
مجموعة المهن التى تهتم 
بأمور النفس» مثل : علم النفس» 
والطب التفسى» والتحليل النفسىء» 
والعلاج النفسى» وتمريض المرصى 
النفسيينء والخدمة الاجتماعية مع 
مرصى النفس. والمصطلح تنفسه 
اتجاه ما بعد البنيوية الفرنسيين مثل 
جاك دونزلوه» وروبير كاستيلء اللذان 
قاما بدراسة دور مهن العلاج النفسى 
و الاجتماعى فى تنظيم الحياة العائلية» 


والنشاط الجنسىء والأداء العقلى» 
والفكر الرشيد. 
مهنة ممت دناءء0) 


دور اقتصادى منقصل عن 
الأنشطة المنزلية نتيجة لظهور أسواق 
العمل. وتمثل تلك الأدوار جزءا من 
نظام أشمل لتقسيم العمل فى مشروع 
صناعىء أو فى تنظيم رسمىء أو فى 
بناء اقتصادى اجتماعى. انظر أيضا: 


المهنى. 
مواطنة متطعمءمتانت 
يشير مصطلح المواطنة فسى 


النظرية السياسية والقانونية إلى حقوق 


وواجبات الفرد المنتمى إلى الدولة 
القومية أو دولة المدينة. وكان المواطن 
يعد - فى بعض الفترات التاريخية - 
عضوا فى مدينة» أى فى مجتمع 
حضرى يتسم باستقلال نسبى عن 
مساعلة الحاكم أو الدولة. وكانت 
المواطنة قاصرة - فى اليونان فى 
العصر الكلاسيكى - على الرجال 
الأحرار الذين يتمتعون بحق المشاركة 
فى المداولات والمناقشات السياسية» 
لأنهم يشاركون - من خلال أداء 
الخدمة العسكرية - فى التدعيم المباشر 
المؤرخين إلى أن المواطنة قد اتسع 
نطاقها عند تطبيق الديموقراطية؛ 
للمواطن بصرف النظر عن اعتبارات 
النوعء أو السنء أو الانتماء السلالى. 
ولقد تجدد الحديث حول المفهوم فى 
إطار الدولة الحديثة» وبصفة خاصة 
خلال الثورتين الفرنسية والأمريكية: 
ومع الوقت أصبح تعريف المواطنة 
يهتم تدريجيا بالحقوق بصورة أكبر من 
الواجبات. ويشير مصطلح المواطنة - 
فى العصر الحديث - عادة إلى 
المؤسسات والهيئات التى تنظم هذه 
الحقوق فى دولة الرفاهية. 

وفى علم الاجتماع؛» استمدت 
نظريات المواطنة المعاصرة أصولها 
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من كتابات مارشالء الذى عرف 
المواطنة بأنها تلك المكانة التى يتمتع 
بها شخص ما باعتباره عضوا كامل 
العضوية فمى مجتمع معين. وتتضمن 
المواطنة ثلاشة عناصر: مدنيةة» 
وسياسية» واجتماعية. وتعد الحقوق 
المدنية أمراً ضرورياً للحريات 
الفردية؛» ويتم صياغة تلك الحقوق 
والنص عليها فى مواد القاتون 
الرسمى. أما المواطنة السياسية 
القوة السياسية فى المجتمع» سواء من 
خلال التصويت فى الانتخابات» أو من 
خلال شغل المناصب السياسية. وتشير 
المواطنة الاجتماعية إلى حق الاستمتاع 
بمستوى ملاثم من الحيأة. وهى تتجسد 
فى نظم الرفاهية؛ والأنساق التعليمية 
فى المجتمعات الحديثة. ولعل أهم 
عناصر نظرية مارشال ما أبداه من 
رأى بوجود توتر مستمر أو تناقض 
بين عناصر المواطنة واليات عمل 
السوق الرأسمالى. فال رأسمالية تنطوى 
حتما على صور من عدم المساواة بين 
الطبقات الاجتماعية» على حين 'تعنى 
المواطنة شكلاً أو آخر من إعادة توزيع 
الموارد» على أساس أن الحقوق 
مشتركة بين الجميع بصورة متساوية. 
وقد أثارت نظرية مارشال 
الكثير من الجدل. فانتقدها البعض 


باعتبارها وصفاً للتجربة الإنجليزية 
فقطء ولا تعد تحليلاً مقارناً للمواطنة» 
وأنها ذات وجهة نظر تطورية وغائية 
لحتمية اتساع نطاق المواطنة» وأنها لم 
تدرس العمليات الاجتماعية الى تؤثر 
سلبياً على المواطنة أو تضعفهاء ولم 
تحدد صور التباين الرلجعة إلى النوع 
فى ممارسة المواطنة» كما أنها أخفقت 
فى تحديد الأشكال الأخرى من 
المواطنة مثل المواطنة الاقتصادية» 
وأنها لم تقدم تفسيرا واضحا لأسباب 
اتساع نطاق المواطنة. ويعتقد بعض 
علماء الاجتماع أن آراء مارشال تلك 
يمكن أن تتلافى تلك الانتقادات إذا ما 
تم تعديل النظرية الأصلية. 

وهناك - فضلا عن ذلك - 
تراث على درجة عالية من التباين 
للمواطنة فى المجتمعات المختلفة. 
فالمواطنة الفعالة الإيجابية التى تقوم 
على اكتساب الحقوق من خلال 
الصراع الاجتماعى؛ تختلف تمام 
الاختلاف عن المواطنة السلبية التى 
تتفضل الدولة بمنحها لمواطنيها. (انظر 
كتاب بندكسء بناء الأمة والمواطنة 
الصادر عام .)*90١154‏ وهناك أيضا 
مداخل نظرية شديدة التباين فى فهم 
الإطار العام و الخاص لتصو زل أت 
المواطنة. فقى رأى يعض علماء 
الاجتماع - مثل تالكوت بارسونر - 
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أن تطور المواطنة يعد مقياساً لدرجة 
تحديث المجتمع؛ لأنها تعتمد على قيم 
العمومية والإنجساز7). وترجصسع 
الاختلافات فى تراث النظرية فى المقام 
الأول إلى وجهتى النظر المتعارضتين 
للمواطنة» فهى إما ينظر إليها باعتبارها 
مظهرا لليبرالية البورجوازية؛» وهنا 
لوي علتئ وبفينة نار يف1 
للمشاركة الاجتماعية:؛ أو تعد سمة 
للسياسات الديموقراطية الراديكاليةء 
ومن ثم إما ترفض باعتبارها لاا تخرج 
عن كونها مجرد إصلاح للرأسمالية» أو 
ينظر إليها باعتبارها عنصرا! أساسيا 
للديموقراطية. وأخيرا ترى هل ستؤدى 
العولمة إلى أن يستبدل بمواطنة الدولة 
تصور كونى شامل قعلا لحقوق 
الإنسان؟ (انظر على أية حال بعض 


الاجابات العميقة على هذا السؤال 
وأمثاله فى كتاب بريان تيرنر (محرر) 
الاجتماعية» الصادر عام 2999917*", 
وكذلك فى كتاب جاك بارباليت بعنوان: 
المواطنة (الصادر عام )١944‏ 75429 
الذى يقدم مناقشة ممتازة وشاملة 
للتراث المتعلق بالمفهوم والذى زإد 
اليوم زيادة كبيرة. انظر أيضسا: 
الديموقراطية الصناعية. 


المؤتمر القومى لدراسة الانحراف 
10126 أحده وا[ 
9 الدل كا حصت اكش 
اسم أطلق على جماعة من 
المتكصكيين للزاديه البق واصيحنات 
الاتجاه النقدى فى علم الإجرام (انظر 


(*) قصد بارسونز بمتغيرات النمط أن تكون بديلاً عن النموذج المشالى عند فيبر . وهو لذلك يقدم 
خمسة أزواج من البدائل يعتبرها شاملة على أساس مستوى معين من التعميم هى: 

)١(‏ الوجدانية /واؤوفا2]160 فى مقابل الحياد الوجدانى 106»فك“266 اددعم»: فيعتبر النمط وجدانياً إذا 
كان يتيح الإشباع المباشر لحاجة الفاعل» بينما يعتبر محايدا من الناحية الوجدانية إذا كان يفشنرضص 


النظام ل التخلى 


من أجل مصالح الآخرين- 


2( المصاحة الذاتية اه *اءة فى مقابل المصلحة الجمعية 0عامءاعه #واثلاناءه1امن: فقد تعتبر 


أجل مضا | الجماعة 


من المشروع سعى الفاعل وراء مصالحه الخاصةء أو تجبره على العمل من 


نغ العمومية <م5خ[ه5ىء؟فمن فى مقابل الخصوصية «ودنبدلاده1ئد2: يشير المتغير الأول | 


إلى مستويات 


القيمة التى على درجة كبيرة من للعمومية بينم يشير الاق إلى المستويات لني لها دلانة لقاعل 


فى علاقات معينة مع أشخاص 


)4 1 7ك (الإنجاز) تصعدى ؟بعتطعة فى ,مقابل الوعية (العزو) «متاوةت25: فإما أن يكون التأكيد على 


تحقيق أهداف معينة الأداء)ء 


خصائص الشخص الآخرء أى على الحقيقة التى مؤداها أنه 


(5) لتخصيص تممه فى مقيل الاتشار تمسح ةالل: فيمكن أن تعرف مصلحة ما على وجه 
» بحيث لا يكون هناك ثمة إلزام أبعد من تلك الحدود المرسومة.ء أو تعرف بشكل عام 

بحيث تتجاوز الالتزامات حدود التعريف الظاهر الذى يفترض وجوده. انظر: نيقولا تيماشيف» نظرية 
ك احتما :ترج محبرد عوده وزملائه» القاهرةء دار المعارف» طةع 37 ص ص 11١‏ - 


(المترجم) 
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مادة: علم الإجرام النقدى) ومنظرى 
الانحراف فى المملكة المتحدة الذين 
كانوا يلتقون بصفة منتظمة فى جامعة 
يورك فى الفكترة بين عامى ١6‏ 
و976١.‏ وقد ارتبطوا بشدة بنظرية 
الوصم. ويمثل كتابى: ستانلى كوهن 
(محرر) بعنوان: صور الاتنحراف 
(الصادر عام ,)"*9)091١‏ ولورى 
وإيان تايلور (محرران) السياسة 
والانحراف (الصادر عام 400)19107), 
نموذجين للكتابات التى تعبر عن هذه 
الجماعة. 


المورث (الجين)ء النمط الوراثى 
مدع 2 رعدع م 
المورث هو الوحدة الرئيسية 
فى الوراثة البيولوجية. ويتكون تصف 
النمط الوراثشى لكل فرد من الأنواع 
المتناسلة من المورثات البيولوجية لأحد 
الوالدين» ويتكون النصف الآخر من 
مورثات الوالد الآخر. ويتراكب هذا 
البناء الوراثى الرئيسى بطرق معقدة 
مع طائفة متنوعة من المؤثرات البيئية 
لينتج الشكل الخارجى للفرد - أو 
التطورية الحديئة على المقدمات 
النظرية للوراثة الجينية» ولكن هذه 
المقدمات لم تكن جزءا من الصياغة 
الأصلية لنظرية داروين. ولم يتم 


التعرف لأول مرة على المورثات (أو 
الجينات وهى الحاملة الفعلية للمعلومات 
الوراثية)؛ إلا بعد مرور ما يقرب من 
ثلاثين عاما على نشر كتاب أصل 
الأنواع لداروينء وعندما اكتشفت 
أهمية أعمال مندل. ثم حدث بعد ذلك 
أن تقدمت تكنولوجيا الكيمياء الحيوية 
إلى درجة أنه أصبح من الممكن الآن» 
من خلال تقنيات الهندسة الوراثية» 
تغيير تركيب المادة الوراثية البشرية - 
هذا بالرغم من أن المشكلات الأخلاقية 
المتضمنة فى هذه العملية لا تسمح إلا 
بتطبيقات محدودة فى هذا الصدد. 

ولقد تمت مناقشة دلالات هذه 
النتائج بالنسبة للعلوم الاجتماعية فى 
كتاب ريتشارد داوكن بعنوان الجين 
الأنانى» الصادر عام 1" وهو 
كتاب كرس جل اهتمامه لنشر وجهة 
نظر البيولوجيا الاجتماعية لإدوارد 
ويلسون. ولقد تم فى كتاب داوكن 
تحديد المورث ذاته بوصفه وحدة 
الانتخاب الطبيعى» فى حين نظر إلى 
الكائن الحى الفردى على أنه يمثل 
مجرد آلة لحفظ الشحنة الوراثية أو 
حملها. وإذا ما أخذنا هذا الرأى إلى 
نتيجته المنطقية؛ فإن متطلبات بقاء 
المورث وإعادة إنتاجه هى التى تحدد 
كل أنواع السلوك. ولقد جلبت نزعة 
الرد المنطقى الكامنة فى هذا الموقف 
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كثيرا من التقد. انظلر أيضا مواد: 
صبغيات (كروموسومات). الداروينية 
الاجتماعية, علم تحسين النسل» 
الوراثة. 


مورجان» لويس هنرى (عاش من 
إلى )1881١‏ 
جتصعلط متوعط مصدع 1140 
عمل محاميا بولاية نيويورك 
واهتم بإجراء دراسات لأنوجرافية عن 
سكان أمريكا الأصليين» انتهت به إلى 
تطوير نسق تصنيفى للقرابة عرضه 
فى مؤلفه: أنساق الروابط القرابية» 
أواصر النسب فى الأسرة الإنسانية. 
المنشور عام ,)*40١410/١‏ وهو ما أثمر 
فى النهاية تطويره لتاريخ ظنى للنسرة 
(انظر كتابه: المجتمع القديم؛ الصادر 
عام 9)00919*") وهو الكتاب الذى 
استند إليه مؤلف فردريك إنجلز حول 
أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة. 
. كان مورجإن فى الأساس 
مفكراً نظريا تطورياً (انظر: النزعة 
التطورية). وقد تمثل مشروعه فى 
محاولة البحث فى تقدم المجتمع 
البشرى من حالة المشاعية الجنسية 
البدائية إلى نظام الزو اج الأحادى» 
والذى اعتيره الأساس الذى تستند إليه 
الدولة الحديثة. وهكذاء فإن التاريخ 
عنده محكوم بالضرورة الأخلاقية الى 


الحديثة والعلاقات الزوجية الأحادية. 
وعلى الرغم من أن تاريخه الظنى ما 
عاد يؤخذ بجدية الآن» فإن الصلة 
الأخلاقية بين الأسرة والدولة ما تزال 
قائمة فى القرن العشرينء؛ ليس فقط فى 
الفكر السياسيء وإنما كذلك فى 
النظريات الوظيفية حول الأسرة أيضا. 


موسء مارسيل (عاش من "لاما 
حتى  )١995٠‏ أعع د81 ,5وت1 112[ 

تلقى مارسيل موس تعليمه 
الجامعى فى كل من جامعتى باريس 
وبوردو متخصصا فى الفلسقة. كم 
أمضى حياته المهنية كباحثء على 
الرغم من أنه لم يحصل أبدآا على 
درجة الدكتوراه. وقد أسس بالاأشتراك 
مع خالهء إميل دوركايم» وبمصاحبة 
مجموعة مثيرة للاعجاب من علماء 
الاجتماع والأنثروبولوجيا والمؤرخين 
كان من بينهم: هنرى هوبيرء وروبرت 
هرتز الدورية الذائعة التأثير "حوليات 
علم الاجتماع” والتى تم على صفحاتها 
استكشاف أغلب الأفكار الرئيسية فى 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية. ولا يمكن 
المبالغة فى أثر موس على 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية. فمن خلال 
دراسته المتعمقة لطبيعة علاقات تبادل 
الهدايا (انظر كتابه الهدية؛ المنشور 


١١6 


عام 900976*"') كشف موس مبادئ 
المعاملة بالمثل أو التبادل الودى التى 
لم يتم الطعن فيهها فى أى من 
الأنثروبولوجيا الوظيفية أو البنائية بعد 
ذلك. والواقع أنه من الممكن القول أن 
أنثروبولوجيا كلود ليفى شتراوس 
البنائية لم يكن لها أن توجد بدون 
أعمال موس التى تستمد منها أصولهاء 
ليس ققط بالنظر إلى فكرة التبادل 
الودى» وإنئما بالنسبة لفكرة التصنيف 
أيضا (انظر كتاب دوركايم وموس 
بعنوان: التصنيفات الأولية. الصادر 
عام ؟ 016 لقد تأثرت دراسات 
علم الاجتماع لعلاقات التبادل وأنساق 
المعتقدات بأفكار موس. ومع ذلك» 
وعلى الرغم من الطبيعة الرائدة 
لأعماله» فإن موس مال إلى كتابة 
المقالات والتحليلات التقدية عوضا عن 
الكتب؛ وعادة ما كان يفعل هذا 
بالتعاون مع آخرين من جماعة حولية 
علم الاجتماع (مدرسة دوركايم)» ولم 
تلق أعماله الاهتمام أو التقدير الذى 
تستحقه من قيل علماء الاجتماح. انظر 
أيضاً: نظرية التبادل. 


مؤسسات الرعاية الصحية 
قرع أسته11 - طتالدء11 
20 
نمط من أنماط تنظيم الرعاية 


الصحية تطور فى الولايات المتحدة 
الأمريكية»: اعتمد فى أول أمره على 
المبادئ التعاونية» وأصبح يدار الآن 
على نحو متزايد من خلال شركات 
تسعى إلى الربح. وتقوم تنظيمات 
الرعاية الصحية (وهو مصطلح يرمز 
إليه بالحروف 111840 وانتشر فى 
السبعينيات ) على ممارسات جماعية؛ 
لتقدم خدمات شاملة (أولية وسريرية) 
فى مقايل رسم يدفع مقدماء الأمر الذى 


يساعد على تقليل التكاليف وزيادة 


الحوافز الطبية للاهتمام بالمحافظة على 
الصحة. 


مؤسسات رعاية المحتضرين 
1101 
مؤسسة تتخصص فى رعاية 
المحتضرء وتكون نقطة الاهتمام هى 
مواجهة الألم والمعاناة (إمن خلال 
التحكم فى الدواء غالبا) والتعامل مع 
احتمالات الوفاة. ولقد تطورت حركة 
وو 0 
فى ثما تبنيات القرن العشرين ومعظم 
هذه المؤسسات صغيرة 5 تمول من 
عمليات الإحسان» وتقدم رعاية قصيرة 
الأمد. 
مؤسسات علاجيةء» جماعات علاجية 
نان تستطده ) عتأناع ررم ع1" 
وحدات إقامة داخلية تدار 


١4١75 


لوجهة نظر دينامية نفسية2: وقد 
أنشئت لأول مرة لخدمة عمليات 
التأهيل فى أثناء الحرب العالمية الثانية» 
ثم تطورت واتسعت فيما بعد بحيث 
تخدم أولتك الذين يعانون من الأمراض 
أو الاضطرابات العصبية والسلوكية. 
والهدف من تلك المؤسسات توفير بيئة 
علاجية يشارك فيها المرضى مشاركة 
إيجابية فى الجهود التى تبذل لعلادجهمء 
وبذلك لا يلتفت إلى التدرج الهردمسى 
الذى يقوم عادة بين المعالج والمريض. 
وفى خلال ذلك يتم تحليل عمليات 
التفاعل بين الأشخاص التى تتم أثناء 
لقاءات جماعية منتظمة. 
مؤسسة 2222222-01 
الشكل القانونى للتنظيم فى 
المشروع الرأسمالى والحكومىء» 
يضطلع فيه بمهمة الضبط - فى 
الظاهر أو فى الواقع - صفوة إدارية» 
تحتل موقعها على أساس ما تملكه من 
خبرة مفترضة أو مدعمة بالشهادات. 
وتتكون المؤسسات الكبيرة فى القطاع 
الخاص كثمرة للملكية التى تتخذ شكل 
الشركات المساهمة, ورؤوس أموال يدم 
تملكها وألتحكم فيها بشكل لا شخصى. 
أما فى القطاع العام فتنشأ المؤسسات 


عادة كثمرة لتأميم الدولة للممتلكقات 
النراسات السوف يولوؤجية تسلوك 
روزابيت موس كانتير بعنوان: الرجال 
الصادر عام 79151717 ). انظر أيضا: 
رأسمالية» وثورة إدارية. 


مؤسسة للحجز (كالس جن أو 
المستشفى) 
0 ختطدعم0) أومععءمد) 
انظر : الحجز (فى سجن أو 
مستشفى مثلا). 


"131 13 

فى كتابه: المأوى؛: الصادر عام 
9 لتحليل طائفة من 
المؤسسات التى يتم فيها التعامل مع 
مجموعات كبيرة من الناس على أسس 
بيروقراطية؛ وذلك فى الوقت الذى 
يكونوا فيه معزولين - ماديا - عن 
ممار سة الأنشطة الاعتيادية, فيطئلب 
منهم أن ينامواء ويعملواء ويلعبوا داخل 
جدران نفس المؤمسسة. وتعد السجون 


* ويقصد أن لها علاقة بالقوى أو العمليات العقلية أو العاطفية الناشئة خاصة فى مرحلة الطفولة 


المبكرة وبأثرها فى السلوك والأوضاع العقلية. 


(المحرر) 
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ومستشفيات الأمراض العقلية أبرز 
نماذج المؤسسة الشاملة التى عرض 
لها جوفمانء ولكنه أشار فيما عدا هذين 
المشالين إلسى معسكر أت الاعتقال» 
والمدارس الداخلية: ومعسكرات 
الجيشء والأديرة. 

وقد تطرق جوفمان فى ذلك 
الكتاب إلى تحليل حياة نزلاء دور 
الإشراف والإدارة» مؤكداً فى ذلك 
البيروقراطى الصارم للنزلاء والتعامل 
معهم - تعاملا يتسم بالتثلاعب 
والمناورة - لصالح هيئة الإشراف. 
وحدد كذلك بعض الميول للمقاومة فى 
الثقافة غير الرسمية للنزلاء» أو "الحياة 
الخفيسة" للمؤسسة. وقد حظى هذا 
المصطلح بقدر كبير من الشهرة 
والذنيوع خلال عقد الستينيات كجزء 
الاجتماعى فى المجتمعات الصناعية 
المتقدمة. انظر أيضا: التخليص من 


مؤسسة مقفلة (لا تشغل إلا عمالا 


نقابيين) «ومطك 0ع01095) 
نظام تضعه النقابات العمالية 
للسيطر ة على سوق العمل» حيث 


يتوقف الحصول على عمل والاستمرار 
الالتحاق بالعمل أو عند استلام ذلك 
العمل. وهكذا يتطلب الالتحاق بالعمل 
اشتراك العامل فى التقابة سلفاً حتى 
يمكن توظيفه» كما تفرض مؤسسات 
التشغيل على العمال الذين توظفهم 
الانضمام إلى عضوية النقابة. أما الآن 
غير قانونى فى الولايات المتحدة. 
وبعض الدول الأوربية (على اعتبار أن 
العضوية الإجبارية أمر مخالف 
للحقوق المدنيمة). ومع ذلك فإن 
المؤسسات المغلقة نظام مفيد لأصحاب 
العمل لأنه يمكن أن يكون أداة للتحكم 
غير الرسمى فى علاقات العمل. ومع 
ذلك فإن هناك انماطا متعددة من 
الاتفاقيات التى تعقد بين نقابات العمال 
والإدارة (7)00344) التى تخلق فى 
الحقيقة نظام المؤسسة المقفلة بالكامل 
فيما عدأ الاسم. 


موسكاء جيتانو (عاش من ١8١8‏ 
حتى )١541١‏ 0سداءعة© روء1105 
مؤيدى نظرية هيمنة الصفوة. وقد ذهب 
فى أشهر كتبه: الطبقة الحاكمة» 


تلع طتعه نهف اللاعساعع قطهل/ة - متنا (*) 
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المنشور عام 99495" إلى القول 
بأن هناك بالضرورة طبقتان من الناس 
هما: الحكام والمحكومون» وتسم 
الأولى بدرجة عالية من الثبات 
و سير ار وتحظى بالامتيازات» فهي 
التى تتمتع بالثروة والقوة والتشريف. 
بعبارة 9 انتقد موسكا الماركسيين 
الأبيق فقاو فى ينين النتمرارية 
الهيمنة» كما انتقد الليبراليين الذين 
افترضوا أن التحول نحو المجتمع 
الصناعى سوف يفضى إلى تراجع حكم 
الصفوة المعزولة عق الحماغير:. 

وبينما يمكن للطبقة الحاكمة أن 
تصبح غير متجانسة كنتيجة لزيادة 
الخراق الاجمتقاص زدورزة المتقوى إلة 
أنها تظل بالنسبة لموسكا أوليجاركية 
(أى تمثل حكم الأقلية). وحتى فى 
المجتمعات الشيوعية؛ توجد حاجة 
تنظيمية للقيادة ومن ثم إلى هيمنة 
الصفوة. 

وشأنه شأن روبرت ميشلزء 
اعتقد موسكا أن الليبرالية الديموقراطية 
تعد غاراء وأن مثلها ت تستعصى على 
التحقق. وهى تخفى فى الواقع حتمية 
هيمنة الصفوة الحاكمة. ولقد اتخذ 
موسكا موقفا تقدياً من الدور الرمزى 
للقادة السياسيين على وجه الخصوصء» 
الذين أقنعوا الجماهير لكى تؤيدهمم من 


خلال الشعارات السياسية. ويدعم مثل 
هذا التبرير الذاتى هيمنة الصفوة. إلا 
أن موسكا أقر فيما بعد بأن المجتمع 
الصناعى يتكون من قوى اجتماعية 
متعددة» ينبغى على الطبقة الحاكمة أن 
تحاول على الأقل أن تستوعبها. ولا 
تكو هذه المحتمعات مغلفة كلية حرتب] 
يكون هناك عدد من المصالح التى 
يتوجب استيعابها: ويحول هذا دون 
تطور بيروقراطية مركزية بصورة 
متضخمة. وقد اتضح بعد ذلك صعوبة 
الدفاع عن نظرية موسكا وتأييدها 
بالشواهدء لأسباب عدة لعل أبسطها أن 
تعريفه للطبقة الحاكمة يتسم بالغموضش. 

(انظر كتاب ج ه. ميزل (محرراء 
باريتو وموسكاء (عام )١156‏ 


انظر أيضا: نظرية الصفوة. 
مؤشر 0ا| 
مقياس كمى يعكس التغيير 


الذى يحدث فى جانب ما من جوائنب 
الاقتصاد أو المجتمع - مثل معدل 
الوفيات؛ أو مقاييس الانعزال داخل 
العمل؛ أو دليل أسعار التجزئة. وسعت 
المحاولات التى بذلت خلال الستينيات 
والسبعينيات نحو تطوير نظم 
للمؤشرات الاجتماعية بهدف رصد 
وتقييم السياسة الاجتماعية. 
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مؤشرء دليل تجميعى د10 

مقياس اجتماعى أو اقتصادى 
أو نواتتي > غالبا ها فيس عندا كن 
المؤشرات المختارة حسب مجال 
الاهتمام. من ذلك - على سبيل 
المغال- دليق الجريمة للموحة: النذى 
وضعه مكتب التحقيقات الاتحادى 
(1:.8.1) للولايات المتحدة الأمريكية 
وتضع بعض الدول 'مؤشرا" لأسعار 
التجزئة يقيس معدل التضخم فى السلع 
الاستهلاكية. وعادة ما تقوم المؤشرات 
على التوحيد» وذلك لتسهيل عملية 
المقارنة» كأن توضح - على سبيل 
المقال: > أن هيدة الأشكاين: بالتسيدية 
للتسلسل الزمنى موضصع المقارنة. تمثل 
عودل أو تستخدم الرقم الذى يعبر عن 
الظاهر :خلتى للعمترى الفرمسيي: 
باعتباره ع ١١٠قء‏ وذلك كأساس لتقويم 
الأرقام الخاصة بوحدات المجتمع 
القومى» وذلك على نحو ما يظهر فى 
معدلات الوفيات. 


شر التباين 
يي 9 0 
عملية إحصائية تستخدم لقياس 
الاختلاف أو التباين 0 بين توزيع 
النسب المئوية داخل مجموعتين. ويتم 
حساب هذا المؤشر على أساس تجميع 
الاختلافات أو التباين بين النسية 


المتووةكلشل كل ججموعية والتشسية 
المنوية المقابلة لها فى المجموعة 
الثانية» ثم قسمة هذا الفرق على اثنين. 
ويكوة حاضل القخفة داتنا موجيا 
ويتراوح ما بين صفر إلى مائة؛» وهو 
يشير إلى مقدار القيم التى تحتاج إلى 
إعادة توزيعها حتى يصبح التوزيع 
النهائى للنسب للمتريسة بوسر كل 
مجموعة مساوياً لتوزيعه فى المجموعة 
الثانية. ويستخدم مؤشر التباين فى 
الغالب فى دراسات تحديد التمايز بين 
الجماعات على أساس العرق والمهنة 
(انظر مادة : الفصل المهنى) كما يمكن 
استخدامه فى دراسة الحراك الاجتماعى 
لتحديد التباين فى توزيع النسب المثوية 
لقيمة معينة بين أى مجمو عتين 
(مختلفتين حسب الجنسية أو النوع؛ أو 
مختلفتين حسب الطبقة التى كانت 
تنتمى إليها الجماعة والتى أصبحت 
المجتمع) انظر على سبيل المثال: 
جوردن مارشال وأخرون: هل نحن 
ضد صور التمييز؟ الصادر عام 
00 


مؤشرات اجتماعية 
15 10س[ أماعونك 
هى الملامح الثتى يمكن 
تحديدها بسهولة فى المجتمع والتى 


١27+ 


يمكن قياسها. وهى تختلف من زمن 
لآخرء وتعد معبرة عن بعض جوانب 
الحقيقة الاجتماعية فى المجتمع. فنجد 
على سبيل المثال قائمة أسعار التجزئة 
تستخدم كمقياس للتضخم. الذى يعد 
يدوره مؤشرا أساسيا لالهداء 
الاقتصادى. وبيصفة عامة فإن معظم 
المؤشرات المستخدمة يتم استخلاصها 
من الإحصائيات الرسمية والتى 
تتضمن أعداد المتعطلين ومعدلات 
الحالة الصحية والوفيات ومعدلات 
الجريمة. وتستخدم المؤتغرات 
الاجتماعية فى العادة لتحديد و تقييم 
مدى ما وصل إليه المجتمع من تقدم. 
ويمكن أيضا أن تستخدم فى التنبؤ يما 
سيحدث فى المستقبل. ومن هنا تمثل 
المؤشرات جوانب مهمة فى الدراسات 


المتعلقة بالسياسات» ومن ثم تستخدمها 
فرعا متميزا من فروع البحث فىعلم 
الاجتماع» واصبحت له دوريات علمية 
متخصصة فى تحديد المؤشرات 
ومناقشة أكثرها قدرة على قياس الواقع 
والتعبير عنه0). انظر أيضا: مؤشر أو 
دليل. 


الموضوع (الفاعل) اأءءزطن5 عط" 
مصطلنحات بديلة مثل "الفاعل”» 

و"الفرد"» ويستحخدمه بعص المؤلفين 
ذوى التوجهات البنيوية. ويعنى 
استخدام هذا المصطلح رفض أولئك 
المؤلفين ما يعدونه فروض ا إنسانية 


(*) هناك عدد من الكتابات العربية فى علم الاجتماع التى تناولت ميدان المؤشرات 
الاجتماعية» وأشير إلى دراسة: محمد الجوهرىء حركة المؤشرات الاجتماعية. محاولة 
تاريخية» فى : مجلة القاهرة للخدمة الاجتماعية؛ العدد الأول» يناير ٠55١ء)‏ ص ص ١‏ - 
.١‏ وقد حاولت هذه الدراسة أن تؤرخ لهذا الميدان الجديد على الأصعدة المنهجية؛ 
والتطبيقية على السواءء على أمل الاسترشاد به فى توجيه برامج التخطيط والرعاية 
الاجتماعية» وتقييم السياسات في شتى المجالات» وصولا فى نهاية المطاف إلى خدمة 


الجهود الد 


لتى تبذل لتحسين نوعية الحياة. لمزيد من التفاصيل حول الموضوع راجع: 


المركز الإقليمى العربى للبحوث والتوثيق فىالعلوم الاجتماعية وأكاديمية البحث العلمى 


والتكولوجياء جمهورية مصر العربية؛ المؤشرات الاجتماعية للتنمية» 


اجتماعي 


5 المصريةء التقرير العام ناهد صالحء؛ محمود عبد القادرء عاطف خليفة:ء القاهرة. 
. وكذلك محمود عبد الفضيلء تطور مؤشرات نوعية الحياة فى الوطن العربي: 
نظرة مسحية» مقال فى : المستقبل العربى» العدد 1١593٠6 ١58‏ ص ص 5١‏ - 074 
وأخيرا هناء محمد الجوهرىء نوعية الحياة بين المؤشرات الموضوعية والذاتية» فى أحمد 
زايد (محرر)ء الذات والموضوع. أعمال الندوة العلمية الثالثة لقسم الاجتماع؛ كلية الآداب» 


جامعة القاهرة» /351 ١‏ (المحرر) 
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(انظر مادة: الاتجاهات الإنسانية فى 
علم الاجتماع) كامنة فى المصطلحات 
البديلة. ويمكن أن نقول بشكل أكثر 
تحديدا إن استخدام هذا المصطلح يعنى 
- فى حده الأدنى - رفضا لفكرة أن 
الأفراد البشر هم القادرون وحدهم على 
إنشاء العلاقات الاجتماعية. ويختلشف 
أولتك العلماء فيما بينهم فيما يتعلق بما 
إذا كان وجود أولئك الفاعلين (أى 
الموضوعات) يدل على كونهم حاملوا 
العلاقات الاجتماعية و/ أو كونهم المادة 
الوحيدة للحياة الاجتماعية. انظر أيضا: 
لوى ألتوسير. 


موضوعىء موضوعية 
يحافانتك للف كييفت لبلف 
يعتبر مفهوم الموضوعية 
الذين ينظرون إلى علم الاجتماع 
باعتياره علما بالفعل أو بالقدرق 
وهؤلاء الذين يدعون إلى نمودج آخر 
من النشاط الفكرئ .(دثل تخليل: الدض: 
أو الفهم التعاطفى المميز للحوار بين 
الأشخاص» او السعى الحثيث لتوضيح 
الذات فى ظل تقاليد التحليل النفسى). 
0 يشير مصطل_لح "'موضوعىي" إلى 
تجاه عقلى يعتبر مناسبا للباحث 
0 غين الالترع متلفاء ودين 
المتحيز و المستعد لتقيبل أى نتائج 


تكشف عنها الشواهد. كما يمكن أن 
المستخدم؛ أو ما يسفر عنه من نتائج 
على نحو ما تدعى بعض نظريات 
المعرفة الجوهرية. والكثير مما يدرس 
فى مقررات مناهج البحث الاجتماعى 
هو الإجراءات المصممة لحماية البحث 
من التحيز فى جمع وتفسير الشواهد: 
فالعينة العشوائية» و استخدام الضوابطء 
والاختبار القبلى للاستبيان بصياغات 
بديلة» وما إليها مصممة جميعاً للحد 
من التحيز والتأكيد على الموضوعية. 
ويحق للدراسات التى تجرى فى ظل 
روح الموضوعية ١‏ العلمية» حيث تكون 
قد التزمت التزاماً صارما باستخدام 
مثل هذه المناهج, أن تدعى -إدعاءً 
مبررا - أنها موضوعية:؛ بمعنى أنها 
تمشل بصورة ملائمة موضصوع 
الدراسة وليس الأمانى الذاتية 
وتحيزات الباحث. 

ويذهب معارضو استخدام 
المنهج العلمى فى بحوث علم الاجتماع 
- فى الغالب - إلى أن الموضوعية 
(فى الاتجاهء أو المنهج. أو نتائج 
البحث)؛ هذه الموضوعية تكون 
مستحيلة التحقيق فى علم الاجتماع أو 
غير ملائمة للبحث فيه. ويفسرون ذلك 
بأنه محتوم بسبب السمات الخاصة لعلم 
الاجتماع (وغيره من العلوم 
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الاجتماعية)» أو أن هذه الموضوعية 
مرفوضة أصلا (كما فى حالة بعض 
النقاد النسويين الراديكاليين لما سمى 
"المركزية الفكرية" ممكاعامء0 - معوم]) 
كمستوى منشود أو ملائم لأى شكل من 
أشكال البحث العلمىء بماا فى ذلك 

على أن الموضوعية باعتبارها 
اتجاها للباحث يمكن أن ترفض لكونها 
طريقة غير مقبولة للإعلان عن عدم 
التزامه الأخلاقى والسياسى المسبق 
فيما يتعلق بالبشر الآخرين. كما يمكن 
أن ترفض باعتبارها هدفا لا يمكن 
بلوغه؛ بالنظر إلى الالتزام السياسى 
والاجتماعى الذى لا يمكن لعالم 
مماثلة» بالإضافة إلى أسباب منهجية 
خاصة أيضا. فمن الممكن على سبيل 
المثال» القول بأن مجرد التعبير من قبل 
الباحث بوجود قيم أو أنتشطة مشتركة 
بينه وبين أفراد وحدة بحثه» يمكن أن 
يفضى إلى نشوء الفهم المطلوب تحققه 
بين الذوات (جمع ذات). ويمكن رفض 
الموضوعة فى نتائج البحث 
الاجتماعى لأسباب أنطولوجية (تتشكل 
الأفعال والعلاقات الاجتماعية بفضل 
المعانى المشتركة؛ وهى ليست قابلة 


للتحليل الموضوعى؛ إن الحياة 
الاجتماعية الإنسانية ليست قابلة للتنبؤ 
أساساء بالنظر إلى السمات الخاصة 
لإرادة الفاعل وهكذا) أو بالاستناد إلى 
الأسس المستمدة من الأشكال المختلفة 
ويشيع رفيض الموضوعية 
(حتى باعتبارها مثلا نموذجيا للتنظيم) 
فى علم الاجتماع» غير أن هذا الرفض 
عرضة لعدد من الاعتراضات. وأحد 
مصادر الصعوبات العملية موداه أنه 
إذا كان أفضل ما يمكن لعلماء 
الاجتماع أن يفعلوه هو أن يقدمو 
صياغات مدققة لصور التعصب 
والتحيز الشخصية لديهم؛ فلماذا يتعين 
على أى شخص أن ينصت لهم. دع 
عنك أن يسهم فى تمويل البموث 
الاجتماعية بكميات كبيرة من المال؟. 


موقع تناك 
هو تباين فى الدور أو المكانة 
لا يرتبط بتفييمهما على أساس التفوق 


أو التدنى. فالعضويات فى العشيرة 
يمكن أن تمثل تمايزا فى المواقع» 
وكذلك التمايزات بين الأفواج السكانية» 
بل وحتى التقسيمات المهنية» حيث 
يعتقد أن المهن متساوية فى الهيبة وفى 


تفيل 


موقف الكلام المثالى 
510 اعععدرك لوء10 
انظر : النظرية النقدية. 


موقف المكانة 516020102 كدأداك 


انظر : وضع طبقى. 


مؤمن بالأخرويات (كالبعث والحساب) 
لمعتعه1هغأدداعة:1 
الأخرويات هى المعتقدات 
المتصلة بنهاية العالم؛ والنهاية الدينية 
للحياة على الآأرضء؛ والحساب. وتشكل 
هذه المعتقدات جزءا مهما من التراثك 
اليهودى والمسيحىء تدعم وجوده 
وتغذيه بقوة الحركات الأصولية 
(الدينية)» و أبناء بعضص الفرق الدينية, 
خاصة أبناء فرق الأدفنتست. كما يطلق 
المصطلح نفسه - من باب المماثلة - 
على تحن التركات السياسية: خاسة 
تلك التى تحذر من كوارث معينة؛ كتلك 
الحركة التى تدعو إلى نزع السلاح 
النووى» على سبيل المتال. انظر أيضا: 
الحركات الإحيائية. 


جمعية مونت بليرين 
عط ,واأعاعو5 ستعاء8 أدصمللق 
رابطة دولية غير رسمية 
للباحثين والشخصيات العامة كرست 
جهودها لتنمية ونشر الأقكار الليبرالية 


من خلال شبكة أعضاتها المنتشرين 
عبر العالم. وقد وصفها أحد أعضائها 
عالم الاقتصاد فردريش هايك بأنها 
"نوع من الأكاديمية الدولية للفلسفة 
السياسية تهدف إلى إعادة إحياء الأفكار 
الليبرالية الكلاسيكية بهدقف دحض 
الاشتراكية". 

عقدت الجمعيةأولى 
اجتماعاتها عام ١441‏ فى فندق دى 
بارك على جبل مونت بليرين فى فيفى 
الاشتراكى - الذى كان يحبذ تدخل 
الدولة قد صحود. وقد كان 
أعضاؤها قلقين بشأن تدهور مذهب 
الحرية وتهديد رؤيتهم للمجتمع الحر 
التى فرضتها الاتفاقيات السياسية بعد 
أن وضعت الحرب العالمية الثانية 
أوزارها قى عام 1145» والتى 
انحازت إلى الجماعية فى النظم 
الرأسمالية الديموقراطية: والاشتراكية 
التسلطية للإمبراطورية السوفيتية. ومنذ 
ذلك الحين عقدت الجمعية أكثر من 
خمسين اجتماعا. وبحلول عام ١15/4‏ 
كان أعضاؤق ها البالغ عددهم ٠٠٠١‏ 
عضوا ينتمون إلى واحد وثلاثين بلدا؛ 
وقد أظهر مسح للعضوية فى عام 
4 أن خمسين بالمائة منهم مسن 
الأكاديميين» وحوالى الربع من العاملين 
بقطاع الأعمال» وكان 7٠١‏ يعملون 
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فى معاهد البحوث الخاصة؛ و 77 من 
السياسيين» ©72 من المحامين» 7/7 من 
الموظفين الحكوميين وغيرهم. وتشتمل 
قائمة الأكاديميين المتميزين من 
أعضاء الجمعية على أسماء كارلو 
أنتونى» وفرانك ه. نايت» ومايكل 
بولانى؛ وكارل موبرء وليونيل روبينز» 
وجورج ج. ستيجلرء» وكارل إفرسون 
ولودفيج فون ميزسء وميلتون 
فريدمان» وجيمسم. بيوكنن وجارى 
قن لفك ش 

ولم تحاول الجمعية أن تؤثر 
فى تشكيل السياسات الحكومية بشكل 
مباشرء بحكم كونها أقرب إلى 'لقاء 
للعقول" منها إلى مؤسسة لها وجود 
فيزيقى ملموس أو جماعة ضغطه بيد 
أن هناك من يدعى أن أعضاءها قد 
مارسوا كأفراد تأثيرا هاتلاً غير مباشر 
على دنيا المياسينة يميفة عاية 
وأسهموا بقدر كبير فى إعادة إحياء 
الليبرالية فى الغرب فى الثمانينيات من 
خلال شن معارك فكرية متصلة ضد 
نزعة التدخل. فعلى سبيل المثال؛ كان 
اثنان وعشرين من بين المستشارين 
الاتتصباديين النمتة والمسيعين الذين 
عاونوا رونالد ريجان خلال الحملة 
الانتخابية لرئاسة الولايات المتحدة عام 
كانوا أعضاء فى هذه الجمعية. 
كما انخرط - فيما بعد - إثنا عشر أو 


نحو ذلك من أعضاء الجمعية فى تنفيذ 
برنامج ريجان. كما أن اثنتين من 
المهندسين الرئيسيين لبرنامج الرفاهية 
الاقتصادية الألمانى بعد الحرب 
العالمية الثانية» وهما والتر إيكون 
ولودفيج إيرهارد من أعضاء الجمعية 
أدقناء وها 5ة ال الجمعية كعمل كشريعة 
للنشر الفعال للأفكار الليبرالية»ء ويمكن 
للقارئ أن يطلع على تاريخ رسمى 
مثير للجمعية فى الكتاب الذى ألفه ر. 
م. هارتول بعنوان: تاريخ جمعية 
مونت بليرين» وصدر عام 
31 


مونتسكيوء البارون شارل لوى دى 
سكوندا (عاش من ١5894‏ حتسى 
ه6) 
كتدامط دعاقط:) متاعتتناودعء )ه810 
0 تامعتدظط راحلمصمء5 ع0 
اشتهر بكتاباته الساخرة القى 
هجا فيها أسلوب الحياة الباريسية في 
مطلع القرن الثامن عشر (انظر مثلا 
مؤلفه بعنوان: الخطابات الفارسية» 
الصادر عامء ١80)1177**)؛‏ وبرائعته 
للتى نشبرها فى تاري لاحق بعنوان 
روح القوانين (عام 17)01544*". 
كان مونتسكيو أحد أبرز رواد 
عصصر التنوير القرنسى» وربما أحد 
الآباء الم سين للعلو, هِ الاجتماعية 
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الحديتة. وقد أقرت كتاباته فى العلوم 
السياسية صراحة بأهمية التعددية 
الثقافية؛ وربط الأنماط المختلفة 
للحكومات والقوانين بالظروف والنظم 
والأعراف السائدة محليا. وقد أذرت 
هذه الأفكار تأثيرا كبيرا فى مفكرى 
عصر التنوير الاسكتلندى (وعلى وجه 
الخصوص هيوم وفيرجسسون 
وسميث). كما مارس مونتسكيو تأثيرا 
فى تشكيل فكر إميل دوركايم. وقد مال 
المعلقون اللاحقون إلى الحط من شأن 
ما ذهب إليه من قول بتأثير المناخ 
والتضاريس -من بين الظروف 
الأخرى- فى شكل القانون والحكومة؛ 
على الرغم من أن الاهتمامات الأكثر 
معاصرة بقضايا البيئة قد تدعم ما ذهب 
اليه مونتسكيو. ويجد القفارئ تقديما 
ممتازا لأعماله ودلالاتها السوسيولوجية 
فى كتاب ريمون أرون المعنون: 
اتجاهات أساسية فى الفكر الاجتماعى 
(الصادر عام 20001956). 


الميتافيزيقا كع او وطمدغء11[ 
تهدف أكتر المشروعات 
الفلسفية طموحا إلى صياغة نظرية 
حول طبيعة أو بناء الواقع أو العالم 
ككل. ومن الشائع أن يطلق مصطلح 
الميتافيزيفا على هذا المشروع الذى 
تعرضت جدواه الفكرية للنقد على 


نظاق ولنئع فى اللليتقة العرزبينة فلن 
المرتاير رقا فى للرونات القنيمة#وفدي 
إطار الثورة العلمية فى أوروبا القرن 
السابع عشر. وقد اعتقد فلاسفة صن 
أمثال ديكارت وليبنتز وسبينوزا أن 
الاستخدام المنظم للعقل يمكن أن يؤدى 
إختلافا بهذا في طانعها عبن افهنتنا 
العادى اليومى له. وكذلك استطاع العلم 
هو الآخر أن يتوصل إلى نفس هذه 
النثيجة. وتعتبر أفكار كل من 
لقيلسوفين (يعاتويل كانظ. ودائيد قروم 
بمثاية الأصل للشكوك المعاصرة حول 
دعاوى الميتافيزيقا. ففى رأى كل من 
هذين المفكرينء قد لايكون الاستخدام 
الممكنة للخبرة فقط. إن الميتافيزيقا 
قابلة للفهم لأنها تستخدم كلمات مستقاة 
من لخة الحياة اليومية » ولكنها 
باستخدامها لهذه الكلمات للحديث عن 
عالم ما رواء حدود الخيرة الممكنة 
فإنها تقع فى تناقضات وتعانى من عدم 
التحليليين المعاصرين عن رؤية أكثر 
تواضعا للميتافيزيقا "الوصفية" تمييزا 
لها عن الميتافيزيقا "التحليلية" أو 
اللكتيحية": ماما حى الال فى محاوقة 
تحليل ووعيقف الإطبان المرعيي 
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للمفاهيم الأسا سية وعلاقتها الكامنة 
وراء خطاب الحياة اليومية وخطاب 


العلم. 


ميدء جورج هربرت (عاش من ١857‏ 
حتى )١57١‏ 

اعطاعء1] عمعمع 2) ,لدء1ة 

أحد رواد البراجماتية 
الأمريكيينء وفيلاسوف مدرسة 
شيكاغوء وواحد من مؤسسى التراث 
السوسيولوجى الذى أصبح يعرف بعد 
وفاته بالتفاعلية الرمزية . وعادة ما 
يتم تصنيف فكره تحت فئة السلوكية 
الاجتماعية. 

يتركز إسهامه بالأساس حول 
تطويره لنظرية فى العقل والذات 
والمجتمع» وهو نفس عنوان الكتاب 
الذى نشر بعد وقاته» وذلك فى عام 
24". وقد أرسى ميد فى هذا 
الكتاب الأسس لنظرية سوسيولوجية فى 
علم النفس الاجتماعى مؤكدا على 
مايلى: تحليل الخبرة فى إطارها 
المجتمعىء أهمية اللغة. والرموزء 
والاتصال فى حياة الجماعة البشرية. 
والأساليب القى تستثير بها أقوالنا 
وإيماءاتنا استجابات من جانب 


الآخرين من خلال عملية ادعاء 
الأدوارء والطبيعة العاكسة والانعكاسية 
(النقدية) للذات: ومركزية "الفعل".9) 

على أن عمل ميد قد ذهب إلى 
ما هو أبعد من ذلك. فالواقع أن ميد - 
كمادذهب جون بالدوين فى كتابه 
بعنوان: جورج هربرت ميد (الصادر 
عام اكودل) '*") - قد قدم إطارا 
نظرياً جامعا لعلم الاجتماع أكثر رحابة 
توقع فيه عند أحد مستوياته التطورات 
فى مجال البيولوجيا الاجتماعية» وعند 
مستوى آخر التحولات التاريخية 
الكبرى. وقد وحّد بين هذا كله اقتناعه 
حيث كتب يقول "إن المنهج العلمى هو 
منهج التقدم الاجتماعي". 

وقد اتخذ ميد أخرانا موقفاً وصف 
بأنه 'نسبية موضوعية”, إذ كان يشير 
عادة إلى "الواقع الموضوعى 
للمنظورات". فهناك العديد من التحليلات 
الممكنة للواقع استناداً إلى وجهة النظر 
التى يتم تبنيها. فالتاريخ -على سبيل 
المثال - هو دائما تحليل للماضى من 
خلول شخص معاصرء ولقد مثلت 
نظرية ميد حول الصياغة الاجتماعية 
للزمن انبا أبناسا من اتتهامة: 


(*) يفترض هنا مركزيته بالنسبة للتحليل السوسيولوجى (المترجم). 
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وعندما مات ميد لم يكن قد 
نشر عملا يجمع خلاصة أفكاره. وتمثل 
كتبه الأربعة التى نشرت بعد وفاته 
مخطوطمات محاضر اكته: وهفى 
محاضرات كان تلاميذه قد دونوها 
وراءه. ويضفى هذا على أعماله طابعا 
غير مرض وغير مكتمل وتجزيكئى: 
وعلى الرغم من ذلكء فقد مارس تأثيرا 
هائلا على علم الاجتماع المعاصر. 
وللاطلاع على مختارات من كتاباته 
يمكن للقارئ الرجوع إلى كتاب إنسلم 
شتراوس بعنوان: اراء جورج هربرت 
ميد حول علم النفس الاجتماعى (الذى 
صدر عام 7001154 وللاطلاع على 
بونلرو جو انك قرفن عدن در لية 
ريتشارد لورى "جورج هربرت ميد: 
بيبليوجرافيا المصاددر الثانويبة": 
المنشور فى كتاب: دراسات فى 
التفاعلية الرمزية:؛ الصادر عام 
25""".. وانظر أيضا: جماعة 
مرجعية. 


ين 


ميدء مارجريت (عاشت من 15:١‏ 


حتى )١9178‏ 
اع دع ننه 1 رلدع831 


الأنثروبولوجيا الثقافة وتلميذة روث 
بندكت. كانت ترى أن أنماط الشخصية 


تتحدد ثقافيا وليس بيولوجيا. وقد هوجم 
كتابها الشهير بعنوان البلوغ فى ساموا 
(الصادر عام 252019378 سن قبل 
المتشيعين للبيولوجيا الاجتماعية. فقد 
نهض الكتاب على عمل ميدأنى مبتسر. 
على أنه من الممكن إعادة تقوبمه دون 
أن ينتقص ذلك من إسهامها. ولقد 
رادت مجال الدراسة النقدية للنوع 
بدراستها الهامة المعنونة : الجنس 
والمزاج فى ثلاثة مجتمعات بدائية 
(الصادر عام 270190. واثستملت 
رحلاتها الميدانية المتعددة على زيارات 
لجزر جنوب المحيط الهادىء غينيا 
الجديدة» وبألى 8211» والتى وصفتها 
وصفاً ينبض بالحياة فى سيرتها الذاتية 
التى عنونتها: "شتاء لاتوت (التى 
صدرت عام 7019377"). وقد جعلت 
من الأنثروبولوجيا الاجتماعية علما 
فى متناول الناس جزئيا من خلال 
تحديها لنزعة التمركز حول السلالة فى 
الإيديولوجيا المسيطرة فى الولايات 
المتحدة. وقد تم تهميشها نظراً لنقدها 
لهيمنة الرجال على العالم الأكاديمى» 
وظلت تعمل فى المتحف الأمريكى 
للتاريخ الطبيعى بمدينة نيويورك» إلى 
أن رقيت من منصب مساعد إلي 
عنصي لفين- النتفقك ‏ اللظسن أرضنا: 
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ميرلو - بونتى» موريس (عاش من 
6 حتى )١951١‏ 
112101-12 ,كدو - دسوءانرء131 
فيلسوف فينومينولوجى فرنسى 
أولى اهتماما خاصا لدراسة العلاقة بين 
الجسد والوعى والعالم الخارجي. كان 
فى فترة من حياته صديقا وزميلا لجان 
بول سارتر. وعادة ما تعد كتاباته عن 
اللغة بمثابة الرابطة بين 
الفينومينولوجيا والبنائية. ويعد كتاب 
فينومينولوجيا الإدراك؛ المنشور عسام 
2""46 أكثر كتب ميرلو-بونتى 
أهمية على الإطلاق. ونادرا ما يستخدم 
علماء الاجتماع أعماله» على الرغم من 
أن أنتونى جيدنز قد تبنى بعض أفكاره 
فى كتابه: تأسيس المجتمع (الذى صدر 
عام 79.9484) 


ميشلزء روبرت (عاش من ١8175‏ 
حتى )١9175‏ 
تدع طن ]1 ,رواعططاء1311 
عالم اجتماع واقتصاد ألمانى 
كتب فى العديد من الموضوعات 
المتنتورعة حول قضايا القوميةة. 
والفاشية»”والعلمانية» والقوة»ء وجماعات 
الصفوةق والمثقفين. والحصراك 
الاجتماعى. اكتسب شهرته من دراسته 
لقيادة لحز اب الجناح اليسارى 
الديموقراطية. نشرت تحت عنوان 


الأحزاب السياسية (الذى صدر عام 
20000 

وفيما يختص بالحزب 
الديموقراطى الاشتراكى فى ألمانيا 
استكشف ميشلز دور القادة السياسيين 
فى صياغة المطالب والآمال؛ وقفى 
تعبئة التأييد الشعبى للمبادرات الحزبية. 
ولقد كان مهتما على وجه الخصوص 
بالاساليب التى تحول بها الديناميات 
العطرميحةة قو كتردق الب الت 
الراديكالية. وتوصل إلى استنتاج مؤداه 
أن كافة التنظيمات لديها ميول 
أوليجاركية» وهى الفرضية التى 
صاغها باعتبارها "القانون الحديدى 
للأوليجاركية"» حيث يقول إن: "التنظيم 
هو الذى يولد هيمنة المنتخبين على 
الناخبين والمفوض على مانح 
التفويض» والنواب على المنوبين. إن 
من يقول بوجود تنظيم كأنه يقول 
بوجود أوليجاركية". وذهب ميشلز إلى 
أنه حالما يكبر الحزب السياسى 
ويتحول إلى بيروقراطية؛ فإنه يخضع 
بصورة متزايدة لهيمنة الموظفين 
الرسميين الذين يلتزمون بالأهداف 
التنظيمية الداخلية أكثر من التزامهم 
بالتغير الاجتماعى: كما يخضع لهيمنة 
مثقفى الطبقة الوسطى الذين يسعون 
وراء أهدافهم الشخصية التى عادة ما 
تكون مختلفة عن تلك الخاصة بكوادر 
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الحزب. كما لااحظ أيضا أنه نتيجة 
للبرعزة الى تحدث دلشل الحرب 
تتحول زعامات الطبقة العاملة إلى 
الطبقة الو سطىي كنتيجة للحراك 
الاجتماعى» ومن ثم تصبح أقل التزاما 
بالأهداف الر 0 و كنتيجة لذلك» 
فإنه حتى فى التنظيمات التى تحكم 
ديموقراطياء يتولد انشفاق بسن الحكام 
والمحكومين. وعادة ما تستخدم 
الإجراءات التنظيمية لكي تكبل 
المبادرات الجماهيرية. ولقد أيد ميشاز 
الأشكال الأكثر بطولية لدى القادة 
الملتزمين بالمبادئ النى تستطيع أن 
تصمد فى مو اجهة عمليات الاستيعاب 
ووجه نقدا حاداً للحلول الوسطى 
السياسية. 

ولقد وجمد الساطون 
الإمبيريقيون الذين حاولوا اختبار قانون 
ميشلز الحديدى صعوبة فى إثبات أن 
عملية التشكل التنظيمى للأحزاب 
الراديكالية هى فى الواقع نتاج لتيرجز 
زعماتها. كما ذهب البعض أيضا إلى 
أن نظرية ميشلز قد تصدق .على 
المراحل المبكرة لتطور الأحزاب 
الاشتراكية فى أوروباء وأنها يمكن أن 
تعتبر بمثابة وصف للنزاعات بين 
جماعات الصفوة داخل الحزب 
البولشفى الذى دعم شكلاً من أشكال 
الهيمنة البيروقراطية فى روسياء وأن 


النظرية منذ ذلك الحين قد قوضت 
نتيجة لانتشار الوعسى بمخ اطر 
الأوليجاركية ذاتها. كما توسطت 
مجموعة من العمليات الأخرى مفضية 
إلى نزعة مراجعة بدلاً من تطوير 
أحزاب يسارية ثورية. وقد طبقت 
نظرية ميشلز على النقابات العمالية 
ما واستخدمت لاستطادع الطرق 
التى أصبحت بها هذه التقابات - 
ذاتها بدلا من أن تكون وسائل لبلوغ 
غايات. ويمكن الاطلاع على تلخيص 
للعديد من الأعمال الثانوية التسى 
صدرت حول هذا المنهج فى المقدمة 
التى كتبها سيمور مارتن ليبست 
للترجمة الإنجليزية لكتاب الأحزاب 
السياسية» المنشورة عام 2'919517. 


ميل» جون ستيورات (عاش من 
كدما حثى /امل) 
51" سطلوك ,للتقخ1 
فيلسوف إنجليزى من انصار 
مذهب الحرية ومذهب المنفعة ومصلح 
اجتماعى» حاول أن يطور "علما عاما 
للإنسان فى المجتمع" فى مؤلفه: علم 
المنطق الاستدلالى والاستقرائى (الذى 
نشر عام ا ويذهب رونالد 
فليتشر فى مؤلفه 'نشأة علم الاجتماع' 
- المنشور عام )35991١‏ - إلى أن 


١+ 


'إسهام ميل فى نشأة علم الاجتماع لم 
يعرف قدره حق المعرفة» وتم تجاهله 
إلى حد بعيد" . ومع ذلكء فإن ما حظى 
به من تقدير محدود بحدود واقع أن 
ميل قد روج فكريا لأعمال أوجبست 
كونت فى بريطانياء وأنه طور الإسهام 
النفعى لوالده جيمس ميل (عاش من 
حتى 3) ولأبيه الروحى 
جيرمى بنتام» ومن ثم أسس موقفا نقديا 
عاما لكافة مدارس الفكر السوسيولوجية 
التى ظهرت منذ ذلك الحين. 
ولذلك يمكن القول بأن أهمية 

ميل لعلم الاجتماع المعاصر تكمن 
المناسبة للتطبيق فى العلوم الإنسانية؛ 
أى "الطرق الخمس للبحث التجريبى' 
وهى : 

» طريقة الاختلاف (مقارنة 
موقفين محددين يتماثلان فى كافة 
الجوانب عدا الجانب أو السمة موضع 
البحث) ؛ 

» طريقة الاختلاف غير المباشر 
(مقارنة فتتين من الأشياء لا تتماثل فى 
أى شئ فيما عدا وجود سمة فى 
أحدهما وغيابها فى الأخرى)؛ 
الوقائع فى الظاهرة موضع البحث 
متماثئلة فى شئ واحد فقط يفترض أنه 
سبب الظاهرة)؛ 


طريقة التلازم فى التغير (منهج 
تأسيس الارتباط الإحصاتى بين فنات 
مجمعة)؛ 

« طريقة الرواسب (التقى يدرس 
َنْهَا الداعت نجانيا والحدا من للظاهرة 
ويستبعد كافة التأثيرات التى يتوفر له 
عنها قدر عاق من التعرفة: للولحتحنة) 
ويركز على توضيح العلاقة بين 
الأسباب الرسوبية والنتائج). 

وقد أثار ميل الاعتراض على 

كافة هذه المناهج التجريبية التى 
اعتبرها غير مناسبة لدراسة المجتمع. 
ومع ذلك؛ فقد رفضص أيضا المنهج 
الاستقر فى الكالسن» وذهدي غوضيا 
عن ذلك إلى أن أكثر المناهج ملاعمة 
لدراسة المجتمع هى المنهج الاستقرائى 
العيانى (والذى قد يطلق عليه اليوم 
المنهج الاستنباطى الفرضى) و "المنهج 
الاستقراتى العكسى" . وينطوى الأول 
على الصياغ ة الدقيقة للفروضء 
و استخلاص الاستنتاجات منهاء و اختبار 
التنبوات بالإشارة إلى التحكم المصطنع 
فى البيانات الإمبيريقية (كما هى الحال 
فى التجريب المعملى). ومع ذلك؛ فإن 
العلوم الاجتماعية - غالباً - ما تسير 
فئى أتجاه معاكس : من التعميمات 
الإمبيريقية ية التى يجب على الباحث أن 
يحاول أن يولد منها الفروض التسى 
تشرح بشكل مرض التعميمات حول 
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الوقائع التى حدثت بالقعل» وعبر هذا 
الطريق يتم التوصل إلى التفسير السببى 
للعمئيات الاجتماعية. 

وفى السنوات الأخيرة» 
أصبحت دراسة ميل حول قهر المرأة 
(التى صدرت عام 900859') سلعة 
رائجة باعتبارها تمثل مداخلة مبكرة 
حول عدم المساواة بين الجنسين. 


الميل إلى الإضراب 
ددع رع دروع”]1 - عكلاتراك 
انظر ِ الصر اع الصناعى. 


الميل إئى الانسحاب > تاكتاوءماء*1 
انظر : اللامعيار ية. 


الميل إلى الشأن الخاص «دكناء1:1 

ميل الناس فى المجتمعات 
الصناعية المتقدمة لأن يقضوا قدراً أقل 
من حياتهم فى المجال العام وقدرا أكبر 
فى إطار الأسرة النووية. بعبارة 
أخرىء ازدياد "التمركز حول البيت" 
و"التمركز حول الأسرة النووية". 
والانسحاب من تنظيمات الشأن العام 
للمجتمع المحلى وأنشطته. مثل تلك 
المرتبطة بالكنيسة؛ أو النقابة العمالية» 
أو المقهى؛ أو الحزب السياسى. ويمكن 
العثور على تحليل مقنع للقضية فى 
كتاب ريتشارد سنيت: سقوط الإنسان 


العام (الذى صدر عام 97)0191/9"). 
وأطروحة سنيت الأساسية تحلل "الثقافة 
العامة" (حياة الشارع والتفاعل 
الاجتماعى على المقهى وفى السوق) 
وتصاعد الميل إلى الشأن الخاص. وقد 
تحدى أغلبية علماء الاجتماع مدى 
انتشار هذه الظاهرةء والاتجاه العلمانى 
المفترض نحوها. وتقدم دراسة فيونا 
دفين المعنونة: عودة إلى موضوع 
العامل المترف (الصادرة عام 
5ا'" أفضل تقييم معاصر لهذه 
الأطروحة. ولا ينبغى الخلط بين عملية 
الميل إلى الشأن العام وبين 


ميلزء تشارلرز رايت (عاش من ١41١5‏ 
-55و9١)‏ 

أطت دعاسمطن) ركللتكة 

عالم اجتماع أمريكى نشرت 
أهم أعماله خلال حقبة الخمسينيات. 
وباعتباره راديكاليا ينتمي إلى اليسار 
الأمريكى فقد كان شخصا غير عادى 
فى علم الاجتماع الأمريكى فى ذلك 
الوقت» حيث تبنى موقفا لعل أفضل 
وصف له أنه جماهيرى ليبرالى منه 
اشتراكى. ولعل أهم دراساته 
الموضوعية شيوعاً تلك الى تحمل 
عنوان: ذوو الياقات الييضاء (الصادرة 
عام )'9)١46١‏ وتحتوى على تحليل 
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للطبقة الوسطى الأمريكية. ثم كتاب 
صفوة القوة (الذى صدر عام 
0" ذهب فيه إلى القول بأن 
الولايات المتحدة تحكم بواسطة 
مجموعة من الصفوات المتداخلة ذات 
المصالح الثابتة ٍ 

ويذكر لميلز أولا وقبل كل شئَ 
مؤلفه الخيال السوسيولوجى7) (الصادر 
عام 901959" الذى يمثل مقدمة 
رائعة وملخصا للنزعة الإنسانية 
الكامنة وراء علم الاجتصاع كعلم. 
ويمثل الخيال السوسيولوجى رؤية 
اجتماعية وأسلوبا للنظر إلى العالم 
يمكن أن يدرك الارتباطات بين 
المشكلات الفردية التى تبدو شخصية 
فى الظاهر والقضايا الاجتماعية الهامة. 
وهو يذهب إلى ضرورة تأسيس علم 
اجتماع ذا تزعة إنسانية يربط بين 
الأبعاد الاججطاعية والشخصية والتاريخية 
الإمبيريقية المجردة والنظريات الكبرى 
فى الآن هعاء وتعة. تر جمكه النقتطفات 
طويلة من أغمال تالكوت بارسونق النن 
لغة انجليزية بسيطة بمثابة نموذج 
يحتذى للمناقشة النقدية. انظر أيضا: 
المركب الصناعى العسكرى؛ البطالة. 


ميلرء جون (عاش من ١١١‏ حتى 
١.م)‏ سطوكل ,سعمدالنق8 

1 أحد رواد عصر التنوير 
الأسكتلندى فى نهاية القرن الثامن 
عشرء ويعتبر أحيانا من بين علماء 
الاجتماع المبكرين استناداً إلى مقاله 
حول أصل التمييز بين المراتب (الذى 
نشر عام 4()١19/1١‏ ا والذى عرض 
فيه نظرية حول تطور المجتمعات 
(تربط بين أشكال الملكية وأنماط 
السلطة والحكومة). وقدم تحليلاً مبكراً 
لتقسيم العصل فى المجتمع (انظر 
دراسة دبليو. سى. ليمان» جون ميلر : 
ابن جلاسجو : ه*9/ا ١‏ - 18:1: 
حياته وأفكاره وإسهاماته فى التحليل 
الاجتماعى؛ المنتشورة عام 
0 


مينء السير هنرى جيمس سمنر 
(عاش من ؟؟8١‏ حتى )١1888‏ 

وعصوول تدع عدخ ,رعستدلا8 

5111311161 

السير هنرى مين هو راتد من 

رواد دراسة القانون المقارن. وقد كان 

مقتنعا مثل لويس هنرى مورجان بأن 

الأساس القانونى 'للمجتمعات البدائية” 


(*) صدر لهذا الكتاب ترجمة عربية» انظر: رايت ميلزء الخيال العلمى الاجتماعى» ترجمة 


عبد الباسط عبد المعطى 
الإسكندرية, ١1417‏ (فى 794 صفحة) 


وعادل مختار الهوارىء» تقديم سمير نعيمء دار المعرفة الجامعية, 


(المحرر) 
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يكمن فى صلات الدم والقرابة. وفى 
عمليه الشهيرين: القفانون القديم 
(الصادر عام "90١85١‏ والحكومة 
الشعبية (الصادر عام +0088" 
ذهب إلى تبنى افتراضات النزعة 
التطورية القاتلة بأن تاريخ المجتمعات 
البشرية ينبئ عن مسار تقدمى تنتقل 
فيه من مجتمعات تستند إلى المكانة 
الموروثة من خلال علاقات القرابة 


إلى المجتمعات ذات السياسات المتقدمة 
الى تنهض على الاثفاقات الملزمة 
قانونا (أو 'التعاقد”). انظر أيضسا: 


يكنا 


المينى تاب (حزمة برامج إحصائية 


للكومبيوتر) مانم ةل 
انظر: حرم (برامج جاهزة) 
للكومبيوتر. 
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الناتج القومى الإجمالى 
ألو لمدم كوا كوم ع2 ) 
(21001)) 
مقياس غير مزيف للتدفق 
الكلى لمخرجات أى اقتصاد خلال فترة 
زمنية محددة. وتعنى صفة غير مزيف 
هنا أن المقياس يستبعد السلع والخدمات 
الوسيطة التى تستخدم كمدخلات فى 
إنتاج سلع وخدمات أخرى -مثل 
استخدام الدقيق (الطحين) لإنتاج الخبز 
للبيع. ويكون الهدف فى هذه الحالة 
قياس المنتجات النهاتية - السلع 
والخدمات الاستهلاكية التى تكون 
الهدف النهائى لكل العمل المنتج. 
ويجمع الاقتصاديون على أن الناتج 
القرمى الإجمالى يستبعد كميات كبيرة 
من العمل المتصل بالاستهلاك وأنماط 
أخرى من العمل. انظر أيضا : القطاع 
غير الرسمى. 


نادل» زيجفرد فريدريك (عاش ١5."‏ 
حتى )١555‏ 

كا اسعلع !1 لع تاأععز5 راعلموام 
الأنثروبولوجيا البريطانية» بعد أن كان 
قد درس علم النفس والفلسفة فى جامعة 
فييناء حيث كان قد حصل على درجة 
الدكتوراه. وقد درس فى كلية لندن 


للاقتصاد على يدى سليجمان 
ومالينوفسكى وأجرى بحوثا ميدانية فى 
غرب أفريقياء كانت معظمها على قبائل 
النيوب فى نيجيريا. (انظر مؤلفيه: 
بيزنطة السوداءء الصادر عام 
1(”» وديانة النيوب» (الصادر 
عام 2"901564). ولعل أفضل ما يذكر 
به الآن كتاباته النظرية: على الرغم 
من أنها ليست واسعة الانتشضار قفى 
الوقت الراهن. ويقوم إنجازه النظرى 
على محاولة الربط بين علم الاجتماع 
والأنثروبولوجيا الاجتماعية وعلم 
النفس فى إطار تحليلى واحد (انظر 
كتابه المعنون: أصول الأنثروبولوجيا 
الاجتماعية الصادر عام ؟29)00914'"©. 
ومما لا شك فيه أن وفاته المبكرة نسبيا 
- عندما كان فى أوج قدراته - قد 
أسهمت فى تدهور الاهتمام بأعماله بين 
الجيل التالى من العلماء الاجتماعيين. 


النبوءة التى تكذب نفسها بنفسها 
7ععطرمتآ كساتزهتادء(1 - ؟اعد 
هى النقيض المنطقى للنبوءة 
ذاتية التحقيق» وتعنى الموقف الذى لا 
تتحقق فيه التنبؤات (بما فيها التعميمات 
السوسيولوجية) بسيب الانتشار الواسع 
لهذا التنبؤ أو التعميم ذاته. وعلى سبيل 
المشال فإن التنبو بحدوث شخب 
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جماهيرى أثناء حدث رياضى قد يلغى 
هذا العشف المتوقع.ء إذا رأى أولئك 
الأفراد المحتمل قيامهم بالشغب» 
حضور عدد ضخم من رجال الشرطة» 
مما يؤدى بهم إلى الابتعاد عن مسرح 
هذه الأحداث. ويجب أن نلاحظ - على 
أية حال - أن مثل هذه التنبؤات يمكن 
أن تتحول وبنفس القدر إلى نبوءة ذاتية 
التحقيق» إذا ما انجذب أولكك المحتمل 
أن ينضموا إلى مشاهدة أحداث العنف» 
إلى مسرح الأحداث نتيجة الدعاية 
المسبقة عن احتمال وقوع تلك 
الأحداث. ولم يتم ادخار أى جهد من 
قبل علماء الاجتماع (أو رجال 
الشرطة) لتحديد النتائج المختلفة 
المتوقع حدوثها فى الحالات المختلفة. 


نبوءة ذاتية التحقيق 
إععطاصوعط عسمتتللكات! - كاعد 
مفهوم أدخله روبرت ميرتون 
إلى ميدان علم الاجتماع (انظر كتابه: 
النظرية الاجتماعية والبناء الاجتماعى 
الصادر عام 2"29)019617؛ يتفق مع 
النظرية الشهيرة المبكرة لصاحبها وليام 
عندما يحددون المواقف على أنها حقيقة 
واقعةء يتر, تب على ذلك أن تصبح 
حفيقية فعلا. ويعتبر ميرتون أن 
'للنبوءة ذاتية التحقبق" تعد عملية 


أساسية وهامة فى المجتمع؛ مشيراً إلى 
أن البدء بتعريف موقف ما تعريفا زاتفا 
يستدعى سلوكيات جديدة مترتبة على 
هذا التعريفء؛ تحيل هذا التصور 
الزائف إلى أن يصيح حقيقة. فتلك 
السلوكيات تطيل أمد التصور الخاطئ. 
انظر أيضا: المادة السابقة:» وكذلك 
المادة التالية. 


نتائج غير مقصودة أو غير متوقعة 
5ه لعل0سعاستمنا 
5ع ك0 ) لم21 دك 1 أسدسنا 
من الأقوال القديمة القول بأن 
الأشياء لا تحدث كما نتوقعها على 
الدوام. ومن هنا فإن عبارة النتائج غير 
المقصودة للأفعال لها أصولها المفهومة 
العديد من الدارسين فى علم الاجتماع 
التمييز بين الأغراض المذكورة أو 
المقصو د للأفعال الاجتماعية وبين 
النتائج غير المقصو دة من الأفعال 
بشكل عام» ولكنها توؤدى وظائف 
موضوعية. وقد لاحظ وليام اسحق 
توماس كيف أن المنظمات التعاونية 
للفلاحين البولنديين لم تحقق ققط 
أغراضها المحددة»: ولكنها عملت كذلك 
على تحقيق التماسك. ثم ذهب لود يس 
كوزر -مؤخرا- إلى أن الصراعات 
ليست دائما ذات نتائج مدمرة للتنظيم» 
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بل إنها قد تمارس» بطبيعتها التكيفية. أو 
التوافقية أو وظيفتها كصمام أمان» قد 
تمارس دورا فى حفظ الاستقرار داخل 
الاجتماعىء الصادر عام ©029)195. 

والمثال الكلاسيكى فى علم 
الاجتماع لما يطلق عليه النتائج غير 
المتوقعة أو غير المقصودة نجده فى 
دراسة ماكس فيبر عن الارتباط بين 
الأخلاق البروتستانتية وروح 
الرأسمائية الحديثة. فنظريات الخلاص 
عند الكالفينية» وتقشف أتباعها فى هذا 
العالم ترتب عليه بعض النتائج غير 
المقصودة والتى أدت إلى خلق البيئة 
الملائمة لنمو الرأسمالية» حيث شجعت 
على تراكم رأس المال باعتباره واجبآ 
دينيا أو غاية فى حد ذاته. وقد عرض 
جون إلستر فى كتابه المعنون: البندق 
والبارود فى العلوم الاجتماعية 
(الصادر عام 900983" مؤخرا 
المزيد من الشواهد على ذلك. وأحد 
هذه الأمثلة يعالج الطريقة التى يمكن 
أن تؤثر بها استطلاعات الرأى على 
نتائج الانتخابات؛ ذلك أن نشضر 
استطلاعات الرأى العام السابقة على 
الانتخابات قد تغير بالفعل فى نتائج 
الانتخايات» سواء لأنها ستتسبب فى 
تغيير الناس لرأيهم والاتجاه لدعم 
المرشح المتقدمء أو لأن الناس يكعفون 


المرشح غير المحتمل فوزه. وطبيعى 
أنه لو تعاطف كل فرد مع المرشح 
الخاسرء فإن ذلك سيؤدى إلى النتيجة 
الغريبة» وهى تحقيق الفوز للشخص 
الأقل شعبية. والمثال القريب إلى حد ما 
لحالة النتائج غير المقصودة: هو ما 
ظهر فى دراسات مصانع هوثورن» 
حيث أدى وجود الباحثين بطريقة غير 
مقصودة إلى تغيير سلوكيات العمال 
الذين كاتوا يدرسوتهمء وهى الظاهرة 
التى أطلق عليها 'تأثيرهوثورن". 

وطبقا لما يراه روبرت ميرتون 
فى كتابه: النظرية الاجتماعية والبناء 
الاجتماعى (الصادر عام 9)134145") 
فإن النتائج غير المقصودة للافعال تمثل 
أنماطا ثلاثة: نتائج ذات وظيفة للنظام؛ 
ولذلك فهى ذات وظائف كامنة. 
وأخرى تمثل خللا وظيفيا للنظامء 
ولذلك فهى ذات خلل وظيفى كامن» 
وثالثشة غير ذات صلة بالنظام ولذلك 
تسمى نتائج غير وظيفية. وعندما نطبق 
هذه الأنماط التى حددهأ ميرتون على 
مواقف معينة تواجهنا عدة مشكلات. إذ 
أن من الأسئلة الواضحة التى تثار هنا: 
نتائج ذات خلل وظيفى لمن؟ ونتائج 
تؤدى وظيفة كامنة لماذا؟ وعلاوة على 
ذلك؛ فإنه لا معنى لأن نستخدم النتائج 
غير المتوقعة لشرح "الوظيفة» لأن 
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هذه النتائج لم تكن معروفة من قبل. 
وعلى أيةحال» فإن النتائج غير 
المت كدة قوقودن على لفمان اكور 
مستقبلا. فإذا ما فكرنا فى طفل يطلق 
كريم. فإذا كانت النتيجة غير المتوقعة 
لهذا الفعل هى لفت نظر الكبار» عندئذ 
سيكون محاولة لفت نظر الكبارء وليعس 
بالضرورة الرغبة فى الحصول على 
ايس كريم هو المشجع للطفل على 
الصراخ فى المستقبل. 
والتعاكيا غير التتزقية هللنة 
على المستوى الصغير أو المحدود 
المحيط حيث أن الفاعلين الاجتماعيين 
ويمكن أن يترتب على افعالهم نتائج 
غير مقصودة أو غير متوقعة. ومن 
الشواهذ:للخاصنة على ذلكء :ا يطلق 
عليه النبوءة ذاتية التحقيقء والتى 
يكون الإعلان فيها عن أى اعتقاد فى 
حدوث شئ مدعاة لممارسة سلوكيات 
من شأنها أن تجسد هذا الاعتقاد»ء ومن 
ثم تعمل الانوءة كينا واقما مهنا 
ونظرية الوصم فى تفسير الانحراف 
تترجم هذا الميكانيزم بصورة دقيقفة. 
تاننباوم مبكرا فى كتابه: الجريمة 
5 خذرا 
والمجتمع (الصادر عام / ( 
نجد أن "عملية صنع المجرم هى عملية 


اتهام له ثم تحديد» ثم تشخيصء شم 
عزل؛ ثم وصف فتأكيدء يخلق وعيا 
يتحول إلى وعى ذاتىء يتحول بعدها 
إلى طريقة للإيعاز ثم التثييت للصفات 
أو الخصائص التى تتم الشكوى منها"”. 
إجرامية. والنتائج غير المتوقعة أو غير 
المقصودة هامة أيضا على المستوى أو 
النطاق الواسع لأن هناك العديد من 
الأحداث التى تقع دون قصد. وكما 
لاحظ ادم فيرجسون فإن "التاريخ هو 
نتاج أفعال إنسانية وليس نتيجة 
تصميمات إنسانية مقصور د5". انظر 
أيضا: المزايا الخاصة فى مقابل 
العامة. 


نرجسية. عشق الذات «دكتكوعم دآ 

مصطلح يستخدم فى الحياة 
اليومية النشارة إلى حب الذات 
والأثرة. إلا أن المصطلح ينطوى على 
قدر أكبر من المعنى المتخصص فى 
نظرية التحليل النفسى الكلاسيكية. 
وتشير النرجسية الأولية إلى حب 
الذات» التى يذهب فرويد إلى القول 
بأنها يجب أن تسبق القدرة على حب 
الآخرين. وتئنسم هذه المرحلة من 
التطور - تطور الشخصية - أيضا 
بعكس حب الذات» أى كراهية الذات. 
أما النرجسية الثانوية» فترتبط بالتوحد 
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مع موضوع (شخصى) وإسقاط ذلك 
عليه بما يجعل منه جزءا من الذات. 
وينطوى اختيار الموضوع النرجسى 
على التوحد مع شخص استتادا إلى 
تشابه هذا الشخص مع الذات. 
وقد استخدم المفهوم من قبل 
المؤرخ الاجتماعى الأمريكى 
كريستوفر لاش كأداة للتحليل والنقد 
الاجتماعى فى كتابيه: ثقافة النرجسية 
(المنشور عام 2000948٠‏ والحد 
220230004 
1 وقد ذهب لاش الذى يتخد 
موقفا غير مألوف بين أتباع اليسار 
السياسى» لانحيازه نحو فضيلة الحياة 
الأسرية» ذهب إلى أن المجتمع الحديث 
قد كبل قدرة الإنسان على الحب 
والالتزام. وهو يفترض أن التغيرات 
الاجتماعية المرتبطة بالحداثة (مثل: 
تطور البيروقراطيات الكبيرة والتغير 
التكنولوجى) وما ترتب على ذلك من 
تغيرات فى العلاقات الأسرية 
(وبخاصة الغياب النسبى للذب)» قد 
جعلت من الصعب تجاوز مرحلة 
النرجسية. وهو يدعى أن النمط السائد 
الشخصية فى المجتمع الحديث يتسم 
بالإفقار الداخلىء والتأرجح ما بين حب 
الذات المبالغ فيه وكراهية الذات. ومن 
ثم فإن الإنسان يحتاج إلى علاقات 


طفيلية لدعم الشخصية القائمة على 
المبالغة فى حب الذات» وهى 


2 . ية . 5 قادرة | .ل ِ 


الإحباط» والقصورء والمشاعر القوية» 
وذلك كله بسبب عدم تطور الذات. 
ويرى لاش أن بعض الظواهر الثقافية 
- من قبيل التأكيد على الصحة 
والتجازات للرياشئة» مرورا بحركات 
اليسار الجديدة فى الستينيات وبما فى 
ذلك حركة التحرر الجنسى - يرى فى 
كل هذا تعبيرا صريحا عن النرجسية. 
والشخصية النرجسية عادة ما تكون 
ناجحة فى علاقتها بالعالم الخارجى؛ إلا 
أنها تشعر بخواء داخلى؛ وتركز 
اهتمامها على البقاء وليس على 
الاستثمار فى المستقيل. 
نزع السلاح )١‏ 
هى العملية أو السياسة التسى 
تسعى إلى خفض مستويات التسليح» 
وخاصة فى العصر النووىء وذلك 
على أساس أن حيازة الأسلحة ذاتها 
تمثل عاملاً من عوامل إثارة الصراع. 
وهذا المفهوم يختلف عن عملية الرقابة 
على التسلح» التى تقوم على تفاوض 
بعض الدول لفرض حدود على 
التسليح. ومن تنويعات سياسات نزع 
واحد أو لدى عدة أطرافء وبشكل 
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أو التقليدية. 


نزعة الاتفاق العرفية (الاتفاق العرفى) 
دك ةحسم ام جعهه2) 
هى وجهة النظر التى ترى أن 
تبنى إحدى الجماعات العلمية المختصة 
لنظرية معينة بدلا من النظريات 
المنافسة يعبر عن نزعة اتفاق (عملية 
اتفاق). 
ومن المقبول الآن - وعلى 
نطاق واسع - فى فاسفة للعلمء أنه لا 
والنظريات العلمية المستقرة تأكيدا تامأ 
من خلال الأدلة الواقعية التى تستند 
عليها. ويرجع ذلك - بصورة جزئية- 
إلى أن مثل هذه القوانين والنظريات 
ذات منظور شامل فى العادة» يجعلها 
تتبنى بعض الادعاءات التي تتجاوز أى 
مجموعة محددة من الأدلة عليها. كما 
يلاحظ - فضلا عن هذا - أن الأدلة 
تفسها ندم صياغتهاء ووصفها فى ضوء 
مفهومات تحددها النظرية نفسها. فإذا 
كان الأمر كذلك؛ فإن الاختيار بين 
النظريات المئنافسة لا يتحدد أبدا على 
أساس الحقائق والمنطق وحدهما. 
وفى مقابل نزعة الاتفاق» يمكن 
القول أنه فى ظل غياب دليل منطقى 
أو واقعى حاسم. قد توجد المبررات 


الوجيهة لقبول إحدى النظريات 
باعتبارها أكثر إقناعاء وأكثر استتادا 
إلى شواهد تؤيدهاء من أحد البداقل 
الأخرى المتاحة. 


النزعة الاختيارية الإرادية 
تتتك سما ستاأن 17 
مصطلح تتم عادة المقابلة بينه 
وبين الحتمية. وتشير النز عة 
الاختيارية إلى الادعاء القائل بحا 
الأفراد فاعلون لأفعالهمء وأن لديهم 
شيئا من السيطرة على ما يفعلونه. 
ويتعارض التحالف ما بين النزعة 
الاختيارية الإرادية والفعل مع التأكيد 
على الحتمية المقترن بالبناء. وبقبولها 
لعدم قابلية السلوك الإنسانى للتتبؤء 
تجعل النزعة الاختيارية من التحليل 
السوسيولوجى أمرا أكثر صعوبةء على 
الرغم من أنه يصبح أكثر إثارة. وتضع 
نظريات النزعة الإرادية قضايا اتخاذ 
القرار» والغرض والاختيار على رأس 
أولويات التحليل السوسيولوجى. وقد 
طور تالكوت بارسونز فى مؤلفه 
المعنون: بناء الفعل الاجتماعى 
(الصادر عام 279014737 نظرية 
اختيارية فى الفعل» وهى توسم بهذه 
الصفة لأنها تنطوى على عناصر 
معيارية؛ ومقولات ذاتية واختيارات 
متعلقة بالوساتل والغايات والجهد. 


الا 


وتثير النزعة الاختيارية فى 
العلوم الاجتماعية القضية الفلسفية 
الخاصة بحرية الإرادة: وعلى وجه 
التحديد الاعتقاد بأن الاختيار يعنى 
الحرية» بمعنى أن الأفراد أحرار فى 
أن يرغبوا فيما يرغبون فيه. ويدرك 
معظم علماء الاجتماع - بمافى ذلك 
ذوو الميول الاختيارية - أن الأفراد لا 
يمكنهم أن يفعلوا عكس ما يفعلون 
فعلاء إلا فى حدود معينة (وهى حدود 
قد تكون ذات طابع تقافى أو 
سيكولوجى). وينطوى ذلك على القول 
بوجود رواسب حتمية» على الرغم من 
أن الفعل الاجتماعى لا يختزل عادة 
إلى متغيرات فيزيقية أو بيولوجية. 


النزعة الاستبطانية 
مساكتصةتاععء مدو ساص1 


انظر: النزعة السلوكية. 


النزعة الأسرية المفرطة 
تتاعتلتسة "1 اد «دمسسة 
تنعت تظرنات الفعل 
الاجتماعى بتوجهها الدائم نحو 
المصالح الاقتصادية للأسرة النووية. 
وفى تحليله” الذى أثار خلاقا حول الفقر 
فى إحدى قرى الجنوب الإيطالى 
(كتاب : الأساس الأخلاقى لمجتمع 
متأخرء الصادر عام 2901168 ذهب 


إدوارد بانفيلد» إلى القول بأن تأخر 
المجتمع المحلى يمكن أن يفسر إلى حد 
بعيد - وليس كلية - من خلال "عدم 
قدرة القرويين على أن يتصرفوا بشكل 
جماعى يحقق المصالح المشتركة لهم 
أو أية غاية أخرى تتجاوز المصالح 
المادية الآنية للأسرة النووية". وقد 
أرجع ذلك إلى الروح الثفافية المميزة 
التى أسماها "النزعة الأسرية المفرطة". 
والتى نشأت عن مركب من عوامل هى 
: معدل الوفيات المرتفعء وبعض 
الظروف المحددة المرتبطة بملكية 
الأرضء وغياب نظام الأسرة الممتدة. 
وقد فجرت أطروحة بانفيلد حوارا 
واسعاً حول طبيعة "النزعة الأسرية 
المفرطة ودور الثقافة بصفة عامة فى 
تيسير أو إعاقة التنمية الاقتصادية. 
انظر أيضا: علم اجتماع التنمية. 


النزعة الإمبيريقية المجردة 

لماع ةستمسسلظ لعاعوساعط4ق 

صك هذا المصطلح تشارلز 
رايت ميلز فى كتابه الخيال 
السوسيولوجىء المنشور عام 
8 ,. وقد استخدمه للإشارة إلى 
أعمال تلك الزمرة من علماء الاجتماع 
الذين يعتبرون الإمبيريقية مرادفا للعلم 
ويقدرون إلى حد التقديس اساليب 
القياس الكمى. وعلى حين يقبل ميلز 
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بدور البيانات الرقمية والتحليلات 
الإحصائية فى التفسير السوسيولوجىء» 
فإنه يصر على أنها غير كافية لمثل 
هذا التحليل السوسيولوجى. وهو يؤكد 
على أنه فى ظل غياب المقولات 
النظرية والتحليلات التاريخية المقارنة 
التى تضفى على مثل هذه البيانات 
دلالاتها السوسيولوجية» فإنه يؤكد بحق 
أيضاً على عدم إمكانية وجود صياغة 
مفاهيمية لمصطلح البناء الاجتماعى. 
ومرجع الأمر فى ذلك إلى النزعة 
السيكولوجية المفرطة التى تنطوى 
عليها كافة المنهجيات التى تقصر 
إطلاق تعبير بيافنات مشروعة أو 
صالحة للبحث على تلك التى ينتجها 
المتخصصون فى علم الاجتماع إستنادا 
إلى المسوح وما على شاكلتها من 
أساليب جمع البيانات. ويمكن العثور 
على تحليل بارع للأصول التاريخية 
للنزعة الإمبيريقية المجردة فى مؤلف 
بانيسترء علم الاجتماع والنزعة العلمية 
المفرطة: السعى الأمريكى نحو 
الموضوعية (خلال الفترة من «مم١‏ 
إلى »)١5435‏ والمنتشور غام 
(200941, 


نزعة التحقق .. مدكندمناهء11تء57 
انظر: جماعة فيينا. 


نزعة التحول (الدينى) 
ك0 كا 0135 
يشير هذا المصسطلح - من 
منظور دينى- إلى تجربة فجائية 
عاصفة فى العلاقة مع الله» تؤدى إلى 
إحدلة كنون عمرق دى أكالة السقصن 
الحائية. فهو طئ تبييل للمقال؛ فى 
المذهب البروتستانتى - أى المسيحية 
الإنجيلية - تأكيداً قوياً على الخبرة 
والتجربة الشخصية والوجدانية فسى 
العلاقة باللهه ومن شم على عملية 
التحول الدينى. ومن المنقور 
السوسيولوجى يشير التحول إلى عملية 
حصول الفرد على_.عضويته قى جماعة 
دينية. ومن الشائع المقابلة بين حصول 
المسيحى على عضوية الطائفة من 
خلال تجربة التحول الدينى؛ وبين 
حضيولة على عضوية الكنيسة مسن 
خنل البعار جحات :و الطة ارد ور 
التحول فى بعض المذاهب اليهودية 
من خلال الختان عادة. يذهب علماء 
الاجتماع إلى أنه من الطبيعى أن يسبق 
عملية تحول الفرد فترة من الإعداد أو 
التنشئة الاجتماعية. 


ويمكن استخدام المصطلح 
أيضا بمعنى أكثر عمومية» ليشير إلى 
شغل دور جديدء أو تبنى إيديولوجية 
جديدة. ومن شأن هذا الاس تخدام 
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على سبيل المثال - فكرة التحول إلى 
الاشتراكية. انظر أيضا: الإحياء 


الدينى. 
الدزعة التصورية 
0001 
1 لش 


انظر : المادة التالية. 


النزعة التصورية الاجتماعية 
سكتصمتاء دساكده) 1[دوا50 
مصطلح عام يطلق أحيانا على 
النظريات التى تركز على طبيعة 
التشكل الاجتماعى للحياة الاجتماعية. 
وبالطبع يمكن - بمعنى ما - إدراج 
كافة علماء الاجتماع ضمن هذا الاتجاه 
العام الأمر الذى سوف يؤدى بطبيعة 
الحال إلى تفريغ هذا المفهوم من معناه. 
ولكن النزعة التصورية الاجتماعية - 
على الأقل إلى أعمال ويليام إيزاك 
توماس وإلى علماء اجتماع مدرسة 
شيكاغوء وكذلك إلى علماء الاجتماع 
الظاهراتىء مثل ألفريد شوتز. فمثل هذا 
الاتجاه يركز على فكرة أن البشر هم 
الذين أسهموا - بشكل إيجابى وخلاق 
- فى خلق المجتمع الإنسانى. فهم 
يتصورون العالم باعتباره شيئا تم 


صبنحه أو اختراعه» وكيسن كينا ! معطي 
أو فونكودا هن قبل أو امو امو تلها د 
كما يرون أن العوالم الاجتماعية 
شبكات تفسيرية نسجت بواسطة الأفراد 
والجماعات. 

وقد دخل هذا المصطلح بصفة 
رسمية إلى اللغة المتخصصة لعلم 
الاجتماع من خلال مؤلف بيتر بيرجر 
وتوماس لوكمان المعنون: التصور 
الاجتماعى للواقعء؛ الصادر عام 
5(" الذى يمثل دراسة فى علم 
الاجتماع المعرفى» ويقدم محاولة 
إبداعية للتوفيق بين أفكار إميل دوركايم 
وجورج هربرت ميد. فالملامح 
الأساسية للنظام الاجتماعى حسب رأى 
بيرجر ولوكمان - لايمكن تحديدها إلا 
على أساس مبدأ أن "المجتمع نتاج 
إنساتى. فالمجتمع حقيقة موضوعية» 
كما أن الإنسان نتاج اجتماعى”. وقد 
قدم بيرجر ولوكمان دراسة حالة 
رئيسية للدين لتوضيح هذه النزعة 
التصورية (انظر مؤلف بيرجر بعنوان: 
الحقيقة الاجتماعية للدين» الصادر عام 
8 "". ولكن ظهرت فى نقس 
الوقت نظرية الوصم فى تفسير 
الاتحراف» وتطورت: واكتسيت اكنهرة 
وانتشاراء مؤكدة -فى سياق مناظر- 
أن الإنحراف يتم تشكيله أو تصويره 
اجتماعيا. وبنفس الطريقة كان الباحثون 
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فى علم الاجتماع التربوى يثيرون جدلاً 
مستمدا من أعمال مارى دوجلاس 
وباسيل بيرنشتين مؤداه أن المعرفة 
التربوية تتشكل هى الأخرى اجتماعيا 
ولأن الأسلوب العام المعبر عن النزعة 
التصورية قد تبلور من خلال مصادر 
مخلقة كقررة حا برك كن ته كيل 
-أحيانا- بنزعة ظاهراتية ارتبطت كل 
منها بأصول المصدر الذى تبلورت من 
خلاله (كما هو الحال على سبيل المثال 
فى مؤلف سائلز المعنون: النزعة 
التصورية للمجتمع المحلى الصادر عام 
فلواسنا 

كما نجد فى علم النفس أيضا 
التصورية الاجتماعية» هو مصطلح 
المذهب التصورى 13كل7؟ااعداتاكمه)» 
والذى يستمد عادة من أعمال جان 
بياجيه» ويشير إلى أن الأبنية المعرفية 
أو الإدراكية التى تشكل معرفتنا للعالم» 
تتطور خلال التفاعل بين الموضوع 
من ناحية والبيئة من ناحية أخرى. 
وفى علم النفس الاجتماعى يس تخدم 
هذا المصطلح عادة (على سبيل 'المثال 
فى أعمال روم هارى 6صدل1 جده2) 
ليشير إلى مجموعة أفكار مناظرة لهذه 
الأفكار التى ذكرناها. 

والعادة أن تجرى المقابلة بين 
النزعة التصورية الاجتماعية والنزعة 


الماهيوية أو الجوهرية:ء لأن الأولى 
تخالق الأفكار التى تؤكد على الطبيعة 
الجوهرية الثابتة للظواهرء وتتشكل فى 
جذورها التاريخية والاجتماعية بدلا من 
قبولها لها لطبيعة ثابتة التكوين. 


نزعة التضامن مسسكتعدل 1له50 
انظر: التصامن. 


النزعة التطورية -. ددمكتصد101110 
انظر : التطو 8 ية. 


النزعة التقليدية الاقتصادية 
حك ص1:10" عتستمحوء1 
الارتجاعى على العمالة. 


نزعة التناقض (تناقض القوانين أو 
المبادئ) 11011111111 
انظر : التناقض. 


النزعة الجماعية الاشتراكية 
011-) 
انظر: جماعية. 


نزعة الرد الحيوىء النزعة الحيوية 
(الاتجاه البيولوجى) 2 1أدعتع131010 
سكاع 1010نط سمكتسمتغعسلء؟1 
اتجاه نظرى يفسر الظواهر 
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الاجتماعية أو الثقاففة فى ضوء 
البيولوجيا. وقد استندت نزعة الرد 
الحيوى فى صورتها التى سادت القرن 
العشرين - بدرجات متفاوتة - على 
نظرية داروين التطورية؛ ومبادئ 
الانتخاب الطبيعى. وفى إطار العلوم 
الإنسانية» بذثلت محاولات لتفسير 
للشاينات: للحي تت ملا خطتيا كين 
الجماعات فى سلوكها - مثل الأداء فى 
اختبارات الذكاءء ومعدلات الإصابة 
بالمرض العقلى؛ والفقر المتوارث عبر 
الأجيال» وهيمنة الذكور أو نظام سلطة 
الأبء والنزوع إلى الجريمة» باعتبارها 
محتومة بيولوجياء من خلال الادعاء 
بأن للجماعات المختلقفة طاقات 
بيولوجية أو مسارات تطورية متباينة. 
وتنطوى نظريات الداروينئية 
الاجتماعية, وعلم تحسين النسلء» 
والبيولوجيا الاجتماعية على نزعة 
للرد الحيوى. انظر أيضا: أردراى 3 


روبرت. 


النزعة السلوكية «دكةناهتكقطء18 

أتجاه فلسفىء» ولكنه أكثر 
شيوعا فى علم النفسء» يذهب إلى إنكار 
(بدرجات فمتفاوتة من التأكيد) أى دور 
للوعى قنئ فهه: للسلؤك الإتفساتق. 
وينظر هذا الاتجاه إلى السلوك باعتباره 
استجابة - قابلة للتحديد والقياس - 


لمثير خارجى أو داخلى يمكن تحديده 
وقياسه. ويمكن تغيير الاستجابة إلى 
الأفضل باستخدام الأساليب المختلفة 
للزجر أو الترغيب (المكافأة)» وهى 
العملية المعروفة باسم التشريط. وهكذا 
فإن النزعة السلوكية تعد - فى آن 
واحدٍ - ذات توجهات نظرية مارست 
ككينا واسعاً على علم النفس الأكاديمى 
وأسلوباً عملياً يستخدم لتغيير ما يعتبر 
سلوكاً غير مرغوب فيه. 

وقد ازدهرت النزعة السلوكية 
كنظرية فى بداية القرن العشرين» كرد 
فعل للمنهج الاستبطانى الذى كان سائدآ 
آنذاك. فعلى حين ركز المنهج 
الاستبطانى على دراسة الوعى» من 
السلوكية الفكرة القائلة بأن حالات 
الوعى تعد من الأمور القابلة للفهم. وقد 
ذهب جون واطسون 7720500 فى أول 
بيان عن النزعة السلوكية (كتابه: 
السلوكية المصادر عام 23)019417, 
إلى القول بأن المنهج الاستبطانى لا 
يمكن الاعتماد عليه إذ أن التقارير 
الذاتية قد تتسم بالغموض والذاتية» ومن 
ثم فإن البيانات التى يتم الحصول عليها 
استنادا له لا يمكن التحقق من صدقها 
بصورة مستققلة. وقداقترضص 
السلوكيون الذين وجدوا السند الفلسقفى 
لقضاياهم فى الوضعية المنطقية فيما 
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بعد أن كل ما يمكن معرفته بحق هو ما 
يمكن ملاحظته من خلال الحواس فقط. 
وأكدوا بشدة متناهية على أن السلوك 
الذى يمكن ملاحظته هو وحذده 
الموضوع المشروع لعلم النفس. ويمكن 
إنجاز الملاحظات. وفقا للقواعد 
السلوكية؛ من خلال إجراء التجارب 
المضبوطة. والواقع أن السلوكيين غالبا 
ما كانوا يلجأون الى استخدام الحيوانات 
فى تجاريهم استنادا إلى الادعاء القائل 
بأن خصائص السلوك الحيوانى يمكن 
أن تعمم بشكل مفيد على السلوك 
الإنسانى. (انظر على سبيل المثال 
مؤلف واطسون بعنوان: العناية النفسية 
للرضع والأطفالء الصادر عام 
010014 

ويمكن إلقاء الضوء على 
المشروع السلوكى في الدوائر 
الأكاديمية بالنظر إلى الإسهام واسع 
التأثير لعالم النفس الروسى إيفان 
بافلوف 835107- الفائز بجائزة نوبل 
عام +- عن عمله حول عملية 
هضم الطعام عند الكلاب. وقد أجرى 
بافلوف عددا من التجارب التى كانت 
تهدف إلى توضيح أن الأفعال المنعكسة 
يمكن أن يتم تعلمها أو تشريطها -بلغة 
السلوكيين- (أى ربطها ربطا شرطيا 
بمشيرات معينة). وقد تم تعريض 


الطعام أو رائحته» ومن ثم يتم استثارة 
لعابها. وعقب ذلك تم عرض الطعام 
أو رائحته على الكلاب مصحوبا فى 
ذات الوقت برنين جرس. وقد أفضى 
الكلاب. وأخيراء تم تعريض الكلاب 
لرنين الجرس فقطء وهو ما أدى إلى 
سيل لعاب الكلاب على الرغم من عدم 
وجود الطعام أو رائحته. وقد استخلص 
باقلوف وغيره من السلوكيينء الدذين 
الأفعال المنعكسة يمكن أن تعلم مسن 
خلال المثير البينى. ومن ثم فقد انتهوا 
إلى نتيجة مؤداها أن سلوك كل من 
الحيوان والإنسان يعمل وفقا لنموذج 
المثير - الاستتكابة: وكه طوز الحفل 
اللاحق من السلوكيين من أمثال سكينر 
فى الولايات المتحدة» وهانز ايزنك فى 
بريطانيا من هذه الأسس فى بحوثهم 
المختلفة (انظر سكيئرء حول السلوكية 
الصادر عام 0749917؟) أو أى من 
كتب ومقالات أيزنك العديدة حول 
المرض العقلى أو 'السلوك غير 
السوى" كما يفضل هو أن يطلق على 
مثل هذه الحالات). وقد صاغ سكينر 
أيضا رؤيته الخاصة ليوتوبيا سلوكية 
اجتماعية فى كتابه المعنون: والدن توء 
الذى نشر عام 2961944 وهو رواية 
ترسم صورة للمجتمع المحكوم 
بتكنيكات عملية أو فعالة. 
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وتتبدى تطبيقات نظريات 
السلوكيين بصورة مباشرة فى تكنيكات 
علاج التفورء وابطال الحساسية» 
والتشريط الفعال» من بين تكنيكات 
أخرى تكد :قن محال الضطة :البدنية 
والصحة العقلية والسجون. وينطوى 
علاج النفور على استخدام المشيرات 
المؤلمة بدنيا أو العقاب بغرض تقليل 
السلوك غير المرغوب فيه. وقد 
استخدمت أساليب الصدمات الكهرباتية» 
والحقن بالأبومورفين لتنفير المرضى 
من سلوكيات غير اجتماعية بعينها. فى 
حين استخدم أسلوب إبطال الحساسية» 
فى مغالحة المخاوف الفرضية على 
وجه الخصوصء وهو أسلوب فى 
العلاج النفسى يعتمد على قيادة المعالج 
للمريض عبر 'تدرج هسيراركى 
للمخاوف" بهدف مستاعدة المويحن على 
أن يصبح أقل حساسية تجاه الموضوع 
أو الواقعة مصدر الخوف. أما التشريط 
الفعال» فينطوى على السيطرة المنتظمة 
على النتائج المترتبة على السلوك من 
خلال الثواب والعقاب؛ بحيث يفضي 
ذلك إلى تحسين السلوكيات اللاحقة. 
وتثور فى الوقت الراهن خلافات حادة 
وكمريقة حول فذق فعالية و لحائقة فلذء 
الأساليب العلاجية. 
وتتبنى النزعة السلوكية موقفا 
بيئيا متطرفا فيما يتعلق بالتساؤل حول 


محددات السلوك الإنسانى. ففى رأى 
أصحاب هذه المدرسة» أن كل السلوك 
يتم تعلمه بصورة أو بأخرى» من خلال 
الاقتران أو التشريطء ولذلك» فإن هذا 
تغييره من خلال التحكم فى عوامل 
خارجية عنه (بيئية) . وكما هو متوقعء 
وريبة» أو رفضت رفضا قطعيا من 
أنها ذات توجه فردى بصفة أساسية؛ 
كما أن من الأمور البالغة الصعوبة 
القيام بدراسة سوسيولوجية دون أن 
نأخذ فى الاعتبار الكيفية التى يدرك بها 
الناس عالمهم الاجتماعى. فمن 
الانتقادات الشائعة للسلوكية» على سبيل 
المثال» ذلك الذى أطلقه جورج هربيرت 
ميد والقاتل بأن السلوكية لا يمكن أن 
تفسر إلا ما يفعله الناس فقطء ولكن 
ليس ما يفكرون فيه أو يشعرون به. 
وهى لذلك تتجاهل الجوانب العديدة 
للسلوك الإنسانى التى قد لا تكون قايلة 
للملاحظة المياشرة. ومع ذلك. فقد 
ظلت السلوكية تسيطر ردحا طويلة من 
والإكلينيكى» وخاصة تحت تاثير 
سكينرء على الرغم من أن علم النفس 
المعرفى يبدو الآن وكأنه قد حل محلها 
بأعتباره بؤرة التيار السائد فى العلم. 
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ومع ذلك فإننا يمكن أن نضع 
أيدينا على بعض أشكال السلوكية فى 
علم الاجتماع: فنظرية جورج هومانز 
فى التبادل تتبنى بعض آفكار سكينرء 
وعادة ماتتنطوى نظريات التنشئة 
الاجتماعية على ادعاءات معممة 
مشتقة من السلوكية. فعلى سبيل المثال» 
وعلى الرغم من أن مؤلف جورج 
هربرت ميد يعنوان: العقفل والذات 
والمجتمع (الصادر عام 901914؛) 
ينتظم موضوعه حول الوعىء فإن ميد 
عادة ما كان يطلق على نفسه وصف 
'"سلوكى اجتماعى'؛ كما أن التفاعلية 
الرمزية يمكن النظر إليها بحق على 
أنها تروج للرؤية القائلة بأن المجتمع 
كبناء من الأدوار الاجتماعية» يفرض 
على الناس سلوكيات اجتماعية مقبولة. 
ومع ذلك» فينبغى أن نؤكد أن ذلك يمثل 
استخداماً فضفاضا للمصطاح؛ وشكلاً 
بالغ العمومية من النزعة السلوكية. 
انظر أيضا: الوضعية الجديدة. 


النزعة السلوكية الاجتماعية 
ا ا 6 - 
مصطلح يطلق أحيانا على 
النظريات الاجتماعية التي قدمها 
جورج هربرت ميد. فقد حاول ميد أن 
يقيم تمييزا بين اهتمامه بالفعل 
الاجتماعى - أى الأنشطة الإنسانية 


القابلة للملاحظة - وبين التزعة 
السلوكية عند علماء النفس المعاصرين 
مثل جون واطسون. فقد حاول الأخير 
أن يستبعد أى إشارة إلى الأحداث 
العقلية والخبرات الذاتية (أهداف الفرد 
وإدراكاته وغيرها) عند تفسيره للسلوك 
الإنسانى. فالخبرات الذاتية حسب رؤية 
واطسون وأتباع النزعة السلوكية» غير 
منظورة أو ظاهرة وغير ضرورية فى 
التنبؤ العلمى بالسلوك. أما جورج 
هربرت ميد فعلى العكس من ذلك كان 
مهتما بدور الاتصال أو التواصل بين 
الناس فى تفسير الأفعال الاجتماعية. 
وفى نزعته السلوكية الاجتماعية» تتميز 
الكاتنات البشرية عن غيرها من 
الحيوانات بقدرتها على تخيل نفسها في 
محل الآخرين وأن تتنبأ باستجاباتهم. 
فاللغة والإشارات والاتصال» وتقمص 
الأدوار من الأمور الأساسية فى 


تتشكل الذاتء والتى تشكل أساس 
الحياة الاجتماعية 
النزعة الفردية > «دعنادس01513م1[ 
انظر : الفردية. 
النزعة الفردية العاطفية 
كاد 11 1سا كتناعء 11م 


تغير مفترض (وإن كان محلا 
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للاختلاف) فى حياة الأسرة يقال إنه 
صاحب الثقورات الديموجرافية 
والصناعية والرأسمالية التى شهدتها 
انجلترا فى القرن الثامن عشضرء 
وعرفتها منذ ذلك الحيمن كثير من 
المجتمعات المتقدمة والنامية. ويطلق 
مصطلح النزعة الفردية العاطفية على 
هذه العملية» حيث يتم تأسيس علاقات 
الزواج اعتمادا على الجاذبية الشخصية 
التنى تسترشضد بمعايير الارتباط 
الرومانسى. 

وقد ذهب عدد من كبار 
المتخصصين (بمن فيهم ستون فى 
كتابه: الاسرة والجنس والزواج فى ة 
انجلترا فى الفترة من .هط إلى 
28٠‏ الصادر عام 449)1919) إلى 
القول بأن القرن الثامن عشر شهد ثورة 
فى المعايير الأسرية. فقبل ذلك الحين» 
النووية) مستغرقة» تمام الاستغراق فى 
شبكة واسعة من العلاقات الاجتماعية 
على مستوى المجتمع المحلى (شاملة 
فى ذلك العلاقات المباشرة مع الأقارب 
الآخرين) إلى الحد الذى لم تكن معه 
الأسرة تمثل اليؤرة الأساسية 
للارتباطات العاطفية والاعتماد المتبادل 
بين أعضاتها. ولذلك فقد كان الجنس» 
من بين أشياء أخرى» يتسم بالذرائعية 
(أى وسيلة لتحقيق غاية معينة وهى هنا 


إنجاب الأطفال)» وليس مصدرا للمتعة» 
تماما على نحو ما كان الحال بالنسبة 
للزواج ذاته (الذى كان يتم لأسباب 
اقتصادية أو سياسية و ليس لأسباب 
تتعلق بمشاعر الجاذبية الرومانسية). 
ولأسباب تفترن بالتصنيع (مع وجود 
اختلافات بين الآراء حول علاقات 
السببية الدقيقة) سرعان ما أفسح هذا 
الشكل من الحياة الأسرية مكانه لشكل 
الأسرة النووية ذات المسكن المستقل 
المنغلق على ذاتهاء التى تتسم بالعلاقات 
العاطفية الوثيقة» وخصوصية السكن؛ 
والاهتمام المتعاظم بالحبء وتربية 
الأطفال للتباهى والاعتزاز وليس 
لأسباب ذرائعية. وبالمثل» يفترض أن 
هذه العملية قد واأكبت انتشفار 
الرأسمالية والتصنيع عبر أنحاء 
الأرضء وبخاصة ما يطلق عليه 
مجتمعات العالم الثالث التقليدية. 

وقد واجهت النظرية القائلة بأن 
النزعة الفردية العاطفية هى نتاج أو 
اختراع للمجتمعات الحديثة اعتراضات 
قوية - وبخاصة من قبل آلان 
ماكفرلين فى كتابه: ثقافة الر أسمالية» 
الصادر عام 29994417*)- انطلاقاً من 
أن تلك النظرية اعتبرت سلسلة 
التغيرات التى سبقت عمليات التصنيع 
تغيرات ثورية» مع أنها كانت ذات 
طبيعة تراكمية وسبقت التصنيع بوقت 
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طويل. انظر أيضا: علم الاجتماع 
العائلى. 


النزعة الفوضوية الشيوعية 
لاس لطعم أكتدنتنا تسحنده ) 
انظر: فوضوية. 


النزعة الكلاسيكية فى علم الإجرام 
رككء1ككه 1 ) ادعاكئره1!مستساءت) 


انظر : علم الإجرام الكلاسيكى 


النزعة المثالية | 
يستخدم هذا المصطلح للإشارة 
إلى اتجاه فى فلسفة العلوم الاجتماعية 
غيره من موضوعت الإدراك 
الخارجيء يتكون من أفكار تنبع من 
مصدر أو أكثر. ونتمثل هذه المصادر 
- على سبيل المثال - فى "الروح" عند 
هيجل» أو ” الله ” عند بيركلي» أو 
عقول الأفراد (وهذا هو الأكثر شيوعا 
داخل علم الاجتماع). بمعنى آخر تؤكد 
النزعة المثالية - مسن الناحية 
الأنطولوجية - على أن المجتمع لا 
يوجد إلا بمقدار ما يفكر الأقراد في 
وجوذده. كما تؤكد من الناحية 
المعرفية (انظر مادة: نظرية المعرفة) 
- على أن الطريقة المناسبة لمعرفة 
هذا المجتمع هى دراسة ذلك التفكير. 


ويتشابه الاتجاه الذى أوضحه 
بيتر وينش فى كتابه: فكرة العلم 
الاجتماعى؛ الصادر عام 201988 
تشابهاً كبيراً مع النزعة المثالية 
الصرفة داخل العلوم الاجتماعية 
المعاصرة؛ هذا على الرغم من أن 
بعض صياغات تحليل الخطاب يمكن 
أن تعد أمثلة توضيحية جيدة أيضا. 
وعموما فإن علماء الاجتماع الذين 
ينطلقون من الاتجاه المثالى عادة ما 
يتبنون أحد اتجاهين: إما أنهم ينطلقون 
من فكرة الوجود التركيبى التى تفترض 
تعايش الظواهر المادية والفكرية فى 
العالم الاجتماعى» وتربط ذلك ربطا 
قوياً بالإبستمولوجيا الإمبيريقية (مثل 
ماكس فيبرء حسبما يرى البعض)» أو 
أنهم يجمعون بين مثالية الوجود وتأكيد 
إمبيريقى على الأولوية المعرفية 
للملاحظة (كما فى حالة التفاعلية 
الرمزية و الإثنوميثودولوجيا). 


النزعة المحافظة . ددكناه+دءكمه© 

فكرة من الأقكار المستخدمة 
فى الحياة اليومية تعنى أن يظل ما هو 
قاتم على حاله ومستمرا على الدوامء 
وقد ارتبطت بمجموعة من المبادئ 
السياسية - على الأقل فى أوروبا 
والولايات المتحدة - منذ القرن التاسع 
عشر. والمشكلة الأساسية فى تعريف 
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هذا المصطلح أن العديد من المحافظين 
أنفسهم يرفضون النظر إلى النزعة 
المحافظفة كنظرية مجردة أو 
ايديولوجياء ويتجهون بدلا من ذلك إلى 
الدفاع عن أحكامهم قى ضوء التراث 
والخبرة التاريخية والتطور التدريجى 
للأمور. كما يتجنب المحافظون الرؤى 
والتصورات الكلية عن المجتمع الجيد» 
ويحبذون - بدلا من ذلك - الاتجاه 
البراجماتى (من وجهة نظرهم) الذى 
يدعو للإصلاح الاجتماعى التدريجى. 
على هذا تتنحدر التزعة 
المحافظة الحديثة من مصدرين فكريين 
متناقضين - إلى حد ما - هى النزعة 
المحافظة العضوية التى كانت معروقة 
فى العصور الوسطىء والنزعة 
المحافظة الليبرالية عند كتاب مثل 
إدموند بيرك. يرجع الاتجاه الأول إلى 
التصسور المكالى > لاسن تالصو 
الوسطى - عن التماسك القومىي 
للمجتمع المحليء الذى يعكس تدرجا 
اجتماعيا هرميا مستقراء المكانة فيه 
متوارثة بالميلاد وليست مكتسبة (انظر: 
الاكتساب بالميراث)» تسيطر على 
الفقراء فيه سلطة أبوية أرستقراطية. 
وشبكة قوية من الحقوق والواجيات 
المتبادلة تربط بين سيد محب للخير 
وخادم مطيع (انظر : إذعان). وفى 


المفابل يفضل بيرك (عالم النظرية 
السياسية فى القرن الثشامن عشر) 
استخدام الاقتصاد الحرء والرأسمائية 
غير المقيدة:ء وأدنى تدخل للدولة فى 
الآأمور الاقتصادية. وعلى حين تؤكد 
النزعة المحافظة العضوية على "'أمة 
واحدة"؛ يؤكد الليبراليون على الفردية. 
حيث الأفراد مستقلون يسعون لتحقيق 
مصالحهم الخاصة؛ معتمدين عادة على 
الاجتماعية» والرعاية الجمعية طويلة 
المدى. 

لقد اتضح أنه كان من الصعب 
التوفيق بين هذين التيارين على المدى 
الطويل (كتب بيرك نفسه دفاعا مؤثرا 
عن التقاليد السياسسية والاجتماعية 
العضوية التى عرفتها بريطانيا فى 
القرن الثامن عشرء وشجب الشورة 
الاتجاة. وناد حظ اليوم حرص 
التوازن بين هذين التيارين»ء وطرحوا 
فى ذلك عددا كبيرا من الحلول 
التوفيقية المهجنة من أفكار التيارين. 
وتقدم دراسة روبرت إكسلشال عن هذا 
الموضوع فى كتابه المعنون: 
595482 لين" تقدم عرضا ممتازا 
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للمشكلات التى يواجهها هذا الاتجاه 
التوفيقى الجديد» مدعما عرضه بشواهد 
من تاريخ النزعة السياسية المحافظة 
وحزب المحافظين فى بريطانيا. 


النزعة المركزية (مقاييسها) 
تعمعل0ضعء 1" لوعاد ) 
8ه عع«سداعدء11) 
انظر : مقاييس النزعة 


المركزية 
النزعة المضادة للحضرية 


لكتسقط نا - أكأسةق 

تيار فكرى ونوع من الكتابة 

فى العلوم الاجتماعية التى تتخذ اتجاهاً 
تقديا تحؤ:الفديقة تشسكل اشنا عن 
التحضر وأسطورة المجتمع الفللحصي 
فى الريف إلى ما قبل الثورة الصناعية. 
ومع ذلك - وكما لاحظ روبرت نيسبت 
- فإن ازدراء المدينة والخوف منها 
قوة ثقافية واجتنابها نظرا للظروف 
السيكولوجية التى تحيط بها يرجع فى 
الحقيقة إلى القرن التاسع عشر. وعلى 
حين أن بعض الثوريين (مثل كارل 
ماركس وفريدريك إنجلز على وجه 
الخصوص) اعتبروا بعض جوانب 
التحضر قوى اجتماعية تقدمية؛ نجد أن 


التحضر قد طرح قضية الضبط 
الاجتماعى من جانب اللي براليين 
والمحافظين. وقد عكس علم الاجتماع 
الكلاسيكى هذه الاهتمامات. ففى رأى 
نيسبت» أن المدينة شكلت الإطار الذى 
صيغت فى ضوئه معظم الافتراضات 
السوسيولوجية المرتبطة بتفكك التنظيم 
الاجتماعى» والاغترابء والعزئلة 
العقلية, وهى كلها وصمات مرتبطة 
بفقدان المجتمع المحلى والانتماء (انظر 
كتابه: دراث علم الاجتماع؛ الصادر 
عام 240)955). 

ولقد مثل هذ الاتهيار 
المفترض للمجتمعات المحلية فى 
المجتمعات الحضرية أطروحة لها 
حضورها القوى فى أعمال أوجيست 
كونت. وفريدريك لوبلاىء وإميل 
دوركايم. ويمكن القول على نحو أكثر 
دقة؛ أن النزعة المضادة للحضرية 
أثرت فى تطور علم الاجتماع الريفى 
وعلم الاجتماع الحضرى: ولقد كم 
تطوير اقتراح فرديناند تونيز القائل بأن 
المدن هى البؤرة الأولية للعلاقات 
الاجتماعية التى تسود المجتمع (حيث 
تسود الذرائعية وللروابط الرسمية)؛ تسم 
تطويره على يدى جورج زيمل فى 
كتابه: المدينة والحياة العقلية» الصادر 
عام )*9.13٠‏ وقد أثر عمله تأثيرا 
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بالغاً فى علماء مدرسة شيكاغو لعلم 
الاجتماع الحضرى. 

ويرفض علم الاجتماع 
المعاصر - إلى حد كبير - تلك 
النزعة المضادة للحضرية20). فمن 
المسلم به الآن بصفة عامة» أن نمو 
المدن والأشكال المتعددة للروابط 
الاجتماعية الرسمية التى تحدث فيهاء 
تمثل إلى جانب ذلك نتاجا لظهور 
المجتمع الصناعى الحديث. فالمدينة 
بعبارة أخرى» "مراة 2 للتاريخ والبناء 
الطبقى والثقافة القائمة” (انظر مؤلف 
جلاس بعنوان: صيغ الحياة الحضرية» 
الصادر عام 02000١9434‏ 


النزعة المضادة للطب النفسى 
كتاقتطء 255 - أاصة 
مصطلح تم صكه فى الستينيات 
ليشير إلى الكتاب الذين وجهوا انتقادات 
شديدة لأفكار الطب النفسى وممارسته. 
وليس هناك اتفاق حول من هم أولئك 
أعضاء هذه الجماعة من الكتاب على 
وجه التحديد (التى اتسمت دوماً بكونها 
غير متجانسة نظريا وسياسيا). ومن 


بين الأسماء التى يتردد دوما أنها 
تنتسب إلى هذه الفئة المفكر الليبرالى 
الراديكالى توماس شاس 52357 
والوجودى ذو الميول اليسارية لينج 
لمك وزميله دافيد كوبر 1عم000)» 
ومصلح الصحة النفسية الإيطالى 
فرانكو باساجليا 113ع28353 (وجميعهم 
أطباء نفسيون)؛ واثنان من علماء 
الاجتماع هما: التفاعلى الرمزى إرفينج 
جوفمان والمتشيع لنظرية الوصم 
توماس شيف 501618 . وأحيانا ما يتم 
الإشارة إلى ميشيل فوكو فىهذا 
الإطار. ويعتبر كافة هؤلاء الكقتاب 
على اختلاف مشاربهم ومواقفهم 
المختلفة أن الجنون والمرض العقلى 
ليس سوى تصورات اجتماعية؛ 
ويؤكدون على أن الطب النفسى ما هو 
إلا أحد أدوات الضبط الاجتماعى التى 
تلزم الأفراد وتقهرهم؛ وبخاصة فى 
الأطر المؤسسية. 1 
ويعد عمل شاس نموذجا فى 
هذا الصدد. ففى مؤلفه: خرافة المرضص 
التقفبين (الصادر عام 415١‏ )00 
شجب بشدة تطبيق مفاهيم المرض على 


' انظر عرضا مستفيضاً للاتجاهات الرئيسية فى نقد المدينة ونقد التحضرء وكذلك تلك التى 
نظرت إلى نفس هذه الظواهر نظرة اعتزاز وتمجيد وتفاؤل» فى : محمد الجوهرىء ظاهرة 
التحضر بين الإدانة والتمجيد". تقديم للترجمة العربية لكتاب جيرالد بريزء جد المدينة فى 
البلاد النامية»ء ترجمة وتقديم محمد الجوهرى, القاهرة: دار نهضة مصر (بآلاة اك مع 
مؤسسة فرانكلين)؛ ١‏ (المحرر) 


عل 
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القكر والأفعال الإنسانية» واعتبرها 
عمليات ملتوية تهدف إلى دعم الضبط 
الاجتماعى. وهو يرى؛ على خلاف 
ذلكء أن المرض العقلى (فيما ععدا 
حالات المرض العضوى) ما هى إلا 
مشكلات حياتية» يجب أن تحلل فى 
ضوء القواعد الاجتماعية والأدوار التى 
تؤدى فى المجتمع. وتشدد العديد من 
الكتب التى نشرت فيما بعد على 
الوسالة التى أطلقها شان» وتدغو إلى 
طب نفسى خاص يستتد إلى التعاقد 
الشخصى ليحل محل قهر الدولة. 

وفى الولايات المتحدة والمملكة 
المتحدة يعود تاريخ تقبل سياسات 
رعاية المجتمع المحلى بالمرضى 
العقليبن إلى ما قبل الستينيات وظهور 
حركة المعاداة للطب النفسى. أما فى 
إيطاليا فإن حركة المعاداة للطب النفسى 
مارست تاثيراً مهما على برامج 
الإصلاح التى بلغت ذروتها فى 
التشريع الراديكالى لعام ١9174‏ الذى 
طبق سياسة رعاية المجتمع المحلى 
على المستوى القومى. ١‏ 


النزعة المضادة للمذهب الطبيعى 
11خ - 


انظر : المذهب الطبيعى. 


مم 


النزعة المهنية تدكتاهده:)ج50 

فلسفة تربوية ترى أن مضعون 
لمنفعته أو إمكانية الستد م مهنياً أو 
صناعياء ولقابليته للتسويق كرأس مال 
بشرى.ء» انتظفر أيضا: الدراسة 


الاجتماعية للتدريب. 


الكبرى المنظمة). «مك)د :0م02 © 
انظر: مجتمع المؤسسات. 


النزعة المؤسسية 
كاك[ 
انقر: اكتساب الضابع 
المؤفسسىء التشكل النظامى. 


تسب متواز أترععدع10 اعللوعدظ1 


انظر: أصل متواز. 


نسب الوفيات النمطية- 01د رداك 
(5311) دمكد]آ1 ب؟أانادا م11 


انظر : معدل الوفيات. 
نسبة الفرق 5160 0005© 


فرقين. فإذا ما كانت هناك» على سبيل 
المثال» عملية تجريبية (©06) وعملية 


١5 


مقننة (55)» فإن نسبة الفرق تعرف 
على أنها (©م-5)1م/(6)1-55م. وعلى 
غير شاكلة مقاييس الاقتران الأخرى» 
تمثل القيمة 0 ٠»‏ 1 الغياب الكامل 
للعلاقة» فى حين أن الانحراف عنها - 
بلا أو إيجابا - يشير الى ازدياد فى 
العلاقة. وقد استخدمت نسبة الفرق فى 
علم الاجتماع على نطاق واسع 
وبخاصة فى دراسات الحراك 
الاجتماعى» حيث أن عدم حساسيتها 
للتغيرات فى المجاميع الفرعية لجداول 
بيانات الحراك يفترض أنها قد مكنت 
محللى الطبقات من التمييز بين 
المعدلات النسبية والمطلقة للحراك. 
ولعل الخصائص والعمليات الرياضية 
لحساب نسبة الفرق تعد هى الأكثر 
يسرا على الفهم فى هذا السياق 
الموضوعى. 

فعلى سبيل المثالء» وبالنظر إلى 
الموقف الافتراضى الوارد فى الجدول 
التالى» نجد لدينا جداول للحراك البسيط 
فى مجتمعين؛ يمكن للرجال فيهما أن 
يشهدوا حراكا من الانتماء إلى أصول 
من الطبقة العاملة أو من الطبقة 
الوسطى إلى الانتماء (أى الارتقاء) إلى 
مصاف الطبقة الوسطى أو الاتحدار 
إلى الطبقة العاملة. وفى المجتمع ()» 
حافظ ثلاثة أرباع الرجال الدين ينثمون 
بأصولهم إلى الطبقة الوسطى على 


أوضاعهم الطبقية» فى حين عرف 
الربع الباقى حراكاً إلى أسفل. وبالمثل» 
فإن ثلاثة أرباع أولئك الذين ولدوا فى 
أسر تنتمى إلى الطبقة العاملة» ظلوا 
على أوضاعهم كأعضاء فى الطبقة 
العاملة» فى حين نجح الربع فى إنجاز 
حراك إلى أعلى. فإذا ما قمنا باحتساب 
نسبة الفرق فى حدوث حراك باستخدام 
المعادلة المذكورة - أى فرص شخص 
ما مولود فى الطبقة الوسطى فى أن 
يحافظ على وضعه الطبقى؛ بدلا من أن 
ينتهى به المآل فى لالطبقة العاملةء 
بالمقارنة مع الفرص المتاحة لشخص 
ولد قى الطبقة العاملة في تحقيق 
الحراك إلى مواضع الطبقة الوسطى 
بدلا من أن يظل منتميا إلى الطبقة 
العاملة (أو بكلمات أخرى, نسبة الأول 
إلى الشانى)» فإن الحسابات الرياضية 
البسيطة تظهر أنها فى هذه الحالة 
بالتحديد تساوى 4 تقرييا. أى أن 
المنافسة فى الحفاظ على الانتماء إلى 
الطبقة الوسطى وتجنب المآل فى 
الطبقة العاملة تشير إلى أن فرص 
الشخص الذى يبدأ حياته منتميا إلى 
الطبقة الوسطى أكبر ضتع مرات من 
فرص الشخص الذى ينتمى إلى الطيقة 
العاملة أصلاً فى الصعود إلى الطبقة 
الوسطى. ومن ثم تعتبر نسبة الفرق 
هذه بمثابة مقياس لفرص الحراك غير 


١ هه‎ 


المتكافئة للأفراد ذوى الأصول الطبقيسة 
المتباينة. 
جدول يبين نسبةه ة الفرق 


ت 7 ١ادت‏ 9" وس وا ترك 


(ب) هنا أيضا يظل ثلاثة أرباع الذين 
ولدوا فى طبقة ما على حالهم» فى حين 
أن الربع هو الذى يتعرض لخبرة 
الحراك الاجتماعى. ومع ذلكء ينبغى 


أن نلاحظ أن الطبقة العاملة هنا أكبر 
نسبياً بكثير فى المجتمع (ب)» الذى 
شهد أيضا تحولات فى البناء الطبقى 
من جيل إلى جيل كما تشهد على ذلك 
المجاميع الفرعية للجدول: فالطبقة 
الوسطى تشكل 77/ الل ين 
من كل الأصول الطبقية» » فى حين أنها 
تشكل حوالى 57/ من اع 
الطبقى. فإذا ما أخذنا بعين الاعتبار 
معدل تدفق ذوى الأصول التى تنتمى 
إلى الطبقة العاملة إلى الطبقة الوسطىي» 
بالمقارنة بتلك التى يمكن العثور عليها 
فى المجتمع (): لاتضح لنا أن المجتمع 
ب أقل انغلاقا من المجتمع (أ). فحوالى 
٠‏ (60.ه5 من بين )من 
أعضاء الطبقة الوسطى فى هذا 
المجتمع ذوو أصول تنتمى إلى الطبقة 
العاملة. وينطبق هذا على 776 ١٠٠١(‏ 
من بين )٠٠١‏ فقط من أولئك الذين 
ينتمون إلى الطبقة الوسطى فى 
المجتمع (). وتشير هذه النظفرة 
المباشرة لمعدلات التدفق المطلق وحده 
أيضا إلى أن المجتمع (ب) أكثر 
انفتاحها. فضلا عن ذلكء فإن الطبقة 
العاملة أكبر مرتين فى هذا المجتمع؛ 
كما أن أعدادا أكبر تشهد حراكا إلى 
أعلى. الا أنه يتبين - كما تدلتنا الأرقام 
- أن فرص الحراك للطبقة العاملة 
بالمقارنة بتلك الخاصة بأولتك الذين 
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ينتمون إلى الطبقة الوسطى هى فى 
الواقع واحدة فى كلا المجتمعين (نسبة 
الفرق فى كلا المجتمعين 4 تقريبا) . 
هذا التناقض الظاهرى هو مجرد نتاج 
لفشل معدلات التدفق المطلق فى أن 
تأخذ بعين الاعتبار الفروق البنائية فى 
حجم الطبقات فى المجتمعين موضع 
المقارنة. 

ولذلك تتيح لنا نسبة الفرق فى 
سياق دراسات الحراك أن ندرك 
الفرص المقارنة للحراك - بغفض 
النظر عن الكيفية التى قد تتباين بها 
البنى الطبقية عبر المجتمعات (أو عبر 
الزمانء أو بين الجماعات الإثنية 
المختلفة» أو بين النوعين) فقط بسبب 
العمليات البنائية التى غيرت من الحجم 
النسبى للطبقات. بكلمات أخرى» تيسر 
نسبة الفرق عقد تفرقة واضحة بين 
المعدلات المطلقة (أو الكلية الملاحظة) 
للحراكء والفرص النسبية للحراك (أو 
السيولة الاجتماعية). وتعد هذه نقطة 
هامة فيما يتعلق بالأطروحات الخاصة 
بالمساو اة في الفرص والتى تعتبر 
مفهوما مقارنا فى الأساسء نظرا لأنها 
تشير إلى الفرص المتكافئة بدلا من 
الفرص المطلقة للحراك من أى طبقة 
بعينها. ولذلك؛: فإذا ما خلقت التغيرات 
فى الطبقات مساحة أكبر عند القمة» 
كما حدث على سبيل المثال فى 


المجتمع (ب)؛ فإن اهتمامنا ينصب 
على فرص صعود شخص ما من 
الطبقة العاملة إلى القمة» مقارنة بفراص 
شخص من الطبقة الوسطى فى اليقاء 
بهذه الطبقة. ولذلكء يذهب معظم 
الباحثين إلى أنه من الضرورى أن 
نتبنى منظورا مقارنا (ومن شم أسلوب 
نسبة الفرق) لكى نعالج قضايا مثل تلك 
التى يثيرها مفهوم نظام الجدارة. 

وتمثل نسبة الفرق الأساس 
لمجموعة من الأساليب الإحصائية مثل 
التحليل المتعدد المتغيرات للبيانات ذات 
المتغيرات الفئوية بما فى ذلك النماذج 
اللوغاريتمية الخطية والانحدارٍ الدلالى 
الرمزى والتى تستخدم استخداما واسعا 
فى علم الاجتماع حيثما يكون 
الباحثون مهتمين بنمذجة الاحتمالات 
النسبية أو الفقرصء كما هى الحال على 
سبيل المثال» فى دراسة الصحة 
والمرضء ومخرجات سوق العمل» 
والسلوك الانتخابى. 


نسبة النوع (الذكور) 12010 - ع5 

تعرف اصطلاحا بأنها عدد 
الذكور لكل ألف أنثى فى سكان مجتمع 
ما. ففى كل عام يولد من الصبيان عدد 
أكبر ممن يولد من البنات؛ ولكن هذا 
العدد الزائد من الذكور عند الميلاد 
يتناقص تدريجياً نتيجة ارتفاع معدلات 
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وفيات الذكور إلى حد سن معين» حيث 
يبدأ عدد الإناث فى الزيادة عن عدد 
الذكور. والوضع السائد فى معظم 
الدول هو أن النسبة النهائية للنوع 
تكون أقل من ألف» حيث تكون الزيادة 
دائما لصالح الإناث. وعلى أية حال 
فانه منذ الحرب العالمية الثانية أخذت 
نسبة النوع فى الزيادة فى العديد من 
الدول الغربية الصناعية إلى حد أن 
الزيادة فى نسية الإناث أصبحت الآن 
قاصرة على الفتات العمرية الأكبر. 
وعلى سبيل المثال فإن نقطة الزيادة فى 
نسبة الإناث فى بريطانيا قد قفزت على 
سلم العمر من سن 75 سنة ما بين 
09--١8٠19ء‏ إلى سن 4,7 فى 
الفترة من 1970 -475١ء‏ وإلى سن 
له سنة فى الفترة من -09١98٠‏ 
7 . ونظرا للتحسينات فى الرعاية 
الصحية والغياب (النسبى) للحروب 
أصبحنا نجد عدد الرجال يزيد الآن عن 
عدد النساء فى معظم سنى الحياة فى 
العديد من البلاد. ومن العوامل الأخرى 
المؤثرة فى نسبة النوع أنماط الهجرة 
القائمة على أساس انتقاء نوعىء» 


وعملوات وأد البنات 0-١‏ تمارس قن 
الذكر. . 

التؤقيرات الاحتفاعية الهافة: فهنى 
مشاركة النساء فى سوق السملة وكذاف 
هناك من يرى أنها تؤثر فى الأدوار 
النوعية (للرجال والنساء). 


النسبيهة ي | 

تستخدم كلمة نسبية بصورة 
فضفاضة لوصف المواقف الفكرية التى 
ترفض المعايير أو المحكات المطلقة أو 
الععومينة: وهكذا فنان التسحبية 
الإبستمولوجية (المعرفية) هى وجهة 
النظر القائلة بأنه لا يوجد معيار مطلق 
للمعرفة أو الحقيقة. فما يعتبر حقيقيا 
يكون استتادا إلى محكات داخلية 
ونسبية ترط بالقافاك التجلنة أو 
الم لحتل التارئدية أو الاعتماننات 
والمصالح السياسية الاجتماعية (مشل 
مجتمع العلماءء الطبقة الحاكمة؛ 


(*) معروف أن نظام وأد الإناث كان فى الماضى البعيد أوسع انتشارا على المستوى العالمى؛ 


ولم يقتصر على تباع دين بعينه؛ 


و ثقافة بالذات» ولكنه تراجع منذ قرون بعيدة تراجعا 


كبيراء بحيث بات من الامور النادرة. ومن هنا يمكن وصف عبارة المؤلف بالمبالغة 


ومجاقاة الحقيقة. الحقيقى مع ذلك أن معاملة الأنثشى 
مازالت هى لدان الس فى كذير من المجتمعات على امتداد العالم. 


باعتبار ها أدنى اجتماعيا من الذكر 
(المحرر) 
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البروليتاريا الثورية ....إلخ). وقد روج 
نقاد الوضعية - الذين كانوا مؤثرين 
فى الستينيات والسبعينيات - بطريق 
الخطأ لنوع من النسبية» باعتبارها 
البديل الوحيد. كما أن العمل الذى قدمه 
ميشيل فوكوه -فيما بعد- والذى ربط 
فيه بين أنظمة الحقيقة وبين علاقات 
القوق أضاف: إلى المنظورات: النسلبية 
عامنة أخرئ: والفوية الأحلقية أيقفا 
هى وجهة النظر القائلة بأنه لا يوجد 
معايير أخلاقية موضوعية. وهذه 
الوجهة من النظرء شأنها شأن وجهة 
النظر الخاصة بالنسبية الإبستمولوجية 
خاصة من خلال الترويج لمؤلفات 
الفيلسوف الألمانى نيتشة على يد فوكوه 
واخرين. وعلى الرغم من ترحيب 
علماء الاجتماع (بفكرة النسبية) بروح 
التسامح والاحترام للفروق بين 
الثفافات؛ فإنه غالبا ما يتم نسيان أن 
وجهات النظر هذه ذات ارتباط تاريخى 
قوى باللاعقلانية السياسية - وبشكل 
خاص - بالنازية الأوروبية. ويجب أن 
نتذكر أند.من خلال وجهة النظر 
المتطرفة لمذهب النسبية الأخلاقية ليس 
هناك صلاحية عامة لقيم مثل الاحترام 
والتسامح» فهى مجرد خصوصيات 
لتقاليد أخلاقية معينة (مثل الليبرالية). 


ويمكن أن نجد أقوى عبارات 
التعبير عن مذهب النسبية المتطرفة؛ 
قى أعمال بول فار اآبند 
لمع636:زع]. وفى سلسلة من الحجج 
المتضارية ضد رشد العلم ومنهجه 
وموضوعيته» يشير فايرأبند إلى نفسه 
على أنه ثرثار وقح. ففى أحد أعماله 
الذى يحمل عنوان: ضد المنهحع 
(الصادر عام 9019176”) يستخدم 
دراسات تاريخية فى التغير العلمى 
(كما فعل توماس كون 325زمط1' 
قتاطك]) ليبيين أن هناك على الأقل 
حجة واحدة على نفس المستوى من 
الشوة يمكن 'اتنتخدامها اقول التكنس. 
وكان هدف هذا الجدل هو إضعاف 
الإيمان بالمنهج فى حد ذاأته. والمبدأ 
الوحيد الذى كان فايرآبند مستعدا لتأييده 
هو المبدأ القائل بأن "كل شئ صالح". 
وفى كتاباته اللاحقة (مثل : العلم فى 
مجتمع حرء الصادر عام 7ل" 
وكذلك كتاب: وداعا للعقل الصادر 
عام14107, (060», عرض فاير آبند 
بصوره ة أوضح الأسس العاطفية 
والأخلاقية للنسبية. وهو يرى عالما 
يتزايد فيه انتشار وسيطرة طريقة الحياة 
ذات الطابع العلمى الصناعى الغر بى 
مما يقلل من التنوع الثفافى ويدمر البيئة 
ويؤدى إلى إفقار الحياة. والمتهسم 
الرئيسى فى هذا السيناريو هو العلم 
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وادعاءاته المرتبطة يبه وهفى 
الموضوعية والعقل. فقد تم إفساد هذا 
الثلاثى بإدماجه فى نغمة واحدة 
عالمية» بدرجة أنه يجب التخلى عنها 
لصالح حرية الكل بحيث تتوافر القوة 
والموارد :ينفش للعدالة لكل من الجر 
والشعوذة» والطب التقليدى أو أى بدائل 
أخرى. َ 

وعلى العكس من فايرابند 
فهناك من يرى أن سوء استخدام العلم 
بواسطة المصالح القوية فى المجتمع لا 
يعد مبررا كافيا للتخلى عن كل الفوائد 
القائمة» والممكنة» والتى قد تترتب على 
عزله أو فصله عن تلك الاهتمامات. 
كما يمكن القول بأن التخلى عن العقل 
(أو العلية) لم يكن مبن الناحية 
التاريخية أقل تدميرا مسن سوء 
استخدامه. انظر أيضا: النسبية 
الثقافية, والتعددية المنهجية. 
والنموذج. 


تتدكا كماع 1 لد تلد 

يؤكد أصحاب النسبية الثقافية 

أن المفاهيم الاجتماعية تتأسس اجتماعياً 
وأنها تتباين عبر الثقافات. فقد تتضمن 
هذه المفهومات أفكار! أساسية» حول ما 
رفح كنادفاء وها مكرن كيخا عن 


الناحية الأخلاقية» وحول المقومات 
التى تتشكل مدهنا المغرفة أو الى 
يتشكل منها الواقع ذاته. ويذهب بيتر 
وينش - فى مقالته "فهم المجتمع 
البذا” المتكورة فى الحولية الفانيفية 
الأمريكية؛ عام 2*9993514): يذهب إلى 
القول بأن إحساسنا بالواقع إنما هو 
تصور اجتماعيء يعتمد على الخطاب 
السائد فى المجتمع الذى نعيش فيه. 
وهكذا يرفض أتباع النسبية الثقافية 
المسلمات العقلانية والفروض ذات 
الطبيعة العامة الشمولية التى تنبهض 
عليها النظريات الكبرى كالوظيفية:» أو 
الماركسية؛ أو التحليل النفسى عند 
فرويد. 

تنه الشكيرة قاف عي 
تراث فلاسفة اللغويات» أمثال لودفيج 
فيتجنشتين» وويلارد كوين ع10نا0) 
وبنجامين فورف 771015 ١‏ وإدوارد 
سبير مامة5. فقد أكد هؤلاء الفلاسفة 
أنه لو كانت اللغة هى التى تشكل العالم 
وتضوغيه لثاء فمعنى ذلك أن التقيقئة 
ليس لها وجود مستقلء ولكنها تتشكل 
من خلال مقولات ثقافية ولغوية» 
وبالتالى تصبح ثقافتان غير متكافئتين 
ومتباينتين لأن رؤى العالم قى كل 
منهما تقوم على لغة وعلى فروض 


1 


فايرآبند فى كتابه المعنون: ضد 
المنهجء الصادر عام 919106”) إلى 
وجود ثقافات تختلف اختلافا بعيدا عن 
على الفهم بالنسبة للأغراب عنهاء 
لأنهم لا يستطيعون ترجمتها إلسى 
معايبرهم ونظرتهم هم: | . 

وقد كان لهذا الرأى دلالات 
كبرى فى دراسة المجتمعات غير 
الغربية. فإذا كان استيراد اتجاه غربى 
عقلانى للفهم يعد نوعا من التمركز 
حول السلالةه» فإنه يتعين علينا ان 
نحاول فهم الأنماط الثقافية فى حد ذاتها 
ومن داخلهاء أى نتبنى وجهة نظر أبناء 
تلك الثقافة أنفسهم. وعلى هذا الأساس 
تصبح الإتنوجرافيا عملية اكتشاف 
المعانى التى يتصور الأفراد من خلالها 
واقعهم؛ وترجمة هذه المعرفة إلى 
الخطاب الخاص بمجتمع الباحث 
الميدانى. انظر أيضا: تفسيرء وفرضية 
سبير وفورف. 


نسق اجتماعى << 23ء]555 [12ع50 

نصادف مفهوم نسق فى كافة 
العلوم الطبيعية والاجتماعية» وقد أثمر 
قسما كبيرا خاصا به فى تراث العلوم 
(نظرية النظم العامة). والنسق هو أى 
نمط من العلاقات بين مجموعة من 
العخاصرء وينظر إليه باعتباره يملك 


خواصاً ترتبط به وتتولد عن وجودهء 
خلافا لخواص غيره من الأنساق. 
ويُنظر إلى النسق أيضا باعتباره لديه 
استعداد ذاتى كامن نحو التوازن» 
وبالتالى فإن تحليل الأنساق يعنى تحليل 
الميكانيزمات التى تحقق هذا التوازن 
وتحافظ عليهء داخلية كانت أم خارجية. 

وتقدم النظرية الوظيفية عند 
تالكوت بارسونز أكمل استخدام لنظرية 
الأنساق فى علم الاجتماع (انظر بصفة 
خاصة كتابه: النسق الاجتماعي» 
الصادر عام .2*”90١15١‏ والنسق 
الاجتماعى - فى رأى بارسونز - 
يمكن أن يشير إلى علاقة مستقرة بين 
اثنين من الفاعلين» أو بين مجتمعين 
ككلء أو بين نسقين فى المجتمعات2» أو 
بين أى مستوى من هؤلاء. وقى جميع 
الأحوال يتم التحليل أساسا بين ما يطلق 
عليه جوانيهما السيبر نطيقية؛ أى 
باعتبارهما نسقين لتبيادل المعلومات 
والضبط أيضاء حيث يتحقق التوازن 
خلال عمنيات التبادل الرمزى مع 
الأنساق الأخرى على الجانب المقايل. 
ففى الأنساق الاقتصادية - على سبيل 
المثال - لايكون التبادل فى العادة 
مباشراًء وإنما من خلال وسيط هو 
الوسيط النقدى أو النقود. كذلك تكون 
القوة هى وسيط التبادل بين الأنساق 
السياسية. 
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ولقد انتقد أنتونى جيدنز حديثاً 
(انظر كتابه: المشكلات الأساسية 
للنظرية الاجتماعية؛ الصادر عسام 
48" هذا التصور عن النسق 
الاجتماعى» على أساس أن الأنساق لا 
تمتلك لخواضا ذاتية لها مستقلة عن 2ت 
وإضافة إلى - خواص الفاعلين الذين 
يشكلونهاء وإنما هى خواص يتم إنتاجها 
وإعادة إنتاجها من خلال ممارسات 
اجتماعية روتينية يتم ترسيخها. ومن 
هنا فإن الخواص المنظمة للأنساق 
الاجتماعية تنشأ من طبيعة الفعهل 
الاجتماعى وليست من النسق ذاته. 


نسق التفسير ©101ه و3 - 1112 
انظر: ما بعد الحداثة. 


النسق التكنولوجى الاجتماعى 
سعاك559 لمعتصطاءء!' - مزعومك 
مصطلح وضع لتجنب التصور 
الفج للحتمية التكنولوجية الشائعة فى 
الجانب الأكبر من ترات نظرية 
التنظيم. وقد صكه معهد تإفستوك 
للعلاقات الإنسانية فى بريطانيا7)» 
واستخدم فى نظرية الاختيار التنظيمى 
البحوث التطبيقة فى ذلك المعهد. 


يقيلون الرأى لتقليدى لعلم الاجتما 
الصناعى ولحركة العلاقات الإنسائية 
الذى يذهب إلى أن العوامل التكنولوجية 
داخل المصنع تؤثرعلى نوعية 
العلاقات الاجتماعية فى مجال العمل» 
إلا أنهم يؤكدون أن التكنولوجيا لا تمثل 
اكثر من قيد على الفعل الاجتماعى؛ 
ولكنها لا تحدد تحديدا صارما نتائج 
السلوك الإنسانى. فالاختيار الواعى 
يمكن أن يُنشئ علاقات إنسانية جيدة 
فى محيط العمل التكنولوجى (الفنى). 
فالحقيقة أن أى مشكلة إنتاجية يوجد لها 
عدد كبير من الحلول التكنولوجية 
البديلة والمتكافئة» والتى تتفاوت بذلك 
دلالاتها بالنسبة للعلاقات الإنسانية. 
وهكذا يتضح أن باحثى معهد 
تافستوك قد حاولوا من خلال تأكيدهم 
على عنصر الاختيارء والتأثير المتبادل 
بين التكنولوجيا والأنساق الاجتماعية 
فى المصنعء حاولوا الابتعاد عن 
الحتمية التكنولوجية والميل إلى تثمين 
اتجاه الإدارة إلى الشعور بالحاجة إلى 
التشاورء والابتكارء والمرونة» وسعة 
الأفق فى تصميم عمليات العمل 
وإجراءاته. وقد أسهمت عمليات 
التشاور والبحوث التطبيقية لهذا المعهد 


كماع ممسسدآ1 أه عاسكتاكص]آ عاعهاكئ كد11" (*) 
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فى صياغة مفهوم النسق التكنولوجى 
من بريطانيا والهند فى اربعينيات 
وخمسينيات هذا الفرن. وقد أوضحتث 
تلك البحوث أن فرق العمل التى نجحت 
فى إسناد المهام والأعمال بشكل مرن 
أعلى من الإنتاجية» وخفض نسبة 
الغياب» وقلة عدد الحوادث بالقياس إلى 
فرق العمل التى كانت تتبنى أسلوبا 
صارماً فى تقسيم العمل؛ وتكوين 
جماعات عمل 'مجزاأة" تفتقر إلى 
المرونة. 

وقد وجه النقد إلى دراسات 
معهد تافستوك لتقليلها من شأن 
صعوبات التوفيق بين الكفاءة علي 
الأصعدة الاقتصادية» والتكنولوجية» 
والاجتماعية. ومع ذلك فقد شاعت 
فكرة النسق التكنولوجى الاجتماعى 
(وإن لم يشع المصطلح نفسه) فى 
الفكقر التقليدى عن تنظيم العملء» 
ومسائل المرونة:؛ وأثر التغير 
التكنولوجى. 


نسق القيم التابع 
صدءأ5 5 عسلد؟؟ عامستلعءمطنرك 


انظر: الوعى المزدوج. 


نسق القيم المسيطر 


3 1ا[د ٠‏ اسحستسره(1 
انظر: الوعى المزدوج. 
النسوية تسكتستسء 1 
انظر: الحركة النسوية. 


نسيان رجعى أو تقهقرى 
كع سم عل ممع مراء1 
هو افتقاد القدرة على تذكر 
الأحداث والخبرات التى وقعت قبل 
التعرضص لمرض» أو حادث» أو جرح 
أو خبرات مأساوية كالاغتصاب أو 
الاعتداء العنيف. وقد يشمل هذا 
النسيان أحداثا ترتبط بفترة زمنية 
قصيرة أو طويلة. ومن الشائع فى هذه 
الحالات أن تخف حدتها مع الوقت» 
حيث يبدأ فيها استرجاع تذكر الأحداث 
الأقدم أولا. 


نشاط اقتصادى 
اع ف عتتتامووء1 


انظر: عمالة, تشغيل. 


النشاط الإنجابى 
تتامطضر] عتحتاعسلمترص 14 


انظر: العمل المنزلى. 
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النشو ء» السمات الناشئة 
أسعع اع اا رععسعم ع صدنا1 
| 
هو عملية تتألف وتتتة 
مكته اهنا معيو عي من الع اضر 
المختلفة فى إطار شكل جديد. وكمفهوم 
ففد ظهر مصطلح النشوء وبرز بشكل 
خاص فى إطار النظرية التطورية. 
ومع ذلك» فقد حقق هذا المفهوم نقلة 
واسعة حينما استخدم فى إطار 
التفاعلية الرمزية» التى تسعى هى 
الأخرى إلى فهم الطبيعة التكيفية 
والعملية للحياة الاجتماعية. وتشير 
أعمال كل من هربرت ميدء وهربرت 
بلومر إلى أن تفاعل الجسدء والعقل؛ 
والذات» والمجتمع يؤدى إلى استمرار 
عملية النشوء. ومن وجهة النظر هذه 
فإن المجتمع ذاته يبدو كعملية ناشتة» 
شأنه فى ذلك شأن كل الموضوعات 
الاجتماعية. 


النضاليةء القتالية لان 

الرغبة فى الانخراط فى نقاش 
أو فحل معار ككل + وعاذة هنا بمجتتخدم 
المصطاح بالإشارة إلى أنشطة النقابات 
العمالية. وقد تكون هذه الأنشطة ذات 
طابع صناعى (تدور حول زيادة 
الأجور وتحسين ظروف العمل) أو 
شياسية (متماقة وضع الطبقة الأعاملة 


ككل). وهى عادة ما تعد فى الغالب 
ذات علاقة بالثقافة القومية والتقاليد» 
بذات القدر الذى تكون فيه ذات علاقة 
بالظروق الاقتصادية. 


النظام الاجتماعى-. “ع010 50121 

تحتل تفسيرات النظسام 
الاجتماعى وتوضيح أسباب وكيفيات 
الانسجام أو التناغم فى المجتمعات» 
مكانة القلب من اهتمام علم الاجتماع. 
فمشكلة النظام كما رآها هوبز على 
سبيل المثال شغلت علماء الاجتماع 
الكلاسيكيين الذين وجدوا أنفسهم فى 
مواجهة النتائج الواضحة لعملية 
التصنيع والتحضرء والتى منها: غياب 
أو زوال المجتمع المحلىء وتمزق 
العلاقات الاجتماعية الأولية»ء وتضاؤل 
سلطة المؤسسات التقليدية للضبط 
الاجتماعى» والاضط راب الو أسع 
النطاق الذى صاحب التغير الاجتماعى 
السريع فى القفرن التاسع عشر بصفة 
عامة. 

وهناك اتجاهان رئيسيان فى 
تفسير النظام الاجتماعىء يمكن أن 
يرتبط أحدهما بإميل دوركايمء بينما 
يمكن ربط الاتجاه الثانى بكارل 
ماركس. كما يرتبط الاتجاه الأول باسم 
تالكوت بارسونز والمدرسة الوظيفية. 
ويركز على دور المعايير والقيم 
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المشتركة فى حفظ النظام فى المجتمع. 
ففى رأى دوركايم أن هذا التأكيد قد 
ترتب على تقده للفكر الاجتماعى 
المتعلق بالمذهب النفعىء والواضح 
بصفة خاصة لدى منظرين اجتماعيين 
وسياسيين من أمثال هربت سبنسر فى 
بريطانياء والذى ركز على المصالح 
المتبادلة والاتفاقات التعاقدية كأساس 
للنظام الاجتماعى فى المجتمعات 
الصناعية المتزايدة التعفيد. فى مقابل 
هذاء تجد دوركايم يذهب إلى أن 
المسألة الأخلاقية أساسية فى تفسير 
التكامل الاجتماعى. وهو يرى أن 
"التضامن الآلى" لمجتمعات ما قبل 
التصنيع كان يرتكز على القيم 
والمعتقفدات المشتركة النى وجدت 
أساسا | فى الصورة الحمغيتة. إلا أن 
ع جديد من "التضامن العضوى”» 
الذى يستند إلى الاعتماد المتبادل» 
وينشأ نتيجة التنشئة الاجتماعية 
والاختلاف أو التمايز (انظر: التمايز 
البنائى). فالقيود الأخلاقية للنزعات 
الأنانية تنشأ من خلال الارتباط وتهيئ 
الأساس لتحقيق التناغم الاجتماعى. 
ورغغمم أن دوركايم لم ينككر وجود 
الصراع واستخدام القوة» خاصة فسى 
فترات التغير الاجتماعى السريعء فإن 
بارسونز أكيد علد أهمية الإجماع 


الأخلاقى المسبق كشرط قبلى 
ضرورى لتحقيق النظام الاجتماعى. 
وقد رأى التضامن العضوى باعتباره 
شكلا معدلا للضمير الجمعى» كما رأى 
أن قبول القيم عسن طريق استدماج 
المعايير هو أساس التكامل الاجتماعى 
والنظام الاجتماعى فى المجتمعات 
الحديثة. ونظرا لأن بارسونز أكد على 
أهمية القيم والمعايير المشتركة فقد 
واجه نقدا مستمرا لمغالاته فى التأكيد 
على الإجماع أو الوفاق» ولإهماله 
الصراع والتغير فى تحليلاكه 
السوسيولوجية. 

أما التفسير الثانى للنظام 
الاجتماعى فى إطار علم الاجتماع 
فينبع من التراث الماركسى الذى يقدم 
تفسيرا ماديا أكثر منه ثقافيا للتماسك 
الاجتماعى. فقد أكد ماركس على 
صور التفاوت فى الثروة المادية والقوة 
السياسية قى المجتمعات الرأسمالية. 
فى هذه المجتمعات يمثل توزيع الموارد 
المادية والسياسية مصدر الصراع بين 
التكوينات الجماعية المختلفة - أ 
الطبقات الاجتماعية - التى تبغى 
الوصول إلى نصيب أكبر مما تتمتع به 
من هذه الموارد. ويعنى الصراع 
ضمنيا عدم وجود اتفاق أخلاقى عام أو 
نظام اجتماعى تتم المحافظة عليه 
بشكل مستقر. ويكون الصراع نتيجة 


١6 


لتوازن القوة بين الجماعات المتنافسة» 
عندما تكبح الجماعات القوية الجماعات 
الأضعفء ويكون التماسك مدعما من 
خلال القهر الاقتصادى والإجيار 
السياسى والقانون والبيروقراطية 
الإدارية. وفى حين تبنى كثير من 
الماركسيين التحليلات الثقافية للنظام 
الاجتماعى بشكل متزايدء وذلك على 
سبيل المثال بتفسير إندماج الطبقة 
العاملة من خلال إيديولوجيا مسيطرة: 
الاقتصادى والسياسى قد ثبت بشكل 
واضصح كمصدر فعال لتحفيق 
الاستقرارء خاصة عندما تحظى القوة 
بشرعية السلطة. وبرغم ذلك فإن 
الصراع المتواصل يعنى ضمنياً التوتر 
والتغير وليس الاستقرار الراسخ. 

وقد عرض ديفيد لوكوود فى 
كتابه: التضامن والانشقاق (الذى صدر 
عام 3009497 الذى يمثشل أحدث 
الإسهامات التى صدرت أخيرا أصالة 
فى الحوار النظرى حول النظام 
الاجتماعى أنه لا النظرية الماركسية 
ولا نظرية دوركايم استطاعا أن يحسما 
هذه القحية بشكل مقبول: :حيث ‏ اخيطر 
كل مدخل منهما إلى استخدام مفاهيم 
تحليلية مركزية بالنسبة للأخرى. ويمثل 
مفهوم التصنيف الأخلاقى فى أعمال 


دوركايم المفتاح الأساسى لفهم البناء 
الاجتماعىء بينما يلعب هذا الدور عند 
ماركس مفهوم علاقات الإنتاج. فنظرية 
تؤكد على البناء المتكامل اجتماعيا 
للمكانة» بينما تؤكد الأخرى على البناء 
المقسم اجتماعيا للطبقة. ومن ناحية 
ثانية» فإن دوركايم لم يستطع أن يفسر 
وجود الانهيار الأآنومى للتصنيف 
(الاضطراب) أو تدعم هذا التصنيف 
(الانشقاق) دون الاستعانة بمفاهيم القوة 
والمصالح المادية فى نموذجه؛ بينما لم 
يتمكن ماركس من أن يفسر استمرار 
المجتمعات الرأسمالية دون الاستعانة 
بمفهوم الإيديولوجيا العام الذى أثار 
المشكلة المعرفية. التى لم تحلل بعدء 
الخاصة بطبيعة الاتفاق العام وتنوعه. 
وتميل تحليلات النظام 
الاجتماعى إلى أن تكون نظريات كلية 
(الماكرو) تركز على المجتمع كوحدة 
للتحليل» برغم ان دراسات الالتزامات 
الأسرية» والجريمة» والترويح (على 
سبيل المثال وليس الحصر) تثير قضايا 
النظام الاجتماعى على المستوى 
الجزئى (الميكرو). وتوجد تحليلات 
مختلفة كل الاختلاف لكيفية إعادة إنتاج 
النظام الاجتماعى الذى يتم أثناء 
علاقات تفاعل الوجه للوجه فى كتابات 
التفاعلية الرمزية» أو الفن المسرحىء» 
أو الإثنوميثودولوجيا أو نظرية التبادل 
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(وقد تم مناقشة كل منها على حدة فى 
مواضع متفرقة فى هذه الموسوعة). 
ويعد كتاب مشكلة النظام: ماذا يوحد أو 
يفرق المجتمع؛ الصادر عام 
3©184”"'') لدينيس رونج أفضل تحليل 
عام للنظريات المتنوعة والقضايا التى 
تثيرها. انظر كذلك: الجبرية؛ هوبزء 
توماس؛ العقد الاجتماعى؛ التكامل 
الاجتماعى» وتكامل النسق. 


نظام اجتماعىء مؤسسة اجتماعية 
1 نا كسم لدقع50 ,رده 1 دتكتاكدآ1 

يعنى هذا المصطلح داخل علم 
الاجتماع الجوانب المستقرة داخل 
المجتمع؛ ومن ثم يكون وثيق الصلة 
بمعناه الشائع داخل التراث الإنجليزى. 
لكن التنظير لهذا المصطلح تعرض 
بمرور الزمن لبعض التغيرات» كما 
تعرض من ثم لتنوعات تتصل بالدقة 
التحليلية التى يستخدم بها. 

ويمكن النظر إلى هذا 
المصطلحء من بعص النواحي» بوصفه 
نوعا من "السنن الفوقية"» أو مجموعة 
من السنن الأخلاقية أو الأعرافء أو 
العادات الشعبية وأنماط السلوك التى 
تتصل بالمصالح الاجتماعية الأساسية 
مثل : القانون» والدين»: والأسرة»ء على 
سبيل المثال. لذا يشتمل النظام 
الاجتماعى على كافة المكونات البنائية 


للمجتمسع التى تنتظم الاهتمامات 
والأتشطة العامة؛ والحاجات 
الاجتماعية (كالحاجة إلى النظام 
الاجتماعى» والاعتقاد» والتناسل). وهذا 
هو الاستخدام الذى يظهر داخل أعمال 
هربرت سبنسر وتالكوت بارسودر 
حيث احتل هذا المفهوم عند كليهما 
مكانة محورية داخلٍ فكرة المجتمع 
بوصفه كائنا عضويا أو نسقا وظيفيا. 
ولكن حدث بعد أن أفسح المنظور 
الوظيفى مكانه للافكار التى ترتكز على 
النظر إلى المجتمع ككيان يتميز بحالة 
من التغيير الدائمء ويشهد درجة أقل من 
الإجماع حول القيم» حدث أن أدى ذلك 
إلى إضعاف الرابطة التى عقدها 
بارسونز بين النظام والوظيفة. 

وقد أصبح المفهوم المعاصر 
لهذا المصطلح أكثر مرونة من ذى 
قبل» حيث ينظر إلى الأسرة أو الدين؛ 
متغيرة من السلوك استنادا إلى أنساق 
القيم المستقرة نسبيا. وقد مكن ذلك 
علماء الاجتماع من الاهتمام بموضوع 
التناقض الأخلاقى للسلوك الإنسانى 


وبتأثيراته الخلاقة على التغير 
الاجتماعى. 


و إلى جاتب هذه الاهتمامات 
العامة والنظرية بهذا المفهوم يوجد 
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للمؤسسات التى تقيد - أو تحدد حسيما 
كرى بعض الاتجاهات - السلوك 
الخاص ببعض الجماعات الاجتماعية 
بالذات. وتحتل دراسات جوفمان حول 
المؤسسات الشاملة (أو الكلية) مكانة 
بارزة فى هذا الصدد (كمستشفى 
الأمراض العقلية على سبيل المثال). 
انظر مؤلفه؛ الملاجىئ والمستشفيات 
العقلية» الصادر عام ,2(1951١‏ 


نظام توزيع الموارد داخل الأسرة 
دسعغأك57 عحكتاوع10ل4 ل امطاعكنه1]1 
مصطلح صكه لأول مرة جان 
بال فى سلسلة من الدراسات كتبت فى 
المالية داخل الأسر. ويقدم نموذج بال 
فهما لديناميات العلاقات داخل الأسرة 
يفوق فى دقته المحاولات السابقة. 
نظم الموارد داخل الأسرة» تتراوح من 
النظام القائم على الأجر الواحد (حيث 
يسيطر شخص واحد على الموارد 
المالية. ويقوم بتوزيعها علي أوجه 
الإنفاق المنزلى) إلى النظام القائم على 
الإدارة المستقلة لأصحاب الدخول 
المختلفة (حيث يتحمل كل طرف 
المستولية عن تمويل بنود إنفاق معينة). 
وهناك نظم تجميع الدخل داخل الأسرة 
التى تقوم إما على سيطرة الرجل أو 


المرأة - حسب طبيعة الشخص 
المسئول عن إدارة الإنفاق وعمن اتخاذ 
القرارات المتعلقة بها (انظر مؤلف 
بال: التقود والزواج؛ الصادر عام 
8(" . ولقد تم نقد هذا المفهوم 
مؤخرا من زوايا عديدة. فمن الواضح 
مثلا أن هناك مشكلات جوهرية فى 
نسبة كل زوجين إلى الفئات محددة 
سلفا من نظم الإنفاق. كما أنه من 
المحتمل جدا أن تصبح النظم بمرور 
الوقت أكثر مرونة مما أكدته البيانات 
المقطعية. وفصضلا عن هذا فإن 
التصنيف يشير إلى الأسر التى تتكون 
من زوجين فق وليس إلى الأسر 
الممتدة أو إلى نظم توزيع الدخلٍ بين 
الأسر (وليس فى داخلها). وأخيرا فإن 
الموارد التى أخذت في الاعتبار هى 
موارد مالية فحسب» ومن هنا اهتمت 
الإسهامات الأكثر حداثة بتطوير وتنقيح 
نموذج بالء» ليحتوى على ترتيبات 
توزيعية أكثر مرونة» وليشتمل على 
من السلع والخدمات» ومسئوليات أكبر 
من المسئوليات المالية البحتة. 


نظام الثقة 1 ودد. ُ 
لاء 5551 أكنا!' - 9م10 
انظر : الثقة وعدم الثقة. 
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نظام الحكم لأهل الكفاءة, نظام الجدار مه 
تخت نا ذا نا 
نظام اجتماعى تتحقق فيه المكانئة من 
خلال القدرة والجهد (أى الجدارة)» 
وليس عن طريق الاكتساب بالميراث 
استناداً إلى العمر أو الطبقة» أو النوع؛ 
أو أى من هذه الخصائص أو المميزات 
الموروثة. وينطوى المصطلح علسى أن 
الأشخاص ذوى الجدارة يستحقون أى 
امتيازات يكتسبونها. وفى الواقع 
العملىء من العسير أن نعثر على 
مقياس للجدارة موثوق به يمكن ان 
يتفق عليه العلماء الاجتماعيون. 
وقد صك هذا المصطلح مايكل 
يونج فى كتابه: : نشأة الجدارة :- ٠.‏ الم ١‏ 
-8.”ء الصادر عام 7391964, 
للإشارة إلى تولى أولئك الأكثر قدرة 
على الإنجاز مقاليد الحكم»؛ حيث كانت 
الجدارة تعرف باعتبارها الذكاء فضلاً 
عن الجهد. وقد حاول قى محاولته 
الخيالية أن يتنبأ بأقصى النتائج التى 
مجتمع ما لفكرة تكافؤ الفرص فى 
نظامه التعليمى بصورة مطلقة» حيث 
يصعد الأكثر قدرة إلى مصاف الشرائح 
الأعلى» تاركا ذوى الذكاء المحدود 
ليقوموا بالأعمال اليدوية المتواضعة. 


التركيز الجديد على الذكاء والقدرات 


فى النظام التعليممى سوف يؤدى إلى 
ترسيخ عدم المساواة فى القدرات 
العقلية» وإحلالها محل عدم المعساواة 
الطبقية. وحيث أن الحكم على ما يمثل 
جهدا هو أمر أخلاقى بالصرورة» (من 
قبيل هل يستحق عبقرى كسول 
الاستحواذ على الجدارة وإذا كان الأمر 
كذلك: لماذا لا يستحقها شخص 'ممديد 
موضعا للخلاف الحاد. (انظر على 
سبيل المثال دراسة جون جولد شورب 
"مشكلات نظام الجدارة", المنشور فى 
الكتاب الذى حرره روبرت إريكسون 
ويان جونسون بعتوان: هل يمكن أن 
يؤدى التعليم إلى تحقيق المساواة؟ 
الصادر عام 215,”» انظر أيضا: 
إنجاز؛ عدالة اجتماعية. 


نظام الرعاية الصحية 

سسعأك59 عدن - طالدء1] 
فضفاض ليشير إلى الترتيبات الى 
تنظيم هذه الترتيبات فى إطار نظام 
الرسميةء وكذلك كل من الخدمة التى 
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يقدمها المتخصصون وتلك التى يقدمها 


نظام سلطة الأب نا 

0 يعنى المصطلح حرفيا 'حكم 
الاب" وكان المصطلح يستخدم فى 
الأصل لوصف النظم الاجتماعية التى 
تقوم على سلطة الذكر الذى يرأس 
الوحدة المعيشية. أما اليوم فقد بات 
المصبطدع يستخدم بمعنى أكقفشر 
عمومية خاصة فى د بعض النظريات 
النسوية» للدلالة على سيطرة الذكر 
يصقة عامة. وقد جمعثت اليحوث 
الاجتماعية والنسوية شواهد وفيرة على 
وجود عدد كبير متنوع من حالات 
سيطرة الأب. وقد وردت الإشارة إلى 
كثير منها فى مواضع متفرقة من هذه 
الموسوعة. (انظر - على سبيل المشال 


- مواد مسوق العملء وتقسيم العمل 
المنزلى). 
نظام سلطة الأم ونان 


ثمة استخدامان لمصطلح نظام 
سلطة الام يتطابق أولهما مع الاستخدام 
الشائع» حيث يشير إلى نمط من التنظيم 
الاجتماعى تترأس فيه الأمهات الأسرء 
كما تتحدد الأنساب من خلاله. وفى هذا 


خصوصيته المتعلفة بعل حالة على 
حذة وليبس لعا إلى اليناء الاجتماعى. 
أما الاستخدام الثانى 

فهو تخيلى ظنىء يستند إلى النظريات 
التطوريةء وهو يشير إلى ذلك المجتمع 
الذى تتحكم فيه الأمهات فى المقاليد 
الرئيسية لأوضاع الشوة. ولقد شاعت 
هذه النظرية إبان القرن التاسع عشرء 
وكانت تعدء على سبيل المثالء مكونا 
أساسيا من مكونات كتاب فردريك 
إنجلز المعنون: أصل العائلة والملكية 
الخاصة والدولة»؛ المنشور عام 
4" يذهب إنجلز إلى القول 
بأن مجتمعات الصيد والالتقاط المبكرة 
التى لم تعرف بعد حقوقاً للملكية» كانت 
تخضع لحكم النساءء نظرا للقوة التى 
تضفيها عليهن قدرتهن على الإتجاب. 
والسلع إلى ملكية خاصة؛ مع تطور 
الزراعة المستقرة أو المجتمعات 
الرعوية؛ فإنه يصبح مهما بالنسبة 
للرجال أن يضمنوا مشروعية انتقال 
الثروة لوارثيهم من أصلابهم. وهكذا 
ظهر إلى حيز الوجود نظام سلطة 
الآأب. الذى بدأ فيه الرجال يتحكمون 
فى القدرة الإنجابية للغراء. التى فقدت 
القوة السياسية التى كانت تتمتع بها فى 
ظل نظام سلطة الأم. 
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وكما حدث لكافة النظريات 
التطورية فقد شهدت بدايات القرن 
العشرين تراجع الادعاء القائل بأن 
المجتمعات البشرية فى عصور ما قبل 
التاريخ قد شهدت تحولا من سيادة 
حقوق الأم إلسى سيادة حقوق الأب. 
وعلى الرغم من جاذبية مثل هذا 
التصور بالنسبة للنظرية النسوية» فليس 
ثمة شواهد يمكن الوثوق بها فى أى من 
علمى الآثار أو الآنثروبولوجيا على 
وجود نظام سلطة الأم (بالمعنى الثانى) 
فى أى مرحلة من مراحل التاريخ أو 
فى أى مجتمع إنسانى. 


النظام شبه الاستعمارى 
تكتلةتصه01)-1111 5 
مصطلح استخدمه فى الكتابات 
الكلاسيكية كل من لينين وماوتسى 
تونج (انظر أيضا: الماوية) لوصف 
الدول التى كانت متأثرة فى أواخر 
القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين تأثرا كبيرا بالتفوذ السياسى 
والتجارى والرأسمالى الاستعمارى» 
والتى احتفظت رغم ذلك باس تقلالها 
القانونى. ومن تلك الدول: إيران» 
والصين: وتايلاند» وأفغانستان» واليمن» 
وأثيوبيا. ومن العوامل التى اعتبرت 
مسئولة عن تمكين تلك الدول من 
الحفاظ على استقلالها: قوة الكيان 


المحكئ: (الأضيل) اللدوقةة وعز لكين 
المخزلفية: والقص السوارة للمظلووعة 
منهاء ومقاومتها العسكرية والتثفافية» ثم 
عامل زله أهتيكه. الحاصينة وهبو) 
المنافسة بين القوى العظمى. وكان 
النظاع :يه الأمتعمارى يكل غادة خالة 


الدول التى لم تعحرف أى تطور 


النظام العالمى» نظرية النظم العالمية 
1 ,معاد رك - لاهسالا 
تمعط!' عمدسعاء5ك 
وصف تاريخى لنمو النظام 
الاقتصادى الراسمائى من المركز إلى 
الأطرافء وآثار هذا النمو على كل من 
المجتمعات الرأسمالية وقبل الرأسمالية. 
وترتبط النظرية أساسا ببحوث إيمانويل 
والرشتين وزملاؤه فى مركز فرديناند 
بروك لدراسة الاقتصاديات والنظم 
التاريخيه والحضارات» بجامعة ولاية 
نيويورك بمدينة بينجامتون (انظر على 
وجه الخصوص "لنظام العالمى 
الحديث"» من جزئين» عام 0 
وعام )'9401918٠١‏ وكتاب الاقتصاد 
الرأسمالى العالمىء» الصادر عام 
01 
وقد شجعت أوجه القصور 
الواضحة فى نظرية التبعية على نمو 
اتجاهين لتطويرها خلال السبعينيات 
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وهما: نظريات الاستعمار المحلسى 
ومنظور المركز - الأطراف. ولا تعد 
هذه الأخيرة نظرية بالمعنى الدقيق 
للكلمة؛ بل إنها ليست نظرية على 
الإطلاق» وإنما هى بمثابة أسلوب 
وصفى استكشافى يذهب إلى أن 
التغيرات فى البناء الاجتماعى - 
الاقتصادى للمجتمع ترتبط بالتغيرات 
فى البناء المكانى. والواقع أنه عبارة 
عن خليط من الأفكار مأخوذ من 
نظرية الحيز المركزى الجغرافية؛ 
والاقتصساد السياسسي الكلاسيكىء. 
والماركسيةء ونظريات التنمية 
الإقليمية. وهو بكلمات عامة يقدم 
صورة وصفية مفرطة من تحليل 
المنطقة الاجتماعية التى تصنف فيها 
سمات السكان ويتم ربطها بالموقع 
السكنى. وتضفى نظرية النظم العالمية 
بعد ذلك مزيدا من الثمويه 
السوسيولوجى على مثل هذه التفسيرات 
من خلال توثيق انتشار الرأسمالية عبر 
العالم. ومؤدى الادعاء المحورى لها 
هو أن الرأسمالية نظام ذو طابع عالمى 
وليس قومياء وأن أقساليم المركز 
المهيمنة تطور نظما صناعية متقدمة 
وتستغل المواد الخام فى الأقاليم 
الطرفية» وأن جذور العالم الحديث 
كامنة فى نظام اقتصادى دولى ونظم 
سياسية أخرى متنوعة (حيث تظهر 


الإمبراطوريات القديمة نمطا معاكساً). 
وعلى الرغم من أن عمل 
والرشتين عمل مفيد ومارس تأثيره؛ إلا 
أنه لا يفعل أكثر من مجرد لفت الانتباه 
للعلاقات بين المركز والأطراف إيان 
هذا التوسعء؛ وهو يحبذ تنوعا من 
التحليل الكلى ولكنه (فى حد ذاته) لم 
يقم بهذا التحليل. وقد ربط عدد من 
محللى نظرية النظام العالمى تشبيه 
المركز - الأطراف بنظريات مختلفة 
فى محاولة لتفسير العلاقات التى 
يلاحظونها (شهدت وجهات نظر 
والرشتين ذاته تحولا من الاعتماد 
المبكر على مقولات الوظيفية المحدثة 
باتجاه التوافق مع الاقتصاد السياسى 
الماركسى). كما أن هناك طائفة من 
الخلافات الداخلية بين أتنصار الاتجاه 
فيما يتعلق على وجه الدقة بطبيعة 
العوامل المفسرة للاتجاهات نحو 
المركزية التى يصفونها. ويذهب النقاد 
- وهم عديدون - إلى أن نظرية النظم 
العالمية تهمل تأثير العوامل الداخلية 
بصفة عامة» والثقافة بصفة خاصة. فى 
تفسيرها للتغير الاجتماعى (انظر 
دراسة برجسنء بعنوان: "نقد نظرية 
النظام العالمى" فى كتاب ر. كولينز 
(محررا) ؛ نظرية علم الاجتماع؛ 
الصادر عام )2'9١384‏ وكذلك تحليل 
والرشتين 'للنظم العالمية": المنشور فى 


١ ا‎ 


كتاب أ. جيدنز و ج. إتش. تيرنر 
(محرران) بعنوان: النظرية الاجتماعية 
اليوم» الصادر عام "90١9417‏ وانظر 
أيضا: نموذج المركز والأطراف» 


والعولمة. 
نظام عالى الثقة 


ممع 575 أكنساآ' اع 1لا 
انظر : الثقة وعدم الثقة. 


النظام المتفق عليه» التفاوض للاتفاق 
على نظام 0 
من 0101) 01 21013 اأمعء1ظ ,ترع 0 

نظرية تطورت إلى حد كبير 
فى إطار التفاعليه الرمزية لتصف 
التنظيم الاجتماعى الناتج عن تفاوض 
الناس مع بعضهم البعض. وقد اعتبر 
البعض هذه النظرية تمثل فى جانب 
منها استجابة للنقد القائل بأن التفاعليين 
ليس لديهم أدوات لتحليل البنساء 
الاجتماعى» وأنهم مغرقون فى الذاتية» 
حيث تحاول النظرية أن تصف التنظيم 
الاجتماعى بأنه يمثل الإنجاز الإيجابى 
للفاعلين الاجتماعيين؛ وليس كمفهوم 
ثابت أو متشيئ. ويمكن تتبع أصول 
النظرية عبر عدد من المصادر 
الكلاسيكية منها: مفهوم جورج هربرت 
ميد الديالكتيكى للمجتمع؛ وفكرة 


هربرت بلومر حول العملية التفسيرية 
والأفعال المشتر » وتوصيف روبرت 
بارك للمجتمع بوصفه سلسلة من 
الصراعات» والتواققات وعمليات 
التمثيل؛ واهتمام إيفرت هيوز بالمرونة 
تطور فى أكثر صوره وضوحا فى 
كتابات انسلم شتراوس وزملاتهء» 
عام 90143" وكتابه اللاحق 
يعنوان: مفاوضات (وصدر عام 
4 ”. ويصف شتراوس النظام 
الاجتماعى بأنه” ذلك الشئ الذى يتعين 
على كل عضو فى مجتمع أو تنظيم ان 
يشارك فى بنائه ... ذلك أن الأمور 
التى تصبح محل اتفاق مشترك ... لا 
تظل ملزمة على الدوام ... الأمر الذى 
يستلزم مراجعتها باستمرار ... ولذلك 
النظام الاجتماعى) يجب أن تتشكل 
وتتأسس بصفة مستمرة:» أى 'تتخلق" 
دائما وأبدا. وتلقى النظرية بالضوء 
على نشوء وتغير ولحظية النظام 
وطبيعته المؤطرة وعلى الحضور 
المستمر لعلاقات قوة محددة» فضلا 
عن التفتيت والتجزيئ الدائم لكافة النظم 
الاجتماعية. 


١ ا‎ 


نظام المصنع ‏ دمعاد59 «ودماعد']1 

هو نظام للصناعة التحويلية 
يقوم على عمليات تركيز المواد الخام؛ 
واستخدام رأس مال محدودء وقوة عمل 
فى مكان عمل واحد أو أكثر أو فى 
مصنع أو أكثر. ولقد شهيد التاريخ 
الاقتصادى والاجتماعى جدلا واسعا 
حول العوامل المسئولة عن نشأة 
الإنتاج المعتمد على المصنع وحلوله 
تحنل" الضبذاعنة المتز لية المتاترة هفنا 
وهناك. ولنظام المصنع كنظام إنتاجى 
ثلاثة أنماط من المزايا المحققة للكفاءة 
التى تعود على المالك أو المدير: مزايا 
اقتصادية؛» عن طريق زيادة كمية 
الإنتاج» مع تقليل تكاليف توريع المواد 
الخام والمنتج النهائى» ومزايا فنيه» عن 
طريق المساهمة فى إفقاد المهارة 
(تقليص المهارة) بالنسبة للعمل اليدوى» 
واستخدام الآلات» ومزايا إدارية عن 
طريق زيادة الرقابة المنظمة على 
المساومة على الجهد. انظر أيضا: 


نظام معيارى -«ء0170) عكتاأف ه131 

أى نسق من القواعد والتوقعات 
المشتركة التى تحكم موقفاً اجتماعياً 
بعينه. ويشيع ترديد هذا المفهوم فى 
النظرية الوظيفية» وبخاصة الوظيفية 
المعيارية التى يمثلها كتاب مثل تالكوت 


بلرفسوتؤء حوبت تعشيل المكوفات 
المختلفة للنظام المعيارى (بخاصة 
الالتزامات القيمية المشتركة وأعباء 
العضوية ومشاعر الولاء) على تأمين 
النظام المعيارى المجتمعى بالنسبة 
لتحليل بارسونز للاستقرار الاجتماعى 
فى ادعاته القاتل بأن "النظام المجتمعى 
يتطلب تكاملا واضحا ومحددا بما يعنى 
التماسك المعيارى من ناحية و"التناغم" 
و 'التناسق" المجتمعى من ناحية 
أخرى. د عن ذلك فإن الأعباء 
المحددة معياريا يجب أن تكون مقبولة 
كلياء فى حين أن الجماعات يجب أن 
يكون لديها وازع معيارى فى أدائها 
لوظائفها وسعيها فى إثّر مصالحها 
المشروعة. وهكذاء فإن النظام 
المعيارى على المستوى المجتمعى 
يحتوى على حل للمشكلة التى طرحها 
هوبز والمتعلقة بسبل منع تحلل 
العلاقات الإنسانية من الانحدار إلى 
"حرب الجميع ضد الجميع (اننظر 
كتاب بارسونز: نسق المجتمعات 
الحديثتة؛ الصادرعام 29009101 
ولعل هذه عبارة بليغة تعكس بدقة 
المبدأ الحاكم لنظرية بارسونز فى علم 
الاجتماع. كما تتيدى فى أى من 
مؤلفاته العديدة. انظر أيضا: الإجماعء 
وتوماس هويز. 


١ 


النظرية التضامنية للعمل 
0 «امتأمادعاع0) عتاكتتدلتاومدك 
001 
انظر: الخبرة الذاتية للعمل. 


نظرة العالم الاجتماعى 
كتاعع ودع للعه 71 1[ده5 
انظر : جماعة مر جعية. 


النظرة المحدقة 622 

طرحت لورا ملفى لأول مرة 
نظرية النظرة المحدقة فى مقال 
يوان : “نتة الرؤيحة والسحيتنها 
الروائية, المنتشور بمجلة الشاشة (عام 
,” وقد ذهبت إلى أن النساء 
يُشيأن (يحولن إلى أشياء) وترسم لهن 
صورة نمطية على الشاشة لأن السينما 
تتمحور بنائيا حول ثلاثة أساليب 
ذكوزية للنظر أو التحديق. 

أولا: أن الأسلوب الذدى تصور 
به الكاميرا أى موقف سينمائى يختلس 
النظر إلى المرأة جنسياء ذلك أن معظم 
الأفلام يصنعها رجال. 

ثانيا: هناك نظرة محدقة من 
قبل الرجال في إطار فيلم بعينه» والتسى 
تتمحون بنائيا لكى تجعل المرأة تبدو 
كموضوع للنظرة المحدقة. 

ثالثا: هناك النظرة المُحدّقة 
للذكور من المشاهدين الفعليين. 


ولقد تأثرت نظرية ملفى تأترأ 
كبيرا بأفكار جاك لاكان حول التحليل 
النفسى. و اكتسبت نظريتها أهمية فى 
نظرية الفن النسوية» و ذهب البعض 
منذ ذلك الحين إلى أن هناك أيضا 
نظرة مُحدقة أنثوية مثلما أن هناك 
نظرة مُحدّقة ذكورية. 

. وقد أظهر علماء الاجتماع 
اهتماما متزايدا بأهمية التعبير المرتى 
عن الحياة اليومية؛ بحيث يمكن القول 
بأن التفرقة بين التحليل الاجتماعى 
والتعبير المرئى قد أصبحت أقل 
وضوحا. ويحتوى مؤلف إليزابيث 
تشابلن المعنون: علم الاجتماع والتعبير 
المرئىء المنشور عام "9١995‏ على 
مناقشة جيدة لبعض المجالات الأساسية 
فى الموضوع. وتتعاظم النظرة إلسى 
مفهوم النظرة المُحدّقة كمفهوم هام فيما 
يتعلق بمناقفة الموضوع ات الأكمثر 
تقليدية فى علم الاجتماع مثل موضوع 
الأسرة. ومن ثم فقد ذهب دافيد ه. ج. 
مورجان مستندا فى عرضه إلى نظرية 
ميشيل فوكوه عن برج المراقبة 
(بمعنى رمزى) فضلا عن كتابات 
برايان تيرنر حول الجسدء إلى القول 
بأن النظرية المُحدقة لأولياء الأمسور 
على أبنائهم تمثل جانباً هاما من جوانب 
الرقابة فى إطار الأسرة. (انظر مؤلفه: 
الروابط الأسرية: مقدمة لدراسات 


١ 


الأسرةء الصادر عام 0)395© (") 


نظريات الاستهلاك المنخفض 

دم نامستاكدهن) - علدنا 
11 
تفترض فكرة الاستهلاك 
المتشفكن:يندوك لتكقامطن. معدتمر فنئ 
الطلب على السلع الاستهلاكية من شأنه 
أن يخلق ميلاً إلى زيادة الإتتاج مما 
يؤدى إلى الركود فى النظم الاقتصادية 
الرأسمالية. وينشأ هذا الموقف نتيجة 
الصراع بين رغبة الرأسماليين فى 
تقييد الأجور الحقيقية ومنعها من 
الارتفاع من ناحية وحاجتهم إلى تحقيق 
فائض القيمة من خلال بيع السلع» من 
ناحية أخرى. وقد ارتبط المصطلح 
بنظريات الإمبريالية والتخلف» حيث 
يحتحظا أحيعانا أن ةيدف موق 
العالم الثالث لكى تستوعب الفائض 

السلعى الذى ينتجه العالم الأول. 


نظريات أنواع الانحراف 2 صنه)8 
مجع تاومستاء ثلا كه ععتسمعط1' 
انظر : اللامعيار ية. 


نظريات القطاع غير الرسمى 
دع معطا'!' «تماعع5 - لدتد هكسلا 
النموذج النظرى الذى يغلب 
استخدامه فى تفسير الفقر واللامساواة 
فى مدن العالم الثالث. وخضع هذا 
النمودذج لتغيرات عديدة منذ صياغته 
الأولى فى عام 20510١‏ وإن ظل 
الاهتمام الأساسى منصبا على التركيز 
على الفروق فى الإنتاجية والمكاسب 
الموفط 5 «المة و وك لك لص ورة 
والكبيرة. فالعمالة داخل المشروعات 
الكبيرة (الرسمية) ذات أجور عالية» 
وذات مستويات عالية من المهارةء 
وتستخدم تكنولوجيا حديثة؛ ولها 
نقاباتهاء وتتمتع بالضمان الاجتماعى: 
بينما تقتكن العمالة داكل للمشتروعات 


(*) حظيت الأنثروبولوجيا البصرية حديثاً جد باهتمام نفر من الباحثين» فصدرت فيها بععض 
المؤلفات والترجمات» راجع باللغة العربية: علياء شكرىء الأنثروبولوجيا البصرية» بحث 


تل 


سيمور - سميث» موسوعة 


مقدم إلى مؤتمر الاجتماع والأنثتروبولوجيا فى مصرء الذى نظمه ١‏ 
الأعلى للثقافة» القاهرة» أبريل: ١3344‏ وكذلك مادة الأنثروبولوجيا البصرية فى: شارلوت 
الإنسان. المفاهيم والمصطلحات الأنثروبولوجية» ترجمة 


وتقديم محمد الجوهرى وزملاؤهء المجلس الأعلى للثقافة» المشروع الفومى للترجمة» 
القاهرة, .١5394‏ وانظر أيضا واحدا من أ المراجع العالمية الحديثة فى الموضوع: جان 
بول كولين وكاترين دى كليبل (محرران)؛ السينما الإثنوجرافية» ترجمة غراء مهناء 
ومراجعة وتقديم علياء شكرىء الهيئة المصرية العامة للكتابء؛ القاهرة,» 75٠١١‏ (المحرر) 


١ كا‎ 


للصغيرة (غين الرسمية) إلى كل اتلك 
الامتيازات. وعادة ما يستخدم 

"رسمى”" للدلالة على العمالة الأجيرة أو 
التى تتقاضى رواتبء أما 

"قن شعن" فيدل على اللذين رعملون 
ارهد و المشووعات للتى يعمل فيه 
شخص واحدء والإنتاج الحرفى والعمل 
المفهومين قد استخدم داخل هذا التراث 
للدلالة على العمالة الأجيرة التى يتم 
تسجيلها بشكل رسمىء على الرغم من 
أن مصطلح العمل "غير الرسمى" كان 
يستخدم داخل المجتمعات الصناعية 
المتقدمة للدلالة على العمل غير 
المسجل فى الأجهزة الرسمية أو فى 
غير مدفوعة الاجر داخل الوحدة 
المعيشية. انظر: الاقتصاد غسير 
الرسمىء تجزؤٌ سوق العمل. 


نظريات المجال التفاعلى 
دع معط 1" للع1آ1 أحدسدمتاعدرءع )د11 


انظر : تحليل تتابعى. 


نظريات الموجة الطويلة؛ ودوائر 

الموجة الطويلة 79996 - عدم.1 

715) ع9ة 11 - عددما ,جرمعط 1 
انظر : دورة العمل. 


النظرية الاجتماعية 

101 !1' ادت50 ,بوسمعطا1' 

النظرية هى تفسير العالم الذى 
يتجاوز ما يمكننا أن نرآه ونقيسه. وهى 
تشتمل على مجموعة من التعريفات 
والعلاقات المتداخلة التى تنظم مفاهيمنا 
وفهمنا للعالم الإمبيريقى بطريقة 
منهجية. وهكذاء فربما يمكننا أن نؤسس 
علاقة إحصائية بين الفقر والجريمة» 
على أن تفسير هذه العلاقة قد يتطلب 
استخدام عدد من النظريات: حول 
دوافع الناسء والمعنى الاجتماعى الذى 
نضفيه على الفقر والجريمة؛ والقيود 
البنائية التتى تحافظ على الإبقاء على 
أجزاء من السكان تعيش فى فقر. 

وبصفة عامة» هناك ثلاثنة 
مفهومات للنظرية فى علم الاجتماع. 
فالبعض يفكر فى النظرية باعتبارها 
تعميمات وتصنيفات للعالم الاجتماعى. 
ويتفاوت مدى التعميمات من التنظير 
حول عدد محدود من الظواهرٍ إلى 
النظريات العامة الأكثر تجريدا عن 
المجتمع والتاريخ ككل. فى حين يعتقد 
البعض أن القضايا النظرية يجب أن 
تترجم إلى فروض إمبيريقية قابلة 
للقياس والملاحظة» وأن توضع موضع 
الاختبار المنهجى دائما. وهكذاء يجب 
علينا فى المثال الموضح أعلاه: أن 
نختي رالادعاءات حول الدوافع» والمعنى 


ففحنل 


الداع وتكؤا دوالية. ويطق 
على هذا الاتجاه عادة لفظ الوضعية 
وهى تسمية تساعدنا كثيراً على أية 
حال. وأخيراء يذهب فريق آخر إلى 
القول بأن النظرية يجب أن تفسر 
الظواهرء وتحدد الآليات العلية 
والعمليات التى تتجلى آثارها أمام 
ناظريناء على الرغم من أنها هى ذاتها 
ل يمكن مالاحظتها مباشرة. افعان سبيل 
المثالء؛ قد يستخدم الماركسيون 
التناقض المفترض بين قوى وعلاقات 
التفاوت فى مستوى نمو الصراع 
الطبقى (قابل للملاحظة). وأحيانا ما 
يطلق على هذه الرؤية تعبير الواقعية. 
النظرية الاجتماعية على نظريات 
المجتمع البالغة العمومية» فيطلق على 
منظورات مثل البنائية الوظيفية أو 
الفينومينولوجيا أو الماركسية والتى 
تنطوى على أغلب أو كل العلوم 
الاجتماعية:.ويفضل البعضن أن 'يطلق 
على هذا المستوى "الفلسفة 
الاجتماعية". انظر أيضأا: بديهيسة, 
نظرية التبادل» الفرض؟ الفلسفة. 


نظرية الإجماع 


اتدمعظا'!' كتاكشتعكتره 2 
انظر: الإجماع» وظيفة. 


نظرية الاختيار الرشيد 
؟تمعط!' ععتمطن) -لمصم ع1 
انظر: نظرية التبادل. 


نظرية الاختيار فى الفعل 
أن معط" عتامسفاسسان؟؟ 
الملل جر 


انظر : تالكوت بارسودر. 


النظرية الإدارية: النظرية الإدارية 
الكلاسيكية 
116013" 15ص اك تستسصل 3م 
2115 ا كعتستدولخ لدع اددد! ) 
معط 1" 
شكل مبكر من نظرية التنظيم 
- التى كان راتدها الأساسى هنرى 
فايول 127:01 71معء11 (عاش من 
0١‏ حتى .)١1170‏ وقد كان فايول 
مهتما فى الأساس بتحقيق التنظيم 
الأكثر رشدا للتنسيق بين مهام مختلفة 
عديدة داخل نظام معفد لتقسيم العمل 
(انتظر مؤلفه بالفردنسية: الإدارة 
الصناعية و العامة الصادر 
315(" والترجمة الإنجليزية لنفس 
الكتاب بنفس العنوان» وصدرت عام 
48( ويوضح الكتاب أن اهتمام 
فايول كان منصبا فى الأساس على 
ميدان إدارة الأعمال» على الرغم من 
أنه أوضح بنفسه أن أفكاره عن الإدارة 


١ 8 


روعى فيها أن تنطبق على كل أشكال 
التنظيم الرسمىء بما فيها المنظمات 
السياسية والدينية. والتعبير عن 
مصطلح 15]22)150اصارمله بالفرنسية 
بمصطلح ]112228610 فى الترجمة 
إلى الإنجليزية قد عمل أيضا على 
إطلاق تسمية بديلة على هذا الاتجاه 
على أنه "المدرسة الكلاسيكية فى 
الإدارة العلمية". ومن ممثتلى هذا 
الاتجاه كديا ليندال أو 8 ويك القلم؟.آ1 
>0111] وبيتر دروكر .1 ماع28 
ع1 1011. 

ويحدد فايول» وهو المعروف 
بأنه من أوائل المدافعين عن التحليل 
النظرى للأنشطة الإدارية؛ الوظائف 
الأساسية للإدارة بأنها تلك الوظائف 
المرتبطة بالتخطيط والتنيوء. 
فالمنظمات الأكثر كفاءة ورشداً - من 
وجهة نظره - هى التى تطبق خطة 
لتحقيق أو تسهيل الوحدة والاستمرارية 
والمرونة والدقة والسيطرة والضبط. 
والمبادئ العامة للإدارة يمكن 
استخلاصها عندئذ من هذه الأهداف. 
وهى تتضمن العناصر الأساسية 
المتمثلة فى التسلسل التدرجى (للسلطة 
والمسئولية التى تدنساب فى خط لا 
يتوقف متجها من المدير العام وحتى 
عامل النظافة)» ثم وحدة الأمر: حيث 
يكون لكل شخص رئاسة واحدة يتلقى 


منها الأوامرء وهرم محدد للضبط: 
حيث أن مشرقى الخط الأول أو 
المياشرين يكون لهم عدد محدود من 
المهام ومن المرؤوسينء؛ ويكون 
لمشرفى الخط الثانى الضبط أو السلطة 
على عدد محدد من مشرفقى الخط 
الأولء وهكذا صعوداً حتى نصل إلى 
المدير العام» ووحدة الإأتجاه: حيث 
يكون لمجموعة الأفراد الذين يمارسون 
أتشطة متشابهة: أهدافاً عامة واحدة 
تسير فى اتجاه الخطة العامة للتنظيم: 
والتخصص فى المهام: بما يسمح 
للأفراد بتراكم الخبرة التخصصية لديهم 
ومن ثم يصبحون أعلى إنتاجية: 
وآأخيرا: إخضاع مصالح الفرد 
للمصلحة العامة للتنظم. وهذه القائمة 
ليست كاملة» ولكنها توضح الافتراض 
الأساسى للنظرية الإدارية» والذى 
مؤداه أن البناء الهيراركى (التدرجى) 
والمحدد الوظائف هو الذى يقدم أكفأ 
الوسائل لتحقيق أهداف أى تنظيم (انظر 
كتاب: برودى بعنوان: آراء فايول فى 
الإدارةء الصادر 0"9)1951. 
والنظرية الكلاسيكية فى 
الإدارة مثلها مثل نظيرها المعاصر 
وهو اتجاه الإدراة العلمية تستند إلى أن 
التنظليمات عبارة عن أنظمة 
5 رشيدة ومغلقة بطريقة 
فعالة. وبمعنى آخر فإنه من المفترض 


١ 48 


أن تكون التنظيمات ذات أهداف موحدة 


وواضحة بحيث يمكن للأقراد أن 
يسيروا فى تحقيقها بطريقة روتينية من 
خلال طاعتهم للقواعد المنظمة للعمل 
وأدائهم لما هو متوقع منهم من أدوار» 
طبقا للبناء واللوائح المنظمة للعمل. 
وعلاوة على ذلك فإن أية محاولة 
لزيادة الكفاءة والفاعلية؛ لا تتطلب 
سوى اعتبار ومعالجة المتغيرات 
الموجودة داخل البناء ذاته. ومن 
الأمور التى يتم تجاهلها بطريقة منظمة 
أو مقصودة قضيه ة التفاعل بين التنظيم 
والييئتة المحيطة به. بالإضافة إلى 
العديد من العوامل الخارجية الأخرى - 
النى توجد خارج الننظيم: وإن كانت 
لها تأثيرات على أدائه لوظائفه 
الداخلية. ومن الواضح أن كلا 
الاتجاهين (النظرية الكلاسيكية فى 
الإدارة واتجاه الإدارة العلمية) يتبنيا يدددد 

وجهة نظر حتمية فى القمل 
الاجتماعى» حيث أن كلاهما يفترض 
أن الأفراد سيحققون أعلى فاعلية 
الخاصة» ودون تفكير فى العلاقة بين 
الهدف الجمعى وبين أهدافهم الخاصة. 
ومن هنا فإن حركة العلاقات الإنسانية 
فى التحليل التنظيمىء والتى تضم 
الاتجاهات» تتوحد معاً باتفاقها على 


رفض هذا الافتراض بالتحديد. وعموما 
فعلى الرغم من أوجه النقد هذهء فإن 
النظرية الكلاسيكية فى الإدارة قد أثرت 
ترا واضبكا فى مكدان فراسات 
الأعمال والإدارة العامة» ولاتزال تقدم 
المفاهيم الأساسية التى يستخدمها معظم 
العاملين بالإدارة فى توضيح أهدافهم. 


النظرية الاقتصادية الكلاسيكية 
تجدمعط!' عتتسصمصموء] لمعتدمهات) 
انظر مواد: الاقتصاد الحرء 
توماس مالتوسء» جون ستيوارت ميل. 
أدم سميث. 


نظرية الانحراف الجديدة 
1101" ععسمتلع 17 جوع ا[ 
انظر مواد: علم الإجرام 
النقدىء الانحرافء نظرية الوصمء 
المؤتمر القومى لدراسة الانحراف. 


نظرية الأنساق الأسرية 

017ع]1' قددع)كز5 «ولتسد1 

تطبيق التصورات النظرية 
للأنساق العامة على الأسرة. وتوكد 
نظرية الأنساق الأسرية على العلاقات 
المتبادلة بين أفراد الأسرة» وصعوبة 
فهم عضو واحد فى الأسرة بمعزل عن 
الأعضاء الآخرين» كما تؤكد النظرية 
على العلاقات السببية غير الخطية. 


١ م١‎ 


وتقدم النظرية الأساس التحليلى لبعحض 
صور العلاج الاسرى. 


نظرية الأنساق الرشيدة؛ منظور 
الأنساق الرشيدة. -لجده1) 12 
لحصهاد؟] ,"جمعط ا عمرعاوود 
ع كتاءععدرونرء ]1 قرع 59 

انظر: نظرية التوافق. 


نظرية بيانية بسمعط' اجدء © 

فرع من الرياضيات يستخدم 
لتمثيل العلاقات والشبكات. ويتكون 
الشكل البيانى من مجموعة من النقاط 
(الرأسية أو الأفقية) والوصلات 
الزوجية التى تربط بينها (منحنيات أو 
خطوط). وفى تطبيق هذه النظرية فى 
علم الاجتماع؛ تشير النقاط إلى الأفراد 
أو الأدوار أو التنظيممات»ء وتشضير 
الوصلات إلى العلاقات الاجتماعية 
(مثل علاقات القرابة أو الصداقة أو 
الاتضبال أو السلطة).ويمكق أن تهتم 
الوصلات بين التقاط باتجاه العلاقة 
(وفى هذه الحالة يسمى الشكل البياني 
الديجراف لامومع101: أى البيان 
الموجه)ء وقد تهمل اتجاه العلاقة 
(ويسمى البيان فى هذه الحالة بيانا غير 
موجه)؛ ويمكن أن تظهر على أى 
مستوى من القياس. وبصرف النظر 
عن الشكل البيانى الثنائى (حيث توجد 


العلاقة أولا توجد) فإن هناك حالات 
خاصة لها أهميتها تتضمن الأشكال 
البيانية المنتظمة لتمثيل المباريات 
الدورية والأشكال البيانية المتتابعة 
والأشكال البيانية الشبكية للتعبير عن 
الأبنية التنظيمية» والأشكال الشجرية 
التصنيفء والأشكال البيانية التى توسم 
(بعلامات + أو -) لتوضيح التوازن 
البنائى» والأشكال ذات القيمة الحقيقية 
التى تعبر عن توزيع معين أو مشكلات 
توضيح أنصبة محددة» والصلات التى 
تعبر عن احتمالية علاقة معينة. 

وتقدم لنا النظريات البيانية 
نظريات محدودة (أى مجموعة من 
النتائج المؤكدة)؛ كما تقدم لنا مجموعة 
من المعادلات (فى الإجراءات ذات 
الخطوات المحددة) التى تستخدم فى 
الحصون على معلوماتء: مثل 
خصائص التقاط التى يحصل عليها 
الأقر اد (فى محجالات الشضهرة أو 
المركزية أو إقامة العلاقات أو 
الطرق بين نقطتين) أو الجماعات 
الفرعية (الكشف عن المجموعات التى 
تكون شلة أو المجموعات الثلاثية)» 
والأشكال البيانية الفرعية (تجمع من 
التقاط تتوازن بنائيا عن طريق وجود 
نفس النمط من الوصلات). 


١2م١‎ 


السوسيولوجية المبكرة للأشكال البيانية 
اسستخدام القيساس الاجتمساعى 
(السوسيومترى)» والرسوم التى تكشف 
عن وجود شلة» وآخيرا استخدام 
الشبكة الاجتماعية» وأبنية القرابة 
والنسبء والسلاسل التى تكشف المواقع 
الخالية» وهي التى تتبع حركة الوظائف 
الشاغرة أو المساكن الشاغرة عبر نظام 
محدد . ولقد ثم التوسع فى استخدام 
النظرية البيانتية أيضا لتتعامل مع 
شبكات على درجة كبيرة من الاتساع 
ولتقارن الأبنية الشبكية الواقعية مسع 


الأشكال البيانية التنى تم تكوينها 
عشوائيا. 


2 


ية بيتر عامتع معط ععاء2 

نظرية ترى أن المستخدمين 
يميلون إلى الترقى إلى مستوى يفوق 
المستوى الذى هم كفؤ وأهل له وهى 
عملية من شأنها أن تخلق فى النهاية 
كما من كبار المديرين غير الأكفاء فى 
كل تنظيم من التظيمات. 


نظرية التبادل 
امعط" ععسدطاءع: 1 
تنظر نظريات التبادل إلى 
النظام الاجتماعى باعتباره النتاج غير 
المقصود لأفعال التبادل بين أعضاء 


المجتمع. وهناك نوعان أساسيان من 
نظريات التبادل: الأول نظرية الاختيار 
الرشيد (أو كما تعرف أحياناء نظرية 
الفعل الرشيد) والتى ترد مصدر النظام 
إلى المزايا الفردية التى يحققها الأفراد 
من خلال التبادل التعاونى. أما نظرية 
التبادل الأنثروبولوجية فتذهب إلى أن 
كلا من النظام والسعى فى إشر المزايا 
الفردية هما نتاج للطقوس والطبيعة 
الرمزية الكامنة للأشياء المتبادلة. وفى 
كلا التو جهين يعتبر الصراع 
الاجتماعى (أو اللانظام) مجرد نتيجة 
من نتائج تحلل عملية التبادل. 

ويمكن رد أصول نظرية 
الاختيار الرشيد إلى الاقتصاد السياسى 
الكلاسيكى للفرن الشامن عشرء والذى 
تعتبر نظرية أدم سميث فى تقسيم 
العمل التى عرضها فى بداية كتابه 
كر و أت الأمم (الذى صدر 
عام 90177" أكثر الأمثلة عليها 
شيوعا. ويرى سميث أن اليد الخفية 
المدفوعين بمصالحهم الشخصية إلى 
تشجيع الرفاهية العامة؛» حتى وإن لم 
يكن ذلك أبدا من مقاصدهم. ولقد طور 
علم الاقتصاد الحديث - الذى نشأ من 
رحم الاقتصاد السياسى 00 نماذج بالغة 
التجريد ذات طابع رياضى متنام 
لنظرية الاختيار الرشيدء حيث تذهب 


١ م‎ 


هذه النماذج إلى أن الأسعار 
وتخصيص الموارد النادرة يمكن أن 
يفهم من خلال التعظيم الرشيد للمنفعة 
من جانب الفاعلين الاقتصاديين فى 
علاقتهم بعرص النقفود. ولقد أفضى 
النجاح الواضح لهذه النظريات الحاذقة 
ذات الطبيعة المنسقة نسبيا بالضرورة 
إلى القول بإمكانية تطبيق ذات المنهج 
على الموضوع الأعم لعلم الاجتماع. 
ويشير مصطلح "نظرية التبادل" - 
فىالولايات المتحدة عيع وجه 
الخصوص - إلى أن تلك المحاولات 
هى التى تستطيع - وحدها تقريبا- أن 
تفهم الحياة الاجتماعية فى ضوء مناهج 
الاختيار الرشيد. وتشتمل أمثلة ذلك 
على الكتابات الخلافية لجورج هومانزء 
وبيتر بلاوء والاقتصادى جارى بيكر» 
الذين حاولوا جميعا بطرق شتى تطبيق 
فكرة الفعل الفردى المحسوب على تلك 
المجالات من الحياة الاجتماعية التى قد 
تبدو للوهلة الأولى غير ملائمة لذلك. 
وتشتمل هذه المجالات على: الأسرةء 
وعلاقات الحب» والمشاعر الغيرية 
والالتزامات الجمعية. 

ويقدم بيتر بلاو واحدة من أكثر 
المعالجات التى تناولت هذا الموضوع 


الخصوص كتابه بعنوان: التبادل والقوة 
فى الحياة الاجتماعية» الصادر عام 
14 ويطور بلاو صيغة 
'بنائية" لنظرية التبادل تتجاوز النزعة 
الاختزاليبة السيكولوجية التى تسم 
مؤلفات كتاب آخرين - مثل جورج 
هومانز - حيث يذهب بلاو إلى القول 
بأن 'تبادل المنافع الخارجية يين 
الفاعلين قد يكون غائبا أو منقوصاء كما 
هى الحال على سييل المثال» فى 
المواقف التى تستخدم فيها القسوة. 
ويؤدى هذا إلى أن تصبح نظرية 
التبادل - على الأقل بالنسبة لأولائقفك 
الذين يرون أن الجانب الأكبر مسن 
السلوك الاجتماعى يستهدى بالتيادل - 
أكثر معقولية من الناحية السوسيولوجية 
(انظر مؤلف إكه بعنوان: نظرية 
التبادل الاجتماعى - الاتجامان 
الرئيسيان» الصادر عامء 1701415*©. 

وقد تباعدت المؤلفات الأحدث 
عن نظريات التبادل الاجتماعىء» 
وحاولت أن تربط الاختيار الرشيد 
الاجتماعى الأو ضح مثل الإطسار 
المرجعى للفعل لكى يمكنها أن تولد 
نماذج افتراضية محددة() قابلة للاختبار 
الإمبيريقى (انظر مؤلف كولمان 


(*) المقصود هنا القابلية للتحديد الإحصائى للنموذج «0ذئهه5اءءم5 240061 أى تحديد 
العلاقات الاقتراضية بين المتغيرات. (المتر جم) 


١ المع‎ 


الصادر عام ,)2*90113٠‏ وتحليل 
الشبكات ونظرية التنظيم كما تتبدى فى 
عمل كارين كوك (يوثق الكتاب الذى 
رك و ده التبادل 
الاجتماعى» الصادر عام 2961941) 
للعديد من منشورات كل هؤلاء). وقد 
استخدمت مفاهيم نظرية الفعل الرشيد 
بحماس فى علم السياسة؛ حيتث 
استشف كتاب من أمثال أنتونى داونز 
وماتكور اولسون الاعتيارات الحسابية 
الكامنة وراء الالتزام السياسى والسلوك 
التصويتىي» وحركات الاحتجاج وكل 
من التنظيمات التطوعية والقهرية. وقد 
حاول جون إاليستر وجون ريمر 
وغيرهما إعادة صياغة النظرية 
الماركسية فى الطبقات لكى تتسق مع 
0 العافبة للارئة الأخمينان 
فارع الصادر عا 206 0 
ويعرفه اليسثر ذاقه نظرية الفعل 
الرشيد بأنها "نظرية معيارية أولا وقبل 
كل شئ. فهى تدلنا على ما يتعين علينا 
أن نفعله لكى تحقق أهدافنا بالشكل 
الذى ينبغى أن يكون. وهى لا تدلنا - 
فى صياغتها القياسية - على ما ينبغى 
أن تكون عليه أهدافنا .... حيث يمكننا 
من خلال التحليل المعيارى أن نشتق 


نظرية تفسيرية» وذلك بافتراض أن 
الناس يتسمون بالرشد بالمعنى 
المعيارى الملائم". والمفهوم التفسيرى 
المحورى فى هذه النظرية هو الأفعال. 
ويجب أن تكون هذه الأفعال أفضل 
طريقة للتعبير الأمثل عن رغبات 
الأفراد فى ضوء معتقداتهمء ويتعين أن 
تكون تلك الرغبات والمعتقدات نفسها 
رشيدة (أو على الأقل متسقة داخليا). 
فحال صياغتهم لمعتقداتهم» يتوجب 
على الناس أن يقوموا بجمع الكم 
المناسب من الشواهدء وهو قرار يجب 
أن يخضع بحد ذاته لقواعد الرشد. 
بكلمات أخرىء 'ينطوى الفعل الرشيد 
على ثلاث عمليات لتحقيق الوضع 
الأمثل هى: التوصل إلى أفضل فعل 
بالنسبة لمعتقدات ورغبات بعيتها؛ 
لأدلة بعينها؟ وجمع الكمية المناسبة من 
الأدلة بالنسبة للرغبات والمعتقدات 
المسبقة (انظرء الحكم السليمانية: 
دراسات فى حدود الرشدء الصادر 
8 

بهذه الصياغة ذات العبارات 
المحدودة» التى حرص فيها إليستر 
على أن يعين حدود وجوانب قصور 
الرشد فى تفسير الفعل (على سبيل 
المثال: حيثما يكون الفعل فعلا لا 
أداتياء بل ربما ينبع عوضاً عن ذلك 
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من المعايير الاجتماعية وتفضيل 
العدالة الاجتماعية)ء يصبح من العسير 
أن نرى كيف يمكن لعلماء الاجتماع أن 
يعترضوا على البرنامج البحثى لنظرية 
الاختيار الرشيد. ومع ذلكء فقد ظل 
العديد منهم متشككا - بشكل عام- فى 
محاولات تطبيق نظرية الاختيار 
الرشيد فى علم الاجتماع (على وجه 
الخصوص فى صياغتها المرتكزة على 
فكرة التبادل)» ويرجع ذلك إلى ثلاثة 
أسباب على الأقل. أولاء يعتمد نجاح 
النظرية الاقتصادية على وجود عملة 
محددة فى سوق التبادل» وهى متاحة 
لكل من الفرد والمفكر النظرىء ويمكن 
استخدامها كمقياس مستقل للعلاقة بين 
الفعل والميزة وقد صيغت مفاهيم 
السعادة؛ والقبول الاجتماعيء والهيبة 
والتأثير فى علم الاجتماع باعتبارها 
وظيفيا- للعملات الاقتصادية. ولكن 
هذه الأهداف الفردية عادة ما تكون فى 
حالة تنافس مع بعضها البعضء ومن 
ثم يتطلب تفسير النظام الاجتماعى فهما 
الأساسية ترتيبا تفاضليا. فضلا عن 
ذلك؛ يجب على هذا الفهم أن يتجنب 
السقوط فى براثن المفهوم الدورى. 
فالترتيبات المختلفة للقيم لا يمكن 


تفسيرها بما قد تتيحه من ميزات (أو 


قيمتها) بالنسبة للفاعل. ثانياًء فإن 
النظرية ليست ميسورة الدحضء ذلك 
أن أفعال الأفراد تعامل بحد ذاتها من 
قبل منظرى الاختيار الرشيد باعتبارها 
موضوع التفسير ودليل النظرية فى 
الآن معا: فأيا ما كان الفعل الذى يقعء 
فإنه يفرز ميزات أعظمء حتى ولو كان 
مقارنة بحدم حدوث قعل على الإطلاق. 
(يكلمات أخرىء فإن النظرية تنحو نحو 
تكرار المعانى). وأخيراء ثمة تقليد 
راسخ فى علم الاجتماع يميل إلى 
النظر إلى حدوث التبادل بين الأفراد 
باعتباره نتيجة وليس سببا للنظام 
الاجتماعىء وذلك لأن العلاقات الثابتة 
للتبادل تعتمد على الوجود المسيق لحد 
أدنى من الثقة وفرض الفانون (انظر 
عرضا ممتازا للقضايا ذات العلاقة بهذا 
الموضوع فى دراسة بردميرء بعنوان 
"نظرية التبادل". المنشور قئ الكتاب 
الذى حرره يوتومور» وتيسبت 
المعنون: تاريخ التحليل السوسيولوجى: 
الصادر عام 450)1919/5). 

أما نظرية التبادل 
الأنثروبولوجية فقد نمت من واقع أن 
الصناعية تعد - من الوجهة النموذجية 
في الاقتصادات الحديثة. فالتبادل يوجد 
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بالفعل» ولكنه يحتوى على عنصر مهم 
هو الالتزام» فى حين أن تعاملات 
السوق تنهض بالتحديد على الاختيار. 
وقد أفضت عت المنارنة بين الاثنين إلى 
القضية القائلة بأن الحياة الجمعية 
المنظمة تمثل شر طّ ميقا : وليسست 
تداعياء للاختيار المدفوع بالمصلحة 
الذاتية. ويعتمد هذا التصور على ادعاء 
دوركايم القائل بأنه ليس كل ما يشمله 
العقد يكون تعاقدياء أى أن التيادل 
الرشيد (فى عالم الأعمال) لا يمكن أن 
يكون بحد ذاقه مصدرا لنظام 
اجتماعى مستقر ومنظم أخلاقياء وإنما 
هو - بدلا من ذلك- يفترض وجوده 
مسبقا. فالمشاعر الاجتماعية لابد أن 
تتجسد فى صورة رموز (أو تصورات 
جمعية) للقواعد والأوامر الإلزامية 
للمجتمع التى تحدد أبعاد المجال المتاح 
للسعى فى إثر المصالح الفردية. 

وقد حددت دراسات عديدة 
للمجتمعات المحلية غير الصناعية 
شكلين أساسيين للتبادل الملزم هما 
تبادل الهدايا وإعادة التوزيع السياسى. 
ولقد كان ابن شقيقة إميل دوركايم 
مارسيل موس أول من تعمق فى 
دراسة شعائر التهادى فى أوساط 
المجتمعات القبلية والقديمة التى تجسد 
ما أصبح يعرف منذ ذلك الحين باسم 
معيار التبادلية؛ وذلك فى مؤلفه 


بعنشوان: الهدية: المنشور عام 
6 وشملت تلك الشعائر 
احتفال الكولا الشهير عند سكان جزر 
التروبرياند واحتفالات تبادل الهدايا بين 
الهنود الحمر الأمريكيين. ففى هذه 
الاحتفالات والعديد غيرهاء يحتل 
التبادل النفعى الخالص منزلة ثانوية 


بالمقارنة مع الالتزام (أو التقديم الملزم 
للهدايا) الذى يقع عبئه الملزم على 


الأسر . كما أن التبادل يمكن أن يشتمل 
على المجاملات» والترفيهء والشعائرء 
والمعاونة العسكرية وتقديم النساء 
والأطفالء وأداء الرقصاتء وإقامة 
الولائم . والواقع أن الهدايا 
والمدفوعات لم تكن أبدا منفصلة عن 
أولتنك الذين يصنعوها ويتلقوها: 
فالمشار كة والتحالفات التسى تنشسكو 

غير قابلة للتحللء» ومن ثم تنطوى 
عمليات التبادل على عنصر غائى 
بيضرورة رد الهدية والمعاونة المتلقاة 
بما يوازيها أو يفوقهاء وتقديمها عندما 
تكون هناك حاجة إليها. وينبع من هذا 
او بالتو ازى معه- اقتصاد اجتماعى 
للمقايضة والتبادل الاقتصادى. وقد 
أثمر عمل موس. إجراء طائقة من 
البحوث الميدانية ومحاولات الننلير 
المكثقفة فى الأنثروبولوجيا. وقد 
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توصلت إلى الكشف عن التعقد الكامن 
وراء عمليات التبادلات الاحتفالية . 


وتتضمن هذه البحوث الدراسة الشهيرة 


الاتنوجرافية التى أجراها برونيسلاو 
ماليتوفسكى حول الكولاء بالإضافة إلى 
العمل الميدانى الأكثر حداثة لهيلين 
كودر عن نظام البوتلاتش. أمافى 
فرنسا فقفد نهضت إحدى مدارس 
الأنثروبولوجيا البنيوية برمتها على 
الاهتمام ببحث العلاقة بين الرموز 
والسعاتن :1 الفا الاجقه ا عن .و ليان 
المعروفه على :ذلك هو للتخليل: الثداقى 
الذى قام به كلود ليفى شترا 
وأوضح فيه كيف أن عملية تبادل 
العراتس عند سكان استراليا الأصليين 
- يعبر ويرمز عن قواعد تصنيفية 
موجودة مسيقا وعن التنظيم القرابى. 
(يجد القارئ عرضا مفيدا للستراث 
الأتثروبولوجى قدمه هاريس ووضعه 
فى إطاره بطريقة جيدة فى مؤلفه 
بعنوان: نشأة النظرية الأنثروبولوجية» 
الصادر عام 2*8()18445). 

ويتطلب إعادة التوزيع عن 
طريق التبادل وجود مركز إدارى 
سياسى يتولى جمع الضرائب والمكوس 
التى عاذ تخصيصها. و هذا هر البددا 
الكامن وراء دولة الرفاهية الحديثة 
أيضاًء إلا أنه كان شائعاً على نطاق 


واسع فى مجتمعات ما قبل الصناعة؛ 
مع أنه نادرا ما كان يستهدف مثل هذه 
الأهداف الإصلاحية. لقد كانت عملية 
إعادة التوزيع السياسى عادة بمثابة آلية 
أو بديل لعملية تخصيص السلع 
والموارد بواسطة السوقء ولكنها 
أصبحثت منذ زمن آدم سميت» فوظها] 
للرفض والهجوم من جانب أنصار 
المذهب الليبرالى المدافعيسن عن 
المصالح الذاتية فى عصر التنويرء 
وأنصار التبادل السوقى غير المقيد. 
والداعين إلى المجتمع الحر. 

وفى عرض حديث للأدبيات 
الفواضية وللمتسارعة النمي التتبافنة 
بنظريات الفعل الرشيدء ليس فقط فى 
مجال علمى الاجتماع والأنثروبولوجياء 
بل فى الفلسفة والعلوم الاجتماعية 
الأخرىء؛ طور جولدشورب تنميطمه 
للتنويعات العديدة لتلك النظريات (انظر 
مقاله بعنوان: نظرية الفعل الرشيد فى 
علم الاجتماع, المنشور فى المجلة 
البريطانية لعلم الاجتماع؛ عام 
7" وهو يميز بين هذه 
الأنماط المختلفة استنادا إلى ثلاشة 
معايير هى على وجه التحديد: ما إذا 
كانت تنطوى على متطلبات رشد ذات 
صياغة متشددة أم رخوة؛ والتركيز 
على الرشد الإجرائى فى مقابل الرشد 
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الموقفى؟ وأنها تدعى تطوير نظرية 
عامة فى الفعل وليس نظرية محدودة 
حوله. 

وتغطى نظريات الرشد 
المتشددة أهداف الفاعلين فضلا عن 
معتقداتهم والأفعال التى ينتهجونها 
لتحقيق هذه الأهداف استنادا إلى هذه 
المعتقدات» وتعبر عنها نظرية الفعل 
الرشيد التى تفرضها متطلبات الاتساق 
والتعدى المنطقى فى التفضيلات الذى 
يسم التيار ات الأساسية فى علم 
الاقتصاد: إذا ما كان شخص ما يفضل 
البديل رقم )١(‏ على البديلين رقم )١(‏ 
ورقم (*)» إذن فلا بد أنه يفضل البديل 
رقم )١(‏ على البديل رقم (5). 

وتلفى نظرية هربرت سيمون 
حول الرشد المقيد الضوء على شروط 
الرشيد الضعيف أو الرخوء وهى تذهب 
الاختيار الرشيد (يختارون فننار للفعل 
جيدا بالقدر الكافى)» إما نظرا لأتهم 
يفتقرون إلى معلومات كاملة أو بسبب 
التعقد الواضح للموقف الذى يواجهونه 
(وهو ما يجعل التعظيم المتواصل 
للمنفعة معنتدولا أإمبيرد يقياً). 

وتتعلق تفرقة جولدشورب 
الثانية بدرجة التأكيد على الرشد فى 
الفعل باعثباره يتحدد لجرائيا وليس 


موقفيا. ويمكن النظر إلى منطق السوق 
باعتباره مقيداً للفاعلين بدرجة فائقة: 
بحيث يفضى إلى النموذج المثالى 
للإنسان الاقتصادى (وهو نموذج يتخذ 
شكل رد القعل إلى حد بعيد). 
وبالتعارض مع ذلك حاول بعص 
علماء علم النفس الاجتماعى أن 
يطوروا أسسا سيكولوجية لفكرة الفعل 
الذى يعد وشيذا من - الناحية الذاتية» 
وهى تنبع من تعريف الفاعل للموقف» 
(انظر: تعريف الموقف) مؤكدين على 
سبيل المثال على الطريقة التى يتم بها 
تأطير الفعل (انظر: إطارء وضع 
الإطار). ير 

وأخيرا يذهب جولدثورب إلى 
الفول بان هناقةقاينا وسعا بين 
نظريات الفعل الرشيد من حيث درجة 
سعيها إلى تقديم نظرية عامة فى الفعهل 
وليس تقديمها لنظرية محدودة حوله. 
فعلم الاقتصاد ينظر إلى نفسه باعتباره 
علما مستقلا إلى حد كبيرء يدرس عادة 
الأفعال الموجهة نحو السعى فى إثر 
الثروة» أو من أجل إشباع الحلجات 
المادية» فى إطار نظم للتبادل تعتمسد 
على التقود والأسواق. ومن 2 تصبح 
نظزية الفعل الرشيد نظرية محندودة 
قابلة للتطبيق على هذا المجال من 
الحياة فقط. ومع ذلكء فإن العلماء 
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الاجتماعيين الآخرين (بل وحتى بعض 
الاقتصاديين) قد ذهبوا إلى القول بأن 
نظرية الفعل الرشيد فى بعض صورها 
يمكن أن تعمل كأساس لنظرية عامة 
فى الفعلء وأنها قابلة للاستخدام فى 
تفسير التقسيم المحلى للعمل على سبيل 
المثال أو معدلات الانتحارء بذات القدر 
الذى يمكن به تطبيقها على التعاملات 
الاقتصادية بمفهومها الضيق. ويمثل 
عمل بيكر (وعلى وجه الخصوص 
كتابه بعنوان: الاتجاه الاقتصادى فى 
دراسة السلوك البشرىء الصادر عنام 
7" هذا التوجه نحو ما أطلق 
عليه البعض "الإمبيريالية الاقتصادية". 
أى محاولة تطبيق نظرية الفعل الرشيد 
على كافة أشكال الفعل الاجتماعى» 
حيث يتم النظر إلى هذه الأخيرة من 
وجهة نظر الأفراد الذين يعظمون 
التفضيلات ويراكمون أقصى قدر من 
المكاسب من الأسواق التى ينخرطون 
فيها (مالية أو غير ذلك). 

ويذهب جولدثورب نفسه إلى 
القول بأن أفضل صورة من نظرية 
الفمل"يمكن أن تكون مفيدة لعلم 
الاجتماع هى تلك التى تشير إلى الفعل 
الذي يمكن معالجته باعتباره رشيدا 
ذاتياء ومن ثم فإنه يتصف بوجود 
متطلبات للرشد متوسطة الطابع؛ أى 


يقر بأن هناك حاجة لتحديد ما يمكن 
اعتباره فعلاً فى حد ذاته» ومن ثم 
يركز انتباهه بصفة أساسية على الفهم 
الموقفى؛ وهو لذلك ينتمى إلى نطاق 
النظرية المحدودة وليس النظرية 
العامة. ومع ذلك» وعلى الرغم من أنه 
يوافق على أن أنماطا بعينها من الفعل 
تقع خارج نطاق مثل هذه النظرية» فإنه 
مقتنع بأن اتجاه الفعل الرشيد يقدم 
إمكانيات أعظم للفهم مقارنة بأى بديل 
متاح آخر (على سبيل المثال» تلك 
الاتجاهات التى تؤكد على أهمية 
التقاليد» والقيمء والمعايير الثقافية)» 
وذلك سن كل من وجهة النظر الى 
تفسر الكيفية التى يولد بها الفعل 
الفردى منظومات اجتماعية من خلال 
الزابطلة بين الفتستوى للنيكبرو 
والمستوى الماكروء ويحفز إلى إجراء 
مزيد من البحوث التى يمكن أن تؤدى 
إلى آفاق أوسع من الفهم (وذلك كلما 
أخفقت قدرته التفسيرية أو تراجعت)» 
ولا تقتصر على تقديم التفسيرات 
الدفاعية الاعتباطية. انظر أيضا: 


البنيوية. 
نظرية التحالف 
تتدمعط!' ععسدتااةق 
انظر: التحالف. 
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نظرية التحديث 

جدمعطا 1" دسمتامجتمء 15100 

مصطلح واتجاه ذاع اس تخدامه 
فى بواكير الستينيات كنتيجة لجهود 
مجموعة من المتخصصين فى التنمية 
فى الولايات المتحدة لتطوير بديل 
للتحليل الماركسى للتنمية الاجتماعية. 

وفى أكثر صورها دقة وإحكاما 
تفسر نظرية التحديث عملية التحديث 
بالإشارة إلى العملية الى يطلق عليها 
تالكوت بارسونز التفاوت البنسائى. 
وهى عملية يمكن تفصيلها بطرق 
متعددة» ولكنها غالبا ما تبدأ بحدوث 
تغيرات تكنولوجية أو قيمية (كما هى 
الال قح متتطشظ متغووات النطل 
البارسوش): وكتتيجة لهده للععليلة 
تتعدد النظمء وتتحول البنى البسيطة 
للمجتمعات التقليدية إلى بنى معفدة مثل 
تلك السائدة فى المجتمعات الطديقة: 
وتصبح القيم شبيهة إلى حد صارخ 
بتلك التى كانت سائدة فى الستينيات فى 
الولايات المتحدة. 

ويمكن العثور على نموذج جيد 
لهذا النوع من التنظير فى عمل عالم 
الاجتماع المقارن الأمريكى الجنسية 
أليكس إنكلزء المعروف بدراسته حول 
الجوانب الاتجاهية للتحديث» وهو الذى 
اعد يتيكل رست على نات 


لاستكشاف "العملية التسى ينتقل 
بمقتضاها الناس من التقليدية إلى 
الحداثة" (انظر على سبيل المثال» مقاله 
حول: "الإنسان الصناعى" المنشور فى: 
المجلة الأمريكية لعلم الاجتماع » عام 
75 كتابه بالاشتراك مع 
أخرين بعنوان: التحول إلى الحدائة. 
الصادر عام 9009174*). مثل هذا 
النوع من درإسات الطابع القومى 
و أنماط الشخصية تعتثير الآن مسن 
الدراسات المختلف بشأنها اختلافا 
كبيرا. انظر أيضا: علم اجتماع 
التنمية. 


نظرية التصور الشخصى 

116017 اعتسافدهن) لأفدصوسن 18 
الاجتماعى طورها ج ورج الكسندر 
كيلى فى كتابه: سيكولوجية العيور 
الشخصى (الصادر عام ()١962©‏ 
ذهب فيه إلى أن "العمليات الشخصية 
تتقولب نفسياً فى قنوات تتحدد بالطريقة 
التى يتوقع بها سير الأحداث ". وشأنها 
تحيان الفينومينونجياء و النزعة 
التصورية الاجتماعية» والتفاعلية 
الرمزية تركز نظرية التصور 
الشخصى اهتمامها على دراسة 
الأساليب التى يصوغ بها الناس 
المعانى. وفى هذه الحالة» يكون التوجه 


١5 


صوب المستقبل» و القضية هى أن 
التصورات الشخصية للفرد (الفقات 
المتميزة التى يرتب الفرد وفققالها 
العلاقات الوثيقة بينه وبين أشخاص 
آخرين أو تصورات معينة للأدوار) 
تعد بمثابة توقع لوقائع مستقبلية فى 
ضوء الوقائع المشابهة التى مر بها فى 
الماطين: .وقه صبميم كيلن "سلوب 
الشبكة الجماعية” (وهو الشكل المعمم 
لصياغة مبكرة هى: اختبار تصورات 
الأدوار الاجتماعية) كاسلوب للكشف 
عن هذه التصورات الشخصية للباحث. 
هنا يطلب من المبحوثين أن يميزوا بين 
مجموعات من ثلاثة أفراد المعروفين 
لهم فى سلسلة من الأزواج المتشابهة 
وأفراد مختلفين وأن يفسروا 
اختياراتهم» وبهذه الطريقة يؤوسس 
الباحثون سلاسل من التكوينات التنائية 
المميزة للمستجيبء القى يمكن 
بواسطتها القول بأن المبحوث يتوقع ما 
سيحدث من أمور ويفترض أن بناء 
الفتاك الذى يمكن احفمابه رياضييا بقناة 
على هذه التمايزات - يناظر بنية الحيز 
السيكولوجى الذى يستخدمه الفرد عند 
نقطة زهمنية محددة. وقد طبق هذا 
الأسلوب فى الأصل لاكتشاقف المرض 
العقلى» إلا أن نطاق استخدامه قد اتسع 
منذ ذلك الحين. 


نظرية التعاقد الافتراضى 
ع0 


أسلوب من التفكير يقوم على 
استخلاص بعض المبادئ الأخلاقية من 
واقع الاختيارات العقلانية (الرشيدة) 
للأقراد التجريدين - المتصورين- 
(المتعاقدون العقلائيون) الذأين 
يتصرفون فى ظل ظ روف الجهل 
وعدم التيقن. ونجد عرضا لأشهر 
الأمثتلة المعاصرة لذلك فى كتاب جون 
رولز: نظرية العدالة (الصادر عام 
7 اأانظر أيضا العدالة 
الاجتماعية. 


نظرية التعلم #جدمعط1 عستصدوع.آ1 

يقصد بها صياغة القوانين أو 
المبادئ التى تحكم عملية التعلم. من 
هنا توف نطرية العلم جاده يأنهتنا 
عبارة عن نماذج سلوكية للتعلم تقوم 
على فكرة المثير والاستجابة» مركزة 
اهتمامها من تم على عملية التشريط. 
أما الآن فينظر علماء النفس إلى التعلم 
كعمليسة تقوم على الإدارك وعلى 
التعامل مع المعلومات» ولم يعودوا 
يحاولون اليوم تطوير نظريات فى 
التعلم على مستوى عال من التعميح. 
أنظر أيضا: عدوان. 
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نظرية التفضيل 
معطا" ععمععاعمطا1 
تسعى نظريسة التفضيل إلى 
توفير سند إمبيريقى وتفسير تنبؤى 
للاختيارات المتباينة للنساعء بين العمل 
المنتج والنشاط الإنجابى فى المجتمعات 
الغنية المعاصرة: بعد أن منحت ثورة 
وسائل منع الحمل النساء القدرة على 
السيطرة على خصوبتهن. وهى 
تفترض أن النساء يتسمن بعدم التجانس 
فى أذواقهن وتفضيلاتهن» حيث ينقسمن 
إلى ثلاث فئات متمايزة: اقلية من 
النساء اللواتى تتمركز حياتهن حول 
العمل واللواتي عادة لا ينهيين 
باختيارهن (حوالى 7٠١‏ من النساء 
البالغات)؛ وأقلية من النساء اللواتسى 
تتمركز حياتهن حول المنزلء واللواتى 
عادة ما ينجبن العديد من الأطفال 
وقاذؤ اها يعملن فاخو (حوالى 6 
من النساء البالغات)؛ وأغلبية متكيفة 
من النساء اللواتى يسعين للجمع بين 
العمل بآجر فى سوق العمل وإنجاب 
وتربية الأطفال. وتذهب نظرية 
التفضيل إلى القول بأن المجموعات 
الثلاث تختلف عن يبعضها البعض 
توغياء ف حي اتعدادها للأستحاية 
للسياسات الاجتماعية والاقتصادية؛» إلى 
الحد الذى يكون لكل منها مصالح 
متعارضة مع الأخرى حول قضايا 


سياسية بعينها. وتعد النظرية بمثابة 
قطيعة مع النظريات الاجتماعية 
والاقتصادية التى تتعامل مع مجمل قوة 
العمل باعتبارها متجانسة أساسا. انظر 
مؤلف كاترين حكيم بعنوان: نظرية 
التفضيل (الصادر عام )29.)١9495‏ 


النظرية التقويمية 
معط '!' متأم لوآ 
انظر 0 النظري بة المعبار. يه 


نظرية ا 6 نظد م 
تدمع !' دا موجحتصوع 0 
انظر: (نظرية) التنظيم (فى 
حرف التاع). 


نظرية التوافق 
017ع 1 جعمعع ستكدصه 0 
فرع مبن نظرية التنظيسم 
(تعرف أحيانا بمنظور الأنساق 
الرشيدة)» من أوائل مؤسسيها توم 
بيرنزء وجوان وودواردء وبول 
لورانسء وجاى لورشء وهم من 
مجموعة المنظرين البارزين الذين 
يعتقدون بعدم وجود بناء تنظيمى يكون 
بمفرده -وبصورة فطرية - أكثر 
فعالية من الأبنية التنظيمية الأخرى. 
وحيث أن التنظيمات تتباين من حيث 


وظائفهاء والظروف التى تواجههاء فإن 
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البناء التنظيمى الجيد يتأثر فى أدائه 
لوظائفه بعوامل متعددة مثل 
التكنولوجياء والسوقء والتنبؤ بالمهام. 
قام بيرئز وستوكر (فى كتابهما 
إدارة الإبداعء الصادر عام 
0" بدراسة تأثير الإيداع 
التكنولوجى فى شركات صناعة 
الإلكترونات» على نسق الإدارة القائم. 
وقد تبين ابتكار أنماط فعالة من أنساق 
الإدارة 'الآلية" و 'العضوية27 . ففى 
أنساق الإدارة الآلية (الميكانيكية) تتم 
عمليات صنع القرار داخل إطار محكم 
من الضبط والالتزام المعيارى» يكون 
فيه الموظفون الأفراد مسئولين عن 
مهام محددة بدقة» ووظائف كل فئة 
منهم محددة بدقة» وأتماط الضبطء 
والسلطة. والاتصال ذات طبيعة 
تدرجية» ويتم التفاعل بين الأعضاء 
عادة على المستوى الرأسى (بين 
المرؤسين والرؤساء). وهناك تأكيد 
على الولاء للرؤساء وإطاعتهم, كمأ 
نلاحظ إضفاء أهمية كبسيرة على 
الارتباط بالخبرات والمهارات الداخلية 
(المحلية) أكثر من العامة (العالمية). 
أما نظلم الإدارة العضوية فتتسم 
بالخصائص المقابلة للخصائص 
السابقة» والتوافق المستمرء وإعادة 


(*) الإشارة إلى التضامن الاجتماعى الآلى والعضوى عند دوركايم. 


تحديد الوظائف من خلال التفاعل مع 
الآخرين. كما تتسم بوجود شبكة من 
أبنية الضبط والسلطة:ء والاتصال. 
ود يتخذ الاتصال الاتجاأه الأفقى أكثر من 
الرأسى من خلال التنظيم» وينطوى 
على اتصالات كثيفة تتم بين الناس من 
مرلتب مختلفة» وتتخذ الاتصالات شكل 
الاستشارات أكثر من الأوامر» وهكذا. 
يذهب بيرنز وستوكرٍ إلى أن البناء 
السابق لا يكون مناسبا إلا حيث "تكون 
الظروف الفنية» وظروف السوق 
لتكرة إلى تضق كبيو ذلك أن تخير 
الظروف التكنولوجية» وظروف السوق 
من شأنه أن يخلق مشكلات غير 
متوقعة»؛ وأعمالا لا يمكن وصفها 
بكفاءة» أو تكون موزعة بصورة آلية - 
عبر يناء ذى معالم واضحة - تتطلب 
نظاما عضويا للإدارة. 

وبالمثل فقد وجد لورائنس 
ولورش (فى كتابهما بعنوان: التنظيم 
والبيئة» الصادر عام 9/1951" الذى 
درسا فيه عشر شركات فى ثلاث 
صناعات مختلفة (صناعات البلاستيك» 
والقتافت 1ك النذشيحة وهنا 
الحاويات) فى الولايات المتحدة» ووجدا 
أن درجة عدم اليقين فى المجالات 
الفرعية الثلاثة لتلك الشركات (وهى 


(المحرر) 
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السوقء والمجال الاقتصادى الفنى؛ 
والمجال العلمى) ترتبط ارتباطا قويا 
بطييعة الإدارة الداخلية للتنظيم. 
ولاحظا أنه كلما زادت درجة عدم 
اليقين» كلما زادت الحاجة إلى التنويع 
فى أقسام المبيعات» والإنتاج» والبحث 
والتطوير داخل الشركة. ولكنهما 
لاحظا من ناحية أخرى أنه كلما زادت 
الحاجة إلى آليات ملائمة للتكاملء» 
ولحل الصراعات التى تثور بين 
القطاعات المختلفة. 

وكما ذهب وودوارد وبيرنز» 
فإن الفرضية الأساسية التى انطلقت 
منها دراسة لورانس ولورش هى أنه: 
"ليست هناك طريقة واحدة يمكن 
اعتبارها أفضل الطرق" فى تنظيم 
عملية فنية بعينهاء وهى مقولة تناقض 
الإدارة العلمية, وهى أن العلم يستطيع 
أن يحدد دائما أسرع وأفضل طريقة 
لإنجاز مهام أى عمل. ومن هنا كانت 
هذه الرؤية بمثابة تقدم.جوهمرى 
أحرزته نظريات التنظيم (مثل مدخل 
الإدارة العلمية) التنى تفترض أن 
التنظيمات توّدى الأعمال المنوطة بها 
بدون أى مشكلات كأنساق مغلقة إلى 
حد ما . 


نظرية توماس 
مسعسمعط !1" مموسدمط 1' 
العبارة الكلاسيكية التى شرحها 
ويليام ايزاك توماسء ومؤداها أنه 
"عندما يعرف الناس بعض المواقكقف 
بأنها حقيقية» فإنها تصبح حقيقية فعلاً 
فى آثارها ونتاتئجها". انظر أيضا: 
النبوءة ذاتية التحقيق. 


النظرية الثقافية 
سدمعطال1' لمستفاسدة 
يطلق هذا المصطلح على 
محاولات عديدة لتصوير وفهم 
ديناميات الثقافة. ومن الناحية 
التاريخية فإن هذا يتضمن أيضا الجدل 
حول العلافة بيين القافة والطبيطة 
وبين الثفافة والمجتمع (بما فى ذلك 
العمليات الاجتماعية المادية)» وكذلك 
الفارق بين الثقافة العليا والثقافة الدنياء 
والتداخل بين التراث التقافى من ناحية 
والاختلاف والتنوع الثقافى من ناحية 
أخرئ::وقدغرفت للتظرية الثقافية 
أيضا بارتباطها بمفاهيم وتصورات 
غالبا ما تفظى جوانتٍ ذات صملة بفكرة 
التفافة تنفسها. ومن هذه المقاهيم مقهود 
الإيديولوجيا ومفهوم الوعى (خاصة 
الصورة الجمعية لكل منهما). 
وقد كانت أعمال كل من 
ريموند ويليامز (خاصة كتابه بعنوار 
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الثنىو ره 5 الطوي يلة الصادر عام 
ل ود وتومسون (وخاصة 
كتابه: تكوين الطبقة العاملة الإنجليزية» 
الصادر عام )١357‏ ذات تأثير خاص 
فى تطور النظرية الثفافية البريطانية 
فى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. 
فقد تركز جهد وليامز على النظر إلى 
الثفافة باعتبارها الطريقة الكلية للحياةق. 
وركز تومسون على الثقافة باعتبارها 
الطريقة التى من خلالها تتعامل 
الجماعات مع المادة الخام للو جود 
المادى والاجتماعى. وأفضت تلك 
الجهود إلى فتح الباب أمام طرق جديدة 
فى التفكير فى الثقافة» وخاصة انتزاع 
المفهوم نفسه من الإطار الأدبىي 
والجمالى الضيق الذى كان محصورا 
فيه من قبل. وقد درس كل من وليامز 
وتومسون البعد الحى المعاش فى 
الثفافة؛ وكذلك العملية الجمعية والنشطة 
لصياغة طريقة ذات معنى فى الحياة. 

ولكن هذا الجانب الثقافى فى 
النظر إلى مفهوم 'ثقافة"؛ والذى طوره 
وليامز وتومسون واجه فيما بعد تحديا 
من جانب بعض التفسيرات البنيوية 
الأكثر وضوحا. 

وقد ركزت التفسيرات البنائية 
على الأبنية الرمزية الخارجية للثقافة» 
كما تتجسد فى اللغات والرموز الثقافية» 
وليس على أشكالها الحية أو المعاشة. 


وفى هذه الصياغة يمكن أن يُنظر إلى 
الثقافة كنظام دلالى عم تمع 51 
0 يتم من خلاله تصور العالم 
الاجتماعى. وقد تأثر هذا الجانب 
البنيوى للنظرية الثقافية تأثرا قويآ 
بالرؤية الماركسية الجديدة التى قدمها 
لوى ألتوسير. 

إذ قدم ألتوسير رؤية جديدة 
للنظريات الماركسية عن الإيديولويجا 
ومتعت كثيرا من مجالات تأثير النطاق 
الإيديولوجى. .وقدركعكز : كز ألتوسير - 
بشكل خاص - على الاستقلال النسبى 
للمجال الإيديولوجى أو التقفافي» فى 
الوقت الذى ظل فيه متمسكا بميدأ 
التأثير المطلق للعمليات والعلاقات 
الاقتصادية. 

ثم زاد الاهتمام بالكشف عن 
قاعلية الممارسات الثقافيفة - كما 
وردت فى كتابات ألتوسير - داخل 
إطار النظرية الثقافية من خلال تبنى 
أفكار أنطونيو جسر أمشبى. فقد فتحت 
أعمال جرامشى سبيلة جديدة لفهم 
صياغغة دور الثقافة والممارسات 
الثقافية فى مختلف أشكال التكوينات 
الطبقية والتحالفات الطبقية» كما أعطى 
جرامشى وزناً خاصاً لدور الثفافة فى 
تحقيق وتأمين بعض أشكال السلطة 
والقيادة فى المجالات السياسية 
والأخلاقية. (انظر مادة : هيمنة). وقد 
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كان تأثير أقكار جرامشى هاما بصفة 
خاصة فى مساعدة النظرية الثقاففة 
على نجاو الطروى اللمسدود لبد 
خلقه التوتر بين المنظور التقفافى 
والمنظور البنيوى كمنظورين متنافسين 
للثقافة خلال حقبة السبعينيات (انظر 
على سبعيل المكال مولفة:ممتون لت 
هول وآخرين: التحكم فى الأزمة» 
الصادر عام 6020)1919/8). 

ومع تدنى أهمية جرامشى 
داخل إطار النظرية الثقافية ازدادت 
أهمية ميشيل فوكوه. وتمثل التأثير 
الرتيسى لميشيل فوكوه فى صياغة فهم 
التداخل بين القوة والتصورات الفكرية 
(انظر مؤلف سين نيكسون بعنوان: 
النظرات القاسية؛ الصادر عام 
57 ). كما كان تأثير فوكوه 
واضحا كذلك فيما يتعلق بالجدل حول 
الخصوصية التاريخية للثقافة وما يطرأ 
عليها من تطورات باعتبارها موضوعا 
للحكم ووسيلة فى نفس الوقت (انظر 
مؤلف جروس برج وأخرين بعنوان: 
الدر أاسات الثقافية؛ الحصادر عام 
200000 

كما برز موضوع التفاعل 
و التأثير المتبادل بين السلالةء و الإثتية 
والثقافة باعتباره موضوعا محورياً من 
موضوعات النظرية الثقافية المعاصرة. 


وكان هذا فى الغالب يتم من خلال نقد 
الصور أو الأشكال الإثنية المفترضة 
داخل تراث النظرية الثقافية البريطانية 
المرتبطة بكل من وليامز وتومسونء أو 
ما أطلق عليه بول جيلروى "الانبهار 
المرضى بالهوية الإنجليزية" (انظر 
مؤلف جيلروى المعنون: لا يوجد أى 
زنجى فى أتحاد جاكء؛ الصادر عام 
417 )). وقد ركز هذا الاتجاه 
أبضا علسى تحدى الطابع القو هعسسى 
المبدئى للتصورات الثقافية التى تربط 
بين الثقافة وبين حدود قومية أو وطنية 
معينة. وبدلا من ذلك نحجد دارسا مثل 
جيلروى يؤكد على حركة الثقافات 
العابرة للقوميات والرامية إلى اختلاط 
القافناك وامتز احيناء: وشكيل فكيوة 
ججازوئ عن "الأظلنطسى الأسوي" 
محاولة لتوسيع العمليات الثقافية خارج 
الخدوذ المقروفة عليهنا بواستطة 
التصورات الوطنية أو القومية عن 
جيلروى تتطابق فى كثير من جوانبها 
مع ما طرحه إدوارد سعيد عن 
"الاستشراق", والذى لا يقتصر فيه على 
طرح الديناميات الداخلية» وإنما يولى 
اهتمامه - إلى جانب ذلك - للمحددات 
الخارجية للثقافات. ويصف إدوارد 
سعيد فى كتابه الاستشراق (الصادر 
04 التصورات الغربية لكل 
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من الثقافة والحضارة كما لو أنها 
صيغت ضد ما هو شرقىء ولإخضاع 
ذلك الشرقى رمزيا ووضعه فى 
الموضع الأدنى. 

وقد تركت مناقشات أصحاب 
الحركة النسوية تأثيراً هاماً على 
النظرية الثقافية المعاصرة. ويبدو هنا 
التداخل واضحا بين الحركة النسوية 
واتجاه التحليل النفسى. الأمر الذى أثار 
كثيرا من المناقشات حول الطرق التى 
تصاغ بها الهويات النوعية (لكل من 
الذكور والإناث) فى إطار اللغات 
الثفافية ومن خلال الممارسات الثقافية. 
وهناك بعض الأعمال الحديكتة التى 
جاءت ثرية بالعديد من الأفكار والآراء 
عن موضوعات الذاكرة: والخيال» 
والأداء النوعى للرجال والإناث» نذكر 
منها على سبيل المثال مؤلف أدمز 
وكوى بعنوان: النساء محل تساول» 
(الصادر عام 3019497 ؟)؛ وكتاب 
باتثلر بعنوان: أجساد ذات شأن» 
(المنشور عام 900137*) انففر 
أيضا: الوعى الطبقىء الوعى الزائف. 


نظرية الجشطالت #جدمعط” الهادء2) 

تمثل النظرية أحد التصورات 
التى شهدها علم النفس فى بدايات 
القرن العشرين» وجاءت بمثابة بديل 
للنظريات الإمبيريقية فى الإدراك 


والمعرفة. ويشير الجشطالت إلى كل 
متكامل له قوانينه الخاصة؛ وهو ليس 
واقعا ملموساء ولكنه بناء يُدرك بالعقل 
ويُرى بالعين. (والجشغطالت كلمة 
ألمانية تعنى النمط أو الصو رة؟» أو 
التشكيل). وتذهب نظرية الجشطالت 
إلى أن الأداء الوظيفى للأجزاء 
المختلفة للكيان الاجتماعى يتحدد 
بسلوك و طبيعة الكل» الذى يعمل على 
تنظيم الظواهر الاجتماعية والبشرية 
فى ضوء الوحدات الأكبر للتحليل» 
وهى بذلك تتعارض مع المذهب الذرى 
(أو تحليل الكليات فى ضوء جزثياتها 
المكونة). وشكلت نظرية الجشطالت 
الخلفية التى أثرت على علم الاجتماع 
الظاهراتى. 


نظرية الحمل (فى المنطق) 
ال ل الزنامنناءا 
تعالج نظرية الحمل القواعد 
التى يستخدمها غالبية الناس فى 
محاولتهم استخلاص علل السلوك الذى 
يلاحظونه. وبصفة عامة» يميل الناس 
إلى إرجاع سلوكهم إلى الموقف أو 
الظروف (البيئة الاجتماعية) التى 
يعيشون فيهاء فى حين أنهم يعزون 
سلوك الآخرين إلى سمات الشخصيه. 
ويمكن الوقوف على مناقشة 
سوسيولوجية رائعة لهذه الظاهرة؛ 


١ ل‎ 


عندما تتجلى فى إطار المعتقدات 
المتعلقة بأسباب الغنى والفقر فى كتاب 
جيمس كلوجلء وإليوت سميث بعنوان: 
المعتقدات حول عدم المساواة: رؤية 
الأمريكيين لما هو كائن وما ينبغي أن 
يكون» الصادر عام 9.5945©) 


نظرية دافيز ومور 
كأوعط']' 8400 - 15جد(1 

انظر : النظرية الوظيفية فى 

التدر 23 الاجتماعى. 


نظر يه در اسة الفاعلين 
سكت لمسمناع 4م 
يقعر 14 اللتصطلم بسفة 
عامة باسم عالم الاجتماع الفرنسى آلان 
تورينء ولا ينبغى الخلط بينه وبين 
مصطلح "الإطار المرجعى للفعل" 
(انظر: نظرية الفعل) الذى طوره 
تالكوت بارسونز. فاعتبارا من 
الستينيات طور تورين إطاراً نظريا 
راديكالياً جديدا عرض فى أكثر صوره 
تفصيلاً واكتمالاً فسى كتاب:بعنوان: 
الإنتاج الذاتى للمجتمع؛ الصادر عام 
041 '“). وقد عبر تورين عن هدفه 
بقوله: "إن ما يسعى إليه هو أن يحل 
علم اجتماع الفاعلين محل علم اجتماع 
المجتمع". وهو يهدف إلى تجاوز ما 
يعتبره تمييزاً زائفاً بين الموضوعى 


والذاتى أو بين اتجاهى النسق والفعل 
فى علم الاجتماع. وتضع نظرية 
دراسة الفاعلين الفاعل الاجتماعى فى 
بؤرة اهتمامها النشظرىء بما فى ذلك 
وضعية الفاعل فى النظريات ذات 
التوجهات البنائية والتاريخية. فالفاعلون 
لبدو اانتسائلة محوية مكزتاة السحىق 
الاجتماعى» ولكنهم هم أنفسهم صانعو 
هذه الأنساق. 

ولا يستبعد تحليل تورين من 
نطاقه الجماعات أو المجمورعات 
كالطبققات الاجتماعية. بيد أن هذه 
الففات» لا تجرى دراستها وتحليلها 
باعتبارها فئات أو برقع ولكن 
باعتبارها مجموعة ديناميكية مسن 
العلاقات بين فاعلين 0 
وينطوى هذا المنظور على نقد صريح 
للبنائية وما بعد البنيوية (التى يعد 
فيهما الفاعل الفرد ميتاء أى لا وجود 
له)ء و الماهوية (التى تجرد - بذات 
القفدر - التاريخ من الفاعلين 
الاجتماعيين). 

ويتمثل الجانب الدينامى فى 
نظرية دراسة الفاعلين فيما يطلق عليه 
تورين الميل التاريخى (وهو مصطلح 
مستعار من جان بول سارتر) أى قدرة 
المجتمع على أن يتخذ من ذاته 
موضوعاً للفعل» قضلاً عما يتسم به 
التاريخ من حيث كونه نشاطا إنسانيا. 
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وعلى هذا فإن عالم الاجتماع يعد 
عاملاً من عوامل الميل التاريخى - 
وليس مجرد ملاحظ محايدء كما أن له 
مصالح فى الصراع الذى دور رحاه 
فى مجتمعه. وقد أفضى هذا بتورين 
إلى تبنى منهجية تدخل عالم الاجتماع 
التى تقتضى أن يقوم علماء الاجتماع 
بدراسة حركة التغير الاجتماعى من 
خلال المشاركة المباشرة فيها. ويعتقد 
تورين أن سوسيولوجية دراسة الفاعلين 
سوف تتسم بالتنوع وتحتشد بالصراع» 
ولكنها أكثر مشروعية بسبب انخراطها 
التشط فى عمليات التغير الاجتماعى. 
بتعبير أقل تجريداء يحاول 
اتجاه دراسة الفاعلين أن يفسر كيف 
تتشكل القيم الاجتماعية» ومن شم كيف 
يتحقق التغير الاجتماعى» من خلال 
تحديده للذوات التاريخية (الفاعلين 
الجماعيين) فى كل حقبة من حقب 
التاريخ» الى تنطوى كل منها على 
القدرة على إنجاز تغيير شورى من 
خلال تنظيم نفسها فى حركة اجتماعية. 
وقد ذهب تورين فى دراساته الباكرة 
إلى القول بأن الذوات التاريخية 
(الفاعلون) يستحوذون على الوعى 
الذاتى الضرورى من خلال خبرة 
العمل؛ بحيث أن الحركة الاجتماعية 
الى تعبر عن الذات التاريخية 
للرأسمالية تتخذ شكلها فى العمل 


المنظم. غير أن تورين عمل» فى 
دراساته اللاحقة» على توسيع نطاق 
مفهومه للإنتاج وحدود نظريته بحيث 
تغطى حركات اجتماعية أخرىء شاملة 
فى ذلك الحركات النسوية والطلابية: 
وتلك المعادية للطاقة الذريةةء 
والحركات القومية. 


نظرية رأس المال - البشرى 
جتمعط1 لقاتمة ) - سملم 
7 تعثير هذه النظرية امتدادا 
حديثا لتفسير أدم سميث للفروق فى 
الأجور يما أسماه مزايا (أو عيوب) 
صور التشغيل المختلفة. فتكاليف تعلم 
للعمل قد عتسر ا مهفا في للميزة 
الكلاية (الصافية).؛ ولقد أدت 
بالاقتصاديين من أمثال جارى بيكر 
وجيكوب منسر إلى الادعاء بان 
الدخول الشخصية تختلف طبقا لحجم 
الاستثمار فى رأس المال البشرىء هذا 
إذا ثبتنا كافة العوامل الأخرى» ويقصد 
بذلك الاستثمار فى التعليم والتدريب 
الذى يحصل عليه المشتغلون أفراداً أو 
جماعات. ومن التوقعات الأخرى لهذه 
الحالة أن الاستثمار الكبير فى رأس 
المال البشرى من شأنه أن يخلق فى 
قوة العمل القاعدة المهارية اللازمة 
للنمو الاقتصادى. ويقال إن الحفاظ 
على رصيد رأس المال البشرى هو 
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الذى يفسر إعادة الإعمار السريع الذى 
حققته الدول المهزومة فى الحرب 
العالمية الثانية» وينشأ رأس المال 
البشرى من أى نشاط يؤدى إلى زيادة 
إنتاجية العامل الفرد. والواقع أن التفرغ 
للتعليم يؤخذ كمثال رئيسى سهل لقياس 
ذلك. وبالنسبة للعمال فإن الاستثمار فى 
رأس المال البشرى يتضمن كلا من 
التكاليف المباشرة:؛ والتكاليف التى 
أنفقتت على صور الكسب الماضية. 
ويقوم العمال باتخاذ قرارات الاستثمار 
بمقارنة مغريات الدخل البديل المتوقع 
(الذى يمكن أن يتحقق مع الاستثمار) 
وتدفقات الاستهلاك» وبعمض هذه 
القرارات يمكن أن يحقق زيادة فى 
الدخل مستققبلاًء فى مقابل تكاليف 
التدريب الحالية وتأجيل بعض بنود 
الاستهلاك. ويمكن فى الواقع حساب 
العائد من الاستثمار المجتمعى فى رأس 
المال البشرى بطريقة مشابهة. 

وحتى فى علم الاقتصاد» يشير 
نقاد نظرية رأس المال البشرى إلى 
الصعوبة فى قيس المفهومات 
الرئيسية» والتى تشتمل على مفهومى 
الدخل المستقبلى والفكرة الرئيسية 
لرأس المال البشرى ذاتها. فليست كل 
أنواع الإنفاق على التعليم تضمن زيادة 
فى الإنتاجية يقدرها أصحاب الأعمال 
أو السوق. وهناك على وجمة 


الخصوص مشكلة قياس إنتاجية العامل 
والدخل المستقبلى بفتح مجالات جديدة 
للانضمام لمهن معينة:؛ إلا بطريقة 
أقرب إلى اللغوء بالرجوع إلى الفروق 
فى صور الكسب الفعلية التى تهدف 
النظرية إلى تفسيرها. ولقد أوحت 
بالرغم من أن الفروق الملحوظة فى 
الدخول قد ترجع - على الأرجح- إلى 
المهارات المتعلمة» فإن نسبة التباين 
غير المفسر تبقى عالية» ويجب أن 
تعزى إلى البناء غير المستقر لسوق 
العمل وطريقة أدائه» وليس إلى إنتاجية 
الأفراد الذين يشكلون رصيد قوة 
العمل. 

ولقد استأثرت نظرية رأس 
المال البشرى بكثير من النقد من جانب 
علماء الاجتماع التربوى وعلم اجتماع 
التدريب. ففى فترة إحياء النظريات 
الماركسية فى الستينيات هوجم هذا 
المفهوم لإضفائه الشسرعية على ما 
يسمى بالنزعة الفردية البورجوازية» 
خاصة فى الولايات المتحدة القفى 
ظهرت فيها النظرية وازدهرت. كما 
اتهم المفهوم بأنه يلوم الأفراد على 
أوجه قصور النسقء إذ يحول العمال 
إلى رأسماليين مزيفين محاولا طمس 
الصراع الحقيقى حول المصالح بينهما. 
ومع ذلك؛ وحتى لو غضضنا الطصرف 
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عن هذه الانتقادات السياسيةة 
يديا فاك نطوية ران لفسال 
البشرى يمكن أن تعد صورة من 
نظرية التبادل الرشيد» ومن ثم تصبح 
معرضدة لتقد منظم - من جاذب خلساء 
الاجتماع - لأنها تقدم تفسيرات فردية 
للظواهر الاقتصادية. 


نظرية الصراع 
تمع" اعتالصسمن) 
على الرغم من أن الصراع 
يمثل على الدوام موضوعا محوريا من 
موضوعات النظرية والتحليل فى علم 
الاجتماع؛ إلا أن نظرية الصراع كانت 
تطلق عموماً على تلك الكتابات فى علم 
الاجتماع التى تناوئ سيطرة النظرية 
البنائية الوظيفية على امتداد عقدين من 
الزمان فى أعقاب الحرب العالمية 
الثانية. وقد اعتمد أصحابها على 
كتابات ماكس فيير أساساء وعلى 
كتابات كارل ماركس (بدرجة أقل) فى 
صياغة وجهة نظرهم: حيث أكدوا 
بشكل مختلف على الصراع الاقتصادى 
(عند ماركس)» وعلى الصراع حول 
القوة (عند فيبر). ويؤكد علماء نظرية 
الصراع على أهمية المصالح بالقياس 
إلى أهمية المعايير والقيم» وكيف 
يؤدى السعى نحو تحقيق المصالح إلى 
ظهور أنماط مختلفة من الصراعء التى 


تشكل جوانب سوية من ملامح الحياة 
الاجتماعية و ليست حوادث شاذة أو 
مسببة للاختلال الوظيفى. فعلى سبيل 
المثال يدهب رالف دارندورف فى 
كتابه: الطبقة والصراع الطبقى فسى 
المجد الصناعى (الصادر عام 
8 والذى يعد عملا 
نموذجيا من أعمال نظرية الصراع - 
أنه على الرغم من تبنيه موقفا نقديا من 
الأفكار الماركسية عن الطبقة:» فإن 
الرأسمالية" المتقدمة فى بريطانيا 
والمانيا والولايات المتحدة قد انبتقفت 
من الأوضاع الاجتماعية فى إطار 
تجمعات تحكمها السلطة» ولهذا اتسمت 
تلك المجتمعات بالخلافات المتعلقة 
بالمشاركة فى ممارسة السلطة أو 
الاستيعاد منها. 

ويلاحظ أن الانتقادات التى 
وجهتها نظرية الصراع للنظرية 
بالانتقادات التى وجهت إليها فيما بعد. 
قعلى سبيل المثال يذهب دارندورف 
إلى أن البنائية الوظيفية لم تكن مخطنة 
إلى حد اعتبارها متحيزة» وأن القوة أو 
السلطة داخل النسق الاجتماعى لم تكن 
مجرد أداة لتحقيق التكامل» وأى شسئ 
ينبئق من داخل النسق ويعمل على 
تماسكه؛ يمكن أن يؤدى أيضا إلى 
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الشقاق والخلاف: عندما يكون شيئا 
مفروضا على المصالح المتصارعة. 
وفى معارضة أخرى لآراء ماركسء» 
يذهب دارندورف الى أن الصراع 
الاجتماعى ظاهرة متعددة الأوجه؛ ولا 
يقتصر على قضية محورية واحدة. 
ولايدعى أصحاب نظرية 
الصراع أنهم يطرحون نظرية عامة 
عن المجتمع» ولكنهم يؤكدون أن القهر 
هو مصدر النظام الاجتماعى وليس 
الإجماع. ويقدم جون ركس فى كتابه 
المعنون: مشكلات أساسية فى النظرية 
الاجتماعية (الصادر عام )50)195١‏ 
عرضا لنظرية فى الصراع يدين فيها 
بالكثير لماركس. أما الإسهام الأساسى 
فى نظرية الصراع الذى كان أكثرها 
تأثيرا فى تلك الفترة فتمثله دراسة دافيد 
لوكوود عن : "التكامل الاجتمساعى 
وتكامل النسق" (المنشورة فى الكتاب 
الذدى حرره زولشان وهيرش بعنوان: 
دراسات فى التغير الاجتماعى: 
م المنشور عام 901154'). وفيه 
1 سركوود إلى أننا نستطيع أن نميز 
بين تكامل النسقء: الذى يشير إلى 
العلاقات بين مختلف أجزاء النسق 
الاجتماعىء والاقتصادىء والنسق 
السياسى من ناحية:؛ وبين التكامل 
الاجتماعىء» الذى يشير إلى المعايير 
والقيم من ناحية أخرى. وعلى الرغم 


من أن النظرية البنائية الوظيفية تميل 
إلى الجمع بين تكامل النسق والتكامل 
الاجتماعىء إلا أنها تعطى الأولوية 
للتكامل الاجتماعىء فإذا استمرت حالة 
التكامل الاجتماعىء فإن ذلك يقودنا إلى 
اقتراض وجود تكامل النسق أيضا فى 
مثل هذه الحالة. وأشار لوكوود إلى 
إمكانية وجود التكامل الاجتماعى دون 
أن يصاحبه تكامل النسق. فالآزمة 
الاتتصادية - على سبيل المثشال - 
يمكن أن تشير إلى وجود صراع 
النسقء ولكنها لا تؤدى بصورة ألية 
إلى انهيار التكامل الاجتماعى. ثم 
حاول لويس كوزر (فى كتابه: وظائف 
الصراع الاجتماعى» الصادر عام 
5171© إدماج تحليل الصراع 
الاجتماعى فى النظرية البناتية 
الوظيفية» حيث نظر إلى الصراع 
الاجتماعى بوصفه عملية لإدارة 
التوترء أو أنه يمثل جزءاً من عملية 
إعادة التكامل استجابة للتغير 
الاجتماعى. وطرح راندال كولينز 
نظرية عن الصراع تتميز بالقول 
المحدودة للفاعلين الأفراد. وذهب 
كولينز إلى أن جذور نظريته مستمدة 
من الفينومينولوجيا. ثم تحول بقوة 
خلال الثمانينيات نحو نظرية اجتماعية 
محدودة النطاق تلقى الضوء على دور 


١.؟‎ 


طقوس التفاعل بوصفه الوحدة 
الأساسية فى تنظيم المجتمعات (راجع 
كتابى كولينز بعنوان: علم اجتما 
الصراع الصادر عام 9009106" 
وعلم الاجتماع النظرىء الصادر عام 
004 

ثم توارى هذا الجدل مع ظهور 
الماركسية كقوة أساسية فى النظرية 
الامفاعية خلكل اللنتيياة. واتتمحفة 
نظرية الصراع مع الاتجاهات العامة 
للماركسية والفيبيرية فى النظرية 
الاجتماعية. وتطالعنا الآراء المختلفة 
فى دراسة الصراع فى إطار علم 
الاجتماع المعاصر (بطرق مختلفة أشد 
الاختلاف) فى صورة صياغات جديدة: 
مثل نظرية أنتونى جيدنز عن الصياغة 
البنائية ونظرية الاختيار الرشيد. 
انظر: نظرية التبادل. 


نظرية الصفوة معط" عاناكا 
انظر : الصفوة 
نظرية العامل السلبى 


ل | 


انظر : الجبريةء القدرية. 


نظرية العدالة الطبيعية 
جتمعط!" ب؟أتنن 1 


انظر : عدالة اجتماعية. 


نظرية علاقات الموضوع 
جتمعط1' عسمتاداع؟1 أعء زط 0 
منذ أن صاغ سيجموند فرويد 
نظرية التحليل النفسى تفرعت عنها 
عدة مدارس فكرية متميزة. ومن بين 
تلك المدارس المدرسة التى يطلق عليها 
'مدرسة علاقات الموضوع. والتى 
ارتبطت فى الأصل بأسماء علماء من 
أهمهم فيربرن؛ ووينيكوت, ولكنها 
تأثرت كثيرا بأعمال ميلانى كلاين. 
وتقدم نظرية علاقات الموضوع فى 
الأساس وجهة نظر - فى النمو أو 
التطور السيكولوجى - اكثر تركيزا 
على البعد الاجتماعى من النظرة 
الضرورية المبكرة؛ حيث أن هذه 
النظرية ترى أن الأفراد يتشكلون فى 
ضوء علاقاتهم بالأفراد الآخرين ومن 
خلال سعيهم إلى الاتصال بغيرهم 
والتواصل معهم. وتركز هذه النظرية 
على التمييز التدرجى لذات الفرد خلال 
تشكل انعكاسات الخبرات مع أناس 
حفيقيين يحيطون به منذ طفولته 
المبكرة» وليس من خلال فكرة فرويد 
عن "الليييدو" ومراحل نمو الطفل. 
وبمعنى آخرء فإن الذات تنمو 
كموضوعات داخلية. ولفظة "موضوع" 
ترمز إلى الشخص أو الأشخاص (أو 
إلى ما يمتلهم داخل الفرد) والذين 
يندمج معهم الفرد بشكل وجدانى 


١ةءال‎ 


عميق. وطبقاً لهذه النظرية» فإن هذه 
الخبرات الأولية مع الآخرين هى التى 
تصيغ وتشكل العلاقات التى تتكون فيما 
فعكدء. 


والجانب الأساسى فى نظرية 
علاقات الموضوع هو مسألة الارتباط 
الأولى للأطفال بأمهاتهم. وقد انجذب 
أصحاب النظرية النسوية إلى هذا 
التركيز الذى أكدت عليه النظرية 
للعلاقة بين الطفل والأم» واعتمدوا 
النوعى (بين الذكور والإناث). فقد 
رأى هؤلاء أن الفروق على أساس 
النوع - بين الذكور والإناث - تتأصل 
خلال عملية النمو منذ مرحلة الطفولة 
المبكرة: حيث يمر الأطفال - ذكورا 
ناكا - تكيرات مختلفة عبد عفاد 
الانفصال عن الأم. وتصف نانسى 
شودورو - على سبيل المثال - (فى 
كتابها المعنون: إعادة إنتاج الأمومة» 
الصادر عام 59)13178) كيف أن 
الشخصية تنمو من خلال العلاقة بين 
الدوافع الداخلية والعلاقات مع الأفراد 
الآخرين أو من تشير إليهمم 
بالموضوعات. 


نظرية العولمة 
11017" داه جتلقطه21) 
أنظر : العولمة. 


نظرية الفعل» الإطار المرجعى للفعل 
مماع م امعط" سمتاعق 


ععصعععء 111 01 عسومآ1 

يدان قدي تدان اليحنا 
مترادقين» ولكتهم] الضيقا الصلة 
ببعضهما البعضء كما أنهما ينطويان 
على عدد من الدلالات فيما يتعلق 
بنظرتنا إلى علم الاجتماع كنسق 
علمى. فمن المألوف؛ على سبيل 
المثال» أن نقابل ما بين القعل والبناء 
باعتبارهما نقطتى بدء بديلتين فى 
البحث السوسيولوجى. فنظريات الفعل» 
هى تلك التى ترى أن الموضوع الأكثر 
أهمية أو الوحيد لعلم الاجتماع هو 
الفعل الإنسانى. وتشتمل هذه المجموعة 
من النظريات على أراء فيبرء 
والاتجاهات الفينومينولوجية والتأويلية 
فى علم الاجتماعء والتفاعليه الرمزية 
والإتنوميثودولوجيا ونظرية الصياغة 
البنائية (وهى نظريات تناولتها هذه 
الموسوعة بالمعالجة كل على حدة 
تحت عناوين فرعية منفصلة). ولا تهتم 
هذه التكلر يلك بلديعة الفعل بو حسيتي: 
بل هى تهتم أيضا بمعنى وتفسير 
الفعل. ويعد المعنى الذاتى الذى ينطوى 
عليه الفعل بالنسبة للفاعل أحد السمات 
المميزة لذلك الفعل» على خلاف 
السلوك. ولقد ميز ماكس فيبر بين 
أربعة أنماط للفعل؛ - تقليدى (عرفي)؛ 


١ةهم*‎ 


وعاطفى (انفعالى)» وموجه قيمياً؛ 


وذرائعى (رشيد يستخدم وسائل محددة 


لتحقيق غايات معينة)» على الرغم من 
أن الجانب الأكبر من تاريخ التحليل 
السوسيولوجى قد ركز على النمطين 
الأخيرين من هذه الأنماط الأربعة. ولذا 
فإن نطرينات للقمل لاتتظر الى للم 
ا باعجارء علما على غرار 
العلوم الطبيعيةء يتعامل مع ظواهمر 
ذات طبيعة خارجية ومستقلة: بل إنها 
تعتبره ذا طبيعة علمية لأنه يقدم تفسير ١‏ 
عقلانياً متماسكاً لأفعال الناس وأفكارهم 
وعااقاتهم. 
ويقترن الإطار المرجعى للفعل 
باسم تالكوت بارسونز الذى تبداً 
نظريته بتحليل نظرى للفعل يقوم فيه 
الفاعل الاجتماعى بالاختيار بين وسائل 
وغايات مختلفة فى إطار بيئة تحد من 
نطاق الاختيارات من الناحيتين 
الفيزيقية والاجتماعية. وأهم الاعتبارات 
الاجتماعية التى تحد من نطاق 
الاختيارات هى: المعايير والقيم. 
وانطلاقا من هذاء يؤسس بارسونز 
الاجتماعىء إلا أن هذا يفضى إلى 
تفريغ نظريته من طابعها الإرادى» أى 
أن الفكرة القائلة بوجود فاعلين مخيّرين 
تختفى لصالح نظرية للحتمية البنائية 


تلعب فيها المعايير والقيم الدور 
الحاسم. 

وإلى جانب بارسونز ونظريته» 
تهتم نظريات الفعل المعاصرة فى علم 
الاجتماع بثلاثة قضايا مختلفة. وأولى 
هذه القضايا هى طبيعة الرشد والفعل 
الرشيد ذاته, وتنبع بؤرة الاهتمام هذه 
من تتميط فيير» وهى تشير تساوؤلات 
حول إمكانية التفسير السببى للفعل. 
(هل أسياب إتيان فعل ماتعد عللا 
بذات الطريقة التى يؤدى بها تسخين 
قطعة من المعدن إلى تمددها؟). 
وتتعامل هذه النظريات أيضا مع قضية 
إمكانية وجود معايير مطلقة للرشدء أم 
أن التفسيرات السوسيولوجية لابد وأن 
تكون نسبية بمعنى ما. وتعالج نظرية 
جون إلستر 17ع]115 م10 فى الاختيار 
الرشيد بعض هذه المشكلات بصورة 

أما مجال الاهتمام الثشانى 
بالنسبة لنظريات الفعل فيتمثل فى تلك 
القواعد المسلم بها بداهة والمخزون 
المعرفى الكامن وراء الفعل» وهفى 
قضية بالغة الوضوح لدى أصحاب 
اتجاامات الإتنوميثودولوجيجا 
والفينومينولوجيا. 

أما المجال الثالث فتركز فيه 
التفاعلية الرمزية على عمليات التعلم 


١همعه‎ 


والتفاوض حول معثى الفعل التى تدور 
بين الفاعلين. 

وتتسم كافة نظريات الفعل بأن 
لديها ما تقوله - صراحة أو ضمنا - 
حول رشد الفاعلء حتى ولو كان هذا 
يتعلق فقط بما إذا كان ألفاعل يتصرف 
بصورة رشيدة. انظر أيضا: نظرية 


التبادل. 
نظرية الفعل الاجتماعى 


11201" مسمتاعة لماعود 
انظر: المادة السابقة. 


نظرية الفعل الرشيد 
157مع 1" مسمتاعة لمسمتاج ]1 


انظر : نظرية التبادل. 


نظرية قيمة العمل» نظرية القيمة فى 
العمل عدطج7؟ 0ن جتمعغط!' «تتمطد]1 

كانت فكرة أن العمل هو 
المصدر الأصلى لكل الثروات» تعد من 
الأفكار الشائعة بين علماء الاقتصاد 
السياسى الأوائل. فقد ذهب أدم سميث 
- على سبيل المثال - إلى أنه فى 
مجتمع السوقء حيث كان العمال 
السلع تتناسب مع كمية العمل المطلوبة 
لإنتاج هذه السلع. ولكن عندما بدأت 
طبقة من الرأسماليين غير العاملين 


بتشغيل عمال من الطبقة غير المالكة, 
كى تقوم بالعملء بدأنا نجد أن المنافسة 
فى السوق تعمل على إرساء معدل 
متوسط للربح؛ حيث يقوم هؤلاء 
الرأسماليون بتسعير السلع بالقدر الذى 
يتيح لهم أن يدقعوا للعمال الدين قاموا 
بتشغيلهم أجورا عادلة مسن ناحية؛ 
وعد كو ركسا لاك أو مكاففا 
لمتوسط العائتد من رأس المال. وبهذه 
الطريقة استخدم آدم سميث (ثم دافيد 
ريكاردو من بعده) هذه الفكرة كجزء 
من تبرير وجود الملكية الخاصة؛» 
وتبرير الميزات المرتبطة بها. 

إلا أن الاقتصاديين الكلاسيكيين 
الجدد قد عمدوا فيما بعد إلى النأى 
بأنفسهم عن هذه النظرية مستشعرين 
شينا من الحرجء على أساس أنها ذات 
طبيعة ميتافيزيقية وأنها تضع تصورا 
عن المساواة لا يمكن قياسه» ومفضلين 
بدلا من ذلكء تبنى الرأى القائل بأن 
الأسعار لا تتحدد بالدور الذى يمارسه 
العمل فى العملية الإنتاجية» وإنما هى 
تمثل مجرد انعكاس للتفضيلات الذاتية 
أو الشخصية للناس (أو ما يمكن تسميته 
بمشاعر المنفعة أو الانتفاع). وعلى 
العكس من ذلك أعاد كارل مساركس 
صياغة النظرية بحيث تصبح الأساس 
لنظرة جديدة كلية للمجتمع» وأساسا لنقد 
نظام الملكية الخاصة نفسه. 


كمه[ 


وقد مرت حوالى ثلاشون سنة 
تقريبا ما بين استخدام ماركس الأول 
للمصسطلحء وبين إعادة صياغته التى 
نشرها فى الجزء التاسع من كتابه رأس 
المال (الصادر عام 851 6'". وقد 
ظهرت الصياغة الجديدة ة ل 
السادس» وهى تمثل الجزء الحاسم 
والهام فى كل المجلد. ذلك أن القفصول 
السابقة إنما تمثل مقدمة لهذا الجزءء 
كما أن الأجزاء اللاحقة جاءت لتبنى 
هذا العرض أو هذه الصياغة وترتب 
عليها. وكما ذكر ماركس حينما تحدث 
(بنزعة شوفينية) عن زوجة شخص 
يدعى الدكتور كوجلمان» ققال إذا 
استطاعت هذه السيدة أن تفهم هذا 
الفصلء فإنه يمكنها أن تتفهم بقية كتاب 
رن المال: 

ويمكن أن نستشف مقدار 
الإحساس بالرضا الذى انتاب ماركس 
نتيجة إنجازه لتلك الصياغة الجديدة. 
من خلال الطريقة التى توصل من 
خلالها إلى صياغته - مستخدما منهجه 
النقدى - والتى قفزت فجأة كأرنب 
سحرىء؛ لحل مشكلة كان ظهورها 
المتناقض قد تطلب منه معاناة كبيرة. 
وتمئلت تلك المشكلة فى سؤال هو: 
لماذا يستثمر أصحاب الأموال 
رأسمالهم فى العملية الإنتاجية؛ فى 
الوقت الذى تعتبر كل عمليات تبادل 


السلع - متمثلة رمزيا فى وجود النقود 
نفسها - هي عمليات تبادل بين أشياء 
متكافقة القيمة (أى ثمنها يعادل 
تكلفتها). وجاءت إجابة ماركس بأنه فى 
إطار ما كان يبدو مقاما خفيا لعملية 
الإنكاج" حتى الآن كد يعمد المستثمو 
إلى البحث عن سلعة متفردة وشراتهاء 
لأنها عندما تستخدم تخلق قيمة أعلى 
من تكلفتها. وهذه السلعة هى قوة 
العمل. وللسيب فى أن هذه السللعة 
تمتلك تلك الخاصية الفريدة» هى أنه مع 
انتشار نمط الإنتاج الرأسمالىء افتقد 
العمال أخيرا كل الحقوق التى يمتلكونها 
فى وسائل الإنتاجء وبالتالى كانوا 
مضطرين (وهو الشئ الذى كانوا 
قادرين عليه) إلى بيع قوة عملهم 
لأوائك الذين لديهم حقوق أو ملكيات 
فى وسائل الإنتاج» كخيار وحيد متاح 
للعمال لكسب عيشهم. 

وهكذا فعندما يطبق قانون 
السوق الذى يقول بأن تبادل سلعة 
بأخرى يكون على أساس تكافؤهما فى 
القيمة» عندما يطبق على ميدان 
الإنقاج» فسوف نتبين أن العمبال لا 
يتقاضون أجرا معادلا أو مكافقا لما 
ينتجون وإنما يحصلون فقط ل على ما 
الأخرى التي تمكنهم من استمرار 
قدرتهم على عرض أنفسهم وذريتهم 


١ /باءه‎ 


فى سوق العمل.وهذا هو ما يخلق 
إمكانية تحقق 'فائض القيمة" حيث أن 
قيمة ما يحصل عليه العامل من 
ضروريات مقابل عمله (ولذلك يطلق 
عليه العمل الضرورى) يجب أن يتم 
إنتاجه فى الحالات العادية فى مدى 
عدد من الساعات أقل من إجمالى عدد 
تباعات العفتل..:وبالك الى يكنون اند 
رذن المال فتدن عمل" يمكن أن 
منفعته الخاصة. 

وقد اتضح أن هذا الجزء 
تحديدا من نظرية ماركسء» شأنه شأن 
معظم الجوانب الأخرى فى نظريته» قد 
أثار جدلا واسعا. وتم رفض هذا الجزء 
على نطاق واسعء؛ حيث أن التيار 
الرئيسى للاقتصاديين عموماء بل 
والعديد من الماركسيين أيضا أثبتوا 
قصوره من الناحية الفنية. وعلى سبيل 
المثال تتمثل إحدى المشكلات الواضحة 
- فى هذا السياق - فى أن تكاليف تلك 
الضروريات تختلف تاريخياً وتقافياء 
إلى حد أنه لا يمكن أن يوجد تحديد 
مطلق لوقت العمل الح روز ف . 
والربط الرقمى أو الكمى بين العمل 
والأسعار بدا من المنظغور 
الاقتصادي الماركسى - من الصعب 
تحديده. بل إننا نجد - على العكس من 
ذلك - بعض الماركسيين يذهبون إلى 


أن وضع نظرية قيمة العمل - فى هذا 
المو ضع المرن كزى داخل النظسام 
الماركسى هو أمر ليس له ما يبرره؛ 
كما أنه غير ضرورىء؛ حيث أن 
التحليل الماركسى المفيد للطبيعة 
الاستغلالية لعلاقات الملكية يظل ممكنا 
دون أى إشارة إلى هذه النظرية. وعلى 
أية حال فإن نظرية قيمة العمل - وة 

لا ينطبق هذا بالضرورة على جانبها 
الماركسى - تظل تمثل البديل الأساسى 
لنظريات قيمة المنفعة الكلاسيكية» 
ولازال الجدل بينهما مستمراء وإن كان 
أكثر اتساعا هذه الأيام فى إطار بعض 
فروع علم الاقتصاد الفائقة التخصص. 


نظرية قيمة المكانة 
1017 !' علد -١/‏ كتتأجاك 
انظر : العدالة الاجتماعية. 


النظرية الكبرى > دمعط!1' 4صه:© 
ككونه الخيال التوسيير اوجي التدى 
صدر عام 49 ليشير إلى 
صورة التنظير التى تتسم بدرجة عالية 
من التجريدء حيث تحثل عملية تنظيم 
المفاهيم وترتيبها أولوية على فهم 
العالم الاجتماعى. وكان هدفه الرئيسى 
هو نظرية الأنساق عند بارسونز. 
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نظرية المباراة «دمعط1' عسد0 

النظرية العامة للسلوك الرشيد 
الذى يقوم به شخصان أو أكثر فى 
ظروف تكون فيها مصالحهما 
متصارعة» جزئيا على الأقل. ولقد 
حاول جون فون نيومان وأوسكار 
مورجنستيرن فى كتابهما نظرية 
المباريات والسلوك الاقتصادى» 
55617 أن يطورا نظرية تغطلى 
المباريات ذات المحصلة الصفرية 
وغير الصفرية. و المباراة فى هذا 
السياق هى أى موقف اجتماعى يظهر 
فيه تفاعل بين "لاعبين" اثنين على 
الأقل يتنافسان مع بعضهما ليعض 
الوقت على الأقل. وهذه المواقف يمكن 
أن تضم مواقف كالزواج؛ والحرب» 
والعداوة بين الأحزاب السياسية» وسوق 
العملء والمفاوضات بين العامل 
وصاحب العمل. ويتمثل الإسهام 
الأساسى لنظرية المباراة فى تقديم 
نظرية رياضية مجردة لتحديد أي 
الأختسازات يكون مدكناء أو محتفلة: 
فى مواقف لها ملامح متشابهة (مثل 
عدد المشاركينء أو عدد اللاعبين» وما 
إذا كانت "الجائزة" لها حجم ثابت أو 
متغير). 

وتمثل المباريات ذات المحصلة 
الصفرية الظروف التى يكون فيها 
مكسب أحد الأطراف هو خسارة 


(كاملة) للطرف الآخر؛ أى فى مواقكف 
يكون فيها حجم "الكعكة" نايتا و محدداء 
ويحاول كل طرف أن يحصل على 
أكبر قطعة منها بقدر الإمكان. وكانت 
المباريات ذات المحصلة الصفرية بين 
فردين هى أول ما تناوله فون نيومان 
بالدراسة؛ والذى أوضح أنه فى حالات 
معينة توجد نقطة توازن مستقرة نسبيا 
(أو نقطة التآلف بين أدنى الخسائر 
وأعلى المكاسب) والتى يتقابل فيها 
الاختيار الأمثل للاعب معين مع اختيار 
الآخر. 

أما المباريات ذات المحصلة 
غير الصفرية أو المباريات غير الثابتةء 
فإنها تتيح لكل المشاركين أو بعضهم 
أن يتعاونوا فى النشاط لتنظيم الفوائد 
الكلية المتحفقفقة» ومن ثم فإن التحليل 
يركز على تشكل التحالفات وما ينتج 
عنها. والواقع أن التعاون يزيد من 
حجم 'الكعكة"؛ ولكن المشاركين لا 
يستطيعون داتما أن يتنبأوا باختيارات 
الطرف المعادى. ومن أشهر الأمثلة 
على هذه المواقف ما يعرف بمأزق 
السجين. أو ما يعرف حديثا باسم 
مشكلة (أو مأساة) الأرض المشاعء 
وهى مواقف تؤدى فيها الاختيارات 
التى تعظم المصلحة الذاتية للفرد إلى 
إنتاج أسوأ نتيجة على المجموع. فلن 
يتحقق الاختيار الأمثل للجماعة إلا إذا 
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اختار كل مشارك ما هو فى مصلحة 
الجماعة:؛ دون المصلحة الذاتية 
المحدودة. 

ولقد حدث فى معظم التجارب 
المعملية القائمة على هذه المباريات أن 
اختار ثلثا اللاعيين اختيارات أنانية» أو 
اختيارات غير قائمةٍ على الثفة؛ ولم 
تتحقق النتيجة القائمة على التعاون إلا 
فى عدد ضئيل من الحالات. ومع ذلك 
فقد توزع المشاركون على مقياس 
أوسع عندما استخدم أسلوب المحاكاة 
بالكومبيوتر لتقويم كفاءة الاستراتيجيات 
المختلفة. وعند هذا الأفق» الذدى يسمح 
بوقت أكبر» اتضح أن التعاون يمكن أن 
ينمو فى مجتمع يقوم على المصالح 
الذاتية الخالصة. 

وبالرغم من أن قلة قليلة من 
العلماء الاجتماعيين يستخدمون النماذج 
الرياضية لنظرية المباراة» فإن النظرية 
والمفاهيم العامة كان لها تأثير عميق 
على كل العلوم الاجتماعية التى تدرس 
مواقف الصراع. والتنافس» والتعاون 
الممكن (خاصة فى الدراسات العسكرية 
ودراسات السوق). انظر حول هذا 
الموضوع مؤلف روبرت جيبونزء 
بعنوان: تمهيد فى نظرية المباراة. 
الصادر عام 99397*), وكتاب 
كينيث بيتمور بعنوان: المزاح 
والألعاب» الصادر عام ؟4599995). 


نظرية متوسطة المدى 
جدمعط1' ععصد] 111001 
نمط من النظريات تبناه عالم 
الاجتماع الأمرد يكى الذائع الصيت 
روبرت ميرتون فى سفره المعنون: 
النظرية الاجتماعية والبناء الاجتماعي؛ 
المنشور عام 91351" )؛ لكى يجسر 
الفجوة بين الفروضٍ المحدودة 
للدراسات الإمبيريقية النزعة 
والنظريات الكبرى المجردة على شاكلة 
تلك التى أنتجها تالكوت بارسونز. وهو 


صحف التظارييات الفتوف جل التشدى 


بأنها: 'نظريات تقع بين الفرض 
المحدود والضرورى فى نفس الوقت؛ 
والذدى -رغم محدوديته - يتبدى كثيرا 
فى الممارسة البحثية اليومية» و فى 
خضم الجهود النظرية الشاملة لتطوير 
نظرية واحدة تفسر كافة صور التمائل 
فى السلوك الاجتماعى» والتنظيم. 
والتغير اااجتماعى". ولقد أوضح 
ميرتون - على نحو متسق مع هذا 
التعريف - ضرورة مثل هذا النوع من 
النظريات فى سلسلة مقنعة من المقالات 
السوسيولوجية فى مجالات مثل 
النظرية البنائية الوظيفية وعلوم اجتماع 
5 والانحراف والتنظيم والمهن. ولقد 
أصبحت العديد من المفاهيم التى 
طورها فى إطار هذه النظريات جزء 
من ترسانة المفردات السوسيولوجية 
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الأساسية مثل: الميل إلى الانسحاب» 
والشعيرة» والوظف ائف الظفاهرة 
والكامنة» وبناء الفقرصة» والنموذجء 
والجماعة المرجعية:» ومركبات 
الأدوارء والنبؤة ذاتية التحفيق» والنتائج 
غير المقصودة (ويجدها القفارئ جميعا 
تحت مداخل مستقلة فى هذه 
الموسوعة). ولقد مارست فكرة 
النظريات المتوسطة المدى تأثيرا 
مباشرا وغير مباشر على الطريقة التى 
أصبح ينظر بها العديد من علماء 
الاجتماع لأعمالهم. ود يمكن أن يحجد 
القارئ عرضا كاملا للمناقشات التى 
ولدها عمل ميرتون فى المجموعة 
الممتازة من التعقيبات على عمله التى 
حررها جون كلارك وآخرون بعنوان 
روبرت ميرتون: الإجماع والخلاف» 
المنشورة عام .)599199٠‏ 


نظرية المجال جسمعط1' 1110 
منحى كم تطود يرهمن ختدكل 


عالم النفس الأمريكى الألمانى الأصل 
كورت ليفين فى الخمسينيات؛ متأثرا 
بنظرية الجشطالت. لقد ذهب ليفين إلى 
أن السلوك الفردى يتحدد بكلية الموقف 
الفردى - أى بالمجال السيكولوجى 
للأفراد أو مدى حياتهم. ويشتمل هذا 
المجال على أهداف الأفرادء 
وحاجاتهمء وبيئتهم. ويمكن قياس 


اع ا 
نظرية المعرفة وع0[مدصدهءاكام:1 


النظرية الفلسفية فى المعرفة 
التى تدور حول كيف نعرف ما نعرفه. 
بانقسامها إلى مدرستين فكريتين 
متباينتين هما : المذهب العقلى 
و(النزعة) الإمبيريقية. وقد وجدت كلتا 
المدرستان اكمل تعبير فلسفى منظم 
عنهما فى إطار الثورة العلمية التى 
شهدها الفرن السابع عشر. فقد اجتهد 
كلا الاتجاهين فى اكتشاف الأسس 
المؤكدة للمعرقة» واهفتما بالتمييز 
الواضح بين المعرفة ذات الأساس 
السليم من ناحية, والتحيز الخالص» أو 
المعتقفد. أو الرأى من ناحية أخرى. 
وقد تأثر أصحاب المذهب العقلى (مثل 
ديكارتء وليبنتزء وسبينوزا) بنموذج 
اليقين الذى قالوا إنه يوجد فى البراهين 
الشكلية لعلم المنطق والرياضيات. ومن 
هنا حاول هؤلاء الفلاسفة العقليون 
تقديم إعادة بتاع نقدية لمجمل المعرفة 
الإنسانية باستخدام أساليب مثل فكرة 
الاستنتاج 'الخالص" من بعمض 
يتسرب إليها أى شك (ومن هنا جاءت 
مقولة ديكارت: "أنا أفكر إذن أنا 
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موجود'). أما الإمبيريقيون (أمثال: 
لوكء وبيركلى» وهيوم) فقد اتجهوا إلى 
المعرفة المباشرة المستمدة من 
"انطباعات” الخبرات الحسية باعتبارها 
الأساس الراسخ للمعرفة الصحيحة. 
العقلانيين والإمبيريقيين بصفة خاصة 
حول إمكانية وجود معرفة فطرية. أو 
مستقل عن الخبرة. وهتا رفض 
الإمبيريقيون بشدة وجود مثل هذه 
المعرفة؛ وروجوا بقوة لرؤيتهم التى 
ترى أن العقل الإنسانى إنما هو صفحة 
بيضاء إلى أن تؤثر فيه انطباعات 
الخبرة الحسية التى يتعرضص لها. 

ثم ظهر الفيلسوف الألمانى 
إيمانويل كانط فى القرن الثامن عشر 
تجاوز هذا الصراع الفكرى بين هذين 
المنظمة للفكر والمعرفة (مثل : 
الزمان» والمكان» والسببية وغيرها) 
لايمكن اكتسابها من خلال الخبرة 
وحدهاء ولكنها - مع ذلك - لازمة لنا 
لكى نتمكن من تفسير عالم الخبرة 
أصلا. فهذه المفاهيم إذن سابقة على 
خبراتناء ولكنها مع ذلك (وهذه خطوة 
فى اتجاه الإمبيريقيين) لابد أن تستخدم 


للتوصل إلى أحكام موضوعية فى إطار 
حدود الخبرة المتاحة. 

ومن الأمور محل الخلاف أن 
كل المداخل النظرية والإمبيريفية فى 
علم الاجتماع تنطلق (صراحة أو 
ضهنا) كن الالتزاء بهذا النوة خف 
المعرفى أو ذاك. فقد جرت العادة على 
القول (خطا) بأن البحوث الكمية 
الواسعة النطاق تتبنى فى نظرية 
المعرفة موقفاً إمبيريقياً أو وضعياء 
على حين استمدت جبهة الهجوم 
الرئيسى على الوضعية حججها (بشكل 
مباشر أو غير مباشر) من تراث 
الفلسفة الكانطية. وعلى حين كان كانط 
يرى أن بناء المفاهيم الأساسى (الذى 
يتكون من "المقولات” و 'أشكال 
الحدس”) هو الأساس - الضرورى 
والعام - الذى تصدر عنه الأحكام 
الموضوعية عن العالم» بالرغم من ذلك 
فإن كثيرا من أتباع كانط فى حقول 
العلوم الإنسانية المختلفة قد أضفوا قدرآ 
من للتصبية على موقفه.هذاء: وذلك هن 
الوجهة التاريخية؛ أو قبى ضوء 
الاعتبارات الاجتماعية الثقافية. وعلى 
ذلك فمن الشاتع الدى علماء الاجتماع 
المناوئين للوضعية أن يؤكدوا على 
القول بضرورة الانطلاق من إطار 
تصورى (مفاهيمى) أو نظرى فى أى 
بحث إمبيريقى أو حكم واقعىء ولكن 
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الملاحظ أن هناك العديد من الأطر 
التصورية المتعارضة» ولا يوجد رأى 
أو وجهة نظر محايدة يمكن الاعتماد 
عليها فى المفاضلة بين تلك الأطر 
المتعارضة. ومن شأن مثل هذه الآراء 
أن تقود إلى الإيمان بالنسبية المعرفية 
و نزعة الاتفساق العرفى (الاتفاق 
العرفى) أو تبني النزعة اللا أدرية. 
وهناك فضلا عن هذا رؤية 
أخر ى.2 مشتقة من الكانطية الجديدة 
التى سادت فى القرن التاسع عشرء 
تؤكد على الشكل المختلشف من أشكال 
الفهم الذى تنطوى عليه عملية الاتصال 
بين الذوات وعملية تأويل المعنى (فى 
مقابل فهمنا الموضوعى للعالم المادى). 
فهذا الشكل من الفهم له شروطه 
التصورية والمنهجية التى تجعله ممكناء 
وهو فهم يمكن تحليله فلسفياء على نحو 
مانجد فى مختلق اتجافات فلسنفة 
العلوم الاجتماعية كالفينومينولوجيا 
والتأويل. كذلك نجد أصحاب الواقعية 
النقديين (الترانسندنتاليون) (مثل روى 
باسكار) يعتمدون أيضا على منهج 
التحليل الكانطى» ويسلمون بضرورة 
وجود تنظيم تصورى (مفاهيمى) قبلى 
لكافة أنواع المعرفة الإمبيريقية. ولكنهم 
يصرون مع ذلك - على إمكانية 
معرفة الحقائق الواقعية التى توجد 
وتعمل بشكل مستقل عن معرقتنا بها. 


ويدعى المؤمنون بهذا التراث الفلسفى 
انهم يقدمون بذلك دفاعا عن المذهب 
الطبيعى» فى نفس الوقت الذى يقرون 
فيه الأطروحات الرئيسية للكانطيين 
المضادة للنزعة الوضعية والنزعة 
الإمبيريقية. 

وعما ضاق عدن مسكر ىه 

يوية بالخلافات التى بدا جليآ 
عت 0 
نظرية المعرقفة» سعوا إلى تجنب 
نظرية المعرفة تجنبا تاما. وكانت 
الحجة الأساسية التى استندوا إليها قد 
بدأت بمقدمة منطقية تمثل الأساس 
المشترك الذى ينطلق منه معظم 
الفلاسفة غير الوضعيين فى العلوم 
الاجتماعية. ومؤدى هذه المقدمة أنه 
ليس لدينا سبيل مباشر - أو بدون 
وسيط - لفهم الوقائع التى تدعى 
نظرياتنا أنها تقدم لنا معلومات عنها 
أو اللغوى التى تبدو ضرورية حتى 
خبراتنا أو ملاحظاتنا. فنحن لا نستطيع 
أن نتجاوز أو نقفز خارج حدود اللغة 
أو الخطاب لنتحقق مما إذا كان 
الخطاب الذى نستخدمه يتفق أصلا مع 
الواقع أم لا. والنتيجة التى يمكن أن 
نخلص اليها من هذه المقدمة المنطقية 
هى أن السؤال المعرفى الكلاسيكى عن 
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كفاءة خطابنا فى التعبير عن الواقع 
الذى يتناوله هو فى الأساس سؤال 
يستحيل الإجابة عنه» ومن ثم لا يمكن 
إصدار حكم صحيح بشأنه. من هنا 
اتجه مفكرو ما بعد البنيوية هؤلاء إلى 
رفض إمكانية أى معرفة بالواقع 
بعيدا عن الخطاب أو بالتجاوز عنه؛ 
ولذلك تراوح موقفهم بين اللاأدرية 
المعرفية والمثالية الميتافيزيقية. 
وطبيعى أنه لا يمكن أن يترتب على 
الزعم الواسع الانتشار بأن اللغة (أو 
الخطاب) ضرورة لازمة لمعرفتتا 
بالعالم» لا يمكن أن يترتب على ذلك 
تصور أننا لا يمكن - إذن - أن نعرف 
هذا العالم. ويشيه ذلك الزعم بأنه إذا 
كان لا سبيل لنا لمعرفة ألوان الأشياء 
الملونة إلا بالنظر إليهاء فإنتنالن 
نستطيع أن نعرف ألوانها (فى الواقع). 
وهكذا يتضح لنا أن محاولات الالتفاف 
حول نظرية المعرفة وتجنبها يبدو أنها 
لم تسفر إلا عن خلق المزيد من 
النظريات والاراء المعرفيفة ذات 
المصطلحات التى تستغلق على الفهم. 


النظرية المعرفية 
امعط" عكتاتدوه) 
فرع رئيسى داخل نظريات 
علم النفس الاجتماعى يهتم بالعلاقات 
بين العمليات العقلية (كالإدراك, 


والذاكرة: والاتجاهات» وصنع القرار) 
وبين السلوك الاجتماعى. وعلى 
المستوى العام تتعارض النظريات 
المعرفية مع النزعة السلوكية» لأنها 
تذهب إلى أن الكاتنات البشرية تلعب 
دورا إيجابياً عند اختيار المنبه» وتشييد 
المعانى؛ وإدراك العالم المحيط بها. 
تضم النظرية المعرفية فروعا عديدة. 
منها نظرية التوازن المعرفى عند 
فريتز هايدرء ونظرية التنافر المعرفى 
عند ليون فستينجرء ونظرية التصور 
الشخصى عند جورج كيلى» ونظرية 
الحمل (فى المنطق). (انظر مؤشف 
أيزرء علم النفس الاجتماعى المعرفى» 
الصادر عام .)49)0094٠‏ 


نظرية معيارية 
معط" 7ه ددهلا 
مجموعة من الاقتراضبات أو 
الأحكام الأخرى ١‏ تعلقة بماهو 
صواب وخطأء مرغوب فيه أو 
مرغوب عنه؛ عادل أو غير عادل فى 
المجتمع. ويعتبر أغلب علماء الاجتماع 
أنه من غير المشروع الانتقال من 
التفسير إلى التقويم. ففى رأيهم أنه 
يجب على علم الاجتماع أن يجاهد لكى 
يصبح علما متحررا من القيمة» 
وموضوعياء أو علي الأقل أن يتجدب 
إصدار أحكام قيمة صريحة. ويرجع 


١6١4 


ذلك إلى أنه طبقاً لأكثر قلسفات العلوم 
الاجتماعية شيوعاء فإن الصراع حول 
القيم لايمكن حسمه واقعيا. 
فالمنطوقات الأخلاقية لايمكن إثبات 
صدقها أو كذبها موضوعياء ذلك أن 
أحكام القيمة تعبر عن تفضيلات ذاتية 
خارج نطاق البحث العقلى الرشيد. 
وهكذا أخبر ماكس فيبر قراءه فى 
صياغته الكلاسيكية لدور القيم فى 
البحث السوسيولوجى - بأنه 'إذا ما 
عن لكم السؤال الذى طرحه توليستوى: 
ما لم يجب العلم على السؤال» من إذن 
الذى سيجيب عليه: "ماذا سوف تفعل» 
وكيف يمكن لنا أن نرتب حياتنا؟" فقد 
يقول أحدهم إنه لا يمكن أن يجيب عن 
مثل هذا السؤال سوى نبى مرسل 
(انظر مؤلف فيبر: رسالة العلمء 
الصادر عام 9)1935"*). 

ولذلك فإن أغلب الأبحاث 
الاجتماعية ذات طابع تحليلى 
وتفسيرى. وهى لا تطرح أسئلة 
معيارية على شاكلة "ما هى القيم التى 
ينبغى أن تدعم النظام الاجتماعى؟ 
وكيف ينبغى على المجتمع أن ينظم 
نفسه؟". (ويستثنى بالطبع من هذا 
التعميم علماء الاجتماع الماركسيون» 
ذلك أنهم يتبنون بصفة عامة وجهة 
والفيم» حيث يذهبون مع ماركس إلى 


أن "الفلاسفة قد فسروا العالم بطرق 
مختلفة» ولكن القضية هى أن نغيره". 
ومع ذلك» ودون أن ندعى 
بالضرورة أننا أنبياء» فإن بعض علماء 
الاجتماع المعاصرين (غغير 
الماركسيين) قد حاولوا أن يتوصلوا إلى 
تسن غير ذات نزعة نسبية لحل 
القضايا الأخلاقية فى ثنايا تحديدهم 3 
للمبادئ الأخلاقية التى يجب أن تنظم 
العلاقات والنظم الاجتماعية. (وقد 
فعلوا ذلك لصالح قيمة كالعدالة:» أو 
التقدم). فلقد طرح ديريل فيلييس (فى 
كتابه: نحو نظام اجتماعى عادل؛ 
الصادر عام 3)00985*'') القضية 
الخلافية التى مؤداهما: حيث أن 
الإدعاءات حول الحقيقة والمعرفة 
(وهى ليست إلا أحكاماً حول مأ يتبغى 
أن يكون) تنهض على توافق آراء 
الباحثين وإجماعهم؛ فإن كلا من 
النظريات التفسيرية والمعيارية تشترك 
فى ذات المكانة الإبستمولوجية» وهى 
لذلك عرضة بذات القدر للتبرير العقلى 
الرشيد. 
ومايزال هذا النوع من 
التنظير المعيارى يمثل اتجاها محدودا 
فى إطار علم الاجتماع؛ رغم أن علماء 
الاجتماع عموما يتهمون عادة بأن 
تحليلاتهم تنطوى على معيارية ضمنية؛ 
حيث تتحيز لصالح بعض القيم 


١هلم‎ 


والأهداف السياسية المعينة. ولذلك» فقد 
علق عالم الاجتماع الفرنسى ريمون 
آرون - على سبيل المثال - ذات مرة 
قاتلاً: إن المشكلة بالنسبة لمعظم بحوث 
علم الاجتماع الإنجليزى أنها كانت 
مهمومة بالمشكلات الفكرية لحزب 
العمال الإنجليزى. 


نظرية المناطق المتحدة المركز 
بجدمعط!' عمه2 عتساأسععده) 
يمشل الرسم البيانى للبناء 
الإيكولوجى - وققا لكلمات مؤلفه - 
'يمثل بناء مثالياً لاتجاهات أى مدينة 
للامتداد السريع فى شكل دائرى خارج 
نطاق حى الأعمال المركزى (انظر 
كتاب روبرت بارك» وإرنست بيرجس 
بعتوان: المذينة الصنحاذن عنام 
66" تفترض هذه النظرية 
وجود منناطق متحدة المركن حول 
منطقة قلب المدينة. تتسم بتركيبها 
السكاتى الخاصء الذي يهجر المنطقة 
الانتقالية الداخلية الشديدة القفر 
والمنحرفة اجتماعياء إلسى ضاحية 
حضرية على أطراف المدينة تتصل 
يذهب بيرجس نفسه إلي أن 
هذا البناء هو ثمرة المنافسة بين 
مستخدمى الأرض» وهى عملية ممائلة 
للمنافسة البيتية بين الأنواع البيولوجية 


المختلفة على أرض إقليم معين. أما في 
المجتمعات البشرية فتكون هذه 
تفرض حدودا على الصراع والتفكك 
الاجتماعى الناجم عن المنافسة الجامحة 
من أجل الأرض. وتثم ممارسة الضبط 
من خلال تقسيم السكان إلى جماعات 
متميزة وفقا للهوية الإثنية. أو المكانة 
المهنية» أو الوضع الاقتصادى. وهكذا 
تشغل الجماعات دالخل كل منطقة 
مناطق طبيعية محددة؛ مما يشكل 
لبوا بعتن مختاتيف 
المحتيداك المكاية المضريحة وحن 
شأن الحراك الاجتماعى والاقتصادى 
أن يؤدى إلى تغيرات فى أنماط 
استخدام الأرضء» عن طريق بعض 
العمليات الإيكولوجية كالغزو 
والسيطرة» والتتايع. 
ولكن هذا النموذج نمط مثالى 
وحسب وإن كان علماء الجغرافيا 
والاقتصاد قد طرحوا - فيما بعد 
رسوماً بيانية أكثر تعقيداً عن البنية 
الحضرية:؛ وتنميطات المناطق 
الطبيعية» ساعدهم على ذلك توفر قدر 
كبير من مجموعاتت البيانات 
وتكنولوجيا الكمبيوتر. وقد تجاهل هذا 
النوع من تحليل المنطقة الاجتماعية - 
إلى حد كبير القضايا الأكير عن العملية 
الاجتماعية» والبناء الاجتماعى الذى 


١6ل5‎ 


كان يشغل بال بيرجس وزملائه فى 
بحوثهم المتميزة التى أسهموا بها فى 
تطوير علم الاجتماع الحمضرى: انظر 
أيضا: مدرسة 7 شبكاغو فى علم 
الاجتماع» ومستوى الإسكان» ونسوذج 
الفزو والتتابعء والإيكولوجيسا 
الحضرية. 


نظرية موثقة (واقعية) 
سوعط 1 0ع0دتنامم 0 
فكرة رادها كل من بارتى 
جلاسر وأنسيلم شتراوس ( فى كتابهما 
المعنون اكتشضاف النظرية الموثقة» 
الصادر عام 90134571**) ومفاد الفكرة 
أن النظرية تتطور من خلال 
الملاحظة المباشرة للعالم. ففى مقابل 
النظرية الشكلية أو المجردة التى 
تتطور من خلال اشتقاق الفروض 
(طبقا للقواعد المنطقية).؛ وهى 
الفروض التى يتم اختبارها بعد ذلك فى 
ضوء الملاحظة: يدعو اتجاه النظرية 
الموثفة إلى بناء نظرية عبر الاستقراء: 
أى تطوير أفكار نظرية من ملاحظة 
البيانات ذاتها. ولقد ذهب جلاسر 
وشتراوس إلى أن مثل هذه النظرية 
يجب أن تتبنى مفهومات ذات حساسية 
للواقع عبر الملاحظة:؛ وأن تعقد 
مقارنات مع مناطق أخرى مرتبطة بها 
(فى عملية أطلقا عليها المنهج المقارن 


المطرد) كما يجب على النظرية أن 
تختار هذه الحالات على الممستوى 
النظرى (كان اتختار لخادت الحو جة 
ارتباطا وثيقاً بالتفاعلية الرمزية؛ 
ويعد أحد المناهج العلمية القليلة فى 
البحث الكيفى» » إلى جاتب الا ستقراعء 


التحليلى. 
نظرية الموجة الطويلة 
11017 وا - ونده. ل[ 
انظر : دورة العمل. 
نظرية النسب (أو الانحدار القرابى) 
116017' أسععمء(1 
انظر : قرابة. 


نظرية نسبة المكانة 
تالمع 1 نهةاتتطتااة - كدأاحادك 
انظر : عدالة اجتماعية 


نظرية النسبية اللغوية 
كزدعحا!' ؟)151)داء]1 عتاكأنعسارا 
انظر : فرضية سبير وفورف. 


نظرية النظمء تحليل النظم 
كسرعاه57 ,معط !' عسعاد ع5 
51 م4 


لا يقتصر مفهوم النظام على 
علم الاجتماع وحده» فهو يستخدم فى 
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أى تحليل علمى حيثما يريد الباحث أن 
فينم الشضطا أن البحاء القائم يسن أى 
مجموعة أجزاء أو وحدات. وهكذا فإن 
النظام هو أى علاقة بنائية أو نمطية 
بين أى عدد من العناصرء علي النحو 
الذى يجعل من هذا النظام كلا واحدا 
أو وحدة واحدة. ومن المقترض أن لكل 
نظام إطار أو بيئة» وبالتالى فهناك 
مطلب للحفاظ على حدوده. وهناك 
تأثير متبادل ما بين النظام والبيئة 


المحيطة به. ونظرية النظم الى 
تستخدم مدخلا سيبرنطيقيا تأخذ فى 


اعتبارها هذه التأثيرات المتبادلة فيما 
يتعلق بضبط وتخزين المعلومات. بل 
ويفترض أيضا أن النظم ستميل إلى 
حالة الاتزان أو التوازنء وأخيرا فإن 
النظنم كمور من خدلل الزمنانة 
المحتط يرو فى باق اعلاضير فيا 
الداخلية: وك هارين مفووم للنظام 
تأثيرا كبيرا فى العلوم الطبيعية وخاصة 
فى علماء الأحياء "البيولوجيا". 

تطور مفهوم "نظام اجتماعى" 
فى إطار علم الاجتماع بفضل علماء 
من أمثال هربرت سبنسر وفلفريدو 
باريتوء ولكن استخدامه الحديث ارتبط 
فى طتراعتديه حاية ده > بالفاسقة 
الاجتماعية الخاصة بلورانس هندرسون 
والتى استوحاها من باريتو (انظر: 
كتاب هندرسون بعنوان: علم الاجتماع 


وكتابات عالم البيولوجى 
والتر كانون (انظر كتابه بعنوان: 
حكمة الجسد؛ الصادر ؟69)098). 
أما تالكوت بارسونز الذى تأثر فى 
لباريتو فيعتبر أكثر علماء الاجتماع 
الذين ارتبط اسمهم بصياغة نظرية 
النظمء خلال رحلة تطور النظرية 

ويرى بارسونز (فى كتابه: 
بناء الفعل الاجتماعى؛ الصادر عام 
197 ”© أن المكون التحليلى 
الأساسى للنظرية السوسيولوجية لأى 
نسق فعل هو "وحدة الفعل" والتى 
تنضمن فاعلاء وغاية أو هدفاء وموقفا 
يتكون من ظروف ووسائل؛ ومعايير 
وقيم يتم من خلالها أو على أساسها 
اختيار الوسائل والغايات أو الأهداف. 
ونسق الفعل إذن هو مجموع مركب 
من وحدات الافعال. فبارسونز يعرف 
النظام الاجتماعى فى ضوء ذلك بأنه 
صلة بالعمليات المنظكمة والمستقرة 
للتغير فى أنماط النشاط المتبادل 
لمجموعة من الأفراد الفاعلين" (انظر 
كتابه: النظام الاجتماعىء الصادر 
عام .)*70١96١‏ وقد رأى بارسونز أن 
النظام الاجتماعى يواجه مشكلتين 


١هلم‎ 


(الخارجية) الخاصة بإنتاج الموارد 
النادرة والتصرف فيهاء والثانية هى 
المشكلة الداخلية الخاصة بتحقيق النظام 
أو التكامل الاجتماعى. وكانت هذه 
الفكرة هى الأساس الذى انطلق منه 
تقسيم بارسونز المشهور للأنظمة 
الفرعية الأربعة؛ التقى تستجيب 
للمتطلبات الوظيفية الداخلية والخارجية 
الخاصة بنسق الفعل» وهى بالتحديد 
التكيف (الاقتصادى) وتحقيق الهدف 
(السياسى) والتكامل (المجتمعى): 
والكمون (التنشئة الاجتماعية)ء وهذا ما 
يرمز إليه عند بارسونز بنمودج 
]01خ للنظام الاجتماعى7). 

وهذه الأنظمة الفرعية الأربعة 
تترابط معا من خلال حركة المدخلات 
والمخرجات فيما بينهاء وهى التسى 
يطلق عليها بارسونز: وسائل أو وسائط 
تبادل التغير ( انظر كتابه: الاقتصصاد 
والمجتمع؛ الصادر عام 90965 ). 
وتلك الوسائل هى: النقود (التكيف .) 
والقوة (تحقيق أو إحراز الهدف 6) 
والتأثير (التكامل 1) والالتزام أو 
الارتباط (الكمون ,1آ). ويعتمد التوازن 
فى النظام الاجتماعى على تلك 


العمليات المعقدة من التغيرات المتبادلة 
بين مختلف الأنظمة الفرعية. 

وقد لاقت نظرية النظم 
الاجتماعية الكثير من النقدء لأنها 
وتنطوى على تحيز ذى توجه محافظ 
نحو دراسة النظام الاجتماعى بدلا من 
الصراع الاجتماعىء ولكونها لا تقدم 
نظرية مرضية للتغير الاجتماعى» 
وحيث أنها تصف فقط عملية التباين» 
وبالتالى لم تتمكن من تقديم تفسير ملائم 
للتدرج الاجتماعى وخاصة للطبقة 
الاجتماعية» ولكونها أيضا تتصف 
باللغو وتكرار المعانى» حيث أن مفهوم 
وظيفة لا يمكن أن ننسب إليه مضمونا 
ملموساء كما أنها طورت مفاهيم شكلية 
لا توضح أو تفسر الظواهر الاجتماعية 
بقدر ما تزيدها غموضاء وأخيرا لأن 
افتراضات هذه النظرية لا يمكن 
وضعها فى أى صورة إجرائية عملية 
(انظر مادة تعريف إجرائىء إجرائية). 

وعلى الرغم من أن هذه 
الانتقادات لاقت قبولاً لدى علماء 
الاجتماع؛ فإن الثمانينيات قد شهدت 
إحياءا للاهتمام بنظرية النظام. قفد 
رأى الوظيفيون الأمريكيون المحدثشون 


('وهى الحروف الأولى للكلمات المعبرة عن الأنظمة الفرعية وهى بالترتيب: 
الإعاهآ - امتاممعء 11 - أاعستستمناة - 6021 ردامتتمادجحلف 


١١ ة6ةؤ‎ 


(انظر كتاب الكسندر بعنوان: الوظيفية 
المحدثة» الصادر عام ©+27)094*) أنه 
من الممكن تطوير علم اجتماع مستندا 
إلى فكر بارسونز بحيث يحتوى على 
منظور يمكن أن يفسر كلا من الصراع 
تطور رئيسى فى اتجاهات دراسة 
النظم الاجتماعية فى ألمانيا. وعلى 
سبيل المثال فقد عارض نيكلاس لومان 
نطق مططناءآ كعدل 8111 فكرة أن الأفراد 
الاجتماعية» التى عرفها هو نفسه بأنها 
نسق من الأفعال الاتصالية. 

فالنظم حسب رأى لومان تعمل 
على التقليل من تعقد المعانى. ومن ثم 
وجه لومان اهتمامه إلى دراسة 
مشكلات النظع التى تحوقهها عن 
الاتصال الناجح القائم على أساس 
تطوير رموز اتصال. وفى رأيه ان 
وسائل الاتصال الأساسية نتمثل فى 
الحقيقة فى : الحب والنقود والفوة. وقد 
طبق لومان هذه الأفكار فى ميادين 
متنوعة منها القانون (انظر كتابه 
المعنون: نظرية فىعلم 00 
القانونى» الصادر عام ©9)0958؛ 
والتباين ( فى كتابه التباين فى 
المجتمع؛ الصادر عام 50)1945) 
والحب (فى كتاب لومان الحب 
كعاطفة: ترميز المودة» الصادر عسأم 


5( والدين (كتابه العقائد 
الدينية وتطور المجتمعات؛ الصادر عام 
)00 


نظرية النقد كتداع ه8310 
نظرية اقتصادية تفترض أن 
مجمل اقتصاد بلد ما يمكن أن تتم 
إدارته من خلال السيطرة على عرض 
النقودء أى التقود المتداولة أو تكلفة 
الاثتتمان. ويمثل البنك المركزى الأداة 
الرئيسية للسياسة الاقتصادية من خلال 
طرح قدر من النفود للتداول؛ ومعدلات 
الفائدة» التى يتم رفعها أو تخفيضها 
بغرض تشجيع أو تثبيط القروض 
الاثثمانية أو البنكية:؛ والسيطرة 
المباشرة للحكومة على حجم الإقراض 
البنكى» والمؤسسات المالية الأخرى. 
ويختلف الاقتصاديون حول مدى 
الفعالية النسبية للسياسات النقدية 
بالمقارنة مثلا مع السياسات المالية فى 
ضبط مستوى النشاط الاقتصادى. كما 
أنهم يختلفون أيضا بالنسبة للأولوية 
الى ينبغى أن تعطى للائتمان 
والسيطرة عليه» وكمية النقود المتداولة 
باعتبارها بؤرة السياسات النقدية. 


نظرية نقدية ‏ دوعط1 [0302) 
ترتبط النظرية النقدية فى علم 
الاجتماع أوثق الارتباط بمدرسة 


١هالثو‎ 


فرانكفورت للبحوث الاجتماعية» على 
الرغم من أن جذورها ترجع إلى الفكر 
الهيجلىء وإلى الماركسية الغربية بصفة 
عامة. ويطلق هذا المصطلح اليوم على 
فرع مختلف تماما من الماركسية التى 
ظلت طيلة الخمسين عاما الماضية - 
أو نحو ذلك - تعتمد على عدد كبير 
من الإسهامات المختلفة» من بينها 
التحليل النفسىء ونظرية النظم. 

ولعل أفضل سبيل لتعريف 
المبادئ الأساسية للنظرية النقدية هو 
وضعها فى مواجهة مسلمات المدرسة 
الوضعية فى القرن العشرين» بل إن 
بعض أنصار النظرية النقدية يصفونها 
أحيانا بأنها فلسفة سلبية. وعلى النقيض 
من المقولة القائلة بأن المعرفة تستمد 
من خبراتنا الحسية» تعد النظرية النقدية 
شكلا من أشكال المذهب العقلى» حيث 
يؤكد أصحاب النظرية على أن مصدر 
معرقتتاء ومصدر إنسانيتتا المشتركة 
هى حقيقة أننا جميعا كائنات رشيدة 
عقلانية. وقد أوضح هيجل أن "الواقع 
هو العقلانى". أما النظرية النقدية فترى 
أن الواقع يجب أن يكون عقلانيا. لا 
تشير العقلانية - فى هذا السياق - إلى 
منطق صورىء وإنما تشير إلى عملية 
فكرية جدلية:» الكل فيها أكبر من 
الأجزاء» وتظهر التناقضات باستمرار» 
وتختفى لتظهر فى قضايا تركيبية 


جديدة» وفى رأى هيجل أن التاريخ 
يتحرك بلا هوادة تجاه نهاية عقلية 
(رشيدة)؛ ولكن التفسير الماركسى 
لهيجل عمل تدريجيا على استبعاد فكرة 
الحتمية؛ وربط عملية التطور التاريخى 
بالممارسة الإنسانية (التطبيق العملى). 
ويمكن أن نتابع هذه الفكرة بأجلى 
صورها فى أعمال جورج لوكاش. 
عادة ما تتضمن النظرية النقدية 
تنبؤا لإمكانية وجود حالة يوتوبية فى 
المستقبل» على الرغم من أنه يبدو 
أحيانا (خاضة فى أعمال مدرسة 
فرانكفورت) أن الحالة اليوتوبية كانت 
متحقفة فى الماضى. وترى النظرية 
النقدية أننا نستطيع من واقع فكرة 
العقلانية أن نستنتج الشكل الأساسى 
للمجتمع العقلانى الرشيد. فنحن جميعا 
بفضل كوننا بشر! نمتلك خاصية أو 
إمكانية القدرة على التفكير العقلى 
الرشيد. ومن هناء فإن المجتمع الرشيد 
هو ذلك الذى نشارك فيه جميعا من 
أحل كلق :بيتها وتعديلها وهنذه النقطة 
نفسها هى التى تزودنا بالمعيار الذى 
على أساسه وبهدى منه نستطيع تقويم 
ونقد المجتمعات القائمة فى الحاضرء 
فالمتمع ات التبئ قنتيعد عضن 
الجماعات من المشاركة فى حياتها 
الاقتصادية والسياسة أو تعمل بانتظام 
على تجريد بعض الجماعات المكونة 
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لها من القفوة هى مجتمعات غير 
رشيدة. تطرح أعمال يورجن هابرماس 
لاتذق رمد موق منظس القدويسة 
المعاصرين يونا آخر للمجتمعات 
مختلفا عن ذلك بعض الشئ. فهايرماس 
لا ينطلق من التسليم بأننا نمتلك 
خصائص وقدرات رشيدة» وإنما ينطلق 
من حقيقة أتنا جميعا نستخدم اللغة. إن 
اليوتوبيا لديه 'موقف حديث مثالىي”" 
تمتلك فيه جميع الأطراف نفس القدرة 
على الوصول إلى المعلوماتء» وعلى 
القول من ناحية الجدل النظرىء أن 
النظرية النفدية تفكر بصورة جدلية» فلا 
تقتصر على وضع مجموعة من 
دعاوى الحقيقة إلى جانب الأخرىء» 
ولكنيا قيس لأبحة عق امات 
الداخلية» وتحديدهاء وعن التغرات فى 
نظام التفكير: كم تعمل بعد ذلك على 
دفع تلك التناقضات إلى الحد الذى 
يظين فده شن يا بتكل كوه هلدا بهو 
ما يطلق عليه أحياناً اسم النقد الداخلى. 
تأسست مدرسة فرانكفورت 
للبحوث الاجتماعية عام ١47‏ كمركز 
للبحوث الاجتماعية ذات التوجه 
الاشتراكى. ثم هاجر أبرز مفكريها إلى 
أمريكا عندما ظهر هتلر» وبقى بعضهم 
مقيما فى أمريكا بعد أن وضعت 
الحرب أوزارها. وعلى رأس هؤلاء 


نذكر تيودور أدورنسوء وماكس 
هوركهيمرء وهربرت ماركيوز. ولكن 
هناك بعض الأسماء الأخرى المشهورة 
التى ارتبطت بمدرسة فرانكفورت مثل 
ليو لوفنتال»ء وكارل ويتفوجل؛ وإريك 
فروم. وتبنت مدرسة فرانكفورت منذ 
البداية موقفاً نقدياً من الماركسية 
الأصولية. وطرحت لله < 
للإيديولوجياء والسياسة» وتخلت عن 
الأشكال التقليدية للتفسير الاقتصادى. 
فقد وضعت النظرية النقدية الكلاسيكية 
- بالصورة التمى عرفناها عند رواد 
مدرسة فرانكفورت -فى المحل الأول 
من اهتمامها ما يطلق عليه التفسير 
الذرائعى: ودراسة ذلك الشكل من 
السيطرة الشمولية» الذى رأوه يتخلق 
فى المجتمع الصناعى الحديت. 
وينهض التحليل الذرائعى على النظر 
إلى العالم - بما فى ذلك النظر إلى 
الآخرين - من ناحية كيف يمكن 
استغلاله (أو استغلالهم)؛ بما يتضمنه 
ذلك من انفصال الحقيقة عن القيم. 
وتدنى الفيم حتى يصبح دورها غير 
موكر قي المعورفة وللحياة. تلق كانت 
طريقة التفكير المميزة للمجتمع 
الصناعى (فى رأى النظرية النقدية) 
وهى طريقة ترتبط أوثق الارتباط بأبنية 
السيطرة (الهيمنة). 


١ ردت‎ 


اشتهرت النظرية النقدية 
لمدرسة فرانكفورت بأنها ذات صبغة 
تشاؤمية. وكانت الحجة الأساسية فى 
هذا الاتهام أن الرأسمالية قد نجحت فى 
التغلب على العديد من تناقضاتهاء وأنه 
أمكن دمج الطبقة العاملة داخل النظام. 
ولكن ماركيوز استطاع أن يرى أن 
هناك بعض جماعات الأقلية التى تعيش 
على هامش النظام - مثل الجماعات 
الإثنية» بل وبعض الجماعات الطلابية 
- وأنها تمثل بؤرا محتملة لرفع لواء 
المعارضة. ولكن يبدو أن أدورنو كان 
يرى بصيصا من الأمل فى الثقافة 
الطليعية» التى دفعت الناس على الأقل 
إلى اعمال الفكر. وقد اعتمدت بعض 
الأعمال الشهيرة التى صدرت عن 
مدرسة فرانكفورت؛ مثل كتاب 
الشخصية التسلطية لأدورنو وزملاكه 
(الصادر عام لمكن 0 وكتاب 
الحب والحضارة لهربرت ماركيوز 
(الصادر عام 9)1466), على 
التحليل النفسى فى تقديم نظرية فى 
الإيديولوجيا لا تفسر لنا فقط كيف 
يخضع الناس للسيطرة: ولكن الأهم 
أنها تفسر لنا كيف يريد د 
الخضوع للسيطرة. 
أما مؤلفات هابرماس فتختلف 
مذاقاً عن تلك النوعية؛ حيث نجدها 
تقترب بشكل أوثق من نظرية النسق 


عند تالكوت بارسونزء وإن ظلت 
محتفظة مع ذلك بالبعد النقدى فيها حيآ 
ونشطا. ويختلف هابرماس عن الجيل 
الأول من مفكرى مدرسة فرانكفورت 
فى رغبته فى تشبيد نظرية اجتماعية 
منظمة؛ وحرصه على أن يؤمن للتفكير 
الذرائعى مكانة شرعية معترفا بها فى 
بنائنه النظرى الجديد. واستطاع 
هابرماس أن يفسح مكاناً أصيلاً للتفكير 
الذر ائعى» و استخدام التحليل النفيسى 
كنموذج لوصف ما يقصده 'بالعلم 
التحررى”. أو العلم الذى يخدم وظيفة 
تحرير العقل البشرىء؛ فهو فى رأيه لا 
يقتصر على إنتاج معرفة جديدة 
وحسبء وإنما يمكننا من أن نصيح 
واعين بأنفسناء وقادرين على تغيير 
أنفسنا كذلك. ومن شأن ذلك أن يزيل 
كل ما يشوب عمليات الاتصال من 
تشوه وعدم تكافؤ. وقد حدد هابرماس 
فى كتابه المعنون: المعرفة والمصا 

البشرية (الصادر عام 000954** 
جميع البشر. الاهتمام الأول تقنى فنى 
يتمثل فى معرفة البيئة المحيطة وفى 
السيطرة عليها والتحكم فيها. وهذا 
الجانب هو المسئول عن قيام العلوم 
الطبيعية ذات التوجه الإمبيريقى أساسا. 
ثم هناك اهتمام عملى يتمثل فى قدرة 
كل منا على قهم الآخرين» وعلى العمل 
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المشترك والتعاون فى مناشط الحياة. 
العلوم التأويلية. وهناك أخيرا: اهتمام 
تحررى ينطوى على الرغية فى 
تخليص أنفسنا من كل ما يعمل على 
تشويه عمليات الفهم والاتصال» وهو 
كالتحليل النفسى. 

ونلاحظ وراء هذه الأراء 
مراجعة نقدية جذرية لنظرة الماركسية 
الأصولية إلى طبيعة الوجود الإنسانى. 
فهابرماس ينظر إلى العمل كعنصر 
مهم فى الوجود البشرىء ولكن بوصفه 
العامل المسئول عن توليد أول تلك 
المهم -فضلا عن ذلك - أن ندرك أننا 
كبشر نتميز أيضا بأننا كائنات 
مستخدمة للرموزء وأن تلك السمة هى 
المسئولة عن ثوليد الاهتمامين 
هابرماس يرى بوضوح أننا لا نستطيع 
الدفاع عن أى شكل من أشكال الحتمية 
الاقتصادية» اللهم إلا بالنسبة.لفترة فجر 
الرأسمالية» وهى فترة زمنية محدودة 
كُأريكيا: 

اعتمد هابرماس على عدد من 
العلوم فى تطوير نظرية تطورية فى 
التاريخ ذات أفاق عريضة»ء وكان يحدد 
المداخل التطورية فى ضوء ازدياد 


مستويات العمومية؛ ويرى أن كل 
مرحلة من تلك المراحل تطرح على 
البشرية مشكلات جديدة» وتفتح أمامها 
فرصا وإمكانيات جديدة» كما أن كل 
نمط من أنماط المجتمعات يحكمه 
مركب تنظيمى خاص به. من هذا مثلا 
أن المجتمع القبلى تحكمه نظم القراية. 
فى حين أن الرأسمالية المتآخرة تحكمها 
نظم الدولة. واستطاع فى تحليله 
للرأسمالية أن يضع يده على عدد من 
الأزنمات التى يمر بها الننظسام 
الرأسمالى. ونجد أن تحليله للمرحلة 
المبكرة من الرأسمالية كان يتم على 
أسس قريبة من تحليل ماركس لهاء 
حيث تمثل الأزمات الاقتصادية المشكلة 
الرئيسية. وقد بين هابرماس أن 
التدخلات السياسية القى تستهدف 
التصدى للمشكلات الاقتصادية من 
شأنها أن تخلق أزمة فى التفكير 
الرشيدء وذلك بسبب استحالة تأسيس 
نظام اجتماعى مستقر على اقتصاد 
سوق غير مستقرء وهو الأمر الذى 
يمكن أن يؤدى - بدوره - إلى أزمة 
شرعية» تفقد فيها الدولة شرعيتها 
نتيجة عجزها عن التوفيق بين الطلبات 
المتعارضة التى توجه إليهاء والداعية 
إلى وجود نوع من تخطيط النظام 
الاقتصادى القائم. إما إذا نجحت الدولة 
فى التوفيق بين المصالح المختلفة» فمن 
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شأن ذلك أن يؤدى إلى إضعاف 
أخلاقيات العملء» والدو افع التنافسية» 
الأمر الذى يقود إلى أزمة دافعية يمكن 
أن تعمل كذلك على تهديد التكامل 
الاجتماعى. 

لايستند النموذج الذى يتبناه 
هابرماس إلى فكرة المجتمع الرشيد. 
بصورتها التقليدية التى كانت معروفة 
بها فى النظرية النقدية» وإنما ينبهعضص 
على مفهوم نموذج موقف الكلام 
المثالى. وأساس ذلك أننا كبشر نتميز 
جميعا بأننا مستخدمون للرموزء ونؤدى 
مهام حياتنا الاجتماعية بالعمل 
المشترك» وهو الأمر الذى يطرح 
نموذجا اجتماعيا يكون فيه الاتصال 
حرا لا تشوهه أشكال عدم التكافؤ 
الاجتماعىء أو القمع الخارجىء أو 
القهر الداخلى. معظم هذه الأقكار 
منشورة فى كتابه المعنون: أزمة 
الشرعية (الصادر عام 4407)9910), 
وكتابه عن الاتصال وتطور المجتمع 
(الصادر عام 4*9)19175). 

ويجد القارئ أقضل عرض 
عام للنظرية النقدية فى كتاب دافيد هيلد 
المعنون: النظرية النقدية (الصادر عنام 
)2 أما توتيق تاريخ مدرسة 
فرانكفورت فيعرضه مارتن جاى في 
كتابه الخيال الديالكتيكى .)49)١9105(‏ 
ثموصدر فى فترة أحدث تسجيل 


تاريخى للنظرية فى كتاب رولف 
فيجروس المعنون: مدرسة 
فرانكفورتء الصادر عام ©99992). 
كما ظهرت تأملات نقدية عميقة خاصة 
لأعمال هوركهايمرء وماركيوزء 
وادورنوء وهابرماسء» ممن يمثلون 
عمد هذه المدرسة فى مقال ألكس 
هونيت عن: "النظرية النقدية” المنشور 
فى كتاب النظرية الاجتماعية 
المعاصرة (الصادر عام 4001941) 
وأشرف على تحريره جيدنزء وتيرنر. 
وأبرز تلك التأملات النقدية اتهام 
النظرية النقدية بأنها نوع من "الاختزال 
الفلسفى التاريخى"؛ والنزوع الدائم نحو 
الخروج من سيطرة العلوم الاجتماعية 
الإمبيريفية والدخول إلى حظيرة 


الفلسفة. 
نظرية النقل الثقافى لوسكاسة 


وسمعط!' مماكعتسخصم- ا 


نظرية نهاية الإيديولوجيا 
مأوعط!' ججم1لمع10 آه - لس 
على الرغم من أن أصل هذا 
المصطلح لا يرجع إلى عالم الاجتماع 
الأمريكى دانيل بيلء إلا أنه قد شاع 
نسبته إليهء من خلال كتابه الذى نشره 
فى عام ١965١0‏ وجمع فيه عددا من 


١ ه.؟‎ 


مقالاته تحت عنوان: نهاية 
الإيديولوجيا7*'). وتتضح الفكرة 
الأساسية لهذه النظرية فى العنوان 
الفرعى الذى وضعه بيل لكتابه: 
'"تراجع الأفكار السياسية فى 
الخمسينيات”". وتتلخصس رؤية بيل فى 
أن كلا من الإيديولوجيات السياسية 
الكبرى للفرن التاسع عشر - وخاصة 
مذهب الحرية والاشتراكية - (والتى 
كانت فى رأيه عبارة عن 'مجموعة من 
المعتقدات - المشحونة بالعواطف - 
والساعية إلى التحول فى كافة مناحى 
الحياة”)» قد فقدت جميعها - فى نهاية 
المطاف - القدرة على تعبئة شعوب 
المجتمعات الصناعية المتقدمة فى 
الخمسينيات. وقد ذهب بيل إلى أن هذا 
التراجع حدث لسببين رئيسيين. 
أولهماء إخفاق هذه الإيديولوجيات فى 
منع الحروبء أو الكساد الاقتصادىء. 
أو صور القمع السياسى. وثانيهماء أن 
التحولات التى طرأت على الرأسمالية 
يمكن إجمالها تحت مصطلح دولة 
الرفاهية. وعلى الرغم من اعتراف 
بيل بالأهمية الدائمة» بل والمتزايدة 
باضطراد للإيديولوجيات فى 'الدول 
الجديدة فى كل من آسيا وأفريقيا" إلا 
أن بيل خلص إلى أن التنمية 
الاجتماعية فى العالم الغربى الصناعى 


لا يمكن أن تتحقق إلامن خلال ما 
أسماه فيما بعد التغير 'التدريجى" فى 
الاتجاه الديموقر اطى الاجتماعى. 


نظرية النوافذ المحطمة 
كتكعط'!' دكبجمل0صة؟ا دسععام8]آ1 
نظرية تربط بين السلوك غير 
المنظم أو الفوضوى وبين الخوف من 
الجريمة؛ واحتمالات وقوع جرائم 
خطيرة» وحالات التدهور الحضرى فى 
المدن الأمريكية. وهى غالبا ما يرد 
ذكرها كمثال على أفكار النزعة 
الجماعية الاثستراكية التى توجه 
السياينة العامة 
مارس ١1487‏ من دورية "الأطلنطى 
الشهرية" نشر كل من عالم السياسية 
جيمس ويلسون والمتخصص فى علم 
عنوان” النوافذ المحطمة"3**؛) ذهبا فيها 
إلى أن الضبط الأمنى فى الأحياء يجب 
أن يعتمد على الفهم الواضح للارتباط 
بين تحقيق النظام العام من ناحية ومنع 
الجريمة من ناحية أخرى. وحسب 
وجهة نظرهما فإن أفضل طريقة 
لمحاربة الجريمة هى محارية الفوضى 
التى تسبقها. وقد استخدما صورة 
النوافذ المحطمة كمثال يوضحان من 
خلاله كيف أن الأحياء قد تدخل إلى 


١ك‎ 


الجريمة - بعد ذلك - إذا لم يلتفت أحد 
إلى ضبطها والمحافظة عليها. وضربا 
مثالاً بأن إحدى النوافذ المحطمة فى 
مبنى مصنع معينء؛ قد توحى للمارة 
بأنه لا يوجد بهذا المكان ثمة مسئول أو 
أحد يهتم بما يحدث فيه. وبمرور 
الوقت يتم تحطيم عدد قليل آخر من 
هذه النوافذ بسبب ما قد يلقيه الشباب 
من أحجار عليهاء ثميبدأ المارة 
بالتفكير فى أنه لا يوجد من يهكم 
بالشارع بأكمله. وسرعان ما يندفع 
الصغار والمنحرقون وحدهم للحئ 
استخدام الشارع أولا. عندهما يجذب 
ذلك فئات البغايا ومتعاطى المخدرات 
ومن على شاكلتهم إلى أن تقع - فى 
وقت ما - جريمة قتل. وبهذه الطريقة 
إلى صور فوضى أكبرء وإلى أن تؤدى 
فى نهاية المطاف إلى جرائم خطيرة. 
ويعنى هذا التحليل أنه إذا ما 
تمت السيطرة على السلوكيات 
الفوضوية أو المخالفات للنظام العام فى 
الأماكن العامة (يما فيها كل أشكال 
تخريبي الممتلكات العامة 0 الخاصة» 
والتسول» والتشفرد وغيرها) قإنه 
سيترتب على ذلك انخفاض ملحوظ فى 


الجرائم الخطيرة. ولهذا يدعو ويلسون 
وكيلنج إلى سياسة أمنية محلية على 
مستوى الأحياء والجيران. وهذا يعنى 
زيادة أعداد دوريات الشرطة المترجلة 
(أو تطبيق ما يعرف فى بريطانيا 
بفلسفة عساكر الدورية مه كع1آطط280 
6681 عطا) علاوة على عدد أقل من 
رجال الشرطة الذين يقومون بالدورية 
فى سيارات الشرطة؛ ويتحركون حسب 
المكالمات التى تطلبهم فقط على تليفون 
شرطة النجدة رقم 41١‏ (599 قى 
بريطانيا).7) وبهذه الطريقة يمكن النظر 
إلى تطبيق القانون باعتبارء. إجراء المتع 
الجريمة» وليس مجرد سيارة تتحرك 
مسرعة إلى مكان وقوع الجريمة. 

وقد حفقت هذه الأفكار بعص 
النجاح فى التصدى لمشكلة الجريمة فى 
مدن أمريكاء وخاصة فى نيويورك 
(حيث كان كيلنج يعمل لدى سلطة 
الأمن فى الولاية كمستشار) وحيث تم 
مع حالات ابتزاز المال فى القطارات: 
أو التبول فى الطريق العام؛ أو ترويع 
وتهديد المسافرين وغيرها من الجرائم. 
وقد أحدث ذلك انخفاضاً مذهلاً فى 
حوادث الجرائم الخطيرة داخل شبكات 
قطارات الأنفاق فى مدينة نيويورك. 


()ورقم 1١"‏ فى مصر. (المترجم) 


١6مل‎ 


كما حققت إجراءات ومبادرات مشابهة 
أخرى نجاحات ملحوظة فى تخفيض 
نعدلات الحزيية والتدهون الححيوى 
قى العديد من المدن الأمريكية 
الأخرى. ومن هذه الإإجراءات 
والمبادرات كان هناك تشكيلة من 
برامج الرقابة المحلية؛ سياسة عدم 
البسيطة للنظام العام؛ وتطبيق سياسة 
أمنية ذات توجه نحو وقاية المجتمع من 
وقوع الجريمة» بدلا من سياسة التوجه 
الجريمة؛ وكذلك اندماج رجال الشرطة 
فى المشروعات الشبابية المحلية: 
وزيادة السلطة اللامركزية المسموح 
بها لأفراد الأمن» ومشاركة المجتمع 
المحلى فى وضع أولويات عمل وفى 
التعاون مع المدعى العام» والشرطة. 
سراحهمء. وغيرهم من المسئولين عن 
تطبيق العدالة الجنائية (اننظر كتاب 
جورج كيلنج وكاثرين كولز المعتون: 
إصلاح النوافذ المحطسة: استعادة 
النظام العام وتقليص الجريمة فى 
مجتمعاتنا المحلية» الصادر عام 
600 

ويرى أتصار هذه 
الاستراتيجيات أنها تقدم حلا ابتكارياً 


للتوفيق بين المطالب المتناقضة ما بين 
حرية الأفراد.» ومصلحة المجتممع 
المحلى فى المجتمعات المتقدمة» وهو 
يعد تصحيحا ضروريا للانزلاق الذى 
وقعت فيه السياسة العامة» حيث 
عظمت من حقوق الأفراد على حساب 
الالتزام بالواجبات والالتزامات العامة» 
وأنها بذلك تقدم وسيلة فعالة لإصلاح 
المجال العام دون تضحية بالحريات 
الأساسية. ولكن نقاد نظرية النوافذ 
المحطمة يؤرقهم التهديد المحتمل 
والذى تفرضه هذه الإجراءات ضد 
سماحة الثقافة التعددية» كما يخشون من 
الشرعية التى تضفيها هذه الإجراءات 
على جماعات الرقابة الأهلية المحلية 
التى يعتبرها! المواطنون وسيلة 
لاستعادة النظام العام فى مجتمعاتهم 
المحلية. انظر أيضا: علم الإجرام. 


نظرية هالفى كتفعط1' :جوع1121 

الأطروحة التى قدمها المؤرخ 
إميل هالفى (انظر كتابه بعنوان: تاريخ 
الشعب البريطانى فى القفرن التاسع 
عشرء الصادر عام 620009557 
والتى تقول بأن استقرار المجتمع 
الإنجليزى فى أواخر القرن الثامن 
عشر وأئناء القرن التاسع عشر (حيث 
كانت بقية مجتمعات أوروبا تشتعل 


١ نحت‎ 


بالثورة) يرجع فى جانب كبير منه بلي 
تأثير الكنيسة الميثودية (المنهجية)7”") 
التى علمت الطبقات العاملة الفضائل 
البورجوازية المتصلة بالاعتدال 
والاقتصاد والإنجاز. فمن خلال الدعوة 
الجماعىء والتغير الشخصى بدلا من 
التغير السياسىء؛ أدت الكنيسة المثيودية 
(المنهجية) إلى تشتيت النذر الأولية 
للثورة الشعبية. وفى راى هالفى ان 
هذه النزعة قدمت سلما لفقرص الصعود 
للأعضاء المحترمين فى الأبنية الدنياء 
الاجتماعى والإيديولوجى فى المجتمع 
الإنجليزى فى فجر عصر التصنيع. 
وباختصار قإن هذه الأطروحة تعد 
تنويعة على نظرية البرجرزة (أى 
اكتساب الطبقة العاملة بعض سمات 
البورجوازية)» وهى فكرة لم تثر جدلا 
بين المؤرخين أقل مما أثارته الفكرة 
السوسيولوجية المناظرة والأكثر حداثة 
وشهرة. 


نظرية الهوية الاجتماعية 
(511) وبمعط]” جاتادعء1 اواعمك 
انظر: القومية. 


© الم 


النظرية الهيدروليكية: المجتمع 
الهيدروليكى 
ركلعع طام مج عتاسددل:1]1 
7اع1ع50 عتاسدعل1]1 
انظر : الاستبداد الشرقى. 


نظرية الوصم ودمعط]" وصتلاءط1.2 
. تمثل نظرية الوصم خطآا 
رئيسيا فى ثورة الشك التسى سادت 
ميدان دراسة علم الاجتماع للانحراف 
خلال الخمسينيات والستينيات. فقد كان 
علم الإجرام التقليدى (الأرثوذكسى) 
فى قترة ما بعد الحرب مباشرة؛ فى كل 
من بريطانيا وأمريكاء يتناول موضوع 
الجريمة أو السلوك الانحرافى باعتباره 
تفسيره بسهولة باعتباره نتاجا لعلم 
النفس الفردى أو حتى للجينات 
الوراثية. فالجرائم ترتكب بواسطة 
أفراد ذوى أنماط مجرمة أو إجرامية؛ 
أى مجموعة خاصة من الناس ذوى 
الخلفيات الاجتماعية الثقافية التى ترتبط 
بهم دون غيرهم. 
وقد واجهت هده التنظرة 
الوضعية تحديا من قبل أعضاء جمعية 


د كنيسة الميثوديين» وهى حركة دينية إصلاحية مسيحية قادها فى أوكسفورد (عام 


1") تشارلز وجون ويزلى محاولين فيها إحياء كنيسة انجلترا. (المحرر) 


١8 


دراسة المشكلات الاجتماعية (فى 
الولايات المتحدة) والمؤتمر القومسى 
لدراسة الانحراف (فى المملكة المتحدة) 
الذين كانوا يرون أن علم الإجرام 
التقليدى كان متحيزاء لآنه تبنى 
تعريفات قطعية آمرة للانحراف» 
بالإضافة إلى أنها ذات طبيعة حتمية 
مفرطة فيما يتعلق . بأسباب الانحراف» 
ولأنه لم يتبن موقفا : نقديا من القول بأن 
المفنحرف مكل تفط خاضا من للكاس. 
ثم لم يطرح علم الإجرام التقليدى سوى 
بضعة أسئلة محدودة حول سلوكيات 
الجريمة ودوافعهاء من قبيل: لماذا 
يرتكيها الناس؟ أى نوع من الناس 
يرتكب الجرائم؟ كيف يمكن أن نوقفهم 

عن العودة إلى ارتكابها مرة أخرى...؟ 
أما أصحاب نظرية الوصم فقد طرحوا 
بعدا نسبيا (انظر مادة: النسبية) جديدا 
فى دراسة الانحراف من خلال إثارتهم 
لعدد من المسائل المرتبطة بالتعريفات 
والمفاهيم والتى كان يتم تجاهلها من 
قبل إلى حد كبيرء ومنها: لماذ! توجد 
أصلا تلك القاعدة أو القانون الذى يمثل 
خرقه انحرافا؟ ما هى العمليات التى 
وتطبيق تلك القاعدة أو القانون عليه؟ 
ما هى التبعات أو النتائج المترتبة على 
هذا الوصف أو الوصم بالنسبة لكل من 


الفرد والمجتمع؟ 


من هذا المنطلق يمكن أن 
مستمد من التمييز الذى أقامة إدوين 
الاجتماعى» الصادر عام 00١‏ 
بين الانحراف الأولى والاتحراف 
الثانوىء أى بين ذلك السلوك الأولى 
(الذى يمكن أن يظهر بفعل مجموعة 
أسباب عديدة)» وبين إعادة التنظيم 
الرمزى للذات و للأدوار الاجتماعية 
والذى قد يحدث بسبب الاستجابة 
المجتمعية تجاه أى اتحراف عن 
المعايير. ويعد هوارد بيكر ابرز 
العلماء الأمريكيين الذين دافعوا عن 
نظرية الوصمء حيث يرى فى كتابه 
بيعنوان: الغر باء (الصادر عام 
0 أن الاتعصر اف ينشأ 
بواسطة المجتمع» بمعنى أن الجماعات 
الاجتماعية تخلق الانحر اف لأنها تعين 
القواعد النى يعد الخروج عليها 
انحرافاء ولأنها تطبق هذه القواعد على 
أشخاص معينين تصمهم بأنهم "غرباء" 
أو "خارجين". ومن هذا المنطلق فإن 
الانحراف ليس خاصية للفعمل الذى 


لتطبيق القواعدء " فالسلوك الانحرافى 
هو السلوك الذى يصمه الناس بأنه 
كذلك". وإلى جانب بيكر طوّر آخرون 
(منهم على سبيل المثال كوهين فى: 


١و‎ 


كثابه المعنون الشياطين الشعبية والذعر 
الأخلاقىء الصادر عام 99١‏ 0 
القضية القائلة بأن الوصم يمكن أن 
يؤدى إلى زيادة الممارسات الانحرافية. 
ومعنى ذلك أن محاولات الضبط 
الاجتماعى قد تصف أقراداً معينين 
وصفاً مشيناً (انظر مادة: وصمة) 
(مثل: سفاح» عدوانى» أو قاطع طريق 
أو غير ذلك) وبالتالى 5 تهيئ الظروف 
بطريقة غير تسود 5 لتشجيع 
الانحراف بنفس الطرق التى استهدفت 
التقليل منه» نظرا لأنها تجبر الأقراد 
على استخدام "الهوية الانحرافية" 
كوسيلة للدفاع أو الهجوم أو التكيف مع 
المشكلات التى أوجدها رد الفعهل 
الاجتماعى تجاه وصفه بهذه الأوصاف 
المنحطة. وهكذا يتفاقم الانحراف وتشتد 
وطأته. فالفعل المخالف لقواعد الالتزام 
أو الفعل الذى يمثل انحراقا ينظر لليه 
باعتباره يستحق الاهتمام ويتطلب 
استجابة تأديبية أو عقابية» وبالتالى يبدأ 
عزل الفرد المنحصرف نفسه عن 
المجتمع العادى؛» وعندها يشرع الفرد 
فى التعرف على ذاته كمنحرف 
ويصف نفسه بألفاظ انحرافية: ثم يبدأ 
الارتباط بآخرين ممن يمرون بموقف 
مشابه لموقفه أو موقعه؛ وهو الأمر 
الذى يقوده إلى ارتكاب المزيد من 
الانحرافء ومن ثم يدفع الجماعة إلى 


اتخاذ المزيد من الإجراءات التأديبية أو 
العقابية ضذه. 

وعلى الرغم من أن نظرية 
الوصم قد قادت وبشكل سريع إلى 
إجراء كم كبير من الدراسات 
الإمبيريقية» إلا أنها تعرضت لهجوم 
قوى حض السبعينيات. وكان أكثر 
الانتقادات التى وجهت أليها شيوعا أنها 
تجاهلت مصادر السلوك الانحرافى» 
وأنها بذلك لا يمكن أن تنطبق إلا على 
عدد محدود من الأنشطة الإجرامية» 
وأنها كانت حتمية بصورة مبالغ فيها 
فى تصورها لعملية الوصمء كما وأنها 
أغفلت مساتل وقضايا منها: القوة. 
والبناء الاجتماعى. وبالنسبة للمطالبين 
بالحقوق السياسية بدت هذه النظرية 
مناظرة للدعوة أو الادعاء بأن العديد 
من المجرمين هم فى الحقيقة مجرد 
ضحاياء وقع الذنب عليهم أكثر من 
كونهم أذتبوا. وقد جعلت نظرية الوصم 
من ردود الفعل المجتمعية (والتى تتمثل 
على وجه الخصوص فى أنشطة 
الشرطة والمحاكم ومؤسسات الضبط 
الاجتماعى الأخرى) متغيرات أساسية 
وحيوية. وقد كان الاتهام الموجه لهذا 
التوجه الجديد فى علم اجتماع 
الانحراف» هو أنه أكتثر اهتماما 
بالتماس الأعذار لممارسة الأنشطة 
الاجرامية بدلا من تقديم تفسير لأسباب 


ذه( 


وقوعها. وقد تعرضت نظرية الوصم 
تصويرها بوصفها اسهمت فى الترويج 
لنوع فج من الجريمة يرى أنه " حيث 
لا يوجد انحراف» ترتفع انواع من 
الوصمء الأمر الذى يؤدى إلى وقوع 
الانحراف". وقد ازداد هذا التصور قوة 
وعمقا نظرا لأن تلك النظرية يمكن أن 
تنطبق بحق» بشكل واضح؛ على صور 
الانحراف التعبيرى والجرائم التى ليس 
فيها ضحايا مثل الشذوذ الجنسىء 
وتعاطى العفاقير والكحوليات» 
وعضوية شلل النواصى أو العصابات» 
منظور الوصم معروفا فى بعض 
الأوساط على أنه "علم اجتماع 
المخبولينء والبغاياء والمنحرقين 
جنسيا". 

أما نقاد النظرية من أصحاب 
الاتجاه اليسارى السياسى فقد رأوا أن 
النظرية لم تصل إلى المدى الكافى فى 
اقتصار اهتمامها على منظمات الضبط 
الاجتماعى ذات المستويات الدنيا أو 
المتواضعة - مثل وسائل الإعلام 
وأقسام الرعاية الاجتماعية - قد جعلها 
تغفل النخب أو جماعات الصفوة 
الحاكمة التى تعمل تلك المنظمات 


لفقل هين أخق حكديكة مضدالهينا 1 
درس مفكرو نظرية الوصم منفذى 
القوانين والقرارات وتركوا صناع تلك 
القوانين والقرارات. كما أن تعصساطف 
النظرية مع المظلومين لم يتم ترجمته 
إلى نقد منظم للملكية الفردية أو 
الخاصة وغيرها من الأبنية الاجتماعية 
الظالمة والمستغلة فى المجتمعات 
الرأسمالية. ومن المفارقات الساخرة أن 
بعض أوجه النقد هذه قد انبتقت من 
ذلفل المؤتسر القؤ قحي لدز ا 
الانحراف” نفسه» أى من صفوف من 
يطلق عليهم علماء الإجرام الراديكاليين 
من أمثال إيان تايلور وبول والتون 
وجوك يانج فى كتابهم المعنون: علم 
الإجرام الجديدء الصادر عام 
او )00 

ومعظم النفد الذى وجه لنظرية 
الوصم يعد نقدا ظالماً بلا شكء حيث 
أنه استند إلى سوء فهم أساسى لوجهات 
نظر أصحاب هذه النظرية. ولعل أقوى 
دفاع عن تلك النظرية هو دفاع كين 
بلامر فى بحثه المعنون: سوء فهم آراء 
نظرية الوصم (والمنشور فى كتاب من 
تحرير داونز وروك» تحت عنوان: 
تفسيرات الانحرافء عام 4*9)19109), 
ويشير بلامر فى هذا الدفاع إلى أن 
منظور الوصم كان مهتما ققط 
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بالعمليات الاجتماعية التى تحكم طبيعة 
علي الوصدم وظهور هنا وكلديقاتهنا 
ونتائجها. ولهذا السبب فإن هذه للنظرية 
يمكن أن تتوافق 3 للكرد عن كر بيات 
وجهات 0 عديد من النظثريات 
المتباينة. فقد انطلق كثير. من أصحاب 
الوصم - من تراث المدرسة التفاعلية 
الرمزية» والتى ترى أن المجتمع يتكون 
من خلال تيادل الإيماءات أو 
الإشارات» بما فيها أشكال الاتصال 
الرمزىء والتحاور حول المعانى بين 
الأشخاص المتفاعلين فى عملية 
هذا التوجه العام يتسق مع القضايا التى 
تطرحها نظرية الوصم. ولكن بعض 
الدراسات الأخرى لعملية الوصم كانت 

قلاهراتى أو جود أو 
إتنوميثودولوجى (أو غيره) من حيث 
افتراضاتها ومنطلقاتها. ومن هنا بدا 
جليا أن بعحض الانتقادات التى وجهت 
إلى نظرية الوصم كانت فى حقيقتها 
الطابع التفاعلى أو الظفاهراتى 
(الفينو مينو الى جى) الخالاص. وق الحقيقة أن 
تفسيرات عملية الوصم يمكن أن تتوافق 
مع عدد غير قليل من النظريات 
الاجتماعية. 


فلا فضت اكتتيرا مكن 
الانتثقادات الشائعة التى وجهت إلى 
نظرية الوصمء من هذا المنطلق» 
فسوف نجد أنها ببساطة قد حادت عن 
أهدافها. فنظرية الوصم نفسها لم تحدد 
أسباب الانحراف الأولى لأنها لم تنشأ 
: من أجل ذلك. فهى - إذن- تقدم 
تفسيرا للوصم وليس تفسيرا للسلوك. 
وقد اعتمد معظم شراح هذه النظرية 
على أنواع أخرى من التفسيرات 
المطروخة للإتختراق الأولئ والتى 
كان رد فعل المجتمع موجها إليها. 
وحتى هوارد بيكر نفسه لم يدع ان 
الوصم يعد - فى ذاته - السبب 
م ا 
من الانحراف 5 ل الى الانحر اف 
الثانوى عملية معقدة مليئة بالمصادفات 
والأشياء الطارئة. وكند يكون دور 
و ل 1 
يدّعوا أنهم سيطرحون تفسيرا شاملا 
معروف. وعلى العكس من ذلك فإن 
أصحاب هذا المنظور اتخذوا موقفا 
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متواضعا يتمثل في أن الوصم قد يغير 
فى اتجاه الخبرة الانحرافية أو كثافتها 
أو تواترها. وعلى أسوأ الفروض فإن 
غاية ما يمكن توجيهه من اتهام إلى 
أصحاب هذا المنظور هو أنهم وضعوا 
لأنفسهم أهدافا أكثر تواضعا فيما يتصل 
بتفسير أسياب الانحراف. 

وعلى الرغم من التطورات 
الجديدة الكثيرة فى دراسة الانحراف 
منذ السبعينيات» فقد بقيت نظرية 
الوصم ذات تأثير واضح وخاصة فى 
أمريكا الشمالية . والحقيقة المثيرة 
للسخرية (إذا ما أخذنا الجذور 
الراديكالية لهذه النظرية) أنها قد 
أصبحت تمثتل "تراثا أصوليا جديدا". 
انظر مواد: علم الإجرام النقدى. 
تضخيم الانحرافء الشياطين الشعبية. 
الذعر الأخلاقىء التفاعلية الرمزية. 


النظرية الوظيفية فى التدرج 


الاجتماعى امممتاع مس1 
121161 لتأوساك أن جرمعطا1' 
دهب كينجزلى ديفز وويلبرت 


مور فى مقال كلاسيكى بعنوان: 'بعض 
مبادئ التدرج الاجتماعى" (المنشور فى 
المجلة السوسيولوجية الأمريكية؛ عنام 
22016 إلى أن الإثابسات 
الاجتماعية والاقتصادية غير المتساوية 
تمثل ألية تؤكد بها المجتمعات لا 


شعورياً أن يمتلك الأفراد الموهوبين 
الدافعية للقيام بتدريب يضمن أداء 
الأدوار المهمة. وبهذه الطريقة يتم 
إنجاز الوظائف الهامة من خلال 
الأشخاص الأكثر مهارة»ء وتذهب أعظم 
الإثابات إلى تلك المراكز الى 
استلزمت تدريبا شاقأء والتى تعتبر 
الأهم فى المحافظة على النسق 
الاجتماعى. 

ولقد كانت النظرية (وما تزال) 
ذات تأثير كبيرء كما كانت مثار جدال 
واسع. (وقد قدم تومين فى كتابه: 
قراءات فى التسيرج الاجتصاعىء 
الصادر عام ,)*9919177١‏ مختارات من 
الإسهامات الكلاسيكية فى هذا النقاش). 
وتقوم أطروحة ديفز ومور على 
المقدمة الوظيفية التى تقرر أن النظام 
الاجتماعى العام يتأاسس على القيم 
الاجتماعية التى تحدد الأهداف العامة 
الفى ترس جل بالمضلكة العامة وين 
أجل تشجيع هؤلاء الأكثر قدرة على 
تحقيق هذه الأهداف يتعين حتما أن 
تكون الإثابات غير متكافئقة. وتفتقفر 
هاتان القضيتان إلى الدعم الامبيريقى 
الكافى. وذهب النقاد أيضا إلى أن 
النظرية ما هى إلا ضرب من الاعتذار 
عن وجود اللامساواة. كما أكد البعض 
أيضاً أن النظرية تعانى من اللغو (أو 
الدائرية)» إذ أنها تفترض أن المهن 
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والأدوار الأخرى التى يتم تعظيم إثابتها 
هى الأدوار الأكثر أهمية للاستقرار» 
وتحدد فى نفس الوقت المستويات العليا 
للإثابة كدليل على أهميتها الاجتماعية. 
والذى لم يقله أحد حتى الآن فى خضم 
هذه المناقشة» والذى يجب أن يبحث 
فيه» يتصل بمعيار الأهمية الاجتماعية 
الذى يعد معياراً مستقلاً عن الإثابات 
التى توزع. ورغم ذلك فإن النظرية 
استمرت فى معالجة موضوعات هامة 
فى الدرس السوسيولوجىء بما فى ذلك 
على سبيل المثال التراث المتعلق 
بالحراك الاجتماعى والعدالة الاجتماعية. 
انظر أيضاً: إحراز المكانة. 


نظم الإدارة الميكانيكية 
أدء سسعع هسد 11 امعتسوداءء131 


2200015 
انظر : نظرية التوافق. 
نفس عطاء نوو 
انظر : التحليل النفسى. 
نقابة عمالية دمتمنا مسمطج.]1 
انظر: المادة التالية. 
نقابة عمالية دمتسنا ع120”" 
أى تنظيم للعاملين ينشأ بغرض 
إحلال أو محاولة إحلال المساومة 


الجماعية محل المساومة الفردية فى 
عامة إلى ضمان أن الأجور وظروف 
العمل تخضع لقواعد تطبق بصورة 
متسقة على كافة أعضائها - على 
الرغم من أن العديد من النقابات لها 
أيضا أهداف اجتماعية وسياسية أكثر 
عمومية. كما يمكن أن يكون بعضها 
أيضا روابط مهنية. 

ومن المألوف تصنيف النقابات 
إلى أنماط وفقاً للقاعدة الجماهيرية التى 
تختار منها أعضاءهاء وذلك على النحو 
التالى: النقابات الحرفية (وهى تقتصر 
على العمال المهرة)؛ التقابات المهنية 
(وتضم كل العاملين فى مهنة ما بغئض 
النظر عن الصناعة التى يعملون فيها)؛ 
النقابات الصناعية (وتضم كل العاملين 
مهنتهم)؛ النقابات العامة (وهى تمثل 
كجمعاً التنظيمات لامهنية والضتاعية)؛ 
والتقابات المؤسسية (كل العاملين فى 
شركة أو مصنع معين). ومع ذلك» فإن 
هذه التنميطة تتحلل فى الواقع فى 
مواجهة التعقيدات الفعلية للحركة 
النقابية العمالية. وهناك العديد من 
القضايا الخلافية التى تتصل بالنقابات. 
من ذلك - مثلا - هل يمكنهاء على 
المدى الطويلء أن تزيد من نصيب 
العمال من الدخل فى مواجهة قوى 
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السوق؟ وإلى أى مدى تمثل النقابات 
تعبيرا عن الوعى النقابى المحدود 
بالمقارنة مع الوعى الطبقى العام 
الموجه نحو السعى لتحقييق مصالح 
الحركة العمالية ككل؟ وكيف تتأثر 
التقابات بالأهداف والتقاليد والثفافة 
السياسية لقادتها من ناحية؛ وقواعدها 
الجماهيرية من ناحية أخرى؟ وهل 
تنطوى النقابات على تناقض داخلى بين 
الأصول الديموقراطية أو الجماهيرية 
لهاء والأوليجاركية الضرورية للقيادة 
الفعالة؟ وهناك تراث سوس يولوجى 
عريض يعالج كل هذه الأستلة 
والموضوعات. انظر أيضاء مجتمع 
المؤسسات؛ لينين؛ ميشلزء روبرت؛ 
المهن؛ العنف النقابى. 
النقابية سكتلدء01 م5 
إيديولوجيا أو حركة سياسية 
تدعو إلى سيطرة العمال من خلال 
المصانع. وقد ازدهرت هذه الحركة 
وقويت فى فرنساء وايطالياء وأسبانيا 
فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين» ولكنها ذوت واخثفت 
فى ثلاثينيات هذا القرن. 


نقد التعليم المدرسى عمناممداءوء12 
حركة ارتبطت بكتابات إيفان 
إيليتش» و بخاصة كتابه المعنو ن: 


مجتمع نقد التعليم المدر سلى »2 الصادر 
عام 2994179”) وباولو فريرى فى 
كتابه بعنوان: تربية المقهورين. 
الصادر عام:٠4*99917):‏ على الرغم 
من أنه قد سبق توجيه النقد إلى دور 
النظام التعليمى فى عملية التنمية على 
يد عديد من المفكرين» نذكر منهم على 
وجه الخصوص رينيه ديمون فى كتابه 
بعنوان: البداية الزاتفة فى أفريقياء الذى 
صدر عام 77357 4). وقد لعبت هذه 
الحركة دورا مؤثرأ إبان السبعينيات» 
خاصة فى الولايات المتحدةء هذا مع 
أن كلا من إيليتش وفريرى قد كتبا فى 
الموضوع من وجهة نظر مجتمعات 
أمريكا اللاتينية. وتنطلق الأفكار 
المحورية لتلك الحركة من القول بأن 
التعليم والتربية تتخلل كافة خيرات 
الحياة وتتفد إلى جميع العلااقات 
الاجتماعية» وأن هذا التأثير ليس حكرا 
على نظام التعليم الرسمى وحده. ومن 
تلك الأفكار الأساسية أيضا أنه يتعين 
على التعليم فى العالم التالث أن تنطلق 
المناهج المدرسية من خبرات التلاميذ 
وأن تزودهم بالمعلومات والمهارات 
المتصلة بها. ومنها أيضا أن النظم 
التعليمية التقليدية تعمل فى الواقع على 
الحط من قدر كثير من الجماعات 
الاجتماعية (كالفقراء مثلة) واستيعادهمء 
كما تعمل على خلق نوع من الاعتماد 
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على المؤسسات. وقد انطلقت من هذا 
والدعاوى السياسية الأشمل والاوسع 
نطاقا. انظر ايضا: علم الاجتماع 
التربوى. 


نقص التحضرء التحضر الناقص 
0111| 


انظر : التحضر. 


نقطة الانطلاق 
غأسته2 0115 - علد 1 
فكرة مشتقة من كتاب المؤرخ 
الاقتصادى الأمريكى والت روستو 
المعنون: مراحل النمو الاقتصادىء 
الصادر عام 4'99967). ويفترض 
روستو وجود خمس مراحل هى: 
المجتمع التقليدى؛ والتهيؤ للإنطلاق؛ 
والانطلاق نحو النضج. والدافعية 
للنضج» وأخيرا النضج. 
1 واستتادا إلى ذلك أدعى روسكو 
للتمييز فى تاريخ بلد ما تمتد لفترة من 
عشرين إلى ثلاثين سنة تقريباء يتم 


خلالها تدعيم الشروط اللازمة لتحقيق 
النمو الاقتصادى المستديم والسريعء 
بعدها يصبح التمو أمرا مؤكدا إلى حد 
ما. وتفترض النظرية أن مستويات 
الاستثمار الرأسمالى تكون ذات أهمية 
جوهرية لبدء النمو الاقتصادى. وقد 
استخدم روستو هذا المخطط فى دراسة 
مشكلات البلدان النامية آنذاك؛ وأثر 
بطريقة (غير مباشرة) وبرر السياسة 
الخارجية الأمريكية تجاه العالم الثالت 
وسياسات تقديم المعونات لها. 

وعلى الرغم من أن مفهوم 
الانطلاق إلى النمو الاقتصادى المستقل 
قد مارس تأثيره. إلا أن أطروحة 
روستو قد أصبحت موضوعا للنقد 
العنيف من قبل منظرى التبعية فى 
علم الاجتماع» وعلى وجه الخصوص 
فى مقال شهير اعيد نشره عدة مرات 
لأندريه جوندر فرانك عنوانه "علم 
اجتماع التنمية» وتخلف علم الاجتماع' 
(عام 900319') وهو المقال الذى 
ينتقد روستو (وآخرين غيره) بقسوة 
لإهمالهم لتاريخ الإمبرياليه والاستعمار 
الجديد("). وقد فقدت النظرية فى أيامنا 


(*) انظر عرضاً مفصلاً لآراء أندريه جوندر فرانك باللغة العربية فى الفصل الذى ترجمه 


له السبد الحسيني بعنوان: 


اجتماع التنمية» والمنشور فى محمد الجوهمرى وزملاؤه.؛ 


ميادين علم الاجتماعء دار للمعرفة» الطبعة الثانية» ١77‏ ص ص 76١‏ 0-5 وانظر 
كذلك مناقشة أكثر تطور! وتفصيلا لتلك الآراء فى السيد محمد الحسينى وزملاؤه؛ 
دراسات فى التنمية الاجتماعية» الطبعة الخامسة» دار المعارفء القاهرة» .١344‏ وأخيرا 
نشر الأستاذ شوقى جلال ترجمة لواحد من أحدث وأهم مؤلفاته» انظر: أندريه جوندر 


فرانك» الشرق يصعد ثانية. الاقتصاد الكوكبى فى 


العصر الأاسيوى» ترجمة شوقى جلال» 


المشروع القومى للترجمة» المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة» ٠٠٠١‏ (المحرر). 
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هذه كثيرا من مصداقيتهاء وإن ظلت 
فكرة نقطة الإنطلاق تمثل جزءا من 
لغة التنمية الاقتصادية. 


نقلة موسمية ععصفصتطعصة: ل 
الحركة الموسمية لقطعان 
منطقة لأخرىء حيث يتوفر المرعى 
(ويتم عادة من الجبال إلى الوديان 
والعكس). وتختثلف شعوب الارتحال 
الموسمى» مثل شعب السامى النلتت 
فى القسم القطبى الشمالى من شبه 
الجزيرة الاسكندنافية وعند شعب النوير 
فى جنوب السودان: تختلدف عن 
الشعوب البدوية؛ فى أن حركة الفريق 
وموسميةءوليست حركة هجرة. 


نماذج السياق 
كاع 00 ادساععاده 0 
انظر: المادة التالية.. 


النماذج المتعددة المستويات 
كلع1100 اعجع.]1-تااسط11 


المداخل المتقاربة وللخاصة باختيار 
وفحص العلاقة بين النطاقات الكبرى 
و النطاقات المحدودة للظو أهفر 
الاجتماعية. والنماذج المتعددة 


المستويات فى علم الاجتماع 
(والمعروفة أيضا بتماذج السياق أو 
النماذج الهيراركية أى التدرجية). 
تحاول تحديد آثار الإطار الاجتماعى 
الكبير على المخرجات السلوكية 
للأفراد. 

وفكرة أن الأفراد يتأثرون 
بظروفهم الاجتماعية المحيطة بهم 
ويستجيبون لها تعد فكرة أساسية 
بالنسبة لعلم الاجتماع كعلم. وقد انطلق 
علماء الاجتماع الكاالسيكيون من هذه 
الفكرة» فقام -على سبيل المثال- 
دوركايم بدراسة تأثير بناء المجتمسع 
على معدلات الانتحار» كما درس فيبر 
أثر بعض الجماعات الدينية (كالطوائف 
البروتستانتية) على السلوك الاقتصادى 
للأفراد. إلا أن علم الاجتماع بدأ يشهد 
منذ منتصف الثمانينيات تطوير 
نظريات جديدة واستخدام تقنيات 
إحصائية جديدة فى دراسة عدد من 
المشكلات السوسيولوجية» وهو الأمر 
الذى يمثل تقدماً مهما بالنسسبة لتلك 
الاتجاهات أو المداخل الكلاسيكية 
السابقة. 

وهناك عدد من النماذج 
المتعددة المستويات التى ظهرت حديثا 
تحت مسميات مختلفة» و التى يعد 
معظمها امتداداً ل"تحليلات الانحدار 
للعوامل البيئية المحيطة 21د6<ء)0028” 


١ مده‎ 


”وزه97[قطة مهزكدعمعء:7 المستخدمة فى 
علم الاجتماع منذ الستينيات. ومن هذه 
النماذج الجديدة: النمو ذج الخطى 
المتدرج» والاتحدار الخطى التدرجى» 
و'نموذج معاملات أودرجات العشواتية 
اعلمطط كأصعاع قاعه )00‏ دحوملسممقكر”: 
و"النموذج الخطى المتدرج المختلط'؛ 
و"النموذج الخطى المجزأ". وهناك 
العديد من النماذج الأخرى التى طورها 
علماء الاجتماع التربوى» ودارسو 
التدرج الاجتماعىء وعلماء الإجرام. 
وتأخذ هذه النماذج فى اعتبارها - 
ضمن أشياء أخرى - تحليل جدول 
التوافق. وتاريخ الحدث فى دراسة 
التأثيرات المتعددة المستويات. والسمة 
الأساسية التي تجمع كل هذه النماذج 
التحليلية معا هى أنها جميعا تسمح 
بتحليل تأثيرات عوامل السياقء أى 
العمليات الاجتماعية ذات النطاق 
الواسع والتى يفترض أن لها تأثيرا 
على الفردء بالإضافة إلى التأثيرات 
الأخرى للعوامل ذات التأثير على 
النطاق الضيق المحيط بالفرد ذاته. 
ويقصد 'بالفرد" هنا أى وحدة تحليل 
صغيرة نسبيا بالقياس لمستويات أخرى 
أكبر أو أودتع نطاقاً فى ذات الدراسة؛ 
أما المؤشرات المرتبطة بالسياق العام 
هنا فقد تكون - على سبيل المثال- تلك 
المرتبطة بالمساحة (الأمة:» المجتمع 


المحلى) أو الزمن (التساريخ) أو 
التنظيمات (كالمدار ساو الشر كات): 
فالأطر المحيطة: أو السياقات المتعددة 
يمكن أن تصدق على أية وحدة تجرى 
دراستها. 

و تفسر النماذج المتعددة 
المستويات مخرجات المستويات الضيقة 
النطاق أو الصغرى؛ إمامن خلال 
توضيح أن مؤشرات النماذج على 
المستويات الصغرى (حيث يمكن تفسير 
المخرجات على مستوى الوحدات 
الصغرى فى ضوء متغيرات مناظرة 
لها على المستويات الصغرى أيضا)ء 
أنها تمثل دالة من دوال السياق» أو من 
خلال توضيح أن العلاقات بين 
المستويات الصغرى والمستويات 
الكبرى يمكن التعبير عنها فى ضوء 
خصائص الإطار العام نفسه؛ فى 
صورة متغيرات ذات مسئويات كبرى. 
وهكذا نجد أن الباحثين قد استخدموا 
تاريخ الحدث) متعددة المستويات 
لتوضيح التأثيرات المجتمعية فى 
مخرجات صغيرة النطاق مثل مواقيت 
التزاوج أو الإنجاب . (انظر على سبيل 
المثال دراسة بيلى ومور بعنوان: 
تحليل متعدد المستويات للخصوبة فى 
إطار الزواج وخارج إطار الزواج فى 
الولايات المتحدة الأمريكية» المنشورة 
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مجلة القوى الاجتماعية؛. عام 
61> وهناك تراث وفير من 
الدراسات التى تناولت تأثيرات 
المدرسة باستخدام هذه النماذج. وقد 
أوضحت بعض الأبحاث أن تأثيرات 
العرق (السلالة) قد انخفضت فى بعض 
المدارس النظامية» فى حين انخفضت 
تأثيرات عوامل أخرى كالطبقة والخلفية 
التعليمية للرالتين دالخلل المدازس 
الصغرى» وكذلك فى المدارس التى 
تكون فيها إجراءات النظام عادلة 
وفعالة. كما ركزت دراسات أخرى 
على تأثير سوق العمل المحلى على 
قرارات الاستمرار فى الالتحاق 
بالمدرسة (على سبيل المثال دراسة 
رافى ]28234 وويلمز كم7111؟ عن: 
التعليسم المدرسى والعامل المُصاب 
بالإحباط» المنشورة فسى مجلة علم 
الاجتماع» عام .)"49)١14839‏ وهناك 
فضلا عن هذا عديد من التحليلات 
المتعددة المستويات لتأثيرات الأبنية 
التنظيمية وتجزؤ سوق العمل على 
المسيرة المهنية للأفراد» وهى معتمدة 
على بيانات تم جمعها على مستوى 
الأفراد والشركات وسوق العمل. من 
هذا على سبيل المثال دراسة كل من 
فيليمز 2 وبريدجز 
5 (التى تحمل عنوان: حينما 


يصبح الشحات أفضل حالاً والمنشورة 
فى المجلة الأمريكية لعلم الاجتماع: 
عام 48448 ار ) الى تشرح تأثير 
حجم المؤسسة أو الشركة والخصاتص 
التنظيمية الأخرى على ما يكسبه 
العامل فيهاء وكيف أن ذلك يختلشف 
باختلاف المهنة والنوع. 
وعلى الرغم من أن النماذج 
متعددة المستويات تبدو واعدة بفهم 
أفضل لما تعنيه بدقة كلمة سياق 
00211 )» وكيف يؤثتر هذا السياق 
على المخرجات الفردية التى يهتم بها 
علماء الاجتماع؛ فإن ذلك لا يعنى أن 
هذا الاتجاه لا يواجه مشكلات. فقد 
اتضح أنه من الصعب توفير التقديرات 
الإحصائية الدقيقة لمؤشرات وعناصر 
تلك النماذج» خاصة حينما تكون 
النماذج أكثر تعقيدا. (فبعض الدراسات 
استخدمت نمادذج ذات خمس مستويات 
يحتوى كل مستوى منها على عشرة 
متغيرات). كما لوحظ أيضا أن البيانات 


الناقصة تضفى التقديرات 


والمفاييس الإحصائية قدرا من التحيز. 
نماذج المثير والاستجابة 
(ععسصومدع؟1 - دناناتستاك) ‏ 5-1 
110 
انظر : التشريط. 
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نمط إنتاج دهمتاعت 2100 01 1100 
يمثل هذا المصطلح - قى 
إطار النظرية الماركسية - السمة 
المميزة للمجتمع أو التكوين 
الاجتماعى» من واقع النظام الاجتماعى 
الاقتصادى السائد فيه» كما هى الحال 
على سبيل المثال فى الرأسمالية 
والإقطاع والاشتراكية. 
' وكان نمط الإنتاج يعرف 
تقليدياً فى ضوء التفاعل بين علاقات 
الإنتاج وقوى الإنتاج» أى نظام ملكية 
وسائل الإنتاج ومستوى تطور تلك 
الوسائتل. ويمثل هذا النمط - فى رأى 
كارل ماركس - الأساس أو القاعدة 
بالنسبة لكافة النظم الاجتماعية؛ الذى 
تشتق منه العلاقات الاجتماعية 
والاقتصادية والإيديولوجية والسياسية 
الأخرى. وهناك حوار واسع فى 
الدوائر الماركسؤة حؤل للحدود الت 
يمكن أن ننظر فى إطارها إلى الجوانب 
الأخرى للنشاط الاجتماعى - أى 
البناء الفوقى- باعتبارها مشتقة من 


)ع( أوضحنا بالنسية للبناء الطبقى قِى ١‏ جِن 


القاعدة الاجتماعية الاقتصادية أو نمط 
الإتتاج» و إلى أى مدى تتمتع هذه 
الجوانب بقدر من الاستقلالية الذاتية. 
فلقد لاحظ فريدريك إنجلز أن المجال 
الاقتصادى هو العامل الحاسم فى نهاية 
الأمرء ملخصا بلك هذا الغمسوض 
وفاتحا الباب لحوار لم يحسم حول 
الاستقلال النسبى للجوانب السياسية 
والإيديولوجية. 

كذلك تصدت الماركسسية 
لتحليل المجتمعات ألتى يوجد بها أكثر 
من نمط إنتاجى؛ إما بسبب أن المجتمع 
كان يمر بمرحلة انتقالية من نمط إلى 
آخرء أو لأن الأنماط الخاضعة استمرت 
حية أو تم الحفاظ عليها عمدا من جانب 
النمط المهيمن من خلال عملية 
"تمفصل أنماط الإنتاج". من ذلك - 
على سبيل المثال - الحالات التى كانت 
تعيش فيها العبودية فى كنف الرأسمالية 
المبكرة فى الأمريكتين؛ أو وجود 
القطاعات الرأسمالية فى المجتمعات 
التى يغلب عليها الطابع الاشتراكى”). 


المصرى حقيقة 'تعدد أنمإط النشاط 


الاقتصادى فى البلاد النامية عموماء وإذا كنا نتقق على أن الاقتصاد - متمثلا فى نسق 
علاقات الإنتاج - هو العامل الاساسى فى تحديد البناء الاجتماعى لأى مجتمع من 


. 


المجتمعات: فلابد أن يترتب على ذلك أن تعدد أنماط النشاط الاقتصادى وتعدد نظم 
علاقات الإنتاج سوف يؤدى بالضرورة إلى تنوع البناء الطبقى بشكل خاص متميز. 
وتختلف الصورة من مجتمع لآخر تبعا لمدى تنوع وتعقد خريطة علاقات الإنتاج في ذلك 


المجتمع". را - مزيدا من التفاصيل فى» محمد الجوهرى: ل 
فى اليلاد الناميه, فى: السيد محمد الحسيني واخرون: دراسات فى 
الطبعة الخامسة:؛ دار المعارفء القاهرق 37382 ص ص "٠١7"‏ -50594, 


العامة للبناء الطبقى 
التنمية الاجتماعية؛ 
(المحرر ) 
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نمط الإنتاج الآسيوى 
دسمتاعن لو« آه ع5100] عتأدادة 
من بين كافة مفهومات كارل 
ماركس لأنماط الإنتاج التى اعتبرها 
بمثابة الأساس الذى تنهض عليه 
الأشكال المختلفة للمجتمعات التى 
عرفها البشر عبر تاريخهم: يعد مفهوم 
نمط الإنتاج الآسيوى أقلها نضجا 
ووضوحا وبالتأكيد أكثرها إثارة للجدل. 
ويبدو أن ماركس قد صك 
المفهوم فى الأساس بسبب اختلافه مع 
الأطروحة التى ذاعت أوائل القرن 
التاسع عشر والقائلة بأن آسيا هى 
المصدر الرئيسى للجنس الارى الذين 
أهتم بهم مفهوم ماركس المادى للتاريخ 
فى المحل الأول. وقد قدم فيما بعد 
تصورا أشمل للشيوعية البدائية» 
متأثرا تأثرا كبيرا بنظرية لويس هنرى 
مورجان فى تطور النوع البشرى 
ككل. وقد استخدم مفهوم "المجتمع 
الآأسيوى" فى بعض الأحيان للإشارة 
إلى كافة التكوينات الاجتماعية غير 
الغربية؛ التى لم تكن تندرج تحت 
الشيوعية البدائية ولا تحت العبودية. 
فى حين أنه قيل فى أحيان أخرى أنه 
(أو مرادفه الأكثر ذيوعا الاستبداد 
الشرقى) ينطبق على حالتى الصين 
و اليابان فقط. ود يكمن خلف هذه 
التباينات فى الأطر المرجعية خلافات 


مفاهيمية. ففى بعض الأحيان» وبخاصة 
فى أعمالهما المبكرة (وبشكل مضلل 
قى رأس المالء الصادر عسام 
5517 أكد ماركس وإنجلز على 
الدور المهيمن الذى لعبته الدولة فى 
تلك المجتمعات» إما بسبب احتكارها 
لملكية الأرضء أو سيطرتها على نظام 
الرىء أو بسبب قوتها السياسية 
والعسكرية المطلقه. ونلاحظ فى أحيان 
أخرىء وهذا هو ما سمح لهما بأن 
يوسعا من نطاق تطبيق المفهوم 
لينسحب على مجتمعات أخرى فى 
معظم أعمالهما المتأخرة؛ أنهما ذهبا 
إلى القول بأن الطابع المشاعى لملكية 
الأرض هو الذى عمل على عزلة 
سكان القرى المختلفة عن بعضهم 
البعض وهو ما جعلهم فريسة لهيمنة 
الدولة. 

وقد تباينت المكانة التى احتلها 
المفهوم فيما بعد عند الماركسيين وغير 
الماركسيين على حد سواء تيعا 
للتغيرات فى المناخ السياسى. ففى 
خلال فترة ما بين الحربين» استنكر 
الفكرة الماركسيون المتأثرون بالاتحاد 
السوفييتى» والذين ربما رأوا فيها عقبة 
كؤود فى وجه الطموحات السياسية 
للاتحاد السوفيتى فى الشرق الأقصى. 
وفى مناخ الحرب الباردة الذى ساد 
الخمسينيات أعمل كارل ويتفوجل 


١ نكت‎ 


معول الهدم فى المفهوم فى مؤلفه 
المعنون الاستيداد الشرقى الصادر عام 
2 حيث ذهب إلى القول بأن 
السبب الحقيقى وراء عدم تقبل المفهوم 
فى الاتحاد السوفييتى يرجع إلى التشابه 
الذى لا يبعث على الراحة بينه وبين 
واقع الأمور فى روسيا الستالينية.. 

وقد أثار المفهوم قدرا من 
الاهتمام خلال الستينيات بين أوساط 
الماركسيين الغربيين الذين كانوا يأملون 
أنه قد يقدم لهم وسيلة تمكنهم من تجنب 
المفهوم المتمركز حول الذات 
الأوروبية فى التنمية الاجتماعية. ومع 
ذلك؛» تعرضت تلك الآمال إلى موجة 
من الانتقادات فى عقد السبعينيات» 
وهى الانتقادات التى تفسر إلى حد بعيد 
الأفول الراهن للمفهومء والتى يبدو أن 
ظهور الماركسية البنائية إلى حيز 
الوجود يدين لها بطريقة أو بأخرى. 
أندرسون 42067508 المفهوم لتقد 
إمبيريقى انتشر على نطاق واسع من 
خلال كتابه أنساب الدولة الاستبدادية 
(الصادر عام 02009174)؛ فى حين 
أن كلا من بارى هيندس وبول هيرستء؛ 
جعلاه موضوعا لنقد نظرى (مثيرا 
للخلاف) فى كتابهما: "أنماط 0 
قبل الرأسمالى" (عام 1)19106, 
وأخيراء أطلق عليه إدوارد سعيد ما 


يمكن أن نسميه '"رصاصة الرحمة”. 
حيث ذهب إلى القول بأن ماركس 
وإنجلز فى معرض صياغتهما للمفهوم 
كاناأ يحملان بغير علمهما البذور 
الهدامة للخطاب الذى أطلق عليه 
"الاستشراق" (انظر كتابه المنشور تحت 
ذات العنوان عام 20)194104). 


نمط الحياة فىالضواحى 
تسج دأنن طناك 
يشير المصطلح إلى السمات 
الاجتماعية والثقافية التى يعدها بعض 
علماء الاجتماع مميزة لسكان 
الضواحيى. والحقيقة أن الأوصاف التى 
قدمت لنمط الحياة فى الضواحى تختلف 
فيما بينها اختلافاً بعيداً» ولكنها تتفق» 
مع ذلكء فى القول بسيطرة أنماط 
العمل والحياة الاجتماعية التى تتسم 
بالشباب؛ والانتماء للطبقة الوسطىء 
وسيطرة الأسرة. كما تتفق فى القول 
بأن هذا النمط يتسم بمستوى مرتفع من 
النشاط الاجتماعى القائم على شبكات 
الصداقة لا الشبكات القرابية» وبدرجة 
كبيرة من تمائل نمط الحياة: يبل 
والامتثال له. 
وقد ذهبت مجموعة من 
الدراساتء» من أبرزها دراسات عالمى 
الاجتماع الأمريكيين هربرت جانز 
وبينيت بيرجرء إلى التقليل كثيرا من 
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هذه الأحكام والأوصاف» موضحين أن 
مناطق الضواحى تتباين تباينا ظاهرا 
فى التركيب الطبقى والعمرى؛ وفى 
أنماط الحياة الاجتماعية» بحيث يمكننا 
القول بأن أنماط الحياة والعلاقات 
الاجتماعية فى الضواحى لا تتحدد 
بالموقع الفيزيقى ذاته (أى كونها 
ضواحى للمدينة). وأكد هذا الاتجاه أن 
النمط المثالى لنمط الحياة فسى 
الضواحىء شأنه شأن النمطين المثاليين 
'الشعبى” و "الحضرى؛ ليس سوى 
أسطورة إلى حد بعيد. وقد قدم دافيد 
شورن أفضل عرض عام للتراث 
المنشور حول الموضوع فى كتايسه: 
ضواحي المدينة:؛ المنشور عام 
)) وللوقوف على دراسة 
حالة ممتازة لعمئليات الضبط 
الأمياعي قبي الأصو الحم » انظكق 
باومجارتتر 83111082311661 بعنوان: 
النظام الأخلاقى لضاحية؛ الصادر عام 
وانظر أيضا: إنسسان 
التنظيم» سكنى الضواحى. 


نمو أسّى )بده © [هاسعصممع1 

المجموعة الأسية للمنحنيات 
(* »© >-ل9) الى تصف نمو معدل 
متمناعد :(ختديسى): كمافى حالة 
معدلات الفاتدة المركبة. وقد أوضح 
توماس مالتوس فى كتابه المعقفون: 


دراسة فى أسس علم السكانء» الصادر 
عام 990488**) أنه إذا زادت موارد 
الطعام بمعدل خطى (حسابى)» وزاد 
السكان بمعدل أسى (هندسى).؛ فإن 
الفناء يكون أمرا محتثوما. ومن النماذج 
انظر أيضا: النمو الدلالى الرمزى. 


نمو اقتصادى 
طا؟كوحدة) عتسمصمىع]1 
نمو الدخل القومى أو 
المخرجات من السلع والخدمات لكل 
فرد من السكان» حيث يتم عادة قياس 
(0613312) . والشفائع أن يس تخدم 
مصطلح التنمية الاقتصادية كبديل 
لمصطلح النمو الاقتصادى عند الحديث 
عن مجتمعات العالم الثالث. ولا يفضى 
النمو الاقتصادى بالضرورة إلى نمو 
الاستهلاك والتحسين فى توزيع الثروة 
والرفاهية العامة» إذ أن ذلك يتوقف 
عدى كيفيبة استخدلم الزوادة فى 
المخرجاتء وعلى أولتك الذين يفيدون 
منها. ش 
وقد كرس الاقتصاديون قدرا 
كبيراً من الجهد لإبداع نظريات عن 
النمو الاقتصادى التى يمكن الاسترشاد 
بها فى صنع السياسات فى البلاد 
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النامية وكذلك فى المجتمعات 
الصناعية. وتركز هذه النظريات 
بدرجات متفاوته على الاستثمارات 
الرأسمالية» والبنية الاقتصادية التحتية؛ 
وتخطييط القواى للعاملتة» و التعلديمة 
الأدوان الشسبية اكلل عن الكو 
والقطاع الخاص. انظر أيضا: منظم؛ 
تنمية مستدامة. 


النمو الدلالى الرمزى 
)1ه عتأعلوه.] 
يتخذ المنحنى الدلالى الرمزى: 
(:ط+ 0 ع-1) / 1 >- لا حيث تكون 
0 < طآلء يتخذ شكل حرف ال8 
اللاتينى؛ الذى يعنى النمو (الخطى) 
البطئ» الذى يتبعه نمو أسى يأخذ فى 
البطء إلى أن يصل إلى درجة الاستقرار. 
ويأخذ الجانب الأكبر من عمليات النمو 
لطبي والتسياضى هذا التسطل يهنا 
فى ذلك التمر الستناعي» وموشرلت 
النمو العلمى» وانتشار الشائعات عبر 
شبكات العلاقات الاجتماعية. 


نمو خطى (مستقيم) 


طاجتو م «توعصترآ 

كمية تزداد بشكل متوافق مع 

وجود متغير آخرء وتتخذ العلاقة بينهما 

-تقريباً- شكل الخط المستقيم على 
الرسم البيانى. 


اع15100 

خلع علماء الاجتماع على هذا 
المصطلح معان متعددة ومختلفة. ففي 
بعض الحالات استخدم باعتباره مرادفا 
و للنظرية.» على أنه فى حالات أخرى 
استخدم للإشارة إلى نسق من المفاهيم 
المجردة عند مستوى أكثر عمومية من 
النظرية. كما استخدم بالمثل للاشارة 
إلى التموذج الإحصائى كما هى الحال 
فى بناء النماذج العلية. وأيا ما كان 
التعريف المستخدم؛ فإن جوهر النموذج 
هو أنه يتطلب اشتغال الباحث بالنظرية 
ومن ثم تجنب النزعة الإمبيريقيه 

وتهدف النماذج فى الأماس 
إلى تبسيط الظواهر كمساعدة فى عملية 
الصياغة المفاهيمية والتفسير. وتعتبر 
البنائية الوظيفية فى علم الاجتماع 
نموذجاً الستين الأولين اللذين 
لوز دتاهها اعلا حيث انبا تووذقا 
بإطار مرجعى رحب (مبدأ ما وراء 
نظرى يذهب إلى أن المجتمع أشبه 
بالكائن الحى) ومجموعة من القضايا 
المفاهيمية (نظرية توضح كيف تتكامل 
أجزاء المجتمع وتسهم فى الأداء 
الوظيفيى للكل). وحيث يتم تحديد 
فرضية حول العلاقة بين المفاهيم؛ 
وحيث يمكن قياس هذه المفاهيم يمكن 
لنا أن نتحدث عن نموذج إجرائى. 
وأحيانا ما يعبر عن تلك الرسوم فى 


نموذج 


١: 


صورة بيانية» ويمكن أن تصاغ بطريقة 
أكثر صورية فى صيغ رياضية كما 
هى الحال فى نماذج تحليل الانحدارء 
ونموذج التحليل اللوغاريتمى الخطى. 
وتنطوى عملية بناء النماذج - التى تعد 
أحد الأبعاد الأساسية لعلم الاجتماع 
الرياضى - على تنقيح النماذج بدءا 
من مرحلة مسارات الرسم إلى التعبير 
الرياضى الصورى. وقد تكون النماذج 
العلية على أى من الشاكلتين. وأيا ما 
كانت الصورة التى تتخذها النماذج؛ 
فإن النموذج يعد بمثابة عامل معاون 
للنشاط النظرى المعقدء وهو يلفت 
انتباهنا إلى المتغيرات أو المفاهيم 
وعلاقتهما المتبادلة. اننظثر أيضا: 
التحليل المتعدد المستويات» التحليل 
المتعدد المتغيرات. 


لسعلل مسد 
تدل كلمة النموذج - فى الكلام 
العادى - على مثال تقليدى أو نموذج 
يمكن تكراره أو اتباعه. ويمتد هذا 
المدلول إلى الاستخدام الفنى للمصطلح 
الذى طوره فيلسوف ومؤرخ العلوم 
توماس كونء ومن ثم إلى العديد من 
مجالات علم الاجتماع. ويلعب مفهوم 
النموذج دورا رئيسيا فى تحليل كون 
للممارسة التى يطلق عليها تعبير "العلم 
القياسى". ففى الفترات 'القياسية" (أى 


اللاثورية) فى العلم؛ يسود المجتمع 
العلمى المعنى كله إجماع حول القواعد 
النظرية والمنهجية التى يجب اتباعهاء 
والأدوات التى ينبغى استخدامهاء 
والمشكلات الجديرة بالبحث؛ والمعايير 
التى يتعين استخدامها فى الحكم على 
البحوث. وينبع هذا الإجماع من تبنى 
المجتمع العلمى لإنجازات علمية سابقة 
كنموذج له. وينطوى التدريب العلسى 
فى مجال التخصص على زرع الألفة 
بالنموذج أو عرضه فى الكتب 
الدراسية. ولكى يكتسب إنجاز علمى 
مكانة النموذج فلابد له أن يقدم حلولا 
مقنعة بشكل كاف لمشكلات متفق عليها 
مسبقاء لكى يجذب انتباه عدد كاف من 
المتخصصين الذين يشكلون قلب 
الإجماع الجديد. كما يتعين عليه أيضآً 
أن يثير عددا من المشكلات التى لم 
تتوفر حلول لها بعدء والتى تمثل معينا 
لطرح مزيد من المشكلات على 
الممارسة البحثية اللاحقة فى إطار 
التقاليد البحثية التى نبع منها. 

ولقد أحدث هذا المفهوم دورة 
فى التفكير فى فلسفة العلوم. فحتى 
منتصف القرن العشرينء على الأقل 
فى العالم المتحدث بالإنجليزية» كانت 
فلسفة العلوم تتم بشكل مجرد بمعزل 
عن التاريخ أو الحقائق الاجتماعية 
للممارسة العلمية. وبصفة عامة» فقد 


حال 


خضع النموذج المثالى للعلم (كما يتبدى 
أحيانا فى عمل السير كارل بوبرء 
وكان نموذجه ينصب فى الأساس على 
ما ينبغى أن يكون للتحليل الفلسفى)ء 
والذى تطلبت ملامحه الأساسية معاييرا 
مميزة تفصل بين العلم وكل من : العلم 
الزائف» والإيمان الدينى» والميتافيزيقا 
التصورية وغيرها من الأنشطة التى قد 
يتصورها البعض أقل مدعاة للاحترام. 
ولقد كان مؤلف كون الرئيسى "بنية 
الشورات العلمية" (الصادر خلال 
السنوات من ١557‏ حتى ١9)(917"؛)‏ 
المعرفة العلمية من خلال الصياغة 
المفاهيمية الصارمة لتاريخ العلوم. 
ولقد كان تحليل كون بمثابة 
تحد للادعاءات الذائعة الانتشار حول 
التنقدم التل واعتدارةه تراكما تدروجيا 
للمعرفة»ء والرشد العلمسى» باعتياره 
والسواهد. وتتمثل رؤيته البدينة فى 
تقطع حقب الإجماع العلمى القياسى 
فترات تتسم بالأزمة والثورات الفكرية» 
التى يشكك بعضها فى أكثر الادعاءات 
الإيستمولوجية للعلم جذرية. فعلى 
العكس من التقدم التراكمى التدريجى» 
تنطوى التغيرات الثورية فى العلم على 


هجر الكثير من المعارف التى سبق 
قبولهاء والتقدم من خلال التحولات 
النوعية المفاجئة فى المنظور. وقفى 
مقابل ذلك؛ يتسم العلم القياسى بعدد 
محدود من هذه الملامح مثل: الأسلوب 
الظنى الجسرئ» والاستعداد لهجر 
الادعاءات استناداً إلى الأدلة» وما إلى 
ذلك من المواقف التى تعزى إلى 
العلمام المتأثرين ببوبر والفلسفات 
الأمبيريقيه ية للعلم. ٠.‏ ويصف كون الغالبية 
الغالبة من الأنشطة البحثية فى الفترات 

غير الثورية من تاريخ العلم بأنها تقدم 


حلولا روت تينية للمشكلات فى ضوء 
المعايير الى يقدمها النموذج السائد 
والمئفق عليه. 


ولقد ضمن الاهتمام الذى أولاه 
كون لدور اللاجتمع العلمى: ومعاييره 
المشتركة» ودوره فى فى إنهاء فترات 
الأزمة الثورية» وتنظيم الاتصالات 
العلمية» والتعليم فضلاً عن إقرار كون 
بدور الضغوط فوق العلمية فى إحداث 
الثورات العلمية» ضمنت جميعها لعمله 
أن يتجاوز تأثيره دوائفر الفلاسفة 
ومؤرخى العلوم ليشمل العلماء 
الاجتماعيين ايضا. وبالنسبة لعلم 
الاجتماع؛ كان عمله ذا أهمية كبرى 
فى تمكين علم اجتماع المعرفة من أن 
يوسع من نطاقه ليشمل العلوم الطبيعية 
كما كان له أهميته فى المناقشات 


١2 / 


المتعلقة بتاريخ وطبيعة علم الاجتماع 
ذاتهء ودلالة الافتقار الدائم للإجماع 
على نموذج واحد فى علم الاجتماعء 
بل وكذلك فى العلوم الاجتماعية 
الأخرى. فهل كان العداء المستمر بين 
المنظورات المختلفة دليلا على أن علم 
الاجتماع ما يزال يمر بمرحلة "ما قبل 
النموذج" (أى أنه ما يزال فى مرحلة ما 
قبل العلم)» أم أنه يشير - بالأحرى - 
إلى أن نموذج الإجماع العلمى ير 
قابل للتحقيق أبداء أو أنه غير ملائم 
لعلم الاجتماع؟ ويلاحظ أنه على الرغم 
من أن كون يتخذ موقفا مضادا للنزعة 
النسبية؛ فإن الكثير مما ذهب إليه يشير 
إلى ميل للنزعة النسبية» كما استخدم 
عمله هذا أولتك الذين كان هدفهم 
الأساسى الحط من وجهة النظر التى 
المتسلطة. ولقد ذهب جورج ريتزر إلى 
القول بأن علم الاجتماع علم 'متعدد 
النماذج" (وذلك فى كتابه علم الاجتماع؛ 
الصادر عام 9)009176'*) ودعا بقوة 
إلى مزيد من التكامل بين النماذج فى 
إطار علم الاجتماعء وذلك فى كتابه 
نحو نموذج سوسيولوجى متكامل» 
المنشور عام .)591940١‏ 


نموذج إجرائى 
اع8100 لحدسم ندعم 
انظر: نموذج. 


نموذج البعد العام (إحصاءع) 
[ع5400 ععددانزن] أد«عوعي 
انظر: القياس المتعدد الأيعاد. 


نموذج التعبئة 
أع5100 مسمتغدعتل1طه131 
العملية التى تتحول بمقتضاها 
المشاركين الإيجابيين فى الحياة الحامة. 
(ومن ثم فإن مصطلح تراجع التعبئة 
يعنى عكس هذه العملية). وفى ضوءٍ 
هذا الاستخدام شاع المصطلح شيوعا 
وامع النطاق فئ علم الاجتماع» وطبق 
على وجه الخصوص فى دراسات 
العمل الجمعى فى أدبيات التحديث: 
وفى دراسات الحركات الاجتماعية, 
والثورة (انظر مادتى: تمرد وثورة). 
وعادة ما ينظر إلى التعبئة باعتبارها 
تعبئة للمواردء أى تحفيق زياددة 
ملحوظة فى السيطرة على الأصول» 
حيث يمكن النظر إلى الأصول كأدوات 
قهر (الأسلحة» والقوات المسلحة» 
والتكنولوجيا) أو كأشياء ذات قيمسة 
نفعية (كالسلع والنقود والمعلومات) أو 
والالتزامات)» وتلك هى التنميطة التى 
اقترحها أميتاى إتزيونى فى كتابه: 
المجتمع النغطء المنشقور عام 


١44م‎ 


ويمثل مؤلف تشارلز تيلى 
المعنون: "من التعبئة إلى الشورة" 
(الصادر عام 000001 القول 
الفصل الرسمى الأكثر اكتمالاً قى 
التعبير عن هذه النظرية» حيث أوضح 
فيه تعدد الموضوعات التى يمكن أن 
يطبق عليها نموذج التعبئة فى العمل 
الجماعى. انظر أيضا: السلوك 
الجمعى. 


نموذج الخطر (أو التعرض للخطر)» 
نموذج الخطر النسبى 
لحدصة )عجرم ,اع5400 لودل 
[ع8100 لسوعد]] - 
أسلوب إحصائى لتحديد 
"الوظائف الخطرة": أو الاحتمال الذى 
بمقتضاه يمكن لفرد أن يتعرض لحدث 
ما (كالالتحاق بالعمل لأول مرة على 
سبيل المثال) خلال فترة معينة من 
الوقت» مع الأخذ فى الاعتبار أن الفرد 
كان معرضاً فى السابق لخطر احتمالية 
وقوع الحدث أو عدم وقوعه (وفى هذه 
الحاسة فإن إمكانية استمرار حالة 
البطالة كانت قائمة). 
وطالما أن المخاطرة أو خطر 
تغيير العمل يمكن أن يتغير عبر 
الزمن» يكون من الضرورى أن نحدد 
الصورة الوظيفية التى يمكن من خلالها 
أن تتغير المخاطرة عبر الوقت 


على الرغم من أن المعلومات التى 
يمكن أن يبنى عليها هذا القرار قد 
تكون غير وفيرة. ويعتبر "نموذج 
المخاطر 5 النسبى" الذى قدمه كوكس 
النوع الذى يمكن تقديره بسهولة. ففى 
المشال السابق (الخاص بفرصة 
المخاطرة لأى فردين فى فرص 
0 0 كل 
الأوقات ومن ثم يكون نسييبا + وسبمع 
هذا الأسلوب بمراقبة الملاحظات 
الفردية (فى حالة عدم وقوع الحدث 
المنتظر) أو عدم مراقبتها (في حالة 
وقوع الحدث) لإنتاج تقديرات حسابية. 
0 اليسون» 0 
ث"؛ المنشور عام (0١9484‏ 
0 كذلك مادة: تحليل تاريخ الحدث. 


تموذج الدور اع5400 - م101 

واحد من الأخرين المهمين 
الذين يصيع الفرد 5-2 على تنمطه هس 
سلوكه قفى ممارسة دور اجتماعى 
معين» بما فى ذلك تبنيه لاتجاهمات 
مشابهة مناسبة لذلك الآخر. ليس من 
الضرورى أن يكون نماذج الأدوار 
معروفين شخصياً للفردء فبعض الأفراد 
يصيغون أدوارهم على نمط نماذج قد 


١ 4 


تكون حقيقية أو أسطورية رسم 
صورتها المؤرخون. والأشخاص الذين 
نماذج لدرو معين فقطء وليس لكل 
الأدوار التى يمارسها الفرد الذاتية 
والحياتية. 


النمو ذجَ الخطى التدر. جسى» الانحدار 
الخطى التدرجى>- أهعتداءد"ء111 
اأمعتطءسوعء181 ,اع35400 عوعستا 

1ددعمعء ]1 «دعصارا 
انظر: النماذج المتعددة 
المستويات. 


النموذج الطبى- 110061 110121 
الاستخدام. ونادرا ما يكم تحديد 
الأحيان يشير المصطلح إلى الإطار 
المرجعى للادعاءات الكامنة خلف 
العلاقة نين الظيبب والمريص: وقة 
نظر إرفينج جوفمان فى كتابه بعنوان 
ِ دور الإيو لي المنشور عام 
0١‏ إلى النموذج الطبى 
باعتباره صورة خاصة من نموذج 
"خدمات الإصلاح" ١‏ لأكثر عمو مية 
وللذى يذعى دور الخنيز للفنى الخدمسى 
فى علاقته بعميل لديه شيئ يحتاج إلى 
إصلاح. وفى الطب يكون الجسد هو 


هذا الشئ. وقد ألقى جوفمان الضوء 
على السمات الخاصة نهذه العلاقة 
"الخدمية الطبية". ٍ 

والأمر الأكثر شيوعاء أن يشير 
المصطلح إلى الأفكار والادعاءات 
الطبية حول طبيعة المرضء وعلى 
وجه الخصوص إطاره المرجعى 
العلمى الطبيعىء واهتمامه المركز 
بالأسباب الجسمانية والعلاج الجسمانى. 
ومن ثم فإن المصطلح عادة ما يستخدم 
قى إطار الحوار السياسى 
والإيديولوجى والخلافات المهنية التى 
تستدعى فيها هذه المجموعة المحددة 
من الأفكار. وثمة مشكلة متعلقة 
بالمصطلح ألا وهى أنه يوحى بوحدة 
الأفكار الطبية حول أسباب وعلاج 
الأمراضء وهو الأمر الذى لا يتوافق 
بصورة جيدة مع تنوع الواقع 
الإمبيريقى . ويرجع ذلك إلى أن 
الأطباء لا يركزون كلية على العوامل 
الجسمانية وحدهاء حثتى فيما يتعلق 
بالأمراض الجسمانية. ولهذا السبب 
يفضل البعض مصطلح "النموذج الطبى 
الحيوى"» حيث أنه يشير بوضوح إلى 
أن بؤرة الاهتمام ذات طبيعة بيولوجية» 
أخرى. وثمة نموذج بديل للصحة 
والمرض يس تخدمه يعض الأطباءء 
ولكنه يحظى بمنزلة خاصة فى دوائر 


١6و‎ 


مهنة التمريض نظرا لأنه نموذج أكثر 
رحابة هو النموذج الطبى الحيوى 
النشمى الاجتماعى أو النموذج 
الاجتماعى البيوسيكولوجى الذى 
يستوعب فى إطاره الأبعاد البيولوجية 
والنفسية والاجتماعية. ومع ذلكء فإن 
محاولات إدماج هذه المجالات الثلاثة 
تواجه مشكلات جمة» فضلا عن أن 
لمسطاح يمكن أن ود قرب إلى 
التعبير البلاغى منه إلى التعبير عن 
الواقع الحقيقى. 


النموذج الطبى الحيوى 
[ع15400 ادعتلء54 - وزذا 
انظر : المادة السابقة. 


الاجتبساعى (الاجتساعى 
البيوسيكولوجى) 
[ع5100 لدتعو5 - مطعووط - وزقآا 


انظر : النموذج الطبى. 
نموذج الغزو والتتابع 


أع100] وسمزووعءعن5 - دمأمدعصا 
صياغة نظرية توضح تتابع 
الأفعال الاجتماعية ذات الطابع 
التنافسى التى تسفر عن شغل إحدى 
الجماعات الإنسانية أو الأتشطة 
الاجتماعية لمنطقة معينة والسيطرة 


عليهاء وهى منطقة كانت تشغلها من 
انظر: نظرية المناطق المتحدة المركزء 


الإيكولوجياء الإيكولوجيا البشرية» 
الإيكولوجيا الحضرية. 
نمو دج مثالىء تمط مثالى 
م15 لوءع10 
يرن تبط ح النماذج 


(الأنماط) المثالية ارتباطا وثيقاء فى 
علم الاجتماع: باسم ماكس فيبر. هذا 
على الرغم من أن هذا المصطلح 
يوجد» بوصفه طريقة فى البحث 
والتفسيرء بشكل أكثر شيوعا فى مجال 
الاقتصادء على سبيل المثال فى مفهوم 
السوق المثالى. ومن الواضح أن بناء 
(صياغة) النمط المثالى يمثل فى رأى 
فيبرء أسلوبا تجريبيا استكشانيا أو 
متهجا قفن البحك فالتييظ المقال ليس 
هو النمط الشائع؛ ولا هو وصف بسيط 
للملامح الأكثر شيوعاً لظواهر العالم 
الواقعى. لذا فإن المرء لا يسعى إلى 
صياغة نموذج متثالى للبيروقراطية عن 
طريق تحديد الملامح التى تمثل قاسما 
مشتركا بين التنظيمات البيروقراطية 
الموجودة فعلاً فى الواقع. كما أننا لا 
نستخدم تعبير "مثالى” بشكل معيارى» 
لوصف موضوع مرغوب فيه. 


ل 


ولعله يمكننا فهم الأتماط 
المثالية بأفضل صورة بوصفها 'نماذج 
فكرية"؛ أى شئ ما يتحقق فى ذهن 
عالم الاجتماع ويكون ذا صلة بالواقع» 
عن طريق انتقاء العناصر الأكثر 
عقلانية أو التى تناسب بعضها البنعبض 
بطريقة أكثر عقلانية. من ثم فالنموذج 
المثالى للبيروقراطية يتضمن تلك 
الجوانب المتشابهة الموجودة فى 
التنظيمات الييروقراطية الواقعية 


الوسائل والغايات. 


والفكرة الضمنية فى عمل فيبر 
هى أن صياغة النموذج المثالى تعد 
طريقة لمعرفة العالم الواقعى. وتقع هذه 
الفكرة فى القلب من رؤية عقلانية 
للعلوم الإنسانية: مفادها أننا جميعا نملك 
قدرة عقلانية وأننا نستطيع أن نفقكقر 
ونتصرف بشكل رشيد بما يجعل العالم 
أكثر نظاما. من ثم يمكننا - عبر 
صياغتنا للنموذج المثالى الرشيد - أن 
نتعرف على كيف يسير العالم. ويمكننا 
أن نتعلم المزيد من خلال مقارنة 


النموذج المثالى بالواقع» حيث نفكر فى 
كيف ولماذا تختلف الييروقراطية 
الواقعية عن النموذج المثالى 
للبيروقراطية. ولا نتوقف عند حد 
ماهية البيروقراطية؛ أو ما يجب أن 
تكون عليه؛ بل نهتم بما يجب أن تكون 
عليه إذا ما رادت أن تكقون 
بيروقراطية رشيدة» بكل ما فى الكلمة 
من معنى. وبهذا يمكننا أن نتعلم الكشير 
عن أسباب مظاهر عدم الرشد الواضح 
الموج ودة فى البيروقراط يات 
الواقعية7). 

ويكتئف هذا المنهج قدر كبير 
من الصعوبة» ويدين فى الكثير منه؛ 
إلى الاتجاه الفلسفى الكانطى الجديد 
الذى خرج ماكس فيبر من معطفه. كما 
يشير هذا المنهج قدرا كبيرا من 
المتاعب لدى علماء الاجتماع الأنجلو 
ساكسونيين» وغالبا ما ينظرون إلى 
الانماط المثالية كما لو كانت نوعا من 
النماذج الاقتراضية التى يمكن اختبارها 
على محك الواقع؛ لذا أضفوا علي 
ساكس فيين طابعا وضعكا وأضحناء 


() انظر مزيدا من التفاصيل المفيدة حول هذا الموضوع فى : محمد الجوهرىء فكرة النمط 
فى العلوم الاجتماعية؛ مقال فى مجلة الفكر المعاصرء الهيقة العامة للكتابء القاهرة» العدد 
السبعون؛ ديسمبر ١141١‏ ص ص ١8‏ - 15 وقد أعيد نشره مع زيادات وتوضيحات فى : 
محمد الجوهرى وزميله؛. طرق البحث الاجتماعى؛ طبعات متعددة؛ دار المعرفة الجامعية» 


الإسكندرية, .١5944‏ (المحرر) 


١ نات‎ 


ويمكن الوقوف على أفضل عصرض 
للموضوع فى كتاب سوزان هيكمان 
المعنون: ماكس فيبر والنظرية 
الاجتماعية المعاصرة 35 الصادر عام 
2622 انظر أيضا: صور 
المجتمع» تصورات المجتمع. 


نمو دج المتغيرات 
سم تدعو دعا طوضد؟ 
انظر : تحليل تتابعى. 


نموذج المراكز والأطراف 
اع8400 وسمعطمععط - ماوع 0 
والأطراف أو (القلب والأطراف) نوعا 
من الاستعارة المكانية التسى تصف 
وتحاول أن تفسر العلاقة البنائية بين 
المراكز المتقدمة أو المتروبوليتانية 
والأطراف الأقل توا إما فى داخل بلد 
ما أو (وهوالأمر الأكثر شيوعاً) 
بتطبيقه على العلاقة بين المجتمعات 
الرأسمالية والمجتمعات النامية. ويشيع 
الاستخدام الأول فى الجغرافيا 
السياسية» وعلم الاجتماع السياسىء» 
ودراسات أسواق العمل. 
أما فى علم الاجتماعء؛ فإن 
نماذج المراكز والأطراف غالبا ما 
تستخدم قى دراسات التخلف 
الاقتصادىء, والتبعية. وتميل هذه 


النماذج إلى الاستناد إلى التراث 
الماركسى فى التحليل. ويفترض 
نموذج المراكز والأطراف فى هذا 
الإطار أن النظام العالمى للإتقاج 


والتوزيع هو وحدة | التتلوجل. كيبا 
متسلله] وخننا سوكلا < شخي الى 


اقتصناذ اقليدق متأخر ولكنه مفيوم 3 
جذوره المتأصلة فى النظرية العامة 

وسكلفف: -طبقا لنموذج 
المركز والأطراف- ليس نتاجا للتقاليدء 
ولكنه ينشأ كجزء مسن العملية 
الضرورية لتطور الرأسمالية فى دول 
المركز الرأسمالية» وعملية إعادة 
إنتاجها المتواصلة على الصعيد 
العالمى. وتفترض النظرية وجود قلب 
مركزى من الدول الرأسمالية» تتحكم 
فى اقتصادها قوى السوقء وأن هناك 
تكوينا عضويا معقدا لرأس المال» وأن 
مستوى الأجور يتسم بالارتفاع النسبى. 
أمافى دول الأطراف» من ناحية 
أخرى» فإن التكوين العضوى لرأس 
المال يتسم بالتدنى» وأن أجر العمل لا 
يكفى لتغطية تكلفة إعادة إنتاج قوة 
العمل. والواقع أن تكلفة إعادة إنتاج 
قوة العمل يتم دعمها من قبل 
الاقتصادات غير الرأسمالية»ء وبخاصة 
إنتاج الكفاف الريفى. وبناءً عليه» فإن 


١م‎ 


الإنتاج والتوزيع فى اقتصادات 
الأطراف لا يخضعان إلى حد بعيد 
لقوى السوق بل هما نتاج لعلاقات غير 
اقتصادية مثل القرابة» وعلاقات الولى 
والتابع. 

وهكذا فإن نموذج المراكز 
والأطراف يذهب إلى أن الاقتصاد 
العالمى يتسم بوجود علاقات بنائية بين 
اقتصادات المراكز التى تنتزع الفائض 
الاقتصادى من بلدان الأطراف الخاضعة 
باستخدام القوة العسكرية والسياسية 
والتجارة. وتعد الفروق بين مستويات 
الأجور فى كل من المراكز والأطراف 
أحد العوامل الرئيسية التى تجعل من 
توطين جزء أو كل العمليات الإنتاجية 
قبن المناطق المككلقة أمرا مويه 
للمشروعات الرأسمالية. ويعتمد انتزاع 
الربح على ذلك الجزء من عملية إعادة 
إنتاج قوة العمل الذى لا يقع عبء 
تغطية تكلفته على الأجور: أى ذلك 
الذى يتحمله القطاع غير الرأسمالى. 

وهكذاء فإن أنصار نمودج 
المراكز والأطرافء يذهبون إلى أن 
كون الرأسمالية تبدو ظاهريا وكأنها 
تطور المجتمعات التقليدية والمتآخرة 
من خلال توطين مشروعاتها فى 
المناطق المتخلفة إنما يخفى فى الواقع 
العلاقة البنائية التى ينمو من خلالها 
زر أس المسال وينتعش على حسأاب 


الاقتصادات غير الرأسمالية ( أو 
التخلف المتنامى). 

وقد أفضصى نموذج المراكز 
والأطراف إلى نشأة حوارين أساسيين. 
يتعلق الأول بتطوير نظرية فى أنماط 
مفاهيمية للأشكال الاقتصادية المختلفة 
فى ضوء العلاقة بين الإنتاج والتوزيع 
فى كل نمط إنتاجى. أما الحوار الثانى 
فيحاول التوصل إلى الروابط الدقيقة 
بين مناطق بعينها فى المراكز 
والأطراف من خلال تمفصل أنماط 
الإنتاج المختلفة. وقد يبدو أن كل حوار 
من هذين الحوارين ذو طابع نظرى 
مبالغ فيه» أو على الأقل بلا أهمية 
عملية كبيرة. فضلا عن ذلكء فإن 
نموذج المراكز والأطراف ذو علاقة 
وثيقة بأشكال متعددة من نظريات 
النظام العالمى» (انظر على سبيل 
المثتال» مؤلف فرانكء يعنوان التراكم 
التابع؛ الصادر عام 18و 499), 
وكتاب سمير أمين» التطور اللامتكافئ» 
الصادر عام 7019375*“).انظر أيضا: 
ثنائية اقتصادية»ء الاستعمار الجديد. 


نموذج النواة والأطراف 
أعل 0 وسعطمي2 - عه 2) 
انظر: المادة السابقة. 


١غ‎ 


نموذج ويسكونسن 
اع15100 ستعصمعك 1 
انظر: إحراز المكانة. 


نهاية الإيديولوجيا 
عجهلامءع10 01 0دن] 
اننفر : نظرية نهاية 
الإيديولوجيا. 
النوع (الجندر) مومع 


يشير الجنس 2زهع5 عند أن 
أوكلى - التى أدخلت المصطلح إلى 
علم الاجتماع - إلى التقسيم البيولوجى 
بين الذكر والأنثىء بينما يشير النوع 
إلى التقسيمات الموازية وغير المتكاففة 
اجتماعياً إلى: الذكورة والأنوثة (انظر 
كتابها بعنوان: الجنس ري 
والمجتمع» الصادر عام ١1‏ ). 
من هنا يلفت مفهوم النوع الانتباه إلى 
الجوانب ذات الأساس الاجتماعى 
الفروق“' يدن الروجال:وللتبسساء: ولكن 
مصطلح النوع قد اتسع منذ ذلك الوقت 
ليشير ليس فقط إلى الهوية الفردية 
وإلى الشخصية» ولكن ليشير على 
المستوى الرمزى أيضا إلى المكل 
والصور النمطية الثفافية للرجولة 
والأنوثة» ويشير على المستوى البنائى 
إلى تقسيم العمل على أساس النوع فى 
المؤسسات والتنظيمات. 


: السوسيولوجى والسيكولوجى فى 


السبعينيات على توضيح وجود النوع؛ 
بمعنى توضيح أن الفروق والتقسيمات 
بين الرجال والنساء لا يمكن تفسيرها 
من خلال الفروق البيولوجية» وأن 
الأفكار السائدة ثقافيا حول الرجولة 
والأنوثة هى صور نمطية ليس لها 
علاقة دقيقة بالواقع. واتضح وجود 
فروق هائلة بين الثقافات فى الأفكار 
المتعلقة بالنوع» وحول أدوار الرجال 
والنساء. وظهرت دراسات حول 
الطريقة التى يتحول بها الأطفال 
الصغار بنينا وبناتا إلى رجال ونساء 
بالغين عبر عمليات التنشئة الاجتماعية 
طوال مراحل تربية الطفلء والتعليم 
وثقافة الشبابء» والممارسات المهنية 
وإيديولوجية الأسرة. وعلى المستوى 
البنائى» وجدت دراسات للتقسيم غير 
المتكافئَ للعمل فى العاتلة (وحدة 
المعيشة) حتى بين النساء والرجال 
الذين يشغلون وظائف دائمة خارج 
المنزل» وفى التمييز بينهم فى 
التوظيفء حيث يلعب الجنس (دون 
المهارات الفردية والكفاءة) دورا كبيرا 
فى تحديد أنماط العمل وفرص الترقى. 
ولقد تحول الاهتمام فى السنوات 
الأخيرة إلى التشكيلات المتغيرة للنوع 
على المستوى الثقافى. وكانت معظم 


١ ممه‎ 


هذه الأعمال متعددة المداخل» تعتمد 
على الأنثروبولوجياء والتاريخ؛» والفن» 
والأدبء والفيلم» والدراسات الثقافية» 
للكشف عن قضايا مثل الارتباط بين 
أفكار النقاء العرقى» والطهارة الجحنسية 
للمرأة البيضاءء والذكورة السوداء فى 
الولايات المتحدة الأمريكية أو 
أسطورة الأمومة كظاهرة طبيعية 
وعالمية. ونجد عرضا للجانب الأكبر 
من هذا التراث فى كتاب ساره 
ديلامون بعنوان علم اجتماع المرأة 
الصادر 420(994). 

ولقد ظهر نوعان رئيسيان من 
النقد لمفهوم النوع يرتبط الأول بالقول 
بأنه يقوم على ثنائية زائفة بين 
البيولوجى والاجتماعى. ويرتبط ذلك 
بنقد أعم يقول بأن علم الاجتماع قد مال 
إلى النظر للاجتماعى على أنه لا 
يتجسد فى إطار بيولوجىء ومن ثم فقد 
نظر إلى الطفل على أنه صفحة بيضاء 
تنقش عليها التتشئة الاجتماعية بإرادة 
الإنسان لإنشاج وعى اجتماعى وفعل 
اجتماعى (على نحو ما نجد فى أعمال 
إميل دوركايم). 

وبتأثير الكتابات الحديشة 
لميشيل فوكوء نجد أن علماء الاجتماع 
أقل ميلا اليوم إلى النظر إلى الجسد 
(انظر مادة: سوسيولوجيا الجسد) 
بوصفه أمرا مسلما به» ولكنهم ينظرون 


الااجتماعىء مدركين أن المعنى 
الاجتماعى للجسد قد تغير عبر الزمن. 
ولكن هذا يمكن أن يكون - بمعنى 
معين- وسيلة أخرى للتقليل من شأن 
الببولوجيا واختزال العلم البيولوجى إلى 
مجرد علم اجتماعى. ولقد قدم فوكو 
نقدا للتمييز بين النوع والجنسء منكرا 
وجود فرق بيولوجى - كالجنس - 
خارج نطاق ما هو اجتماعى بأى شكل 
من الأشكال. ومن الناحية الأخرى 
هناك النقد الذى يعيد تأكيد الفروق 
البيولوجية على أنها فروق خارج 
النطاق الاجتماعى» ويتحدى أى فكرة 
عن النوع تهمل الدلالة الحقيقية للجسد. 
فالتمييز بين الجنس والنوع يتصل 
يسور خاصة سخ الساضات اللشيونة 
التى تحاول اجتثاث الفروق فى النتوع 
والخحول فحو للتفقك» ولا يترك هذا 
النسوية الأخرى بالسياسة البيولوجية 
للحيضء أو منع الحملء أو تكنولوجيا 
الإخصابء أو الإجهاضء أو تنظيم 
النسل. 

أما النوع الشانى من النقد 
فيتعلق بالطريقة التى يركز بها مفهوم 
النوع على الفروق بين الرجل والمرأة 
على حساب القوة والسيطرة. فبعض 
الكتلت سوق يفضلون لستحداء مففوم 


كمه 


نظام سلطة الأب كمفهوم محورى» من 
أجل إيقاء مفهوم القوة فى الصدارة» 
سواء على المستوى التحليلى أو 
السياسى. وهناك مشكلات كثيرة يعانى 
منها هذا المفهوم» ولكن أهم مشكلة 
يمكن الإشارة إليها هنا أنه يدمج مفهوم 
الجنس ومفهوم النوع عن طريق 
التعامل مع مقولة بيولوجية بوصفها 
مقولة اجتماعية: فالرجال والنساء ينظر 
اليهما على أنهما جماعتان موجودتان 
قبلا كشرط لقيام نظام سلطة الأب» 
وتستخدم بيولوجيا التناسل عادة لتفسير 
وجودها. 

وعلى مستوى أقل حدة؛ فقد تم 
نقد مفهوم "النوع" على أنه طريقة 
محتشمة لتجنب كلمة “الجنس". ولم يكن 
هذا هو الوضع عندما استخدمت بشكل 
صحيح فى علم الاجتماع» ولكن الحق 
ان الكلمة قد دخلت ضمن الكلام 
اليومى العادى بهذا المعنىء عندما 
تدك النناس(مكناة) عدن الحنسون 
المقابل. وهناك بعض علماء الاجتماع 
الذين يشعرون بالذنب فى هذا الصدد 
عندما يشيرون إلى "أدوار الجنسين” أو 


"التمييز على أساس النوع". 
ور يمكنٍ ان يستخدم مصطلح 


النوع استخداما مثمرا إذا توفر لدينا 
قدر من الوعى بهذه المشكلات. فلو 
وعينا أن هناك ثمة حاجة الى اعتبار 


الفروق البيولوجية والفروق فى أبنية 
القوة فى علاقتها بالتشكيل الاجتماعى 
للفروق (بين النوعين)؛ فإن مفهوم 
النوع سوف يكون له مزايا تتعلق 
بتشجيع دراسة الذكورة مثلما ندرس 
الأنوثة» ودراسة العلاقات بين النوعين 
مثلما ندرس الوضع الاجتماع للمرأق 
مع إدراك التنوع التاريخى والتقافى 
والتغير التاريخى والتقافى بدلا من 
تقديم تحليل عام . انظر أيضا مواد : 
تقسيم العمل المنزلى : علم الاجتماع 
العائلى؛ التحيز الجنسى (فى العمل). 


نوعية الحياة ‏ عكنآ له بواناون)© 
تحتل فكرة (تحسين) نوعية 
الحياة مكانة مركزية بالنسبة للعديد من 
برامج المجتمع المحلىء والسياسة 
العامة ومبادرات التنمية. والكثير من 
التشريعات الاجتماعية. ومع ذلك فإن 
المفهوم ذاته مازال محل خلاف. ‏ 
والمؤشرات الأكثر شيوعا التى 
تستخدم لقياس نوعية الحياة هى 
الموشراث الاقتسنادية للضريجحة شثل 
متوسط نصيب الفرد من الناتج القومى 
الإجمالى - وإن كان الاقتصاديون 
يقرون بأن هذه المؤشرات مجرد 
مقاييس خام وغير دقيقة لنوعية حياة 
المواطنين. وثمة بديل هو "اتجساه 
القدرات” الذى يذهب إلى أن نوعية 


١ /بامه‎ 


الحياة :لت وجياها كل تكعن ترة 
بالحرية التى يتمتع بها لكى يعيش نوع 


الحياة التى يختارها عوضا وليس حياة 
أخرى. وينعكس هذا فى المزاوجة ما 
بين الأفعال والوجود (صور الأداء) 
الممكنة؛ التى تتراوح بين المسائل 
الأولية مثل التغذية المناسبة» وسلامة 
الصحة وصور الأداء الأكثر تعقيد 
مثل اكتساب الاحترام» والحفاظ على 
الكرامة الإنسانية» والمشاركة فى حياة 
المجتمع الأعم. ويذهب هذا الاتجاه إلى 
أن المقياس المناسب لنوعية الحياة لابد 
أن يكون متعدداء كما يجب أن يأخذ فى 
اعتباره أن المكونات المتميزة لجودة 
الحياة (الرفاه) غير قابلة للاختزال إلى 
بعضيها 0 

الحياة الى تجريها الحكومة السويدية 
بصفة دورية منذ عام ١1548‏ حلقياس 
رفاهية الأفراد- عددا كبيرا من 
المؤشرات المتنوعة. وتقيس هذه 
المؤشرات (من بين ما تقيس) الصحة 
و إمكانية الحمصول على الرعاية 
الصحية (كالقدرة على السير لمسافة 
مائة مترء وبعض الأعراض المرضية 
المختلفة)» والتشغيل وظروف العمل 
(خبرة البطالة» والمتطلبات الجسدية 
للعمل)؛ والتعليم والمهارات (عدد 


سنوات التعليم؛ والمؤهلات التى تسم 
الحصول عليها)؛ والإسكان (وسائل 
الترفيه وعدد الأفراد لكل غرفة)؛ 
والأمن قى الحياة وفسى الملكية 
والثقافة (الإجازات و إمكانيات 0 
وسائل قضاء وقت الفراغ) - 

عن الموارد الاقتصادية الأكثر 0 
(كالدخلء والثروة. والملكية» وما إلى 
ذلك). 
نوعية الحياة عن مناقشات الفقسر 
المثال» قضايا النسبية الثقافية» وتثور 
يي و ل 
الفدائق وحاجات الأفرا اد ومو ار واردمم؟ 
2 
بحيث تستطيع أن تعطى صورة شاملة 
لنوعية الحياة ؟ (وكيف تقارن بين 
رجل غنى يعانى من مرض عضال 
غير قابل للعلاج يحول دون تمتعه 
بالحياة» وامرأة فقيرة فى تمام صحتها 
وتستمتع بالحياة؟ ). ويمكن العثور على 
مناقشة مفيدة ومستفيضة للمفهوم 
والعديد من القضايا المنهجية التى 
يثيرها فى مؤلف مارثا نوس باوم 


١ ممه‎ 


وأمارتاريا سن (محرران)» المعنون 
نو عية الحياة الصادر عام 
20" 


نيتشهء فردريش (عاش من ١8454‏ 
حتى )١9٠.٠١‏ 
طاعسعلع ]1 يعطعدياء زم 
فيلسوف ألمانىء وأحد العظماء 
(مالم يكن الأعظم) فى مهاجمة الأفكار 
والمعتقدات التقليدية»؛ ولذا فقد فهم 
البعض نيتشه باعتباره المبشر بعدد من 
الظواهر المتباينة» كالنازية ومابعد 
الحداثة. وهو يبدو بصفة أساسية على 
أنه غاضب بسبب الافتقار إلى 
الانعكاسية - النقد والتأمل العميق - 
(انظر الإثنوميثودولوجيا) بين الفلاسفة 


(*) حول نوعية الحياة ة 


والعلماء الذين فشلوا فى أن يطرحوا 
على أنفسهم وأفكارهم الأستلة الحادة 
التى طرحوها على الآخرين» وهو رد 
الفعل الذى قاده إلى أن يُعارض أفكار 
الرشد والنزعة العلمية والمذهب 
الإنسانى الذى يفترض أن المجتمعات 
الغربية الحديثة تتسم بها. وفى مواجهة 
هذاء استمسك نيتشه بمثل النزعة 
الفردية؛ والاعتماد على الذات» 
والتنافس؛» وحكم الصفوة. وثمة ثلاثة 
مصطلحات تلخص الخلاقف المستمر 
حول أفكاره»؛ والنتائج المترتية على 
مساعلته لذاته» وهى: "العدمية" و "إرادة 
القوة" و "السوبرمان” (الإنسان الأعلى). 
ويعد ماكس فيبر وميشيل فوكو من بين 
أوافك الذين تأئثروا بأعماله. 


فى الوطن العربى وفى مصرء انظر: نادر فرجانىء عن نوعية إلحياة 


فى (١‏ عر ا مركز دراسات الوحدة العربية» ١57‏ . وانظر عددا من 


الدراسات عن نوعية الحياة فى مصر: هناء الجوهرىئء نوعية الحياة في 


الحضرية؛ دراسة حاألة جيب حضرى فى محافظة الجيزة» فى: ع ب 
علم الاجتماع والمشكلات الاجتماعية؛ دار المعرفة الجامعية» الاسكندرية, ١5338‏ ص 
ص ١658 - ١7”‏ . ولنفس الباحثة: نوعية الحيأة فى مدينة القاهرة؛ المقاييس والنتادٌ 


العامة؛ فى محمد الجوهرى وآخرونء دراسات فى 


الاجتماع الحضرى» الإسكندرية؛ 


دار المعرفة الجامعية» ص ص 759 - 586. ولها أايضا: متغيرات البيئة الفيزيقية 


والاجتماعية لنوعية الحياة» فى مجموعة من أساتذة الجامحات» البيئة و١‏ 
اجتماعية وأنثروبولوجية ميدانية لقضايا البيئة والمجتمع 


٠.‏ دراسات 
ً دار المعرة فة الجامعية: 


الاسكندرية,» :١931+‏ ص ص7١١‏ - 154. ولنفس الباحثة: دور المتغيرات الاقتصادية 
فى تشكيل نوعية الحياة» فى : محمد الجوهرى وآخرونء الاقتصاد والمجتمع؛ وجهة نظر 


علم الاجتما 


14 الإسكندرية؛ دار المعرفة الجامعية؛ 65و») ص ص ١87‏ كرمع ا ولها 


أخيراء نوعية الحياة بين المؤشرات الموضوعية والذاتية» فى احمد زايد (محرر)ء الندوة 


العلمية الثالثّة لقسم 
القاهرة ء 1 ايص اص 14 - 4 


الاجتماع بكلية الآداب جامعة القاهرة بعنوان: 0 والموضوعء 


لمحرر) 


١١48 


ومعظم كتب نيتشه متاح فى ترجمات وكتاب: ماوراء الخير والشر (الصادر 
حديثة جيدة. ومن أشهر أعماله كتاب: عام 4*9)1885), وكتاب: حول أصول 
العلم السعيد (الصادر عام الأخلاق (الصادر عام 450)91841, 
0 وكتاب: هكذا تكلم وكتاب : الإنسان السوبر (الصادر ععام 
زرادشت (الذى صدر فى الفترة من 65(09.48. 

عام 18477 حتلي 00447 


١هكو‎ 


حرف هف 


هالفاكسء: موريس (عاش من ١411‏ 
حتى ه)) 
21111 1ط رعطعهجخطل[2 181 
من علماء الاجتماع الفرنسيين 
الأوائل» تأثر كثيرا بدوركايم (اننضر 
كتابه المعنون: أسباب الانتحارء 
المنشور عام 79197:6؛) وأول من 
كتب فى فرنسا كتابة منظمة عن طبيعة 
الطبقة الاجتماعية. ويهتم أكثر أعماله 
إيداعا بموضوع طبيعة الذاكرة 
الاجتماعية. 


هايدجرء مارتن (عاش من ١884‏ 
حتى )١915‏ 
ستامد1طا ,معوعء10ء11 
فيلسوف وجودى ألمانى» تبنى 
منهج إدموند هوسرل الفينومينولوجى 
(انظر : الفلسفة الظاهراتية) لبمث 
طبيعة الوجود الإنسانى. ومن أهم 
اعماله كتابه: الوجود والزمن» المنشور 
عام 45999173)؛ الذى أثر تأثيرا مهما 
على نزعة ما بعد الحدائةء وكان 
مصدرا لأفكار أنتونى جيدنز عن 
الزمان والمكان. 


هايدرء فرتز (عاش من ١855‏ حتى 
0 1 رعل1ء11 
عالم نفس ولد فى فييناء ثم 


هاجر بعد فترة قضاها فى ألمانيا إلى 
الولايات المتحدة. ومن أكثر أعماله 
تأثيرا كتابه بعنوان سيكولوجيا العلاقات 
الشخصية» الصادر عام 4591908 
والذى استخدم فيه مفاهيم من علم 
النفس الجشطالتى ليطور نظريته فى 
التوازن والعزو السببى. ولقد انبشق 
مفهوما التنافر المعرفى ونظرية الحمل 
(فى المنطق) بشكل مباشر من أعمال 
هايدر 2 


هايك» فريدرش (عاش من ١1٠١‏ 
حتى )١9957‏ طاعترلء1:1 رناءرة11 
ولد فى فيينا حيث حصل منها 
فيما بعد على درجة الدكتوراه فى 
القانون والعلوم السياسية» وقام 
بالتدريس لسنوات عديدة فى مدرسة 
لندن للاقتصاد والعلوم السياسية وفى 
جامعة شيكاغوء وذلك قبل أن يعود إلى 
النمسا مرة أخرى فى العام .١1557‏ 
ومن الأمور الطريفة أن يمنح جائزة 
توبل فى الاقتصاد مناصقفة مع جونار 
ميردال. وتنبع الطرافة فى هذا 
الموقف من أن هايك عرف بدعوته 
المتطرفة إلى ليبرالية السوق الحرء فى 
حين أن ميردال قد عرف بأاراقه 
المحكمة فى الديموقراطية الاجتماعية. 
وإذا أخذنا فى الاعتبار الشهرة التى 


١6ك١‎ 


حظى بها فيما بعد كمنظر رائد لنظرية 
النقد ضد الكينزية؛ والتى أصبحت 
نظرية مؤثرة فى حقبة الثمانينيات» 
يكون من الملائم أن يأتى أول كتاب له 
بعنوان: نظرية النقد ودورة التجارة. 
وصدر عام *45093), وأنه قد 
استخدم الأفكار التى قدمها فى هذا 
الكتاب لنقد كتاب كينز المعنون: بحث 
فى النقود (الصادر عام 6 
وقى عام ١4144‏ نشر هايك 
الكتاب الذى جلب له لأول مرة شعبية 
عريضة؛ وهو كتاب: الطريق إلى 
العبودية”**). ففى هذا الكتاب حدد 
النتائج السياسية للاقتصادات الحرةء 
مؤكدا بوجه خاص على أن التخطيط 
الاقتصادى المركزى يهدد الحريات 
الثى تاشل. الناسن مين أجل للحصسول 
عليها. ولقد أدت النجاحات التى حققتها 
الاقتصادات المختلطة فى أوربا الغربية 
والولايات المتحدة فى فترة ما بعد 
الحرب العالمية الثانية وما ارتبط بها 
من أفول لنظرية الاقتصاد الكينزى؛ 
أدت إلى عدم إثبات الكثير من تنبؤاته. 
ولكن هايك لم يعبأ بذلك واستمر فى 
عملية تنقيح آرائه بطريقة إيجابية» 
وهى آراء تعد فى جوهرها سابقة على 
علم الاجتماع؛ فنشر كتابه المعنون: 
تشكيل الحرية فى عام 41409١95٠‏ 


وكتابه الذى صدر عام ١187‏ فى 
والتشريعء والحرية"'). 

وقد اشارت مارجريت تاتشر 
من الفجاجة إلى أن هايك يرى أنه: 
يوجد أفراد يتنافسون ويتعاونون مع 
بعضهم البعض. وأى نظرية تفترض 
غير ذلك تعد نظرية إيديولوجية فى 
عمومهاء وتكون نظرية مثقلة بالنزعة 
الجماعية على نحو خاص. 

وبالرجوع مرة أخرى إلى 
الطريق إلى العبودية» فإن أى برامج 
سياسية أو سياسات اجتماعية تفترض 
غير ذلك يتعين - فى رأيه - أن تثير 
قدرا من الخوف باعتبارها تدعو إلى 
الإفقار وإلى النزعة الشمولية. وعلى 
هذا الأساس» وبدون أى قدر من العمق 
فى التحليل شعر هايك أنه قادر على 
اعتبار الحماية القانونية الممنوحة 
لنقابات العمال فى بريطانيا هى السبب 
الرئيسى لكل الكوارث التى و1 جهتها 
بريطانيا. وظهر هذا الرأى فى الكتيب 
الشهير الذى نششره عام .١98٠0‏ انظر 
أيضا: العدائله الاجتماعيةء ومذهب 
الحرية (التحرر). 


١ك‎ 


هجرة داخلية 
صم تعمعع811 لدمدعاصا 
التحركات السكانية التى تحدث 
داخل الدولة حيث تتم هجرة الأيدى 
العاملة إلى مراكز الجذب الاقتصادية. 
وتحدث هذه التحركات السكانية منذ 
خمسينيات القرن العشرين على نطاق 
غير قليل» خاصة داخل الدول النامية. 
وكانت هذه التحولات مصاحبة لعمليات 
التحضر والتصنيع؛ وترتب عليها 
تحرك أعداد كبيرة من السكان من 
الريف إلى المدينة. وتركز الجدل حول 
أهمية العوامل المرتبطة 'بالطرد” أو 
تلك المرتبطة 'بالجذب" فى تفسير 
الهجرة الداخلية. كما تركز هذا الجدل 
حول ما إذا كانت هذه الهجرة أفضت 
إلى عمليات البلترة أو إلى هجرة 
الفلاحين من الريف. انظر أيضا: 
الدراسة الاجتماعية للهجرة. 


هجرة متتابعة 
دم اد ءعجنةاة ستحط) 
انظر: الدراسة الاجتماعية 
للهجرة. 


الهجرة النازحة | 
انظر: الدراسة الاجتماعية 
للهجرة. 


هدفء أهداف كلهه© رلهه© 

النتائج النهائية التى يتجه إليها 
الفعل الفردى أو العمل الجمعى. ويشيع 
استخدام مصطلح هدف فى علم 
الاجتماعء بالرغم من أن مكانته 
التفسيرية والمنطقية تختلف اختلافا 
كبيراء طبقا للسياق وموقف الكاتب. 
وثمة تنميطات عديدة للأهداف؛ ولذلك 
فإن بإمكاننا أن نميز (على سبيل 
المثال) بين الأهداف غير الرسمية 
للأفرادء والأهداف المعلنة الرسمية 
للتنظيم الرسمى؛ وبين الأهداف 
الشخصية والأهداف السيادية العامة 
(حيث يشير النوع الأول إلى أهداف 
الأفراد بينما يشير الثانى إلى الأهداف 
العامة التى لا يمكن أن تتحقق دون 
جهد جماعى تعاونى بين الأفراد أو 
الجماعات)؛ أو بين الأهداف المرنة 
والأهداف المحددة (وهو تمييز 
استخدمه تالكوت بارسونز). وتفترضص 
معظم المدارس الفكرية فى علم 
الاجتماع أن الفعل الاجتماعى يتجه 
(بدرجة قد تقل أو تكثر) نحو تحقيق 
هدفء بالرغم من أن مصطلح الأهداف 
يظهر كثيرا فى الكتابات الوظيفية 
المعيارية حيث يقال إن غايات (أو 
أهداف) الفعل الاجتماعى يتم تحديدها 
إلى حد بعيد من خلال أنساق القيم 
النظامية للمجتمعات (التى تحدد الأدوار 


١ كه‎ 


والمكانات التى تكون النسق الاجتماعى). 
ولقد تطورت -- خلال نفس هذا 
التراث مفهومات ترتبط بمفهوم الهدف 
مثل مفهوم تنوع 29 (أى التمييز 
بين الأهداف المحددة التى يتقبلها 
الأفراد المختلفون من الناحية 
الأخلاقية). ومفهوم تعميم الهدف؛ أى 
ميل الأنساق الاجتماعية لأن تحدد 
التوقعات المرتبطة؛ أيا كان مدى تنوع 
وتباين الأهداف المعنية التى يسعى 
الأفراد إلى بلوغها في إطار الدور 
الذى يؤديه كل منهم؛» وتصبها فى نوع 
واحد من الأنشطة المميزة للدور» 
واستبدال الهدف (وهى العملية التى 
تتحول من خلالها الوسائل التى تختار 
لتحقيق هدف محدد إلى غايات فى حد 
ذاتهاء كما هو الحال مثلا فى 
البيروقراطيات» حيث يتحول الالتزام 
بإجراءات معينة إلى هدف أولى 
للموظفين» وليس مجرد وسيلة يمكن 
من خلالها أن ينجزوا المهام التى من 
أجلها أنشئ التنظيم). انظر أيضا : 

نظرية الفعل» نظرية التبادلء الغائية. 


الهندسة الاجتماعية 

| الك 
النشاءي : متك :: أى فكرة أن 
الحكومة يمكن أن تشكل وتدير الملامح 


الأساسية للمجتمع؛ بنفس الطريقة التى 
دار بها الاقتصادء مع افتراض أن 
المعلومات الملائمة عن تيارات التغير 
الاجتماعية التلقائية متوفرة من خلال 
التيارات الاجتماعية. وعلى سبيل 
المثال فإن عمالة النساء يمكن أن تتحدد 
بوضوح - جزئيا على الأقل- بناء 
على سياسة الحكومة فى تشجيع أو 
عرقلة عمالة النساء المدفوعة الأجر. 
انظر أيضا: المادة التالية. 


الهندسة الاجتماعية التدريجية 
لمتعهكه لوعصءءءرط 
5 تناع ع ترج 101 
انتقد الفيلسوف السير كارل 
بوبر فى كتابه: عقم المذهب التاريخى 
(الصادر عام 700451”") محاولات 
المذهب التاريخى (خاصة الشيوعية. 
والفاشية) التنبو بالمستقبل» وذهب إلى 
أن التجارب الاجتماعية الكلية التى 
انبقفت من تلك المذاهب والنظريات 
محكوم عليها بالإخفاق» لأن مسار 
التاريخ الإنسانى يتأثر تأثرا قويا بنمو 
ولا علمياً) أن نتتبا بنمو المعرفة 
الأصح, لو قمنا بنوع من الممائلة مع 
الدور المركزى للتجارب التدريجية فى 


١ يت‎ 


ميدان العلوم؛ أن الشكل الوحيد للهندسة 
الاجتماعية الذدى يمكن تبريره عقليا هو 
الشكل المحدود النطاقء الذى يتسم 
بالتصاعد والنموء والذى يجرى تعديله 
فى ضوء الخبرات المكتسبة. 

والنقطة الحاسمة فى هذا 
الاتجاه أنه يعتمد على المحاولة 
والخطأء لا على رؤية مسبقة ذات 
نزعة تاريخية» أو حسب تعبير بوبر: 
لن نستطيع أن تتقدم إلا إذا كنا على 
استعداد للتعلم من أخطائنا": أى أن 
ندرك أخطاعنا ونستخدمها بشكل نقدى» 
بدلا من الإصرار عليها والاستمرار 
فيها بشكل قطعى. لذلك ليست الهندسة 
الاجتماعية التدريجية سوى تبنى 
المناهج العلمية (وفق مفهوم بوبر) 
واتباعها فى التخطيط وفى السياسة 


على الشواء. 
الهندوسية مسعتس لصتا 


نسق اعتقادى له تاريخ يعود 
ما يقرب من خمسمائة مليون نسمة. 
يتركرون بالأسادن فى الهتد. ويتسنم هذا 
التراث الدينى بالتنوع الشديد: فليمس 
هناك معلم واحد أو عقيدة واحدةق 
وبينما يرى بعض المعلقين أن التراث 
الهندوسى يظهر فى ديانات عديمدة» 
يتساعل عدد غير قليل من الباحثين عما 


إذا كان المفهوم الغربى للدين ينطبق 
أصلا فى هذا السياق. 
ومن الملامح المميزة للديانة 
الهندوسية (تاركين جانبا ما تتسم به من 
تعقيد هائل) وجود نظام الطوائف 
وسيادة نظرة معينة للحياة يطلق عليها 
"سمسرة" 831115218. 
فالهندوس يفكرون فى حياتهم الحاضرة 
على أنها مجرد حلقة فى تتابع حياتى؛ 
يتشكل فى صور عديدة» ليست كلها 
يشرية؛ ولا تعاش كلها على هذه 
الأرض- ويرتبط هذا بمفهوم الكارما 
سعد ككء والذى يرتبط بسببية أخلاقية 
تقرر أن ما يوجد عليه الشخص الآن 
هو نتيجة لجماع سلوكه فى الماضىء 
خاصة فى علاقته بالدارما مدصدط(12 
(أو القانون المقدس). وأخيراً هناك 
المفهوم المرتبط بهذه المفهومات وهو 
فكرة الموكشا ه1101 ويعنسى 
التحرر من روابط الوجود الحالى» 
الذى يتحقق من خلال تجاوز الأفيديا 
2 (الجهل(ل) والمايا 11238 
(الضلال). ومع ذلك فإن هذه الأفكار 
الأساسية لم توجد منذ بداية التراث 
الهندوسىء ويقصصر بعض الباحثين 
مصطلح الهندوسية على المعتقدات 
والممارسات الثى تكونت مع بداية 
الخقبة للمُسوحية فقطظ 


١ مكهة‎ 


وتتجلى الطبيعة المتنوعة 
للهندوسية فى الكتابات الهندوسية التى 
تضم مجموعة الفيدا 702 (وهى 
نصوص غنية بالمعرفة كتبت منذ ألفى 
عام قبل ميلاد المسيح) وهى خليط من 
ابتهالات لآلهة مختلفين» ونصوص 
فلسفية» ونصوص نثرية تتعامل مع 
السعائرء» ونتصوص السميرى 151لة5 
الهائلة التدوع التى تضم الملاحم 
الينذؤسنية العطيعنة + زأطلة توكينة 
السلوك» وكتب القانون» بجانب 
الأساطير والحكايات الشعبية. وليس 
من المستغرب أن نجد أن هناك اثنتا 
عشرة مدرسة من المدارس الهندوسية 
التى توصف بأنها مدارس أرثوذكسية 
(سليمة عقائديا)» بما فى ذلك المدرسة 
التى تعرف باسم الثنائية السنخية 
1 (التى لا تسمى إلها معينا) 
وللمخردية ال تستمن دوين الستدكاز! 
غير الثنائية (التى تجسد اعتقاداً بالله 
مشروطا بحدود معينة)» والنزعة 
التوحيدية للرامانوجا 3هاتتقتطة1 
(وللدى لا تفترض أى اعتقاد بالله). 
وتوجد فرق دينية عديدة» مثل حركة 
الجينز كمذه3 وحركة الباكتى 1كله8, 
والتى تنتمى كل منها لأسباب مختلفة 
إلى طوائف مختلفة. 

ويأخذ اهتمام علم الاجتماع 
بالهندوسية صورة دراسات لنظام 


الطوائف» كصورة متطرقفة من التدرج 
الطبقى القائم على التوريت» وتقديم 
بعص التأملات حو ل آثار المعتقدات 
الهندوسية على تطور الرأسمالية 
الرشيدة على الطراز الغربى. ولقد كان 
لماكس فيبر فضل الريادة فسى 
الموضوع الأخير من خلال مجموعة 
مقالاته حول الأخلاق الاقتصادية 
للديانات العالمية» الذى وضعه خلال 
الفترة من عام ١9١5‏ حتى 1915. 
وقد ترجم الجزء الذى يتصل منها 
بالهند ونشر فى كتاب بعنوان: ديانة 
الهندء عام 79964 والتى ذهبت 
إلى أن الهندوسية قد عوقت بشكل 
الاقتصادى. 

ولقد استمر الجدل حول تأويل 
ماكس فيبر حتى الآن (انظر على سبيل 
المثال كتاب مادان بعنوان: المجتمع 
الهندى فى كتابات علماء الاجتما 
الغربيين» الذى صدر عام 9)01904. 
ومن الدراسات الكلاسيكية فى موضوع 
الطوائف (الطبقات المغلقة) دراسة 
لويس ديمون بعنوان: التدرج الطبقي 
الإنسانى؛ الصادرة عام .©:9991١‏ 
وبالرغم من أن هذه الدراسة تقدم 
الرأى المثير للجدل القائل بأن نظام 
الطوائف الهندى لا يمكن تحليله فسى 
ضوء المفهومات التى تنطبق على 


١5 


صور التدرج الأخرىء إلا أنه ادعاء 
تقلل من أهميته البحوث الأنثروبولوجية 
والتاريخية التسى توضح أن عمليات 
مشابهة الحراك الاجتماعى على نحو 
ما توجد فى أماكن أخرى ( المكانة 
التى يتم الحصول عليها بالقوة والناتجة 
عن عدم التطابق فى المكانة الناتج عن 
التغيرات فى توزيع القوة) توجد أيضا 
فى نظام الطوائف الهندى التقليدى. 
وتتفق البحوث حول التقدرج 
والدين فى الجدل الدائر حول ما إذا 
كان ادعاء ماكس فيبر عن وجود 
صورة من القدرية تنتج عن الإيمان 
بمذهب الكارما التعويضىء يعد عاملا 


مهما فى تحقيق الاستقرار فى نظام 
الطوائف - على الرغم مما به من 


مظاهر صارخة لعدم المساواة فى 
الظروف والتصلب الاجتماعى. ولقد 
تابع دافيد لوكوود هذه القضية فى مقاله 
بعنوان: القدرية : نظرية دوركايم 
الخفية عن النظامء والمنشورة فى 
الكتاب الذى أشرف على تحريره كل 
من أنتونى جيدنز وجافين ماكنزى 
بعنوان: الطبقة وتفسيم العمل» ونشر 
عام 0049(941. 


هوبيزء توماس (عش مه ١‏ حثتى 
) كمتطعط!' ر,وعططه]1]1 


إنجليزى من عصر التنوير. ولقد غطت 
أبعد كتابات هوبز تأثيرا فى الفلسفة 
السياسية فترة الحرب الأهلية 
الإنجليزية» وتفسر أعماله فى نظر 
الكثذيرين على أنها استجابة فكرية 
لخبرة الاضط راب السياسى وفقدان 
الأمان الفردى. ويقدم عمله الرئيسى 
المعنون: التنين (والصادر عام 
56 30 تبريرا ١‏ للسلطة السياسية 
الطبيعة البشرية. ويعتبر 0 هوبز 
للطبيعة البشرية امتدادا متطرفا وغير 
ذكى لعلم الميكانيكا (كما تعلمه من 
جاليليو) . ففى رأى هوبز أن جميع 
الخصائص الس يكلوجية البشرية - 
كالإحسس والإدراك والأاكفرة 
والخيال؛ والفكرء والكلامء والعواطف 
اللحظية لجزيئات المادة التى نتكون 
منها نحن بنى البشرء شأننا فى ذلك 
شأن أى أجسام مادية أخرى. وفى 
ضوء هذه النظرة لطبيعتناء فإن الفعل 
تحكمه الاتفعالات» التى تصنف بدورها 
إلى انفعالات "الكراهية" وانفعالات 
"الشهوة". وهذه الانفعالات هى أساس 
الأحكام الأخلاقية» وتنعكس فى أفعال 
تميل إلى الحفاظ على الذات. 

وفى اعتقاد هوبز أن الفعل 
البشرى تحكمه الانفعالات المزدوجة 


١ كم‎ 


للخوف من الموت والرغبة فى القوة. 
فإذا ما تصورنا البشر يعيشون فى 
'حالة الطبيعة" السابقة على إقامة أى 
قانون أو أى سلطة سياسية تجعلهم 
يعيشون فى خوف (من سلطانها)»ء فإن 
كل فرد يفقد أى منطق يجعله يتوقع 
الخير من الآخرين» سوف ينخرط فى 
محاولة لا تهدأ ليصبح أكثر قوة. وقى 
مثل هذا الموقفء فإن الرغبة فى الأمن 
من جانب كل فرد سوف تنتهى إلى 
حالة من العداوة وعدم الاستقرارء وهى 
يانه تكون للحيلة فيها (باسستخدام غينارة 
هوبز الشهيرة) "موحشة وفقيرة وقبيحة 
وفظة وقصيرة". ولكن بنى البشر 
يمتلكون العقل والبصيرة (وهى 
خصائتص فسرها هوبز بطريقفة 
ميكانيكية). ومن ثم فهم قادرون على 
أن يدركوا أن أمنهم يمكن أن يتحقق 
بشكل أفضل من خلال فعل طوعى يتم 
بمقتضاه التنازل عن قواهم الفردية لفرد 
(أو جماعة) تتشكل بواسطة قوة سيادية 
فوق الكل. وفى ضوء نظرية هوبز 
المتشائمة عن الطبيعة البشرية» فإن 
الوظيفة الوحيدة للحكومة هى أن 
تضمن أمن المواطن. 

ولقد كان باستطاعة هوبز في 
العصر الذى عاش فيه أن يحوز قبول 
ضار الملكية وأنصبان النظام: البولمانئ 
على حد سواءع. ولقد مدح الماركسيون 


بعد ذلك نظرته المادية فى الطبيعة 
البشرية والقوة السياسية؛ بينما راجت 
آراؤه التسلطية حول اليشر بوصفهم 
باحثين بالضرورة عن المصلحة: 
وكذلك حول الحد الأدنى (أو الحالة 
الدنيا)ء واشتهرت هذه الآراء لدى 
اليمين السياسى. وقد كان هوبز واحدا 
من أوائل المداقعين عن المنحى 
الطبيعى (انظر مادة: المذهب الطبيعى) 
فى العلوم الاجتماعية وأشدهم ذكاء. 
ولقد ظلت الفلسفة السياسية لهوبز 
مؤشرة في دراسة العلاقات الدولية. 
انظر أيضا: العقد الاجتماعى. 


هوبهاوس.ء. ليونارد تريلوغنى 
لق كم١1-‏ 5595 0 
لتتهدامع.,] ,عوتتمططه1آ 
ماع11 
عالم اجتماع وفيلسوف 
اجتماعى بريطانى رائد» مؤلف لكتاب 
يقع فى عدة مجلدات تبنى فيه النزعة 
التطورية بعنوان: "مبادئ علم 
الاجتماع"» صدر فى الفترة من عام 
0١‏ حتى 2391974 بجانب عدد 
آخر هن الدر أاسسات المقار نة 
للمجتمعات. وبالمقارنة بواحد من 
معاصريه؛ وليكن الألمانى ماكس فيبر» 
فإن أعمال هوبهاوس (يوصفها أعمال 
لها طابع العمومية) تعد أعمالا بالية 


١ 4ك‎ 


وساذجة» هذا على الرغم من أن كتابه 
المعنون مبادئ العدالة الاجتماعية 
(الصادر عام 177 600 يحتوى على 
مناقشة مفيدة وموحية للعلاقة بين 
الحريات الفردية والدولة التى تنظم 
الاقتتصاد. وتش كك السيرة الذاتية 
الممتازة التى أعدها جون أوين بعنوان 
هوبهاوس عالم الاجتماع» وصدرت 
عام 4099194”) تشكك فى هذا التقويم 
السلبى لإسهامات هوبهاوسء وتحاول 
أن تنقذه من براثن الغموض المقارن 
كواحد من المؤسسين الكلاسيكيين لعلم 


الاجتماع. 
هوة ثقافيةء تخلف ثقافى 


عمآ لادعسالدن) 
صاغ هذا المصطلح والنظرية 
ويليام أوجبرن» كجزء من نظرية أشمل 
عن النزعة التطورية التكنولوجية. 
يذهب أوجبرن إلى وجود هوة بين 
التطور التكنولوجى للمجتمع من 0 
وتطوره الأخلاقى (المعنوى) ونظمه 
لتر كن ناحية أخرى. ويحقة أن 
التعطور التكنولوجى فى بعض 
المجتمعات يمكن أن يفسر (على الأقل 
بعض) مشكلات الصراع والمشكلات 
الأحتماعية: 


هوركاهيمرء ماكس (عاش من ١855‏ 
حتى )١917‏ ج12 ,سعءستعطعلكه1] 

عضو مؤسس قى معهد 
فرانكفورت للبحوث الاجتماعية» اشتهر 
فى علم الاجتماع بنقده للعقلانية 
المسيطرة للرأسمالية المتأخرة. ومن 
أهم كتيه: سقوط العقلء» الصادر عام 
/ا 45 000 ونقد العقل الأدافىء 
الصادر عام 701951 


(عاش من ١859‏ حتى )١578‏ 
جعدادت © لسسمسك1 ,اسعدكس 
أسعطلا4 
انظر : الفلسفة الظاهراتية. 
هومائزء جورج (عاش من -١9٠١‏ 
01 ) عع :201) ركسقدد110 
منظر اجتماعى أمريكى؛ ربما 
كان معروفا برأيه الذى يذهب فيه إلى 
أن النظرية يجب أن تتأسس على 
سلسلة من القضايا النظرية حول 
السلوك الفردى» وهى قضايا يتم 
اشتقاقها من 'قوانين شاملة". وتوجد 
معظم هذه القوانين - كما يذهب 
هومانز - فى علم النفس السلوكى. وقد 
جدد هومانز في كتابه السلوك 
الاجتماعى: الصور الأولية (الصادر 
عام 2'7009454© عدداً من القضايا 


١8 


التى تشكل أساس نظريته فى التبادل» 
التى تقرر أن تقديرات الفرد للتكاليف 
والفواتد هى أساس عدد من الظواهر 
والامتثال. وكانت نقطة البداية عنده 
هى نظرية التبادل على المستوى 
الفردى؛ وليس على مستوى الجماعات 
أو النظم أو المجتمعات. ولأن هذه 
النظرية تتأسس على علِم النقفس 
السلوكىء فقد واجهت قدرا كبيرا من 
النقد منذ البداية. ومع ذلك فإن نظريات 
عديدة أخرى جاءت بعد ذلك » من 
بينها نظرية الاختيار الرشيدء قد تأثرت 
بهذه النظرية تأثرا قويا. وبجانب 
إسهاماته فى نظرية علم الاجتماع؛ فقد 
تمسك هومانز طيلة حياته بالاهتمام 
بدراسة الجماعات الصغيرة؛ وعلم 
الاجتماع الصناعىء؛ وعلم الاجتماع 
التاريخى. وانتخب رئيسا للجمعية 
الأمريكية لعلم الاجتماع فى عام 
5 ومن بين أهم أعماله الأخرى: 
الفلاحون الإنجليز فى القفرن الثالث 
عشر (صدر عام 690094١‏ 
والجماعة البشرية (صدر عام 
5 2 والمشاعر والأتشطة 
(نشر عام 22'29)0377 واليقين والشك 


(عام 2000947 وسيرته الذاتيسة 
(صدر عام 184 000 انظر أيضا: 
السلوكية» العلة» فرض النجاح. 


هود فاتك الي كات 
5 وننرمم 10135 


انظر : الهوية 


5ع 170 
انظر : المادة التالية. 


ين 


الهوية وخانةء نلنا | 
علي قوكرامق إل سيد 
الهوية ذو تاريخ طويل - إذ أنه مشتق 
من الجذر اللاتينى 1360 الذى يدل 
على التوحد والاستمرارية - فإنه لم 
يصبح متداولا إلا خلال القرن العشرين 
فقط. وتتخذ المناقشات الخاصة بهذا 
منحيين أساسيين _ المنحى 
السكيو دينامى7) (المنحى الدينامي 
التقبى) والمتحى للسوسيو او جن. 
وظهر المنحى السيكو دينامى 
مع نظرية فرويد حول التوحد (أو 


(*) المنحى الدينامي النفسي يقصد به أن له علاقة بالقوى أو العمليات العقلية أو العاطفية الناشئة 


بخاصة فى فجر الطفولة وبآثارها على السلوك والأوضاع العقلية. 


(المترجم) 


١ وبل‎ 


يتشرب) أشخاصا أو موضوعات 
خارجية؛ غالباً ما تكون الأنا العليا 
للاب (أو الأم). وتركز النظرية 
الدينامية النفسية على الجوهر الداخلى 
لليناء النفسى بوصفه بتاع له هوية 
مستمرة (وإن كانت متصارعة). وينظر 
المؤرخ النفسى إريك إريكسون إلى 
الهوية بوصفها عملية تقع فى القلب من 
الإنسان» كما توجد فى قلب شقافته 
الجمعية» وهذا ما يخلق الرابطة بين 
الفرد والمجتمع. وقد طور إريك 
إريكسون مفهوم أزمة الهوية خلال 
الحرب العالمية الثانية للإشارة إلى 
المرضى الذين "ققدوا إحساس التوحد 
الشخصى والاستمرارية التاريخية". ثم 
عمم هذا المفهوم بعد ذلك ليدل على 
مرحلة كاملة من مراحل الحياة (كجزء 
من نموذجه الخاص بمراحل الحياة 
الذى يقسم حياة الفرد إلى ثمانى 
مراحل). وهنا تصبح مرحلة الشباب 
مرحلة أزمة عامة من الاضطراب 
المحتمل للهوية. بعد ذلك انتقفل 
مصطلح أزمة الهوية إلى مجال 
الاستخدام الشائع 

ويرتبط الاتجاه السوسيولوجى 
الخاص بنظرية الهوية بالتفاعلية 
الرمزية:؛ كما نبع من النظرية 
البراجماتية للذات التى تناولها وليام 
جيمسء وجورج هربرت ميد. فالذات 


تعد قدرة إنسانية متميزة تمكن الأفراد 
من التفاعل مع الطبيعة ومع العالم 
الاجتماعى عن طريق اللغة والاتصال. 
وينظر كل من جيمس وميد إلى الذات 
بوصفها عملية تحتوى على جانبين: 
الأنا الداخلى "1": العارفء الداخلى» 
الذاتى» المبدع» المحدّدء الذى لو يمكن 
للأخرئن معركة» والأنا الكارهى 
1/1" الأكقتثر معرفة ة للآخرين» 
الخارجىء المحدّدء واللاجتماعى. 
والتوحد (أو التماهي) هنا هو مجرد 
تسمية» تعنى أن نضع ذواتنا فى قوالب 
(مقولات) مصاغة اجتماعياء وتحتل 
اللغة أهمية محورية فى هذه العملية. 
وفى الأعمال الأخيرة لإرفنج جوفمان 
ونكتن تيركو أفحهة:الهوية 'نتاها 
اجتماعياء تكتسب استدامتها اجتماعياء 
وتتحول اجتماعيا أيضا". انظر كتاب 
بيرجرء دعوة إلى علم الاجتماع؟» 
الصادر عام 779955). 

اهتمت التطورات الحديثة فى 
النظرية الاجتماعية: والمرتبطة 
بالبنيوية وما بعد البنيوية باللغة 
والتصورات اهتماما أوسع مما كان 
معروفا من قبل» وكانت إسهاماتها فى 
ا ا ا 
التفاعلية الرمزية فى دراسة الهوية. 
ولكن الفلاحظ علنى أية حال - أن 
البنيوية وما بعد البنيوية كانتا أكثر 


١ دلاه‎ 


تأكيدا على الدور التكوينى وعلى 
التأثير العميق لكل من اللغة 
والتصورات فى تشكيل الهوية. وتستند 
آراء أصحاب البنيوية وما بعد البنيوية 
إلى آراء وتوجهات عام اللفة 
السويسرى فرديتان دى سوسسير - 
صاحب الاتجاه البنيوى - (انظر مثلا 
كتابه: مقدمة فى علم اللغة العام» 
الصادر عام .)"9)١9149‏ وقد ركز 
سوسير اهتمامه على تأمل كيف يتم 
إنتاج المعنى فى اللغة» وأوضح أن ذلك 
المتحدث» وإنما يتحقق من خلال تفاعل 
العلامات. فاللغة فى رأيه نسق ذو بنية 
هو الذى يولد المعانى. وفى صياغة 
متطرفة فى هذا الاتجاه أعلن سوسير 
أن اللغة هى - الحقيقة - التى تخاطب 
الفرد بإخضاعه لتقواعدهاء وليس 
العكس. وقد استخدم وصف سوسير 
هذا للغة لدعم الرأى القائل بأن جميع 
المعانى الاجتماعية والثقافية إنما تتخلق 
داخل اللغة» أو بشكل أكثر عمومية 
تتخلق داخل أنساق التصور. وبعبارة 
أخرى يمكن القول بأن العالم حولناء بل 
والمكان الذى نعيش فيه إنما يكتسب 
معناه ودلالته فى إطار التصور الذى 
نملكه. وهكذا يمكن القول - بمعنى أهم 
- أن هويتنا - من نكون - أو إحساسنا 
بالهوية» إنما يتشكل من خلال المعانى 


المرتبطة ببعضص الخلصائص. 
والقدرات» و 1 السلوك. 
ميشيل فوكوه ِ تفع هذا التحليلٌ 
للهوية خطوة إلى الأمام» مطورا آراء 
سوسير تلكء وذلك بفضل بحوته 
وكتاباته عن الخطاب (انظر: تحليل 
الخطاب) وعن تكوين الخطاب. ويرى 
فوكوه أن الخطاب هو السذى يشكل 
أساليب الكلام عن شئ أو موضوع 
معين:ء أو أشكال تصوره أو المعرفة 
به. وقد ذهب فى هذا فى دراسته عن 
نمو السجون الحديكة - على سبيل 
المثال - إلى أن أنواع الخطاب حول 
العقاب (كما فى علم الإجرام. مثلا) 
تخلقّ مجموعة متكاملة من أساليب 
الحديث عن المجرم ومعرفتها ومعرفة 
العقلية الإجرامية (انظر كتابه بعنوان: 
النظام والعقاب؛ الصادر عام 
أغحفء الحو والأمر الأكثر أهمية. من 
وجهة نظر فوكوه.؛ أن أنواع الخطاب 
هذه قد أسست أوضاعا ومواقف لكل 
من الفعل والهوية. ويتضح ذلك بالنسبة 
للشخص العارف - أو صاحب المعرفة 
- (وهو عالم الإجرام الخبير فى 
تخصصه) وبالنسبة للشخص موضوع 
المعرفة (وهو هنا : المجرم). وعلى 
هذا الأساس يمكن القول أن المادة الخام 
للهوية قد تشكلت فعلاً داخل أنواع 


١ كلاه‎ 


الخطاب المستخدمة ثكم تلقاها الفرد 
واستوعبها وتبناهاء وبذلك تثكم بالفعل 
عملية تكوين الهوية وتشكيلها. 

وفضلا عن هذا استطاع ميشيل 
فوكوه أن يضيف إلى التحليلات الحديثة 
للهوية عنصراً جديداء أصبح يحتل 
أهمية خاصة. ومؤداه أإصرار فوكوه 
على أننا - كأفراد - نملك هويات 
متعددة» وليس هوية واحدة فقط. وهئاك 
بعدان أساسيان لهذا التأكيد من جانب 
فوكوه. والبعد الأول» والأكثر أهمية 
فى رأى قوكوه نفسا. أن أنواع 
الخطاب المختلفة تخلق أوضاعاً معينة» 
غالباً ما تكون متتوعة» لكل من الفاعل 
والهوية على السواء. فأنواع الخطاب 
المرتبطة - مثلا - بالدين» أو بالدولة» 
أو بالرياضة:ء أو بالاستهلاك تخلق 
تصورات للذات تقسم بتميزها عن 
بعضها البعضء ولكنها غالباً ما تكون 
متناقضة مع بعضها البتعض أيضا. 
وينيدن هذا المنظلوو أن كلا هنا وخاظب 
ويعامل وققا لعديد من الذوات بداخلنا: 
كمتدين ورع» أو دافع ضرائبء أو 
مشجع لعبة كرة القدمء أو كإنسان 
يسعى نحو المتعة. 

والبعد الثانى المهم فى تحليل 
فوكوه أن الهويات المتعددة التسى تنجمع 
بينها فى ذاتنا - والمرتبطة بعدد من 


الممارسات الاجتماعية - ترتبط هحصسى 
نفسها بأبنية هوية أكبر وأشمل. ومن 
الأبنية التى يشار إليها فى هذا الصدد 
عادة نذكر: الطبقة» والإثنية» و"العرق””. 
والنوع (الجندر)ء والهوية الجنسية. 
وإن كان من المهم أن نلاحظ أن تلك 
الهويات المختلفة ليست فى الحقيقة 
منفصلة عن بعضها البعض تمام 
الانفصالء ولكنها تتفاعل مع بعضها 
التعصن :من هذا مكلا نا أوسية هه 
كاترين هول بالنسبة لرجال الطبقة 
الوسطى فى انجلترا ليان القرن التاسع 
عشرء ومؤداه أن رجولتهم لم تكن 
تعتمد وتتأكد من خلال ظروفهم 
وأوضاعهم الطبقية فحسبء وإنما كذلك 
من خلال أنواع معينة من الانتماء 
الإثشى (كونهم إنجليز")ء والعرق 
(كونهم من "البيض') (انظر مؤلفها: 
الأبيضء والذكر والطبقة الوسطىء» 
الصادر عام *9009494*) فالنوع؛ 
والإثنية» والعرق - كما فى هذا المثال 
- ليست منفصلة عن بعضها البعضء» 
ولكنها متداخلة ومتضافرة. 

ومن التطورات الأخرى فى 
هذا الاتجاه المهتم بتداخل الهويات 
وتلاحمها فكرة تهجين الهويات الثقافية. 
وتشير فكرة التهجين - خاصة بالنسبة 
للهويات "العرقية" والإثنية - إلى أن 


١ ؟/ام‎ 


الهويات ليست شيئا نقيأ وإنما هى ثمرة 
غملرات اختلاط ولتضهار» وتهحين 27 
وهكذا يستند هذا الأسلوب فى تحليل 
الهوية إلى الاهتمام بامتزاج التقاات 
وحركتها. ومن الملامح البارزة فى هذا 
الصدد بعض أشكال النقل الثقافى» بدءا 
من عمليات تجارة الرقيق وصولاً إلى 
عمليات انتشار وسائل الاتصال 
الجماهيرى؛ والتى أسهمت جميعاً فى 
تشكيل العالم المعاصر (انظر على 
سبيل المشال مؤلف بول جيلروى 
بعنوان: الأطلنطى الأسودء الصادر 
عام 701337”). ويلاحظ أصحاب 
هذا الرأى أن امتزاج الثقافات أو 
الهجين المتكون من اختلاطها ليس 
ثمرة تمثل ثقافة لتراث ثقافة اخرى» 
ولكنه يمثل إنتاج شئ جديد. 

كذلك يلاحظ أن دراسات 
تهجين الهوية الثقافية قد ارتبطت أوثشق 
الارتباط بتحليلات وبحوث هويات 
الشتات. وكان مصطلح "الشتات" يطلق 
فى الأصل على أبناء الشعب اليهودى 
المنتشرين فى شتى أنحاء الأرض» 
ولكنه أصبح يطلق اليوم دائماً على 


شتات السودء أى على حركة هجرة 


0( فى الأصل عملية 0 اه الكرييوليين مناه نامع" ويعنى 


ر الهندد الغرد بية 

المحلى الملونء واللغة 1 
9 و و الخاصة 

بالطبع. 


مواليد جزر 


ونقل السكان ذوى الأصول الأفريقية 
عبر الفارات. فهويات الشتات حيهذا 
أصحابيها أو لدو ١‏ عير العالم" إحسب 
تعبير مكلمان رشدى فى كتابه : 
اللاي أو بمعنى كونها 'تعيش 
فى الغربء ولكنها "لا تنتمي" م 
الغرب تمأما (أو إلى الغرب 0 
وقد أكد عالم التحليل النفسى 
الفرنسى جاك لاكان على رؤية للهوية 
مختلفة عن تلك. فقد استطاع لاكان أن 
يطور آراء فرويدء متوسلا بتأثير دى 
سوسيرء فيبرز قضية تمزق الهوية» أو 
الحوانب :المغترية مخ الهوية. وق هذه 
الدراسة؛ء التى تعد فى جوهرها تطويرا 
النرجسية» قدم لاكان تعريفا لإحساس 
الطفل بذاته لأول مرة (أى أول إحساس 
للطفل بهويته) باعتباره ناجما عن 
تصوره المتخيل لوضعحه من خلال 
صورته المنعكسة (فى المرآة). انظر 
حول هذا الموضوع مقاله بعنوان: 
"مرحلة المرآة كأداة لتشكيل وطيفة الأنا 
(الداخلى) 1: المنشغور عام 


؟"! 


الكرييولي أحد 


بلاد أمريكا اللاتينية ارين من 0 وروبى (أو 
0 التسخصن الهجين بين هيئة البييضص» 7 


المحليين. والاستخداك فى النص استعارى 
(المحر 


١ رف‎ 


14 0 ويوضح لاكان ذلك 
بالقول بأن الطفل عندما ينظر إلى 
صورته المنعكسة فى المرآق أو - 
حرفيا - المنعكسة فى عينى أمه؛ فإنه 
يدرك ذاته خطأ كأنه صورتها هى» ثم 
يستوعبها ويمزجها بصورته هو 2 
عملية تكوين كلية (انظر مادة: نظرية 
الجشطالت). ويصف لاكان تلك العملية 
بأنها حالة من التماهى النرجبسى 
الأولى» وأنها تمثل الأساس والنموذج 
الذى تصاغ على نمطه كافة عمليات 
التماهى لديه فى المستقبل. ويرى لاكان 
أن تمزق الهوية أو سوء إدراكها يمثل 
أساس هذه العملية وجوهرهاء وهمى 
التى تؤوسس علاقة الفرد الدائمة مع 
المجال البصرى كعلاقة مغتربة أو 
مشتتة» أو كانشطار بين "الذات المثالية" 
الخارجية (صورة المرآة ؛ 'والمثل 
الأعلى للذات" الداخلى. 

واحتلت المناقشات الخاصة 
بالهوية مكانة بارزة داخل علم 
الاجتماع وأثمرت تراثا ضخماء بما فى 
ذلك العديد من المسرحيات والروايات» 
التى أصبحت فيها الأفكار الخاصة 
بالبحث عن الهوية أو تحطيم الذات 
موضوع ات أساسية. وانقسمت 
التفسيرات الخاصة بذلك إلى معسكرين 
أساسيين: الرؤية المتفاتلة والرؤية 
المتشائمة. إذ أصبح الع الم الحديث» 


لدى أصحاب الرؤية المتفائلة» يتجه 
نحو مزيد من الفردية واتسع الخيار 
بين العديد من الهويات. لذا أصبح 
الناس أكثر قدرة على تحقيق الذات: 
أى اكتشاف الذات الداخلية الحقيقية 
غير المفروضة» بشكل مصطنعء» من 
جانب التراث أو الثقافة أو الدين» 
وتحقيق المزيد من الفردية» وفهم 
له والمرونة» والاختلاف. على 
العكس من ذلك يرى أصحاب الرؤية 
المتشائمة أن المجتمع الجماهيرى 
مجتمع مغترب: : حيث أكد أصحاب 
اتجاه العمليات النفسية - على سبيل 
المثال - على طمس الحدود بين الذات 
والثقافة» وظهور الشخصية النرجسية؛ 
بينما ينظر علماء الاجتماع إلى هذا 
المجتمع (الجماهيرى) بوصفه مجتمعا 
يتجه نحو التشرذم وفقدان كل من 
المسأوى والمعنىء؛ ويتحسرون على 
فقدان السلطة داخل العالم الاجتماعى 
نتيجة لطغيان الأنانية والاستغراق فى 
أمور الذات. 
بناء على ذلك لا يمكننا أن 
الهوية داخل علم الاجتماع الحديث. 
حيث يستخدم بشكل عام وفضفاض» 
ا لمعنى مفهوم الذات عند الباحث» 
وتبعا لمشاعره وأفكاره حول ولك 
مثلما الحال فى مصطلحى "هوية النوع" 


١ وبلة‎ 


و "الهوية الطبقية". لذا يرى البعض أن 
هويتنا تعد نتاجا للتوقعات المرتبطة 
بالأدوار الاجتماعية التى نشغلهاء 
ونستدمجهاء الأمر الذى يعنى - تبعا 
لذلك - أن الهوية تتشكل عبر عملية 
التنشئة الاجتماعية. فى مقابل ذلك 
يرى البعض الآخر أننا نصوغ ذواتنا 
بشكل أكثر فاعلية من خلال المواد التى 
تقدم لنا أثناء عملية التنشئة الاجتماعية؛» 
أو عبر الأدوار المختلفة التى نؤديها. 
لكننا نجد أن كتاب جوفمان (المعنون : 
تصوير الذات فى الحياة اليومية. 
الصادر عام 104 00 الذى اهتم 
فيه بالطرق المعقدة التى نقدم بها أنفسنا 
للناسء وهى العملية التى يمكن أن 
نطلق عليها "إدارة الذات”) أثار قضية 
حاسمة استعصت على الحل لدى كل 
التيارات وهى : قضية ما إذا كنا نملك 
- أو انملك هوية أواذانا أضلية 
حقيقية) تكمن وراء تلك الأقنعة 
المتعددة التى نقدم بها أنفسنا للآخرين. 
اننظر أيضا: التحليل التفسىء 
الشخصية: التحديث الانعكاسى (تأمل 
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يشير مصطلح الهوية الطبقية 
- والذى يتشابه إلى حد كبير مع 
مصطلح التماهى الطبقى 1655© 


مع - إلى التعريهيف 
والتفسير الذاتى للطبقة الاجتماعية كما 
يتشكل فى الوعى العام. ولهذا تهتم 
البحوث السوسيولوجية المتعلقة بالهوية 
الطبقية بدراسة مسميات الطبقة (إن 
وجدت) التى يشيع استخدامها فى 
الخطاب العام» وإلى أى مدى يصتنف 
الأفراد أنفسهم فى ضوء هذه 
المسميات» وما هى العوامل التى تحدد 
الانتماء لطبقات معينة:؛ ودلالات 
الهويات الطبقية بالنسبة للتوجهات 
السياسية الأوسع نطاقاء وبالنسبة 
للسلوك الاجتساعى يضفسة غافة: 
والمصطلح أكتر شيوعاً فى الولايات 
المتحدة منه فى بريطانيا أو أوربا. 
ولعل هذا الرواج يرجع أساساً إلى أن 
هذا المصطلح أقل اصطباغا 
بالمضمون الإيديولوجى للمصطلح 
الماركسى الوعى الطبقىء على الرغم 
من وجود تداخل واضح بين المفهومين 
وبين التراث السوسيولوجى لكل منهما. 
فعلى سبيل المثال يذهب كل من ريف 
فاينمان ولين فيبر كانون إلى رأى 
مشوش - نوعا- فى مؤلفهما: الفهم 
الأمر يكقى للطبقةء الصادر عام 
37" ) مؤداه أن عدم وجود 
حركلة منظاحة الطيقة العلملية قنى 
الولايات المتحدة لابعنى أن العمال 
الأمريكيين ينقصهم الوعى الطبقى؛ 


١ كلاه‎ 


ويقصد به المؤلفان الصور والهويات 
الأخر ى عن المجتمع (بتعبير آاخر 
الهوية الطبقية). والأمر المشكوك فيه 
هو مدى تقبل الماركسيين» وغيرهم من 
المحدود للوعى الطبقى. وقدم مارى 
جاكمان وروبرت جاكمان فى كتابهما: 
الهوية الطبقية فى الولايات المتحدة 
الصادر عام 99598 معالجة 
نموذجية (ربما تكون هى الأفضل) 
للبيانات الأمريكية حول الموضوع. 
انظر أيضا: تصور الناس عن الطبقة. 


بي 


هيبة دع 101 


انظر: مكائة. 


عمزاوع 2 لمدمتكدمتاءء0) 

تشير الهيبة المهنية فى الاساس 

إلى التقييم الاجتماعى المتفاوت 

للوظائف أو للمهن المختلفة. حيث نجد 

أن معلومات الناس عن المهنء» 

والطريقة التى ينظرون بها إلى كل 

من صور الاختلاف أو التباين 

الموجودة مرجعها إلى القيمة التى 
ينسبونها إلى كل منها. 


ويعد السؤال عن الكيفية التى 
يرتب بها الناس "الموقع العام" لمهنة ما 
(وهو أكثر الأسئلة شيوعاً) هو المقياس 
الذى تقاس من خلاله الهيبة المهنية 
وبالتالى المكانة الاجتماعية لتلك 
المهنة» على الرغم من أن هناك معايير 
أخرى عديدة مطروحة بما فيها "الفاتدة 
الاجتماعية" للمهنة:ء وكذلك 'الهيبة" 
و"المكانة" الفعلية ذاتها. ولكى نتوصل 
إلى مقياس لترتيب المهن حسب مكانتها 
(وهو نظام يطبق بشكل موحد على 
المستويات القومية دائما) يتم جمع 
استجابات المبحوثين سواء من خلال 
حساب المتوسطء» أو كما تم فى حالة 
الدراسة الأمريكية الكلاسيكية التى 
أجراها كل من نورث وهات عام 
7 (فى مقالهما بعنوان: المهن 
والوظائف: تقييم جماهيرىء المنشور 
فى مجلة: أخبار الرأى)7””؛ وذلك بأن 
تحسب النسب المئوية للمبحوثين الذين 
حكموا على كل مهنة بأنها ذات "مركز 
اجتماعى ممتاز". ويكون المجموع 
الناتج متضمناً نظام ترتيب المهن هو 
المقياس فى هذه الحالة. والواقع أن 
الفروق فى نظم ترتيب المهن (بيين 
مجتمع وآخر) لاتنال إلا أهمية 
محدودةء على الرغم من ظهورها 
بشكل ملحوظ ودائم. ومن الأمور 


١ ااه‎ 


المختلف عليها ما إذا كانت هناك 
اختلاافات اجتماعية ثابتّة بين 
المجتمعات قن الإدراك والتقييح. وقد 
حاول البنائيون الوظيفيون اختبار مدى 
وجود علاقات ارتباط بين متوسطات 
ترتيب المهن عبر المجتمعات. ولكن 
يبدو أن ذلك قد يرجع إلى التمسك 
الضرورى بعدد محدود جدا مسن 
الأنماط ١‏ لمهنية المتكر رة عبر 
المجتمعاتء بنفس القدر الذى يمكن أن 
يرجع به إلى أى إجماع آخر ينتشر 
عبر المجتمعات المختلفة. 

ونتركز ملامح مقابييس الهيبة 
المهنية فى عدد كبير من الدراسات 
الإمبيريقية السوسيولوجية المرتبطة 
بالتكوين الطبقى الاجتماعى والمستوى 
التعليمى والتوارث المهنى عبر الحراك 
الاجتماعىء على الرغم من أن معنى 
مناهج ونتائج هذه الدراسات يكون 
غامضا أحيانا. ولعل أكثر مقاييس 
الهيبة المهنية استخداما وشهرة فى 
البحوث المقارنة للحراك المهنى ذلك 
المعروف باسم مقياس ترايمان (انظر 
مؤلف تريمان بعنوان: الهيبة المهنية 
من المنظور المقارن» الصادر عام 
6262_2627 انظر أيضا: إحراز 
المكانة. 


هيجلء جورج فيلهلم فريدريش (عماش 
من ١٠الا١‏ حتى )١87١‏ ,راعععء11 
طاعتسلعةت1 ستعطلة؟؟ ع«مء 0 
فيلسوف مثالى ألمانىء تحقق 
تأثيره البارز على تطور الفقكر 
والماركسية. لقد طور هيجل فلسفة 
للتاريخ» خاصة تاريخ الفكرء رأى أنها 
محددة للكثار بيخ الاجتماعى و السياسى. 
ونظر هيجل إلى التاريخ على أنه 
العقلية. وتتضمن هذه العملية قضية 
أولية (فكرة)» تتسم بالقصور ومن ثم 
تولد قضية مضادة (الفكرة النقيض).: 
تألفاً أو تركيباً بين النقيضين. فالحقيقة 
لا تتحدد فى ضوء قضايا فردية 
منعزلة» ولكنها كيان كلى يعتمد فيه 
بالاخريات. ومن ثم فإن حركة التاريخ 
ينظر إليها على أنها إقصاء للعقل من 
ذاته أو تشييئ للعقلء وبالتالى مفارقة 
(أو تعالى) العقل. وبالمعنى 
السوسيولوجى فإن الدولة البورجوازية 
الثى وجدت فى عصر هيجل نظر إليها 


على أنها تمثل التعالى النهائى 
للتقسيمات التاريخية» والتى تسير جنبا 


١ ملزه‎ 


ككل. ويمكن للمهتم بفلسفة هيجل أن 
يجد نقطة بداية جيدة فى كتابه المعنون 
فينومينولوجيا الروح (المنشور عام 
22". ويعد كتاب بيتر سينجر 
بعنوان "هيجل”" (الصادر عام 
48 الح مدخلا ممتازا للتعرف 
على الركول واعمالة: 

وهناك عبارة شهيرة تقول "إن 
ماركس قد اوقف هيجل على رأسه", 
تن أن عار كس نا عط ار لوده 
للتاريخ الاقتصادى والاجتماعى 
والسياسى على حساب تاريخ الأقكار» 
ولكننه حافظ على المتهح الجدلبى: 
ويمكن أن تلمس تأثيرا لهيجل وطريقته 
فى التفكير فى اعمال جورج لوكاتش 
ومدرسة فرانكفورت انظر: النظرية 
النقدية. 


هيرسكوفيتزء ميلفيل جين (عاش من 
6 حتى )١951‏ 
مدعل عالتجعاع81] ,عات جمعاومء1]1 
عالم أنثروبولوجيا اقتصادية 
امريكى» تأثر بفراتز بواس 
وجولدنفايزر أثناء دراسته فى جامعة 
كولومبياء كما قام هو نفسه بالتدريس 
فى جامعة نورثوسترن. وربما يرجع 
الفضل الأول فى شهرة هيرس كوفيتز 
إلى بحته عن استعارة النزرعات 
الإمبيريقية فى الثقافة الأفروأمريكية 


(انظر بحثه بعنوان أسطورة الماضى 
الزنجىء الصادر عام 650095141١‏ 
وكذلك إلى كتاباته عن الأنثروبولوجيا 
الاقتصادية (انظر كتابه بعنفوان 
الأنثروبولوجيا الاقتصادية: دراسة فى 
الاقتصاد المقارن: الصادر عام 
5 ”. ولقد انتقد النظرية 
المبكزة التى تقول :بآن الفترذ يَجِبٍ أن 
يكون نقطة البداية فى التحليل 
الاقتصادى؛ دون أن يعود هو نفسه إلى 
الحتمية الاقتصادية» كما أشار إلى 
أهمية النظر فى الطريقة التى يصنع 
نهنا للفرة لكتيازء الاقتفنادى: قى 
مواجهة كل من القيود الاجتماعية من 
ناحية والموارد والقيم الثقافية من ناحية 
أخرى. 


هيستريا جماعية 19::ء)1195 11255 

ظاهرة نفسية - اجتماعية 
تفضى إلى أن تتصرف جماعات كبيرة 
من الناس بطريقة متمائلة» عادة ما 
تكون عاطفية. وغالباً ما يستخدم هذا 
المفهوم (بطريقة متمركزة حول 
السلالة) فى الدراسات النفسية الثقافية 
المقارقة» جني اللي جتحا ولع مميطلع 
الأمراض الجمعية»؛ فى إشارة إلى 
الضغوط للانصياع لمعايير الجماعة 
فى مجتمعات العالم الثالث. 


١ 8 


-. 


هيمنة 25مسورععء 11 

يجب أن يفهم هذا المفهوم فى 
سياق المادية التاريخية لماركس. وهو 
يشير إلى التمثيل المثالى لمصالح 
الطبقة الحاكمة على أنها مصالح عامة 
(للمجتمع فى مجموعه). فالطبيعة 
التراكمية للأفكار التى تكتسب صفة 
العمومية لا توسع فحسب من مجال 
هيمنة الطبقة الحاكمة» ولكنها تؤدى فى 
الوقت ذاته إلى تعميق الصراع بينها 
وبين كل طبقة تليها حتى يأتى وقت 
تظهر طبقة (هى طبقة البروليتاريا) 
تمثل المصلحة العامة حقيقة. وفى رأى 
ماركس أن كل طبقة حاكمة تمثل 
بالفعل نطاقا من المصالح أوسع من 
سابقتهاء» وذلك عن طريق فتح قنوات 
الحراك الاجتماعى إلى طيقة أعلىء 
ومن ثم فإنها تأتى إلى القوة ليس فقط 
فى نطاق الدعوة المضللة إلى المصلحة 
الجمعية» ولكنها تأتى أيضاً لأنها تمثل 
بالفعل نطاقاً أوسع من المصالح. 
وكذلك نجد أن الأفكار التى تعبر عن 
العلاقات المادية السائدة داخل الطبقات» 
وبين الطبقات وبعضها البعضء تحكم 
وتؤثر بشكل أقوى. ولهذا السبب تكون 
مصالح الطبقة الحاكمة مضمرة فسى 
عدم وجود بدائل أخرى. ومعذلك 
فعندما يحين الوقت تسفر المصالح 


الخاصة للطيقة الحاكمة عن وجودهاء 
الأمر الذى يحتم وجود نفى راديكالى 
(نقض راديكالى) لسيطرتها. 

ويعد المجتمع المدنى الأداة 
الرئيسية لهيمنة البورجوازية. ولقد 
وضع أنطونيو جرامشى الهيمنة فى 
إطار الدور الذى تقوم به مستويات 
البناء الفوقى الخاصة أو التى تقع 
خارج نطاق الدولة؛ مميزا بين هذه 
الهيمنة الاجتماعية وبين استخدام 
القسرء كوسيلة رئيسية للحفاظ على 
النظام الاجتماعى العام فى المجتمعات 
الرأسمالية. وإذا نظرنا إلى الهيمنة من 
منظور فيبرء فإنها تتوافق مع ما يطلق 
عليه "خرافة التفوق الطبيعى”“ أو 
إضفاء الشرعية على نظام قائم. إنها 
باختصار عملية صناعة الاتفاق. أما 
الهيمنة التقافية» والتى تعرف بأنها أهم 
بعد فى عملية التحكم هذه؛ فتتضمن 
إنتتاج طرق التفكير والنظرء وإقصاء 
وجهات النظر وصور الخطاب البديلة. 
ولنفس السبب يكون من الصعب تحديد 
الأساليب غير الساعية إلى الهيمنة من 
التفكير والتحليل المتعممق» خاصة وأن 
الهيمنة تتخلل كل المستويات فى 
المخطط الذى قدمه ماركس من 
العناصر الأساسية لقوة العمل ورأس 
المالء مروراً بالتشابكات المرتبطة 


١همملو‎ 


بتقديس السلعء وانتهاء بالاتقسامات 
الطبقية والسياسية. من هنا ذهب 
الماركسيون إلى أنه يتعين التصدى 
للهيمنة على كل المستويات. وتنطبق 
نفس الأبنية التصورية والمنهجية على 
الوعى الزائف كما أن تجاوزه يجب أن 
وجلزق فى تخالة اللهزمنة: 

ويوجد عرض للأهمية 
السوسيولوجية للمفهوم واستخدامه فى 
البحوث الإمبيريقية حول الإيديولوجيا 
فى مقال جوزيف فيميا المعنون: 
"الهيمنة والوعى فى فكر أنطونيمو 
جرامقى"» المكشون فى.مجلة الذراسات 
السياسية عام ©50318). 


هيومء دافيد (عاش من ١7١١‏ حتى 
حفنة 0 ,ع سدس 

أهم فلاسفة عفسر التنوير 
الاسكتلندى ومن أبرز مؤسسى النزعة 
الإمببريقية. واشتهر هيوم بتحليله 
للعلية» ومشكلة الاستقراء المرتبطة 
بها. كما أن العلماء يذكرون لهيوم 
إصراره على أن القيم الأخلاقية لا 
يمكن استخلاصها إطلاقا من المقدمات 
الواقعية (عبارته الشهيرة: لا استنباط 
لما ينبغى أن يكون مما هو كائن'): كما 
يذكرون له رفضه لمنظور "المصلحة 
الذاتية" إلى الطبيعة الإنسانية وإلى 
الأخلاق. كما حاول هيوم أن يرسى 
أسس الدراسة العلمية الإمبيريقية 


لحي ان 


للطبيعة الإنسانية. انظر أيضا: علة. 


١همذ‎ 


4# 


حرف و 


واردء لستر فرانك (عاش من ١84١‏ 
حتى )١51“‏ 
علصة 1[ «اعادعط ,عدا 
أحد رواد علم الاجتماع 
الأمريكىء وهو مؤسس النزعة 
التطورية السيكلوجية؛ والتى نسبت 
للعقل الإتسائى دور هاما فى إحذاث 
التطور (على العقفس من هربرت 
سبنسر). وقد انخرط وارد - الذى قام 
بتعليم نفسه ذاتيا منذ طفولته - فى 
الجيش الاتحادى الأمريكى في عنام 
7 »؛ إلى أن حصل أخيرا على 
درجته الجامعية من خلال التحاقه 
بدراسات مسائية. وقد ظل وارد يعمل 
الحفريات (الحيوانية والنباتية) حتى سن 
© سنةء حيث قيل عرضنبا للعمل 
كأستاذ فى علم الاجتماع بجامعة براون 
(وظل يدرس بها حتى وفاته). وفى 
عام 19٠.51‏ انتخب كول رئيس 
للجمعية الأمريكية لعلم الاجتماع. 
دارت اهتمامات وارد السوسيولوجية - 
والتى تأثرت كثيرا بكل من كونت 
وسبنسر - حول نظرية التطور. وقد 
وصف عملية التطور على أساس أنها 
تتكون من مراحل بدأت أولا نتيجة 
أصل النشأة أو التكوين (بفعل قوى 
عشواتية عفوية)» ولكنها كانت تتم 


لاحقاً بفعل تداخلات إنسانية (أفعال 
هادفة يمارسها البشر بناءا على 
معارف وتوقعات لنتائج معينة). وقد 
رأى وارد أن علم الاجتماح هو 
الدراسة المنظمة للقوى الاجتماعية:» 
التى تبدو نفسية ذاتية فى طبيعتهاء 
وتنتهى بعملية مستمرة من التعاون 
الاجتماعى يتم بواسطتها قيام أبنية 
اجتماعية جديدة. وتعود أهمية وارد 
نظراً لأن أعماله» وخاصة نقاشاته لما 
يطلق عليه التداخلات الإنسانية 
35 قد تنبأت بأن علم الاجتماع 
فى القرن العشرين سيركز على الثقافة. 
(انظر مؤلفاته: علم الاجتماع الدينامى» 
ابن " كه 
الاجتماع الخالص أو النظرىء الصادر 
عام 9994.7 وعلم الاجتماع 
التطبيقى» الصادر عام 0"”9009:5. 
وهناك مقدمة مفيدة لأعمال وارد يجدها 
القارئ عند: رونالد فليتشر: تشكيل علم 
الاجتماع» المجلد التاسع» الصادر عام 
السو 


وارنرء ويليام لويد (عاش من ١89478‏ 
حتى ا ة١‏ ( 
10م سمتلك ,عسوا 
رائد من رواد علم الاجتماع 
الأمريكى فى الثلاثينيات والأربعينيات. 


١ لولمه‎ 


كان من بين العديد من مشروعاته 
العلمية الكبرى؛ المشروع الضخم 
والمؤكن الذى كاوق فيه والدر لشة حياة 
المجتمع المحلى فى نيو إنجلند فى بداية 
الاتنيات» والدى تع بشره: فى كمهت 
مجلدات (التى اشتهرت باسم: دراسات 
يانكى سيتى) وعالج فيها موضوعات 
الطبقة» والمجتمع المحلى» وحياة 
المصنع؛ والتصنيف العرقى للجماعات: 
والدين وأساليب التعبير الردمزى. 
ويحمل أول هذه المجلدات عنوان: 
الحياة الاجتماعية لمجتمع محلى حديث 
(الصادر 790014١‏ حيث يشرح 
بالتفصيل الاتجاه الوظيفى اللاتاريخى: 
والذدى يمشل عماد علم الاجتماع عند 
وارترء وهو الجانب الذى يعده النقاد 
أكثر نقاط ضعفه خطرا. وكما لاحظ 
أحد المعلقين مؤخراء فإن عمل وارنر 
كثيرا ما تعرض للنقد بحيث أنه ربما 
قد حان الوقت لأن يطويه النسيان» 
هداء على الرغم من أنه يجب الإشارة 
إلى أن وارئر قد اخترق فى وقته 
مناطق محرمة أكاديمياء حينما فتح باب 
النفاش حول موضوع التدرج 
الاجتماعى فى الولايات المتحدة» مع أن 
فكرته عن الطبقة قد مزجت بين ثلاشة 
مفاهيم أساسية متمايزة من الناحية 
التحليلية وهي : الطبقة»ء والمكانة؛ 
والحزب» وصاغها فى بعد أققى واحد 


أطلق عليه الطبقة» وهو لم يكن فى 
الحقيقة سوى مقياس للهيبة أو النفوذ. 
وكخ قوانشن مجلة متصيكر الا 


دراسات يانكى سيتى ككل فى عنام 
١156#‏ 
الواقعية سكتلوع 1 


يقترن استخدام هذا المصطلح 
فى الحياة اليومية فى العادة بالحذر أو 
التواضع فى التطلعات؛ وهو عكس 
المثالية أو اليوتوبيما. وتستخدم هذه 
الكلمة أيضا فى وصف عدد من 
الاتجاهفات فى الأدب والففون 
التصويرية التى تهدف إلى تصوير 
الحقيقة تصويرا دقيقا. وكل استخدام 
من هذه الاستخدامات يتضمن تقابلا أو 
تناقضاً بين الفكر والخيال ال الإنسانى من 
ناحية» والحقيقة الخارجية المستقلة عن 
العقل من الناحية الثانية. وفكرة أن 
الحقيقة ذات سلطة معرفية أو معيارية 
على العقل تكون واضحة بصفة عامة 
هنا. وتشير الواقعية فى الفلسفة إلى 
التأكيد على الوجود المستقل للحقيقة 
بعيدا عن أفكارنا أو معتقداتنا عنها. 
ويتركز الجدل بصفة خاصة فيما يتعلق 
بمسألة ما إذا كانت العموميات (مثل 
الخواص الطبيعية كالليونة والحمرة) 
توجد فى ذاتهاء أم أنها مجرد وظائف 
لتعبيراتنا اللغوية (الفلسفة الاسمية ). 


١ مه‎ 


وهناك عدد هصن الآراء 
ووجهات النظر المتشككة التى تتحدى 
الواقعية كنظرية ميتافيزيقية. ففى كل 
من الفلسفة الإغريقية الكلاسيكية» وفى 
مطلع العصر الحديثء نجد مثل هذه 
الآراء المتشككة تبدأ عادة بالاعتراض 
على خبراتنا بهذه الظواهر باعتبارها 
أحلاما أو أوهاما أو هذيانا تقودنا إليه 
حواسنا. ولأنه من المؤكد أن هذا الأمر 
نحدث لتنا أحياناء فكيف تغرف لذن أنه 
يمكن أن نتأكد من أن ما يبدو لنا أننا 
نلاحظه فى موقف معين لا يعدو أن 
يكون توهما؟. وقد تدعم هذا النقد 
مؤخرا بتحد آخر مناظر يشكك فى عدم 
قدرتنا على توفير إطار مرجعى غير 
مشكوك فيه بالنسبة للحقيقة الخارجية 
بعيدا عن تعبيراتنا اللغوية. وبما أنه 
لايتوافر لدينا أى صلة أو تواصل 
بالعالم إلا ويتوسطه الفكر واللغة؛ 
فكيف لنا أن نختبر - بشكل مستقل- 
صدق ما نقوله أو نفكر فيه؟. 

ومثل هذه الآراء المتشككة لا 
تؤدى بالضرورة إلى إنكار وجود 
الحقيقة وجوّدا مستقلا عن الفكر. فمن 
الممكن أن نقر بوجود هذه الحقيقة؛ مع 
الاعتراف بأننا لا نستطيع معرفة 
نعرفها). وغالبا ما تنزلق بنا هذه 


الشكوك المعرفية (الإبستمولوجية) إلى 
توع من الظاهراتية والأتانة 
تكلم 1ه (أى أنه لا وجود لشسئ 
غير الأنا)»ء وغيرها من أشكال إنكار 
وجود الحقيقة وجودا مستقلاً عن العقل 
أو الفكر أو اللغة. 

ويميل أصحاب الاتجياه 
الإمبيريقى فى فلسفة العلوم إلى الشك 
فى وجود الحقائتق الكلية (أو الكليات) 
(القى يكون أغلبها غير قابل 
للملاحظة): وللقى تتخذها النظريات 
العلمية كمسامات. إذ تعتير و جهة 
النظر هذه أن المفاهيم الخاصة بتلك 
الحقائق الكلية هى مجرد أوعية ملائمة 
لخن ص الملا عات الممككنة أو 
الواقعية أو أنها تمثل أسسا للتنبؤ. ومن 
ناحية أخرى فإن أصحاب الاتجماه 
الو اقعي العلمسى (الذى يرى أن للمادة 
وجودا حقيقيا مستقلا عن إدراكنا العقلى 
لها) يرون أن تلك النظريات يجب 
فهمها على أساس أنها تدعى وجود تلك 
الحقائق الكلية التى نفترض وجودها 
(فى صورة جزيئات ذرية أو فيروسات 
ارتجاعية أو أى صورة أخرى). وهذه 
الادعاءات قد تكون - بطبيعة الحال- 
حقيقية أو زائفة. ويفترض العديد من 
علماء الاجتماع المعارضين لذلك أن 
أصحاب الاتجاه الواقعى العلمى 
يلتزمون بالقبول غير الممصصص 


١ ممه‎ 


بالادعاءات المعرفية للعلم. ولكن الأمر 
ليس كذلك. فالأصح أنهم يؤمنون 
بتفسير تلك الادعاءات بأنها ادعاءات 
حول طبيعة الحقيقة التى توجد وتؤدى 
دور! مستقلا عن معارقنا واعتقاداتنا 
عنها. وقد يكون أصحاب الاتجاه 
الواقعى متشككين مثل غيرهم فى مدى 
صدق تلك الادعاءات. والمشكلة التى 
تواجه معارضى الاتجاه الواقعى هى 
كيف يجعلون موضوع وهدف العلم 
أمرا له معنى بصفة عامة» وماذا يعنى 
الأمر حينما يتضح أن ادعاءات 
المعرفة العلمية أضحت شيئا زائفا 
بصقة خاصة. 

ويعد روى بأسكر 17هاإكدر»ا8 
أبرز الشخصيات البريطانية الرائدة فى 
بحياء الاتجاه الواقعى فى مجال ما 
وراء النظرية فى الفقلسفة والعلوم 
الاجتماعية فى أواخر القرن العشرين. 
فقد قام مؤخراً هو وزملاؤه بتطوير 
شكل من الواقعية العلمية (أطلق عليها 
مصطلحات مختلفة مثل الواقعية النقدية 
أو الواقعية المتعالية)0": والذى تم 
تقديمه كبديل شامل لكل من الإمبيريقية 
ونزعة الاتفاق العرفية فى فلسفة 
العلوم. (ومصطلح "النقدية" فى وصف 


الواقعية هنا يهدف إلى الإشارة إلى أن 
طريق البحث عن المعرفة يقود بالفعل, 
أو يجب أن يقود. إلى التحرر). فأنشطة 
مثل إجراء التجارب العلمية وتطبيق 
المعرفة العلمية ينظر إليها باعتبارها 
خرقا غير ذكى للافتراض القائل بأن 
العالم مستقل عن مدركاتنا وإعتقاداتنا 
عنه. ومن الضرورى أيضا أن نميز 
بين القوى السيبية الحقيقهية 
والميكانيزمات التى يسعى من خلالها 
الفعلى للأحدات التى يحدثها نشاط هذه 
الميكانيزمات. وبالتالى فإنه يجب 
التمييز بين ماهو فعلى وماهو 
إمبيريقى - أى المجموعة الصغيرة 
والفرعية من الأحداث التى يلاحظها 
شخص ما. ويرى باسكر أن هذه 
النظرة إلى العلم تنطبق على كل من 
العلوم الطبيعية والإنسانية بطريقة 
قادرة على أن تأخذ فى اعتبارها يشكل 
كلى جميع الاختلاقات الجذرية بين 
مؤلفات باسكر العديدة كتابه نظرية 
واقعية فى العلم (الذدى صدر فى طبعته 
الثانية عام 20091078 : وإمكانية 
المذهب الطبيعمى الصادر عام 


(*) أى القائمة على القول بأن اكتشاف الحقيقة يتم بدراسة عمليات الفكر وليس عن طريق 


الخبرة أو التجربة. (المترجم) 


١همك‎ 


3 ”*”» والواقعية العلمية والتحرر 
الإنسانى الصادر عام 6401987 
6630 


الوالدية عستادعمد2 ,رلممطاأمءسوط 
انظر: الطفولة» علم الاجتماع 
العائلى» الأبوة؛ الأمومة. 


واليس» روى (عاش من ١540‏ حتسى 
66) ج10 0 
عالم اجتماع دينى بر د يطانى 

تضمنت كتاباقه الأكثر عمومية 
دراسات هامة عن الحركات الاجتماعية 
(وخاصة الحملات الأخلاقية) وعن 
مكانة الاعشبارات الدافعية للفاعلين» ف 
التحليل السوسيولوجى. ففى دراسة له 
مبكرة عن طائفة السيانتولوجيا9”) 
تأععتاطن) لإعه1[مامعءكن5 ابتكرواليس 
(فى كتابه الطريق إلى الحرية الكاملة؛ 
الصادر عام 195و 6**)تصنيفا 
للتجمعات الإيديولوجية أو الاعتقادية. 

وحسب هذا التصنيف - الذى نعرضه 
أدناه فإن كلا من الطائفة غ01ا© والفرقة 
)560 ينظو إليهما من الناحية الدينية 
اعبار هما خروحنا أو التحواها حكن 
الجماعة الدينية الردسمية أو 


(*) أو العلموئو جنا هن يدزكة ذيئرة جلنية تؤكد على دور الروح أو طاقة الحياة ة 


المادى. (المترجم 


المعترف بها معيارياء وتحظلى 
بالاحترام. ولكن الطائفة 0116© على 
خلاف الفرقة 6م56 تعد شرعية أو 
مقبولة من المنظور التعددى الجمعى» 
على أساس أن العضوية فيها تمثل 
واحذا من عدة طرق للاتكفاء الدينى أن 
الإيمان. أما الفرقة 4م560 - من ناحية 
أخرى - فمن المفهوم أنها تقدم 
لأتباعها سبيلا متفردا لتحقيق هذا 
الإيمان أو الثواب. 

وفى دراسة لاحقة أكثر تفصيلاً 
عن نزعة تكوين الفرق الدينية فى 
العصر الحديث (انظر كتابه المعنون: 
الصور الأوا لى للحياة الدينية» الصادر 
عام اللا رن واليس تصنيفا 
ثلاثى الأبعاد للحركات الدينية الجديدة: 
حيث قام بالتمييز بين ثلاثة أنماط هى: 
نوع متمرد على الدنيا أو العالمء 
والثانى مؤكد للعالمء والثشالث متوافق 
معه. 


جدول يبين تصنيف روى واليس 


فى الكون 


١ /امره‎ 


وتون» باربرا (عاشضت من /ا5وةم١ا‏ 
حتى )١984‏ دمغامه!11 وسدطعد]1 
تلقت شهادتها الجامعية الأولى 
فى علم الاقتصادء ثم أصبحت أستاذا ثم 
أستاذ كرسى الدراسات الاجتماعية فى 
كلية بيدفورد (بجامعة لندن)؛ ثم 
حصلت على رتية النييل مدى الحياة 
(بدءاً من عام .)١154‏ وقدمت باربرا 
وتون إسهامها الأساسى فى ميدان 
السياسة الاجتماعية. شاركت فى 
عضوية عديد من اللجان العامة؛ منها 
أربع لجان ملكية» ونشرت كثيرا من 
الكتابات حول موضوعات: التخطيط. 
و سياسسات الدخو ل و الخدمة 
الاجتماعية» واللا مساواةء والانحراف. 
وقد سيقت فى مؤلفها: الأسس 
الاجتماعية لسياسة الأجورء المنشور 
عام 993408*') كثيراً من الانتقادات 
التى وجهها علم الاجتماع فيما بعد 
للتفسيرات الاقتصادية الخالصة 
للتضخم. أما كتابها المعنون: العلم 
الاجتماعى والباثولوجيا الاجتماعية» 
الذى صدر عام 04 والذى 
يعد أشهر مؤلفاتها على الإطلاق - 
فيستخدم الفلسفة النفعية وعلم الاجتماع 
الإمبيريقى فى خدمة الإدارة المستنيرة 
للمجتمسعء مسايرة بذثلك تراث 
الاشتراكية الأخلاقية البريطانية. 


الوثائق الشخصية 
5 تتناع00] لفسحععرء2 
يقصد بها تلك الوثائق التى 
تستخدم فى العلوم الاجتماعية والتى 
تحوى تسجيلاً لجانب من حياة 
الشخصء تكون فى الغالب مكتوبة 
بعبارة ذلك الشخص نفسه. وأبرز 
نماذج الوثائق الشخصية: الخطابات؛ 
واليوميات؛ وتواريخ الحياةء والسيرة 
الذاتية» ولكن المصطلح يمكن توسيعه 
بحيث يشمل كثيرا من العناصر 
الأخرى؛ بدءا من الصور ووصولا إلى 
الكتابات المنقوشة على شواهد القبور. 
وقد تناول بللمر بالعرض المفصل 
للمصادر المتنوعة والكثيرة - يشكل 
مذهل > للوكائق للتتخضية» وذلك فى 
كتابه المعنون: وثائق الحياة» الصادر 
عام 9994487**). وتستهدف الوثائق 
الشخصية الإحاطة بالجانب الذاتى لحياة 
الشخصء وتكون ذات قيمة فائقة فى 
استراتيجية البحث الفردى (انظر مادة: 
الاتجاهات الفردية فى مقابل الاتجاهات 
التعميمية). وهى تستخدم فى الغالب 
فى المراحل التمهيدية والاستطلاعية 
للبحث؛ كما يمكن أن تستخدم كدراسات 
حالة لتوكيد النظرية أو تكذبيها. وقد 
اشتهرت الوثائق الشسخصية بشكل 
خاص فى بحوث بعض علماء 
الاجتماع من رواد مدرسة شيكاغو. 
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مثل بحوث كليفورد شو الذى جمع 
عددا كبيرا من تواريخ حياة المنحرفين» 
والدراسة الكلاسيكية التى أنجزها ويليام 
إيزاك توماس وفلوريان زنانيكى 
فى أوروبا وأمريكا”*» وقاما فيه 
وعرض تاريخ حياة ذا أهمية بارزة فى 
النضة: 


الوجودية سكت امتادصء )ك1 
على أعمال بعض الفلاسفة؛ مثل 
سورين كيركجارد. وفريدريك نيتشه. 
ومارتن هيدجر وجان بول سارتر. 
ويشير هذا المصطلح إلى البحث 
المنهجى المنظم فى طبيعة الو جود 
البشرىء على نحو يعطى الأولوية 
للخبرات المباشرة للوحدة: والموت» 
والمسئولية الأخلاقية. انظر أيضا: علشم 
الاجتماع ألو جودى. 


وحدانية سكاع طأمصه11 


انظر : توحيد 


وحدة البحث> ‏ 7جتاتتوصا أهمغتدنا 

الوحدة التى يكون مطلوبا جمع 
معلومات عنها فى إطار مشروع 
بحثى» ومن أمثلتها: الفردء أو الوحدة 


المعيشية:؛ أو المؤسسة أو أى كيان 
آخر. وكثيرا ما يخلط الطلاب بين 
وحدة البحث (وقد يطلق عليها أحيانا 
وحدة التحليل) ووحدة المعاينة. وليس 
من المحتم أن تكون الاثنتان شيئًا واحدا 
بالنسبة لدراسة معينة. فقد يختار أحد 
الباحثين عينته من بين وحدات 
المعيشة» ثم يجمع معلومات عن كل 
الأفراد المنتمين إلى تلك الوحدة (من 
واحد أو أكثر من أعضائها دون 
الباقين). فوحدة المعاينة فى هذا البحث 
هى وحدة المعيشة (العائلة)» ووحدة 
البحث هو عضو ثلك العائلة. 


وحدة التحليل- 4215515 آه أتدلا 
انظر: المادة السابقة. 

وحدة الفعل اع أتدانا 
انظر: نظرية النظم. 

وحدة الوجود افا 


انظر: الأحدية. 


ودواردء جوان (عاشت من ١9١5١‏ 
حتى )١51/١‏ لتروبجلمن!7 صدوال 

أستاذة بريطانية لعلم الاجتماع 
الصناعى رأست فريق بحث جامعة 
جنوب شرق إيسيكس الذى قام بإجراء 
مسح على المنظمات الصناعية فى تلك 
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المنطقة خلال عقد الخمسينيات. نشرت 
بينها: عمال أحواض السفنء الصادر 
عام ©8996*”): والبائعة» الصادر عام 
(دراسة مبكرة تناولت عا ملات 
الخدمة. و لكنها تعرضصت للد للنسيان 
والإهمال)9:” والدراسة المهممة 
بعنوان: التنظيم الصناعيى: النظرية 
والممارسة؛ الدلنى صدرت عام 
00 

وترى ودوارد أن الفروق فى 
تنظيم العمل وفى السلوك أثناء العمل 
(عدد مستويات الإدارة» نطضاق 
مسئوليات المشرفين» تقسيم الوظائف 
بين المتخصصينء؛ درجة الوضوح فى 
تعر د بق الأدوار والواجيات» كمية 
الاتصالات الكتابية» وما إلى ذلك) تلك 
الفروق يمكن إرجاعها إلى موقف 
العمل المباشر نفسه. امأ بالنسبة 
للدراسة المسحية التى أجريت فى 
إيسيكس فقد استطاعت الفروق فى 
التكنولوجيا ان تفسير كثيرا من الفروق 
فى البذاء التنظيمى. 

وقدمت ودوارد تنميطا 5-5 
حظى بشهرة واسعة - لنظم الإنتاج» 
مايزت بين أنماطه تبعا لدرجة تعقدها 
التقنى» بدءا من وحدة الإنتاج أو الوحدة 
المكلفة بعملية صغيرة؛ مرورا 
بالعمليات الكبيرة والإنتاج الكبيرء 


وصولاً إلى أعقد أشكال الإنتاج ال5 
(المبرمج بعمليات حسابية آلية). وكثيرا 
ما اتهمت ودوارد (ظلما) بأنها مسن 
المؤمنين بالحتمية التكنولوجية؛ ولكمن 
الحقيقة أن إنتاجها كان مفيداً فى وضع 
معايير جديدة للبحث الإمبيريقى فى 
ميدان دراسة علم الاجتماع للتنظيمات. 
وفنى بيان إمكانيات المقارنة المنهجية 
فى مقابل دراسات الحالة المنعزلة 
(التى كانت مسيطرة حتى ذلك العهد). 
انظر أيضا: نظرية التوافق. 

الوراثة 11 
الإنتف ال الوواقني لخطب اصن 
النباتات والحيوانات من جيل إلى الجيل 
الذى يليه (الشبيه ينجب شبيهه). وتعد 
فكرة التشابه الراجع إلى عملية النقل 
البيولوجية فكرة قديمة. ومع ذلك فإن 
الأفكار حول الطرق التى يتم بها هذا 
الانتقال وخضوعها للتأثيرات البيئية قد 
تغيرت. فأفكار الحاضر تتأسس على 
بحوث فى علم الوراثة (وهو مصطلح 
تم صكه عام ١1١6‏ ليشير إلى العلم 
الذى يدرس الوراثة), الذى تنبع أصوله 
من دراسات مندل الكلاسيكية التى 
أجراها حول عمليات تهجين نبات 
البازلاء. ولقد سد هذا البحث وغيره 
الحلقة المفقودة فى نظرية تشارلز 
ذارون بخول الاتتكاب الطبيسئ» وذلك 
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عن طريق تحديد الآلية التى يظهر مسن 
خلالها التشابه والاختلاف بين الأنواع. 

و2 كانت تأثير ات هذه الأفكار 
كبيرة على دراسة السلوك البشرى. فقد 
اكتشف فرانسيس جالتون؛ وهو أبن عم 
داروين» دور الوراثة فى تفسير الفروق 
الفردية فى الشخصية والذكاء. كما قدم 
مصطلح علم تحسين النسل ليشير إلى 
المعرفة التى يمكن أن تستخدم لتوجيه 
التطور البشرى - عن طريق 
استراتيجية تدخل ظلت حتى الآن مثارا 
لجدل كبير. واستمرت المناقشات 
الأكاديمية التالية - والتى جمعتث فى 
دراستها بين موضوعى الوراثة والبيئه 
الفاعلة - استمرت لتحاول تقويسم 
الإسهامات النسبية للوراثة والبيئة فى 
التأثير على الخصائص البشرية 
والسلوك البشرى» مع إعطاء أهتمام 
بحثى خاص للفروق الفردية. ولقد 
استخدمت دراسات التوائم والتى قارنت 
بين التوائم المتماثلة والتوائم غير 
المتمائلة» استخدمت على نطاق واسعء 
بالرغم من وجود بعض المشكلات 
المنهجية التى واجهتها. وهكذا وبالرغم 
للإسهام الوراشى والبينى فى تخليق 
الفروق بين الأقرادء فإن ثمة ادراكا 
متزايدا بأن كلا من الوراثة والبيئة 


ضروريان للسلوك البشرى. انتظر 
أيضا: المورثء: قضية العلاقة بين 


و 


الوراثة والبيئة؛ البيولوجيا 


الاجتماعية. 
وسائل الاتصال اانا 
انظر : الدراسة الاجتماعية 
لوسائل الاتصال. 
وسائل الاتصال الجماهيرى 
لع عدد1ةا 
انظر: الدراسة الاجتماعية 
لوسائل الاتصال. 
وسائل الإنتاج 


م ل انا 
هى تلك الوسائل القى تستخدم 
لإنتاج السلع والخدماتء بما فى ذلك 
العلاقات الاجتماعية بين العمال» 
والتكنولوجياء والموارد الأخرى 
المستخدمة. ويحتل هذا المصطلح 
مكانة بارزة فى النظرية الماركسية» 
كحك لص رضحت اردان 
للراسماليه على أنها نظام يعتمد على 
التمييز بين أولتك الذين يملكون وسائل 
الإنتاج (الرأسماليون) وهؤلاء الذين لا 
يملكون شيئا سوى بيع قوة عملهم 
(الطبقة العاملة). 
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وسترمارك» إدوارد ألكسندر (عاش 
من ١867‏ حتى )١9575‏ 1:20 
عأءتسرعاىء ١]‏ عرعلردي 1 م 

عالم اجتماع وأنثروبولوجى 
وفيلسوف فنلندى كان ممن أسهموا فى 
تأسيس الدر اسة الأكاديمية لعلم 
الاجتماع فى بريطانياء من خلال عمله 
أستاذا لعلم الاجتماع بمدرسة لندن 
للاقتصاد. أشهر كتبه على الإطلاق: 
تاريخ الزواج الإنسانى؛ الصادر عنام 
62370١‏ ”2 وقد حاول فيه - باستخدام 
شكل مبكر من أشكل الدراسة 
الأنثروبولوجية المقارنة - أن يفند 
النظرية (التى كانت رائجة آنذاك) 
والتى تذهب إلى أن أسلافنا من البشر 
الأوائل كانوا يعيشون فى حالة شيوعية 
ويعد وسترمارك -إلى جانب 
فرانز بواس- أحد رواد العمل 
الميدانى (وقد أجراه أساساً فى 
المغرب) الذين استطاعوا التواصل 
مباشرة مع الأفراد الدين يدرسوهمء بعد 
أن حاول أن يتعلم لغتهم» وعلى الأقل 
يلاحظ (إن لم يشارك) تفافتهم بشكل 
مباشر. ويلاحظ أن استخدامه للمنهج 
المقارن - بعد نرزع عناصر المقارنة 
من سياقها - كان يستهدف إلقاء 
الضو ء على العلاقات بين بعض النظسم 


عبر مدى واسع من المجتمعات» وهى 
نظم منتزعة من النسق الاجتمساعى 
الذى تنتمى إليه. كما كانت تلك البحوث 
تمثل بدينا للاتجاهات الوظيفية التسى 
كانت سائدة فى عشرينيات وثلاثينيات 
القرن العشرين والتى كانت تقوم بمهمة 
تحليل المجتمعات المحلية ككيانات 
كلية» ولم يعد لمؤلفه الرتيسى المشار 
إليه - اليوم- سوى أهمية تاريخية 
فحسب. ومن مؤلفاته الأخرى: أصل 
الأفكار الأخلاقية وتطورهاء الصادر 
عام 999117”") ومستقبل الزواج فى 
الحضار 3 الغر بية الصادر عام 


00 
الوسط الحسابى 
د11 عتأع ساسم 
اننظفر: مقاييس النزعة 
المركزية. 
وسط المدينة 17 “تعصصا 
انظر: منطقة انتقالية. منطقة 
تحول. 
الوسيط سحتلء 11 
اننظر: مقاييس النزرعة 
المركزية 
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الوصف المكثف (التفصيلى) 
دمتام ترعدع10 عاعتدا1' 
كتابات وصفية تتسم بالتكثيف. 
والنطاق المحدودء والتركيز ليعض 
جوائنب الحياة الاجتماعية من واقع 
الملاحظة؛-ويمكن انتتادا إليها التوصل 
إلى تفسيرات وتعميمات ثقافية عامة. 
وقد ابتكر هذا المصطلح فى عالم 
لتأليف الفلسفى جيلبرت رايل» ولكن 
كليفورد جيرتز هو صاحب الفضل فى 
تطويره فى ميدان الانثروبولوجياء 
خاصة في ثنايا دراسته الشهيرة عن 
مصارعة الديكة فى جزيرة بالى. 
(انظر كتابيه: تفسير الثقافات» الصادر 
عام 919178”), والمعرفة المحلية؛ 
الصادر عام "09)9941). 
الوصمة للنداقك 
طويل (حيث كان يشير فى بلاد 
الإغريق فى العصر الكلاسيكى إلى 
علامة الوشم التى تدق على أفراد 
الجماعات المنبوذة)؛ إلا أنه دخل إلى 
علم الاجتماع من خلال مؤلفات عالم 
الاجتمساع إرقفج جوفمان (كتابه 
'الوصمة” الصادر عام ,00*90135٠‏ 
وهو مفهوم صورى فى الحقيقة يصور 
علاقة تخفيض فى القيمة أو المكانة» 
أكثر مما يصور سمة محددة وثابتة. 


ويقسم جوفمان الوصمة إلى ثلائة 
انماط شفى: الوصمة الجسمية 
والوصمة الأخلاقية» والوصمة القبلية. 
وقد قام بتحليل كيفية تأثير هذه الأنماط 
من الوصمة على عمليات التفاعل 
الاجتماعى بين البشر. 


الوضع الأمثل عن باريتو 
“الاختستام0) مأعجروظ 


انظر: مبدأ باريتو. 


وضع السوق 5161201023 أعكاسة 1[ 
انظر: المادة التالية 


وضع طبقى دمتازده] 5دو1ن) 

طرح عالم الاجتماع الانجليزى 
ذقية لوكووة تطريته للمهفة عن 
الوضع الطبقى فى دراسته عن الوعى 
الطبقى بين العمال الكتابيين الصادرة 
عام 564 03 ثم أعيد طيعها عام 
00 حيت ميز بين ثلاثة 
مكونات أساسية تتمثل فى وضع السوق 
(الوضع الاقتصادى - بالمعنى المحدود 
-_ ويتشكل فى صوء مصدر الدخل 
ومقداره» ودرجة الأمان الوظيفىء 
لأعلىء ووضصع العمل (مجموعة 
العلاقات الاجتماعية التى يشترك فيها 
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فى نظام تقسيم العمل): وأخيرا ظروف 
المكانة (وضع الفرد فى السلم الهرمى 
للهيبة فى المجتمع بصفة عامة). وفى 
رأى لوكوود أن الشكل الخساص 
للارتباط بين الخبرات المتحصلة من 
هذه المجالات الثلاثة هى التى تشكل 
المحددات الأساسية للوعى الطبقى بين 
الموظفين الكتابيين. 


وضع طبقى متناقض 
موتاوع1.0 كعقا0) ؟1ممء201 :دم 
كان للتحغل الغناغل ليحوث 
التحليل الطبقفى خلال الس بعينيات 
(وبصفة خاصة على النمط الماركسى) 
يتمثل في مشكلة تحديد الأوضاع 
الطبقية للأدوار الوسيطة (مثل المديرين: 
والمشرفينء والفنيين العاملين بأجر)ء 
وهى الأدوار التى يبدو بوضوح أنها لا 
تندرج ضمن الطبقة البورجوازية أو 
طبقة البروليتاريا. وقد أفضى ذلك إلى 
وجوة سلسلة من المشكلات للتتغلقة 
بتعيين حدود الطبقة. وأثمرت البحوث 
فى هذا المجال طائفة من الأعمال 
(التى تناولت 'قضية الحدود')؛: نذكر 
من بينها إسهامات نيكوس بولانتزاسء» 
وجليمو كارشيدى العطءعة0» 
وجون وبارباره إهرنر ايش 
لعاءنسمعقطظط .8 همد .[ . ويجد 
القارئ عرضاً طيباً لتلك الإسهامات فى 


كتاب نيكولاس أبركرومبىء وجون 
يورى المعنون: رأس المال؛ والعملء 
الطبقات المتوسطةء الدذى صدر عام 
»,6 تعد نظرية إريك أولين 
ر ايت عن الأو ضاع الطبقية المتناقضة 
من أكثر المحاولات التى بذلت لتقديم 
إجابة على التساؤلات والقضايا 
المطروحة فى هذا الشأن قوة ورصانة. 

يذهب رايت - الأمريكى 
الماركسى - أنه فى داخل كل نمط من 
أنماط الإنتاج توجد بعض الطبقات 
الاجتماعية الأساسية التى تتحدد فسى 
صضصوء استقطابها تماما داخل نسق 
علاقات الإنتاج الاجتماعية المرتبط 
بهذا النمط. فمثلاةً فى ظل الر أسمالية 
تكون الطبقة العاملة مجردة اما م 
ملكية وسائل الإنتاج» ومن ثم يتعين 
عليها أن تبيع قوة عملها للطبقة 
اليورجوازية» وهكذا تخضع الطبقة 
العاملة لاستغلال البورجوازية 
وسيطرتها. ولكننا نلاحظ على أبة 
حال» أنه فى حالة غياب الاستقطاب 
الكلى تظهر كذلك طائفة من الأوضاع 
الطبفية المتناقضة داخل نمط الإنتاج 
القائم . فالمديرون - كطبقة- يكونون 
أصحاب مصالح متعارضة؛ فهم 


فى ذلك شأن العمال (الذين يحققون 
أرباحا من عمل المديرين)» ولكن طبقة 
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المديرين نفسها تشبه طبقة الرأسماليين 
من حيث أنها تسيطر على العمال 
وتتحكم فيهم. كما نجد - علاوة على 
ذلك - أن التشكيلات الاجتماعية 
يه نمطا واحداً 
ل الال - أن المجتمعحات 
الرأسمالية تتضمن عادة بعض أشكال 
علاقات الإنتاج الرأسمالية. فمن 
الواضح تقلفا تلك المجتممات قد 
حيث يملك المنتجون المباشرون وسائل 
إنتاجهم ويتحكمون فيها بأنفسهم كما 
نجد أن طبقة البورجوازية الصغيرة أو 
العمال الذين يعملون لحسابهم أكثر 
انتشارا فى المجتمعات الإقطاعية. 
وهكذا نجد أن هناك بعض العلاقات 
الطبقية التى تتغلغل فى كلا نمطى 
الإنتاج, الأمر الذى يترتب عليه نشوء 
علاقات متناقضة بينهما. ٠.‏ ومن ثم فإن 
صغار أصحاب العمل - متلا - 
ينتمون فى نفس الوقتء» إلبى 
البورجوازية الصغيرة وإلى الرأسمالية 
بمعنى أنهم يعملون لدى أنفسهمء ٠‏ وأنهم 
منتجون مباشرون. ولكنهم أصحاب 
عمل فى نقس الوقت» ومن ثم يقومون 
باستغلال قوة العمل. ونجد بالمثل أن 
لجماعة الكبرى التى يطلق عليها 
'المس تخدمون شبه المستقلين" 


(كالمهنيين الذين يعملون بأجر). لا 
يملك أفر ادها وسائل الإنتاج الخاصة 
بهم ولكنهم يتحكمون إلى حد بعيد فى 
أنشطتهم داخل نظام الإنتتاج القائم؛ 
ولهذا يشغلون وضعا طبقيا متناقضا 
ينسم ببعض ملامح كل من البروليتاريا 
والبورجوازية الصغيرة. 

وكان رايت - كمفكر ماركسى 
- يهدف أساسا إلى التعرف على أى 
الأوضاع الطبقية المتناقضة من بين 
» تلك الأوضاع تزداد احتمالات دخوله 
كحليف للطبقة العاملة فى نضالها ضد 
استغلال الرأسمالية وسيطرتها. وقد 
تعرضت نظرية رايت للتدقيق والتجويد 
من خلال بعض التفسيرات النظرية 
المستفيضة؛ وكذلك من خلال برنامج 
وقد ضم هذا البرنامج عدداً من الفرق 
البحثية فى شتى أرجاء العالم (انظر 
مؤلف رايت: الطبقة. والأزمةء والدولة 
الصادر عام 2919174”) وكتابه: البناء 
الطبقىء وتحديد الدخل الصادر عام 
0007 ولكيرا كتاب الطبيقات 
الصادر عام ©031099482. 

جدير بالذكر أن صياغة رايت 
لمفهوم الطبقة كانت موضعاً للخلاقف 
والجدل سواء داخل الدوائر الماركسية 
أو خارجها. وتعرض المفهوم لانتقادات 
متعددة باعتباره مفهوما لفنتاتركياء 
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وشكاتيكياء وحقيا كذ قفيلة عن 
الانتقادات التى وجهها معظم أنصار 
البنيوية» ومؤداها أنه يخلو من أخذ 
الفاعل الإنسانى فى الاعتبار. ولكن 
بقدر وافر من التأييد الحماسى» خاصة 
من جانب أولئك الذين رأوا فيه 
تصحيحا للنزعة الفردية المطلقة عند 
أصحاب نظرية إحراز المكانة فى 
بحوثت التحليل الطبقى فى الولايات 
المتحدة. يقدم كتاب رايت المعنون: 
الجدل حول الطبقاتء الصادر عام 
8) عرضينا ظيفا نلاراء 
ووجهات النظر والمؤلفات الثانوية 
الهائلة العدد التى أثمرها هذا المشروع. 
انظر أيضا: الطبقة الوسطى. 


وضع المقاييسء القياس>- 25تآاهء5 
انظر : مقياس. 

الوصعي سكتكتائوه] 
لز ١‏ أو الفلسفة الودية 06 
الفيلسوف الفرنسى والعالم الاجتماعى 
الفردنسى أوجسث كونت (عاش من 
4 حتتسى 18017). ويقترن اسم 
كونت أيضا باختراعه 
سوسيولوجيا وإطلاقه على العلم الذى 
أسسه لدراسة المجتمع. 

ولكن الوضعية هى - أولا 


وقبل كل شئ - فلسفة للعلم. وبهذا 
المعنى فهى تتربع داخل التراث العلمى 
التصورات الميتافيزيقية لصالح التأكيد 
على المعرفة 'الوضعية" القاتمة على 
التجرية والملاحظة المنظمة. فالطرق 
المنهجية للعلم يمكن أن تزودنا بمعرقة 
الظواهر وتتابعهاء ولكنها لا يمكن أن 
تنفذ إلى 'الجواهر" الداخلية أو 'طيائ؛ 
الأشياء. وبتطبيق المنهج الوضعى فى 
دراأسة الواقع الاجتماعى الإنسانى» 
بستطدل أن هناك قانونا يتمد على 
بها أى فرع من فروع المعرفة: أولها 
هى المرحلة التيولوجية (اللاهوتية)» ثم 2 
المرحلة الميتافيزية ذا أخيرا دوحل 
الوضعية (أو العلمية). . وحيث أن 
طبيعة المجتمع تنبع من الأشكال 
الفكرية التى تغلب عليهء فإن هذا 
يكشف لأوجست كونت عن قانون 
لتطور المجتمع الإنساتى ذاته. فحالة 
الفوضى والثورة التى مرت بها فرنسا 
مؤخرا انذاك» قد نتجت عن فوضى 
فكرية. فالجدال الذى لا يمكن حسمه 
حول مسائل ميتافيزيقية مثل الحق 
الإلهى والسيادة الشعبية وغيرهاء يجب 
وضعى للمجتمع. فهذه المعرقة الموئقة 
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ستمثل الأساس للإجماع أو الوفاق 
المجتمعى» ويمكنها أن تزيل أسباب 
الفوضىء تمامآ بنفس الطريقة التسى 
تستخدم بها المعرفة العلمية الطبيعية 

وقد لاقت أفكار كونت فى 
مؤلفه السابق إعجابا كبيرا من جون 
ستيوارت ميل واخرينء وتحولت 
الوضعية فى الجزء الأخير من القرن 
التاسع عشر إلى حركة تحظى بشعبية 
واسعة. ولكن وجهة نظر كونت تغيرت 
فى أواخر حياته تحت تأثير كلوتيلد دى 
العلم وحده لا يملك القوة الرابطة 
الاجتماعى كما مدق أن اقترح قبلا. 
وبالتالي راى أن المفكر يجب أن يصبح 
خادما للروحء» ودعا كونت إلى دين 
جديد للإنسانية. 

وعلى أية حال فإن تأثير كونت 
الأعم والمستمر فى العلوم الاجتماعية 
مازال يستمد كلية تقريبا من كتاباته 
المبكرة . فالمذهب الوضعى اليوم يمثل 
تشيعا لوجهة نظر امبيريقية للعلوم 
الطبيعية؛ كما تمثل الوضعية المدخل 
العلمى لدراسة الحياة الاجتماعية طبقا 
للنموذج الإمبيريقى. وفى حالة العلوم 
الاجتماعية» يفهم هذا فى أكثر الأحوال 


الاجتماعية على غرار العلوم الطبيعية: 
ومحاولة اكتشاف قوانين علمية 
اجتماعية تناظر ما يتم اكتشافه مسن 
قوانين وقواعد فى العلوم الطبيعية. 
وتعبير عن الإصرار على الفصل 
الكامل بين الحقائق العلمية من ناحية 
والقيم من ناحية أخرى. والرابطة 
الوتيقة بين المعرفة الإمبيريقية 
المستمدة من هذه الطرق المنهجية؛ 
بالأبعاد السياسية والسياسة الصناعية» 
تتثفق كل الاتفاق مع فكرة الهندسة 
الاجتماعية عند كونت. 

وتتركز أوجه النقد الموجه 
عدم ملاءمة مناهج العلوم الطبيعية 
للاستخدام فى العلوم الإنسانية أو 
الاجتماعية. فالوعىء والمعايير الثقافية» 
والمعانى الرمزية؛ والغرضية فى 
ممارسة السلوك الإنسانى» وغيرها تعد 
حبطريقة مختلفة- خصائص أو سمات 
إنسانية لصيقة بالبشرء الأمر الذى 
يخلق حتما هوة منهجية بين العلوم 
الطبيعية وكراضنة الحياة الامتفاعية 
للإنسان» وعلى أية حال» فإنه إنطلاقا 
من أعمال توماس كون وبول فير آبند 
وغيرهماء أصبح من الشائع نقد أو 
رفض الاتجاه الإمبيريقى فى العلوم 
الطبيعية. وحيث أن المقترح الوضعى 
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للتوحيد بين علم الطبيعة وعلم المجتمع 
أصبح مشكوكا فيه فى إطار الاتجاه 
الإمبيريقى» فإن مثل هذه المسائل يجب 
إثارتها من جديد؛ء على أساس وجهة 
نظر بديلة فى العلم الطبيحى. 

ويستخدم مفهوم "وضعية" (أو 
بالأحرى مفهوم الوضعية المنطقية) 
للإشارة إلى النزعة العلمية والإمبيريقية 
الراديكالية (المتطرفة) التى طرحتها 
جماعة فينا فى العقود الأولى من القرن 
العشرين» وذلك عن طريق فلسفة 
العلوم الاجتماعية التى طورها 
منظرون من أمثال إيرنست ناجيل (فى 
كتابه بنية العلمء الصادر عام 
19“ وكارل هيمبل (فى كتابه 
فلسفة العلوم الطبيعية» الصادر عام 
5 وكما جسدتها تطبيقيا 
أعمال بول لازارسفيلد. ومن حجج 
الدفاع القوية عن الوضعية والتسى 
تصدت تحديدا لأوجه النقد 
السوسيولوجي - الواهى- ذلك الدفاع 
المتضمن فيما كتبه برسى كوهين تحت 
عنوان: هل مات المذهب الوضعىي؟ 
المنشور فى مجلة علم الاجتماع؛ (لعمام 
و4 0 

وفى مقال إيداعسى تحت 
عنوان: "سبعة أنماط من الغموض؟ 
(المنشور فى كتاب: النظرية والمجتمع» 
عام 9)01391") يحدثنا مؤلفه أندرو 


أبوت أنه سيقدم تحليلاً وضعياً لظاهرة 
ينظر إليها عادة باعتبارها تمنع إمكانية 
النظضرة الوضعية : وهى المعانى 
المتعددة والتى تبدو غير متكافئة وغير 
إلى الأحداث الإنسانية (يعنى: 
الغموض). وينطلق اندرو ابوت من 
مقدمة خلافية مبينا أن هناك مشكلتان 
أساسيتان تتعلقان بالنقد الفلسفى الموجه 
للمذهب الوضعى: ومؤدى الأولى أنه 
الوضعى بدا مستحيلاً أو غير ممكن 
أساساء إلا أن الغالبية العظمى من 
الجهود (والتمويل) التى بذلت فى ميدان 
العلم الاجتماعى قد تبنت بالقعل هذا 
التوجه الوضعى. وحسب وجهة نظر 
ابوت فإنه يكون من الغباء أن نتجاهل 
هذه الجهود البحثية:؛ فقد كان لها 
مردودها الفكرى والسياسى. وفحوى 
المشكلة» الثانية أن الادعاءات ضد 
الاتجاه الوضعى غالبا ما تخفى رغبة 
- غير مقصودة عه للتفكير على نحو 
صورى فى العالم الاجتماعى. فهى 
تؤكد أن العالم مبنى على شبكات من 
المعانى الغامضة: ثم تدافع عن تعقد 
التحليلات والتفسيرات» وبعدها تفترض 
ببساطة أن المناقشة الصورية لهذا 
التعقيد أامر مستحيل. ويرى أبوت أن 
هذا غير حفيقى» وقد حاول أن يوضح 
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كيف أن التحليل الصورى للبحث 
الوضعى الحفيقى يثبت أنه مصدر 
لمعلومات عن هذه المعانى المتعددة لم 
يستغل بحدء وأن ما يسمى بالاتجاه 
الوضعى معقد ولكنه "حقل معرفى 
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دقيق". 


الوضعية الجديدة 
3 - لءعل8] 

حركة عرفها علم الاجتماع 
الأمريكى خلال بواكير القفرن 
العشرينء مزجت ما بين ثلاث قضايا 
هى : التكميم. والنزعة السلوكية. 
والإبستمولوجيا الوضعية. كان من 
أبرز ممثليها فرانكلين ه. جيدنجز 
وجورج أ. لنديرج؛ وإن كان بوسعنا 
أن نعد إسهامات كاتب مثل جورج ك. 
زيف (عاش من عام ١١١7‏ حتى 
6) فى علم الاجتماع الريياضى 
نوعا من تطوير النظرية الوضعية 
الجديدة. 

وقد قدم جيدنجر فى كتابه: 
دراسات فى نظرية المجتمع؛ الصادر 
عام 993377 ), دفاعا عن السلوكية 
ذهب فيه إلي و "علم النفس قد أصبح 
علما تجريبيا موضوعياء وأنه استطاع 
أن يميز بين الاتعكاس والتشريط'» كما 
أكد أن "علم الاجتماع علم إحصائى من 
حيث المنهجء وأن أى وصف حقيقى 


مكتمل لأى شئ لابد وأن ينطوى على 
قياس له". كذلك أكد لندبرج أن علم 
الاجتماع يمكن أن يصاغ نموذجه على 
غرار العلوم الطبيعية» وأنه يتعين عليه 
أن يلاحظ سلوك الكاتنات البشرية فى 
المواقف الاجتماعية المختلفة ولكن 
دون الإشارة إلى مفاهيم مثل المشاعر» 
والغايات» والدوافعء والقيمء. والإرادة 
(وهى التى وصفها بتعبير "وهم العلوم 
الاجتماعية”). 

وعلى شاكلة جيدنجز ذهب 
لندبرج إلى أن العلم يتعامل مع 
اوصاف دقيقة وتعميمات يتطلب كل 
منها "صياغات كمية". وأكد فى هذا 
الإطار على أهمية مفاييس الاتجاهات» 
وأصر (متفقاً فى هذا مع الوضعيين 
السابقين) على أن العلم لا يمكنه أن 


يصوغ أحكاما قيمية؛ وأن علم الاجتماع 


يجب أن يكون علما على هذه الشاكلة. 
ويمكن أن نتبين المدى الذي 
فازئن فيه للوحتغيون الحدد كاثيوا ياقياً 
على تطور علم الاجتماع الأمريكى فى 
أوضح صوره فى بحوث علم الاجتماع 
الرياضى الأخيرة, كمايتيدى على 
سبيل المثال فى محاولة ريتشارد م. 
إمرسون المزج بين النظرية الرياضية 
ونظرية التبادل (وقد عرض لها ج. 
برجر واخرون -محررين- فى 
كتابهم: التققفدم فى نظريات علم 
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الاجتماع» الصادر عام ؟120)1910. 
وإن كان بعض الذى يصرون عليه هو 
أن أكثر المعايير أهمية بالنسبة للنظرية 
العلمية هى قابليتها للاختبارء وأن 
النظرية المصاغة فى صورة رياضية 
هى الو حيدة القايلة للاختبار . (انتضغفر 
على سبيل المثال كتاب جيبسء بناء 
نظرية علم الاجتماع؛ الصادر عام 
0 


الوضعية المنطقية 
لسك جاده لدعاعم.1 
انظر: الوضعية» جماعة فيينا. 


الوظيفة» الوظيفية 
ما ,دده تا عسن1 
بالرغم من أن استخدام مفاهيم 
الوظيفة والوظيفية يرتبط فى الغالب 
بأعمال تالكوت بارسونز فى علم 
الاجتماع الحديثء إلا أن هناك تراثا 
طويلا من التفسير الوظيفى فى دراسة 
المجتمعات» كما أن هناك صورة معدلة 
من الوظيفية تشهد الآن بعثا جديدا. 
ومن بين مؤسسي علم الاجتماع؛ كان 
إميل دوركايم أكثرهم ارتباطا 
بالوظيفية» إذ كثيرا ما استخدم مماثلات 
بيولوجية. وكان أشهر هذه المماثلات 
المماثلة العضويةء التى بمقتضاها نظر 
إلى المجتمع ككيان عضوى يعمل كل 


الأجزاء 0 قَمافا كيين تعمل 
أجزاء الجسم للمحافظة على بعضها 

البعض وعلى الجسد ككل. ولقد كانت 
هذه الفكرة ذات أهمية محورية فى 
مفهومه عن التضامن العضوى. كما 
فرق دوركايم بين التفسيرات الوظيفية 
والتفسيرات التاريخية وأدرك أهمية 
الحاجة إلى كليهما. ويعمل التفسير 
الوظيفى على الكشف عن وجود 
ظاهرة معينة» أو الإتيان بفعل معين؛ 
فى ضوء النتائج المترتبة على الظاهرة 
أو الفعل - أى مساهمته فى المحافظة 
على استقرار الكل الاجتماعى. وعلى 
سبيل المثال فإن التفسير الوظيفى 
لوجود الجريمة يتمشل فى أنه يوضح 
حدود السلوك المقبول اجتماعياً وتدعيم 
هذا السلوك (من خلال العقاب)» ومن 
ثم تصبح الجريسة ملمحا سويا للحياة 
الاجتماعية. وبنفس الطريقة» فإن النظم 
الدينية تعمل على توليد التضامن 
الاجتماعى والحفاظ عليه. أما 
التفسيرات التاريخية فإنها توضح 
التطور التتابعى لنقفس الظواهحهغر أو 
الأفعال. وذهبت الوظيفية الحديثة» من 
خلال أعمال روبرت ميرتونء إلى 
التمييز بين الوظائف الظاهرة (النتائج 
المقصودة أو التتائج التى يعى بها 
المشاركون) والوظائف الكامنة (النتائج 
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غير المقصودة التى لايكون المشاركون 
على وعى بها). ويلاحظ أن الوظائف 
الكامنة قد تكون مفيدة او غير مفيدة 
للعموم. 

ولقد اكتسبت الوظيفية حضورا 
قويا فى علم الاجتماع والأنثروبولوجيا 
الاجتماعية خلال معظم القرن. كما 
يمكن أن نعثر على نوع من الوظيفية 
الكامنة فى الصور الحتمية للنظرية 
الماركسية» حيث ينظر إلى الخصائص 
السطحية للتكوين الاجتماعى (كالأنساق 
السياسية والإيديولوجيات ونقابات 
العمال) على أنها نواتج لعلاقات 
الإنتاج» وهى تعمل على المحافظة 
على هذه العلاقات. ومع ذلك فإن أشهر 
التحليلات الوظيفية فى علم الاجتماع 
هى تلك المرتبطة بالنظرية الوظيفية 
فى التدرج الاجتماعى والتى قدمها 
كنجزلى ديفز وويلبرت مورءٍ بالرغم 
من أن ديفز كتب مدخلا وظيفيا بعنوان 
المجتمع الإتسانى (صدر عام 
04“ ). وقدم دقاعا متحمسا عن 
الوظيفية فى الخطاب الافتتاحى 
لاجتماع الجمعية الأمريكية لعلم 
الاجتماع فى عام ١159‏ (انظر مقاله 
بعنوان: تخراقة النظر إلى التحليل 
الوظيفى كمنهج خاص فى علم 
الاجتماع والأنثروبولوجيا"؛ والمنتشور 
فى المجلة الأمريكية لعلم الاجتماع؛» 


34" . ويصف البعض مقال 
هربرت جان المشهور بعتوان 
"الوظائف الإيجابية للفقر” (المنشور فى 
المجلة الأمريكية لعلم الاجتماع عام 
ا" بأنه قد كتب كسخرية من 
الوظيفية - البنائية» ورغم ذلك فإن 
المقال يعد مثالا ممتازا على التحليل 
الوظيفى غير المتأثر بالإيديولوجيا. 
ولقد تعرضت الوظيفية فى 
مصادر متعددة. فذهب البعحض إلى 
القول بأن هذا الاتجاه لا يمكن أن يفسر 
التغير الاجتماعى أو التناقضات البنائية 
والصراع فى المجتمعات وأن تأكيده 
يجعله محافظا من الناحية الإيديولوجية: 
وأصبح وصف الوظيفية بأنها نظرية 
الإجماع موضة فكرية فى ذلك الوقت. 
والحق أن هذه الانتقادات ليست دقيقة 
كل الدقة. فقد نظرت_ نظرية بارسونز 
فى التطور إلى التطور التاريخى فى 
ضوء التباين وإعادة التعامل بين 
الأنساق الرتيسية والفرعية؛ ومن هنا 
تستطبي هذه النظرية أن تفسر التغير 
قصير المدى - إلى أن يستعيد التكعامل 
بين الأنساق قوته من جديد. كما أن 
وجود التفسيرات الوظيفية فى 
الماركسية يدل على أنها يمكن أن 


الكل 


توجد ألى جانب الاعتراف بوجود 
التناقضات فى الأنساق الاجتماعية. 
ولقد كان دوركايم نفسه قادرا على ربط 
التفسيرات الوظيفية بصورة من صور 
الاشتراكية النقابية - كانت راديكالية 
فى بعض الأحيان. 
أما النقد الحقيقي والفعال 
ظيفية فقد كان نقداً إيستومولوجيا 


وأنطولوجيا. وكانت وجهة النتقفر 
الإبستومولوجية ترى أن التفسير 
الوظيفى ليس تفسيرا على الإطلاق» 
طالما أنه لا يحدد الآليات والعمليات 
السببية. ويفترض هذا الرأى أن النظم 
الاجتماعية قد تم تفسيرها فى ضوء 
النتائج المفترض حدوثها. أمتا 
المناقشات الأنطولوجية فإنها تتعلق بما 
نعتقد أنه يشكل طبيعة المجتمع نفسه. 
فبعض المنظرين ممن يقبلون فكرة أن 
المجتمع له وجود مستقل متعال عن 
الأفرادء يذهبون مع ذلك إلى القول بأننا 
لا يمكن أن نعزو حاجات (على سبيل 
المثال: المتطلبات الوظيفية الأربعة 
الشهيرة التى قدمها بارسونز وهى: 
التكيف وتحقيق الهدف والتكامل 
والكمون) إلى المجتمع فى حد ذاته: 
لأنها تضفى على المجتمعات خصائص 
مثل خصائص الأفراد. ثم أننا لو كنا 
نستطيع أن ننسب هذه الحاجات إلى 
المجتمع» فإن ذلك لا يعنى بالضرورة 


أنها ستلبى لمجرد كونها موجودة فنحن 
بحاجة إلى تفسير تاريخى دقيسق 
التى تلبى بها هذه الحاجات ولماذا 
تلبى. ولقد ذهب أنتونى جيدنز إلى أن 
كل التفسيرات الوظيفية يمكن أن يعاد 
كتابتها كتفسيرات تاريخية للفعل 
الإنسانى وما ترتب عليه من نتائج. 

ويعنى ذلك أن الأفراد وأفعالهم 
هى الحقيقة الوحيدة؛» وأننا لا يمكن أن 
نعتبر المجتمعات أو الأنساق ذات 
وجود مستقل يعلو فوق الأفراد. 

وبدا أن الوظيفية كمدرسة فى 
الفكر وكأسلوب لفهم وتفسير الظواهر 
الاجتماعية قد اختفت طوال الجزء 
الأكبر من عقدى السبعينيات 
والثمانينيات. إلى أن جذت فى السنوات 
الأخيرة بعض المحاولات اللافقة 
الساعية لإعادة إحيائها. وقد تم ذلك 
تحت تأثير جيفرى ألكسندر فى أمريكا؛ 
ونيكلاس لومان فى ألمانياء ومن خلال 
المراجعة المثيرة للماركسية فى 
بريطانيا على يد ج.أ. كوهن . 
الوظيفية الجديدة؛: الصادر عام 
2 إلى أن أفضل سبيل لفهم 
الوظيفية حق فهمها هو النظر إليها 
كمدرسة عامة (على نحو شبيه بوضع 
الماركسية). وانها تتطوى على 


ل 


اتجاهات متنوعة:؛: وليست نظرية 
منهجية منظمة على النحو الذى قدمه 
بارسونز. فلا يجب أن ننظر إليها على 
أنها تقدم تفسيرات» بل تقدم وصفا 
يركز على العلاقات التكاملية بين النظم 
الاجتماعية وبيتتهاء متخذة من التوازن 
(الاستقرار) نقطة مرجعية للتحليل؛» 
وليس شيئا موجودا بالضرورة فسى 
المجتمع؛ وأنها تعالج التباين البنائى 
الاجتماعى. ويؤدى هذا إلى ابتعاد 
الوظيفية عن حتمية نظرية النظم . 
منحدى واحد من بين عدة مناح. 
وتنحصر ميزتها فى تركيزها على 
جوانب معينة مسن 'الاجتصاعى" تهملها 
مناح أخرى. 

أما كوهن ( فى كتابه: البحثء 
الصادر عام "290١9487‏ فيتبنى موقفا 
يمكن أن نجده فى شكل مختلف فى 
أعمال دوركايم. ققد ذهب إلى أنه يمكن 
النظر للمجتمعات على أن لها حاجات» 
ولكن ليس بنفس الطريقة التى توجد بها 
لدى الأفراد حاجاتء وإنما بوصفها 
تمتلك ما يسميه بالحقائق النزوعية» 


ويقصد بتلك الحقائق النزوعية بعضص 
ملامح البيئة الاجتماعية التى تشجع 
الوجود المستمر لنظام معين» ولكنها لا 
تتسبب فعلاً فى إيجاد هذا النظام. 
والمثال الذى يقدمه كوهين على ذلك 
هو العرقية (النزعة العنصرية)» التى 
قد تكون نتجت تاريخيا عن مجموعة 
من العوامل» ولكنها تبقى لآأن وجودها 
بسباط لالتعا ار اسكئفاك علسين 
الاستمرارء عن طريق تقسيم الطبقة 
العاملة» وتسهيل الضبط الاجتماعى. 

وبنفس الطريفة ذهب جون 
إلسترء وهو أحد رواد نظرية الاختيار 
الرشيد الحديثة» إلى أننا يجب أن 
نستخدم التفسير الوظيفى لكى نوضح 
لماذا تتبنى معظم الشركات الرأسمالية 
سياسة تعظيم الربح. فالسوق لا يسمح 
بالبقاء إلا للشركات التى تقترب من 
هذه الاستراتيجية المثلى» بصرف 
النظر عن الطريقة التى وجدت بها 
الشركة؛ وهو بذلك يجبر هذه الشركات 
على الانصياع لهذه الاستراتيجية 
(انظر فى ذلك مؤلفه بعنوان 
أوديسيوس والسيرينات7: الصادر عام 
ل لفن 


ةا الإشارة هنا إلى أوديسيوس (أولعوليس) الذى 0 بالتكاء وحسن المناورة» وإلى 


السيرينات وهن عرائس البحر أو ١‏ 


ريات اللادئى كن ن بتغفين بنشيد يجذب 


لهن الس 


ثم يدفعنه بعدهاً إلي الهلاك. واحتال بي ع لوي ا 


البحارة يسدون راهي وراجع ليشا 4 
محمد حمدى إيرا هيم ورا 
الثفافية, لونجمان» 1 


من سماعهن. المادة نفلا عن الأستاذ الدكتور 
يضاء ثروت عكاشة:؛ المعجم 


نتى أوديسيوس والسيرينات. 


د للمصسطلحات 
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وهكذا ما تزال الوظيفية تحتل 
مكانا فى علم الاجتماع؛ وإن كان هذا 
عليه الحال عندما كانت وظيفية 
بارسونز سائدة. اننظر أيضا: 
الانحراف» علم اجتماع التنمية» تقسيم 
العمل مالينوفسكى. راد كليف براون» 
التكامل الاجتماعى وتكامل النسق». 
نظرية النظم. 
الوظيفة الظاهرة 
1ع سنال أحعءكاتصدل1 
انظر : المادة السابقة. 


الوظيفية الكامنة 
لامتاعسده'[ أسعاد1 
انظر : الوظيفية. 
الوظيفية البنائية 
اكت لهاع صس1 لد عنااع تا تراك 
انظر مواد : وظيفةء النظرية 
الوظيفية فى التدرج الاجتماعى 
مالينوفسكىء بارسونزء رادكليف 
براون. 
الوظيفية المعيارية 
تدكة د06 1اعصه ل ع لتاحصضهسل] 


أنظر : تالكوت بارسوئل. 


وعاء الصهرء بوتقه 
0 - عستااء31 
الفكرة القائلة بأن المجتمعات 
التى تتشكل من المهاجرين الذين 
ينتمون إلى عديد من الثقافات والأديان 
والجماعات الإثنية سوف تفرز أشكالة 
اجتماعية وثقافية هجينية جديدة. وقد 
نبعت الفكرة من المشابهة مع البوتقة 
التى تنصهر فيها المعادن تحت تأثير 
الحر ار 1 الشديدة» وبحيث تنتج أحيانا” 
مركبا جديدا اكثر قوة» فضلاةة عن 
بعض المميزات الآخرى الراجعة إلى 
هذا الامتزاج. انظر أيضا : التمثل. 


وعى اجتماعى 
255 50112 
انخظر : ضصور المجتمسسع» 
تصو ل ات المجتمع. 
وعى بالذات 5دعمعمه4 511 
انظر: الذات. 
وعى جمعى 


ععتاعلءكمه0 ) عكتاعه11ه 0 

يعرف إميل دوركايم الوعى 
الجمعى بأنه "مجمو ع المعتقدات 
والعواطف المشتركة بين أعضاء 
المجتمع". ويختلف شش كل الوعى 
الجمعى ومضمونه تبعا لنمط التضامن 
السائد فى المجتمع؛ إن كان آلياً أو 


١5+* 


عضوياً. فالتضامن الآلى يتميز بوعى 
جنع تامل: وقوى رتظخل بكو فى 
حياة الأفراد» ويتحكم فى كل شئ من 
خلال وضائل للجزاء للدينية أن غيرها 
من الوسائل التقليدية. ويعزز الوعى 
الجمعى فى ظل هذا النمط من 
التضامن من أولوية المجتمع على الفرد 
وكرامته. إلا أنه منذ عصر التنوير 
حت خذة الكسين العمعى وطاق 
نطاقه وضعفت سيطرته على الفردء 
واتخذ طابعا علمانيا وأصبح العقاب يتم 
بناء على قانون عام لا بناء على قواعد 
قانونية خاصة. وعمل نمو النزعة 
الفردية» على إضعاف مكانة الوعى 

الجمعى» هذا على الرغم من أن النزعة 
الفردية تعد ظاهرة أخلاقية فى رأى 
دوركايم» ويصاحب تحول توع 
التضامن داخل المجتمع من الآلى إلى 
العضوى إحلال قواعد القانون 
التعويضى محل القانون العقابى. فعلى 
حين يمثل القانون العقابيى رد فعل 
لانتهاك التضامن ذاتهء يسعى القانون 
التعويبضى إلى المحافظلة على 
استمرارية الاتصال الطبيعىء» والتفاعل 
الاجتماعيى فى المجتمع. ويذهب 
دوركايم إلى أن الوعى الجمعى الذى 
يشمل العجتع بأكمله هو الذى يستطيع 
أن يحقق تماسك ١‏ الانقسامى 
وترابطه. وكلما زادت درجة التباين فى 


المجتمع كلما أصبح من المتعين أن 
يحقق تماسكه بوعى أخلاقى أكثر 
تتوعاء وتتعدد محاوره لند لتشمل (على 
الأقل فى رأيه ) الجماعات المهنية 
والمعايير الخاصة التى تخلقها كل 
جماعة منها. ويرى دوركايم أن الوعى 
الجمعى يمكن أن يصبح نوعا من 
"عبادة الفرد" المتغلغلة فى المجتمع؛ 
تزوده - شأنها فى ذلك شأن الدين 
المدنى -بالأهداف الكبرى والمبررات» 
ولكنه لا يستطيع أن يتحمل وحده 
العبء الكامل للتماسك الاجتماعى. 
انظر أيضا: الأنومىء وتقسيم العملء» 
والكثافة الدينامية. 


الوعى الزائف 
5 1215 
مؤهوو. مم مار كسى (انتفر - 
الماركسية) يشير إلى التفكير الذى 
يؤكد على العبودية البشرية» وليس 
تحرير جوهر البشر. إنه يشير إلى 
الهدف الذى يحققه الفكر فى الحياة 
الجمعية للإنسانية. إذ يؤدى الوعى 
الزائف إلى إعاقة طبقة البروليتاريا فى 
دورها التحريرى والتنموى (انظر: 
كتاب كولاكونسكى عن : التيارات 
الأساسية للماركسية» الصادر عسام 
94 6 


١5. 


ففى كتابه التاسع عشر من 
برومير للويس بونابرت (الصادر عام 
)ا كتب كارل ماركس عن 
بالأحزاب وتنظيماتها ومصالحها 
الحقيقية» بين تصوراتها عن نفسها 
وواقعها الحقيقى'» والذى يوحى بوجود 
تفسير بديهى (وخاطئ) للوعى الزائف 
على أنه تصور خاطئ للذات عن 
مصائلحها وهويتها. ومع ذلك. فإن 
الأبنية الفوقية للوهم تعطل الفعل 
(التحريرى) للطبقة» عن طريق 3 
دور العقل وموضوعه فى العملية 
التاريخية. 

وفى إطار عملية تشكل الطبقة» 
فإن وصف ماركس للطريقة التى تعمل 
بها الأفكار الأساسية لطبقة وليدة على 
من ذلك الذى مارسته الطبقة الحاكمة 
السايقة عليهاء قد اأدى (هذا الوصف ( 
المقصود للوعى الزائف. فهذه الأفكار 
الحاكمة هى أفكار تزداد قدرتها 
التحريرية باضطرادء بالرغم من أتها 
قهى أقكار مدمرة للطبقة الحاكمة 
نفسهاء من حيث أن زخمها التحررى 
لا يمكن أن يتحول إلى قوة لتدعيم قوة 
الطبقة. كما أن مفهوم الوعى الزائف 


غالباً ما يرتبط ارتباطاً خاطئا بالنزعة 
الاستهلاكية والأدائية الاقتصادية 
(انظر: مادة الخبرة الذاتية للعمل). 

ونجد فى أعمال جورجى 
لوكاتش تفرقة بين الانتهازية الطبقية: 
حوت يكون النضال أكثر ارقياظا 
بالنتائج وليس بأسباب الموقف الطبقى 
(أى بالأجزاء دون الكلء وبالأعراض 
دون جوهر الشئ ذاتم)ء والوعى 
الواقعىء» والوعى الطبقى الحقيقى. 
ويتجلى آخر هذه الأنواع (أى الوعى 
الطبقى الحقيقى) بوضوح فى أوقات 
الأزمة» حيث يتم التغلب على الصيغ 
ذات الطابع المادى التى تقيسد 
البروليتاريا ووعيها ذا الطابع المادى» 
وذلك من خلال الضرورة الموضوعية 
وظهور "الطبقة لذاتها". ولقد أشار 
لوكاتش إلى مجالس العمال على وجه 
الخصوص باعتبارها تعبر عن الوعى 
الطبقى الذى يتغلب على الوعى 
البورجوازى. 

ولقد درس ديفيد لوكوود (فى 
كتابه التضامن والانقسام» الصادر عام 
5 القضية الماركسية 
للمتعيا ابيا سم قل ة اكول 
النهاتية» أو العلاقة بين الوضع الطبقى؛ 
والوعى الواقعىء والفعل الطبقى» 
والوعي الممكن. واتتقد لوكوود: 
متجنبا بذلك المناقشات المتصلة 


كوللا 


بالممارسة الثورية وتحديد العلاقة بين 
المصالح المؤقتة والمصالح الجوهرية 
(الأساسية)؛ انتقد إصرار الماركسيين 
على اتصاف البروليتاريا بمستوى من 
الرشد كمتطلب ضرورى للتخلص من 
الوعى الزائف. ومثل هذا الموقف لا 
يغفل فقط عوامل مثل نظام المكانة 
ولكنه يهبط بمستوى الفعل غير الرشيد 
إلى مستوى البقايا النفعية للجهل 
والخطا. انظر أيضا تقديس السلع 
(فتشية السلع). 


وعى طبقى 
كمه ) 1355 0) 

أهتم التحليل الماركسى بعملية 
تحول الطبقة من "طبقة فى ذاتها" (فئة 
من الناس تربطها علاقة مشتركة 
بوسائل الإنتتاج) إلى 'طبقة لذاتها" 
(شريحة منظمة تسعى بشكل إيجابى 
من أجل تحقيق مصالحها): اهتم 
بالتركيز على نمو الوعى الطبقى 
الثورى بين العمال. والملاحظ دائما أن 
تأسيس تلك الطبقة يتطلب فى حد ذاته 
مجموعة من المتغيرات البيئية (مثل : 
التركز داخل المصانع؛ والاتصالء 
والتحول إلى الميكنة)؛ ووجود طريقة 
مميزة فى الحياةء و مجموعة من 
الأنشطة الثقافية المميزة» التى تعمل 
جميعها على إذكاء الصراع بين الطبقة 


العاملة والطبقات الأخرىء أى صراع 
الطبقة ضد رأس المال. ومن هنا لا 
يمكن الحديث عن وعى طبقى بالمفهوم 
الماركسىء إلا عندما يتولد عن تلك 
العناصر الموضوعية وعى عام 
بالمصالح المشتركة الراجعة إلى عملية 
الإنتاج» وتؤدى إلى عمل إيجابى من 
خلال مره التمك ل للنتزامسي- ركه 
لراجع مارك بجا رويط عن 
هاتين المرحلتين المتميزتين تحليلياء 
وإن كان قد تخلى عن الثنائية القطبية 
السهلة : البروليتاريا فى مقابل 
البورجوازية التى ظهرت فى منشور 
الحزب الشيوعى (9)008444", وذلك 
فى كتاباته الأخرى -إلى حد كبير - 
واستبدل بها علاقة تداخل مركبة بين 
الإيديولوجيا والثقافة وهيئات التمثيل 
السياسى (كما هو موجود على سبيل 
المثال فى مؤلفه: الشامن عشر من 
برومير لويس بونابرتء الصادر عام 
. وهنا نجد أن الشرائح 
الطبقية التى ترتبط بأشكال معينة من 
الملكية تنخرط فى أشكال عديدة من 
النخادلات والصراعمات الميانسية 
مستخنمة أنساقا 'متنوعنة من للرصوو: 
وألوانآ مختلفة من الخطاب. كل ذلك 
فى ظل رعاية دولة متعددة الاتجاهات. 

وبرغم كثرة الإشارات إلى 
الإمكانية التاريخية للوعى الطبقى» التى 


/اء عل 


يمكن أن نجدها عند ماركسء إلا أن 
تأكيده الأساسى ما زال ينصب على 
حتمية المصالح الحقيقية التى يتعين 
الدفاع عنهاء حتى وإن توفرت الوسائل 
أحيانا بشكل عرضىء كما حدث مع 
كوميونة باريس. وهنا أيضا لا يرى 
ماركس سوى أن "التحيز الوهمى" 
وليس المصلحة الحقيقية هى التى تفرق 
بين الفلاحين والبروليتارياء وقد تنبأ بأن 
المنتجين الريفيين - كشريحة طبقية - 
هذا التفاعل المعقد بين الحتمية 
الواضحة للطبقة وصور التداخل 
(التمفصل) المعقدة بينهاء يتجلى فى 
عبارة تومبسون المأثورة "إذا كانت 
الخبرة تظهر كعامل حثمسى مفروض» 
فإن الوعى الطبقى ليس كذلك". 

إن معظم التصورات عن وعى 
طبقة البروليتاريا ترسم تطوره على أنه 
انفجار للوعيى العام يبلغ ذروته حين 
تشكل على نحو ما قريب من اقتحام 
ونتر بالاس. وقد قام جون إلستر 
بمحاولة طريفة لإدخال نظرية الاختيار 
الرشيد (انظر: نظرية التبادل) إلى 
التحليل الماركسى فى مقاله: 
الماركسية» الوظيفية ونظرية المباراة؛ 
المنتشور فى كتاب النظرية والمجتمع 
الصادر عام 999447*". وقد ذهب 


فيها إلى أن الطبقة الواعية طبقيا هى 
تلك التى استطاعت أن تحل مشكلة 
الانتهازيين (المنتفع دون حق). ومعنى 
ذلك أن الوعى الطبقى هو قدرة 
التنظيمات الطبفية على تحقيق أهداف 
الطبقة من خلال التحكم فى الصراعات 
بين القطاعات؛ ولهذا فهو ثمرة إنجاز 
التنظيمات لا الأفراد» إذ يعنى قدرة 
الطبقة على أن تتصرف كفاعل جمعى. 
فالقضية -من وجهة النظر هذه- 
تصبح هى مدى قدرة التنظيمات 
الطبقية (مثل النقابات العمالية) على 
حشد أعضائها خلف المبادرات المنظمة 
مركزياً لخدمة الطبقة لا خدمة 
المصالح الخاصة. ولكن بمجرد أن يتم 
الحشد تبرز بعض جماعات المنتفعين 
دون حق التى تستهدف الاستفادة 
وتحقيق مكاسب قطاعية على حساب 
الجماعة. ومع أن هذا الكلام قد يبدو 
متناقضاء إلا أن الوعى الطبقى يعنى 
عدم وجود النضالية الصناعية» ويعنى 
الفعل الجماعى التلقائى» نظرا لأن 
أهداف الطبقة تتحقق من خلال تنظيم 
العمال بدرجة عالية من المركزية. 
وفى الاستخدام المعاصر 
(خاصة فى علم الاجتماع الأمريكى) 
كثيرا ما نلمس الإخفاق فى التمييز 
الواضح بين الوعى الطبقى كما 


١ لل‎ 


تصوره ماركس وإنجلزء وبين 
المصطلحات الأقل إشكالا عن التحديد 
الطبقيء أو الهوية الطبقية. اننفر 
أيضا: مصالح طبقية» العمل الجمعى. 


الوعى النقابى (عند العمال) 
2 قطنا - عل0 د12" 


انظر: لينين. 


وعى مزدوج 
1011315 
مصطلح يستخدم فى وصف 
رؤى العالم لدى مجموعة من الناس 
الذين تسود بينهم مجموعتان مسن 
المعتقدات التى يوجد بينها عدم اتساق 
بصورة واضحة. ويرجع هذا فى العادة 
إلى حقيقة أن الناس يتلقون خلال عملية 
التنشئة الاجتماعية العامة فى ظل 
ثقافة مسيطرة مجموعة متكاملة من 
المعتقدات» هذا فى الوقت الذى تكون 
لديهم مجموعة أخرى من المعتقدات 
مستمدة من خبراتهم العملية الخاصة 
فى الحياة. ويقال غالبا إن الطبقة 
العاملة تكون أكثر عرضة لازدواج 
الوعى لأن خبرات الحياةة اليومية 
العملية للطبقة العاملة تكون مناقضة 
للعديد من المعتقدات التى يتلقاها 
أفرادها - وتدور حول المجتمع - فى 
أثناء عملية تنشتتهم. وهكذا فإنه من 


الممكن - على سبيل المثال - أن 
يوافق العمال على أن المظاهرات تنشأ 
عادة بفعل الساخطين والمتطرفين 
يتلقونها عن المجتمع) وفى نفس الوقت 
فى المظاهرات بالظلم الحقيقى الذى يقع 
عليهم (وتلك معتقدات مستمدة من 
الخبرة الشخصية). ففى كتاب فرانك 
باركين عن اللامساواة بين الطبقات» 
و النظام السياسىٍ (الصادر عام 
82 نجد أن مفاهيم مثل 
"النظام القيمى السائد" و "النظام القيمى 
الخاضع أو التابع" يدعمان نفس هذا 
النوع من التمييز. فالمفهوم الأول يشير 
إلى أن 'التحديدت الاجتماعية 
والسياسية لأولئك الذين يحتلون مواضع 
مسيطرة تميل إلى أن تبدو ذات مظهر 
المؤسسية العامة بحيث كون مصدرا 
للإطار الأخلاقى للنظام الاجتماعىي 
عن توليد المفهوم الثانى فيوجد فى 
المجتمع المحلى للطبقة العاملة. ويصف 
باركين "النظام القيمى الخاضع أو 
التابع" بأنه نظام تكيفى فى الأساسء» 
وهذا معناه أن تصوره للبناء الطبقى 
ولنظام عدم المساواة يتأكد من خلال 
طرق تكيف أو توافق عديدة» وليس من 
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خلال المصادقة الكاملة على الوضسع 
القائم أو معارضته معارضصضة تامة. 


انظر أيضا: قضية الإيديولوجيا 

المسيطرة. 

وقت الفراغ عسناكاعر] 
انظر: الدراسة الاجتماعية 

لوقت الفراغ. 

وقت الفراغ المظهرى 


عاتاكاع را كتاوتاء[تزكده) 
انظر: طبقة الأعيان (أو طبقة 
المترفين). 


الوقوف بعتبة الشعور :ج)نادصنسة.آ1 

مصطلح صكه أرنولد فان 
جنب فى مؤلفه شعائر الانتقال» 
(الصادر 90019:5*), للإشارة إلسى 
مرحلة طفسية انتقالية خلال مرحلة 
طقوس التكريس التى يمكن خلالها 
اعتبار المكرس إما مقدسا او مصدرا 
محتملا تدنيس التيار الأساسى للمجتمع 
نظرا لوضعه الاجتماعى الشاذ. وعادة 
ما يتم تعلم القواعد الاجتماعية الجديدة 
خائل مرخلة الوقوفتوصقة الشيجووه 
كما تتطور خلالها روابط قوية طويلة 
الأمد وإبداعية بين أعضاء الفوج 
الواحد لطقوس التكريس. 


الوهم البيئى 121129 اهعنع10م,1 

الاستدلال الزائف للخصائص 
الفردية اشتقاقا من مستوى الخصائص 
العامة أو المجمعة. ولقد أوضح المقال 
الكلاسيكى لروبنتسون بعنوان: 
الارتباطات الإيكولوجية وسلوك 
الأقراد» الذى نشر بالمحلة الأمريكية 
لعلم الاجتماع» عام وه 00 بعض 
صور عدم الاثساق بين معاملات 
التجميع. فعلى سبيل المثال» يمكن 
ملاحظة وجود اقتران قوى بين 
معدلات البطالة ومعدلات الجريمة فى 
البيانات الخاصة بأقسام الشرطة؛ ولكن 
الاقتران الإحصائى سوف يكون أكثر 
ضعفا - وقد لا يظهر على الإطلاق - 
على مستوى البيانات الخاصة بمكون 
خاص: كمجاورة أصغر حجما أو فى 
بيانات المسوح المصخرة. ويصفة أعم» 
لا يمكن الاعتداد بوجود اقتران قوى 
بين عاملين على مستوى البيانات 
المجمعة كدليل على وجود رابطة علية 
على المستوى الفردى. ويعتبر مؤلف 
دوركايم عن الانتحار واحدا من أشهر 
الأمثلة على الاستدلال الإيكولوجى. 
(أنظر كتاب سلفين» بعنوان : "دوركايم 
والانتحار: إعادة تفكير فى عمل 
منهجى كلاسيكى" المنشور فى كتاب 


روبرثت نيسبت (محررا): إميل 


٠ 


دوركايم» الصادر عام 59956*©. 


وهم التركيب 

101 ن) آ0 وعقللد1 

الافتراض (الخاطى) الذى 
مؤداه أن الفعل لو اتجه لتحقيق 
المصلحة الجمعية للجماعة:؛ ولو أن 
أعضاء تلك الجماعة اتسموا بالرشدء 
فإن الجماعة (بنفس المعنى) سوف 
تكون بالضرورة رشيدة على المستوى 
الجمعىء؛ وأتها سوف تتصرف بما 
يدق مكالعهاء قاما كلها تفعل كل 
عضو من أعضائها الذين يتسمون 
بالرشد. ولقد اتضح هذا الوهم من 
خلال أصحاب نظرية المباراة 
وأصحاب نظرية الصالح العام. 


وهم العيانية الخاطئة 1217 
ددعمعاء عع ده ن) لععد1امك11ا] 1ه 
0 انظر: التجسيد (اعتبار المجرد 
شيئاً ماديً). 


ويبء سيدنى (عاش من ١658‏ حتى 
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ويبء بياتريس (عاشت مسن ١869‏ 

)١95141 حتى‎ 

رططء؟17 سد ععصلكلج5 ,رططء الآ 
(ع 1801 ععم) ععتساوء ]1 


عن: تاريخ الحركة النقابية البريطانية» 
وهما مفكران وعضوان نشيطان فى 
صفوف ما كان يعرف بالحركة 
الاشتراكية الفابية» قدما إسهاماً مميزاً 
فى تطوير وتوضيح وجهة نظر حزب 
العمال البريطانى. وتوضح أعمال 
سيدنى وبياتريس ويب عن التنقابات أن 
فلك ورا من التدتر لك المر قبي 
الصناعى القوى فى بريطانياء وبالتالى 
تلوق تطعا لوقت تنفد فيه للدولة 
صو ابط منظمة للحد الأدنى للأجو ر 
بالإضافة الى التأميخ الاجتماغى: مما 
يؤدى فى النهاية إلى إهمال التقابات. 
وقد كانت نزعة سيدنى وبياتريس ويب 
الاستراكية ذان طابع خاص متميزء 
حيث كانا يدعوان لبناء مؤسسات 
اكز اكية ديدوكز اطيحة بانجستمز لو 
والواقع أن ماحدث من إجماع بين 
الأحزاب السياسية حول أمور الرعاية 
فى بريطانيا بعد أن وضعت الحرب 
العالمية الثانية أوزارهاء يرجع فى 
الكثير منه إلى أفكار سيدنى وبياتريس 


وينبا. 
ويندلباندء فيلهلم 


لسحططاع ل سزكا؟ا ماعطلا 
انظر : فيندلباند» فيلهلم ٠‏ 


١ 


ياكوبسونء رومان أوسيبوفيتش 
(عاش من ١895‏ حتى )١187‏ 
70971 051) سفددهفا[ ردمعطمعول 
عضو من أعضاء دائرة 
أن تطور اللغويات البنائية لدى فردينان 
دى سوسير. ويؤكد ياكوبسون على 
الأهمية الأساسية لفكرة التعارض 
الثنائى (انظر مؤلفه: الأعمال المختارة: 
الصادر عام ١157‏ وما بعدها)0*©. 
كما كان له تأثير واضح على كلود 


ليفى شتراوس وعلى البنائية بشكل 
عام. 
اليد الخفية لصو عاطتعتجعهسآ1 


تعبير مستمد من دراسة آدم 
سميث الاقتصادية عن شروة الأمم 
(الصادرة عام 901795*). ويشير 
هذا التعبير إلى فكرة أن الأقراد عندما 
يسعون إلى تحقيق مصلحتهم الفردية 
الهادفة إلى الربح فى عملهمء فإن 
أفعالهم توجهها قوة غير مرئية (اليد 
الخفية) تسعى إلى تحقيق الصالح العام 
للمجتمع. وقد ذهب سميث الى أن 
الفعل الاقتصادى الفرديىء باستثتاء 
الأفعال ذات الطابع الاحتكارىء» يفيد 
المجتمع عندما يؤدى إلى التقدم دون 
تدخل من الدولة. وكانت هذه الأفكار 


عونا لأولئك الذين يدافتعون عن 
رأسمالية الاقتصاد الحر ويعارضون 
تدخل الدولة فى مجال الاقتصاد 
وتدخلها فى المجتمع المدنى عموماً. 
انظر أيضا: علم الاجتماع الاقتصادىء 
نظرية التبادلء العدالة الاجتماعية. 


اليسار الجديد العا ججعل] 

يطلق هذا الوصف عادة على 
المنشقين عن الأحزاب الشيوعية ذوى 
النزعة الإنسانية وعلى أتباع 
الماركسية الغربية إيان فترة الحصرب 
البار دة. والمقابلة هنا مع اليسار القديم 
المؤيد للاتحاد السوفيتى واللتيارات 
الشميوعية التقليدية الأخرى مثل 
التروتسكية والماوية والفوضوية. ولقد 
تطور اليسار الجديد فى أواخر 
التوستقيات: كدراكية :و أعيحة بذاقهنا 
للمثقفين الراديكاليين والماركسيين» 
خاضبة فى الولاناك النتحدة وبريطاتناء 
والتسى اتخخت موكف] تقديا دق 
الرأسمالية واشتراكية الدولمة فى 
نموذجها السوفيتى فى نفس الوقت. وقد 
نشرت الحركة عددا من الدوريات من 
بينها "مجلة اليسار الجديد” التى تعد 
أكثرها جميعاً أهمية. شم اكتسبت 
الحركة مزيدا من قوة الدفع نتيجة لغزو 
الاتحاد السوفيتى للمجر عام ١165‏ 
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ثم غزوه لتشيكوسلوفاكيا عام .١9174‏ 


اليمين الجديد خطعن؟1 جعل3 
سياسية معينة وعلى دعاتها الذين 
ارتبطوا على وجه الخصوص بإدارتى 
تاتشر وريجان فى كل من بريطانيا 
والولايات المتحدة خلال الثمانينيات. 
وكانت هذه الدعوة يمثاية قطيعة 
راديكالية مع القيم الديموقراطية 
والاجتماعية - تبدت فى أكثر صورها 
وضوحعا فى لغة الخطات فصلا حن 
تجليها فى الممارسة الفعلية. وتشتمل 
قائمة معتقدات اليمين الجديد عادة على 
الالتزام بالسوق الحر والحرية الفردية 
وتحجيم تدخل الدولة وبرامج الرفاهية. 
والأخلاقية الجماهيرية والتساطية 
(انظر مادة: الشخصية التسلطية). 
وقد استثمر بعض علماء 
الاجتماع أفكار اليمين الجديد فى 
الثمانينيات»؛ فذهبوا إلى أن علم 
الاجتماع قد خضع لهيمنة الافتراضات 
النوعية للدُجندة السياسية لليسار أو 
الديموقراطيين الاجتماعيين» حيث أنه 
كان يعارض ضمنيا نظام حرية 
السوق؛ واستحوذت عليه قضايا 
اللامساواة الاجتماعية . وقد قدم 


بيتر بيرجر فى واحد من أكثْر هذه 
الانتقادات دقة خمسين افتراضا حول 
الرفاهية» والمساواة» والحرية تربط بين 
-- هذه الأبعاد الثلدثة وارتياطها 

ثيق بالسعى فى إثر رأسمالية السوق 
ف (انظر مؤلفه بعنوان: الشورة 
الرأسمالية؛ الصادر عام 7700345©. 


اليهودية تسكتمل نال 

أحد ديانات التوحيد العالمية 
تنبع أصولها من الأنشطة النبؤية لليهود 
فى علاقتهم بالرب ياهوه. ومن المهم 
أن نميز بين اليهودية التوراتية المبكرة» 
أى ما قبل سقوط المعيبد عام ولام 
واليهودية المتأخرة التى تمركزت حول 
المعلمين الدينيين (الأحبار) والمعرفة 
الدينية التى 3 0 عليها لالتنوراة أو 
من الإنجيل العبرى). وقد أفرزت 
اليهودية التى نهضت على الفكرة 
المقدسة القائلة بالعهد المعقود بين ياهوه 
وشعبه» حركات إنقاذ دينى هائلة على 


مدار التاريخ. 
7 ولقد شهدت العصور الوسطى 
عدداً من الحركات الصوفية الهامة مثل 


الفنلية0 )وال بظورت سير أ مديريا 


() فلسفة دينية سريةء عند أجبار اليهود وبعض نصارى العصر الوسيط مبنية على تفسير 
الكتاب المقدس تفسيرا صوخيا. منير البعلبكي. المورد: قأموس إنجليزى - عربى.٠‏ بيروت.» 


دار العلم للملايين. (المترجم) 
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للديانة اليهودية التقليدية. كما بذلت 
وإصلاح العديد من الممارسات 
التقليدية» التى أفضات إلى نشوء 
حركتين دينيتين منفصلتين هما: 
اليهودية الإصلاحية والمحافظة. وقد 
أدى تدمير الجاليات اليهودية الأوروبية 
بسبب محارق اليهود ونشوء دولة 
إسرائيل عام ١144‏ إلى تحول الديانة 
اليهودية فى الفرن العشرين. 1 
1 وابدى علماء الاجتماع اهتماما 
خاصا بطبيعة النبوءة اليهودية (انظر 
على سبيل المثال مؤلف ماكس فيبر 
بعنوان: اليهودية القديمةء الذى صدر 
فى القترة 190411-1911) 
(انظر كتاب فيرئتر زومبارت بعنوان: 
اليهود والرأسمالية الحديشة؛ الصادر 
عام ,)*90191١‏ كما اهتموا مؤخرا 
بتأثيرات المحارق على النظريات 
الاجتماعية القائمة (انظر دراسة 
زيجمونت بومان بعتنوان: الحداثتة 
ومحارق اليهودء١‏ لصادرة عام 
انظر أيضا: المسيحية. 


يوتوبيا (الفكر الخيالى).؛ النزعة 
اليوتوبيهك تتاكتصسد1دم1ن] ردتممانلآ 

اليوتوبيا وصف تخيلى لمجتمع 
متكامل أو جمهورية ديموقراطية 


مثالية. وقد اشتق المصطلح الذى عادة 
ما يستخدم بطريقة تحط من شأنه - 
ليعنى غير واقعىء؛ بدءا من يوتوبيا 
السير توماس مور ,060)06١5(‏ 
ولكنه يفترن فى علم الاجتماع فى 
العادة بعلم اجتماع المعرفة عند كارل 
مانهايم. وذهب مانهايم فى سقره 
المعنون: الإيديولوجيا واليوتوبيا 
(الصادر عام 59013155 إلى أن 
للمعتقدات اليوتوبية التى تؤكد على 
إمكانية التغير والتحول؛ فى حين أن 
الطبقات الاجتماعية المهيمنة تتبنى 
تقليديا نظرة إيديولوجية تؤكد على 
الثبات والاستمرارية. 

وقد مثلت» وجهات الننثغر 
الراديكالية للمذاهب البروتستانتية القائلة 
بتجديد تعميد البالغين "الأنابابتيزم" 
نماذج لليوتوبيا. ومع ذلك» فإن اهتمام 
مانهايم باليوتوبيا له أبعاده الفلسفية 
والدينية: فهذه القدرة على النزوع 
اليوتوبى هى التى تحدد فى النهاية 
الطبيعة البشرية؛. أى القدرة على 
تصور مستقبلات بديلة. 

وشارك الفيلسوف الاجتماعى 
الماركسى إرنست بلوخ الذى تتاول فى 
كتابه 'مبدأً الأمل" (الصادر عام 
8(" دور الأحلام والقصص 
الخيالى والفلسفات اليوتوبية والفانتازيا 
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فى المجتمعات الإنسانية» شارك مانهايم 
فى رؤيته للعلاقة بين اليوتوبيا 
والأنطولوجيا الإنسانية. فاليوتوبيا عند 
بلوخ هى وعى متوقع كلى الوجود. 
ولليوتوبيا بعدان هما: المادى والمثالى» 
وهو يعبر عنهما فى ضوء: "الذى لم 
يحدث بعد"”» و"الذى لم نعيه بعد". ولقد 
كانت أفكار بلوخ بمثابة احتجاج على 
فشل الشيوعية الرسمية فى أوربا 
الشرقية. 
وتحافظ أكثر المواقفف 
المراجعة المعاصرة لنظرية كارل 
ماركس حول الشيوعية - كما هى 
الحال عند الماركسيين الجدد ِ على 
الأبعاد اليوتوبية فى نظريته. ٠‏ ويعد عمل 
أندريه جورز نموذجيا فى هذا المقام. 
و أصبح جورز - الذى ولد فى النمسا 
- واحدا من رواد التنظير الاجتماعى 
والسياسى فى اليسار الفرنسىء وشغل 
منصب رئيس تحرير مجلة "الأزمنة 
الحديثة" لبعض الوقت. وكتب العديد 
سن المقالات الفصيرةء التى شاعت» 
وسلسلة من الكتب الواسعة التأثير من 
بينها مؤلفه بعنوان: الإيكولوجيا 
كسياسة (الصصادر عام 00)194٠‏ 
وكتابه وداعا للطبقة العاملة (الصادر 
عام 5 *"“"), وكتاب مسارات إلى 
الجنة (الصادر عام 00:0)19488؛ 
وأخيرا: نقد العقل الاقتصادى (الصادر 


عام 90114834"). وعلى الرغم من أنه 
قد تأثر بشدة بالأفكار الماركسية 
وبخاصة سارترء ققد حاول جورز 
باستمرار أن يراجع هذا التراث فى 
ضوء تحليله للتغيرات الاجتماعية 
المعاأصر 5 ورويكته المتميزة ألم تقبل 
اليوتوبى المحتمل. وقد طرحت أعماله 
المبكرة استراتيجية للحركة العمالية 
تنهض على التحالف بين الطبقة العاملة 
التقليدية المتدهورة» والطبقة العاملة 
الجديدة الصاعدة. فقد كان فقدان 
المعنى واغتراب العمل ظرفين 
اشتركت فيهما هاتان الجماعتان 
المختلفتان ف ىالمجتمع الرأسمالى 
المتقدم. إلا أن جورز رفض - على 
الرغم من ذلك - أن ينسب -بيأى 
شكل من الأشكال " دورا ثوريا للطبقة 
العاملة كما توقعحت الماركسية 
الكلاسيكية. فالتغير التكنولوجى فى 
المجتمعات الرأسمالية المتقدمة يؤدى 
إلى تغيرات أساسية فى البناء 
الاجتماعى: فعمال الإنتاج يتضاعل 
عددهم بصفة منتظمة بالقياس إلى 
وظائف غير آمنة ولبعض الوقت أو 
يعمل عملا مؤقتاء أى أنه يمثل بعبارة 
أخرىء 'بروليتاريا جديدة" ما بعد 
صناعية نامية. وفى ذات الوقت. يؤدى 
الولع المرضى بالنمو الاقتصادى 
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والالتزام المفرط بأخلاقيات العمل 
تدريجيا إلى تدمير كل من الطبيعة 
والحياة الشخصية فى المجتمع. وتشير 
الحركات الاجتماعية الجديدة» وبخاصة 
السياسات الإيكولوجية؛ إلى مستقبل 
تشرف فيه الطبقة والهيمنة على 
نهايتهما. فسوف يتوفر دخل أساسى 
بغض النظر عن العمل. وسوف 
تستخدم التكنولوجيا لتخفيض العنصر 
غير المجدى من العمل الذى ما يزال 
ضروريا لإشباع الحاجات إلى حده 
الأدنى. وفى ذات الوقتء فإن العمل 
الضرورى المطلوب سوف يشترك فيه 
جميع السكان على قدم المساواة. 
وسوف يكو الكفكن الفتز ابد" لنناعات 
العمل الأسبوعية - الذى 
ممكنا يسبب هذه الترتيبات - يحرر 
الناس بحيث يمكتهم أن يستخدموا 
وقتهم وطاقتهم امنتخواما قت 
وبطريقة ذاتية ومبهجة. 

وقد خضعت كتابات جورزر 
لنقد متعمق من جانب يوريس فرانكل 
فى مؤلفه بعنوان: يوتوبيا ما بعد 
الصناعة (الصادر 0027)194130, 


ويمكن أن يجد القارئ معالجة أشمل 
وأوفى للموطبوع فى كتاب روث 
لفيتاس مفهوم اليوتوبيا (الصادر عام 

""). انظر أيضا: كوميون؛ 
حركة إنقاذ دينى. 


يونج» كارل جوستاف (عاش مسن 
حتى )١551١‏ 

77 أكناة) أتدهن) ركعدس ل 
سويسرى» أصيح لفترة من الوقت 
الوريث الشرعى لسيجموند فرويمدء 
على الرغم من أنه كان قد انفصل 
نهائيا عن فرويد فى عام ١31١7‏ بسبب 
عدم قبوله للأهمية الفائقة التى عزاها 
فرويد للجنس. وبعد أعماله ذات طابع 
أكثر روحانية من أعمال فرويدء قدم 
فيها تحليلات لدورة الحياة و للرمزية: 
ولكنه - بالقياس إلى فرويد - ظل 
غير مفهوم. ويقدم أنتونى ستور فى 
كتابه يونجء الصادر عام 091945) 
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قاتمهك 
بالمراجع والمؤلمَات 
التى ورد ذكرها فى مواد هذا المجلك, ِ 
مرقمةةبالاشارات الى ورددايها فى المن 


قائمة بالمراجع والمؤلفات التى ورد ذكرها فى 
مواد هذا المجلد مرقمة بالإشارات التى وردت بها فى المتن 
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.47 باعته11 أوعةاماوتط ع1 ,كعم [بد[ .© (63) 

.9- 1935 ممتكتالدع1 معط هعاط هآ كع01 ناا ,كعم ]جد[ .© (64) 

.1913 بلهتاجن) 2ه وملأةاستسبععةق عط رعكتاطماعئدد]ا هدهئ]1 (65) 

,1920 ,تجاعاع30 ع التاللمنلتط ,عأجام1آ .1 اأزعطهخ1 (66) 

7 ,رغأهاة عط أه صتع 021 عط1' ,عاجسمآ .11 أرعمانج]1 (67) 

.045 هات تصمع01) لداعه5 ,عاجامآ .11 خجع10 (638) 


لل 


1 وتعطعطدة آأه صععل[تطن) عط1' ,ماوعا عممعو0 (69) 

.6 مرقل1؟ هآ ,كتلاع.آ قدء05 (10) 

.1954 مقمعددآ لسمقلطع تآ كه عدعأك:557 أمع تناه رطعدع.1 .1 لمتحسصفظ (71) 

.962 ولإعهأممقتطاصة عمصتلستطاع] مطعمع!ا .1 لستتسصقط (72) 

.1969 روتتوكك ع0 لطة طاتجلة عه عتذعدء© ,طعدع.] .1 لصتتصلظ (73) 

.1970 ,ككناة 5 - ااع.آ بطأعدع]1 .غ1 لصتحصل_] (74) 

76 200013 1لتلخط20ة) لطة عتتالرة بطعدع.] .1 لستتسامظ (15) 

.82 مولع ماأمممعطاسذ لقاعهة بطعدع] .خآ لمتصفظ (76) 

.0 كلصتطط' كع تتتلول8 ج110 بلطصظ - تع[ معلء نمآ (77) 

1922 ,جتتلعلطء14 عجتلاتسلط بلطصظ - بؤوع] معاءندسدآا (78) 

4 ,نتلمممعمع2 ذه لكصدمنوءاءد8 لمتتطادت عط1 مدمنطنا جلها (79) 

,6 11ة]/آ أه 55007 عط بلامخسمتا طملمةآ (80) 

قد لإلدمك هن نطلماء3511001 ملصي1 .5 عطه8 لصة لصتا للتسعلة معاعط (81) 
.1929 ,عتلطلدن) ممع تعسم تجكتمعهطماع وام 

ذ : طهاتكمهة اط ص مجومغم6 1611001 ملصهآ .5 تعطم1 نمه لمجآ للتصعلة معاءع8 (82) 
.5 ,كاع تاكدهن) لمختطلنن) قآ رتك 

.8 مللتاطعل1 ع1 اأعندءة عطا كه عمتهطة 05 ملطججآ للتسعلة معاع8 (83) 

05 ه1812 عوع [أهن) نا علءه77 11101 ,لمجآ للتسعلة معاعظ (84) 

د لتوجه!' :معتنطواظ لععاطعتظ عطا صد لصداعمط ,لمجآ للتمعكة معاء8 (85) 
.1944 بمتاملعع:*! .1 متممظ اداعهة5ة 

.1899 وقأككتتكآ ضا ماتكت[مااصم) آذه أمعمومماء126 عط1 ..لا.1]. لا مصتدع1 (86) 

2 ,7ع1202 عط 0غ كز أقط الا ,.ل1.1./ا ومتدع.آ (87) 

.6 تلك تلمااصط) أه ععهاد امعطاع111 عطا دكن لمتعءعم صا ,. 7.1.10 ممتمعآ (88) 

17 نمتاأشتامنع؟1 اتح عتهاة ,.ل1.1. لا يصتمع. 1 (89) 

.74 ,امتأسامنع]]1 لمعاك دس لص1آ عط مد عاععدم5 5دد0[1 ,تعادوه"1 .1 (90) 

بمقتتمع] باك نانبطهم0) رعط180 (91) 

7 .010837 قتتتطانة 21 01 مدلتككت12 .[ (92) 

ولإقله1 ترمعط!' الدتعه5 ,ز.كلع) متعمعتطة ممطاهده1 مد كدء100© #بتمماسةى (93) 
1287 

.9 00010 لتعلمداده عذ1' رلكهاأه ]1 كأمعصم] - مدعل (94) 


يفدكدنا 


عأامآ آه علعمآ لمعتطانن) عطا :1ه ,رمسكتصعء0مصاده2 ,دمععصحة ععلع1 (95) 
.1984 ردسكتتماتمكت 

.1989 ,لإاتصاء200تاده2 آم 0000350 عط]' ,بزع سمط 3310 (96) 

.986 196206 وبنه ]ك1 ع1 ,1101 لتده1 (97) 

8 ,لامأكتطلآ أه جتمعط 1 5 عتتكلا ,جمطك .11 دسممتل1711 (98) 

.1968 ,توتمعط1' لمعتعه[ممقطاهة آأه ععتظ ع1 ,متسدط متصدا3 (99) 

.1890 رقت تمتمطمعظ أه يع [ماعصلظ ,للمطكعماة #عطلم (100) 

7 يتاملاعة 1[هزه50 01 عقتاعتصاك ع1 ركمصمعصتوط 1أمع151 (101) 

رأتاعصاطزهاء :106 لج1اع530 له متطأكاع 102 ,كمكه1ن) بللقطكعمدكلة .11 كقصمط1 (102) 
.1263 

1 ,5(إقكدآ ع0 لطة عتداء77 0غ غطعت1 غط1 ,للمطصصدة8ة .11 عقططم!1' (103) 

.6 ,تإقتطوعن) لأعتاصء 17 عطا صا بوعناه2 لماعه5 مللمطكتمالا .11 عمسامط1 (104) 

ولإاع501010 نض ,”لمتطعطع 0111 لطه كعنوء دما كمهلن) عمتلظ” يمصدكلة .151 (105) 
.1287 

.18544 آأه مأمرتءك تملا امعتطمهه[1تطاط لصد عتسدامصضمعظ عط1' ميصدقاظ انتدكا (106) 

.1846 ,نوع ه1أمء10 مفسصتءء0 ع1 سندلا نتمكا (107) 

.1548 ,مأك 1تنتقااا اكات تتاندرهم) ع1" محتدكقا تدكا (108) 

,1850 رععصمعط صا معاوع ساد ععواكت ع1 رحدلة اتدكر (109) 

852 رعاقةمقدم8] كتنامآ كه عتتمقستتصظ لامععتطعاط ع1 صتدلة اعدذا (110) 

لقعتغتاهط آأه عنان 1 تن عط 10 كطه 2 لطناه"1) م155 لدم 0 عط1 متتدكلة اتدكا (111) 
.8 ,(لإتامتامه]1 

.1859 ,لإتاامتزمع18 201121 1ه ع1 1 تن) 2 10 نط اومن ذة ,عصعدالةا تدكا (112) 

.3 ,آلآ .1ه” ,1885 ,11 .701 ,1867 ,1 .أو 7 ملهااهما) ع1 مصدلة اعمك (113) 

3 اطع تامطط' لتنه ع1نآ عتلط موتتنمللة أتمكا رلسملاعاء54 123910 (114) 

.1983 رستوء 1 لع لطس أك11 عط1' :عصعاة ,لمدااءاء4ة لتعودا (115) 

.2 ,ركاكتحتملاا عط!' ,كلتتقظآ خطع ك8 دعا تفط (116) 

.8 بلتكتتة]!آ أع501 رعكداء هآآ أتعطانء28 (117) 

أتاعمامه1اء 10 ها كعطعده:«توججط أعتنصداطلمء1!" ,تعاممن) - ععاوه1 معلتةى (118) 
,(.605) كطنهتالة777 0 اطع 1206 ع0 .8 : صذ “امعصصمرماء067 - 12062 لصد 
4 اتعصمهاء7ع10 قطة برهوه1[ماعه50 


(117 


,معط" أه جععنده280 11 نامكم 11010 .18.5 (119) 

.4 ,ماكنطهة1 لدعنا امصخ بتع ج112 مه1 (120) 

41 بنامتاناه؟ع1 كته طاممدع]] رعكداء نمالا خبعطنه1] (121) 

.964 بتنقةة أقده أكتتعططانآ غ00 ,عمعدهء 8122 اتعطع11 (122) 

.5 ,015911122601 لطة 505 رعكدت 1/15 تعطيع8 (123) 

.70 ,عفناء 1121 رع جساعد811 عتمتعدلة (124) 

بنمناءع151629آ لقتعه5 ذه تكمعطط' ذ تعصعدا!' ممطاهده1 (125) 

,اماع50 له امصعداه1 طاكعتاتيظ صا ,”كعتعماماعه5 150 ع1“ ,عهة(12 صدلى (126) 
.1970 

1949 ,وأعاعنة رعود8 قن تقطن لقد نك كاعدل8 ترعماه 1 (127) 

.1949 بطع ستطتاء 000 كه حأء7/لآا ع1" رقتء ل1اع845 أرعطه1 (128) 

.1928 ,11137 االاتططامن) ماع 181515 تتعطم18 (129) 

كه لإأزمتعهتطماتتة عط1' :1010 ك1 عمط علد ىن عذ ,لع كاعدل8ة ترعطم1 (130) 
1968 رقع كاع د11 .154 تعطاه ]1 

2 رعتلتعدط متعادء1؟ عطا كه كاتتمصمععة كاد امصتادل1 بحماكعتده:8 (131) 

.1926 ,ماع50 ع525928 8[ مطهأكنان) قله عدنلكن) ,كاك جهط11[د81 بحداكتده:8 (132) 

ولإأعلع50 ع53938 2 اط لمتاكمعومع1 لطه ءدءع5 ,لكأو بامطتلة81 جتقأكتدم8 (133) 
.1227 

.1929 رقعع5352 عطا أه م111 لمدمرعة5 عطآ' كاك كدمستلمل8 بحماكتصمءظ (134) 

.948 بعتعمل] تتعطا لطد مدعل عد 1دده0) ,كاد مستلملة بجماعتصمء8 (135) 

ماك 1 عغطا أه عمدةء5 أع5)2 عط مد تحاط ذف ,كله ىممتلمق8 جماعتصمظ (136) 
.1267 

.1929 مقاره]ل] لطة بوعم1مع10 يستعطمممطل1ا اهمكا (137) 

.28 رع5لع2671كا آأه وعم1اماعه5 عطا نه سوفدسظ متا طممدك8 [متدكا (138) 

به ناع نت تاكتامعع1 1ه ععف طق ص[ جأعاعه5 له كد14 ممتتعطممدك3 .>1 (139) 

.1969 ,قله أأمانكع1 لطد ععختاععززه0) تعووزهط أعدي1 (140) 

7 مععتاعةظ 00 ,عمملعد مدلة (141) 

7 ونه ناء8303 05م 005 ,عدملع2 8850 (142) 

ر,عع1128ث/ عكعطتطن) د مم1 أرمرعة] ,[دل:119 .1 (143) 

.1970 ,ملعتتصتاطمن) مانام ج18 ع1 بمستطكت ,تملءوال8 .1 (144) 


ل 


بللعطأكقة1آ ,ننمتصتظ .ا (145) 

قصتطن) كتقت هطع نطهن) أه تجاماكت1 [012 رعلا وصدد مد صنة منة عسعط2 (146) 
.(1986 ركت19][ عمعمتط0) 

2 من 1لا ممع تعسف صا دكن اقبطعع1[عاص1 - تدخ ,رع اله)105] للتماعتظ (147) 

.1988 ,كلقتاعع [[عاص1 مطمعصطه31 لوط (148) 

.8 ,كلقء1201 لعقتتطء 1 ,للقطصة]1 عوم51 (149) 

.7 ,كلهقناعع [اعنهآ أقصآ ع1 ,#زطمع12 لاعددن1 (150) 

.964 ,اعاعه5 لمتتاكدكصآ أده آأه عصتصده0© ع1 ملاعظ اعتهد12 (151) 

ركلقناعع [[عغصط أه ععدطن1 عط لمة كممت بجع88 ع1 ,تعصلاناه© متعلةم (152) 
.1281 

اماع50 ,533:6 .10 كتتة لإاكةةظ .12 (153) 

.19 ,10111511اع قعاص[ ع[امطمهر3 آه عسكلد/1 ع1 باعم8 .2 (154) 

,لمطاع81] ادعاعه1ماع50 آه كعاددا عطط1 ممتتعط سنآ علتصسظ (155) 

.1969 ,ندل مم1 ,اعككتاطا[ف كتنام.[ (156) 

أدعقماكنة1 01 عنونتن) بإتداممماعنتممن) ذى ,كريعء100© #وإضمطنسث (157) 
بلاكتلد اع د11 

.7 مالقطء؟ [اعدء6 110 القطاء عسطاعصاء) ر,كعتصطه1" 4مقصتلتك1] (158) 

.1959 ,لاعاعه5 ععد]/! ذه كع تان[ه2 1126 تعد سمط مم1 مممتلل771 (159) 

.1964 متقتهقآ/اا لقنه أكتداعم1(آ ع0 ,عكدعهد اب[ أعط٠اء83]‏ (160) 

.76 ,لأعتعه50 5كعدل8 بتعمأ0) 5217200 (161) 

4 ,ترجاعاعهسطعط7) ,(.لع) ,قغطه1 .) نع بععا5 (162) 

.5 متتناك 0ع1]121 عط]' ,"ممناعف عمدكا (163) 

7 ,1960 ,نمك لةتتأكنال12ط لله داكتلهتتاكدة لصا له أه جتعع1 علمد[ن) (164) 

كه عناوقق© ى :#طتتلااه84 لطة كممالن) بامعصوه[صسط" ,عم:010501© .8 (165) 
كطتقل] نمآ ,”ععطمقطن) حنتعءا عهمط آه كعتامعط1 أكتصدلة لمه 1دعط1 1 
لداعه50 لطه دمتكمجعتمعله11 ,(.كلع) «عداعمذ ‏ للعل8 له جبسصملءن1د1] 
:. .1990 ععمقطه 

1982 ,تإتاعاعه50 عتاعستسروهة غطل' مهقمطام) .0 ععصتودل (166) 

3 ,وتاعاعه50 لوتتأكتكص1 - غكم ]0 عصتصدم) عط1 ,لاعظ اعتهد»دآ (167) 

.1993 ,أعاعه5 آه هتاه تلممه(1ء11 ع1 تعداتظ عو زمء0 (168) 


١1 


.1966 ,ه101 لدعتعم1متعه5 ع1 بأعداكتاة أرزعاهم18 (169) 

.7 ,بالقطعد اعد لطة المطععساعصطء© ركعتصده1' لسفمصتليع1 (170) 

,5010165 #اتستتستصمن ,لإطبسع81 .28 لصة لاعظ .0 (171) 

.1984 ,أعاعهة5 1211) لطة عنهاذ ع1 ,ز.لعء) لأممويعاء2 .خ.ءة (172) 

0001600127 ضد أعتاكئده) لطة عع020 ,(.لع) ,ءعم 0601016 .181 صطم3 (173) 
.1984 بدذكتلماتامرمت 

.948 ععتعدوع2 له توعتأه2 لقتده01) ,اله كتصمدظ .1.5 (174) 

.56 به تاأأقطة اط ص وأعاعه5 مدأكعطه10 مستعطاك 77 117.1 (175) 

.5 ,0165صآ أكه/الآ امتاقت8ظ عطا ضدّ جاأعتعه5 اصتسناط عط1 بطتتسدة .© .854 (176) 

.72 رك تدمصمعظ عغعم عدماة ,كمتلطد5 لالمطصدق8 (177) 

.45 رقع تعس 15 له اعاعه5 وعم 0 ع1 تعمهه2 انتدكا (178) 

7 115)013121513] جه تعره ع 1' ,تعمره2 اتمكا (179) 

1962 ,ركطهلتتاه؟ع]1 عالتاوعاء5 أه عتتاعبصاد ع1" ممطبك1 .5 كمطمط1 (180) 

-1950 رنرعتاه2 لقاعه50 مدعتتعصف :لطلاه2) عمامم1 ,تإدصدك8ة كعامتقطن (181) 
.6 ,1980 

روع0[مصتستن آه ععاماعصقط ,بوددعن) [لاهده2آ1 لطة لممائعطاسد متسصلط (182) 
.1256 

طاع 1100 عد عتتطع دما لطة بطتالطه54] لهمزعه5 ,عم:ه0 010 .2 صضطه1 (183) 
.1980 متتماكرآ 

.1992 ,تلآ أمقاكطمن) عط" رعم:50 0101© لطهة ممسطترظ (184) 

أقاعه50 لصد كهد[ن) لواعه5 00057 عط أكستهعى ,.[د غهء لالمطسصدك8ة دمل:ه00 (185) 
.7 ركعتاعاعه5 امتناكد دآ ذا ععتامدل 

.30 رقتاصعغجومعك1ط علا 220 مم1 ,لبءءظ لسستصسوئزة (186) 

1945 ,جاعاعه5 6ه كتع مم1 لمع تعامطء روط ع1 ,تعمتلممكا متمطدءطمة (187) 

له لمقصتناهك نضد ,”لمدصممطة غطا لمد ووم اممتطاسف“ باعتلعمعظ طنسع (188) 
.1934 ,بوعمامطع روط لممعمء) 

.1946 ,577050 12 للنة حتتتتططع طتصمة ختطن) عط1 باعتلعوع8 طتدجا (189) 

4 ,10257 متعل7جه8 ندمل «رععك1 لصخ ملدعل] أعتدوعدقة (190) 

,ت#اتلمهمعةء2 لطنة عمتستد :1" قطن ,للتطن) عصتص1 اسه عسصتاتط/58؟ صله1 (191) 

1 ,لأعاعه5 [ملداع"1] بلطعماظ ععدقة (192) 


لمكيل 


ه17١‏ ممع ط م8101 عطا لمة تمعصدمعائلء181 عا ,اعلندعط لممصع] (193) 
.1949 ,لآ متلتطط ذه ععف عط مد 

5 مناه [لاتقاصه14] ,عتنسلمآ و80 ع[ (194) 

4 ..كآه7 2 ,تشعاكزة - 101عه7١‏ مععل0ه11 عط ,متعأكععلاج؟ اعبتمقصمط (195) 
.1980 لطع 

.1924 ركطه ا ه2تل051) أمعاعسف ذه جعمامتعه5 ممتتدع 4 عط برعطء]1 عولا3 (196) 

.1969 ,لإأاعاع50 أتداهن) ع1 ,متا أرعطرولة3 (197) 

؟0 ععدعاء5 عطا 10 لماع دلصغاصآط ,دكععوسس8 أجعم1 لمد عأعدط أتبعطم1 (198) 
,لإعمأه1ع50 

67 ,5010108 مودعتط0) روتته:"] ..1 (190) 

.1984 ,تيعه1ماعه5 آه أمعطء5 معمعتطن غط1 ,تعستتاظ .151 (200) 

1927 رعطةن) علط رتعطمدتط1' .*1 (201) 

,1930 ,10116 عاعة1 عط ,بجمطة 1101نت (202) 

.3 ,بوطاهط] عطط1 ممع تع لصم داعلة (203) 

.1929 بتتتتآ5 عط لطة أكدمن) 6010 عطآ1' مداع دتدطهةمة” برعبصملة (204) 

.8 انها تاعطط' لصد معغة8 ,رمعطعسط .151 معاعط لصد ععطعدآآ أعرعجب8 (205) 

لقع لاعطتم نما ,”كسقان) لله عاكهن متعتترعسف“ جتعمعد17؟ 21زه11 .777 (206) 
.6 ر,بتزوماواعه5 5ه ل[متتنتا0ل 

.1944 مقمتصاعء1011 ممعتع سمخ صخ ,لمل عولط تعسممدت (207) 

17 ا بابا0 1 لطع طأنته5 2 طآ كك0[3) لطه عأمط) ,لتقلآه2آ خطه1 (208) 

1948 ,نجاعاع50 قتنهة كهد[ن) ,عاكض) ,نم0 .ل0) 0131 (209) 

.6 701.1 باع ج20 أن مععنتنا50 أدزعه3 عط! بمطصدلة أعمطاء841 (210) 

.1940 ,01115 آأه عقتط ادن ع1 ,1:0مكتتتسصتاة ماوع[ (211) 

.45 ,لاكتمقطترظة1] كه عصتصدء81 ع1 ,عدعع 12 .0.7717 (212) 

.7 بلاتطاد متدلط ]0 كتمدععععلت:2 بمامعصطه1 .فط (213) 

ركطه ندل أه طتلدء؟آ ع1" بطنتدد5 مصمدلة (214) 

1664 ,1506 مع توعره؟] بوط عتدكدع!' كلمصفاعفظ رضد8 ممسمتمط1' (215) 

1 ,157013 بأطعصامزه[عبه12 ,كعععع ه10 01 12601165“ جاعه80 لأعصدع 1 (216) 
لمعنوهامتهعه5 غأه بوماكتظط م ,(.كلء) أعطكالة .1 لصه ع2مد1م ه80 .1 
.79 بكتكزلدمم 


١ 


13 فل3ا 1لاتلصآ عاتعكعكدو2 أن 'جامع1 [قءتآه80 ع1" همك تعامعهالاآ .0.18 (217) 
.12062 

.1989 ,لإلتصند1 عط 0ه ه0220 ,ععتاكتاة مك[ 2ع81011 تمفددة (218) 

72 عع كناك كه التمعط1' ى ,كا59ةخ]1 ططه3 (219) 

066 1ه كتاصء10 ع لتتأقاع 1 له عع كنال 50121 ,مقصتتعصب1 .177.0 (220) 

.4 ,لإعمتعمماء 10 عطامماذ ,تع عمظ متدتدزوع8 (221) 

983 رعع متاك أه كعتعطمة ,تعدلد7/؟ اعمطعتا8 (222) 

.9 ,تآ 1[وجه81] عطا حطة دمكتادمعط11] متصتاطموعده:]] .11 (223) 

.1974 رقامهان] ننه عأها5 ,بوطعتممة واعلده1] أتعطاهخ]آ (224) 

ذخ نمطا ,”0202 أدلعه5 لمعطلنآ د آأه ععامتعتسصاط”* باعتدمل1ة أتعمهم1 (225) 
75 وق تأه2 ذه كعتعه1مع11 ,(.قلع) تمه .ل له تجمع ايع 

0 وععقعكع [صولم آه عتتطذاا ع1 متقطاع |0 .)0 (226) 

رقتاع 1122 عط غه دنآ عسته02 , .له أء 10اع2015) علمم؟"آ1 (227) 

الإلتحطوط عطا صا مأاصععك [ملة عط" ,نقلله) ماعل لمه ععلاه81 ماعتطدط (228) 
.1991 

.1976 رقتكعطاءل8 ادعءعتلع54 ,طعتللاآ صةاآ (229) 

56 ,1116 عع ه20 ع1 ,841015 خطعت؟7ا عامقطت (230) 

1962 بعأاقاا عمقاعة 77 عط]' بعامه") .[ لم15 (231) 

67 ,رعاقاة5 أقتتأكتكصآ بوعل18 ع1 مطاتقتط لهة للأعصمدع 1 مه[ (232) 

.ولع 24 رك كلتأعتتا5 لماعه5 لطه تجرمعط1 لماعه5 ,رذضماءع384 أرعطه1 (233) 

7 باك ناكطهن) 240 1137نت تمنطامن) رععقظ ,رعنمه14 تتعط1!0 لطهد عزعخ]1 قطاه3 (234) 

01اق006) خقط:ل] لطة اكتمعط1' لهتعه5 ركاعل نددد5 نزعاء2 (235) 

.1983 ,2ه تاتاعمحطه2) عتصطاط لطد ادتعمظ منمتحدظ ا[عمطءة134 (236) 

87 ,كل0طاع1/1 بإعتكقناة عممطمعاكء1 ,كمهلد1عم] .2.3 (236-1) 

مبلصعطاع81 وعتحتتدة عط1 بطعماا عستيعطاه) (236-2) 

.1982 بطععقعدع] [داعه5 صآ كلستجاحمة جتملومءء5 رستكلداظ1 عمتيعطاف (237) 

ممتاكتئط) آ0 037دطد ن : تسم امن 5ه كده3ادلصتاه7 ,جاكشدسددكا1 أكد؟1 (238) 
.1908 ,كماع نتن 

.979 فأعمكه6 عناممطت) عطآ' ,كاععدط عصتقا8 (239) 

1968 ,ععطعاعل نضا ,“ كامسمتدده0) علطا غه جلعع 15 ع1“ مستلعمت؟ .6 (240) 


برحل 


,ركعككقان بخطعت 7 سا0 علتظا (241) 

سعله81! طا عتتطعتصاذ ككقان لطة ختللطه84 لداءه5 رعم:مط )6010 .11 صاه31 (242) 
.0 بلتماعظ 

مد تاغطتف تطذ ,”1400075 كه كعتتنملسطصه” ,كالقة غطعتك؟؟ .0 (243) 
.944 ,بجعتت ]1 لمعزوماماعه50 

"هلق تلعتاتاء1]1 أه كعسوتصطععء 1 “ ,ممتغه1ا 10510 لمد كععاو5ك متقطدع:) (244) 
.7 م1891 لمعاع1010ع50 لدع لع لتم :صا 

,التنكعطم آأه برع ه1هاعه5 لك بأأمء18.5 ستحكندكق8 لتة ممصابآ .11 0تمكمما5 (245) 
.0 مصلء 

الدع اتعمتك :نا “ستعطتتداءكارط” ردععاه)5 الملممظ لله نالجع8 .2 م8طه31 (246) 
,للاعابع18 لمعتعه1م1ع50 

.78 ,كتلكةت0) عطا وطاتعتاهظ ,له ء 1لد1آ .5 (247) 

أ0 امتاء نتتاكده2) لقاع50 عغططآ' يتتقدهاعداطآ ممسامطط1 لسد ععععع8 عماء25 (248) 
7 ,تتاتلدع ]1 

.1954 ,اأعاعه5 آأه نه تاد تتاكطه0) عط1' ركطعل10) جطمطتمة (249) 

(قطتنهطا1] عقة أقط/ا؟ منتقاع طمفن) وععمعءعطت 1 (250) 

7 بتاعتقعدع]]1 لدعنعه1ماعه5 آأه بوعه1ه0صطاء181 عله ه81 .5 (251) 

010 01 61201825 [قاعه5 عطط!' ,عره1 .ك1 لمة عم:ه0010150 .8 .3 (252) 
1974 

.1922 ,لاعاع 50 لطة جتتنامتامعظ ,نتعماء 777 عتدالآ (253) 

.8 ,51815 ,1115061 .5 مونا8 (254) 

ولكتناوطة آه نوع ه[ماع 50‏ بلامء5 .1 ستحتدلةا لطد مقصجآ .11 0:متكصماك (255) 
.1990 ,.صله “25 

- 14355 ذخ كلاعسعدم8 «م1 علقعم5 ,مدلتضعغط5 .12 لد عء10ز) .ى (255-1) 
4 برلزع هامطسف نمتكد جعوطا 0 

70 ,15306 لااممقدء1 ,كو خطمصقسط لتتدهآ (256) 

.1956 ركلته1 وععطممءظ صعطل/الا ,.1ة أء معع صتادع*1 ومع.آ1 (257) 

2 بععتط)] طععمععع ]1 لمتعه3 ,اعستاسظ متتدقةا (258) 

.966 ,ألنن) تققلعتطمه10 رلضملامآ صداه3 (259) 

.0 ري15206 مانم تمت 1 ,لزعت امصتنطط لناص[ (260) 


١49 


.955 ,تجأعاعه5 #عصمن) أععماة رعتجط 11 عامه1 سمدتلل77/1 (0261) 

.66 ,تإعه1ماع50 صل عتلاععمكمء2 مقصتااط غط!' يمرتصظ .1.5 (262) 

لذ ,”متام تعكط0 10ع11 لدعتوهاماءه5 صذ كعاه؟ظ“ ,010 .1 لممستيمظ (263) 
.58 رؤ5عء1"05 أداعه50 

لمعتطمهكه[تطظ نمع عستم نصا ,”جاتعمورظ كه أوععده0) عغطل” ,عتههذ .1 (264) 
7 رتا 013 

عتدطممهع18 لطه عنطع 11 بواععمه2” رطعااامزعء2 .5 لطه وماطبصمد8 .0 .18 (0265) 
ا ,تاهآ عتستمضمعظ ذه المطتنده1 نضا ," جرمعط1' 

.6 ,تواعمهع8 رعاععتظ]1 جع كلتط (266) 

.989 ,5اع00) عمطامط أه امتأوال ذ ر,كتعلصتدد5 ععاء7 (267) 

,”عق2طء10 لم0 كراكعء؟ 1‏ 0976م ت[من0” ,ممحلة [عمطعتك18 (268) 
1 ,ترع 501010 

قل ععتعدع لطا عالتنصعك5 :لوصا لملعه5 عمتموتوء12 ,لد أء .عمتكظ حند0 (269) 
994 بطأعتمععع]1 ع تنما لم0 

2 ,بنخاماكتا1 عتستامصمعظ امتعمعء0 ,نعماء 7لا عجداا (270) 

لإأتزجنا5 تتامطاهآ عطامه51 - ته كاعم كه نم لاماء ]ام عامط“ ,عاع ه141 .11.2 (271) 
وت 8تتقطن) اقتدطلدن لطة التعصمه[ء7ع10 عتمامومعظ نز ,”دعتككم ما ععكنت 
.1916 

نآ عط1' لتة أطعصتزه[طممتعط نا دع شاع ومتأماع1 ع1“ ,ومتلتطط ./لكه (272) 
- 1861 ممطملعصتك]1 لعاتطنآا عطا 1 ععنمه1 ععه/ا تزعممكا 04 ععسصمطنت 4ه 
.58 ,بتعتسامطمع8 نط ,”1957 

0 منرم 10وع:18 مم1 ,169جحدة] .لذ (273) 

.1934 بأمعطةمماء بتع1]0 عتمتمدمع]آ أه #جمعط1' ع1" متعأاعءصيسصتطك طادوععه1 (274) 

.1983 بدمنأهاده0”) لطة كلاه عأمرمم02© بأعناظ .5 للهدهج1 (275) 

.1988 182205213013آ نم لع ماده لقتعه5 رتت .5 لامها (276) 

1968 ,مامه أككهان) علا طآ 11 1آ مفهكاعد[ ببتاتطط (277) 

1 ,تتد[تاع تهنا عطا ذه نوعم1ماعه50 رتعل 77 .2 (278) 

.4 ,عمتهطن) لقطهأمصدععء0 لطه 1لكا[5 (.كلعء),.1[ج أء ضحعط ععع 180 (279) 

.8 ,بكامادكية ]82:0 أه ماعاأك55 عط]!' بتأمططم بسع نلررة (280) 

.6 ,كاطع د20 أهده أكدوء 2201 مكل 165 )18110 (281) 


عرقيسل 


2 م ستعتلء11] ممع تعسم أه صم اأقصتره أكصد1 لداعه53 ع1 متتماذ لوط (282) 

.4 ,متطمصع هك لمه عصنللشس8 - مم ندل جتلومعط .1 (283) 

.1993 ,صمعط1 أقتعه5 هه متطعصع © ,(لع) معصمك1 .5 مدحجرظ (284) 

0 ,متطكدع © علمطعو8 عاعو[ (284-1) 

يععصقزيع10 آه عععهم]آ ,(.لع) معطا" تزع[صماك (285) 

.3 يتعسقاوع2آ1 لصة كعتاتآه2 ,(.كلع) +ه1بجة1 طها لطع 12210 عتتتته1 (286) 

06 لأكلاع5 ع1 ,كصهاحة2آ لتقطعتاآ (287) 

عطا كذ "انكف لطة واتستدمسمعدمن) 0 عمتعاد و5 مممع:ه1/1 بجتدع8 متع 1[ (288) 
ملإلتصصم8 مقمس 11 

7 و,تجاعته50 اللعاعهم ,مدع 110 معط عابع. ]1 (289) 

آ1أن) عط1 ,ككتتدلا اعععدةبة1 (290) 

.003 هك أممم[ن) ع ؟١لاتضلاظ‏ ملنأعطكاتنآ علتسظ لطه ككتددلا8ا اععمد1ةا (291) 

7 ,020100181101 عط 1ه تاعصاه 7لا لتنة طعابا ,تع مك1 .1.11 (292) 

1 ,ركدلتتااتزكطف بمقستاه6 عسمتسصظآ (293) 

.6 رككهقان)» عصتلدآ ع1 ممعدهالاآ ممماعهت) (294) 

.5 بقء1105 لطة ماععوط ,(.لع) أعماعءكا.3.11 (295) 

.7 ,00057 عط أكصتدعف .21 أن [تمطعتدالة هله (296) 

.5 ,اعاعه5 لمتاعاء غدماا عط أه تكتامأكتاط ذ ,1أء تاتداطآ .1.81 (297) 

,مرتتعلاع.آ ممتكيء عذ]!' ,ناعتداوكعغده14] ع 1 تمك (298) 

.1748 رذكهآ عط ]0 تعامة ع1 ,معتدوععنامه84 مع اتهطت) (299) 

1965 , خطعنامط1 أمعاعه1اعه5 15 كأمعصنن) ستداا يضمعف لنمدطوق18 (300) 

.1934 ,إأعاعه5 اتلد لاء3 ,لصتالا مرلمعاةآ أتعطءء1]81 عععمء 06 (301) 

6 بلدع1! أتعطتع11 ععنمعء0) ,مال أمظ مله[ (302) 

الإق0[مطء 259 اقتاعهوك ده ل0قع81 اأتعطعع1] ععزمع6 ,(.لع) كستتماة مساعكعمىة (303) 
1964 

عط كه وطاممومتاطز8 ى :لدء181 أاعط1]1 عوزمء)" ججامآ لتماعت1 (304) 
.6 بناهتاءة علصا عتامطصزة صا م5:01 نضا ,"عتتطوعع انآ مملدمعء5 

.2 ,ةمطتدة صل عون آأه عصتمامن) ,لمعك] أعممع دالا (305) 

كعتاعاع50 عبالاتسقصط ععقط! لآ غمعدسعع ممع !1 لسع ع5 بملمعا! أمجدع عدا (306) 
.1235 
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مبتعتطة7؟ جتعطاء[عدا[8 بملدعاا أعتدع هدلب (307) 

بامتامرعوعء2 عه وم0أممعدومصعغطط عط]' ,مه - تمعاععل8 ععتسدلة (307-1) 
.1245 

.1984 ,اماع50 1ه مان تاكدمن) عط]"' ,كقمع100) وممطتمهم (307-2) 

11 ,بكععتمدط لمعتاتاله2 ,ماعطعتل] أتعطاه:#] (308) 

تنامصتزةء5 7( ومأفاكصم؟1 ععفتاعوصمط طمتاعصظ عط" ,ساأعطعتل8ة تعطم1 (309) 
2 ,“لمأاعنالمغاصآا عط1” باعدم مآ متتتد131 

رء لتنا ءنتلء12 لط ع ت'تتأقطء هآ علوم[ ذه مطعأد 5 ل ,34011 أتمتذ5 قطدك (310) 
.18543 

,بتع ه1ماعه5 [أه عمنعلملا ع1" تعطعك81 للقصمظ (311) 

.1869 بطعصاه17لآ 1ه دمناعء زطند5 عط" ,للتلة أتمساة مطح (312) 

.7 بتقل/آ عناطوط آه 1لدآ عط1 باأعصدعك5 لمقطء183 (313) 

2 ملع اأسااع]1 ساعن بالا امعد اكلة رعمتعدآ مده1اط (314) 

بنةلآاهن) عنتط/ا؟ا ,كللتا8ا خطعك؟؟ مدعا تحط (315) 

.6 ,6 ناكا تعدو عاط" ,كللتقة غططعت7؟ دع[ تم (316) 

.1959 رنمتأقستعقصسا لمعنعه1ماعه5 ع1 ركللتاا غطعت؟ دع اعم (317) 

,كلتق أه نمتاعسصتاكزدآ عطا أه صنعن0) عط1 بمتمللتق8 ص©طذه1 (318) 

0ت عكنآ كتلط :1801 - 1735 ,لامع 5ه[ أه تتمللتلةا صطه1 ممممصطع.1 .0).ثالا (319) 
.0 ,كله تلقث لدعذع 501510 م1 كطه اناا تتاوهن) كتاط لصة كعتطعتامط1' 

وللاقآ اتأعاعهمة ع7!' ,عستدلق3 جتمعلط عزذ (320) 

5 ج301/6111121) 11[133نزه2 ,رعقتد14 ختمع1ظ عزذ (321) 

1942 بمتتحغصح و8 عاعماظ ن باعلدلظ علعتعلعع1 لعتعلرعوء322(51) 

.54 بنهاعتاء8 عصدكظ ,راعلداظ عاعتعلعء1 ل [عطعء51 (323) 

لعن [طممتطاهة لداعه5 ذه كده أملصده1 عط1' رأعلدل! عاعتعلء1 لعتتوء51 (324) 
1942 

57 رعقتطاع دصاق لداعه5 امه تومعط1' ادتعه5 ,قمارء14 تعطه1 (325) 

.65 باعتاكده”) لمتّعه5 آأه كمصمتاعصدظ1 ع1 ,تععه© كنوع[ (326) 

1989 ,سععطعق5 لهاعه5 عط .ه10 متامظ جه علدا رتعأكلاظ جه[ (327) 

.1949 ,عقتطعدماة أهلعه5 لمعه جتمعط1 [قلعه5 بدمارعء31 معطه:1# (328) 

.3 ,اتمتاصتطاه) عط لننة عصنتعت) بمنسوطمعمصة]” علمدر؟ (329) 


ضر 


.1980 ,لاكأككاءعد!1 أه عتتطلدة) ع1 بطععمآ ععطاممكتتدكت (330) 

4 ركاء5 لمستصنةةا عا راععم ]1 معطمم )كع (331) 

37 مرلاهمتاعة لداعه5 آأه عمتطعبساة علطا ركمممصتدط غأمع151' (332) 

.958 ,تجاعلع50 امه لأاعدظ8 د ذه مأعد8 2[1ه81 ع1 ,لاعتممظ .© لعدسل8 (333) 

.1959 مناه تأقمتع هصصد1 لمعاعهاماءه5 ع1 ركلاتاظا غطعك؟7 ععاعمك (334) 

17 أكعنال) لمعتتعدهف عط!' :مسكتامعكء5 لمد بيرعماهكه55 ,تعاكتممدظ .1 (335) 
.1987 ,1949 - 1880 ,وتستاعءزط0 

أه طمتاء تتاكصم) لقاعه5 غ1 رممتقدطاعتت1 مقصمط1 لمه عععع8 ععئعط (336) 
66 ,تلدع 1 

.1969 رطهتعتاع] أه واتلدع 18 أداعه5 عط1' ,رمومع8 رعاء2 (337) 

72 ,15 لامتحطه2) آأه نهنا نتتاكطه © 1هقعه5 ع1 ,دعل ادك .© (238) 

913 بتك تناه[ تقطع8 بطم17926 .28 منطه1 (339) 

.3 ,للتطن له غممنصا أه عمتن) لمعاعه1[مطء257 ع1" رممكنه7؟ .8 صطه1 (340) 

7 ,1لكتتتاه كقطاء8 أنامطمق ,تعممك5[1 (341) 

.948 ,ه1970 قع77210؟ ,تعمسكلذ (342) 

.934 ,لاعاعه5 لمه كآع 5 ,لصتالا ,ملدعاككاآ أتعطا:»ء1آ1 مع نم03 (343) 

-1500 ,لمقفاعصظط صا ععقتتتدة8 لصه رء5 ,ولتصدظ1 ع1 ,عمهئ5 .آ (344) 
7 '*ذ6'ظظ1 

87 مداكتاقااصتت) كه عتتطاننا) عطط' رعمه تداع د81 حهلة (345) 

.1958 ,ععمعك5 [قاعم5 1ه وعل1 عط1' بطعصةةما رعاء5 (346) 

.165,1984أع116010 لقعتآه2 ,للقطاععاععظ ختزعم0خ1 (347) 

.66 ,1201100 لدع تعم1ماعهة ع1 بأعطوالة أتعطاهج1 (348) 

.1903 ,1116 لماصعلطا له كتامممماء1/] ع1 ,اعستستك ومع (349) 

.1989 ماأتطعططهم اع ه10 منقطاءلا أه كعطء011) ركمة[© .18 (350) 

1 ,كك صللا لمتصعال/! كه طاجلظا ع1 يودعم5 عقطمط1' (351) 

.5 بلصمطاء11 كستدعف ,لمعطههع ع1 لوط (352) 

0 .78 , تجمعاعه5 عع15 و ضة ععمعك5 ,لمعطومعءبع "1 ابوط (353) 

.7 يممكمقع18] م1 لاع عمد ,لمعطدرعنزع1 [نوط (354) 

تتقء اع نتف :مذ ,”اماع50 عالاتصلظط 3 عصتلسماكعع0م* ,طعصة7 ععماءط (355) 
.964 ,تإاتعاتهن0) أامعتطاممكهاقاط 
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.5 ,بلصمطاء11 أكستدئوف ,لمعطهع ع1 [تتوط (356) 

1 بسنعأك59 لقاعه5 عط ,كهدمعطتوط غامع 11 (357) 

.79 ,بضصمعط؟' لدتعه5 صا عدصع اطاط لمططعن) ,ركمعء7100) بممطتصة (358) 

.2 بماكتطء5 له تل11ه5 ,لمهجساءم.1 23010آ (359) 

لصه كعاتطنآ كغمط177 :020 2ه طمعاطمعظط عط ,عصمء؟ كتصوعدآ1 (360) 
1994 ,باعتعه50 

1 ركس انوع بمحدتاه6 عمتىك. (361) 

.9 مبعع قدلا لطه تزعنزه84 رلطقط .ل (362) 

.1958 ,2033 - 1870 لإعوععماتاء11 عطا أه عكتا معطا ,مده" اعمطاعتا8آ (363) 

ومسعلتظ أتعطم]1 نص ,”وعواعه ه831 كه عصعاطمئءط” ,عم:ه60100 قضطه3 (364) 
.6 , 2607 للمساو8 ع8 نه 1م1801 مهن , (.كلع) امكععده[.0 ندل له 

1 له تجزعمه25 عندعقط ,ولتسدظ1 عطا كه سلعت0 ,كأععمط طعصملعط (365) 
4 يعاهات 

,74 .كاه 2 بمطعنكزة - 10لده؟1 سرعنه11 ع1 مستعاكه1ل592 اعسسعصصة (366) 
:19280 

.79 و تإتطامومع - 08101آ1آ أكتلمازط) ع1 بتأعاكمع77211 اعتدتمستمد]ا (367) 

1 :د طد ,جامعغط1' دسعاكز77051510-5 1ه عاتن عط1” ,معدععمع8 .م (368) 
.54 ,لاتمعط1 لمعتعه1ماءعه5 رر.لء) عمتلامه 

لطة كدع6100© .لذ :10 ,”كله تزلممم عطععادرو5 - 1111 ,ماعأدع1اد؟؟ .1 (369) 
7 ,رلزقله]' بجتمعط1 [داعه5 ,(كلء) تعمتن1 .11ل 

3 رقاه انلاتاكصط لطد دعلاعه1أمع10 عتتقتطء وك ,.[هج أء 155تهتا5 دماععمة (370) 

,ركقطه2 تاهمعء!1 ,5191155 لتنتاععمة (371) 

,ركع تاعاع50 تتقع1100 01 ستعاوزة ع1 ,عطمدعدةط 16أه121»0' (372) 

5 :11 ,”ممتع متت ا لطة عتداكدة 21 لمدكة7؟” ,لإعتلتكة مسرسما (373) 
,ع طاتوع د11 

.94 بطه نك قتسعععءومع1 امدكل/ا لصح وعه1ه0نه50 ,سمتاممدك لطأعطام1811 (374) 

لالتصته"1 10 ماقا صخ :كاه عع طومن) ولتطهة1 بصدع:ه314 .1 .81 122:10 (375) 
1996 ,و1 لياه 

016 رع لمطعطعت) ع لاع تتكدلن هط مه مسامتستصلم بامجه1 تخمع1] (376) 

.1949 باتعساعع شطدة لمتاكدلصآ لطه لمتعدعءة ,امنته1 أعدعكةآ1 (377) 
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7 21011 تاعتستصسلف مه أمنزج*1 ,ع1له:8 .8 .11 (378) 

ركطه ها ذه طتلدء/آ عط" ,طنتدرد ممدلة (379) 

4 نلآا لقاعه5 صذععء بجوو لطة ععومقطاء:1] رنتماظ عماءط (380) 

,74 ,ركطه12016' هنذا" عط]' - بكتمعط!' ععوضقطءء:] اوتعه5 رطاعا.ط.2 (381) 

.1990 ,اإتمعط1' لهاعه5 5ه كذاه فأقلطتاه"1 بمهقدرع 01 .1.5 (382) 

.987 ,تطامعط1' عومقطعءظ8 لدوتعه5 ج0001 وعنيدة1 (383) 

1985 نهآ أه عكدعء5 عسمتطلد1/1] ,تعأداظا ده[ (384) 

05 كه تلماتستا عطا ص كعتلبط5 :ساسمعسيععل0ه1 عتسمصه[ه5 جتع اكا181 مه73 (385) 
89 ,اتاعده تامع 

1 لطة عأ1مططم ه80 .1 : مذ ,”جتمعط] ععمعمطعدظ" ,تعاعمعلع:11.0.8 (386) 
,1979 ,5أك5(لقتثة لمعتعماماعه5 آه جزمادل1 ذ ,(.كلم) أعطادالةز 

611 عطط!' ردعسدا/طا أععتدلةا (387) 

.6 ,نطمعط1' لمعاتوعه امم معتلاهسف 8ه ع1]15 عط1 ,كعتسدط .31 (388) 

نه ,”لاعه10ملعه5 «ه10 تزامعطط1' وممتاعة أمطم مط“ ,عم:101360ه060 صطه1 (389) 
.7 ,بزع ه1م1ع50 أه لمصسساهل املظ 

076 تناه أإقاء8 تمتقمصتدطط1 10 طأعدهم نزم عتسامصمعظ ع1 ,رععاءعء8 (390) 

50101087 01 لقطتتاه10 تندء1اعدتف :11 ,”قدلا لمتاسعتتلصة” ,كن إععلمة تعلق (391) 
.19260 

.1974 بتتع1100 عمتستمعم8 ,له اء ععاعكالمآا ععلم (392) 

ركاء تاتاكطه©) لقنمعتعء2 آه تزعو[مطء:255 ع1 ,ولاعظ ععلممدعلة4 ععرمء0 (393) 
.12535 

.7 روعت اكنال أه تتامعط 1 ل ,كا دخآ قطه1 (394) 

.998 ,تامعط1 عممععع اع مستطلمط عمتعط اه (395) 

1 ,2008 مقطا آه اخمعساعع صداة عطا ,دعا لداة .0) له كعممواظظ .1' (396) 

7 15711011116111 لطلة طامنا تمقع01 بطءكامآ .3 لمة ععمعءهم] .2 (397) 

.1 ,قله نتآه129 عدم آ عط ,كستمتللة؟؟ 0مممحدوم1 (398) 

3 مرككهان) عمفاءه؟١‏ طمتاوصط عط أه عمتكطلد81 عط1 ,ومكمسمط1 .8.8 (399) 

.78 ,كتكتن) عط عصاعتاه2 ,له أء للد1آ ختمدط5 (400) 

,196 ,كاآهم.آ اعوط برومعتالخ1 مدع5 (401) 

.2 ,5600165 لمعتطلبن) ,(.كلع) .لد أه ع »00555 ..آ (402) 
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,7 جعاعة صمنتهلآ عط ص عاعماظ ه0آ8 )'متخ ,ترهعلةت0 أنحدط (403) 

.78 بسعتتلقاصطع 01 ,5230 لمتم كلظ (404) 

1993 مك011 صا معططاه17 ع1 ,16م .8 لصة عمتملىم .2 (405) 

,8120:6193 أقطا دعع1له80 ,تعاانا8 .3 (406) 

لماوع تتامطاة «5أعنتاع8 ,تسد .1 أمقاطظ ممه اععنلظ .1 دعمهودد (407) 
.6 ,عط ه10 خطعنا0 أهط؟ لله كا خقط 1ه دبعل كتمع تتعملم 

,ترتاأعاعه50 0 امتاع تله كاع5 عطا معمتصسره]!' .له (408) 

.959 ,اماع50 [أمعاكند11 صذ أعتاكممن) كعمالن) لقة كعمان عه لصعغطة2آ كلما (409) 

1 ,ه16 امعاعمامتعه5 أه ممع لطمءط برعكظا يدع1 ططاه1 (410) 

نط ,”مهم تفع فصآ مسعام57 له طامتكدعععنصآ لداعه5* رلمه تداءه.1 0نحنونا (411) 
أداعه50 ص كطهقهنه1اص<8 ,(.قلعء) طعصتاع .7لا لمة ممطعكلامت .0.142 
.64 رع عطقت 

.6 ,اء ناخدهن) [قاعه5 [أه ملامتاعصوسظ عط!' ,عدوم كتوع. [ (412) 

5 مع م1ماعه5 أعناخدمن) ,كستلام02 الملسفظ (413) 

.88 ولوع1010ع50 لمعتاءرمعط1' ركمستلامن) للملضفط (414) 

.78 موعطتتعطاه]! كه ممتاع د لورمع1 عط1' ,بده :ملمط0) وعصداظ (415) 

7 مبلقااصة0) مكتقلة لتمكا (416) 

.1959 ,لامأقطاتعقصسا لمعنعهاماعه5 عط1' ,كللتقظ غطعت؟؟ دع امك (417) 

5عةة) أه طامعط1' ع1 بنع أكطعع :110 عماى0) لطلهة مسمستمصسصناعءل8 وده ضطهل (418) 
.1947 تناه اتتقطاع8ظ عتستمومعظ تنه 

2 ماع11" 20ت 1ل لاعمتلوظ ف رقصمطط1ةت) تعطاهخ]1 (419) 

2 ,632365 له طتناط رعتمسصتصلظ .0 طأعصدع]1 (420) 

7 و6 نم5 اجاعه5 لطة بجتمعط1' أداء50 بطماء11 تتعطه10 (421) 

,0012507971517 21301 كتاكتاكء كطهم0) تطماتعء81] .1 اقعط180 .لد أء علتهان هل (422) 
.1990 

.0 ,ولوعو[مطء :روط [داعه5 عللتاتمعم) ,تعدا .1.1 (423) 

.919 بنامكوعه؟ كد ععاعك5 ,جرعماك الا عردابا (424) 

.6 و0706 1[ققع50 كنال 2 107350 ,ك0 تللتطظ ..آ عاءعىء12 (ذ42) 

.5 ,1197) عغطط1 ركدعععتاظ .1 سه عاعدط أرعحاه؟]1 (426) 
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متام 01 1م1015 ع1 ,ككتتجعاذ بسماععهةق لمة ه6135 برعصتد8 (427) 
7 ,تجزمع 11" 

.5 ,لزع هأهاع505 لمتعطع) 5 *ماعمة2 روهكتعلطع1]1 .1 ععوع هما (428) 

2 ,1200 عط ذه جنه77150 عط1' بممصصتت .1 :1772116 (429) 

.7 مرتاهتاعثة [داع505 آه عتتأعتتاة عط]!' رمدمصوط امع 151 (430) 

متناكع ]575 5021 عغطا ركطمدعوط غامه121 (431) 

6 ,ااأعاع50 لطلة تإمامطمعظ ,كطمكععةظ لام 12[1' (432) 

150 لقده تأعصد 1-مع11 ,قعل ممجعءلم .3.6 (433) 

رلاكقآ أه بتلمع11' لمعتعه1ماعه50 ث بممقستطددآ كهل1[11 (434) 

2 وجاأعاع50 0 م لاقتاصعنه10111 عطا ,مممممسطبر] كعدلكازلة (435) 

لع هنكل كه اهتدع اتلمن) ع1 :ممأكموط عد 586٠م[‏ ,تلممصسطسسدآ ممل1ة1ةة1 (436) 
1286 

أه طهلكدااه89 عطط 220 كعتنقصعه 12‏ كتامتعلاع؟1 ,ممقسطددآ1ة كدل11ظ1 (437) 
7 ,كعتاء[ع50 

0 ,تلقدهكطء2 طقتتقا1ةمتطاسسةخ عط !' .له أء متتملى +#ملمع11' (438) 

1ه نهكتلا كان لله 1105 ,عكدع مهالا اتعطاء1آ1 (439) 

.968 ركاكعةء:1 مقدننطظ1 تح ععلع71 ها ركقصتعط د11 عع 1111 (440) 

3 ,كلكلن) ملاهمتطتائوع.آ ,كممتصعطو8] وعع لال (441) 

50167 015 طمتان[ه1 عط لطة دمنتاقه تمتتصممن) ,مممدعطمط وعع اد (442) 
1276 

1980 ,معط 1 لدعت ,لآاع8 للكدناآ (443) 

973 ,له امنتعقتط1 لمعتاءه0121آ1 عط1 ,نهدا متكتدآلا (444) 

,بآأهممطء5 اتناللصة1 ع1 ,كنتدجععع771؟ 1011 (ذخ4) 

17 .37 لطة عمع6100© ف نمآ ,"جتمعط1 لمع نتن" بملطأعصدمم8 عيعرعلهف (446) 
.7 ,رتنزقله1 جتمعط1' آداعه5 ,ر.كلع) 

.960 ,ترومامعء11 آه نظ ع1 ,لاعظ اعتصددآ (447) 

عط نمز ,”ولص معا8” ,ومتلاع1 ععنمء0 انه صمعلة؟ ععصدلا (448) 
2 لطاععمملا ,بلطنعهة8 عتتسملام 

:مسلاا معامع8 عمنعةآ ,دعامن) عمتعطالطن) لمهد ومتلاعظ1 عع1مء © (449) 
996 ,ك136تتتستصامن) كته صل عمنلن) عطاعسلع1 مسد 0:02 عمترمايع1 


1١17 


طتهععنصتالطآ عط" صا عاومءط طمعتاهمصظ عطا آه صماكتط ى ,بععلمظ عتاع1 (450) 
2 ملتتتططع 

.1951 ,تزع ه[مطتلدط لقلعه5 راتعميع.آ سمتسصلظ (451) 

.1963 ,01351015 ,رعماع8 .5 11037250 (452) 

2 ,وقعتطهد2 [2ه11 لمد كللع12 علاه1آ مصمعطم) .5 (453) 

ولا10ملتسنتكن) ععل8 ع1 ,عصسه7 ع[ع10 لتم ممغل[ه171 لننتوط ,ماود تنمآ (454) 
19213 

.لآ نط ,”كعكلتأععممء2 ومتلاءطهط عصتلسصماكئءلصدكتلة"” ,تعسسساط معك1 (455) 
.9 ركه أماعء اماع اا اأمدلدع2آ1 ,(.كلء) عاعه 1 .2 لطة معدرهده12 

آه كعامأعستظ عصهوذ“ رععمه84 اتعط711 لمه كلعد1 بوعادعصمةة1 (456) 
1945 ,سعتوع ]1 أمعاعه1ه1ع50 قوقع اأعططلة نمطا ,“نم نادء )وماد 

0 20013 1تأمعاك لداعه50 ده كع تتلمع1 ممتصتنا1' .1/1 (457) 

,بإعزع50 عمتامعطعدع12 ملاعتللاآ ند 1 (458) 

.1970 رلعمدععمم0 عطا ؤه وومعهلء2 رعملع1 مانتوط (459) 

2 رفعتقفم ص أتهاة عكلد1 بتطمدطتتادآ عمعخ]آ (460) 

,ب310177) عتلمامطمع8 01 جعع 512 ,ماده ]1 .117 171721 (461) 

لق اتلعصمماءبه1202 5ه لإعم1ماعه50 لم «#علسمن عتلسثف (462) 
.7 ,رلإاعمأماعه5 0ه امعممماع 11201620 

0ت [منتتدالة أه كتسزأممة أع16 دلاخ“ :م110 .10.18 لصد 117[ .1.0.0 (463) 
1992 رقعتنه1 [هأءه50 نط ,”115] عطا صا باتلنع] اد التهستده11 

”ه7١‏ لمع تتنامه015آ عطا له ع سمتاممطاء5” ركسطللة7 .3.10 له عأكمظ .17 (464) 
.1989 ,إعمأماع50 :التقكناه1 ع1 تض1 

15 تعععاظ ارعط7” رعدعع8201 .17.2 امه جتعصعلل؟ .17.3 (465) 
له مصستط كه غعع828 أممم[1 - أمسةتحتلصطا عط صذد كعممعىء ]زرا 
88 ,تلان 1ع1 [دعاعه[ه1اع50 تممعتاع دف نصا ,”5126 المعستطعتاط ماكط1 

7 ,و لقااصت) غ15 ,سندلا أمديكا (466) 

57 بنتكةاهصكع10 لقاصع 05 ,اعع ه111 أمدكا (467) 

.74 ,عتهقاذ أكتاتامعطط عط له ععع معطلا مهمع علمة صعط ر8ة46) 

مه اءسلنء2 1ه كعله14 أكتلما أجدعءع-ء:2 راتت احوط قمد كمعلستق1 حصحظ (469) 
1215 
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.1979 ,ننه تلصتطع 011 ,10ه5 امه لنا (470) 

2 مقأاطتناطن5 مصمط1 30؟ة2آ (471) 

.8 بطغتاطت5 ع آأه جع010 لم14[ ع1" ,تفصع اتمع مس8 .11.1 (472) 

.89 بمطهأماتصه2 أه عامتعصقط عط ذه تإقككظ ركتتطأ[دط/آ كقصتامط1' (473) 

,1970 ,1962 ,كانه )1تآاه2ع]1 عالتلطاعك5 آأه عتكتاع تاد عغط1 ممتحطكا عممستمط1' (474) 

,50101087 ,تعتاتةا عع 1م06 (4715) 

1 متتاع 1لمعة لقعلع 501010 0عتشعع عتما عله لنه107' ,تعجاتكا ععنلمء6 (476) 

.1968 ,رتتاعاعه5 عتحتاعط عط1ط' ,تمامتعاظ تماتحسنة (477) 

78 ,بننه كت[ ه12 10 هلاه تآأطاه1/آ منه:1 ,توللةظ1 عءاتعط0) (478) 

4 ,كاه نزلقمط جنمأكلط غدء؟8] ,تامكتالف .(آ.ط (479) 

.1 رق”طنا[لزعف ,رطقم 1ه عمتلس]8 (480) 

رلاامعطط1 [قاعه5 وتدمم م ساعاطمن) لمة تعاء1]7 812:2 ,مفمواء8 .1 مددكددة (481) 
.1683 

.5 ,20 لتتنتاععف أطعلمعمء10] ولمد1آ .6 (482) 

.1976 بااعصاصه[ء 1022 لقتاوعطل] مضتصتة متستدد (483) 

بالإاعاعه5 لتنة تعلطع6) ,ع5 ,تإعلة0) ممه (4854) 

,1980 بمطعدده17؟ أه بيعم1ماءع50 عط1' بتدممتهله10 عتدد5 (485) 

]مآ آه اتلقه0) غطط' ,ز.كلعء) معد 2 تاتقمتف لله ممتتداككداظ هماتدك8 (486) 
,1993 

82 بععدعك 5 3ه 16" رعطءكعماء1!! طاأعتتلع13 (487) 

1883-1892 ,وكاكتتطتدعد2 ععامم5 كعتنطط' رعطعسعماعء 1ل8 طلعتصلعت1 (488) 

.6 ,ل81 امد 0000 لمووع8 ,عاععماء الآ أعتصملع 183 (489) 

7 ركلةءه/1] له بزع هلمعدعء0 عطا 00 رعطععماعزا8 طءاعلعرظ (490) 

.1908 بمطمط عععط ,رعطاعكجاء111 طأعتتلع ص (491) 

1930 ناك ذال معكندهن 5ع[ ,ركعطعدط1[مط عع 1تتدلة (492) 

.6 معمطنتة' همه عماعطا ,تعوععل1ه11 ستاممالاآ (493) 

.1958 ركصم هماع [مومععمععنصآ غه بزعمامطء رهط ع1" ,تعلاع8 )ك1 (494) 

.33 ,م [ع7ت) عله1 عطا لصة امعط جتماعده81 واعترد8 .ف بأءصلعتم1 (495) 

.930 ,رلإعدطهالا ذه عسملاقة1 باع7ق8 .ذ اأعتتلء1*:1 (496) 

.44 بنطهل!2ء5 15 دخآ عط1' كآء 1837 ذف أعضلعك*1 (497) 
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.1960 ,تواتعط نآ أه طم اتطتاكطم) عطآ' جأءتجما؟ .ى اعكتلعت1 (498) 

2 ..كأه؟” 3 ,جاتعط رآ لتتة ضمتاد [كتوع] ,بحصا ماع جد .ة اأعقملعم1] (499) 

7 مبسطاكك ه1115 ذه بوااعتت80 ع1" تعممه2 1خة >1 (500) 

.8 بق3نلصآ كأه دماعتاع؟]1 عط ,تعطء 71 عردلة (501) 

,979 ,لطعاعه50 121لصط نه كأمتعه1ملعه55 معاي الا ,تندلد1/1 +0.1) (502) 

.1970 رركتا تطعمم2ع11] مصضمط ,أمهمستنادآا كتتاهآ (503) 

,“”لع020 كه تكتمعطط1' م1110 5 تع لاتدادآ تستكتلمنه“ ,لم0 جماعم.آ 1052101 (504) 
عطا مه كمهات) ,(.كلع) عتجمععاعمل1 ستحد امد كومعل10© برممطامة نص 
وختامطهآ أه زؤه1011151 

بنتق2 اق[ عط1آ' ,روعططه1] كقمتمط1' (505) 

1921-1-4 ,لإعماهاعه5 آه دوع اداعصمقط ,رععامططمط وعمجتهاع1 لتقدمع! (506) 

1922 ,ععتاأكتاك لقلعه5 آه كاتعصع1آ1 ,ععدمططمط برعم جماع1' [لعتقددع.]آ (507) 

.74 ,اأكتعه251ع50 تعكتتمططم .1...1] بدع 1.0 مطلم8 (508) 

7 بتامعمع]1 له عدسوتاعآ عط1 ,تعستعطل1 :ه80 جدلة (509) 

7 وأوكمع]آ [ماأطعد تتتاكص] 01 0116 ,تعستعط 11م عدلة (510) 

.1964 رقصءه1 ااتفأاعطتء 181 كأآ تناه تقطاعظ اهاعه5 ,كمقصطه8 ععنمء6 (511) 

,بلإتنطصعن) طامععتمتط1' عط كه ممع 1112 امتاعصظ ,كمقصتم8ط ععدمعء© (512) 

.0 ,10112 لقصتنطط ع1 ' ركصقسته11 ععنمعء) (513) 

6 ركع1اتاعة4 350 كالاعستاء5 ,كمقصمط عع2مع6) (514) 

7 ,قاطتاه100 له 5ع تستمارعن) ,كمقسامط عع 1م62 (515) 

4 ,رذعكطاء 5 1/197 10 عونطتططهمن) ,كمقسامط عع زمع0) (516) 

.966 وزع 1م50 م1 نه 1كها ك1 ,أعواع8 رعاعط (517) 

.1949 ,كهاك تنمآ لد تعطء© 11 عكتنا0) ع1 ,عنتاككبتدك عل لتقسصتلك1 (518) 

7 باكتصساظ لصح عصتاطاعك1دآ ااسمعده] اعطء1ق38 (519) 

.1993 ,روكد[ن) ع111001 لطه علهلا ,عغتط؟! ,للمط عمتعطادت (520) 

.3 ,عتأسملة عاعماظ ,ه011 لنحوط (521) 

.1991 ,تشاع صاه]ط تتفطاع فصا رعتلطمدة]1 مممطتاد5 (522) 

05 اأملأعصناط عطا كه ع تحلكممتنه]آ كه ععقطط مك384 ع1 ,ممعمآ عبوعد1 (522-1) 
68 ,"1" عطا 

.1959 ,عكلآ نتملتجاعء؟8 سذكاء5 كه طه[)مامعدوععظ ع1 مممصتاأه© عمتصظ (523) 


١١524 


ممعتعمهف غط1 ب,ممصصط) ععطء77 صمرجة مه متقسعمحمه؟ عبعع2 (524) 
87 ,ركمهان) أه متامرععمءط 

عطا ط ككعطعء ته لكل 55ه[ن) ,طمدطاعه1 .17لا أتعطه؟1 لصة صمممماء 12 .1 جتدالة (525) 
مركم أهاا لعخاتدلآ 

ناه ذأ :6015قةجزتاعه0 0قة 5طه10“ ,11500 .2.1 امد طترو11 .6.60 (526) 
947 ركع 11 لامتصام0 با ,“مهلاق لوآ 

ب اناعم مك2 تتم طامن) ع1 عوتاكع:2 لأقنهةقتزناعء0 ,تتقمتاءء1 .12.7 (527) 
.1277 

.7 باخام آأه برع 010تعمامطعغطط عط1' ,.'1. 0.7717 براععوع11 (528) 

باأعوعط ,تعع قاذ عماءط (529) 

41 اكة وتعع[]آ عط أه طاوق8 عطط' ,خم ط[سعء1آ1 مدعل ه111 ع1لاء86 (530) 

15 بإلن56 كى :لرع10[ه0ممتطاسطف عتدطمومءظ ,017م1[د2ع11 ممع[ عالتكاء1354 (531) 
2 ,رك تسامطمع ]1 ع اتأقتوم مله 

كه غطعتامطط' عطل' طآ ككعمكناماععمم) لطة 7زلمميععع2” مقتمدء1 طوع5ه1 (532) 
5 ,ك1 ل مذ أدع اناه نط ," أعمصنة0) متلومامم 

,2 ,نزم 10ه0(ع50 عتمتقطر(آ رلعه اا علقة:1آ1 ؟عادعمآ (533) 

.1903 ,لإعم1ماعه5 عقوظ ملعد؟ل/ا علصم:1 وعاكك.] (534) 

.906 ,7زع1010ع50 لع تاممف ,لعه8] علصدع 1 ععادعآ (535) 

,م1 غصتنطاه7 ,بوعماماعه5 أه ومكلد8/1 ع1 ,تعطعاعاط 0ل[هده1 (536) 

ولاأت نمطم طتعل840] د له عكنآ لماعه5 ع1 ,تعصم 11090 مسحمتللة؟ (537) 
.1941 

.1978 بطلء 200 ,ععمعاءذ5 ذه بتتمعط!' اأمتلمع خآ ى ,تماعقطظ ز180 (538) 

,1979 , متكتامعطداطآ ذه اتلاطتكدهظ ع1 متماكععطظ بزقهغ1 (539) 

.1986 رصملأدصاء ممص ممصصسطط] لصد مسكتلدع؟]1 عكمتتمعك5 متماحعفطظ برهخ1 (540) 

.9 ,لاتادعخا عستستداعع؟] ,تمامقط8 :م1 (541) 

.76 بلاملعع:11 آقاهط' 10 1020 ع1 ركتلله17 بوقه1 (542) 

.1984 ,عكآ كتاملعتاع] عطا ذه عدنره1 جكتماسعميعاط عط ,كتلله717؟ بومخ1 (543) 

.955 ,رتزعتاه2 ععه/ا؟ كه كطهمقلصده1 لقاعه5 عط1' مامه ١7‏ وكوحارم (544) 

.1959 ,نوع و[مطنوط لدزعه5 مه ععمعككعة5 لداعه5 بدمغامه؟١‏ هند:هة8 (545) 

.3 ,ةأآ أه مامعطتتاعه0آ1 ,تعمتطتنا1ط .1 (546) 


11١ 


مذ تسمعدء2 طكتاه2 ع1 رلكأءعتصقصتة صمتره11 لطة كقطمط1 عقدك1 مضذتللا؟ (547) 
.1 بمعتتعسة لله عوممبرظ 

55 راع 787021 عاعه2آ1 عط1' رلعه جلمه 17 هده[ (548) 

.1960 بتتقططه م516 ع1 رلعدحلمه ١1‏ هدهل (549) 

رع ع تعوعط لصه اجاتمعط1 نصمهلدكعتصدع01) [قتأكتلصآ ,لمتدسدلمه7 جنده1 (550) 
.12062 

رع8 1131513 متمصصطط أه حرماكتط عط!' باء جتمسمدعاية 7لا رعلصمرعء1[ةم لموحاظ (551) 
.1 90ظ1 

38111 آه امعمامماءبع10 لتة منع0 عطا يلاع تمسعايء؟ .ىم هلظ (552) 
.2 ,رقدءل1 

متعاكء 7لا لذ عع فتتتد11 كه عتتضتظط ع1 جواعتممصعاده77 .ىم 850 (553) 
,36 بوم فمعتلتوكت 

برقع لدان آه امتاأهماء ]م تعاطا عط!' ,جارعءة) 0111050 (554) 

.3 ,بععقل20716»0كآ لمعم آ ,رجااعء6) 011110150 (555) 

01 0 ا بقطا5 51 بتهد )01 عست ىخا (556) 

.9 مطل لط ,1958 ,تعره 77 لع ندمعلء د[8 ع1" ,كهمبجهجاءه.1 123:10 (557) 

عا لطة تتاعطمط ,اقغامت) ,عملا صطمل لمة عتطسمىع معطم مقامطء1خ (558) 
روع0[355) 1511001 

978 ,عتهاة عط لطه كتسعنن) ,كعد[ن) رأطعك1ا سن[0 علنظ (559) 

.9 ,0 1اأقتتتمطتعاء10 عصامع12 20 عتتطاعتصاذ كعهدان) رأطعكت ا ستا0 علكظ (560) 

,رقع 1355نت رأاطع ك7 .8.0 (561) 

.89 ,ركع5كة!ن) نه عنوطء12 ع1" مخطعكت7 .58.0 (562) 

0 51626 01 عتنأء نما عط1 رآاعع د1ظآ أمعم:8 (563) 

.6 يرععصعك5 لمعتطدلظ أه بطومده[تطط عط!' اعمسرع8] .8 اعد (564) 

,لاع ع1 لمعزعم1ماء50 : صا ,“ 1206207 ماكتعتائوه ك1“ ,معطه0) .5 ومع« (565) 
.1280 

لمة جامعط1 : صا ,” اتسعأطسة4 آه كعموآل' وعبء5” بأمططمة بتعتلمة (566) 
7 ,اماع50 

, 5061639 مقصسصتط] آأه معط عط صذ كعتلدطك ,دعم3ل30© .11 متلامدظ (567) 
1922 


حاول 


,كمع عع 2:0 صا كعلامع12 لمعنعه1م ه50 ,(.كلع) ,له اء ععوع8 .[ (568) 

7 ,101أعنتتأكطهة) جتمعط1' لمعتعه1[متعه5 ,روطط1© .1 (569) 

.1949 ,تزاعاعه5 مقمسبط1] ركمتحكد12 برزعادعمك1 (570) 

لدلءءم5 2 كه كأكتزلمصةف لأقممتاعصدظ غه طاجكل8 عط1” ر,كتده وعادو مك1 (571) 
لمعاع 5016010 صن تعمسف نمآ ,” بوعه0[امممعطنهصة امه برومامتعه5 مز لمطاء34 
59 ,بجع ع1 

1 لله :لط ,”تواتك 207 أ0 كامتأعصناآ عحتازوه8 عط1“ ,كمه .[ اتعطزع11 (572) 
.972 مبلإعماماعه5 أه اممعسول 

.85 بداكتلمطه اع مطامع1! تعلسدعيعلق وعمل]ع1 (573) 

2 ,توالتاوصا نضا ,“ماكتلهههتاعصنظ1” ممعطام0) (574) 

1979 ,كطعقاة عط قطنة كع 101255 ,متت أكاآ جنه31 (575) 

بلتكلطتة]1![ 01 كاد تدان نتملا كا 1م0[212؟1 ..آ (576) 

52 ,1200223516 كتنامآ 1ه عتتقستتصظ طتمععاطع 1ط ع1 بعنتدللة احدك1 (577) 

2 بنطاعتطء5 220 تتهل11ه5 ,لوه جساعه.1 123010 (578) 

.4 مبلإاتوظ اكتمتتستمه0) عطا أه مأكعكتصداا ع1 وحتماة 1تدكا (579) 

2 مروعأتةمقطه8 كلتاه.[ أه عتتمستحتظ طتمعء أاطواظ عطا رحتدالا تدكا (580) 

ف ما ,”7جامعط1' عطنة) 320 7ك تمده اعطن"1 مستعتصملط” بتع كا صضطه1 (581) 
82 ,تأاعاعه5 امه ورمعط1" 

72 ,رقع010 لمعتكتاو لطع بواتلمدوعص1 دكم[ن) ممتاعدط علممدء1 (582) 

.1909 رععقددوط ع1 11165 ,رمعصطع©) مه ل[مصحة (583) 

أه كتامتحقطعظ عط مه كطمتاد[ء1©) [أموتعهامع” ,لامكعصلطم1 .1577.5 (584) 
.1950 ,تام اما12 [قعاعه1م1ء50 للمعتاع دسف : ا ,”1201510215 

ه طه كتطعتامط1 ع#عطصبظط1 :ع0ك502 5ستتعط عوط“ مسمرجاء8.05 (585) 
ولتتآعط»01111[ علنسظ , (.لمع) أعطوتلة .ة.1 نصز ,”عتدممكت لدعتعه1ملهطاء131 
.12065 

,ماأأعطن) عطل 81 كتتامآ (586) 

164 ىتآ [داعه5 3520 0115 05 ,مطكنة/17 كتتامآ (587) 

0 عط فته ولتسدظ عطظ1 ,ل[تطت) عط1 امعتصصة؟؟ كهمه77 1أهممهآ1 (588) 
4 ,11ه117 

]1 1962 ,كجعصتة1 اعاععاء5 رطمىطمع د12 ع1امم051) مقدره1 (589) 


١15 * 


.7 مركطه 112 كه طتلدء7؟؟ عط مطنتمدد ستدلم (590) 

.1986 ,نام تأساه0ع]1 أكت[مااموهن) عطط' ,تععتع8 ععاوءط (591) 
.919 - 1917 ,1021523 أماعاعصف ,تعماء 7لا عجدااة (592) 

.1 ,وناك ل[قناطرةن) طتعل110 لمة 5تاع1 عط" ,ختقطصدتهة «ععصى 177 (593) 
,1990 رأكتتقعه1آ110 عطا له اطتصع 18100 رممستتحظ .2 (594) 
.1516 مقلممثن]ا رعهم10] كقصطمط1' لذ (595) 

.1929 برقلمهغل] لطه بوعه1مع116 مستعطمممل8 اعدذكا (596) 

.59 رعجرزهن1] كه عامتعتسمقط ع1" وطعماظ عكمسظ]8] (597) 

.1980 ركع تاه كه ووم1مع8 ,0012 علقم (598) 

1982 رككقان) عصلاءه!]؟آ عط 16 [أعبجع دآ ,2ذه6 غلم (599) 
.5 ,بع25015ة2 مخ مطنوظ ,001 عكلمم (600) 

.1989 بلامققع]]1 عتاامصمع 18 01 011011 ,0022 ععلصف (601) 
7 ركقدام0)[] لحتعاك نس سآ اكه عط" راعلمدء1 عترم (602) 
.1990 بقأممانآ كه اترععده0) ع1 ركمتلعع.آ طتد]1 (603) 

.186 ,ممص ه51 ودمطتهة (604) 
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قائمة بأسماء العلماء الذين وردت ترجمة 
لحياتهم فى المجلدات الثلاثة للموسوعة 
وفقا للترتيب الهجائى الافرنجى 


أدورنو, تيودور )1554-1١9.*(‏ 


ألبورت» جوردون (19517-1/451) 


ألتوسيرء لوى )1994:-1١5318(‏ 
أردراىء روبرت )١148:-1١58(‏ 
آرون» ريمون (468-19.6مو() 


باشلارء جاستون )١957-١8454(‏ 
بلخ. إميلى جرين (14851 - )١5951‏ 
بارناردء تشيستر )١4951 - ١885(‏ 

بندكت. روث فولتون )١148-1١441(‏ 


بنجامين» والتر )١54.0-1١855(‏ 
بنتام» جيرمى (1748١1-؟189)‏ 


برنشتاينء باسل (14؟95١9‏ - ( 
برنشتاين» إدوارد (٠186-؟57)‏ 


بلوشء مارك (1885 - )١144‏ 
بلومرء هربرت )١985-١15٠0(‏ 
بواسء فرائز )١547-١8048(‏ 
بوث؛ تشارلز )١1515-1١84٠١(‏ 
باونباىء جون )١55. - 1١5.19(‏ 


تبجع وععءز ٠]‏ ««بملمعط!' رمدحمقفةق (1 


0 الث (2 
كلناصكل رجعدو7تتطالة4 (3 
امآ رودق رك 
122620 ينمتنة (5 
0م رل"متقاعطء1]:5 (6 
عتاعع21) لإلأتسطظط بطعادضا (7 
"12513) ,ل تقسحة8 (8 
دمكلس ]1 طاتكا باعتلعمعظ8 ر(9 
72113 بيستسسدزدع ]1 (10 
إتتاعتع ل .تسمطادء18 11 
لتعدظ ,رسفءأعدسع ]1 (12 
30م رسع مس18 (13 
21لا رطعهلاظ1 14 
11 ,تع سد 15211 
خطة 1 ,130235 (16 
كعاسقطن) ,رطاامه17(1 
عسطول وطاججده18 (18 


برودلء فرئان .كد ممة() 
بيرجسء إرنست (كمذا - )١555‏ 
تشابا فير جوردون(837١161-1١)‏ 
كونت» أوجست )١8510/-1١1797(‏ 


لتتمصسء ]1 ماعلسدعخ1 192 
.ال أمعس طخلا رووعع :ناما (20 
له 2 عل رعلاقطت (21 
تلك ,05131 ) (22 


كوتدرسيه. مارى جمسان - عستماسة صدء ل- هااا باءءم00-ه)(23 


انطوان("1735-1174) 

كولىء تشارلز )١15595-1١4855(‏ 
ديكارت, رينيه )١590:-5١55(‏ 
ديوىء جون )١9617-١8595(‏ 
ديلثى: فيلهلم )١5١١-1١89(‏ 
دوركايمء إميل (3148084 )١5117-‏ 
إلياسء: توربرت )١15.0 - ١8919(‏ 
إنجلزء فريدريك )١1886-1١457١(‏ 
إيفانز برتشارد )1910-15٠5(‏ 
فيرجسونء آدم )1815-1١174(‏ 
فورتس. ماير (019.5- )١487*‏ 
فوكو. ميشيل (5؟51١1184-1١)‏ 


فريزرء سير جيمس جورج(854١5141-1١)‏ 


فرازيرء إدوارد فرانكلين(؛؟ )١15517-145‏ 
فرويدء سيجموند )19179-١4885(‏ 
فريدمان» جورج )١110/10/-1505(‏ 
جيديزء سير باتريك )١4177-1١8554(‏ 
جايجرء تيودور )١1017-١/851(‏ 

جللدر. إرنست )١156-١595©(‏ 
جيدنجز, فرانكلين )1171-١40٠(‏ 


ع0 13015 ركأهاتردن) عل عهمامء1ك 


مم دعاستقط) ,يوع001 )(24 
عدع]]1 روع ا :دء25(105 

مطامط ,بوعج 12 (26 

تتتاعطل1 ,27101127 

علتدسخط رتستعطاعن نآ )25 

اندع طعده!8 ركدتانا (29 
طعتدلعة1 ركاعيه ]1 (30 

اكلا تلك ملستقطءفظ - عصد؟31(1 
ةلش بدمكلم 1 (32 

عل 117 روعاعزده 1 (33 

أعطاعةةظة] بتلسدعده"34(1 


26015 5ع ننه كل “تلك ,و22 1 (35 
لتلخلصسة" 1 0دج05] متعتجتف :1 (360 


لم ناستسئزك ,رلناع1 377 
2205 ,تلتق تسلع1"11 (38 
عاعتكة] عت روع00ع2) (39 
11200102" ررعواء ) (40 
11065 ,تعسلاء © (41 
ستلعلسدع! ردعستل210) (42 


١1 


جيلمان» شارلوت بيركدز (مكؤلحه"0) 
جنزبرج» موريس(48/85١5170-1١)‏ 
جلاس» ديقيد ١)‏ 15-م9407١)‏ 


جلاس (لقبها قبل الزواج ديورانت)» روث 
1913 -.49() 


جوفمانء إيرفنج (؟5171١5875-1١)‏ 
جوندمان: لوسيان )١1117.:-١91*(‏ 
جولدنرء ألفن )1581-1١957١(‏ 
جرامشىء أنطونيو )١977-١491١(‏ 
جمبلوفيتش, لودفيج )١5.5-1814(‏ 
جورفيتشء, جورج )١5565-١495(‏ 
هالفاكسء» موريس )١31145-١481/17(‏ 
هايك. فريدرش(١٠٠9١1917-1١)‏ 
هيجل. جورج فينهلم(١. ١1/1‏ -18171) 
هايدجرء مارتن )١9175-١885(‏ 
هايدرء. فرتز )١188-1١4855(‏ 
هيرسكوفيتسء ميلفيل )١157-1١/52(‏ 
هوبزء توماس (848ه١-51/4١)‏ 
هوبهاوسء ليونارد(48514١5755-5١)‏ 
هومانزء جورج )١984-١99١(‏ 
هوركهايمرء ماكس(45١-910١)‏ 
هيوم دافيد )١05-11011١(‏ 


كسمكاعء]آ عناهاسقطن) بسمسسازن (43 
1015 رع اءطعس ةن (خ44 

11310 رد5ة!ة) (45 

طأاسظط (أسدسس12 عع81) دده21) (46 


1 ,3101هنا 20 (47 

مع1ع تالا بتتسحددل له ع (485 
متكلمة تتعسللانسه0 (49 
ملطوغاسق رتععست ع (50 
ال ر10591 ددست ع 51 
كع5 201 رطاء ا كتداع (52 
ارطع 537111 
لاعتدله1]:1 بعاء :542113 
اساعطلة1؟ عترمع 2) باععء55(11 
ستامدطلطا ,جعوعءل0اء56(11 
مك1 ,رعلق57(11 
عللتجاع81 رعاتومعادسع11 (58 
5 رععططه]] (59 


25127لع!1' 0 "تمسمع.ط ,عوسعطاطهظ1آ (60 


ع201:5) ركضةتتد0 !]1 (61 
35 ,«عتستعطا :110 (62 
10210 رعسن 11 (63 


هوسرلء. إبموند جوستاف(8659١‏ - ؟قاونا) لستسسكلظ1 باتعدكن64(1 


00 
ياكوبسونء رومان أوسيبوفيتش ١8945(‏ 
-1949) 


نوتانااء 


71 0م2051 لقنسم؟1 بمسمقطمعة 31ل(65 


وحكيل 


جيمسء وليم (؟1841- )١15٠١‏ 


جانويتز. موريس (ولفوك-ممو() 


يونج» كارل جوستاف )1951-1١4108(‏ 


كانطه إيمانويل (14؟5/١١14-4١٠8١)‏ 
كاوتسكىء كارل )١478-1١484(‏ 
كيلىء جورج(1155-155١)‏ 
كينزىء ألفريد )١555-1494(‏ 
كلاين: ميلانى )١1550-1١8485(‏ 
كلاين» فيولا )١19109-15-04(‏ 
كلاكهونء كلايد )١55:-1١9٠5(‏ 
كولونتاى, ألكسندرا (415١-؟586١)‏ 


كرويرء الفريد لويس )١55-1١/15(‏ 


كونء مانفورد(١١190-"0551)/‏ 
لاكانء جاك )١587-1١9.31(‏ 
ننج )١1984-151710(‏ 
لاش؛ كريستوفر (؟*9١-994١)‏ 
لازارسفيلدء بول )١9175-15٠5١(‏ 
ليتشء إدموند(١١591١-1145١)‏ 


ليئنينء فلاديمير ايليتش -١41٠١(‏ 
04 


ليفى برولء لوسيان(١451١-174١)‏ 
لويسء أوسكار )1919/1-591١4(‏ 
لينتونء رالف )١1615-1١455(‏ 
لوك؛ جون )١7١5-1١597(‏ 
لمبروزوء سيزار )١5:05-١85(‏ 


سد نلا ,ردعسد ل (66 
كد10 رمت زجكمسة ل(67 
1117 2) أتنةن) ركبصتا ل(68 
11111271111 دعا (69 

نمك ,بعاكاتة 70:1 

“تع قوع لف عع02ع2) ,7111117 
للش ,و72(132215 
عتسقاء11 ,رستعك7371 

هله” ,ستعلكآ 74 

ع10) رسطامطعاع ك1 75 
لسمععلة ,تداسملام »761 
دأكاع رط لعكلك ,عطاء ك1 (77 
2100 ]1 ,ساس ا 78 
25 ,79(1:3211 

1.1 رعوستة] (80 

تع طممأمتعطن) بطعدعها 81 
ننه رللاء)852(137215 

1 لسستسوسلظ1 بطاعوع.ر] (83 


0153207 طع151]! تتتستلها؟؟ , ستدعرا ر4ع 


معاعسدا ملطسسظظ - جحعع. 1ر85 
“م2053 ر5أجاع. ]1 (86 

طأماتظ ,ردممكسة ا (87 

طول ,ععاعه.838(1 

:22523 ,72050 تددرم ا (89 


١١4 


لوىء روبرت(841١121-1١)‏ 
لوكاتشء» جورج )١19411١-١8/86(‏ 
لندبرجء جورج )1555-١446(‏ 
لوكسمبرجء رودا )١915-1١48115(‏ 
مكيافيللى» نيقولو )١6171-1١1459(‏ 
ماكيفرء روبرت )١1917:-1١/845(‏ 


مينء سير هتئرى جيمس (75؟185١1888-1١)‏ 
مالينوفسكى» برونيسلاي كاسير(8/84١-‏ 
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مالتوس» توماس روبرت(10755١8554-1١)‏ 


مانهايمء كارل(85١-9541١)‏ 
ماركيوزء هربرت )١9174-1١89/8(‏ 
مارشالء الفريد (؟ )١174-1١/45‏ 
مارشالء توماس )١1187-١85”(‏ 
ماركسء كارل )١8/85-1١85١8(‏ 
مازلى أبراهام )١9197.-1١908(‏ 
موسء مارسيل )١15.0-1١41١(‏ 
مايو, إلتون )١141-١88٠(‏ 
ميدء»جورج هربرت )١171١-1١8515(‏ 
ميدء مارجريت )١917/8-1١90١(‏ 
ميرلو بونتىء موريس )١551-1١59.(‏ 
ميشيلزء روبوت )١5175-1١/415(‏ 
ميلء جون ستيوارت )١81019-1١85(‏ 
ميللرء جون (ه/1١18.01-1١)‏ 

ميلزء تشارلز رايت )١1959-5١515(‏ 


لآ تتعطمغ]1 ,عتجامرط (90 
22370157 ,5 1113لا (91 

.لذ عع :نمع2) ,ودع 30نا] (92 
2 رع تنا ط تترع :تار (93 
ملوعع1اظا ,تللءعتطع 94131 

اسع اغآ رمعجاع ه9531 

كعنسة[. ندعل عاك رعستداا8 96 


77 لاكمتصمع 1 ,رتكا دعتمستل 971812 
“رعم35 1 

اتتعطهغ! عدتسمطط!' ,عسط )علق (ر98 

[:تمخابساع طسدسدل3 :99 

]اع 112 رعدتاع ه81 (100 

عام بللقطى101(312 

5" بللقطىءة102(831 

اسمكا حدد103(831 

للق ةطق ,؟104(3125101 

آاعع:-1131 ,10578313155 

دمغلا ,مجدل106(3 

مدعل عونرمع > ) ,10771120 

أعددع :د11 رلدء108(11 

121111 رجاده8 - سسوعلءع109(131 

اسعطه 1 ركاعط110(1341 

تك سطه ل ,1110134111 

طول ,1127851111 

خطعةت؟1 دعاسعقطن) ,كا113(13111 


8 


مونتسكيوء شارل لوى(589١-7/505١)‏ كتلنامط دع1تتقط) رتاعتنانودء51ه114(110 


مورجانء لويس )١18481-١818(‏ اتتقع1]11 كتجاع! رسوع115(1401 
موسكاء جيتانو )١1141-١458(‏ 0 ,116(11053 
نادلء سيجفريد )١5865-1١5-*(‏ عاءةجعل0ع11 0ع لم51 ,اع30 :117715 
أوجيرن؛ وليام )١1164-1845(‏ عستلاءة1 تسدنلاذ؟]1؟ سطع 0 (115 
أوسوفسكىء ستانيسلاف )١45-1891(‏ 37 اكتسماة ,تكاءه119()055 
بينء توماس )١8٠.35-11/11/(‏ 5< عدنة120(2 
باريتوء فلفريدو )١977-1١45414(‏ ع ,رماعنرة1 (121 
باركء روبرت عزرا )١144-18515(‏ دكا اتتعطام 1 ,كاده 1 (122 
بارسونزء تالكوت )١995-1١5٠5(‏ 111 ركسوئتة*123(1 
بيرسء تشارلز سوندرز )١114-1١4859(‏ 2205ة5 كعاستقطن) ,ععترقء©2 (124 
بياجيه. جان )١158:-1١4355(‏ اتروع أل راء5 1213 (125 
بيت ريفرزء لين فوكس )١9..-١411(‏ 105 - عصصطة مذ ,دنآ - 11 (126 
بولانىء كارل )١554-1١885(‏ أعمكا رتتسهله127(8 
بولانتزاسء نيكوس )١910/4-1١945(‏ ك1 ركه 1تدقلناه]1 (125 


برودون:» بيير جوزيف )١856-١4059(‏ طاوعده لع ع1 مدامطلنسه: (129 
رادكليف براونء ألفريد ريجنالد(41/١1-‏ 8عكلة ه805 - ع1أناء130(10 


مه ) 110 

راتزنهوفرء جوستاف )١5١4 - ١8417(‏ 7ه اع ]ام طسعجات؟1 (131 
ريدفيكء روبرت )١568-1881(‏ 01 ,13271601110 
رايشء فيلهلم )١951-41١68951/(‏ تساعط11؟؟ رطعاء1 (133 
ريكرت» هينريش (”48557١-75؟١)‏ طعتيساء]! بارععاءعنآ1 (134 
روزء أرنولد )١1154-1914(‏ -11 اميش رعدمغ135(1 
روسوء جان جاك (؟١/ا١1/8-1/ا١)‏ كعتتلعع2 المسحع ل ,لتدعدكنده؟]1 (136 
راونترىء بنجامين )١5864-1١/411١(‏ مسد زوع ,عع مجدم]1 (137 


١١52+ 


سان سيمونء كتلود هنرى دى تتصعظ ع0دلن) ,سمسزة - أسندد(138 


روفروى كونت دى (5/ا١1876-1)‏ 
سارترء جان بول )١48.:-١5٠.8(‏ 
سوسيرء فردينان دى )١91171-1١421/(‏ 
شيلرء ماكس )١4158-14104(‏ 
شومبيترء جوزيف )١110.-١8485(‏ 
شوتزء ألفريد )١564-١449(‏ 

شوء كليفورد )١951-1١895(‏ 

زيملء جورج )١14118-1١888(‏ 

دى بوفوارء سيمون )١4185-١508(‏ 
سمولء ألبيون )١455-1١864(‏ 
سميث: آدم (117-.174) 

سوريلء جورج )١14117-1١8541(‏ 
سوركين» بيتيريم )١1158-1١4841(‏ 
سبنسرء هربرت )١5.8-1870(‏ 
ستاوفرء صامويل )١55.0-5195.٠(‏ 
سمنرء ويليام جراهام )١151١١-١84(‏ 
تافت, جيسى (؟8485١-1951١)‏ 

تاردء جابريل )١1:4-1١854*(‏ 
تاونى» ريتشارد )1157-١84٠0(‏ 
تايلورء فريدريك ويليام(855١1 )١115-‏ 


تايلورء سير إدوارد بسيرنت (؟87١-‏ 


)١61 


توماسء» دوروتى سوين (1917-18499) 


توماسء ويليام ايزاك(111417-185) 


ع0 عأتدهن) ,لإمسعسم1 ع1 


انه ا-صوعء ل رعساعدك (139 

ع0 لسقستلعء ]1 ,عستكدتردك (140 
1125 ,عاعطء141(5 

تأدرع105 تعاء مسسطء5 (142 
عل ,تاقاط 5 (143 

011100 ر,جحتدناك (144 

2201:8) باعتعستكر145 

"تله ؟تلجع5][ 10 عدسمتستك (146 

147 لامتطلف بللدسرك‎ ٠7. 

سمل بطأاتسدك (148 

06015 باع:2ه50 (149 

مذ سعتانظ يسعامعه150(5 
الع عع وعم 151(5 

ذ اعنتتصدك رندء11نه1ك(152 
1ت ) تسدتلا1!1/ بتتعسسسك(153 
علوي ل ,)1214 (154 

اعقترط 2 2) برعلسة 1 (155 

ل لتتقطعتة]1 رجعسصصدحة 1 (156 
سمتللة؟؟ عاعتعلء:: ]1 ندماجة1 (157 


سه !1 عتى نره1جة158('1 
خا س1 


عستج؟57 1001:0157 رممسسمط 1 (159 
عددكلا سدتتلر؟7 رمقخطومط ل" (160 


١9 


تونيزء فرديناند(88١145-1)‏ لسقفستلنء 18 ,معتسسمط 1 (161 
تيتموسء ريتشارد موريس )١5117-١57(‏ 8405 لتتقطعت]1 ,دكداساة1! (162 


توكفيلء أليكسى دى )1164-١8٠8(‏ ع0 كتدعلة ,علا أجعسيوعه163('1 
ترولتشء إرنست (11171-1856) مأكمكا بطعئااعه]164('1 
تروتسكىء ليون (5/ا41١1-.94١)‏ )> «2وعملا ,101517 (165 
(ساعأاعصمع 1ط طء1به1؟ة12 
تيرنرء فيكتور )١51/1-9957١(‏ ماع71 ,تع س1 (166 
فان جنبء شارل أرنولد(م١1-/217؟١) ‏ كعلتقطن) ,إعسصسء) ‏ برهلا (167 
410 
فيبلن» تورشتاين بونده )١1979-١4861/(‏ علتتتائط ستعغكسصط!]' رسعاطء؟؟ (168 
واليس» روى (ه19+4-.59١0)‏ 107 ركتللد!1؟ (169 
واردء ليستر فرانك )١1917-1١841١(‏ علصسة1 "عاكع .]1 رلسه 11 (170 
وارئرء ويليام للويد(65/4١5-:517١)‏ مط سدتللة؟7 تتعسة 171015 
ويبء بياتريس(4868١-195417)‏ ععأنادء خآ رططاء 17 (172 
ويبء» سيدنى )١4419/-1١855(‏ 5ة ل 5101267 ططء؟آ (173 
فيبرء ألفر يد (مححا-مه؟1) لعكلم رنعطء 11 (174 
فيبرء ماكس )١55.-1١8554(‏ م8 ,رعطء 175711 
وسترماركء إدوارد ألكسندر(851١ )094-1‏ كنة كلظ بعك ممسرعاي176(177 
جع دوعا م 
فيندطبائد, فيلهلم )١5١5-١814+8(‏ سأعط لا رلسدطاعلسة 17719 
وينيكوت: دونالكد وودز )١191-1١855(‏ 5 لأهده12 رامع نسسةة1 (178 
ويرث» لويس )١157-1١4517(‏ كأنتاهل بحآ (179 
فيتجنشتين, لودفيج )١551١-1١445(‏ جنرلا يستعأاعسعع150(15591 
ودواردء جوان )١911-1515(‏ بل1 100052 (181 
وتونء باريرا )١988-517851(‏ منتقط وض ردمغامه152(11 
زنانيكىء فلوريان (؟885١1105-1)‏ د10 بتعاعع مدت (153 


١67 
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جماعة فيينا عاعنتن) قمسدةة!- 2114 
علم الاجتماع البصرى (استعانة علم الاجتماع 50110 1دندة؟- 2115 
بالتصوير الفوتوغرافى) 

الإحصاءات الحيوية 5 لهاذ؟- 2116 
معجم الدوافعء لغة الدوافع 107 كه ععتسماتسطدعه؟؟- 2117 
النزعة المهنية سكت قسدمتادع0؟؟- 2118 
النزعة الاختيارية الإرادية 0م11 2119 
نظرية الاختيار فى الفعل موتاعة أو جدمعط]' عتاأكتسدامسسطاه؟؟- 2120 
المنظمات الطوعية (الاختيارية) 2115 1317ناتاله17- 2121 
تأثير فون ريستورف اع 111 11"تمادع12 ده؟7- 2122 
السلوك الانتخابى متاو كقطاء1 كستاه؟؟- 2123 

)2 
العمل المأجور (بأجر) ناواو رلا-عئة؟1- 2124 
حاجات عأصه”1- 2125 
و 1 طغادء 11 2126 
رفاهية, علم اجتماع الرفاهية عمفكاء!؟7١‏ آه نجه ماماع50 ,عنرولاء197آ1- 2127 
سلع الرفاهية 5 عنزوكاء17١1-‏ 2128 
برنامج الرفاهية» خطة الرفاهية ع:دكاء؟55 رء لسسورع وما عتولاء 7/!- 2129 
| 

حقوق الرفاهية كغطاع ]1 عسوكاء1717- 2130 
دونة الرفاهية 5124 عدوكاء17- 2131 
رؤية العالمء فلسفة الحياة قا عدوزاء7١-‏ 2132 
جرائم الخاصة عسترن) رقلاه)-عاتط؟7- 2133 
العمل غير اليدوى :ه7170 :3[[ه)-ع انط !!- 2134 
نموذج ويسكونسن 16500 ستعصوع:71؟1آ- 2135 
شعوذة أله عطع1ز؟17- 2136 
حركة نسائية لاع تلاء1/10 تناع ددرن ؟]١1-‏ 2137 


5 
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علم الاجتماع الحضرى 5010167 سدطء ل1- 2089 
الحضرية شاكتسقطاء0]- 2090 
تحضصر ةن نا- 2091 
قيمة استعمالية عتلة7؟ 1[56- 2092 
مذهب المنفعة سسكتسمتددغن!نان- 2093 
منفعة نانان1- 2094 
يوتوبيا (الفكر الخيالى): النزعة اليوتوبية لتكتسمتأم0غ16] ردثم110- 2095 
70 
صدق 17211017- 2096 
قيمة عسلة؟- 2097 
التحرر من القيمة سملععءع*1 عسلد7؟- 2098 
أحكام قيمية كنع طرعع 0 نل-عن1ج7؟- 2099 
حياد قيمى 1 لمسادء لاعن 1د 17- 2100 
فرض القيمة همومه ظ-ع:[د177- 2101 
دلالة قيمية ععسووع[15-1ه17- 2102 
متغير عأطوتمد7٠-‏ 2103 
نموذج المتغيرات دع نل مدو دع ا[طدتمرد7- 2104 
تباين ععمقتتد 77 - 2105 
تباين؛: تنوع (إحصائى) (1د5)23511) سمتأحترد؟1- 2106 
أتباع» عبودية ععقاهدعة7- 2107 
تحقق 1ل -١١‏ 2108 
نزعة التحقق مكتصمتادء 1ت 17- 2109 
فهم (عند فيبر) معطاع اكد 7؟5- 2110 
تكامل رأسى دمناموء نهآ ادعنان- 2111 
جريمة بلا ضحايا (جريمة فى حق المجتمع) عستت ومع[صناءة؟- 2112 
دراسة ضحايا الجرائم 07 1منسناء11- 2113 


تك دلا 


اللاتشعور 


الطبقة الدنيا 

نظريات الاستهلاك المنخفض 
التخلف 

بطالة جزئية 

فهم 

نقص التحضرء التحضر الناقص 
بطالة 

التنمية المتفاوتة» تفاوت النمو 
تفاعل غير مركز 


قياس أحادى البعد (قياس ذو بعد واحد) 
الانحدار القرابى فى خط واحد 
نتائج غير مقصودة أو غير متوقعة 


العنف النقابى 

وحدة الفعل؛ فعل بسيط 
وحدة التحليل 

وحدة البحث 

تحليل المتغير الواحد 
المزايا العامة 


أساليب جمع المادة بدون علم المبحوثين 
مقابلة غير مقننة 


الطبقة العليا 

تجمع حضرى 

الإيكولوجيا الحضرية 
الإدارة الحضرية التحكمية 


الحركات الاجتماعية الحضرية 


5-- 2063 
دكقلاء2ع1120- 2064 


01 112201325" ,1012 متشستاكده )م0 هنا- 2065 


انع زواع ؟ع(1-1ع150]- 2066 

اع دد 107 تدع ء020)- 2067 

5ل سضماكمء1- 20638 

9 ةط نا--رع50نا- 2069 
أسع نه ج10 سعد نا - 2070 

أضع دوماع ؟ع10 معععسنا- 2071 
111 0ع210115ل- 2072 
كنطلقء5 0321 مضع ستل تدنا- 2073 
أسععد5ء لطا ا[معستلتمنا- 2074 


لع1شترء 1[ أسمدنا ده 0علمعائمنا- 2075 


2001011 
225- 2076 
اعذ أتهنا- 2077 
كل5 1 دسذة 1ه أتدنا- 2078 
50117177 أه أتدنا- 2079 
5ط عاتنهكتدنا- 2080 
كأتاعسعظ ادك نتونا- 2081 
ك1 ع كتكناراطمس[]- 2082 
1121117 1110 نتأكللا- 2083 
1255) «عرمم[]- 2084 
همع سرماعع ف موا ن]- 2085 
101057 سقط نا- 2086 
ع ]1 سدط)- 2087 
كاتاعتء 110 1داع50 سدطارن]- 2088 
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82 


مجتمع تقليدى ش جاأعاعه5 أهدهة نل ه11 - 2038 
الدراسة الاجتماعية للتدريب» علم اجتماع التدريب 0 'رومامئعه5 ريسنسته1- 2039 
سمة غقة 1 - 2040 
التنقل بيئ مؤسسات الحجز لممسءءدوعدسدد ]1 - 2041 
(مذهب)التعالىء الترانسندنتالية سكت اماسعلسعءعء عدو - 2042 
حركة تغيير جذرى (تحويل) أسع د10[ عكتأمعسصصدرم]دسدها- 2043 
نقلة موسمية (للرعى). الانتجاع عع لتقتستتطكصة 1 - 2044 


التعديل المؤفسسى (وجود الشخص فى لمعه انا تاكساكسدء1- 2045 
مؤسسة غير مؤسسته الطبيعية) 


الحرمان الموروث 1ر10 لعااتددكسة:: 1 - 2046 
الشعور بالانتماء للجنس الآخر امتوعدعصهه1- 2047 
ارتداء ملابس الجنس الآخر لركتاكء123257- 20438 
ثلاثى (مجموعة من ثلاثة أفراد) 40 2049 
استخدام ثلاثة أدوات بحث دهن كلمعسدتا]- 2050 
قبيلة ع11- 2051 
أثر انتشارى أع 111 سجده«1-علعلء 13 - 2052 
مقياس ترايمان 501 لتقتساع 1 رعلدع5 سحساءء1 - 2053 
الثقة وعدم الثقة 1 320 أدنت 1 - 2054 
اختبار العشرين عبارة أعع1' ماشتعدص 1ها5 جندء؟1- 2055 
زواج السلك المهنى الثنائى 1211235 ماعع :21 190-0- 2056 
أنماط الإذعان (أو الخضوع) ععسمتامسره© ]0 وعم 15- 2057 
أنماط الاستغراق (أو التأثر) أتاع تداء0177 طلا 01 دعم 15 - 2058 
تصويرء تمثيل» رمز دامتاقء أكأم1- 2059 
تنميط - عمل0م”1- 2060 
200 
استجابة غير شرطية > عمصممعع1 اهمده قكسمعستا عده لعده11نلسدمءعستنا- 2061 
مثير غير شرطى كتالسصة)ك لهده ةا نقدمعهتآ عه لعده 01ل سمعمنا- 2062 
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التوحيد؛ مذهب المؤلهة 

اختبار تفهم الموضوع 

العدالة الالهية 

مشكلة العدالة الالهية 

اللاهوت 

النظرية الاجتماعية 

محمل نظريا (يحمل توجها نظريا) 
مؤسسات علاجية» جماعات علاجية 
الوصف المكثف (التفصيلى) 

العالم الثالث 

مركز تجارى فى العالم الثالث 
(نظرية) توماس 

مقياس ثرستون 

الدراسة الاجتماعية للزمن 
دراسات الزمن والحركة 

دراسات ميزانية الوقت 

التوجه تبعا للوقت 

مؤسسة شاملة (كلية) 

الحرب الشاملة 


التوتمية 


«6 


دورة تجارية 
الوعى النقابى (عند العمال) 
تراث» تقاليد 


51 


2011 23 

اك !1" تامتاررءء ع مجرة عتأدسعط ا - 2012 
100117 2013 

01 تتتع اام ,وإعتلمع1- 2014 
101057 - 2015 

لداء50 ,معط !1 - 2016 
-[11601:7-1- 2017 

010111117 ) عتلأتاعم 11213 - 2018 
1 كخاعنتط 1 - 2019 

لننقط !1 - 2020 

2021 - 1 لعتط‎ ١717010 0 

تلع تدمع !1" سمط !1 - 2022 

521 عدماأئصتتط1- 2023 

01 561107 لدعاع1010اء50 رعسةا - 2024 
51105 1011أه0-1درد-عدس :11 - 2025 
5 أعم0 نائلا-عتندة 1 - 2026 
1111-0 - 2027 

2 كعترء5-عدسة 1 - 2028 
3 10151- 2029 

عه '؟؟ أهأاه!'- 2030 

ا ,سدتمداناداه!1- 2031 
تاكتسسعاه1- 2032 

كلتسدء511 رعوستكاءج1- 2033 

علا7) ع120- 2034 

دسمتسنا ع0ه1- 2035 
210115 ل] ع120- 2036 
5 برده1 )نل :- 2037 
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الجريمة المنظمة 
التركيبى» والإحلالى 
التركيب 

تكامل النسق 

مشكلات النسق 

نظرية النظمء تحليل النظم 


تأيو» محرم 

الصفحة البيضاء 

عرض جدولى 

المعرفة ًً الضمنية: الفهم لضمنى 
نقطة الانطلاق 


50 


عتسترن) لعنغدء 1ل سروك- 1986 


مدع قل معد 0ه عتام تدع متوصرك- 1987 


كلدع طورك- 1988 
لامتامنعء كسلا دس فى حك- 1989 
كتع لطن ونسرءأى57- 1990 


75 مهف كنوع ادم3 ,جدمعط!' عددعء اك ر5- 1991 


1 
1100 1992 
2 قاناطج1- 1993 
0 م«تقاناطة !1 1994 


ماك دنا أتعد!' رععلء1؟رمدس]ا أقعه1- 1995 


أسله2 11مع1212'- 1996 


التمييز بين التوجه تبعا للعملء. -عدسة!' عدكعء؟ «دمتاداصعة0)-كامه]'- 1997 


والتوجه تبعا للوقت 

تكرار المعانىء قانون اللغو 
تصنيف 

التايلورية 

الإيمان بالتكنوقراط 

أساليب التحييد 

حكم التكنوقراط 

الحتمية التكنولوجية 
المجتمع التكنولوجى 
تكنولوجيا 

البناء التكنوقراطى 

الاتصال المنظم بمقر المؤسسة 
الغائية 

قطاع الخدمات 


الل ورف 
10107 1- 1998 
1500377 - 1999 
حتاكتزده12!1- 2000 
تمكتعتسطاءع1- 2001 
له سادء أ 04 دعنتوتصطاءء1- 2002 
027 تناع 1- 2003 
تاكتستسعاء(1 لمعتعوامسطءء1- 2004 
جاع زع50 لدع1ع ه0[امتتطاءعء1- 2005 
7ه 0امضطعء !1 - 2006 
5110114131 770تتاعع1'- 2007 
عستا تسصرمءعاء1- 2008 
107مع1ء1- 2009 
امطاعت 5 جددتات1- 2010 


١-8 


717 


الستالينية مسكتستلداك- 1908 
الانحراف المعيارى 1 ل نسدلسة1اك- 1909 
تقنين» توحيد 1ل سه ة- 1910 
معدل وفيات منمط 5 11012115 0ع2:01ل0سماك- 1911 
اختبار ستانفورد وبينية للذكاء ادع ععدءعنلاءغسا أعسنظ - 0 «مكسماك- 1912 
الدولة 51421- 1913 
رأسمالية الدولة سكتلمانجة © عندواك- 1914 
رأسمالية الدولة الاحتكارية كله تمد" جامومده81 عنديك- 1915 
اشتراكية الدولة مسكتاداء50 ع1اه1اك- 1916 
مجتمعات بلا سلطة حكومية كءناع 50 مدعاء121ك- 1917 
الاقتران الإحصائى 08 كك لدمعتادتاماك- 1918 
تحكم إحصائى أو ضبط إحصائى [مطده"© لمعتاكتنهك- 1919 
الاثار الإحصائية عاعء]11 امعتاكتاهماك- 1920 
استقلال إحصائى ععدع لمع دعل صط لدعتاكتكهاك- 1921 
الاستدلال الإحصائى 1112لا لقع تاكتاهاك- 1922 
تفاعل إحصائى (تفاعل المتغيرات إحصائيا) ممقاع هع لاسا لدعتاكتاداك- 1923 
الإحصاء 31115 ك- 1924 
مكانة اجتماعية [دتعه50 ,ولد ك- 1925 
مكانة مكتسبة لطع ,دن أداك- 1926 
مكانة موروثة عع 5ش ,دن ؤ2هاك- 1927 


إحراز المكانةء» نظرية إحراز المكانئة 


نظرية نسبة المكانة 
اتساق المكانة 

تبلور المكانة 

شعائر انخفاض المكانة 


كم دنتأداك- 1928 
112017 اأتاعتسستداا4 

1120177" 10ت طاتراكة-د داج ك- 1929 

2157 ) كتطاهاك- 1930 

كنا1كهاك- 1931 

0261220137 0243010 2ممء10 ددضداك- 1932 


5 


78 


الإحباط الناجم عن الإخفاق فى احراز كن كنتاداك- 1933 
المكانةء الإحباط بسبب المكانة 

جماعة المكانة «200 © كبنواك- 1934 
مركب المكانة ع5 عط ك- 1935 
موقف المكانة 0 513415- 1936 
نظرية قيمة المكانة معط عسلهة؟-ددطدزك- 1937 
صورة نمطية» نمط ثابت عمجامءمء51- 1938 
وصمة دع ك5- 1939 
تمبيز المثير 1 ستسس115 عتاأستستاك- 1940 
تعميم المثير 1 جنله 22 كداانتستاك- 1941 
رض المثير كو جر 21 كنا اتتتستاك- 1942 
أظلريات أنو اع الانحراف 2ن ستاء(1 أن ععتسمعط!' ستدساك- 1943 
تدرج طبقى 121 -5- 1944 
نه يفده مسد 0ع5نتمن كه 1945 
تصنيف (تقسيم إلى مجموعات متجانسة) كستنسدع 1ك - 1946 
ضغطء مشّقة ووع51- 1947 
شولك لتك 1948 
الميل إلى الإضراب ودع دع ده <1-عع1 اذ 1949 
التكيف الهيكلى كنا زلف لمعتناء تتزك- 1950 
التفاوت البنائى دسمتأمتاوء 10111 لدساعتحذك- 1951 
معدلات هيكلية كنا لت نان ك- 1952 
الوظيفية البنائية تك نكمم تأعسدا؟1 لماع تدن5- 1953 
الحراك البنائى جاتاتطه1ظ ادع صنك- 1954 
البطالة البنائية أمع دوم متسعستنآ لم تصوؤك- 1955 
البنيوية» البنائية معتل همع دنك- 1956 
الصياغة البنائية مناه دااء تحاك- 1957 
البناء الاجتماعى [دن50 رعسساءتسك- 1958 


كيل 
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الستالينية مكتستاد51- 1908 
الانحراف المعيارى 11 لسملدصةك5- 1909 
تقنين» توحيد 1 ل دماك- 1910 
معدل وفيات منمط 5 7اأئلها:ه1 0ع021:017سماة- 1911 
اختبار ستانفورد وبينية للذكاء أقع1” ععتءعنلاء نخسا أعصنظ - 15:0سواك- 1912 
الدولة 51246 1913 
رأسمالية الدولة دسكتلماتجة 0 ع51214- 1914 
رأسمانية الدولة الاحتكارية سكن[ مكتمبةت:) جامممسه84 عنداك- 1915 
اشتراكية الدولة تسكتامنء50 ع5121- 1916 
مجتمعات بلا سلطة حكومية كعتناعقع50 ددع1اع8126- 1917 
الاقتران الإحصائى 2100 تعودك4 امعتاأكتاداك- 1918 
تحكم إحصائى أو ضبط إحصائى امطده© ل[معناد نه 5- 1919 
الآثار الإحصائية ماعع1:11 امعتاأكتاهاك- 1920 
استقلال إحصائى لسع جرع سط مدء15)1ه51- 1921 
الاستدلال الإحصائى 121 21ع1 11د 5- 1922 
تفاعل إحصائى (تفاعل المتغيرات إحصائيا) لماع عاسآا لمعتاكتاد)5ك- 1923 
الإحصاء ك- 1924 
مكانة اجتماعية لدن50 رعداد1ك- 1925 
مكانة مكتسبة لعف ركتاهاك- 1926 
مكانة موروثة عمش ,كد داك- 1927 
إحراز المكانةء نظرية إحراز المكانة ك0 ل له 24115 51- 1928 
1116017 خدع سستوااة4ق 
نظرية نسبة المكانة امعط سمتانتطتتااخ-عططج1ك- 1929 
اتساق المكانة عع 1ك ةوده00) 15د 1ك- 1930 
تبلور المكانة مجنل لما عدطواك- 1931 
شعائر اتخفاض المكانة 210177 نشل معء(1 ونطهاك- 1932 


كن 
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خريطة العلاقات الاجتماعية تسمعوونء50- 1885 
علم اللغة الاجتماعى كعتاكتدع ستاوزع80- 1886 
الخيال السوسيولوجى 10 أانءاع501010- 1887 
تدخل عالم الاجتماع ماصع جرءنصلا لمعتعمامءه5- 1888 
القانون الاجتماعى عع ضع نتتصرك رسال لدعزعم1مزعم5- 1889 
سوسيولوجيا العمل علم اجتماع العمل لتدحكة"'] صل عزعماوزعهك- 1890 
علم الاجتماع 5105نع50- 1891 
مصفوفة العلاقات الاجتماعية 0 18592 
القياس الاجتماعى 1 وزع 50 - 1893 
نسق تكنولوجى اجتماعى لاع 5551 لدعتسطءعء !1 -مونزع0ك- 1894 
(نزعة) التضامن كيدل 1امك- 1895 
النظرة التضامنية للعمل ع1:ده717١‏ 0غ ممنامكد 0:1 عنادو ةيدل ناه5- 1896 
السحر (الضار) 7ع50- 1897 
الجمع بين أكثر من أخت فى الزواجء تسج جاه لعرمدهك- 1898 
الزواج بأكثر من أخت 
معامل سبيرمان لارتباط الرتب دوتاماء»ه:) علسقظ 5:تمسندعمك- 1899 
اداع 11ا20) 
اللولبية: اللولبى أكتلو عام" ,مسكتلدستمك5- 1900 
سوق العمل المنقسم (الجزئى) أععاسدلاا-“سمطها أتامك- 1901 
الحراك الميسر 810111 لع::معدمم5- 1902 
الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية ععدعاع د امعتاكتاداك عط)) 5255ك- 1903 
(وععدضعقء5 اداعمك عدا" رهلا 
ارتباط وهمى لماع تنه ن) كتنامةمتترك- 1904 
نماذج المثير والاستجابة كاع1100 (ععدمددعغ1-كساسستة8)- 1905 
جمعية دراسة المشكلات الاجتماعية عط 1 جاعزعمع) 5551- 1906 
(كسعلطوع لداعهم5 1ه جلساك 
كساد تضخمى (كساد مقترن بالتضخم) )ع 3 ك- 1907 
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حاجات اجتماعية 
النظام الاجتماعى 
تنظيم اجتماعى 
الباثولوجيا الاجتماعية 
السياسة الاجتماعية 
المشكلات الاجتماعية 
احتجاج اجتماعى 

علم النفس الاجتماعى 
ثورة اجتماعية 

علم اجتماعى 

ضمان اجتماعى 
تصامن اجتماعى 
استقرار اجتماعى 


15 


الاستاتيكا الاجتماعية والديناميها 


الاجتماعية 
الإحصاءات الاجتماعية 
نسق اجتماعى 


اتجاه (تيار) اجتماعى 

الخدمة الاجتماعية 

العوالم الاجتماعية 

نظرة العالم الاجتماعى 
الاشتراكية 

التنشئة الاجتماعية 

رد فعل المجتمع 

المجتمع 

البيولوجيا الاجتماعية 

المكانة الاجتماعية الاقتصادية 


114 


كلعء 5 لداعهك- 1859 

0120 اأدتعهك- 1860 

0 أداع50- 1861 

جر مامطنه" لداع 5- 1862 

'إعناه2 اداعمكا- 1863 

كتمع اطمت] لدأعمخ- 1864 

أد2”01 لداع ه5- 1865 

تم مامطء25 الداعه5- 1866 

هلوسع اداع 5- 1867 

5162 ا[داعن5- 1868 

جالدعع5 ادزعوك- 1569 

م نامك اداع 5- 1870 

؟اناتطهماذ لدوزعهك5- 1871 

لدتء50 لصة 115داك لدتعوك5- 1872 
ورلا 

15 لداعهك5ك- 1873 

سدع 5551 ادعو 5- 1874 

لدع 1لوأعمك- 1875 

عاده؟1 لدزعهك- 1876 

5 أ[ونع50- 1877 

عجتاععء مك2 10:ه'11 اوتعمك- 1878 

للاكتلدأع50ك- 1879 

ده أمجناواعه5- 1880 

ممناعدع] اواءنعو5- 1881 

جاءزع5- 1882 

"م مامنطونزع5- 1883 

5 عقنلا متامع:1- وزع 5- 1884 
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الداروينية الاجتماعية سكتستجصسة16 [دأعمع- 1834 
الديموجرافيا الاجتماعية تامهععمسء1 [دزعهن5- 1835 
التمايز الاجتماعى ادزء50- 1836 
المسافة الاجتماعية ععسماكئتط لدتعهم5- 1837 
تيار اجتماعى 1د ادزعمك- 1838 
الديناميكا الاجتماعية والاستتيكا قصهة كعتتسقصر إوزعهك5- 1839 
الاجتماعية 52135 لادتعهه 

الإيكولوجيا الاجتماعية «جمامء:]1 ادذعه5- 1840 
الهندسة الاجتماعية بسأوععستجسة1 اداعهك- 1841 
المساواة الاجتماعية تانلددن]1 ادتعه5- 1842 
التطور الاجتماعى 11100 اذداءع50- 18543 
انتبادل الاجتماعى 1:35 ادزعه5- 1544 
الظاهرة الاجتماعية اعد [دزعه5- 1845 
السيولة الاجتماعية بانلنسط؟ ادتعه5- 1846 
التنبقٌ الاجتماعى كيستأامدععه1 اوأعم5- 1847 
تكوين اجثماعى 2 50131- 1848 
الجغرافيا الاجتماعية تتامددومع © [دزأعه5- 1849 
جماعة اجتماعية ناه © لوأعنك5- 1850 
التاريخ الاجتماعى تاكن 1ادزء50- 1851 
نظرية الهوية الاجتماعية 11017" جاأتاصعء10 ادنعو58- 1852 
المؤشرات الاجتماعية 5 ]1 لداعهك5- 13853 
التكامل الاجتماعى وتكامل النسق ته نمقشاد عع 1سا لداعمك- 1854 

13165 تتا )575 

التفاعل الاجتماعى اماع مع اصا [دزعهك- 1855 
نظام اجتماعى 10 31اع50- 1856 
تأمين اجتماعى تاكس [دزعمك- 1857 
حركات اجتماعية كأسعدسء +110 ادنعو5- 1858 


ل 


اختبارات الدلالة 

الآخرون المهمون 

الدال فى مقابل المدلول عليه 
مقاييس التشابه 

فرض التشابه. فرض التماثل 
الإنتاج السلعى الصغير 
موقع 

التواع 

مهارة 

انرق 

نسب الوفيات النمطية 
طريقة كرة الثلج 

عينة كرة الثلج 

الفعل الاجتماعى 

نظرية الفعل الاجتماعى 
الفاعل الاجتماحعى 

الإدارة الاجتماعية 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية 
تحليل المنطقة الاجتماعية 
النزعة السلوكية الاجتماعية 
رأس المال الاجتماعى 

فئات اجتماعية 


النزعة التصورية الاجتماعية 
عقد اجتماعى 


الجريمة الاجتماعية 
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كأدع 1" ععندقء 1لتسع 1ك- 1507 
تداع ط01) أصسدء تدع زك- 1808 


11 لعالتمعاد كناكو "رع تلتمواح- 1809 


01 0ع"تتاكدء11 رواتمماتسزك- 1510 
كتدعطامم 12 جاتمماتسنزة- 18511 
20 017 متتندددهن) عادرسرتك- 1812 
ا مه دده لسمأ1 ع1 منسزك- 1513 
كنارك- 1814 

1815 -- 

التكاك- 1816 

1817 57 

(21105غك1 جأنها :140 ندل رداح) 51115- 1815 
عتامتسطاعع'1' عستتللدطججمدة5- 1519 
عاصتصسدك للقط؟1رهترك- 1820 

0ه لداء50- 1821 

112017 مسمناعق لداعنك5- 1522 
اماعق لداعه50- 1523 
0 ااداعوك- 1524 
ماده نطاسف [داعو5- 1825 

515 نف دعتتذ 1[جاع50- 1826 
1011 قطاء]1 ادزعهك- 1827 

لقاادرة ) اداعهو5- 18528 

5 اأدزاعن5- 1829 

353ل ناساكنده ) اداع 5- 1830 

أ انه ') لأدواعو5- 1831 

[تمندهن) لوتعمك- 1832 

عدن لأواعمك- 1833 


اليل 


النظام شبه الاستعمارى 

علم العلاماتء السيميولوجياء السيميوطيقا 
شبه المحيطء أشباه الأطراف 
شبه البروليتاريا 

المرحلة الحركية الحسية 

تحليل تتابعى 

عبودية الأرض 

الزواج الأحادى المتتابع 

طبقة الموظفين المهنيين 
صناعات الخدمات 

قطاع الخدمات 

الدراسة الاجتماعية للجنس 
التحيز للنوع (ذكر أو أنثى) 
نسبة النوع 

أدوار نوعية (للرجال أو النساء) 
منمط نوعيا 

الانحياز الجنسى للرجل 

تنظيم الانحياز الجنسى للرجل 
تقسيم العمل على أساس النوع 
شامانية 

مدن العشش (الأكواخ) 
المزارعة 

تحليل الشرائح المناوبة (المتغيرة) 


العشيرة أو البطن 
دور المريض 
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كلاه ه010 )-تسرعك- 1781 
5 ولاج 1010تدرء5- 1782 
تدع 1 متدء12-[سوعك- 1783 

داع اوها-تسرعك- 1734 

525 -11110101ن كدر 5- 17855 
7515نم ععسعدوء5- 1786 

سمل كعع5- 1787 

00627 لداع 5- 1788 

5 ) ععاجرعك- 1789 

1ك نلسا ععتجرع5- 1790 
0اعع5 ععاجرعء5- 1791 

كه كع01 تاك لدعاعماماء50 ردعك- 1792 
10 اقستستن1(15 دعك- 1793 

مناه غ-يء5- 1794 

1015 برعك- 1795 

1796 -52: 

سكتدء5- 1797 

11021170 ناكرا متتركلدء 5- 1798 
“تنام ط قرط أه دسمذدة؟121 اودوع ةك- 1799 
كال اسقط ك- 1800 

1801 -5131117 5 

كعامم0::)-ع:5121- 18502 


-اكقط5 ,كاك رامسم عتتقطك- لأتطك- 1803 


عنسوتس؟اعع!' عتحطاك 
زك- 1804 
1051 عطاء1ك- 1805 
5 ,لم51 - 1506 
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التدعيم الثانوى 

القطاع الثانوى 

تصورات المستوى الثانى 

فرقة دينية» نزعة تكوين الفرق الدينية 
انقسامات قطاعية 

علمانتى 

تحول علماتى 

مجتمعات اتقسامية 

سوق العمل المنقسم (المجزأ) 
فصل أو تقسيم الأدوار حسب النوع 
فصلء أو عزل 

آثار الاختيار 

المزايا الخاصة فى مقابل العامة 
الذات: الأنا 

تحقيق الذات 

ألوعى بالذات 

تصور الذات 

النبوءة التى تكذب نفسها بنفسها 
فضح الذات 

النبوءة ذاتية التحقيق 

صورة الذات 

الإدارة الذاتية 

إدراك الذات 

اقتصاد الخدمة الذاتية 

التفاضل الدلالى 

الاختزال الدلائى 

علم الدلالة 
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أسع عع" متساع 1 جمدلسمععك5- 1754 
“ماع55 317ل دوع 5- 1755 

أ “تأكطده ن) 0-0103 جوع 5- 1756 
11تلأءع5 راعع 5- 1757 
15 0121ع56- 1758 
“تملسعع5- 1759 

سم مسعع5- 1760 

5012115 جدداسعسعء 5- 1761 
1211 ”تتتمطجط لع1سعسعءذ- 1762 
015 ادعناؤده) لع أدوععوء5- 1763 
ع5 1764 

داعه11لآ ممتاععاء5- 1765 


عم اددع ك؟تدانا مسو ١!‏ عجاععاع5- 1766 


كاء5 عط" ,كاع5- 1767 

0 فخ -ك1اع5- 1768 
365 -1[ع5- 1769 
01)-11ع5- 1770 
7ععطمه:28 عساومنمادء(1-كاع5- 1771 
عتتناكولاء11-1(15[ع5- 1772 

عع اتروع عستللتكان !1 -كاعك- 1773 
عع تدهلا-كاء5- 1774 

أهاء عع 1223 -كاء5- 1775 

مم أوععمء 1-1اع5- 1776 
12010117 ععتاكتء 5ك كاعذ- 1777 
لمتاسعت10111 عتأسمسعك- 1778 

0 1ع عتاسمست5- 1779 

كع تلأسقدسء 5- 1780 


حل 
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عينة من سجلات مجهلة (105مع16 0عجتتسجدمسم آه عامعدة) علدك- 1728 


الاختيار الرشيد عساء1كناد5- 1729 
المقاييس معلدءك- 1730 
القياس» وضع المقاييس مساق ه- 1731 
تحليل مقياس جوتمان كد ولقسف سددومادء5- 1732 
كبش الفداء أتمعمع ررق 5- 1733 
أشكال الانتشار كسك عدذت] «عننوع5- 1734 
انشقاق سحكتطء5- 1735 
شيزوفرنيا أو فصام تمع عطممعتطعه- 1736 
مدرسة:ء تعليم مدرسى سشاممطء5 ,اممطء5- 1737 
فصل مدرسى 55 امصطعد- 1738 
جماعة مدرسية كسأمناه © اموطاء5- 1739 
علم اجتماع العلم له جعماماع50 ,ععدعق5- 1740 
سوسيولوجيا المعرفة العلمية» علم اجتماع رع0ع1؟تمسكا علتامعء5- 1741 
المعرفة العلمية 01 عماونع50 

الإدارة العلمية ع كر قلة ]1 تكتادء نع 5- 1742 
المنهج العلمى لطا 1 عتلتأمعقءك5ك- 1743 
الثورات العلمية كسم تأساوج؟ع12 عكتتوعءك5- 1744 
عصر التنوير الاسكتلندى لاع تتلاء ]داع تلسكط طدةاخامء5- 1745 
اختبار الركام اكع 1 عع رع5- 1746 
أدوات الفرز (أو التصفية) كع تنا ساكصط عستدءء«مء5- 1747 
البطالة الموسمية أمسعصحره 1 مرسعسنآ لمسمعدء8- 1748 
الثورة الصناعية الثانية متا سطاوتع1 امتطدسسنه] 0لسوعهءك- 1749 
العالم الثانى 0ه ل0سوعء5- 1750 
تحليل ثانوى 5أك5لقضة 'تتدلسوءء5- 1751 
جماعات ثانوية 1015 317 اضوع 5- 1752 
سوق العمل الثانوى أععا هآ “سسهط شهلا جدملسوعه5- 1753 
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أداء الدورء القيام بالدور 


مركب الدور 

طبيعة الدور 

تبنى الدور 

اختبار رورشاخ 
التصميم الدورى للعينة 


روتينية الكاريزما 
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يساجماظ عامخ1- 1704 

اع5-ع01خ1- 1705 

متدساك ع01خ1- 1706 

كبستكلة!' ع1اهخ1- 1707 

أدء1!' طاعقطءكىتدهخ1- 1708 

معاىء(1 ع[ مسدد عستاها0خ1- 1709 
فسك سمط 5ه نسمتامعتستاسمخ1- 1710 


قوانين الاتفاق (تطابق بين لغة النظرية ... ععطءع0سمموع:دده© 2ه دع1ن1- 1711 


ولغة الملاحظة) 

الطبقة الحاكمة 

علم الاجتماع الريفى 
المتصل الريفى الحضرى 


التمييز بين المقدس والعلماتى 


بروز أو تميز 

عينة كرة الثلج 

تحيز اختيار العينة 
مسح بالعينة 

معاينةء سحب العينة 
تحيز المعاينة 

خطأ المعاينة 

إطار المعاينة 

أوزان المعاينة 
الجزاء الاجتماعى 
التحول نحو السنسكريتية 
فرضية سبير وفورف 


55 ) عصتات1- 1712 
5010107 لقنن 1- 1713 
01 ) صوط"نا-لممس1- 1714 
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عله 201 مكمه ٠‏ 0عع52- 1715 

نمق اع 115 
ععدعء 11ج 5- 1716 
للدطكدمهك رعاوسدك- 1717 
5 :نهو 1أععاع5 عادرسدك- 1718 
لع تناك عاوتسعدك- 1719 
كستاصسدك- 1720 
5 ع نامسد ك- 1721 
101 عوستامسدك- 1722 
عنشدة 1 عسنامسدك- 1723 
كأطعكء ١17‏ عستامدسددك- 1724 
50131 بدمامتاعسد5- 1725 
اتساعصة5- 1726 
كأكعنا اهم 17 مط /ا!-عتمك- 1727 
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إعادة التنشئة الاجتماعية 
تعبئة الموارد 

المبحوثء الإخبارى 
معدل الاستجابة 

ممارسة مقيدة 

إعادة الدراسة 

الميل إلى الانسحاب 
عدالة الجزاء 

نسيان رجعى: أو تقهقرى 
التمييز العكسى 

حركة إحيائية 

ثورة 

علم ثورى 

الحقوق 

مجتمع المخاطر 

القرار المحفوف بالمخاطر 
شعائر الانتقال أو المرور 
شعيرة» شعائرى 

الدور الاجتماعى 

الدور الزواجى 

صراع الدور 

مسافة الدوي 

تقبل الدور 

صنع الدور 

نموذج الدور 
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امد 1- 1677 

0لا سبعتلتطمل8 ععرسمدعخ1- 1678 
ع تاوممدع 1- 1679 
ع01غ][-عكعنرهووعء1- 16580 

ع 1211 ع لقاع راو 16- 16381 
16-57- 1682 

“تاداع ) ادع سرع ستاءغ1- 16383 
للاكلاةع "راء ]1 - 16384 

1511 ل 157 تاطتنع1- 1655 
3ع ننلة ع20جعمماء ]1 - 1686 
10 ستنستن 015[ عميعجوعخ1- 1687 
أسعسسء؟110] دسمتادجعتلدائعع1- 1638 
سلوج 1- 16389 

51 10217[ )ان[م؟ع1- 1690 
كاطاعة؟1- 1691 

1692 -1301 

م501 خ351خ1- 1693 

اع 11لا النطك- باعتخ1- 1694 

عع 23552 01 د5ع)13- 1695 
لدنات1- 1696 

لداع50 رعاهخ1- 1697 

لدعنزده) رعاهخ1- 1698 
أعتاكدهن) عاهخ1- 1699 

ععصماكةلآ عامخ1- 1700 

أسعسسعع 2 تطسة18 علمغ1- 1701 

لة 1 ع1هخ1- 1702 

ا5100 ع1هخ1- 1703 


ديل 


النسبية 


ثبات (منهجى) 

الدين 

علم الاجتماع الدينى 
التدين 

التجديد الدينى 
القوميات الدينية 
الإحياء الدينى 

قو مكافئة 

أسلوب الشبكة الجماعية 
استعادة» تكرار 
تصورء تمثيل 
(النزعة) التصورية 
التمثيل 

كبت 

أجهزة القمع الحكومية 
معدل التكاثر 


مهمة إعادة انتاج قوة العمل (إنجلز) 


تكنولوجيا التكاثر 
تصميم البحث 
أخلاقيات البحث 
طرق البحث 


احتياطى العمالة» جيش احتياطى العمالة 
البواقى أو المخلفات (الرواسب عند باريتو) 
البواقى (الرواسب)» طريقة 
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1/0717 عكتاهاء]1- 1650 

ناك 1كداء1- 1651 

؟اتاتطدتاعخ1- 1652 

لامنعوتاء1- 1653 

01 ععم1أواء50 ردمزوتاء؛1- 1654 
105117عتاعغ1- 1655 

00 كتامتعتاع؟1- 1656 

كلك 5210 عدامالعتاء؟1- 1657 
لدعلعع ]1 ناماع تاء؟1- 1658 

عرع 1207 الدع تاتتسرعة1- 1659 

ناو لطاع 1' 2130 جدمعوع؟1- 1660 
لاملاو تناع 1- 1661 

0 لسعءدعترمء 1 - 1662 

تتاكلا 1052 2 اترعىع :زوع ]1- 1663 
عارسد5 2115 ا سعدععروءغ1- 1664 
ع - 1665 
1ع - 1666 

21-5 0ق عاهاك عجكتدعع امع غ1- 1667 
121 سمتنهتن ورمع خ1- 1668 
2101ل[ قات 0متروع1- 1669 

كعنم 010تتاععء 1" ع؟تاع ندل مترومع؟1- 1670 
معادء(1 طاعردعدعء1- 1671 

كعتطاظ طعروعيع1- 1672 

5 تاء رمعي 1- 1673 

“03ا0 طشلا أه تإتسم4 عجرعوعخ1- 1674 
5 -- 1675 

01 امطاء54] روعدسلزوع]1- 1676 


١ نفةو‎ 


تكوين رد الفعل 

اكتئاب تفاعلى 

الاشتراكية الواقعية 

الواقعية 

علم الإجرام الواقعى 

تمردء ثورة 

التأثر بالأحدث 

مجرم عائدء العود إلى الجريمة 
المعاملة بالمثلء التبادل الودى 

الاختيار العمودى للعناقيد (المجموعات) 


حركة تحرير 

الرد (المنطقى)؛ الاختزال 
جماعة مرجعية 

قوة التوحد 


التحديث الإنعكاسى (تأمل التحديث) 


انعكاسية 
حركة إصلاحية 

منطقة الرفض 

اتحدار (إحصائى) 

(نظرية) التنظيم (مدرسة باريس) . 
التجسيد (اعتبار المجرد شيئاً مادياً) 
التدعيم 

علاقات الإنتاج 

الاستقلال النسبى 

الحرمان النسبى 

الحراك النسبى 
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ره" مسمتاعدء 1623-1 
لودع :زدرء(1 ع؟لتأأاعدع1624-1 
لسكتاداءعه50 ادعخ1625-1 

تسكتادع 1626-1 

107 مسرن أكتادء 1627-1 
لجع ,ممتلاعاء 1625-1 
أع1:11 جعدععع 1629-1 

مد كتلاعع1 راك أكتلأععخ1630-1 
ج1لع0تراعء 1631-14 

لماكت[ ن) “تماتعسفماءء 1632-1 
لاع تلء 1107 1157م سسعلع1633-1 
015 1111لع1634-1 

10100 2) ععررعزء1]ع 1635-1 

مدع 1207 خنع رعاء1636-1 
مس100 ععترعااعخ1- 1637 
50101057 1638-1117 
جاتكتمعااء 1639-1 

ألاع سء 105 عجتاجسرماءخ1640-1 
موتاءءزع1 1ه تاماوء 1641-1 
لدوعسمء 1642-1 

111017 ده 1[ أملاتاعء 1643-1 
1644-1110 
ألاء متعم 1ساء 1645-1 
ممتاعسصله»« 1ه كدامتاداءغ1646-1 
01013177 اقلق عكتأداءعغ1647-1 
16485-11211720 
7 ن1تطهشة8 عجتنداءخ1049-1 
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شبه الدين لملرتاء 1 - 1251اني)-1597 
استبيان 01011311 11أك0)-1598 
55 كع اناده 1599-0 
عينة حصية:» عينة بالحصة علصسةدك 1600-0011045 
حركة دراسة نوعية حياة العمل لع للاء1221077 1601-0771 
) 
الدراسة الاجتماعية للأعراقء» سوصيولوجيا العفصر (العرق) 01 501010597 رعع3 1602-1 
العنصرية (التعصب للسلالة) للاكاء 1 بسسكتادق 1603-12 
التشتة العنصرية امنا داع 1604-1 
العنصرية المنظمة (المؤسسية) لمعه ساتاكصط يسحمنتعجد1605-1 
علم الإجرام الراديكالى وعوامستنسفت لمعن 1606-12 
عينة عشوئية: معاينة عشواتية عصناصتصد5 دوملصد]1 ,عاعرسدة سسملسدخ1607-1 
خطأ المعاينة العشوائية 1 عستاصصسدك سسمعصدخ1- 1608 
هدى ععصدخ1- 10609 
ترتيب» مقاييس الترتيب معلدء5 عستعاصسمة! ,عستطاددخ1- 1610 
عدالة فى المراتب (عدالة مرتبية) نامدن 0202 علسم1- 1611 
تقدير سخ 1612-1 
مقاييس التقدير كعلدء5 عستادخ1613-1 
قياس النسبة (أو المعدل) ع للع نتكق1 1 110دغ1614-1 
نظرية الفعل الرشيد تتتمعط!' سمتاعة4 اممده )1615-1 
نظرية الاختيار الرشيد جتمعط1' ععتمط ن) -امدم تله 1616-1 
الدولة الرشيدة 5121 1617-12110221 
(نظرية) الأنساق للرشيدق منظور الأنساق الرشيدة م11" عدص ك5 -1همصه1 1618-12 
المذهب العقلى كت اقده1 1619-12 
الرشدء فعل رشيد ممتاعة امدمتام]1 ,جاتاحدسهكدخ1620-1 
الرشد الفعلى عجتنأسماعطن5 رواتلتهسه1 1621-15 
الترشيد 1622-1 
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الأخلاق البروتستانتية عنطاظا غسمادع او 1573-8 
علم دراسة الانتخابات. علم السلوك الانتخابى 07 امطوعه1574-2 
نفس عطء و1575-25 
الطب النفسى “تاققطء 1576-1257 
التحليل النفسى 55 لقسةهوطاء 1577-8257 
دراسة التاريخ النفسى ؟"امامتطمطء 1578-17 
علم النفس ع ولوداء7 1579-8 
القياس النفسى ىاع تسمطاء 1580-1257 
سيكوباتى. (شخص مضطرب العقل) لمأادممطء 1581-2852 
ذهان» المرض العقلى كلكمطاء1582-255 
مرض جسمى نفسى (سيكوسوماتى) ددعسلللا عتاهسمدهطاء1583-125 
العلاج النفسى "تمدع طأمطاء 1584-1285 
مهن العلاج النفسى تع [صحده )-1585-1257 
الإدارة العامة دوه اكتستسل 4 عناطسط-1586 
سلعة عامة أو جماعية 0048© عجناع»011© ,0م0ه© عناطسط-1587 
الصالح العام أعع*د 121 عناطنظ-1588 
الرأى العام ممتمتم 0 عتلطن1589-5 
التمييز بين العام والخاص دمنتكعء 1٠7‏ عمعطامة عنأطنظ-1590 
(أى حديثًا بين حياة الأسرة وحياة العمل) دمتاعستاكتط عسعطمك عتوجمط 

عينة عامة علصصة5 ع05] عناطن1591-8 
البوردة طدل 1592-2 

)0 
التحليل الكيفى المقارن (004)) 5ن175دسخ عكنأه“تةصصطمن) عكتأمائلد 1593-00 
قضية المناهج الكمية فى مقابل الكيفية وتكدء ٠7‏ عجلأداتادن1594-0 
201 انتاارق 

تقدير نوعية الحياة على أساس آمد الحياة وجدء لآ عاقلا لعأكدقلة جانلدت 1595-0 
نوعية الحياة عكا ذه جناة 1596-0 


1١1 


مأزق السجين 

الدين الخاص 

الميل إلى الشأن الخاص 
الخصخصة 

احتمالية» توزيع احتمالى 
أسرة مشكلة 


مشكلة (أو مأساة) الأرض المشاع 


مشكلة العدالة الالهية 
إشكانى؛ مشكل 

عدالة الإجراءات 
إنتاج 

الإنتاجية 

المساومة فى الإنتاجية 
التمييز بين العلمانى والمقدس 
المهنء المهنية» احتراف 


ربج 


تقدم 

ضريبة تصاعدية 

التحريم: الحظر 

إسقاط 

اختبارات إسقاطية 

بلترة (التحول إلى بروليتاريا) 
البروليتاريا 

ملكية 

الدراسة الاجتماعية للبغاء 
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ع و :*رعدهوكعتكظ- 1545 
دممتعتاع ]1 عأدجتم-1549 
للاكن 1550-1215 
1551-11 


سمتكسط اعت واتلتطوطوعظ ,واتلتطدطوء1552-5 


كلتسدا! سمعاطه1553-8 

عطا كه (جلعع هذا" عده) تسعاطه::ظ-1554 
021115) 

معطا" 1ه سعاطهظ-1555 

ع1 امستسعاطه1556-1 

كاك 21“تنتلء 1557-10 

ممناءعس 1558-8-00 

ع 1559-8-1 

عستستهععدظ بجاأعتاء:ل1560-2 

امتأعصةغك1](1 0عمء52 دمكى؟؟ عسداه1561-8 

513 1022دمء1]101 ركنامادعء1*201- 1562 
1 ده زأعدء 101 

1563-2011 

وععمع 1564-10 

عته'!' عجتعوعمع 1565-1 

دملغأطتطاه :1566-1 

تاملاءء [120- 1567 

كاوء 1" عحكتاءء :1568-1 

لمعته تسماعامس*1- 1569 

ادعداء1570-10[1 

1571-2 

01 51015 لدعاعه50101 بتمتاساةادوه:1572-1 


كلاكل 
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الفقر 1522-5017 
خط الفقر عمشلا جت1523-80 
مصيدة الفقر ةا" جتن جه-1524 
القوة 1525-10 
اعتمادية القوة عع تع 0 سع ج12 مزع ججو<1526-1 
صفوة القوة عاتالا عد جج0 1527-8 
البراجماتية (فلسفة) 2ه وطدمدمالتط©) سسكتتمصسععدط-1528 
التطبيق العملى: الممارسة: العمل وتعصط-1529 
نظرية التفضيل معطا" ععسعمع]ع :1530-1 
تعصب 01 تازع181- 1531 
مرحلة ما قبل القدرة على العمل 5 12؟ لقسمتاعمءم(0)-ع1532-2 
اختبار الحالة الراهنة دهن أدستصسدع]1 عأهاك أررعععء 1533-1 
جماعات الضغط 210115 عردروعع-1534-1 
هيية ع وتاك 1535-11 
تأثير أولى أع 1711 وعقسترط-1536 
انحراف أولى وثانوى ععسمتوعء(1 جسملسمعء5 اسه جتمستظ- 1537 
جماعة أولية مده اجتمستظ- 1538 
سوق العمل الأولى (الأساسى) أععا ملا تدوطقرا تمس تط-1539 
منطقة إحصائية مركزية أولية (رئيسية) سهاناوموماء31 جنمست:ط-1540 
دعتدخ 5215121 
القطاع الأولى (الأساسى) ماع56 جتمستمط- 1541 
الشيوعية البدائية تتاكتنه نا تدده ) عكتاتصرتط- 1542 
المجتمع البدائى 50117 ع؟انانسةط-1543 


حق الإبن الأول 

تحليل المركبات الرئيسية 
مبدأ الاهتمام الأقل 

مبدأ النمو السكانى 


ع1تااتتاعع 0طتر 1544-8 

كلك لتسفة كأسعدهمصتدهن) لدمزعسصتكرظ- 1545 
أدع عاصلا أعدعرا أه عامتعسكمظ-1546 
مسمتكأحاسمه8 أن عامتعسكخظ- 1547 


1١ 


الأحزاب السياسية 

علم السياسة 

التنشئة السياسية 

علم الاجتماع السياسى 
استطلاع رأيء اقتراع 
تعدد الأزواج 


الزواج التعددى (الأزواج أو الزوجات) 


تعدد الزوجات 

الاعتقاد فى تعدد الآلهة 
متغير متعدد الأجزاء 

الكتابة السوسيولوجية للعامة 
ثقافة جماهيرية» ثقافة شعبية 
مجتمع البحث 

دراسات سكانية 

الجماهيرية 

اقتصاديات التميز الاجتماعى 
ارتباط موجب 

تمييز إيجابى 

تدعيم إيجابى 

الوضعية 
علم الإجرام الوضعى 
مسح ما بعد التعداد 
ما بعد الفوردية 
مجتمع ما بعد الصناعة 
ما بعد الحداثة 

ما بعد البنيوية 
البوتلاتش (نظام) 
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دعناتدة”) لمعناتآ1495-20 
ععلطعل5 لدع ت)نآه0 1496-2 
1497-1 
”جع 1م50 ادعناناه1498-2 
لاو1499-2 

تنوه ج1ه-1500 

مع 1501-17 

جع 1502-1019 

سكاع ط 1503-2011 


عاطفتكيه 7 كنامدم اله ,تإددماجله 1504-2 


"1م501 دره1505-20 

ع1111نان) عقلسوه1506-80 
1507-80 
كاك ممتكماسمه1508-2 
مسسكتقان 1509-2 

10201517 أهدهةازو1510-20 
0-1 ) ع خنازوه1511-8 
0 لللتكن 115 13و1512-80 
لاع تاعء 1م 1ساع لا ع3 زوه1513-2 
1514-5115 
107 0ستسترن) أكزجطنزوه1515-8 
5131777 133111111261011 1516-1051 
كل 1-)1<05- 1517 

501 لدت د دل سط-اده1518-1 
1519-1051-0113 
لتاكللهة نسناء تت ك-)وه 1520-1 

حل 1521-2021 


١14 


الفلسفة الظاهر اتية, علم الاجتماع 
الظاهراتى 

خلسفة 

فلسفة العلوم الاجتماعية 


3 10مدرعتسمسع 1471-2 
لم501 امعتعهامسعسصودعةططآ1 
عتكنتكء ورتللئط 1472-2 
كطرهك5ه1تط 1473-2 
5162 50131 01 عطدودم1تط 1474-2 


اتحاد العشائرء البطن وخصعطط-1475 
الفزيوقراط (الطبيعيون)» نظرية عتأمسعمةوجط! ,ركتوءمتوجط1476-2 
الفزيوقراط أطاع 0 1" 
الهندسة الاجتماعية التدريجية لداعه5 لدعصءءء:1477-51 
عع تلع 11ل 
شكل توضيحى دائرى طمة»)-عتط ,رتتمطن0)ء 1478-21 
البناء السياسى الدعامى (المبنى على دعائم) 1479-1 
دراسة استطلاعية جلساك غو1نط-1480 
المعالجة الشكلية (للجماعة الضابطة فى البحوث الطبية) ومطاءء 1481-15 
اقتصاد مخطط 77 0ع د د1 1482-2 
مزارع 1483-1105 
أنساق اجتماعية تعددية كد55 ل[دتعو5 لددن1484-21 
مجتمعات تعددية معناء 501 لمساط-1485 
تعددية مسكتلد سا 1486-2 
تعددية معرفية لدعتعهلامصسءأذدذم 1 مسكتلدءساط-1487 
توزيع بواسون (اسم علم) صمخاماط كنآ سمددزه1488-2 
استقطاب دم ادع ترد[له1489-2 
بحوث تطبيقية (السياسات) طعسدءيء 1 وعناه1490-20 
السلوك السياسى مسمتجقطء8 لمعتاتاوط-1491 


الجريمة السياسية 
الثقافة السياسية 
الاقتصاد السياسى 


عستسن) لدعتاتله1492-122 
ع"تتالسن لدعتاتاه1493-8 
037 تدوع ]1 ادعزاتاه1494-8 


١0 


الرعاة» الرعى 

الأبوية» السلطة الأبوية 
تحليل المسار 

علم الأمراض. الباثولوجيا 
نظام سلطة الأب 

الانتساب للآأب 

الحكم الموروث 

علاقة الولى بالتابع 
متغيرات النمط 

معامل ارتباط بيرسون 
فلاحونء قرويون 
البيداجوجياء أصول التدريسء التربية 
جماعة الرفاق 

علم العقاب 

الإدراك الحسى 
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تناكتلد«ماعة2 ,كأاكتاددمادوة*1445-1 
تركت سرع 1ه”1446-1 

5ش طادظ-1447 
1448-2101 
واءسمتئتد1449-28 
لمعستلتطه1450-2 
]1451-0312 
متطكعده تاجاء؟1 أدعنان)-سوستد-1452 
كعاطأمفسضد 7" ممعاكة1453-18 
أسعقكء1اع00) وموعيدء1- 1454 
ساطدعوء”-1455 

ومع هلء1456-2 

مرتا0 يج عرعه*”1457-1 
:جمامد1458-2 

لا لاوععنه 1459-1 


معدل وفيات االمواليد المخاضية (القريبة من المخاض) ‏ 18214 1510:12[13]7 ادأتحستعء1460-2 


معدلات الدورة الشهرية 
(نظرية) التصور الشخصى 
الوثائق الشخصية 

الدخل الشخصى 

الشخصية 

إدارة الأفراد 

نظرية بيتر 

البورجوازية الصغيرة 

تراكم صغير 

إنتاج السلع انتافهة أو الثانوية 


5ع لمنسء1461-12 

م110" اعتساكعدهن) 1[جسمعرء1462-2 
05 أحدودسء1463-12 

عمممعسا اأحسودئءء 1464-2 

اتلمدودسء 1465-12 

أتاع حلاعع هتلة 1 اعسدووسء”1466-1 
عامتعسكظ «معناء1467-2 

عآكأمعع :150101 (جااءآ1 )0١‏ عازاء ”1468-1 
3 عل جااء12- 1469 

حتمقا 100 جاتلمسحددهن) جناءط-1470 


١"عم٠‎ 
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وحدة الوجود تااكتعطاصة1419-2 
نموذج» صيغة» شكل تحليلى نامعن سعد بسئنل دعد1420-5 
الإحلالى والتركيبى ع ااشتمع منمر5 له عتأمسع نل دمج 1421-2 
شبه اللغة (العناصر غير اللفظية للنص) ع8 2 تناع دهده 1422-1 
أبناء العمومة أو الخؤولة المتوازية صتكدهن) اعالمروط-1423 
أصل أو نسب متواز أسععيع172 اعالصيدط-1424 
الإحصاءات البارامترية أو المعلمية (ذات المعالم) ‏ ع3ائتاها5 عتتاعسدموط-1425 
جنون الاضطهادء جنون العظمة: مشاعر عأمتسفعنة2 دامس 1426-2 
الاضطهاد كع 1 

شبه الدين ممتعناع1-دسد1427-8 
محاولة الانتحار ع0أعننك5 معردظ-1428 
الوالدية ساسع 2 رلممطكصءعده1429-2 
(مبدأ) باريتو فى التحسين شاع تداء 077" 1مرتسرل- ماع د 1430-1 
الوضع الأمثل عند باريتو كاتاقسنام 0 موأعرد1431-5 
مبدأ باريتوء نظرية باريتو فى اقتصاديات الرفاهية عامتعسشرط مأعنروط-1432 
جماعة المثنبوذين ناه ) طحتدة1433-2 
قانون باركنسون 257[ ع تامعستعا رد 1434-2 
الحكم البرلمانى فاع تنمت 205) 337 اتاع نتتدتا عه 1435-12 
الكلام واللغة عتعسصقلا لسه عاوعةط-1436 
مبدأ الاقتصاد (بمعنى فكرى) «مستكتيةط-1437 
معاملات الانحدار الجزئى كلسعتء00111) امتعععمعع؟1 امتاسدط-1438 
الملاحظة المشاركة صم غه ه015 أسدمررء11 1439-2 
معدل المشاركة 18314 أسوولء نكرو 1440-1 
ديموقراطية المشاركة 2ع منسء12 جدمغدمقء تو 1441-2 
اللا اتحياز الحزبى دع تمعستادء(1 سدكت سدط- 1442 
المقاومة السلبية ععسماكتىء ]1 عجتوود1443-2 
نظرية العامل السلبى مأمعط1' «ععاءده 1١7!‏ عجزووعط-1444 
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(نظرية)التنظيم» سوسيولوجيا المنظمات ,1126013 د21 متسدع 1397-02 
0 01 1م501 
ثقافة تنظيمية ع نادت لقسمتاهجتسدع 1398-0 
حركة التصميم التنظيمى اماع صساع 14405 موتدء 10 2110221 متلصدع :1399-0 
المدى التنظيمى (حدود وسمات شبكات القوة الاجتماعية) طعدع؟]1 امسم6امحتصدع :1400-00 
الجريمة المنظمة عصسستعن) لعتتسددع 1401-0 
الاستبداد الشرقى ةمدع ادغخدء 1402-0121 
توجهات العمل عامد0 1١7‏ 0غ عده اج ادسعء 1403-01 
الدخل الأصلى عسمعسآ لمسنع :1404-0 
مقياس أوسجود الدلالى التفاضلى عتأسمسعك5 د_*لمموع5 1405-0 
علدع5 لامتاخدصع10111 
التوجه للآخرين ككع صل ع]ءع101 “رع 1406-01 
جماعة خارجية 0110© 1407-0111 
الآثار الخارجية البعيدة عاع 1111 معن اأن:1408-0 


العمل الخارجى (العمل خارج المصنع أو الشركة) ‏ كبسفكآتده0116 ,كآتده1ت1409-0 
الحتمية الزائدة المتخصصة ...ده 1اهستسعاء(07-1 رعسمتسسدعاء12-رء+1410-0 


المعاينة المفرطة كبستام سدكرء1411-09 
التصور المغرق فى اجتماعية الإنسان دسمأغخوءعده) لععنلد50 -و1412-0 
سصسمكمح 1ه 
الملاحظة المشاركة الظاهرة دسم تكد مك0 أصدموأعتامه8- )رع 1413-0 
التحضر الزائد 0 1 روطم ]-عء1414-0 
قضية الملكية فى مقابل التدخل (الرقابة) اسه ن) كعبت ؟؟ متطجيعه1415-0 
ع1أقراء 1 
,)2 
مقارنات تزاوجية 05م العستد-1416 
دراسة تتبعية 507 اعددظ-1417 
برج المراقبة (بمعنى رمزى) تروء تأموسة 1418-2 


ىؤل 


المر. حلة الأوديبة, عقدة أوديب 
الإحصاءات الرسمية 
الأوليجاركية» حكم الأقلية 
احتكار القلة 

الأنطولوجياء مبحث الوجود 
جماعات مفتوحة 

إجابة مفتوحة» سؤال مفتوح 
مجتمعات مفتوحة 

مجتمعات مغلقة 


30 


01301) كتاصقلع0) ,ععماك لدمتلء1372-0 


5 لدك1373-0111 
تطاعضقع 1374-0011 

7[ ممرمع1375-011 
1376-0010 
1377-65 


له اأكع01) 1200 دعم 0 ,عمسممدع1 معم 1378-0 


كع ماع50 دعم 1379-0 
كع1اءزع50 0ع105 1380-0 


التشريط أو التعليم الفعال (المؤثر) عستصدع1 “ده عسنده0141م0© أسدعم 1381-0 


تعريف إجرائى» إجرائية 
نموذج إجرائى 
استطلاعات الرأى 
بناء الفرصة 
المقابلة المثلى» الصف الأمثل 


التاريخ الشفاهى 

مقاييس ترتيبية 

المماثلة العضوية أو البيولوجية 
التكوين العضوى لرأس المال 
أنساق الإدارة العضوية 

القومية العضوية (الأساسية) 
تضامن عضوى 

تنظيم 

التنظيم الرسمى 


إنسان التنظيم 


01103 1القاء12 حسم نهعم 1382-0 


اع5400 أمسمتعدععم 1383-0 
كلاه «متسام 1354-0 
51111 كانمدع 1385-0 
لقستام() رعستطء)ة81 احستام 1386-0 
أن سسروع تان 
1115017 1387-21 
كعلدء5 لدمل1388-0 
لقص (لدءتع110510 ه) عتصدع 1389-01 
تماتصةن) 01 دسمتاتدمصسره) عتسوع :1390-0 
كل ]5 أل تلرعع 2 د12 عتسدع :1391-0 
]1 عتشسدع 1392-01 
50110177 عتسدع 1393-0 
1 رجحم 1394-22 
لحتتتده"1 رصسه 1 دجتسقع 1395-01 
صمل ه11 دجتسدع 1396-0 
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توزيع اعتدالى 

علم معيارى 

استعدال (فى الإحصاء) 
الوظيفية المعيارية 
النظام المعيارى 

قوة معيارية 

نظرية معيارية 

جماعة صغيرة (مفتتة) 
الفرض الصقرى 


تربية» تنشئة 


اختبار العلاقات الموضوعى 
نظرية علاقات الموضوع 
موضوعىء موضوعية 
ملاحظة 

تحيز الملاحظ 

مهنة 

السلك المهنى 
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اط 151 ]ا لمحصده!1- 1347 
512 لمدسره 1348-1 
ناج 1349-١‏ 


تمكتلل مده تع سنا[ عكتأمتسره!-13550 
01011 ©3115 نه 1351-11 

12077 2117 تدرا - 1352 

126017 1' عت اشحسحرده !1353-1 

م01 ) لعأوعاعن!1354-13 

0515 1آ[11لن 1355-1 
1356-37 


(0) 
اكع 1" 11005د1اع؟1 أعع[1357-01 
1156017 عد متاداع؟1 أعع[1358-01 
17 [0) ,ع ؟ناءء ز1359-01 
1360-3 
تاعتاء13561-0015 
1362-60 
عقعع21) 241021 نوتاء1363-0 
11 لقده للد مسعءء1364-0 
01311117 ) 2410131 متءع1365-0 
اتلتطهط! لمسهمنغدمسعءء1366-00 
ع نم2 [أهدده1 2 دتاءعء1367-00 
لم أدععرعع5 210121 دناءء1368-0 
211021 مرمءع1369-0 
513116137 2410121 زتاءعع1370-0 
210 1371-0005 
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الحركات الاجتماعية الجديدة كأناء تلاء1105 [داع50 1322-1 
البنيوية الجديدة سكتا رسا تحاى ج1323-10 
التكنولوجيا الجديدة بع مامسطعء!' 1324-1 
الطبقة العاملة الجديدة 55 عسفاءه7؟١‏ 1325-17 
البلاد الحديثة التصنيع كعتخصده:) عستعنا ساكس كهصآ جاجى 1326-11 
الرحل والترحال م ,كل هسده!-1327 
القياس الإسمىء والبيانات الإسمية ولع قتاع 16/125133 21 تتحده17- 1328 
2غ لمستسهس] 
الفلسفة الإسمية لمعتطممدملقط© ,مكتلمستده1329-5 
الاتجاه الإسمى فى الفلسفةء تعميمى (ناموسى) عناع طامدده1330-1 
السلوك غير الممتثل تناه كقطاء:]1 عستصحدمكده:)-نره11- 1331 
عدم الامتثال تااكتدصدهكنره')-نرن 1332-37 
مباراة ذات نتيجة غير ثابتة 223) للاتاك القأكنده:)-جره!1333-1 
عدم اتخاد القرارات عمتعطلد 1 -دماواعء1-سهل1334-8 
ثقافة لا مادية طلسن لحفى )1335-1-11 
الإحصاءات فلامعلمية» إحصاءات بدون معالم ععتأكنادا5 عتاعسدتره 1-ده 1336-1 
الملاحظة غير المشاركة لمتكم كد05 أسدماءتاترد 2-مه1ظ-1337 
معاينة غير احتمالية عستاصيسدك بجاتانطوطه:ط-دهخح- 1338 
عدم الاستجابة عكدهموع 1339-81-1 
عامل غير نمطىء عمالة غير نمطية د11 رعععاعه؟7 لسملصةغك- 1340-31 
ا ل ال لك 
حراك غير بنائى "جانلتطهة ادساعتساك-هده!-1341 
اتصال غير لفظى لمتنامعتساتسسرهن) لقطىء7؟ا-دولخ-1342 
مباراه ذات هاحصلة غير صفرية عنسة ) نتاناك-متزع2-مه1343-110 
معيارء معيارى 21197 نصتزه ارده 1344-11 
معيار التبادل جاقع0«متاعع 1 1ه سحده!-1345 
منحنى معتدل عكننان) أختصره!!-1346 
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تدرج الاحتياجات 

ارتباط سالب 

النظام المتفق عليه؛ أو التفاوض للاتفاق 
على نظام 

جيرة 

الاقتصاد الكلاسيكى الجديد 
الاستعمار الجديد 

الداروينية الجديدة 
الامبريالية الجديدة 

الكانطية الجديدة 

الليبرالية الجديدة 

الماركسية الجديدة 

معدل وفيات المواليد المبكرة 
الوضعية المحدثة 

الحراك الصافى 

شبكة اجتماعية 

عصاب 

قلق عصابى 

اكتئاب حعصابى 

تحييد الانحراف 

تحبيد الذنب 

(نظرية) الانحراف الجديدة 
اليسار الجديد 

الطبقة الوسطى الجديدة 
الديانات الجديدة» الحركات الدينية 
الجديدة 

اليمين الجديد 


01 تتطاعتتهوعنل! رملعء !1297-1 

ع عكجتاوعء1298-11 

,01*07 2160 نامعء1299-11 
“م2010 01 21028 تامعء1 

نه ططاعاء 1300-18 

5كعقدلتمتروع1 ادعادمة!)-مء 1301-81 

تناكتادتسه01 1302-10-0 

ركتسا جحدد(1-مء[1303-1 

تنكل دمر مدسا-وء 1304-1 

1305-10-11 

لسكتادسعطثن,لا-مء 1306-10 

لاكتعرد 11لاو 1307-3 

عامط جاتلماءدهةةا لمتاحدمء !1305-1 

05111 1-مع!1- 1309 

اجاتاتط 810 غاء1خ-1310 

لدتعه5 بنط::ه؟اء1311-101 

5لا 1312-1 

7 تلق عنلأمندناء 1313-10 

مملعععدررء10 عتاأمترتاء 1314-11 


0611 01 دره خدج تادساددء !1315-1 


لتنا 1ه سمنمجتاوسادء!خ-1316 
7دمعط!' ععسدتععء12 جوع 1317-81 
العلا 1318-1517 

255 ) 513001 جى[خز- 1319 


كتاوتئوتاء ]1 ج112 ركمدمتعوتاء 1 جوع1320-3 


(115!]) دامسعندسء؟ 310 
أناكرن! 1321-51 
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شركات متعددة الجنسية كه ممه أقدم تمص 1271-1511 
الانحدار الدلالى المتعدد القوميات > «0تددعمء1 عناداعم.! آهدمغهس 1272-84-14 
العلية المتعددة 21" عام 1273-31 
الحرمان المتعدد 10 رمع12 عامتكاساخ-1274 
انحدار خطى متعدد لو لذدعتتدعع 1 “تدعضارلا عامتكاسد 1275-81 
عينة متعددة المراحل عاصسدة ععما5 أخلد1خ1276-8 
التحليل المتعدد المتغيرات كلك تلتق عأامتمة؟1اآدااخ]- 1277 
الرموز المتعددة الأصوات كامطتصح5 لدعن1278-310101-7 
تبادلية مدك 1279-1121 
أسطورة: خرافة 1280-1 
(180) 
نرجسية: عشق الذات ستدد لع دك 1281 
البورجوازية القومية عتكتمءع :8011 لحدمنادا- 1282 
الشخصية القومية: الطابع القومى تع مقط لمحده 1 ج!<-1283 
المؤتمر القومى لدراسة الانحراف ١.‏ (ع222ع-09523') ع©22ةلوع12 [قده1)د!؟) :1284-1120 
الاشتراكية القومية سكتلدنء50 لهده 1285-12 
القومية دسكنالمسه2)1 1286-1 
الاعتداد بالثقافة المحلية سكت ند1287-17 
الحركات الأهلية (لحماية الثقافة المحلية) اع طددء 11059 عناك تع 1اج- 12388 
منطقة طبيعية دععة لدستكداخ-1289 
تجربة طبيعية اسعستمعء دة لمعداد 1290-11 
القانون الطبيعى ؟تقلا لمنتطد 1291-1 
الانتخاب الطبيعى دمت1اععاء5 لهددد !1292-1 
المذهب الطبيعى سكتلهنخة 1293-01 
قضية العلاقة بين الوراثة والبيئة علقطء 12 عسساسن!!] عتكء7؟ عرينول1294-1 
العلوم الطبيعية ندع قط معدن دل1295-1 
عاجة 1296-0 
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الزراعة الأحادية 

الزواج الأحادى 

احتكار 

الرأسمالية الاحتكارية 

توحيدء وحدانية 

انحدار رتيب 

السلك المهنى الأخلاقى 

مجتمع أخلاقى 

حملة أخلاقية 

مشروع أخلاقى: مهمة أخلاقية 
منظم أخلاقى 

مخاطرة أخلاقية 
ذعر أخلاقى 
الإحصاءات الأخلاقية 
إحصاءات الأمراض 
سنن أخلاقية 

تصنيف مورفولوجى 
معدل الوفيات 

قتل: إماتة 

أمومة 

أزمة دافعية 

دافع» دافعية 

ارتباط المتغيرات المستقلة ضمن معادلة انحدار 
مجتمع متعدد الثقافات 

القياس (التدريج) المتعدد الأبعاد 
النماذج المتعددة المستويات 
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عتتدا[تاء 1244-1100 
1245-1007 

جاممهد ه1246-1351 

ندكتلم رةه جامومهه1خ- 1247 
سكاع ط01مه1248-110 

ماملددع تمع 1 عتسم4كممه1249-814 
عععتنة) اده1ظ!-1250 
2037321111117 1251-151401-21 
2113520 1252-1011 
112110115 1253-1101 
“لتاعراء"7درع كلا 310121- 1254 
لندحعة 1 1255-5101 

عنسهة 1256-1011 
5115115 1257-310:21 
51 جأقلاط:10خ1258-1 
دوع 1259-1101 


1171 ) (لدعاعم10متاعهة *ده) لدعاعهامطم:ه1260-1510 


121 جأتاد :1261-1310 
1262-1101 
ل00طسعط 1263-1310 
25 211011 1264-1011 
117210 ,1265-1103 
01جرعغ؟ك1 سمداتمجه1266-151 
1ددع ستتا م1267-1111 


5012 امسدانن)-تااداخ- 12685 
عتستلدع5 اهمد هتأمسعس ةن©طا-1111خ1269-3 


كاع5100 اعجعع.1270-3111)1-1 


الرأسمالية العسكرية 

المركب الصناعى العسكرى 
الحركات الإحيائية 

جدولة صغيرة (كومبيوتر) 
جماعة أقلية 

مرحلة المرآة (فى نمو الطفل) 


امتزاج الأجناس 

كراهية النساء 

اقتصاد مختلط 

اختبار مينسوتا المتعدد المراحل 


غوغاء 

الحراك الاجتماعى 
نموذج التعبئة 
المنوال 

نمط الانتاج 

نموذج 

بناء النماذج 
الحداثة 

عصرية 

نظرية التحديث 
أنماط التكيف. الفردى 
فخذء فرع من قبيلة 
نظرية النقد 

الأحديةء وحدة الوجود 
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سكتلماتجةن) جره)ن1ة1219-31 

تع أصددهن) لمتداكت 0سا - جدد 1220-5111 

لاكتلصة سق دصء1111خ- 1221 

منص 1222-11 

منا21"0) جاتتمستلخ- 1223 

أسدكسلا 01) عممط ه1224-8310 
()سعسسسمماعجعء(10 

1225-03 

1226-1150” 

7تلتمتروع ]1 0لععتاخ- 1227 

عاكمطام أ[سل/ا مامععسستلاة) 12285-115111 
(جدمأسمع كسلا «اتلحسومه1 

1229-5-0 

لداعه5 ,جانا1ط 1230-3140 

أ1100 ,ردم1ادعتلآ1 1231-1510 

5 01 دمتادجتلتطه1232-110 

1233-5-00 

1ل 1ه ع1234-5100 

اع1235-8400 

عسمتلاء 1236-3100 

كص 1237-5100 

م1238-5100 

م11" مسمتادمتدء 1239-3100 

مه اص ةلش لدنهصل نمسلا له د5ع1240-3100 

1241-1017 

1242-0 

1243-0115 
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الرثاء الميتافيزيقى 
الميتافيزيقا 

مابعد النظريةء معتقدات ما بعد التنظير 
الخلاف المنهجى 

أخطاء الاستدلال المنهجية 
الكلية المنهجية 

الفردية المنهجية 

الطبيعية المنهجية 

التعددية المنهجية 

علم المناهج» مناهج البحث 
المنهجية النسوية 

لفظ الكناية» الكناية 

مدينة كبرى 

علاقة المركز والتابع 
منطقة متروبوليتانية 
منطقة إحصائية مركزية 
بيانات جزئية 
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5 لدع ةك ننام م1195-1514 

515 تام داء1196-151 

دأعتاء18 لدعتاع :معط أماعة!] ,جدمعطاداء 1197-8 
الع "تأعسع 00 طمء1198-351 

أعدأعامة لادعاع0010عطخء1199-131 
سسكتلاهل؟ لدعزعه1ه00مطنخء1200-31 

نسًك 120110121[ لدعاعه0001طغء1201-131 
تسكتلد ادا لدعتعه001مطاء1202-34 
ممكتلدعسا لدعاع ه0001 طاء1203-8314 
001027 0طمع 1204-11 

أختستسء 1 ,بجع 10هقلصطاء 1205-1314 
013717 أع1/ بتسجدماء 1206-1354 
كتاممهماء1207-151 


مصتطاعصهأهاع؟1 عاأتلاع د52 - عتامدوهماء1208-11 


دععنة سدأتامده«اء1209-181 
دععة لدعتاعتنا2 )5 سداتامم0اء1210-31 
1211-6 


علم اجتماع الوحدات الصغرىء سوسيولوجيا الجماعات الصغيرة 37 1010 1212-1130 


طبقة وسطى 55 ع1213-141001 
الطبقة الوسطى الجديدة جدع81 ,وهه[:) ع1214-111001 
نظرية متوسطة المدى جتمعط1' ععصةظ-1215-1113016 
الدراسات الاجتماعية للهجرة لدءنعمام1ع50 ,دمتتدمع1216-311 
(سوسيولوجيا الهجرة) أ كعنلتاك 

النضالية» القتالية 1217-17 
الدراسات السوسيولوجية العسكرية (علم بسكتعهانة111 قسد 7ئ11خ-1218 
الاجتماع العسكرى) أ كعنل دك ادعتعماماعه5 


(+ 
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قياس بالإجازة (تحكمى) ةا نولا أمسعسءسددوء1168-354 
خطأ القياس -1101 اتاعددع تتموء1169-151 
مستويات القياس كأع؟عرا اأسعدسع::تاموء1170-11 
مقاييس التشتت كع نم1015 01 5ع «ناكوء1171-14 
مقابيس التشابه والاختلاف ‏ 221]7[قندزدك1(1! لصح عالسهاتنسةك آه عع رساددء1172-151 
نظم الإدارة الميكانيكية الع تتاعع 11213 آمعتسحطاء 1173-31 
التضامن الالى جاتمقلتاه5 امعتسقطءء1174-131 
وسائل الاتصال 1175-13 
الوسيط سصدتلء 1176-14 
نموذج طبى لع5400 اوعنلء1177-154 
علم الاجتماع الطبى ماع50 ادعنلء11738-31 
انتشار الطابع الطبى ةسنادء 1179-3101 
علم الاجتماع الطبى 1ه 501010597 رعسنء 1180-1101 
مدينة ضخمة كتامدماععء1131-154 
وعاء الصهرء بوتقة 0 -كسنااء1182-51 
الإحساس بالعضوية 5 و 1183-11 
جماعة عضوية مناه ورنطوتتءعطددء1184-34 
مرض عقلى دكع صللا لماصء1185-34 
عمل ذهنى "تناعطضرط لدخسء 1186-34 
انخفاض المستوى العقلى "جنا دستمسطنك لماسء351- 1157 
رأسمالية تجارية سكتلداتصره") علناصدء»ء1188-1514 
مذهب التجاريين سعتاتتصوءم 1189-34 


أهلية» جدارة 

نظام الحكم لأهل الكفاءة» نظام الجدارة 
بناء وسيط. مجال وسيط 

حركة إنقاذ دينى 

نسق التفسير 


1190-31 

1-27 1191-1110 
أ 0 0 مدع1] رع "تناع تسادهد5ء1192-71 
أتاع حلاء 11077 علد لدد1193-11 
11و [خ-د 1194-3111 
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قياس بالإجازة (تحكمى) 11 15 امعسعمسمدء1168-34 
خطأ القياس 01 الا اأماعدسع"رسسكدء 1169-14 
مستويات القياس عاع؟علا أمعسع ددوء1170-351 
مقاييس التشتت نده رع در1015 أه كع "ستعدوء1171-3514 
مقابيس التشابه والاختلاف > 21347 لتدداد1015 لسسة ؟اتسملتساك آه دعسداعدء1172-51 
نظم الإدارة الميكانيكية قصء أك57 أدسعددعع مسمطا1 امعتسقطءء1173-31 
التضامن الآلى سدلتله5 لمعنتسقطءء1174-31 
وسائل الاتصال 1175-2 
الوسيط سدتلء1176-154 
نموذج طبى اع5100 ادءتلع1177-351 
علم الاجتماع الطبى 501010 لدء01ع1178-151 
انتشار الطابع الطبى له امعتادء01ع1179-11 
علم الاجتماع الطبى كه ععم1منع50 ,عسنء 1180-5101 
مدينة ضخمة كتامملدعء1151-11 
وعاء الصهرء بوتقة 1”-عستااء1182-11 
الإحساس بالعضوية 5 وزع ا تددء1183-11 
جماعة عضوية مناه ة) ومتطىرعطددء1184-8314 
مرضص عقلى كع سطلل] لامادء1185-31 
عمل ذهنى “انامط قرط لدغسء1186-354 
انخفاض المستوى العقلى 117 سدمهمسطنةة لداسء1187-31 
رأسمالية تجارية سكتلمائجد) عانتصدع: »1188-34 
مذهب التجاريين ركنا تأصدءمء1189-34 
أهلية» جدارة 1190-11 


نظام الحكم لأهل الكفاءة» نظام الجدارة 
بناء وسيط2 مجال وسيط 

حركة إنقاذ ديتى 

نسق التفسير 


1191 -111110127 

له 0 مك11 ,رعسداء تحاجدمعء 1192-1564 
أشاعسء 1109 عتسمتدي 1193-14 
1213 1194-11-11 
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وضع السوق 

اشتراكية السوق 

زواج 

الماركسية 

علم الاجتماع الماركسى 

الرجولة 

الاتصال الجماهيرى 

ثقافة جماهيرية 

هيستريا جماعية 

الدراسة الاجتماعية وسائل الاتصال 
ملاحظة الأعداد الكبيرة 

مجتمع جماهيرى 

المكانة الغالبة 

ثقافة مادية 

عدالة مادية 

مادية 


المادية الجدلية 

الحرمان من الأم 

معدل وفيات الأمهات 
علم الاجتماع الرياضى 
نظام سلطة الأم 

فرع الأم 

متوسطء الوسط الحسابى 
معنى, فعل له معنى 
وسائل الانتاج 

استطلاع الموارد المالية 
قياس 
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51 أععطد31- 1141 
ماكتلداء50 أععاسرمل- 1142 

1143-11 1135 

1144-13 

5010105 ادن 1145-12 
'جانسنتلسء5 1146-1812 
011110 1147-1255 
111031ن) 5عة1/خ- 1148 

2 1149-151355 
أ عوج ملونء50 ,دقلع11 1150-1155 
101 1151-112355 
جاعقع50 1152-1355 

1153-1256] 5 

ع1قطاتان) لمترع 1154-3141 

كنال لدتودء 1155-1121 
1156-11 

اتعناعع12121 برسكنتلدتع ه1157-8381 
مع لمسصس )1158-12 
عأاقغظة جناناهكه84 م1159-8312 
10و50 لدعت أمسعط 1160-34 
'جطءع121 1161-12 

لوعستلتحطدةخ3- 1162 

سدء11- 1163 

دمتاعة لماع ستددء81] رعستصدء1164-31 
تاملاء لم1 1ه مسدع1خ1- 1165 
سناع ل -عسدء1166-11 

لاع تناع5111 1167-12 


لك 


نظام الثقة المنخفضة 
البورجوازية الرثة 
البروليتاريا الرثة 


مجتمع الماكدونالد 
إنتاج الآلة» الإنتاج الآلى 
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3 1116-1019-111156 
1111150151 تاعتوتتدتار]- 1117 
]1 عمسن 1118-1 


23 
111-١١!‏ 
لاع نلو عستطء 1120-3142 
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غرائز 

نظام اجتماعى - مؤسسة اجتماعية 
النزعة المؤسسية 

الإقامة فى المؤسسات (المؤسساتية) 
تأسيس (إضفاء الطابع المؤسسى) على 
الصراع (الطبقى). أو تنظيمه 

تنظيم أو (تأسيس) التحيز الاجتماعى 
تنظيم الانحياز الجنسى للرجل 
الجماعية النفعية (الهادفة) 
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صرع 575 عكتأدعمللخ 0امطعدسهلآ- 892 
كعأتسمد125 0امطاعدسه]- 893 
7م5121 عاعهن ١1‏ 0امطعكدسه1]1- 894 
01 50101055 بكا:110115601- 895 


الدراسة الاجتماعية للاسكانء سوسيولوجيا الإسكان 01 50101057 رعستكنه1]- 896 


مستوى الإسكان 

نظرية رأس المال البشرى 
الإيكولوجيا البشرية 
الجغرافيا البشرية 

الطبيعة البشرية 

حركة العلاقات الإنسانية 
حقوق الإنسان 

المذهب الإنسانى 

الاتجاهات الإنسانية فى علم الاجتماع 
مجتمعات الصيد والالتقاط 
الهويات الهجين 

النظرية الهيدروليكية 
التضخم الجامح (أو المفرط) 


1255 ) عستكدو]]- 897 

2م11" أمااجة)- سحسنال]- 898 
جعملمع:1 سمسس8]- 899 

تتطاصرة “رومع سمسحسس- 900 

21 متسس - 901 

أسعسء+110 عدهتأهاعظ سمسس- 902 
كاطع نظ سحسسالز- 903 

15س ]1 - 904 

كم 0أوقء50 عتاأكتسمسسن لآ - 905 


دعقاعق50 عستسعط)2) 0جهة عستأاسس1- 906 


115 تأدعك1 لقتدطج1- 907 
كتدوع طغمم 7ل عتاسدد ل 11- 908 
ده مكمسا "عم 1- 909 


ىما 


نموذج الخطر (أو التعرض للخطر)» 


نموذج الخطر النسبى 


رب الأسرة 
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المممتاءممموع© ,اع15100 0سمعدا]- 857 
اعل540 لتتدجد 11 
لاماءك5ندهل] أن لدء11- 358 


الدراسة الاجتماعية للصحة والمرض-- 02 50101057 رددعسللآ سه طخلدءع]1- 859 


نظام الرعاية الصحية 
مؤسسات الرعاية الصحية 
سلوك موؤثر على الصحة 
هيمنة 

وراثة 

دائرة التأويل 

التأويل 

الجنسية الغيرية 

أسلوب تجريبى استكشافى 
جريمة خفية 

المنهج الخفى 

مخطط عنقودى متدرج 
النموذج الخطى المتدرج 
الانحدار الخطى التدرجى 
تدرج المصداقية 

نظام المصداقية 
الهندوسية 
مدرج التكرارء مدرج تكرارى 
الديموجرافيا التاريخية 
المادية التاريخية 

علم الاجتماع التاريخى 
(النزعة) التاريخية 

تأريخ 


مسعاك57 عند ن)-طنادء11- 860 


عع نوع 1استد1اأآ-طاتادء11- 8061 


تناو لكقطاع1 لع 1داء1-طذادء11- 862 
07 تتاعع 11 - 863 

804 -110117 

عا نلن) عتأتاعسعسدء]1]1- 865 
115 - 866 

تلدع 05 معا1!- 8067 

ع ج107 ع1اكتددسء11- 808 

عستهن) معل1110- 8569 
صسسساسعتصسن) مدعل111010- 870 
عسعطعة عسترءاكئسطن) امعتطءعسده111- 871 
اع8400 «جمعسارا لامعتطءسدء181- 872 
عع 11 دعسلا لمعتطءعدده111- 873 
7اللأطقلع1) 01 تطعتردع111- 874 
]575 51تات اداع 1]1- 875 

تنركلسل ست - 876 

877 -11150 52 

تطجد“جمندء(1! ادعتده)ك11]- 878 
211 1 ادعتده اد 1]11- 879 

7ج 501010 امع تده]كة1- 830 
381-0116 

تطمة جع 1115010- 532 


بول 
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تنوع الأهداف سمنادناس ]2111 اده - 832 
استبدال الهدف اشع تتاعء قامك11 1ده)- 833 
تعميم الهدف تاعس 2 1ه ©- 834 
مخطط جولدثورب الطبقى عتضسعغطء5 عدهان) عم::مط0010- 835 
حسن المطابقة 114 01 5دع200031)- 836 
نظرية كبرى 116017 لسد- 837 
نظرية بيانية 1 طمرة: © - 838 
ثورة خضراء 1 1 839-0216 
الناتئج القومى الإجمالىء .إجمالى النائج القومى أعسسقوعس المسمتاد؟؟ دوه 2)- 8540 
نظرية موثقة (مؤكدة) ع1 0ع280ناه- 841 
جماعة ناه 2- 842 
جماعة أولية 112177 ,نه 2)- 843 
جماعة المكانة ا ,م01 - 844 
ديناميات الجماعة دكعنتتسممع ]1 بردو ©- 845 
زواج الجماعة 1 :ونان 0- 3846 
علاج جماعى 7مرودع'!' سم ه)- 847 
خدمة الجماعة عله ]7 درناه2)- قلجئ8 
حرب العصابات دالتدعن )- 549 
طوائف حرفية كلانن - 8350 
مقياس جوتمان 521 0011122311 851 
اللل 
الطابع الاجتماعى الثقافى (بورديو) كتقاط ه:]- 852 
قضية (أطروحة) هاليفى كأععط1' جع 1121- 853 
خطأ الهالة (أثر الانبهار) أءء1111 210 854 
جرائم الكراهية ع0 11316- 855 


دراسات هوثورن 


8556 - 1124110111 5 


هع ث/ا١ا‏ 


التمييز على أساس النوع 
أدوار الجنسين 

التحيز الجنسى (فى العمل) 
الصور النمطية للنوع 
المورثء النمط الوراثى 
سلسلة نسبء علم الأنساب 
نموذج البعد العام (إحصاء) 
معدل الخصوبة العام (الخام) 
استبيان الصحة العامة 
الآخر العام (المُعمم) 

جيل 

العملية الاجتماعية الشاملة 
علم الوراثة 

إبادة جماعية 

عشيرة أبوية 

تجديد وتحديث قلب المدينة 


طبقة إقطاعية شبه أرستقراطية (متوسطة) 


حكم كبار السن 
علم الشيخوخة 
مجتسمع 

نظرية الجشطالت 
إيماءة, إِشَار 3 
جيتو 

علاقة تهادى (تبادل هدايا) 
معامل جينى 
العولمة 

نظرية العولمة 
تمويه 

هدف 


15 «عل0ه )- 803 

1015 -ع206ع2)- 804 

(10712621درسكطا سل) تسمتأادعوعمعء5 ع0 2- 805 
51610175 0م 2)- 806 

© 2210170 ,عد )- 807 
جم1دعمء 2)- 808 

اع8400 ععنرداكز2ط لممعم :)- 809 
121 واتلتاعء 1 امعد 2 )- 810 
217 ننه اوعالي) طالدعل! اوعد - 3811 
0011 للع2قلة تعن 0- 8512 
813-21 
ككع 1210 506121 814-0222611 
815-25 

816 010 

كع 2)- 8517 
8518-1 

انقارع 2)- 819 
520-01101277 
821-2101057 

اكقطءدلاعدء2)- 822 

116017 االداىء )- 523 

8524 - 50013 

10اع- 825 

متطكدهتاقاع]]1 111 )- 826 

أصعاء:1 21011 ندذع)- 827 
8- 5258 

1160177 1098 دختلدطه1 )- 529 
21051 )- 830 

له 2)- 831 


مكيلا 
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توزيع تكرارى نط ساك ن] جعسعنيء 1- 779 
المضلع التكرارى دوع 2017 (رإعسعسيع:-1- 780 
صداقة متطملدءت:1- 781 
فرض الإحباط والعدوان كتكعطامم 117 ممتوعععوع ةف - ماد رادده:1- 782 
وظيفة ممتاعسنا1- 753 
الوظيفة الكامنة أمسعاها بسمتاعسد1- 784 
الوظيفة الظاهرة أكع أفسة]1 ردهتاعد0ه1- 7385 
المعادل الوظيفى كاسع ل2؟37نان1 لمسمتاعسد1- 786 
المرونة الوظيفية جاتلتطتمدع1ا1 لمسمتاعددا1- 787 
الضرورات الوظيفية 215 رتسا لمسمنفعسن؟1- 788 
عدم المساواة الوظيفى جاتلدسدوعصط لمسممتاعدس1- 789 
المتطلبات الوظيفية جع اتكتس عع امسمتاعستا1- 790 
الرشد الوظيفى ؟انلمصه1]]2)1 لمسمتاعسنا !1 - 791 
النظرية الوظيفية فى التدرج الاجتماعى 5ه جدمعطا لمسم5تاعست؟1- 792 


الأصولية (الدينية) 
دراسة المستقبل» علم المستقبل 


الدراسة الاجتماعية للقمار 


نظرية اللعب 

عصاباتء زمرات 
الحراسة (حراسة البوابة) 
النظرة المحدقة 


العلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية 


المجتمع المحلى والمجتمع (تونيز) 
النوع 


لفك 
(ددسمتعناع؟1) سحتلمامع سملدد1- 793 
مله نان 1- 794 


(6 

01 جعهام1اع50 رعستاطسد)- 795 
'جتمعط!' عسة - 796 
5-ح- 797 
عستمءععاء)2 2)- 798 
22 - 799 
لس معألحطعمدعدداآ دوع ادك 2)- 8500 

دعا هقطء عددعك ةب سسكد ل 
المطعنلاءعع2) 220 القطع ساعد )- 801 
«علمء 2 )- 802 


١ /لا‎ 
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التخصص المرن حلكة تاداععم5 عاطتدعا1- 7153 
العمل المرن عاتده ١٠7‏ عاطلرع!غ1- 754 
جماعات عينة دائمة 15 1700115- 755 
حشد مركز 210) 0ع101035- 756 
تفاعل مركز لل ءاظلا 0ع5ئناع10- 757 
الشياطين الشعبية كلز؟ع!]! علاه1- 758 
المجتمع الشعبى ماع50 علآه؟1- 759 
المتصل الشعبى الحضصرى 621111 نندط :نا -علأه'1- 760 
العادات الشعبية ك1 -- 761 
الدراسة الاجتماعية للطعام غأه 5م5001 لدعتعرجه50101 ,1'000- 762 
قوى الإنتاج 0 ]01 ودع 01 [- 763 
الفودرية (نظام الإنتاج الرأسمالى المتقدم) حمعتل::ه1- 764 
معونة أجنبية لتم مواء:ه'1- 765 
العدالة الصورية ععتنأدناك اهصن ؟1- 766 
مرحلة العمليات الشكلية 5125 عدمتادععم 0 اأهححه1- 1767 
التنظيم الرسمى 1100 تسهدع01) لهت ه"1- 7638 
الرشد الشكلى 7انلدده مكل أحمس؟1!- 769 
البناء الرسمى تا 1013131 - 770 
الصورية»ء علم الاجتماع الصورى "05لمقع50 لقتحده1 رتسكتامهسدره1- 771 


إطارء وضع الإطارء تحليل الإطار 5نف عتتله "ةلا رجستصدة" لآ رعصدد:: 1- 772 


مدرسة فرانكفورت (فى النظرية لهنءه5 04) آممطء5 اسقاصة1- 773 
الاجتماعية) 


(11©017 
زواج الإخوة من امرأة واحدة تعتلسهجله اهسعاع::1- 774 
التداعى الحر ممتأأاداعوودط عع:1- 775 
سوق حر أعع ا نتهالا عع 1- 776 
المنتفع دون حق ج130 عع1- 777 
الإرادة الحرة لذ عع1- 778 


١ لمء/ا‎ 
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الجبرية» القدرية كناد د1- 726 
الأبوة مع طاة 1- 727 
فرض فيذرمان وجونز و هاوزر... كأد5ع11770)]1 *نع12115][-دعت0[- تتمدديعطادء"1- 728 
الخصوبة البيولوجية كانلصدعع"1- 729 
الفيدرالية (الاتحادية) تسكتلةعلء؟1- 730 
التغذية (المرتدة) خاعةطقلعه'1- 731 
قوانين الإحساس (الشعور) دعلسخظ عصنتاعء؟'1- 732 
الأنوثة كاتستستصس؟1- 733 
الحركة النسوية (النسائية) تاكتستدس؟"1- 734 
علم الإجرام النسائى "م 010تسستدم) اأكتستسيع؟1- 735 
المنهجية النسوية 001087 مطاء81 امتسنصس '1- 736 
الخصوبة كنلنكت1- 737 
معدلات الخصوبة 121 جاناآناتك'1- 738 
الإقطاعية (النظام الإقطاعى) سكت امل د'1- 739 
تجربة ميدانية أدع سترعم؟1 0اءذ1- 740 
نظرية المجال جدتمعط1 13اء15- 741 
العمل الميدانى 111057011- 742 
علم الاجتماع التشكيلى (المعتمد على فكرة التشكيل) ‏ 50610107 [2]1022:دنداع1- 743 
التناقض بين الصورة والواقع أكة ناته ن) لسسسمعت)-ع سدع 11- 744 
الرأسمالية المالية سكتلدائمد') امتعصمسة]1- 745 
تصورات (مفاهيم) المستوى الأول كأعناعطمن) «ع01:0)-اكترزة![- 746 
العالم الأول 0 ١‏ اكز 1- 747 
الأزمة المالية (للدولة) (5121 عط 5ه) عأكتكن) ادعىة!- 748 
رأس المال الثابت لمغترة© 0ع:15- 749 
السوّال ذو الاختيارات الثابتة (المحددة) مسمتادع01) ععتمط) 0ع:ذ1- 750 
التشغيل المرن أساع صم لامكل عاطتدع11- 751 
الإنتاج المرن ممتاعسلمع8 عاطتدء1!1- 752 


8آآ11 


سوق العمل الخارجى 


عناصر خارجية (تؤثر على التكلفة والربح) 


تجسيدء تبرير 


انبساط واتطواء 


الفابية 


تفاعل مباشر (وجها لوجه) 


حقيقةء واقعة 
ظاهرة اجتماعية 
تحليل عاملى 
نظام المصنع 


الكتائبية» حزب الكتائب (الفاشستى.فرانكو.اسبانيا) 


وهم التركيب 

وهم العيانية الخاطئة 
وعى زائف 

تكذيب (تزييف) 
الأسرة الزواجية 
الأسرة الممتدة 
الأسرة النووية 

علم الاجتماع العائلى 
أسرة النسب (الأصل) 
الأسرة المتمائلة 
نظرية الأنساق الأسرية 
العلاج الأسرى 

أجر الأسرة 


الفاشيه 


2 
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أععاعة1] - «تتتمطاضا لقدحعنغء؟1- 700 
جاتلمسعاءظ1- 701 

0 للح سعاءءع- 702 

عتأكستطع:1- 703 
1214021 00ة تاماكتتء 1:07 - 74 


7( 
ك لقنو اطة”1- 705 
تناع دعاصلا ععه'1-1'-عءعءه'1- 7106 
اع ة"1- 707 
لدتء50 برغخعو'1- 708 
كأكجاحسذ «ماعد'1- 709 
سعأء ر5 جرمععد1- 710 
مداع سهقلج1- 711 
0 01 712-1211237 
عزن ن) ألعع د ا معتل أه وعدلاج'1- 713 
5 1215- 714 
111ل 1- 715 
لدعت زنده) ,لإانسصة1- 716 
هعم ,ولتسج1- 717 
«تمعاعنا!ظ] رولتنسد1- 7138 
أن 5ع16م1اع50 ,واتسد1- 719 
صء غك بلتسج1- 720 
لدع اع تسصسدرة رولنسد1- 721 
11017" كعات 55 تزلتسدد ظ!- 722 
اممردسعغط!1 جاتنسد!- 723 
ععة 71 إلنسد1- 724 
سكعو د1- 725 


لاا 


تحليل تاريخ الحدث 

الدراسات الاجتماعية للحياة اليومية 
العموميات التطورية 

مذهب التطورء النظرية التطورية 
تبادل 

حراك تبادلى 

نظرية التبادل 

استبعاد اجتماعى 

علم الاجتماع الوجودى 
المذهب الوجودى/ الوجودية 
زواج اغترابى (من خارج الجماعة) 
متغيرات خارجية 

تجربة 

ضبط تجريبى 

تصميم تجريبى 

المنهج التجريبى 

تأثيرات الباحث القائم بالتجربة 
المشروح والشمارح 

تفسير 

ثنائية التفسير 

الاختزال التفسيرى 

استغلال 

نمو أسى . 

حشد تعبيرى 


كلك لقطشة ؟1مأكتلا-اسء؟]]!- 673 

آه كععأع1010ء50 رعكشفا جدلجحه؟]1- 6174 
كلةكة؟قلانا 022317 11تت0؟1- 675 

1126017 011110217؟:1 بتناكت108أت1آه؟:!- 676 


ع5 للنقماءع:ظ!- 677 

7اتلتطامطل8 ععسمطء:]1- 678 
1'1057' ععسقطءء1- 679 
عتتلد؟؟ ععسقطاءع1!- 6380 
لدقء50 بدهزكتتاءع:!- 681 

تع ملواعه5 الدتادعءامت:]- 6382 
لمكتل د تأسعاكن::1- 683 

17 ع0 - 684 

كع اسه كتامتاءعع 1:0 - 06385 
201111 - 0686 

أمتتخدهن) لقاسعستوعم::1- 687 
موتك (1 [دأسع سترعم :1 - 63838 
لعطاءع 14 لدأاسعستعم؟:1- 689 
1115 «تعاتع تست ورا - 690 


ص1 سه تسل سماي]1- 691 


نهمام:]]- 692 
سكتتلدتنائلا جتمتمسهابي:ظآ- 693 


مسمتاأعسلع 1 جدمعتمسمامع:]- 694 


ممتاماتهاج:]- 695 
طاجحمة) لمتأوعمممع]ظآ- 696 
31 ع "ادوع 01 اا- 697 


روابط تعبيرية وروابط نفعية ‏ 1125 [2كدع تكسا لصد ععتل!' عحادى :م:1- 698 


قوة شاملة 


عرء 77 ”] ع لكوع ا [- 699 


تكافوٌ الفرص 

مساواة اجتماعية 

التوازن الاجتماعى 

نظرية العدانة الطبيعية 

خطأ (فى المعاينة وفى غير المعاينة) 
مؤمن بالأخرويات (كالبعث والحساب) 
الماهيوية: الجوهرية 

المفاهيم الخلافية 

طبقة إقطاعية 

عملية التقدير 

الأخلاق 

جماعة إثنية (سلالية) 

القومية الإثنية 


0 


إثنبة 


التمركز حول السلانة 

الإتنوجرافيا 

الطب السلالى 

الإثنوميثودولوجيا (منهجية الجماعة) 
الإحصاءات الإثنية (دراسة عمليات إنتاج 
البيانات الإحصائية) 

علم الأخلاق المقارن: السلوك المقارن 
علم تحسين التسل 

إنجيلى (إحيائى) 


28 


لحفلا 


ااتسنادممم0) آأه ااتادسن:]1- 647 


لدتعه5 ,بواتلدمدن]ظآ- 645 
لجاء50 ,تسق طتازسن:1- 049 
1017 تددن 1- 650 
101 - 651 

أتمعتعه101شطاءئى]!- 652 

مل امعد ا- 653 


قأوعع08 ) 0عادع1دهمن) كلامتادعده:]ا- 654 


عاهاد1- 655 

656 - 

لركتان !1 ادعتطاطا- 657 
دعلطانا- 658 

نتاهت1 © عتسطان]- 659 
نلاكة[2 11ح !]1 عنسطاكظ1- 660 
“العتسطاكا- 661 

31 ع0 تتدا انلا - 6062 

17م ةع مصسطا1- 663 

عستاع قلع سصسمسطا1- 6064 
3110001085 محا - 6065 
5ك كاكلا أاكمسط!- 6066 


0107 ة]- 667 

6638 - |] 1110 

ك تلاعع دلا - 669 

طعتمعدع؟1 دسم تأدساد؟خظ- 670 
116017" 115 تنطتلج؟:1- 671 
تدعتاءعتدد؟:!- 672 


الجهد العاطفى 

التقمص الوجدانئى 

إمبيريقى (تجربى) 

(النزعة) الإمبيريقية 
(النزعة) الإمبيريقية المنطقية 
استراتيجيات صاحب العمل 
عمالة / تشغيل 

الحالة العملية 

جيب (اقتصادى أو اجتماعى) 
تنشئة ثقافية» تكيف ثقافى 
نظرية نهاية الإيديولوجيا 
زواج داخلى (إضواء) 
اكتئاب داخلى 

متغيرات داخلية 

عصر التنوير 

المجتمع المغامر 

تخويل 

منظم 

رأسمالية تنظيم المشروعات 
بيه 

علم الاجتماع البيئى 

علم الوبائيات 

فوضوية معرفية 

لا معيارية معرفية 

نظرية المعرفة 

فترات متساوية البعد 
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57011 101121متص]- 620 

27 ممهخظا- 621 

ادع تنتمسةظ!- 622 

لكل تامدخ - 623 

أدعاع مط بسكتعتسنامدسخ1- 624 
5115 1033 منه1- 625 

أدسع ده ره 1 جمدل - 626 

5 711321 0أمصس]1- 627 

هلع هخ- 628 

629 - 1111-0 

كلكعط 1" جج010ع10 01 0هخظ- 630 
0107م - 631 

لاملودع:1جرء(1 كنامدعع112010- 632 
كع[ طداسد؟ 5تامروعع 00خ - 633 
11" رتسعسدع ا طعتلمظ- 634 
5017 15م تعاه 1 - 635 

أصعجرء [اأتأمظ- 636 

“لقاع لاع اامزع1011] - 63/7 

لمكتلمغتاص2) لامتتتاعسء ممع ماما - 638 
"1 - 639 

5 10ملء50 امتاسع سس سكس 640 
7 1011م - 041 

قاع "نحسخة لدءاع10متمعاكامظ1- 642 
تتسمسفة لدعاع10مسسعادام:]1- 0543 
سكت دعسا لمعزاعه!مسعاكام:1- 644 
57 0[10ددع اكام:1- 645 

كله 7عنصط عستتدعم دم 1[ددان:1- 6046 


١/1 


الإنسان الاقتصادى سمالا عتسامهمع]]- 595 
النزعة التقليدية الاقتصادية مسكتتهده تله" عنسمدمءع:]1- 596 
علم الاقتصاد 5 هلاه هامء!1- 597 
الاقتصادية ك1 10- 598 
الحركة البيئية الجماهيرية سكعنا تممممع]1- 599 
تنقيح» تدقيق التنقيح كملععط© 150314 رعسناتة15- 600 
القابلية للتعليم خطاتلتطدعت1:0- 601 
علم الاجتماع التربوى آه جكمامئء50 ,رسمتاق سل]1- 602 
كفاءة» كفليةء قدرة دعن 11111- 603 
المساومة على الجهد عستستدع مدآ ده111- 604 
مذهب المساواة مسمكتصد سداتلدع !1 - 605 
الأنا 50 - 606 
أنانية (تمركز حول الذات) اك أصععمع1- 607 
أثرة. أنانية جمكتوع1- 6038 


جذر كامن 


الرموز اللغوية المتأنقة والمحدودة 


الصلة الفكرية (عند فيبر) 
الصفوة؛ نظرية الصفوة 


ع تاج حوعع 11 - 609 

ك0 لسد ل0عأدتمطهائ]- 610 
025 لاعععوة 

كاتستاكة عجتاعع11- 611 

11601' عأنانا ,عاناظا- 612 


نظرية البرجزة (اكتساب أفراد من الطبقة ألا تمع دزمعم :ناو درك - 614 613 
العاملة بعض سمات البورجوازية) كع 11 

النشوءء السمات الناشئة قع الدع 1:0 الاعمتاع نناكلا رععدءم ع ددا - 614 
معابير جديدة (فجائية) كسحده!] أصسعع عدر - 615 
تحليل مرجعية المبحوث والباحث كذ سرلهسخة ع5 قصد عنصس15- 616 
الهجرة النازحة مناه عنصد 1 - 617 
الدراسة الاجتماعية للعواطف 1ه ععمامن50 ,بدمتامدس:1- 618 
العمل العاطفى المأجور تتامطضلآا لقدمتامس1- 619 


١1 


إدمان المخدرات 


الدليل التشخيصى والإحصائى للأمراض العقلية 


زواج السلك المهنى المزدوج 
وعى مزدوج 
أسر (أو زيجات) الزوجين العاملين 


اقتصاد ثنائى 

سوق العمل الثنائى 
ثنائيةء ازدواجية 
احتكارء توزيع ثنائى 
متغيرات صماء 
ثنائى 

كثافة دينامية (متغيرة 
اختلال وظيفى 


منافسة بيئية 

الوهم البيئى 

غزو بيئى 

تتابع بيئى 

إيكولوجياء علم البيئة 
القياس الاقتصادى أو الاقتصاد القياسى 
نشاط اقتصادى 

تنمية اقتصادية 

ثنائية اقتصادية 

نمو اقتصادى 

علم الاجتماع الاقتصادى 
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1120م عنس نا- 570 

للا 151541- 571 

1311125 “قع0-21:6 101121- 572 

573 -1(112311١1 15 

رقعقلقسة 1 “اعصصعد1 - [دن12- 574 
1 «عصحة!-1031 

575 -121121 16012011177 

أععا عدا تسمطد.طا أدد2ة- 576 

تتاكتاة1- 577 

578 - 105017 

15 131317ن(]1- 579 

580 -0 

جاأعدءن! عتسمدحرن]!- 581 

1075117210121 ممهتاعسس 1ه 127- 582 


اقل 
دمتاتاعمددهن) لدعنتعومامء)1- 583 
"عقلله ا لمعتعماوء:1- 584 
ككسلا لدعلعمامع:1- 585 
لامتلكدءء51 لوعاعماوء:1- 586 
7 01ع1- 587 
1,/601201111715- 588 
117؟1أعش عتقلامصوع]ة1- 589 
تاكعتستسرعاء(1 عتسمهمع ]1 - 590 
أضعتسمماء؟ع(] عتتسمصمع:18- 591 
كنآ عتشسمرووءع:]- 592 
ح[ا؟ 10 2) عتسمصوء:1- 593 
كن عاماء50 بعقشئلا عتسامهموعظ1- 594 


ذفنن 


الدخل القابل للتصرف فيه (أو الممكن التصرف فيه) 


مؤشر التباين 
مقاييس التباين (الاختلاف) 
تنافر 
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عتتروع تلا عاطددممةة(]1- 544 
1ه عت0ضا ,جاتر ىاتساكدارا- 545 
01 دع"تتاعدء1/! ,جاتدداتستدذذ2ط1- 546 


547 -1155011211©© 


توزيع (إحصائى أو تكرارى) ‏ (ععطعساوع! نده لدع ناك ناها5) ممناسطتسامتط- 548 


عدالة التوزيع 

قوة موزعة 

عرافة 

تقسيم العمل 

طلاق 

معدل الطلاق 

بحوث وثائقية 

افتراضات نوعية 

الاستعمار الداخلى 

تقسيم العمل المنزلى 

العمل المنزلى 

العنف الأسرى 

ثقافة مسيطرة 

قضية الإيديولوجيا المسيطرة 
نسق القيم المسيطر 

سيطرة. هيمنة. 

فترة تضاعف السكان 

الفن المسرحى, المنظور المسرحى 


عمل الحلم (تحليل نفسى) 
شرب الكحوليات وإدمان الخمر 
الدوافع (الموروثة والمكتسبة) 


1151ل ع7تاتاطتداد1ر]- 549 

ج1207 عا حاطا :د11 - 550 

551-563 

:2150103 بآ 01 151011؟1(1- 552 

عع101701- 553 

ع21غع1!-عع12102- 554 

اعتتمععع 1[ جتدارء تسسع120- 555 

ك0 قش 1(02023123- 556 

مسمكتاجتده1ه) عتأدعسره11- 557 

تتامطقرا 01 ددهشكل؟1(1 عتأدعدسده(1- 558 

:0111 قلا عتادعدر120- 559 

ععدع ٠7101‏ عتاأوعدره12- 560 

ع-31111) 1قتتدره12- 5061 

5ك نازع 10مع10 اتتقتدتصرده12- 562 

رع 5551 ١72111‏ 324 ستدده(1- 563 

ل ادستسره11- 564 

عتسة-عسناطته12- 565 

لقع ته تتكفسردة 10[ ركجعتأقست:12- 566 
علتاعع جرع 12 

ع011 1717 تسردء1(1- 567 

ىتا مطمعلة4 لسة عستعلدكت12- 568 

لع ستننوعق 320 عأدسصسا روءة:12- 569 


فيل 


م 


ثنائية 
ديكتاتورية البروليتاريا 

مبدأ الاختلاف 

مبدأ الاختلاف 

المخالطة الفارقة 

بناء الفرصة المتفاوتة 

حشد موزع (غير محدد) 

قَوهَ موزعة 

انتشارء مذهب الانتشار 
مرض الشهادات 

ارتباط مباشر 

ديموقراطية مباشرة 

عجز 

نزع السلاح 

الجوانب الاجتماعية للكوارث 
تحليل الخطاب 

الدخل المتروك لتقدير الشخص 
تحليل تمييزى 

تمييزء تفرقة 

تكوين الخطاب 

مرض 

اختلال» لا توازن 

العمالة المأجورة غير الظاهرة 
التزايد المفككه 

زر أسمالية مفككة 

مقاييس التشتت 

إزاحة 


517 -1110101137 

أمسماع[ه2 عط كه ميتطكدماداء21- 518 
عامتعسكسظ ععمعسء281ز12- 519 

5ك ععمعء1(111- 520 

55110 [دتانء121111- 521 
517111111 12117أتتن مم0 انتأصعءن1111- 522 
70 111111501- 523 

عا1205 0ع10111115- 524 

,رده نددا1(111- 525 
عكدء1015 هددمام1(1- 526 

لماءتدرهن) أععنزلا- 527 

1061110127 أعع:1!(11- 528 

7اتلتطدذ1]1- 529 

530 - 1015 3111121111 

0 كأععوكة ل[اتعتعه501010 ركع اود015ا- 531 
515 لدم ع5اتامء1(15- 532 

عتسوع ها لتمسمتاء1(151- 533 

كلكجلدضف أستحستستن115- 534 

00 ستستس1(15- 535 

0 هه ل عا أكتتتاء1(15- 536 

عددء1015- 537 

1 طاتأسوءع1]- 538 

عع اندو 7١1-ع ١1172‏ لعدتناكوه1(1- 539 
ددكتلمأاسعصسعععسط لعاستمزدز1- 540 
سكتلدائمةن) لعجتسدعره1015- 541 

0 كع "اناك 12 ردهلأواءم1(15- 542 
ألعمدعء دامذ1](1- 543 


لكالا 


مشتقات 


نظرية النسب (أو الانحدار القرابى) 


أصل أو (نسب) متواز 
جماعات النسب (الأصل) 
نقد التعليم المدرسى 
إحصاء وصفى 

إفقاد الحساسية 

مثوبة أو عقوبة مستحقة 
رغبات 

التزايد المفكك 

إفقاد المهارة 

إفقاد التنشئة الاجتماعية 
استبدادء حكم مطلق 
منعء تعويق 

علم اجتماع التنمية 
التنمية المتفاوتة 

بنوك التنمية 

إنحراف 

تضخيم الإنحراف 

سلك الإنحراف 

إنكار الإنحراف / أو التنصل منه 
ثقافة إنحراف فرعية 


تتابع (تسلسل تاريخى) 
جدلء. مادية جدلية 
الشتات 

هويات الشتات 
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490 - 1115 

112017 أسععدء12- 491 
اعللدحد2 بأسععوء(1- 492 
15 اللاععدء(1- 493 
كستام0طعيع(1- 494 

51515 عكتابتعوء12- 495 
0 ناندءك-ع«1- 496 

أسرععء(1- 497 

ععترزوء12- 498 

512لا 2 اسع سسء رع سا لع1سزهزّىء12- 499 
كستلاتاكء12- 500 
نلداعهدع1- 501 

ىتلام مدء(1- 502 
للاكتستحدرعاء(1- 503 

ع عع رع 1اء(1- 504 

015 ومع 501010 باسعتدمماء12- 505 
لا؟015] لدع ددامماءج(1- 506 
ككلسدضط أسعددمماء؟ء12- 507 
©7132 (1- 508 

10 لصسة ععسحتعهء(1- 509 
“عع رهن) ععسمتوع(1- 510 
ل2؟015350 ععسدتلوء712- 511 
1114111ا ناك أسدل(1- 512 
107- 513 


مك تلد تمء]512 لدعتاعع10151 رعتاعء12121- 514 


515-52 
ك111مع10 معممعد821]- 516 


١/14 


إذعان 

إشباع مرجا/ مؤجل 

تعريف الموقف 

شعائر انخفاض المكانة 
قضية انخفاض مكانة العمل 


مذهب التأئية 

جناح 

تيار الانحراف 

تسريح الجنود 
ديموقراطية 

الاشتراكية الديموقراطية 
تحول ديموجرافى 
ديموجرافيا 

تجربة للبرهان 

مذهب أو طائفة:. الانقسام إلى مذاهفب 
أو طوائف 

المعنى الدلاثى 

الكثافة 

تبعية -اعتماد - إعانلة 

معدل الإعالة 

نظرية التبعية 

السكان المعالون 

متغير تايع - 

الاكتئاب, الإكتئاب الاكلينيكى 
حرمان 

فرض الحرمان والإشباع 
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ععدمعمعء1ء(1- 464 

2121115101) لعنترعءاء12- 465 
عطاأه سمتاتستاء١!1-‏ 466 
2261111013 0265013 هدوء(1- 467 


كتععط'!" عاءره'01-1-ده3ج0دتروء12- 465 
تراجع التصنيع (خاصة فى القطاعين الأولى والثانوى) 


- 469 
دكاء(1- 470 
0111277 تاتا12- 471 
أكتد0ة اسعتنتوستاء١1-‏ 472 
عطست (1- 473 
220127 (1- 474 
للاكتلدل 50 عتاه عمد (1- 475 
122110" عتطامهة عمد (1- 476 
مهتعمس (1- 477 
1ل مقا أمهودق(1- 478 
211011 تلتط0ضء(1- 479 

10 جنا سه )ع ستسمس 11 
كستتسدء 38/1 ع عتأمامدء(1- 480 
لقأكسء1- 481 
065637 دعمء(1[ رععسعلمعمعء12- 482 
12130 7عدجع0دعمء12- 483 
11601 جعسعل دعمء12- 484 
1ه [نادرهن)2 أسعلوعمء12- 485 
عاطمعد 7 أدعل سعمء(1- 486 


دمتودععررء(1 لمعتستاة) ,سماددءممء12- 4387 


زر 1- 458 


مم نزوو رمع ه210 )52 - مسمتادحترمء12- 489 


احلف يل 


20 


المجتمع السبرنطيقى (ذو أنساق الاتصال والضبط الألية) جاع 501 برع 07- 438 


التدرج السبرنطيقى لطاعضة 11 عتأعسرعطج)- 439 
السيبرنطيقا كعتاعممعط0؟1)- 440 
دورة الحرمان 10رمع 10 أن عاء07- 441 
تغير دورى 1215 0) لقعتاء0)7- 442 
بطالة دورية الع ددوه ا وسعسنآ لمعتكء0- 443 
)00 
طبقات خطيرة 5كع1255) 22157005 (1- 444 
الدراويئية الاجتماعية [قق50 بتمكتستجحرد12- 445 
بيانات» معلومات 13- 446 
أرشيف معلوماتء بنك معلومات علصسدةط هاة18 رععقطءعة دل 1- 447 
نظرية دافيز ومور مأععط]' عم8540-دئزعد]1- 448 
الفصل الفعلى 1ع ع5 ماع13 ع1- 449 
الفصل القانونى لم 1اودععممء5 عردال ع(1- 450 
غير منحاز أسعسمعتادء12- 451 
أطروحة تراجع الانحياز كتدعط!' اسع سمعنادء12- 452 
معدل الوفيات 121 -طاوء12- 453 
ارتباط التابع بوليه بسبب الدين عع28ل0ده8] غطء12- 454 
التخليص من الحجز عع زوع (1- 455 
ذات غير متمركزة كاع5 0ع«معاوععء1- 456 
مدى العشير 1325 ع1اعع12- 457 
صنع القرار كل 11 دروزواعء12- 458 
توزع (عدم تركز) رأس المال آقاتصرةن) 5ه سمتغتكهمسرمعء12- 459 
تفكك القوى العاملة (بسبب التباين المهارى) تتاوج]1 01 سمتاةومم سرمعء(1- 460 
تحلل الينية ا نتاكووعع1- 461 
قياس. قياسى 1001111597 رنمتاء تلء12- 462 
حيل دفاعية كتسكتسقطعع1/1 ععمعةء12- 463 


١لنفرمل‎ 


تزاحم 

حشود 

معدل المواليد الخام 
معدل الوفيات الخام 
معدل الطلاق الخام 
عباده» طائفة دينية 
الأنثروبولوجيا الثقافية 
تمثيل ثقافى 

رأس المال الثقافى 
انتشار ثقافى 

تكامل ثقافى 

تخلف ثقافى 
المادية الثقافية 
تعددية ثقافية 
الدراسات الثقافية 
النظرية الثقافية 
نظرية النقل الثقافى 
ثقافة 


ثقافة تكيفية ومادية 


مدرسة الثقافة والشخصية 


منطقة ثقافية 

ثقافة الفقر 

صدمة ثقافية 
منهج مدرسى 
ارتباط غير مستقيم 
عادات اجتماعية 
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411 - 185 

412-15 

ع1دغآ1 طاسزظ عل سسرا- 413 

121 طادء(1 علنس:)- 414 

11 عع:101701 علنسرن)- 415 

ألنن- 416 

01057 رمتتطااسذ لمعتطلن)- 417 

100 اتتستدعة [تستطاس)- 418 

لماتمةن) لمستكلدت- 419 

111 لدمتكلن')- 420 

لمعه“ ععاضطا لمدطكلنتن)- 421 

8ط اهكان )- 422 

تماكتلدته154126 لدسدنض[لن- 423 

تتدكتلم سا لدستتطاتنا- 424 

تدك تاداع؟1 لمتتطاننا- 425 

55 لدندطانن)- 426 

جدمعط1' لدوسسطاس)- 427 

1116035" تاملدكتتتتكسة: 1 لمتدسضلن)- 425 
عتتتطلادن)- 429 

تدقع د81 مسد ععتامعلم بعتتتطاتنا- 430 
اممطاع5 بجاتلمسدسء2 لسة عستطلات تت - 431 
دععة عتسطانن)- 432 

107 601 معدا للادن)- 433 

علع510 ع1611نان)- 434 

435 -)011 

نسم ماع تدرهن) “تمعستلصسسن)- 436 
5- 437 


حفن 


التحليل بافتراض اختلاف الظروف 


حركة مضادة 

قوم مضادة 

انقلاب (سياسى) 

أبناء العمومة أو الخوولة 
التغاير 

قانون تفسير العلية 
الملاحظة المستترة 

تضخم المؤهلات 

الاهتمام بالمؤهلات الدراسية 
جريمة 

منع الجريمة 

معدل الجريمة 

إحصاءات الجريمة 

علم الإجرام 

علم الإجرام الكلاسيكى 

علم الإجرام النقدى 

علم الإجرام البيئى 

علم الإجرام النسوى 

علم الإجرام الوضعى 

علم الإجرام الواقعى 
النظرية النقدية 

أبناء عمومة أو خؤولة متقاطعة 
تحليل مقطعىء بيانات مقطعية 
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:01111611212 0)- 386 
ده 1غقلدمن) لمساع دا تعاسسهته 

أتاع ددء 107 تعاسناه )- 387 

عرء 07 5د[ 1د 1ء111ن0- 3858 

أهاء” 10 مناه )- 389 

390 --1515 

3501-01 

21152111 ) 01 لستامععق4 كتقرلا كنصلسء0-)- 392 

اع5ط0) ع0 )- 393 

1ش تأسدعلع:)- 394 

ماكتلد تأوعلع0- 395 

110ن)- 396 

لمع جع :1 ع سترت)- 397 

21 1-ع سمت 398 

5 لمتسنستن)- 399 

400 -) 1122010877 

لدعزادك ةا ) ,عمامستست ن)- 401 

ادع اتن ,وع1[0مستسترن)- 402 

117110107112131 ,0107 :تسد - 403 

اكتستسسع 1 ,؟عع10مستسسقت: )- 404 

2051 رجع010نتستن)- 405 

اكتادع]1 ,ج10 مستستتتا- 406 

112017 1د101دن)- 407 

لأكنا0)-و5و0 )- 408 

و51 15 قنك 51012231 2055 0- 409 
3م أحدمتاءء055-5) 


تبويب مزدوجء تصنيف مزدوج 21255111211011)-1055) ,11013 ق[تاطة -دده)- 410 


صفننا 
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نظرية التوافق 11017 لإعدءعسناده - 359 
متغير مسثمر 21121 كتامتتستاده)- 360 
عمل تعاقدى عنناوطق 1 4 ةنده ©- 361 
نظرية التعاقد الفرضى (الافتراضى) نلاكل مك ماع و دده" )- 362 
ثقافة مضادة عتتطلآن )- هاوه )- 363 
تناقض م201 اده )- 364 
وضع طبقى متناقض متاقءعمط1 عمهلن) جدماء 1ل مده )- 365 
ضبط تجريبى (اماأضعسته م:1) امنده©- 366 
جماعة ضابطة م0 2) امنتالاه")- 367 
أنساق الضبط (الإدارى) (لمتسعج همد ) عمسعندوة امعده")- 368 
مجمع حضرىء بقعة حضرية 360-20 
نزعة الاتفاق العرفية (الاتفاق العرفى) ككس متا سعجده )- 370 
قضية التقارب 255 ع 371-00135715 
تحليل المحادثة 55 هط «مذاهك م0 0)- 372 
نزعة التحول (الدينى) تماكتدطم لودع همه - 373 
تعاونى: جمعية تعاونية تناه مج م-00)- 374 
استقطاب» تدعيم بنائى ممنأة ام-0 ©- 375 
نموذج النواة والأطراف اع7100 جعطمقى ط-ع 00 )- 376 
رأسمالية المؤسسات (المشروعات) ددعت اهاتمود©) عاتامم:ه©- 377 
جرائم الشركات (الاقتصادية) عمسم عأهدمم:00)- 378 
جماعات مؤسسية 21:0105) ع1ة رمج 00)- 379 
مجتمع المؤسسات كأعنع50 عأ رومه)- 380 
مؤسسة. أصحاب حرفة واحدة 381-0010101 
النزعة العؤسسية (مجتمع المصائح الكبرى اللمنظمة) اكه :382-0001001 
علاقة: ارتباط لامتاقاء0011- 383 
تحليل التكلفة والعائد 55 (أ حص أتأعودع5آ-0051)- 384 
ثقافة مضادة عنتا[دن) “تعأسناه0)- 385 


ارضفين 


دور زواجى 
الدراسة الموضوعية الشاملة 


المعنى الضمنى (المفهومى)فى مقابل 


المعنى الدلالى 
زواج (البدل) 
رابطة قرابية 
وعى اجتماعى 
الزواج بالاتفاق 
الإجماع الاجتماعى 
نظرية الاجماع 
النزعة المحافظة 
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ع1ام0غ1 ادعتازده)- 335 

1 نأ نا لمن - 336 

كك ١7‏ 2-0111101211576- 337 
كستسدء 11 ع جعتأدامدء10 

لانا 01111 )- 3385 

339 -) 01517 

لداء50 ,ددع دكتاهزععمهخ)- 340 

لتنا لهتاكضعكنره)- 341 

50121 ركتاكلاء00825- 342 

7تدمعط!' كتاكلرءع0205)- 343 

تلاك 1ة1ع005)- 344 


منطقة إحصائية متروبوليتانية موحدة سداتاوجمماء34 0غ6غ02تامعده)- 345 
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(مدمجة) 
استهلاك مظهرى 

وقت الفراغ المظهرى 
الاقتران المستمر 

تضافر المصالح 

النزعة التصورية 

مجتمع استهلاكى 

الدراسة الاجتماعية للاستهلاك 
قطاعات أو أقسام الاستهلاك 


عدوى 

تحليل المضمون 

الحراك بالنضال والحراك الميسر 
نماذج السياق 

جدول التوافق 


دععذف 1لدء1)ك داك 
100 مستسكسهن) كتامعتوكهه )- 346 
الاكاعلا كتامءأوكده )- 347 
005121112210 -)- 348 
كأدع عاصلا آه سمتتدتاء)عوده )- 349 
ات 015111116 ) ,011511110101511 0)- 350 
50117 *0001015111111- 351 
آأه 50101097 رناهقام تستاكده )- 352 
,5661015 111213013نا 011 )- 353 

كع122525) متام تستاكده) 
0- 354 
15515 لذ أدعاده )- 355 
تلاط 1 لعهكلضمم5 سه أدعاوه)- 356 
كاع5100 2[1تاءعاوه )- 357 
121 وعلرعع ستاوه )- 358 


فل 
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الكومبادرازجو تدده )- 309 
علم الاجتماع المقارنء المنهج المقارن لم50 ع جامد ددره )- 310 
غ1 ع تاد مدده) 

تعليم تعويضى 110" 210177 كتاعم ننه )- 311 
منافسة اقتصادية واجتماعية لدأء50 لتنة عتسامهمع]]1 بدسم)تاءعمدده)- 312 
فرض التكامل (فى مقابل التماثل) وتدعطامم 115 جاتسمتسعسع اسه )- 313 
المعاينة المركبة كستامصدك ععامسه- 314 
خضوع (إذعان) 22 فنا تدده" )- 315 
أنماط الخضوع (أو الإذعان) 01 دعم1' ,ععسصدنامدده0- 316 
تحليل المكونات ك5 لوصف [دتأمعده دده )- 317 
كومبرادور “2001 دنه )- 318 
بورجوازية كومبرادورية عتكتمعع نانثا 01 تدده" )- 319 
حزم (برامج جاهزة) للكومبيوتر دعم هعاء2 2 نتع ]اناد تدده )- 320 
نظرية المناطق المتحدة المركز جتمعط]' عصه2 عتطمععده )- 321 
مفاهيم كاوه :01)- 322 
منهج التلازم فى التغير أو منهج التغير 17223211011 اندها تامع هه )- 323 
المصاحب أن 0لمطاء131 

مرحلة العمليات الملموسة (أو المشخصة) ‏ ع28ا5 كدمقادطءم0 عاعتعده)- 324 
استجابة شرطية ععصهمدع 1 هده تمده "ده لعده4 1ل ده )- 325 
المنبه (المثير) الشرطى كتاناتستاك لمدم نا نلصه©) نه لعدمتأتلهده©- 326 
تشريط (ارتباط شرطى) عسنطه قله )- 327 
فترات الثقةء حدود الذقة واتسططاآ ععسمعتلدهمن) ,ملدكعءاسة ععدعلأكده)- 328 
صراع اجتماعى لهاء50 راعتاكده)- 329 
صراع صناعى 5:31نلسط برأعتالده)- 330 
نظرية الصراع معط أعناكده)- 331 
شخصية ممتثلة كاتلمدمدء28 عستسدحهسكده")- 332 
امتثال اند مخدده')- 333 
كونفوشية تاكتشدك ناأكده)- 334 


تتفضيل 


سلعة جماعية 
عمل جماعى 


تصورات جمعية (عند دوركايم) 


جماعية 


منظمات (أو تنظيمات) تؤكد الطابع الجمعى 


الاستعمار 


الاقتصاد المركزى (المدار مركزيا) 


إنتاج السلع للسوق 

الشبكات الاقتصادية (العالمية) 
تحليل الشبكات الاقتصادية 
تقديس السلع (فتشية السلع) 


المعرفة الفطريةء أو البادهة»ء أو المبنية 


على حسن التقدير 
أنساق الإنتاج المحلية 


(النزعة) الفوضوية الشيوعية 
النزعة الجماعية الاشتراكية 
مجتمع محلى 

رعاية المجتمع المحلى 

ضبط المجتمع المحلى 

قوة المجتمع المحلى 

تأمين المجتمع المحلى 
دراسات المجتمع المحلى 
مسح التجتمع المعلى 
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2000 ءعوتاءع284-0:0116 

تاطقل عجتاعء285-0011 

105 اسععع نوع غ1[ عجتاءعه286-0-011 
نكل ؟ناءع011 2871-0 

01 أذذا؟تاءء28535-011 
تسك قاذ تده 289-01 

290-0-0113312110 1160201237 


291-011111001112110112,., 57110 


5 ) 292-0-011111100117 
5نف كتستقطن) 01متتتددده )- 293 
للاكتطكعتاء'آ 00117نتندده)-294 


295-00013311301156115 1220791605 


كع ]555 ترمتكء نهآ اقستتتسصره)-296 
033111111 297-00 
298-1111108 
290-1111 
ترق أكتسناتستده)-300 
ك1 301-00111111 
201110117 302-01 

:32 ن) 17نناناستددره00)- 303 
[منتادهن) «اتستتسده 3504-0 

مدع 1207 تددن تسح0 305 
52117 «اتستتسسره 3006-2 

قن تدده )- 307 
811777 تددن سسره0)- 308 


فين 
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مجتمع مغلق [أع1ع50 257-0106560 
الانغلاق الاجتماعى ع1نا105) [دأع50 رعنتتاوه!-258 
تحليل عنقودى كلكالحسم عاونا )-259 
قاعدة: قانون 0005 ,ع00:)-260 
المشاركة (فى الإدارة) لمت امستسجوعاء 261-60-1 
ترميز عسنله-262 
إطار الترميز عست لظ[ عضتلن263-0 
مُعامل أصعق تلاء0 264-60 
قسرء قهر ممق ع0 265-00 
قوة الإلزام د10 266-00061177 
ذوو القربى عأأقدعهن) ,عأهمع0:)-267 
إدراك» إدراكى» معرفى ؟تاتصعه0) ,دمتاتمع268-00 
اتساق معرفى 7ع لع ادكه 0") عجتاتمع269-00 
تنافر معرفى ععسقدهه15(][ عكتاتمعه)-270 
علم النفس الإدراكى (المعرفى) 1 57م1مطء 155 ع تتاتدعه 2711-0 
علم الاجتماع المعرفى (الإدراكى) 1م50 عكتاتمع 2712-0 
النظرية المعرفية جمعط]' عجكتاتمع0 2713-0 
معاشرة لامأقاتطشطه )-274 
فوج (فى السكان)» تحليل الفوج 5ط 0116 ط00) ,)1مدآ01 275-00 
معدلات الفوج 1215 276-0011011 
تقرير كولمان 04 تتقسء 277-01 
العمل الجمعى مسمتاعة عجتاءء2785-0011 
قوم جمعية وموزعة مرعججون 1 عحتاناطتطكت سد عكتاءء011 279-00 
مساومة جماعية : عستستدع عدا عجتاعء280-00:011 
سلوك جمعى “لتامتجعقطءع8 عجتاءع011')-281 
وعى جمعى عد تععمه0) عجتاعه282-0011 
استهلاك جمعى لام امستاكهه) عكتاءء11ه 2853-0 


١ با‎ 


دين مدنىء قضية الدين المدنى 
حقوق مدنية 

مجتمع مدنى 

عملية التمدين 

عشيرة 

وعى طبقى 

اللاانحياز الطبقىء عدم الانحياز الطبقى 
تصور الناس عن الطبقة 

وضع طبقى 

النظرية الاقتصادية الكلاسيكية 
المدرسة الكلاسيكية للادارة العلمية 
تصنيف (تكوين العناقيد) 

التفاعل أو السلوك داخل الفصل 


رجال الدين 

التبعية (للولى)» علاقة التابع والونى 
علم الاجتماع الاكلينيكى 

التاريخ الاقتصادى الكمى الحديث 
جماعات مغلقة وجماعات مفتوحة 


مؤسسة مقفلة (لا تشغل إلا عمالا نقابيين) 
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كلدعآ] ناملعتاء؟1 1911 رنامائتاءع؟1 232-1511 


كأداكرن]1 233-0111 
234-0111501 

ددع 210 كندل نا1؟1 235-00 
صذا-236 

155 ) [دلاء50 روقها )- 237 
5 235-1255 
5 )239-1255 
عتتتطلنان) كعها:)-240 

أضاعتتمع تلدع12 1355 )-241 
1113125177 1355:)-242 

أعع 7ع اضلا 5عها :)-243 

و0 1255 244-00 

01ع'1' عتسسمدمع]1 ادعلددد11)-245 
عالتأسعقء5 1ه الممطع5 لمعؤوئها246-0 

الكانيك: ثانا 
247-3511110 
(عللتتعأكنا!ث)) لامتاهء11ادع دا 1 )-248 . 
013 عاضا حلامهونومها -)-249 
“0103 كتقطاعظ سموعكمهات) 

250-012 

للاكلاءع 251-0121 

ع501010 لدوءنسنا )- 252 
253-015 


95 072613 250 5م2101 0ع0105)-254 


ععدوددع؟]1 0ع105:)-255 
مومطك 0ع0105)-256 


١/4 


حى الأعمال المركزى 

الاهتمام الأساسى فى الحياة 
السمة التنظيمية الأساسية 
مقاييس النزعة المركزية 

نموذج المركز والأطراف 

عمل متتابع 

هجرة متتابعة 

الكاريزما 

الرق المملوكء عبودية منقونة 
مدرسة شيكاغو فى علم الاجتماع 


الإساءة إلى الطفل 
طفولة 

العقيدة الألفية 

كا تربيع» كا" 


صبغيات» كرموسومات 
كنيسة 

رأس المال الدائر 
حراك دورى 

دورة الصفوة 

مواطنة 


علم اجتماغ المدينة (علم الاجتماع الحضرى) 


القومية المدنية 
عصيان مدنى 
حريات مدنية 
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10151 ودعستئساطظ اوماد :)-206 
أ5ع1211 علاطا اهنتادء )- 207 
أق2 1 عستاجتسدع02) اماسء)- 208 
(01 كعتتتاكمء11) وعدعل0ره 1 امعتاوء 209-00 
اع100] جعطوترءط-عء انع )-210 
اهدع دز 0 [مرندة ستدط 2211-0 
1 212-3113 
ع112125) 50121 رعع قط )-213 
دسسك سقط )-214 
م513 أع 215-0211 
ممقعقطن) ,وعمامقء50 معودعقط)-216 

كه اممتاء5ك 
عذتاطة لاقط )-217 
218-0110000 
تسكقتاتط 219-00 
1121 220-11-5 
'ااتسدتاكتتط )-221 
22-65 
لأعسسط )-223 
لقاتصرةن) عستأهلتء1)-224 
اقلنطه84 مسمتأملاده:1)-225 
دع ناكا 1ه نسمتأخداتاء :226-11 
مقتطاعدء 227-14 
0 جع وطاواء50 ,228-0117 
نك نل 102 229-0191 
عع اع قلع طهه101 1511)-230 
كعتاتتء دارط 231-0015911 


فيلا 


روح الرأسمالية 

رأسمالىء طبقة رأسمالية 

مؤسسة للحجز (كالسجن أو المستشفى) 
سلك مهنى» مهنة 

حراك السلك المهنى 

طائفة الكارجو 

كارتل 

حالة 

تاريخ الحالة 

دراسة الحالة» منهج دراسة الحائة 
خدمة الفرد 

محصول نقدىء إنتاج محصول نقدى 
رابطة المال 


طائفة (فى الهند)ء طبقة مغلقة 
مدرسة الطوائف فى العلاقات العرقية 
متغير فتوى 

فئةٌء مقولة 

تطهر (تطهير نفسى) 

2 إنة ألية 
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01 العامة رسكتلاماتمة 1350-0 

5 )) أكتاماتصه ن) راأكتلدااوة 151-00 
1 نسع 0 امرءءج 1852-0 
اعع31 153-00 

#اتلتطمقخ رععد0)-184 

أن معد 1835-0 

اعاتتة 1856-0 

187-25 

1885-0035 1151017 


0ط :ل دذاكع25 ) ,513037-ع189-035 


1900-2551: 


8 م«1:0:) 351) روهمتكء ط35)-191 


دوتع اا طعة )- 192 

193-251 

كسعتاداء؟] ععدغآ1 آه اممطاع5 عاوج')-194 
عاط تنه عتدمعء 195-03 

196-011 0177 

197-55 

198-05 


المقابلات التليفونية عن طريق الحاسب 0ع)1ؤزدكئة ع1 اجدره©)) 199-0411 


الالى 

بناء النماذج العلية 
عله تفسير على 
تعداد 

مسح متابعة التعداد 
اختبار جودة التعداد 


(5جك12؟ اسلا سم1عاء1' 
كجستلاءع 100 اددداج:)-200 
ممم الدكتاة ن) ,201-0031155 
19817177 لاءعن) بلاءع)-202 
203-65 
510117 رنا-110هآ1 دتمدعء ‏ 204-02 
غلع©:1) 01:31117) كتاكدء)-205 


اا 


الدراسة الاجتماعية للجسد آه ووم اواعمة ,و156-1803 
لغة الجسم 51125 1.312 157-1007 
مقياس بوجاردوس للمسافة الاجتماعية عل2ع5 ععسممؤولظ لدتعه5 دسلجردعه158-18 
عمل التابع لمولاه 2011م 159-1880060 
ارتباط الأم بالطفل عسنقهسه160-18 
قضية الحدود عكقطاء 12 دج سنه161-18 
الحفاظ على الحدود 12 بت لسدردن18- 162 
الرشّد المقيد 117 قصطه 12 0ع0دناه163-18 
بورجوازية ع أكزمعع 164-1801 
إقران» تصنيف كجستاععلء 165-152 
مهر طتافء 810-177 رععقرط ع166-1810 
نظرية النواقذ المحطمة كأكعط!' 00195هة؟؟ مععاه::8- 167 
بوذية سكن ط 168-1850 
بيروقراطية 127 نتقع :169-181 
التوجه البيروقراطى للعمل ١717021‏ 0غ ممتأماصء :0 عنأه ععتتدعسظظ-170 
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